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يختص الحزء الثالث من «موسوعة الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية» بوثائق 
51107 وث8ا5١ء‏ وكان الجزء الأول يحتوى على 2 تق سني ١116-1914‏ 
ل ء الثاني خاصاً بوثائق سئة 1417. وكان تخصيص جزء كامل لوثائق 
راحدة يعود إلى ضخامة عدد الوثائق الخاصة بتلك السئة بسبب قيام الثورة ا 
0 فيها وكثرة المراسلات والتقارير التى تبودلت بسببها. 
وقد شهدت السنتان ١9117‏ و1918 أحداثاً على جانب عظيم من الأهمية أيضاء 
على الصعيدين العالمي والعربي على حد سواء. 
الع عام في سنة ١911‏ 
0 دفي بداية:سنة 01311 كانت ايرب العالمية الأول لا تزال في أوج استعارهاء 
'وفي هذه السئة لم تعد أوروبا وحدها ساحة الحرب» بل أصبح العام بأجعة سرخا 
5 لمانا 
| لزني روسيا اضطر القيضرء إزاء الاضطرابات المدنية والعسكرية التي سادت 
03 لادهء أن يرضخ للضغوط التي تركزت عليهء ويتنازل عن العرش. وأسست 
1 لومة موقتة برئاسة جيررجي لفوف في ١5‏ آذار/ مارس سئة /19117: وبعد 
1 نوالى أرعة أشهر) وعلى أثر مظاهرات يسارية واسعة النطاق (في "٠‏ تموز/ يوليو) 
من السنة نفسهاء استقال لفرف» وخلفه في ر رئاسة الحكومة ألكساندر كيرينسكي 
١‏ لذي اتعهّد بمواصلة الخرب. ثم عاد لينين من المنفى والتحق بستالين وثروتسكي» 
وهرب لينين مرة أخرى. واستمرت الحرب في الشرق» وكان ذلك بطبيعة الحال 
ام عاة ارتياح كبير اللحلفاء. 'وجادت القشة الأخيرة في شهر أيلول/ سبتمبر حين 
أصِيب الجيش الروسي المرهق والمثهارة معنوياته ببزيمة منكرة في «ريغاه وبذلك 














فتح أمام الألمان الطريق إلى العاصمة الروسية ابتروغراة؟». ٠‏ #اقني أوائل تباي 
الثاني/ نوفمبر قامت النتفاضة بلشفية ثانية كانت أكثر نجاحاً». فسقطت 000 
بعد الهجوم على «القصر الشتوي» وأطيح بكيرينسكي وحكومته: وأعلنت 
الجمهورية فى روسياء وتم الاتفاق على هدنة منفردة مع ألمانية والنمساء ثم جاءت 
مفاوضات السام . 


كان لهذا الحدث آثاره وردود فعله المهمة في الغربء» وكذلك في البلاد 
العربية. وكانت ردود الفعل ١‏ فى الغرب مختلفة» فقد امخذت الحكومة 0 
الحكومة البلشفية: موقفاً متصلباً: ورفضت أن تككون لها أية صلة بها. وأصبح 
بإمكان ألمانية نقل قواتها الموجودة في الميدان الشرقي إلى الغرب» بعد أن ل 7 
واجباتها هناك . مما حقق لها الهيمنة على الوضع ولو إلى حين؛ إذ عاد ميزان القرى 
فأصبح في صالح الحلفاء مرة أخرى بدخول الولايات المتتحدة الخحرب في نيسان/ 
أبريل؛ وهو حدث فجّره إلى حد كبير استمرار الغواصات الألمانية في إغراق 
البواخر الأميركية: وكذلك مهاجمة الألمان للسفن الأميركية التي كانت مستشفيات 
عائمة؛ واحتجازهم جميع الرعايا الأميركيين الموجودين في ألمانية كرهائن. وجاءت 
الحلقة الأخيرة في 5 الاستفزازات الآلمانية في قاط قبراين مع برقية أرسلها 
وزير خارجية ألمانية «زيمرمان إلى الرئيس المكسيكي "كارانزا» يحثه فيها على أن 
تعلن المكسيك الحرب على الولايات المتحدة وتعيد احتلال الأراضي الئى أخذت 
منها في تكساس ونيومكسيكو وأريزونا. وكان 0 يتوقع أن تقوم الولايات 
المتحدة بعمليات التقامية ضد إغراق سقنها؛ ؛ ففكر أ ن إعلان المكسيك الحرب عليها 
سيشغلها عن ذلك. ولكن استخبارات البحرية البريطانية التقطت هذه البرقية. 
رتمكنت من فك رموزها. ونشرها الرئيس الأميركي وودرو ويلسن في ١‏ آذار/ 
مارس سنة 41١910‏ قبل إعلان الولايات المتحدة الحرب بخمسة أسابيع. وصادرت 
الحكومة الأميركية 4١‏ سفيئة ألمانية كانت راسية في ميناء نيويورك؛ وبدأت بتسليح 
أسطولها التجاريء وفي شهر أيار/ مايو وافق الكوتغرس على قانون -خاص بالخدمة 
العسكرية وأمكن بموجبه تجنيد ٠١‏ ملايين جندي أميركي . 


انفاقية سايكس - بيكو 


أما في البلاد العربية قد كان اث سقوط النظام القيصري واستيللاء البلا شفة على 
الحكم فى روسية ناحماً عن اشتراك روسية القيصرية في اتفاقية سرية بين روسية 


وبريطانية وفرنسة بشأن مستقبل الأقظار العربية التابعة للدولة العفمائية» وكيفية 
اقتسامها بعد الحرت. وقد أدّى استيلاء البلاشفة على الحكم إلى تغييرات كثيرة في 
سياسة روسيا الخارجية» وكان من المبادىء الرئيسية 1 ٍ_ الحكومة الحديدة فى 
روسيا نبذ المعاهدات السرية بين الدول». وعملاً بهذا المبدأ نشرت الحكومة البلشفية 
في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ١911‏ نصوص عدد من الاتفاقيات السرية التي 
كانت الحكومة القيصرية طرفاً فيهاء ركان بيئها الاتفافية الخاصة باقتسام مناطق 
النفوذ فى الأقطار العربية بعد الخحرت»: رهي الاتفاقية التي اشتهرت فيما بعد 
وبعد روج روسيا منها - باسم اتفاقية سايكس - بيكو. 


كان السير مارك سايكس والمسيو جورج بيكو قد ذهبا إلى روسيا في آذار/ 
مارس من السنة السابقة )١517(‏ للتفاوض مع الحكومة القيصرية بشأن المناطق 
التي كانت تهم كلاً من الدول الثلاث من أراضي الإمبراطورية العثمانية. وكانت 
النتيجة وضع اتفاقية شاملة اعترفت فيها كل دولة من تلك الدول الغلاث بالمناطق 
التي سطع للدولتين الأخريين. وفي أوائل سنة ١1417‏ كانت العمليات الحربية 
تتطور لمصلحة بريطانية وفرنسة؛ وبدا أن الجيش البريطاني قد يتمكن من اختراق 
خطوط الأتراك في غزة وبير السبع ما يؤدي إلى انسحاب الأتراك من سورية 
كلها. ولذلك قررت الحكومتان البريطانية والفرنسية إرسال بعفتين سياسيتين؛ 
إحداهما بريطانية برئاسة السير مارك سايكسء؛ والأخرى فرنسية برئاسة المسيو 
جورج بيكوء للالتحاق بقيادة الجيش البريطاني لإجراء الاتصالات مع سكان 
البلاد؛ وتقريب وجهات النظرء وإعداد الأذهان لتطبيق اتفاقية سايكس - بيكو. 
وكان من جملة برنامج البعثتين زيارة الحجاز ومقابلة الملك حسين. ورحب الملك 
حسين بقدوم البعثتين . 


سافر السير مارك سايكس إلى جدة بمفرده أولأء فاجتمع بالأمير فيصل في 
الرجه» ثم اجتمع بالملك حسين. ونقل إليه رسالة ودية من الملك جورج الخامس» 
وبحث معه موضوع استقلال العرب» ومستقبل سورية. ثم عاد سايكس إلى جدة 
مرة أخرى ومعه «بيكو؛ في هذه المرة» فاستقبل الملك حسين المندوبين استقبالا 
حسناء رقال لهما إنه يقدّر أهمية :اتاد خرنسة وبريطائية وضرورة تغاوهما الوثيق 
لتحقيق المطامح العربية» وعدم قدرة العرب على القيام بشيء إلا بمعونتهما 
متكاتفتين. وفي خباية الاجتماع أبلغهما الأمير فيصل رسالة من الملك .حسين جاء 
فيها : 


(إثنا مستعدون للتعاون مع فرنسة في سورية إلى أبعد مدى ومع انكلترة في 
العراق؛ ولكن نطلب المشاعدة هن اتكلترة مع الأدريسي وان عو د دون المساس 
باستقلالهما بأية صورة كانت» ونرجو أن تحاول بريطانية العظمى أن تحملهما على 
الاعتراف بمركز الملك كزعيم للنهضة العربية» (الوثيقة تسلسل 078. 


مبادرات مال باشا 


وبريطانية وفرنسة» واطلعت عليها الحكومة العثمانية» بادرت إلى اغتنام الفرصة 
ونقل النبا !1 العرب وحثهم على الرجوع عن الثورة وعقد صلح ملفرد معيا. وفك 
جاء ذلك في ثلاث رسائل بعث بها جمال باشاء القائد العام في سورية» إلى الأمير 
فيصل وجعفر العسكري والأمير عبد الله (الوثائق تسلسل ١٠١6‏ و5١٠١‏ و١١١)‏ إلى 
جانب تصريح ببذا المعنى أدلى به ضمن خطاب ألقاه في بيروت. وعلى أثر تسلم 
فيصل كتاب حمال باشا أبرق بمضموتنه إلى الملك حسين» فبادر الملك حسين» كما 
يفعل الحليف المخلصء بإبلاغ مضمون الكتاب وعروض جمال باشاء إلى المندوب 
السامي البريطاني في القاهرة طالب تفسيرأ للموضوع. وأمر فيصل وجعفر 
العسكري بعدم إرسال أي جواب لجمال. 


ولم يكن جمال باشا قد أوضح في رسالته تفاصيل اتفاقية سايكس - بيكو التي 
فضتحها البلاشفة. ولما كان فيصل والملك. حسين والزعماء العرب الآخرون لا 
يعلمون عنها شيئاً؛ فقد انصرفت أذهانهم لدئ تسلم كتاب جمال أنه كان مبادرة 
مله يعرض فيها الصلح على العرب؛ ولذلك رفضوها. وبعث «وينغيت» (المندوب 
الشسامى) رسائل يغرب فيها عن شكر الحكومة البريظائية وامتنانها «للسرعة 
والصبراحة اللتين أرسل هما ادته إلى المتدوب السامي زسالة القائد التركي في 
سورية الموجهة إلى الأمير فيصل وجعفر باشا". 

وبقي الملك حسين جاهلا تفاصيل اتفاقية سايكس - بيكو إلى أن وصلت إليه 
نسخة .من -جريلة (المستقبل) التى تصدر في باريس (العدد 103 الصادربتاريخ 7 
رمفكان سنة ١١21795:‏ عزيزات/ يوتيو5931) وكان متشوراافيها نض اتلقطاب 
الذي ألقاه حمال باشا فى بيروت؛ وبيّن فيه تفاصيل الاتفاقيةء فاضطرب الملك 
ل دن اقتطرانا اشديدا رادرف أن السالة احطر كن اما وصل إل علمه آراقدره 
في السابق» وأبرق إلى معتمده في مصر برقية شديدة يأمره فيها بالحصول على 


١ 


إيضاحات من المندوب السامي حول الاتفاقية وأبعادها. فأبرق المندوب السامي إلى 
وزير الخارجية (بلفور) في ١١5‏ حزيران/ يونيو عن استيضاح الملك حسين وذكره 
بأن الملك حسين لم يبلغ رسمياً باتفاقية سايكس - بيكو» وأبدى أنه نصح معتمد 
الشريف. بأن يردٌ على استيضاحاته بأن ١البلاشفة‏ لم يجدوا في وزارة الخارجية في 
بتروغراد معاهدة معقودة؛ بل محادئات قديمة؛ وتفاهماً موقتاء فى أوائل الخرب 
لنع المصاعب بين الدول أثناء تنفيذ العمليات الحربية نع تركية؛ وأن جمال: إما 
جهلاً منه أو خبئاً» قد شوّه غرضها الأصلى وحذف شروطها المتعلقة بموافقة 
السكان المحليين وحماية مصالحهم. وتجاهل أن ما أعقب ذلك من قيام الثورة 
العرية وتجاحهاء واتسحاب روسية: قد أوجد مئدا مدة:طويلة وفنا ختلفاً غعاماً» 
(الوثيئة تسلسل 7؟١):‏ وبذلك حاول عبدئة غارف وشكوكه. 


إزاء هذه الخلفية من الوضع الدولي تعرض الوثائق البريطانية التي يتضمنها هذا 
الجزء من الموسوعة تسلسل الأحداث فى الحجاز ونجد خلال سنتي ١94117‏ 
و1516» من زاوية بريطانية بطبيعة الحال. 


ما حلت سنة 1١51197‏ كانت الثورة العربية قد مات عليها سبعة أشهرء وكانت 
معالمها قد اتضيحت؛ وأهدافها قد تحددت؛ ولكنها مع ذلك لم تكن قد انتهت. 
وشهدت بداية سنة ١937١‏ انتقال زمام المبادرة في القئال من أيدي الأتراك إلى أيدي 
العرب. فقد عبر الأمير عبد الله خط سكة الحديد إلى شمال المديئة» وتمركز في 
وادي العيصء وقام الأمير علي من رابغ نحو مواقع الأتراك في معابر الجبال 
فاستطاع أن مخرجهم منها وأجبرهم على التراجع إلى خط دفاعي قريب من المدينة . 
أما الأمير فيصل فقد أتاحت له عمليات شقيقيه أن يخرج بقواته إلى ما وراء جبهة 
المدينة فيستولي على الوجه. وبذلك أصبح ساحل الحجاز بأكمله في يد العرب. 
وزال الخطر الذي كان يبدد رابغ؛ ثم جاءت معركة بثر درويش»؛ وهي من أهم 
المعارك في تاريخ الثورة» إذ استطاعت القوات العربية أن تستولي لأول مرة على 
موقع تركي حصين. وكان احتلال العقبة في تموز/ يوليو ١1117‏ نقطة تحجول أخرى 
في الموقف» إذ تحولت الثورة العربية إلى حرب متحركة هدفها أن تستولي على 
تشقن التى تعل 20> ميل شتالا وأصبحتك'العورةابلالكا جزءا من اللدرت 
العالمية الأؤق» إذ كونت الجناح الأيمن للقوات البريطانية الزاحفة على فلسطين؛ 
وتوجهت بعثة إلى سورية» بقيادة الشريف ناصر ونسيب البكري» تدعو للثورة 
وتضع أسنس العمل المشترك» ورافق هذه البعثة الكابتن لورنس . 


١1 


وعنهد الجنرال اللنبي إلى القوات العربية بمهمة قطع المواضلات بين دمشق 
والجنوب باحتلال درعاء المنطقة الحيوية للمواصلات»: وذلك بقصد حماية الجناح 
الأيمن للقوات البريطانية ومشاغلة القوات التركية في شرق الأردن ومنعها من 
إرسال الإمدادات إلى فلسطين. وبعد احتلال درغا بدأ تراجع اليش التركئ تتعقبه 
القوات النظامية العربية ورجال القبائل» وانهبارت الجبهة التركية في نباية أيلول/ 
سبتمبر ولم بتمكن الأتراك من تأليف جبهة حربية في حوران؛ كما لم يتمكنوا فيما 
بعد مِنْ تأليف جبهة جديدة في دتشقء وإسنذتك القرات البريطانية القادمة من 
جبال الجليل؛ والقواث العربية إلى الشرق منها؛ تزحفان في خطين متوازيين في 
عملية سباق غايتها النهائية دمشق . 


تصريح بلفور 

شهدت نباية عام /ا91١‏ ضربة أخرئ وجهتها بريطائية إلى حليفها المخلص 
الملك حسين؛ وإلى العرب جميعا؛ جاءت بعد فضيحة اتفاقية سايكس ‏ بيكو. إذ 
أصدرت 0 البريطانية في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١4117‏ تصريحاً كان له أثر 
أكبر من أن أبة وثيقة أخرى في تاريخ الشرق الأوسط الحديث:..وما زال.ذلك 
الأثر مستمراً إلى يومنا هذاء وهو تصريح بلفور حول تأسيس وطن قومي لليهود 
في فلسطين. وقد وعدت فيه بريطائية ببذل جهودها لسهيل تحقيقه. ودهش الملك 
حنبين والعرت مرة أخرى. وعلى جاري عادته في التعامل الصريح والمستقيم مع 
حليفته؛ استفهم الملك حسين منها عن صحة ما جاء في التصريح» ومعنى الوعد 
الذي تضمنه ومداه؛ بعد أن كانت لديه كل الأسباب التي تجبعله يعتقد أن تعهدات 
بريطالية بضمان استقلال البلاد العربية تشمل فلسطين أيضاء ولذلك خاطر بكل 
أسهمه إلى جانب العرب. 


وبادرت: الحكومة البريطانية إلى إيفاد «الكومائدر هوغارث6: أحد رؤساء المكتت 
العربي في القاهرة؛: فوصل إلى جدة في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يداير سنة 
وعقد عدة اجتماعات مع الملك حسين وأبلغه رسالة من حكومته كانت 

ت أثر في #بدئة خواطره وطمأنته؛ إذ إنبا كانت تأكيداً صريحاً من الحكومة 
0 بأخها مصممة غلى أن لا تدع شعباً يخضع لآخر. وأن 7الاستيطان اليهودئى 
في فلسطين لن يكون مسموحاً به إل بقدر ما يتفق مع حرية السكان العرب من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية» ولكن نظراً لوجود أماكن مقدسة تبم أحد الأديان 


ااا 


الغلاثة أو اثنين منها أو كلهاء فلا بد أن يكون هنالك لإدارة أمور هذه الأماكن 
نظام حكم يوافق عليه العالم. وعلى أثر ذلك»٠‏ أبرق الملك حسين إلى ابنه فيصل 
قائلا : 


الناس على ملاحظة مثل هذه الدقائق» فلا تفتكروا في ذلك واطمئن واعلم أنه ا 
حكم بيننا وبين الترك إلا السيف. ...0 


وثائق سنة 611 ١‏ 


وتبدأ وثائق هذه المجموعة لسنة ١9117‏ بتقرير أعده هوغارث عن الشخصيات 
الحجازية المهمة؛ وقد أعد هذا التقرير لاستعمال المكتب العربي» وقد أدرجناه نظراً 
للمعلومات الدقيقة واللأوصاف التفصيلية التي يتضمنها لبعض الشخصيات الرئيسية 
في الحجازء على الرغم من وجود عدد من الأخطاء فيه أيضاً. 

أما الأحداث التي تتناولها وثائق هذا الجرء فتبدأ بقضية إنزال قوات أجنبية في 
الحجاز لمساعدة الجيرش العربية» وطلب الملك حسين إرسال هذه القوات فى بداية 
الثورة ثم عدوله عن ذلك بسبب تخوفه من الاستياء الذي قد يحدئه ذلك في العام 
الإسلامي . وتليها قضية تشكيل وحدة عسكرية عربية (السريّة العربية) من أسرى 
الخرب العرب الموجودين في معسكرات الأسرى في الهند. ومجموعة من الوثائق 
عن المحاوللات الفرنسية للتدخل في شؤون الحجازء وموقف بريطانية: من هذه 
المحاولاات»: وهتالك عدة تقارير مهمة عبن الحجاز كتبها الكابتن جورج لويد 
(اللورد لويذ فيما بعد) وتقارير عن الشعور السائد والرأي العام فى مصر تجاه 
الثورة العربية. 


وتحتوي هذه المجموعة أيضاً على مبادرات جمال باشا ورسائله إلى الأمير فيصل 
وجعفر العسكري ثم إلى الأمير عبد الله. وبذلك تنتهي وثائق سنة 1511. 


العام في سيئة ١931/8‏ 


أما سئة ١4118‏ التي تحتوي هذه المجموعة على أهم وثائقها أيضاًء فإن الوضع 
العالمى خلالها كان كما يأ : 


بقيت أحداث روسية طاغية على غيرها فن الأحداث العالمية: فقد تداعت 


و 


سريعاً الهدنة القلقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة البلشفية والمانية» ودخلت 
الحيوش الالمانية الأراضي الروسيةء .وصارت جدد العاضمة بتروغراد لأجل إجبار 
البلاشفة على قبول شروط المعاهدة. وقد تمكن الألمان أخيراً من تحقيق هذاء 
ووقعت معاهدة برست - ليتوفسك «التأديبية» في آذار/ مارس سنة 61431 وفي 
هذه السنة أيضاً نقلت العاصمة الروسية من بتروغراد إلى موسكو؛ ولكن السلم 
ظل بعيد المنال صعب التحقيق» إذ أصبحت روسية مهددة بالحرب الأهلية» وكان 
الجيش الأحمر الجديد تتحداه الجيوش 'البيضاء» بقيادة كبار الضباط القيصريين 
السابقين. وكانت هذه الحيوش تحصل عل مساعدات كبيرة من الخارج. ونزلت 
في «فلاديفوستوك؟ قوة بريطانية وأميركية ويابانية مشتركة في نيسان/ إبريل» وفي 
شهر حزيران/ يونيو استولت القوات البحرية البريطانية على ميناء مورمائسك» 
للحيولة دون سقوطه بيد الألان. ولأجل الغاية نفسهاء أنزلت في ميناء أرخانكيل 
في شهر آب/ أغسطس قوة أكبر من الأولى مؤلفة من قطعات بريطانية وفرنسية 
وأميركية» وفي نموز/يوليو من سنة ١418‏ قتل القيصر الروسي وأسرته؛ وسادت 
الفوضى في جميع أنحاء روسية.. 

وفي الولايات المنحدة بدأت سنة 1518 بإعلان خطة السلام المؤلفة من النقاط 
الأربع عشرة الشهيرة التي أعلنها الرئيس وودرو ويلسن مستهدفا أن تمعل تلك 
النقاط الشعب الألماني ينقلب عل حكومته. وكان هذا الأمل يقوم إلى حدٍ ما 
استناداً إلى موجة الإضرابات والاضطرابات التي اجتاحت أذانية والنمسا. ومع 
ذلك فإن الجيوش الألمانية في فرنسة؛ التي عززتها القوات التي جاءت من الجبهة 
الشرقيةء اتخذت موقف الهجوم؛ وشنت حملة كبيرة على امتداد الحدود في آذار/ 
مارس وخرقت خطوط الحلفاء في عدة أماكن» وتقدم الألمان بسرعة» وأخذوا 
ألوف الأسرى. ولما تداعت مواقع الحلفاء الدفاعية وأصبح الألمان على بعد 45 
ميلا فط من باريس» "توق اما يشال (فوش) القيادة العامة لقوات الحلفاء؛ وأخيراً 
أمكن صد التقدم الألماني» وبدأت الهجمات المضادة من جانب الحلفاء . 


البلاد العربية في مددئة 19517 
قفي المنطقة العربية استمرت عمليات الثورة في مياديئها الشمالية والشرقية 


والجنوبيةء وكانت جيوش ألمانية وحليفتها تركية قد أخذت تتراجع في شتى ميادين 
القتال خطوة بعد خطوة» وفي شهر أيلول/ سبتمبر قام الجيش البريطاني بقيادة 


14 


الجنرال اللنبي بجوم واسع النطاق على الحيوش العثمانية المواجهة له. وقد سبق له 
في خريف سئة ١9117‏ أن استولى على معظم أراضي فلسطين. وفى الوقت نفسه 
قام (الجيش الشمالي) بقيادة الأمير فيصل مبجوم ممائل في جبهته» وسبق الحيش 
البريطاني في عملياته ببضعة أيام؛ وتراجعت الجيوش العثمانية عن فلسطين وشرق 
الآردن على غير انتظام؛ ردخل العرب درعا ثم دخلوا دمشق يوم ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ورفعوا العلم العري فيها. وواصلت وحدات الجيش الشهالي تقدمها 
في سورية حتى دخلت حلب . 


وجاءت نباية الخرب العظمى بصورة سريعة ومفاجئة؛ ففي البلقان كانت 
الغارية قدا استشلمت فى عاية أيلول/ سبعميز 15317 وبحدها يشهر واحد اجاء 
استسلام القوات التركية التي كانت على شفا الانبيار» وفي "١‏ تشرين الأول/ 
أكقوفر تقدمت أكانية نظطلى هللثئة؛ وبدات محادثات السلام؛ وفي اليوم نفسه 
استسلمت الدولة العثمانية» وبغد ثلاثة أيام وقعت النمسة على اتفاقية الهدنة» وفي 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر تنازل القيصر الالماني عن العرش» وأعلنت الجمهورية في 
ألمانية : وبعد يومين نسلم الماريشال فوش وثائق استسلام ألمانية؛ وفي الساعة 
الحادية عشرة من صباح ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر انقطعت أصوات المدافع في جميع 
أنحاء أوروياء وانتهت الحرب العالمية الأولى بعد أن كبدت البشرية عشرة ملايين 
قتيل» وانتهت معها الثورة العربية . 


ولما عقدت الهدنة العامة بين الحلفاء وألمانية؛ وبدأت الاستعداداث لعقد مؤتمر 
الصلح في باريس ؛ استفسرت وزارة الخارجية البريطانية من اللنبى 6 دمشق ؛ 
وويثغيت في القاهرة؛ عن رامعا في توجيةه الدعوة إلى الملك حسين: ملك 
الحجاز؛ للمشاركة في مؤتمر الصلحء باعتباره مساهماً في المجهود الحربي للحلفاءء 
على أن يمثله ابئه الأمير فيصل ٠‏ فلما أيدا الفكرة أبرق الملك حسين إلى فيصل طالباً 
إليه السفر إلى المؤتمر مندوبا عنهء فتوجه فيصل إلى فرنسة في يوم 1١7‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١116‏ على ظهر الطراد «غلوسترا قاصداً فرئسة» ورافقه نوري 
السعيد ورسدم حيدر والدكتور أحمد فدري» وفائز الغصين”'' . 





7 انظر تفاصيل زيارة فيصل إلى باريسن ولندن في سنة ١918‏ في «مذكرات رسكم حيدر» تحقيق نجدة 
نتحى صفوة؛ بنرونت: بار 


وقد وصل الطراد إلى مارسيليا في يوم 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» وكان في 
استقبال فيصل «لورنس؛ موفداً من الحكومة البريطانية» والمسيو برتران عن الحكومة 
الفرنسية. ولما وصل فيصل إلى مديئة ليون أبلغه الكرنل بريمون ‏ المندوب الفرنسي 
الثاني - أنه ليست لدى فرنسة أية معلومات عن المهمة الرسمية التي أنيطت بفيصل 
5 فرساي 7ولذلك فليس من المرغوب فيه أن تواصل سترلك إل باروسر )7ك بوكاق 
ذلك صدمة كبيرة لفيصل ٠‏ 


وبعد أن قضى فيصل في فرنسة عشرة أيام» زار خلالها بعض المدن الفرلسية» 
وميادين الخرب. وجهت إليه الدعوة أخيراً لزيارة باريس بنتيجة ضغط شديد من 
بريطائية؛ فسافر إليهاء؛ واستقبله رئيس الحمهورية بوانكاريه؛ وفي مساء يوم 4 
كانون الأول/ ديسمبر ١518‏ غادر فيصل وحاشيته فرئسة إلى انكلترة». فوصل لندن 
في اليوم التالي. وعاد فيصل إلى باريس في كانون الثاني/يناير ١919‏ لحضور 
مؤتمر الصلح مندوياً عن الحجاز. ومحتوي الجزء الرابع (المتضمن وثائق سنة ١931١9‏ 
على تفاصيل اجتماعات فيصل في باريس ولندن؛ والمذكرات التي قدمها إلى مؤتمر 
الصلح» ومقابلاته مع القشميات الفرنلية والبريطائية). 1 


7 3+ 1 


لقد أعادت الحرب العالمية رسم خارطة أوروبا. فقد انقسمت امبراطورية 
هابسبورغ السابقة إلى أربع دول جديدة هي: النمساء وتشيكوسلوفاكية؛ 
وهنغارية؛ ومجموعة سلافية تتزعمها صربية. وقامت دول جديدة هي: بولونية؛ 
وفتلئدهء وأوكرانية» وعادت الالزاس واللورين فأصيحتا جزرءاً من فرنسة مرة 
أخرى؛ وأسست «عصبة الأمم» وكان من الغريب أن الولايات المتحدة» وهي 
صاحبة فكرة تأسيس ١عصبة‏ الأمم» بقيت خارجها ولم تنتم إليها لعدم موافقة 
الكونغرس على معاهدة فرساي التي كان تأسيس «عصبة الأمم» أحد بنودها وجزءاً 
لآ جر منها. 


(1) من تصريح نقلته عن الملك فيصل الأول المسز أرسكين في كتابها عن سيرته : 
واإأفااك غالزاق لبك أمذبت قا و اناق دق خوعم]ا" كه أععاه" عدخ ,فستعافسظا اتقيلاذ ,8115 
7 ,1933 ,ممقضمنآ ,,وت يق تامقصاتء1 
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المذكرات والتقارير 

ويختوي هذا الجزء» شأن الأجزاء السابقة؛ على الكتب واليرقيات المتبادلة بين 
الحهات البريطانية المعنية فى جذة والقاهرة والبصرة وبغداد ولندن والهند وعدن 
حول شؤون المنطقة؛ وتطورات العمليات العسكرية للثورة» وكذلك على مراسلاات 
الملك حسين وأولاده مع المسؤولين البريطانيين» وأحياناً مع بعضهم» وكذلك على 
مراسلات الأمير عبد العزيز بن سعود مع الممثلين البريطانيين في المنطقة ومع الملك 
حسين وحكام المنطقة الآخرين. 


وإضافة إلى المراسلات بين الجهات المختلفة؛ فإن من أهم محتويات الوثائق 
البريطانية التقارير المفصلة والدراسات التي كانت تعد في الدوائر المختلفة عن 
الشؤون العربية مثل وزارة الخارجية والبحرية والهند والمكتب العربي في القاهرة 
ودوائر اللاستخبارات العسكرية والمانية. وتأي بعض هذه التقارير مفصلة جداً. 
وتستغرق عشرات الصفحات التى تحفل بكثير من المعلومات المفيدة عن السياسة 
البريطائية وعملية صنع القرارات. منها على سبيل امثال وليس الحصرء مذكرة 
للكابتن براي بعنوان «القضية الإسلامية» تبحث في تأثيرها في الحرادث في الهند 
وفي بلاد العرب ومستقبل الإسلام حين لا تعود تركية دولة يعلق العالم الإسلامي 
آماله عليها. ومنها تقرير مهم للجئرال وينغيت إلى وزير الخرب غن سير الحركات 
العسكرية خلال عام» منذ تسلمه إدارتها. ومذكرتان للكابتن جورج لويد (اللورد 
لويد فيما بعد) عن وضع الحجاز كما هو موضح في الاتفاقات الحديثة» ومذكرة 
لهتوغارك عن الاتفاقية البريطائية - الفرنسية - الروسية وخلفيتهاء ومذكرات 
للورنس عن مقابلاته مع الشريف حسين وموقفه العقائدي ورأيه في العقائد 
الإسلامية اللمذهب الوهابي:”'': ومذكرة أعدت في (المكتب العري) بالقاهرة 


٠)[(‏ تير يله الناسبة .إل ما ورد في بع الوثائق الأنخرئ أيضاً من دكن 14 بوطيقب ب اللنغب الؤهاني»» 
فالوهابية كما هو معروف ليت ملهياً فقهياً خاصاً؛ وعقيدة الذين يضفهم البعض بالوهابية هي 
عقيدة النلف العى جاءت فى كتاب الله وسئة رسوله: وإنما هو وضف استخدمه خصومهم. قال 
الاستاذ حمد الجاسر: «يلاخظ أن هذا اللقب كان يطلق - في أول الأمر ‏ على أتباع الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب- رخنه الله وعل مناضرى دعوته» من قبيل التنفير عن اعتناق تلك الدعرة 
السلفية؛ إلا أنه في ما بعد أصبح كغيره من الالقاب» (مقالة في جريدة «الحياة» الصادرة في لندن 
بتاريخ 1997/117/18). 
وقد ترددنا في إثبات هذا اللقب حيئما ورد في الوثائق البريطانية؛ أو حذفه وتصحيحهء وقررنا 
أخيراً إبقاءه كما ورد في الأصل التزاماً بأمانة النقل ودقتهء ليطلع القارىء على ما كتبه الغرييون 
بيحذافيره.. (نعغف.صضص). 


بعنوان «مصر والحركة العربية» ومذكرة عن مباحثات أجراها الكرنل ويلسن والميجر 
كورنواليس مع الأمير عبد الله؛ ومذكرة «الزعماء السوريين السبعة» إلى الحكومة 
البريطائية عن مستقبل البلاد العربية بعد الحرب» ورد الحكومة البريطانية عليها 
الذي سلم إلى اثنين منهم بواسطة الكوماندر هوغارث؛ وتقارير مفصلة للمعتمد 
البريطاني في جدة إلى وينغيت عن ثلاث محادثات مطولة أجراها مع الملك حسين؛ 
ومذكرة للجنرال كلايتن عن الحالة الذهئية للملك حسين بسبب عدم اطمثنانه 
لسياسة الحكومة البريطانية إزاءه. ثم خلاصة مهمة وتفصيلية عن "ثورة الحجازا 
أعدت فى رئاسة الأركان العامة. ومذكرة تفضيلية عن (التزامات بريطانية للملك 
حسين) وأخرى عن (التزامات بريطانية للأمير عبد العزيز بن سعود). 
الوثائق عن نجد 

ويختص (القسم الثاني) من المجموعة بالوثائق البريطائية المتعلقة بأمير نجد عبد 
العزيز بن سعود والمراسلاات معه ومع الحيات المعنية حول علاقاته بابين رشيد 
وبالللك حسين. وهو يحتوي أيضاً على تقرير مفصل من الكرئل هاملتن» المعتمد 
السياسي في الكويت عن محادثات أجراها في الرياض مع الأمير عبد العزيز آل 
سعود: كما محختري عل جبرعة من الرسائل المتبادلة بين الأمير عبد العزيز آل 
سعود والملك حسين.. ومن أهم محتويات هذا القسم أيضاً مذكرة مفصلة للسير 
برسي كركس عن "اعلاقات بريطانية مع ابن سعود» (تسلسل )١1907‏ وتقرير مفصل 
كتبه فيلبي عن البعثة التي ترأسها إلى الرياض واستغرقت سنة كاملة للتعامل مع 
(الإمام) عبد العزيز آل سعود في أمور معينة ذات أهمية متبادلة» مع ملاحق عديدة 
تحتوي على وثائق مهمة تتعلق بالموضوع . 

ل فنا 

أما الأسلوب الذي اتبع في نقل هذه الوثائق وترجمتهاء فهو كما ذكرنا في 
الأجزاء السابقة»: يتوحى الدقة التامة» دون أي حذف أو تعديل فى الوثيقة أو 
تصرف فى ترجمتهاء وذلك هو المبدأ الذي التزمنا به في هْله الموسوعة على الدوام: 


وتحتوئ المجموعة» شأن المجموعات السابقة أيضاء على فهرس تحليل مفصل 
يتضمن خلاصات لكل وثيقة من الوثائق المادرجة في المجموعة» وذلك تسهيلا 
مراجعتهاء كما تحتوي على لبذة عن أهم الشخصيات التي ورد ذكرها في الوثائق 
أو أسهمت في إعدادها. 
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وأكرر مبذه المناسبة شكري الفائق للأستاذ سليمان موسى الذي تفضل بقراءة 
الكتاب وأبدى عليه ملاحظات وتصحيحات قيمة» كما سمح بنقل الأصل العربي 
لخمس عشرة وثيقة سبق له أن نشرها نقلا عن أوراق الأمير زيد» وبذلك أعفانا 
من إعادة ترجمتها إلى العربية نقلا عن الترجمة الإنكليزية . 

أما ما تبقى في الكتاب من أخطاء ونواقص فتقع تبعتها على كاتب هذه السطور 
وعحده . 

ويلٍ هذا الجزء الغالثء الجزء الرابع الذي سيختص بالوثائق البريطانية عن 
الجزريرة العربية لسنة 0١519‏ والله ولي التوفيق . 


لمحدة فتحي صفوة 


حلا 


/ 0 





ل 


فهرس تحلياي 


للوثائق البريطانية عن الجزيرة العربية 


نجد ‏ الحجاز 


القسم الأول: الحجاز ١918-1911‏ 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


له 


١/1 


١.١7/1 


١0 


١و ب‎ / ١/8 


١1 /1/ 


الموضوع 
(تقرير) عن الشخصيات الرئيسية في الحجاز 
أعده الكوماندر هوغارث للمكتب العربي فى 
القاهرة 0 
(برقية) من السفير البريطاني في روما إلى 
وزارة الخارجية خول نبأ عن الاعتراف 


قضية إنزال قوات أجنبية في الحجاز 

(برقية) من السير ريجنالد وينغيت المندوب 
السامي في القاهرة إلى وزارة الخارجية (رقم 
1) يبدي فيها أن الشريف: حسين مستمر في 
وأنه يظلب قوات مسلمة 1 
(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
) يبدي فيها أنه تسلم طلباً رسمياً من 
الشريف حسين لإنزال قوة بريطانية في رابغ 

(برقية) من ويئغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5) يبدي فيها أنه سبق أن أصدر تعليماته 
إلى ويلسن؛ المعتمد البريطاني في حجدة؛ 
بالشروط المطلوبة لإنزال قوات بريطائية في 
الجان ... ا د د 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 


"5 


ا 


1/1/١ 


لاما ةا 


ا 


١1/1 


الوا 


الموضوع 


) حول التعليمات الصادرة إلى ويلسن 
بِشَأن إنزال قواثت الحنية ع يه 


(مذكرة) كتبت في وزارة الخارجية تعليقاً على 
برقية ويثفيت المرقمة ]ا (أهاكة) ٠‏ 


(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4 حول رسالة هائقية ثلقاها ويلسن حول 
تأخير تحميل وإرسال الجنود .... 0 


(برقية) من المقر العام للقمادة في مصر إلى 
مدير الاستخبارات العسكرية حول إرسال 
قورات بريطانية إلى الحجاز م ا اين 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
8) يبدي فيها أن الشريف حسين لا يرغب 
في إنزال قوات مسيحية في الحجاز كما أن 
الوضع العسكري للعرب يبعث على مزيد من 
الارتياح ولكن ليس من المستبعد أن يطلب 
الشريف إرسال قوات لنجدته في حالة تقدم 
الأتراك ل ل ا ا 
(كتاب) من ويلغيت إلى وزير الخارجية يرسل 


إليه معه ترجمة رسالتين متبادلتين بينه وبين 


العسكرية البريطانية 5 ا 
المرفق : 


(كتاب) من الشريف حسين إلى وينغيت يبين 
فيه الأسباب التي تجعل نزول قوة أوروبية في 
الحبجاز أمرأ غير مرغوب :فيه 11111 


5 


١16 


11 


11 


١117 


لولاا 


بو كه 


التسلسل تاريخ الوثيقة الموضوع الصفحة 


1617/1/0١‏ »«(برقي) بسن القنين برسي كركس إل بحتكرمة 

الهند (رقم 1710") حول برقية أرسلها وزير 

خارجية الشريف حسين إلى شيخي المحمرة 

والكويت وابن سعود يحتج فيها على سوء 

فعال الحزب الطوراني ‏ يستفسر عن حذف 

بعض عباراتها الى 110 
0117/1١/80 4‏ (برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 

) حول منح أوسمة بريطائية إلى الإدريسي 

والملك ححسين 52 2 152117 
22١0١ 18‏ بيبرقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 

)"١‏ يبدي فيها أن الشريف حسين طلب 

تأجيل مسألة منحه وساماً ا ا 6 ا 
١‏ 107 ككتاب) من وزارة الخارجية إلى السفير 

الفرنسي في لندن حول الاتفاقية الإنكليزية - 

الفرنسية خول مد أثابيب النفظ من إيران إلى 

بعض موائىء البحر المتنوسط وموافقة فرنسة 

على مرور بعضها من المنطقة الفرنسية 600 


١‏ 5 <تقرير) عن المصالح البريطانية في الجزيرة 
العربية كتبه السير أرئر هيرتزل وكيل وزارة 


الهند 154 
١١ 1‏ (برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 

)4١‏ تعرب فيها عن موائقتها على وجوب 

سحب اللواء الموجود ذ في السويس 11111111 17 


١‏ 065 ككتاب) من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية 
ترسل إليها نسخة من برقية حكومة الهند 
التي لا تحبذ فيها إرسال وفد من أصحاب 


١ 


التسلسل 


3” 


5 


نذا 


5 


71 


3 


55 


> 3 


تاريخ الوثيقة 


١410/11 


١1١7/١ 1 


0001 


١ 17 ا‎ 


١1/1 


١41١/7/4 


١11 ؟7/‎ 4 


الملوضوع 


النفوذ من مسلمىي الهند إلى الحجاز في 
الوقت الحاضر وكا لوو مامد ادو وس 
(برقية) من حكومة الهند إلى وزارة الهند في 
لندن حول عدم نشر بيان العلماء عن الثورة 

تقول إن بريطانية يجب أن لا تكون طرفا 
ات ديثي ...0..... ل 


(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
اا 0 العسكري في 
الحجاز ا 


(كتاب) من الميجر كورنواليس إلى مدير 
العمليات السرية يرفق بطيه ترجمة كتاب من 
الملك حسين إلى المندوب السامي يشرح فيه 
سياسته وأسباب اتخاذه إجراءات معيئة 
ويعرض أنه مستعد للانسحاب إذا وجدت 
بريطائية أنه غير مؤهل لحكم الحجاز ....... 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 
)١‏ حول اعتباره قائداً عام لعمليات 
المجان ...يو بتننعيءينة 2 
(مذكرة) عن الأوضاع العامة في الجزيرة 
العربية (الحجاز) وسياسة البعثة البريطانية 
لدى الشريف وتنظيمها . له له الاك لواف 6ه 


(تقرير) من القائد البحري العام في الهند 
الشرقية ومصر (ويميس) إلى وزارة البحرية 
عن (الالة الحاضرة في الحجازة 000 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 


>32: 


11١ 


١1١ 


5-7 


1 


11 


١27 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


5/ 


ليا 


55 


اا 


را 


خا 


1/1 


١ة137/‎ /* 


١117/7/4 


١4117 /* ه؟/‎ 


١51 7*8 


ا موضوع 


) حول احتمال غلق الشريف البنك 
العثماني في جدة ..........000.60.. 22200 


1) ل يوساو ملك البنك 
العثماني في جدة مامه هاه اماه فعاف اقاقاة قمعي موه وده 


(مذكرة) للكوماندر هوغارث عن حديث له 
مع فؤاد الخطيب في القاهرة عن الأهداف 
النهائية للحركة العربية وسياستها اي 
فيها تجربة الثورة الحجازية 0 


محتويات برقية من رئيس الأركان 
الإمبراطورية العامة إلى القائد العام للقوات 
(د 0 0 حول مناطق النفوذ في 


(كتاب) من الكرئل ويلسن المعتمد البريطاني 
فى جِذَة لل وبتغيث (القاهرة) يرفق به 
مذكرة للكابتن براي حول #القضية 
الأسلامية1 ...ءءء ل 


المرفق : 

(مذكرة) عن القضية الإسلامية ‏ تأثيرها في 
الحوادث في الهند وفي بلاد العرب ومستقيل 
البعث الإسلامي العظيم في الوقت الحاضر 
حين لا تعود تركية دولة يعلق العلم 
الإسلامي آماله عليها اع ناعم 0052500 
(كتاب) من الشريف فيصل إلى الكرنل 
ويلسن بعث به من الوجه يطلب تعجيل 


تق 


١8 


14 


١5 


١ 61 


١ كره‎ 


1 


0 


7” 


١1/4 


ع/ غ/ ١11‏ 


؟1/ ://1١1ة١‏ 


١ /ا‎ /5 / 


١41/1 


الملوضوع 


موافاته بالمساعدة لتمكينه من الوفاء بوعودة 
للقبائل ا د 


(كتاب) من الأمير عبد الله بن الحسين إلى 
الكرئل ويلسن بعث به من وادي العيص 
حول توجه الأمير شاكر ولورنس لضرب 
إحدى محطات سكة حديد الحجاز؛ء ويطلب 
مزيداً من الأسلحة (كتاب ببخط عبد الله) ... 


(مذكرة) للجنرال كلايتن حول موضوع 
موبية وادعاءات الشريف حشسان نيها 
ومدرقف بريطائية منها ا ا 
(كتاب) من الشيخ فؤاد الخطيب إلى الكرئل 
ويلسن حول إجبار دائرة المعتمد البريطاني لها 
على إنزال الذخيرة على رصيف ينبع قبل 
وصول الباخرة خا ا 1 1ع 
(برقية) من السير مارك سايكس (في القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية يطلب فيها: )١(‏ أخبار 
وايزمان بوجوب إبقاء جميع المفاوضات بينه 
وبين سوكولوف فقط. )١(‏ يقدم معلومات 

30 لمر الراهن والوفود السورية 
(مذكرة) عن اجتماع عقّد في دار الاعتماد 
بالقاهرة بتاريخ 0/7 حضره المندوب 
السامي والسير مارك سايكس ركلايتن 
وويلسن ووليتشمان وغيرهم حول مستقبل 
البلاد العربية واتفاقية سايكس ‏ بيكو . 


"3 


ا 


ىا 


كارا 


4 


الا 


١545 


1 


8 


2 


١ 


د 


اذه 


ءءٌ 


١ 7/5 ؟/‎ : 


0 


١1/1 


101 


10008 


١ ١ / 6 


م ؟/ ه/ ١١‏ 


الملوضوع 


زيارة سايكس وبيكو إلى جذة 


(برقية) من السير برسي كوكس (بغداد) إلى 
المندوب السامي (القاهرة) ينقل فيها برقية من 
مارك سايكيى خرل مقابلة نه مع الملك 
حسين قدم له خلالها المندوب الفرنسي 0 


(يرقية) امن السير مارك باركس (في عدق) 
إل المندوت السامي في 0 حول 
اجتماعات عقدت بيله وبين جورج بيكو 
والأمير فيصل ثم مقابلة الملك حسين 5 


(تقرير) من الكرنل ويلسن (جدة) إلى الحنرال 
كلايتن في القاهرة حول زيارة المستر سايكس 
والمسيو بيكو إلى الحجاز ومباحثاتهبما مع 
ال مللك حسين 0 كر > كن ا 6 10026 


(كتاب) من الشريف حسين إلى وينغيت حول 
مباحثاته مع مارك سايكس وحدود الدولة 
العريية الستلة 1 ا ده 00 
السرلة العربية 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5) حول فكرة تشكيل السرية العربية 
ووجود عناصر صاحة للتجنيد ومعسكرات 
الأسرى في الهند 000 فاع قاف ههه فاه فافاقة 
(برقية) من مشر القيادة العام بمصر إلى وزارة 
الحرب حول تجنيد الأسرى المتطوعين من 
مسارح العمليات إلى السرية العربية 0 
(برقية) من وزارة الحرب إلى مقر القيادة العام 


17 


516 


58 


5: 


5 


باه 


4 


2-5 


لك 


1 


١41/5 


1 ؟/ ا ١117‏ 


١ةاالنممركد‎ 


١ / /4 


0100 


١01/15 


الموضوع 


بعصر تطلب فبها رأي المندوب السامي في 
تشكيل «السرية العربية» 25222700007 
استمارة طلب الانتماء إلى ١السرية‏ العربية؟ . 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4 متشعسن رصالة مان مارك سايكس 
معلومات وزارة الحرب يقثرح الموافقة على 
تشكيا السرية العزبية بلزوان تأعخير ......... 
ملاحظات حول تشكيل اسرية عربية) من 
أسرى الحرب والسوريين الموجودين في مصر 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى ويلغيت 


(كتاب) من وزارة الخارجية إلى وزارة الهند 
حول تجنيد أسرى الحرب للخدمة في الحجاز 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
7 1 تتضمن برقية من كلايتن حول زيارة 


قام بها إلى نواة «السريّة العربية» فى فعسكر 
الإسماعيلية ا 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 
)١‏ تتضمن برقية من مارك سايكس إلى 
كلايتن حول ثقريره عن سلوك الضباط 
العرب. يقترح ذهابه لزيارتهم ثانية 
وإعطاءهم رسالة تشجيع مناه لاا .مرو لال 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية 
تتضمن رسالة من كلايتن إلى مارك سايكس 


ونا 


قمر 


117 


[لادنا 


51 


ا 


وك 


0 


6 


025 


د 


كرت 


ا 


١4١7/1١1١ 4 


١! 


١/11١ 1م‎ 


١47/1١١ ه/‎ 


ا 


الملوضوع 


يبدي فيها أن المشاكل مع «السريّة العربية» قد 
التهت وأنما تتشكل بصورة مرضية ولا يرى 

من الضروري | إبلاع رسالته التي قد يكون 
لبا اوقا ا ا 1 


(برقية) من ويئغيت إلى وزارة الخارجية 


تتضمن رسالة من كلايتن حول وجوب 


إرسال السريّة العربية إلى العقبة» وسوء 
الوضع في المديئة المنورة 00 


(كتاب) من وزارة الحربية إلى وزارة الخارجية 
حول توصيات بشأن نقل «السريّة العربية» إلى 
العقية وموافقة الخترال اللنبى على ذلك 1 
(برقية) من وزارة الخارجية إلى السفير 
البريطاني في باريس حول ثقل السريّة العربية 
لذ العقية م عر 1 ا ل جر يعار 
(كتاب) من أورمزي غور (مجلس الوزراء» إلى 
السير رونالد غراهام (وزارة الخارجية) يرفق 
سورية ومكانة فيصل وبعض آراء لورئس .. 
(كتاب) من وزارة الخارجية إلى وزارة الحربية 
ترفق بطيه برقية من الملدوب السامى فى 
مصرء يفيد فيها أن عدداً معيئاً من اليمانيين 
الانضمام إلى قوات الشريف .. ا 
مرفق الكتاب أعلاه : 


(برقية) من ويدغيت «(القاهرة) إل وزارة 


كنا 


كا 


كرض 


5-7 


101 


زكرا 


درف 


11 


17 


1 


7 


١1 


١1 


000 


١1 


١ 11/1 م0‎ 


الموضوء 
الخارجية حول التجنيد للسريّة العربية 00 


المحاولات الفرنسية للتدخل في الحجاز 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
87 ) حول وجوب طلب رسمي مسن 
الحكومة الفرنسية للاعتراف بوضع بريطانية 
المفوق فى الجزيرة العربية .مد.ء.... 0000 
(برقية) من وزير الخارجية إلى وينلغيت 
(القاهرة) يطلب فيها توجه سايكس إلى لندن 
مباحثته في موضوع المحاولات الفرلسية 


الخرقية ومس إلى ززارة السددرية يتفمن 
مولاحظات عن حالة الأمور في الحزيرة 


(كتاب) من الملك حسين إلى وينئغيت حول 
إجلاء العدو عن المدينة ويؤكد قراره بأنه في 
حالة عدم تحديد حدود البلاد العربية على 
الوجه المقرر سابقاً فإن إخلاصه ووظيفته 
وقوميته تجبره على الانسحاب بصورة قطعية . 
(كتاب) من الشريفف حسين إلى المعتمد 
البريطانيٍ في جدة حول ضرب العملة 
ل 1 
(برقية) من وزير الهند إلى نائب الملك في 
الهند حول طلب ملك الحجاز مساعدة 
الحكومة البريطائية فى إقناع ابن سعود 


52 


52/ 


النسلسل تاريخ الوثيقة 


1 


18 


5185 


١171 


١ ١ /مم/ ؟‎ 


وخ/ جم بازة ١‏ 


نل 


١1 م/م‎ 


الموضوع 


والإدريسى على الاعتراف بزعامته للحركة 
العرية يدوت للساس (اسنقلالههاوعقرقهما 


'وحريتهما 0 ا ا سه 


(برقية) من المقيم البريطاني في عدن إلى وزير 
الهند حول قرب مغادرة مصطفى الإدريسي 


العمليات العسكرية في الحجاز (1911) 


(فرير) ٠ن‏ السير ريجنالد ويتنيت إل اوزير 
الحربية عن سير الحركات العسكرية في 
لجاز متل تسلمه إذلرتا اي 
(كتاب) من وينغيت إلى الملك حسين يجيب 
فيه عن كتاب له مؤرخ في 4 حزيران/ يونيو 
0 وعَن النقاط الواردة فيه خول مقف 
بن سعود وفملات الدورة وإريال اببلحة 


(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
)٠‏ يبدي فيها أن المقيم في عدن كرر له 
التعليمات التى تسلمها من وزير الهند وأن 
تحادثاته مع مصطفى الودريسي جعلته يعتقد 
بأن مفاتحة الإدريسي بشأن اعتراقه بالشريف 
لن تكون مجدية في الوقت الحاضر 5 


(كتاب) من وبينغيت إلى بلفور (وزير 
الخارجية) يرفق سنك مراسالات دارت بعشك 
وبين الملك حسين وهي وثائق تلقي أضواء 
جائبية على موقفه من بريطانية ومن كبار 


الحكام المستقلين في الجزيرة العربية وشكوكه 


ا" 


اا 


7 


انثا 


ا 


١١/4 /١1 


١ة‎ 1/284 


١ ا‎ 


١! 7/1/4 


١ /: بم؟/‎ 


في ابن سعود والإدريسي 00 
مرفقات الكتاب أعلاه ؛ 


أوضاع الذولة ل وعمل مرافقها 
المختلفة سد كي ل وحويم 


(؟) كتاب من وينغيت إلى الملك حسين 
جواباً عن كتابه أعلاه وفيه إشارة إلى سفر 
الملك حسين إلى جدة وعن احترام الحكومة 
البريطانية للمعاهدات وأنها الحليفة الوفية التي 
لا تخون 00000 
(كتاب) من نائب المعتمد البريطاني فى جدة 
إلى نائب وزير خارجية الحجاز حول مسألة 
الحصر البحري» والاثنتى عشرة قافلة التي 
قيل إنبا خرجت من نجد إلى حائل» ومسألة 
المطبوعات الألمالية وأخبار كسر الضبارية 
وبني سالم لابن االرشيد 1 
(برقية) من وينغيت (القاهرة) إلى وزارة 
التارجية (رقم 4) حول استعراض قضية 
البعثة الفرنسية وتوضيح موقف بريطانية إزاء 
حاكم الحجاز وسائر الزعماء في المناطق 
العربية المستقلة لير الام ا 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5 ) حول التعليمات التى سيصدرها إلى 
مارك سايكس بشأن توضيح الوضع للملك 
حسين وطمأنته بشأن الفرنسيين وبيان أن 
الخلفاء وإن كانوا مقررين دعم مطامح العرب 


نننا 


5111 


اننا 


104 


51 


5 


١ 


5 


1 


4 


1/4 


ام 


سي 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


6 م/ و١‏ 


١ 4117 ا‎ /4 


١1 


١ةاا/‎ 55 


١411 '/ا/‎ /“ ٠ 


4 م/م و١‏ 


الموضوع 


القرمية فزن اسلعلة للك حسين لا يمك 
فرضها على شعوب لا ترغب فيها واحتفاظ 
بريطائية بالسيطرة عل العراق .............. 
(كتاب) من وينغيت إلى بلفور (وزير 
الناراجية) يرسل معه امذكرة كنبها الكابتن 


مرفق الككتاب أعلاه : 

(مذكرة) للكابتن جورج لويد عن وضع 
الحجاز كما هو معرّف في الاتفاقيات الحديثة 
(مذكرة) أعدها الكوماندر هوغارث عن 
الاتفاقية الإنكليزية ‏ الفرنسية ‏ الروسية عن 
الشرق الأدنى ا ا 71 
(كتاب) من الأميز .عبد الله إلى المعمحمد 
البريطاني في جدة حول العمليات الحربية . 
(كتاب) من وينغيت إلى بلفور (رزير 
الخارجية) يرسل إليه بطيه مذكرتين عن 
محادثتين أجراهما الكابتن لورنس مؤخراً مع 


مرفقات الكتاب أعلاه : 


)١(‏ مذكرة من الكابتن ت. ئي .لورنس عن 
محادثته مع الشريف حسين بتاريخ 0 ا 
07 أبدى له خلالها آراءه فى بعثة 
يي عي ال 


(؟) مذكرة من الكابتن ت.ئي .لورنس عن 


ا 


؟ 


نوين 


الذريدنا 


ا 


ناذا 


تذدنا 


انا 


كر 


الم 


م 


8م 


كم 


١1 و‎ 


١4/1 


١ اا‎ 4 


١41 


١41/1٠١ 4 


مقابلة مع الشريف حسين بتاريخ 7؟7/5٠/‏ 
4 بحضور الكرئل ويلسن شرح خلالها 
وضعه العقائدي ورأيه فى العقائد الأساسية 
للمذهب الوهابي وفي ابن سعود ... ا 
(كتاب) من المعتمد البريطاني فى جذة إلى 
انا رن ل رمد تشى الاستاعات 
الى حصصيل عليها حين كان فى مصر: 
الشعور فئ مصر - عدم ملاءمة نمثله 
الفاروقي لذلك المنصب ‏ ابن سعود ‏ 
الإدريسي. الخ ..........ييءييءيءءلء 0 
(مذكرة) بعنوان (مصر والحركة العربية) 
أعدت في المكتب العربي بالقاهرة وأعطيت 
صورة منها إلى الملك حسين 8 5شظهظه21ظ 
(برقية) من السير برسي كوكس (في بغداد) 
إلى وزير الهند حول فشل بعثة ستورز إلى ابن 
سعود وشؤون الجزيرة العربية وموقف ابن 
سعود ‏ يقترح إرسال بعثة إليه . 

(كتاب) من ويلغيت إلى بلفور (وزير 
الخارجية) يبدي فيه أنه سمع أن ملك الحجاز 
يسعى للحصول غلى اعتراف رسمي من 
الولايات المتحدة الأميركية بالحكومة الحجازية 
الحديدة. يبدي أن أثر مثل هذا الاعتراف 
وكرى الكبال [لع الكرمله وماس . 5 
(كتاب) من المعتمد البريطاني في جدة إلى 


الملك حسين حول وضع الحجاز العسكري 
فإزسال المساصدات المالية ١...‏ ..... 4 


لا 


5 


55 


1 


553 


التسلسل 


م 


4 


كم 


تاريخ الوثيقة 


١41/٠١ 4 


١/1/٠ 


ا 


١1١7/١1/5: 


١“ م1١‎ /”5" 


ا ملوضوع 


(كتاب) من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني 
بجدة جواباً عرد كتابه أعلاه يبدي أن ما يقوم 
به بشأن السكة الحديد وغيرها هو أقصى 
جهده وإذا رأت بريطانية أن المصلحة في 
السحابه فإنه لا يتأخر عن ذلك مد 


البريطاني في جدة حول مسألة الأرزاق 
(الأعدل العو اا ع 1 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 
0 تتضمن رسالة من مارك سايكس إلى 
كلايتن يبدي فيها أنه منذ إرسال بلفور كتابه 
إلى اللورد روثتشايلد (وعد بلفور) تسلمت 
الجمعية الصهيوئية رسالة تبنثة من أرمينية 
تبدي أن الصهاينة مستعدون للعمل بكل مة 
لتحرير العرب والأرمن وأنهم سيرسلون 
برقية ببذا المعنى وأن الأتراك يؤسسون حركة 
قومية عربية زائفة في قازان هدفها الظاهري 
تحرير العرب والخفي هو نشر الخلاف بين 
العرايا و انها ب و ل ل لبت 
(برقية) من ويئغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5) يبدي فيها أن بيكو سيضل إلى 
القاهرة ويبدو أن فرنسة أصدرت تعليماتها 
إلبه بأن يشئرك في دخول القدس بصورة 
رسمية» وأن ذلك ليس من المرغوب فيه. 
يقترح بعض الإجراءات للحيلولة دون ذلك 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى ويلغيت (رقم 


م 


الكل 


5 


1 


4 


م 


4 


3 


تاريخ الوثيقة 


ا 


١479 


ل 


ام 17م نازوا 


١4/٠/1١ 


١و‎ 1/15 


ا ملوضوع 


71 ) تتضمن رسالة من مارك سايكس إلى 


(برقية) من وبنغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
)5١‏ تتضمفن رسالة من كلايتن إلى 
سايكس جوابا عن برقيته أعلاه حول وضع 
سنورية وفكرة الضم 0 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
65))إشارة إلى برقية كلايتن أعلاه. حول 
موقف الملك حسين من سورية وإيماله بمبدأ 
يجعله يعارض قيام أية دولة أوروبية بضم 
نان ل مو دن 1 
(برقية) من وبينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 


(برقية) من المعتمد البريطانيٍ في جدة إلى 
الملكث حسين (رقم )١559‏ يعلمه فيها بدخول 
الما االلتين القيس -...-........ 10100 
(برقية) من الملك حسين إلى المعتمد البريطاي 
فى جدة يعرب فيهاعن سروره لاحتلال 
ال 0 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
05 تسضت رسالة دن كلابعن إلى 
سايكس حول ذهاب الأمير فيصل إلى 
القدس» ويبدي أن ذلك يسيء إلى الوفاق 


5 


5 


ا 


15 


16م 


التسلسل 


1 


3 


وا 


0١ 


1 


تاريخ الوثيقة 


70/17/14 ةا 


١ة‎ ١7/١ 9 


١1/1 / 


١1/17 هم‎ 


١1/1 


الموضوع 


بين العرب واليهود فضلاً عن أن وحود 
قيصا في العقبة ضروري لمعه قمع امام ماده 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 
37) حول أهمية عدم تقديم الملك حسين 
تبئثة بمناسبة احتلال القدس» تقترح أن يقوم 
ستورز الموجود فى جدة بوصفف سقوط 
القدس والإجراءات المتخذة .... --550 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
10) جور من برقيتها أعلاء مدي بذيها 
أن الملك حسين أرسل تبانيه الشخصية إليه 


(برقية) من وزير الهند إلى نائب الملك في 
الهند يبدى فيها أن لقب «ملك البلاد 
العربية» غير مصرح به وأن اللقب الذي 
تعترف به الحكومة البريطانية للملك حسين 
هو «ملك الحجاز» كما أن لقب صاحب 
الجلالة لا يجوز مخاطبته به أيضاً وأن لقبه 
يجب أن يكون اسيادة» مي ل 


(كتاب) من ويئغيت إلى وزير الخارجية يبدي 
فيه أن التطورات الأخيرة في البلاد العربية 
تستوجب تحقيق تنسيق أوثق في السياسة» 
ويقدم بطيه مذكرة في هذا الموضوع أعدت 
لغرض البحث والمناقشة سل ع وه 
المرفق: (مذكرة) أعندت فى دان المندوت 
اللذامي والكاهرة كول تميق السياسة 
البريطانية في التعامل مع الزعماء العرب ... 


ب" 


انا 


را 


لس 


ا 


لأسا 


518 


١م‎ 


١١ 


0. 


ل ا؟ا/بنااة ١‏ 


١ة‎ ١/1١١ 14 


١! 


١41/١١ 5 


١17/1 


10101 


١ ١8/7 


الملوضوع 


(كتاب) من الملك حسين إلى الجنرال اللنبى 
تعضمن برقية يظلت إزسالها إل الجنرال 
اللنبي لتهئئته بنجاحه في القدس 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5) حول وضع الأثتراك خراساً حرل 
معسكر ابن الرشيد الذى هرب هنه 1١‏ من 
أتباعه مؤخراً 


اق هاه هاه 8ه هاه هاه هر 


8ه ها هاع به شا هه شهاهشس هها هاعم ههه هع ههه 8ه هه هداع 


مبادرات جمال باشا 
(كتاب) من أحمد خمال باشا إلى الأمير فيضل 
يعرض فيه عليه إصدار عفو عام إذا عدل 
العررات عن الثورة 00 
(كتات) من أحمد حمال باشا إلى جعفر 
العسكري يذعوه لمشابلته في سورية ويقطع له 
وعم فيا ا مومه م ا 1 
(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
14) يعلمها فيها أن الملك حسين أرسل 
إليه نسخاً من كتابين موجهين إلى الشريف 
فيصل وجعفر العسكري 


١418 


كه شه اه شاع سداهسد هاس يع ها ساس واوا 


(كتاب) من وينغيت إلى الملك حسين حول 
صور البرقيات والكتب التي تشير إلى 
مراسلات جمال باشا مع الأمير فيصل - يشكره 
على نواياه الطيبة وببنئه عل انتصارات 
الجيوش العربية 
(كتاب) من نائب المعتمد البريطاني في جدة 


8 هه له اها اه شاه هه شاه لت ها هاش ه هاه شهاهاغهخ 8ه هاه ها 


4 


لاسن 


ثانا 


نذا 


تنا 


علس 


11 


١15 


1 


١ ١7 


١15 


اذام/؟/٠‎ 


؟/ ١؟/‏ م اا 


8/1 وا 


١418 


؟/ غ/ م ة١‏ 


الموضسوع 


إلى الملك حسين يبلغه نص برقية وصلت من 
وزارة الخارجية. تشكره فيها على سرعة 
إيصال مبادرات جمال باشا إلى فيصل وجعفر 
ثما يدل على صداقته وإخلاصه وتؤكد دعمها 
للعرب في كفاحهم لأجل استقلالهم 0 
(كتاب) من جمال باشا إلى الشريف عبد الله 


يطلب إليه التفكير في موضوع الخطاب الذي 
[رسيله إلى والده لقره لل 4ه يذل مان 2# 0 و جاو ان ياو 


(كتاب) من وزارة الخارجية إلى وزارة الهند 
يتضمن نص بيان تطلب إبراقه إلى بغداد 
للنشر مع صورة كتاب الحكومة البريطانية إلى 
الملكث حسين (الوثيقة رقم ١٠١9‏ أعلاه) 5 


(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4١‏ يبدي فيها أنه علم أن فيصل أرسل 
رسالة خطية إلى جمال باشا جاء فيها أنه 
بشرط قبول الدولة العثمانية باستقلال العرب 
من حيث اللمبدأء فإنه مستعد للدخول في 
مفاوضات سرية معهم تبدف إلى المصالحة بين 
العرب والأتراك. يشير إلى صعوبة التأكد من 
صحة هذه المعلومات ا وان لدف 
(كتاب) من نائب المعتمد البريطاني في جدة 
إلى الملك. حسين يشكره فيه على إرسال 
خطابات الأمراء إليه للاطلاع عليها ويتناول 
الوضع العسكري الراهن ............ ا 
(برقية) من الجنرال كلايتن في القدس إلى 
وزارة الخارجية (لندن) حول موقف الشريف 


8 


ررض 


تضرنرا 


11 


را 


رفن 


التسلسل تاريخ الونيقة 


١16 


115 


١ ا‎ 


١116 


115 


١1/4 ه/‎ 


١/1 


١ 1/45 


911/44 


٠؟/‏ غ/م ا ة١‏ 


اللوفسسبوع 
فيصل وعلاقاته بالأتراك . اي لس تت 


(مذكرة) أعدت في وزارة الحرب عن 
علاقات الأمير فيصل بالأتراك واستعداده 
للتحدث إليهم 7-ز- زدزتندكد 111 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
8) يبدي فيها أن الملك حسين أرسل إليه 
نسخاً من كتابين )١(‏ من الأمير فيصل إلى 
(الثاني) لتجنيد وساطة فيصل لدى الملك 
لإجراء محادئات تمهيدية من أجل السلام بين 
العرب والأتراك. (؟7) كتاب من الملك إلى 
الأمير فيصل رداً على كتابه أعلاه يبدي فيه 
أن وعود الحلفاء هي ص ضمان لحدود 


(برقية) من وزير الخارجية إلى الجئرال كلايتن 
(رقم )7١‏ يبدي فيها أنه لا يشك في 
إخلاص فيصل ولكن الأدلة تشير إلى أن 
القرار الأخير في موقفه هو بنتيجة لإيجحاء 
لل كلام الو يع لت لو هوهو هينه 


(برقية) من كلايتن إلى وزارة اكارجية جواباً 
عن برقيتها أعلاه يبدي أنه أشار فقط إلى 


تطور محتمل في الأوضاع بعد الحرب ومن 
امهم عدم إعطاء فيصل انطباعاً بأن بريطانية 


تَرتَاب في نواياه ا ل 1 0 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وبنغيت (رقم 
51 ) تطلب إليه إبلاغ شكر الحكومة 


0 


م 


51 


با 


6 


١/0 
١ “م/م‎ 
١و! 5/ة/ضم‎ 
١!ة1مخ/ك/مالل‎ ١117 


على الفور 
(كعاب) من المكتمد البريطانيٍ في جدة 
(ويلسن) إلى الملك حسين حول خحطاب حمال 
بافنلاان فقل إلنه شكر المكوعة البريطانة 
والمندوبت السامي في القاهرة 


3 4ه 4ه 8:38 8 :0 45 848 8 ااال 8 6 © © ف 9 99 و كا و و ا او كر د 0 


8 ظاظ ه88 8 نل 8 ف هاه شام 


(كتاب) من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني 
في ججدة جواباً عن كتابه المؤرخ في 1/١1‏ 
أعلاه حول طلب تركية الصلح مرة أخرى 
وأنه لن يكون هئالك صلح بيئه. وبين الأتراك 
في مثل هذه الظروف ويقسم عن ذلك . 

(برقية) من وبنغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4 ) حول استفسار الملك حسين عنما نشرته 
جريدة (المستقبل) الباريسية من خطاب حال 
باشا في بيروت حول اتفاقية سايكس - بيكو 
والخنوات الدع الشرحة عل عند الك 
حسين في القاهرة حول صورة الاثفاقية التي 
نشرها البلاشفة على أثر الاي عل ا 


فى روسية 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 
حوبا على برقيته أعلاه يبدي أن 
اللجنة الشرقية ستنظر في جواب: السؤال 
الوارد في برقيته وتطلت إليه في هذه الأثناء 
أن يؤكد للمعتمد الملك حسين أن خطات سمال 
قد ألقى بقصد إحداث انشقاق فى صفرف 
الخلفاء” ١:‏ 


هه 806 8:18 اه ها ظهااظ © *# "# #08988 48ث8ظه هذاه هه 8# #8 8 8 5808# 8 هاتظ 8 * »« 


١ 


اانا 


5 


22 


1 


كت نالا 


اذا 


111 


١] 


١15 


1118/5/1 


١ةام/1‎ 


الموضوع 


(مذكرة) كنبها السير مارك سايكس تعليقا 
على برقية وينغيت أعلاه يبدي فيها أن الملك 
حسين سبق أن أعطى مراراً النقاط الرئيسية 
لانفاقية اساي ل + نيك د ا 0 


(برقية) من السير وينغيت (القاهرة) إلى وزير 
الخارجية (لندن) (رقم 9171) حول محاولاات 
تركية التقرب من العرب؛ ورفض ملك 
الحجاز مقترخات جمعية الاتحاد والترقي: 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت جوابا 
على برقيته أعلاه تطلب إليه إبلاغ شكر 
حكومة ضاحب الجلالة إلى الملك حسين 
لرفضه العروضض التركية والسرعة التي أوصل 
سا المعلومات المتعلقة بمناورات العدو ا 
(كتاب) من المعتمد البريطانيٍ في جدة إلى 
الملك حسين يبلغه فيه برسالة شكر من 
الحكومة البريطانية لرفضه 'المقترحات 
الاحتيالية» التي ابتدعتها جمغية الاتحاد 
والترقي ع ا ع ار 
الوضع السياسي واتصالات الشريف وأولاده 


(برقية) من الملك حسين إلى الأمير فيصل 
يلتمس فيها بريطانية العظمى أن تقطع 
الاتصالات مع ابن سعود إِذا بقى في الخرمة 
أحد من الوهابيين اللين أرسلهم بقيادة 


5 


52 


1 


55 


106 


اا 


1105 


510 


"لالم 


0 


١ 


ا 


ه/ مرا ١‏ 


ا 


1١‏ 1/ماة! 


١418/1 


ا “/ ؟ا/ماة١‏ 


(برقية) باللهجة العامية من الملك حسين إلى 
فيصل الجربا حول سفره إلى الرياض ....... 
(كتاب) من الملك حسين إلى فيصل وعيد 
العزيز الحربا حول ذهاهما إلى بغداد لمقابلة 
القائد الويطان العاف 1 011 
(كتاب) من وينغيت إلى بلفور (وزير 
الخارجية) يرسل معه مذكرة عن المحادثات 
التي أجراها الكرنل ويلسن والميجر 
كورئواليس مع الأمير عبد الله ....... 10 
مرفق الكتات أعلاه : 


(مذكرة) عن المحادثات التى أجراها الكرئل 
ويلسن والميجر كورئواليس مع الأمير عبد 
الله في أبو مرخه بالحجاز خلال شهر كانون 
الأول/ ديسمبر ١916‏ ويحتوي على العناوين 
الفرعنية الاتية: السسياسة العامة ابن سعود 
وابن الرشيلات- ان سعود والخطر الوهابي - 
المعاهدة وحقوق العشائر ‏ الودريسي ب الإمام 
الخارجية إلى المعتمد البريطاني في جدة يرسل 


(برقية) من ويدغيت - المندوب السامي في 
القاهرة إلى وزارة الخارجية يقترح فيها ما 

ينبغى أن يقوله اهوغارث» للملك حسين 
عند الععماعه به بشأن مستقبل سورية 
والعراق د مووي 


4 


5561 


ا 


ا 


1 


57 


التسلسل 


5 


111 


١1 


نا 


تاريخ الوثيقة 


١4١8/1/5 


ل لا 


١11 


ل 


ناوا 


ا مم١١‏ 


١١8/1 /١ 


ا موضوع 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت جوابا 
عن برقيته أعلاه حول الصيغة التي تفضل 
إبلاغ الملك حسين يبا عن مستقبل سورية 
والمراق ونلشطلين مح عا 1م ا 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
)4١‏ حول ثلاث مقابلات أجراها هوغارث 


(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
رذ حول زيارة فيلبي إلى الحجاز وعدم 
موافقة الملك حسين عل عودته برا 00000 


(برقية) م من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
64) حول الدعاية التركية المستئدة إلى 
معلومات كشفت عئها الصحافة الروسية 
والقلق الذي تحدثه بين العرب ‏ يطلب 
(كتاب) من نائب المعتمد البريطاني في جدة 
إلى الام حرا > مصاة دوه 


(برقية) من الملك حسين إلى المعتمد البريطان 


يوخي اياون فبكر على برقية 


ك5 


من 


ونا 


للا 


8 


5 


ان 


التخل 


ل 


١ 


14 


١1 


١م‎ 


تاريخ الوثيقة 


؟/ م١١‏ 


١418/7/5 


١م‎ 


١4١8/5/4 


١ث‎ ١م‎ 0 


١4/7 


الموضوع 


(كتاب) من الملك حسين إلى وينغيت حول 
ا نا 


(كتاب) من الملك حسين إلى وينغيت تعقييا 
عل كتابه أعلاة- ويرفق به ما نشرته جريدة 


0 عن فلسطين 00 


مرفق الكتاب أعلاه : 


ترجمة مقتطفات لما نشرته جريدة (المقطم) عن 
فلسطين واليهود ومستقبل آسية الصغرى . 

(كتاب) من الملك حسين إلى الأمير عبد 
العزيز بن سعود حول رجال عتيبة الذين 
يثورون عليه ويبدي أنه محسود منهم ويحذره 
من خداع أصحاب السوء 0 
(كتاب) من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني 
في جدة يطلب فيه إبلاغ شكره للحكومة 
البريطائية على عواطفها النيلة تجاهه .. 00 


ابيطانة - الفرنسية (نسية الصغرى) لع 
0 1 اح اع عي عي اعد 


(كتاب) من نائب امععمد البريطان في جدة 
إلى الملك حسين يبلغه فيه بفحوى رسالة من 
المندوب السامي في القاهرة بأن محاوفه 
المتعلقة بالمستقبل لا تقوم على أسس قطعية 
ويحاول تبديد محاوفه التى آثارها إفشاء 


3 


ا 


رسا 


باب 


يقن 


ا 


اللا 


16 


165 


١167 


١07 


١64 


1١ 6 6 


١4١84 + 


١ ار‎ /# / 


١518/5 / 


١5١8/5 4 


ه/ كر 4 ١‏ 


ل هم ١١‏ 


١ة‎  ل/نر١‎ 


الموضوع 


مو ضوع اتفاق سايكس - بيكو واااو العامة ء 


(كتاب) من الملك حسين إلى وينغيت يؤكد 
قيه موققه رمن ان يطائية لمهم مه ءماوة م انانه: 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى الجنرال 
كلايتن في القدس تطلب إليه إبداء رأيه في 
ف الا ف ]2.100 0 


(كتاب) من الأمير عبد الله إلى ثائب المعتمد 
البريطاني في جدة حول العمليات الحربية 
للقوات التي نحت فياد نه ل 0 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى الجنرال 


لذ شيل الحو سا 525506 
(برقية) من الجنرال كلايتن في القاهرة إلى 
ثانا الخارجية حول ها يرأه لورنس من عدم 

منح الشريف فيصل 200 في الوقت 
3 ا 2 


(كتاب) من زيثغيت إلى بلفور (وزير 
الأارعية) يرسل بطيه تلكرة وضعها الكرتل 
ويلسن المعتمد البريطاني في جدة ويبدي رأيه 
فيها وتعليقاته عليها للع اس 
المرفق: (مذكرة) كتبها الكرنل ويلسن المعتمد 
البريظان في الحجاز عن السياسة المقبلة 
للحكومة البريطانية في بلاد العرب الوسطى 


5" 


1 


ا 


6م" 


سلا 


7 


لا 


165 


١ 17 


١0 


١69 


11 


١11 


١ةا‎ 4/5 7 


١! 5/1١١ 


١11 


+! 5/1 


١ 1/1/1 


١17 


الملوضوع 


مذكرة الؤزعماء السوريين السبعة 

النص العربي المحفوظ في وزارة الخارجية 
البريطانية للمذكرة التي قدمها الزعماء 
السوريون السبعة إل وزير عخارحية بريطانية 
بواسطة المندوب 0ت 
تواقيعهم 2 0 ل ل م م 1 
(برقية) من وزارة الخارجية إلى ويلغيت (رقم 
67) تتضمن جواب الحكرمة البريطائية عن 
فذدكرة السوريين السسعة ...مدهب مهيا 
(كتاب) من وينغيت إلى بلفور يبدي فيه أن 
الكوماندر هوغارث قد أبلغ اثنين من 
الحكومة البريطانية عليها ورأيها فيها فممقع عله 
الحركات العسكرية العربية في الحجاز 

اميق اللايييطيت ا 0 
لكر ص الحرغات العسكرية 4 طاول 
السنة ١911‏ ر١ة١‏ لراك 1 سا 0 
(كتاب) من ويثئغيت إلى الملك حسين يبدي 
فيه أن الحكومة البريطانية لا تستطيع الموافقة 
0 لا ع 
ا 00 وأ ماو ماه واه واواواو و قوع 


(الأمير مود المنصور النتفكي' (أحو 


/ع4 


امنا 


55 


التسلسل تاريخ الوثيقة الملوضوع الصفحة 


ولاءه ا 0 “1غ 


#١ 17‏ مارج151 (مدكرة) للشر مارك ساكس صم تقريرا 

0 مقابلته الخاصة مع اجوريجم بيكو حول 

الاثفاقية البريطانية ‏ الفرنسية والوضع بعد 

حروج روسية ودخول الولايات المتحدة 

وتركيز الطابع الديموقراطي لأهداف الحلفاء 

الحربية 0000 27 
06/0/١6 11"‏ (برقية) من الأمير عبد الله إلى الملك حسين 

حول إبادة مفرزة للعدو خرجت من المدينة  .‏ ””4 


16/0/١0 014‏ (برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4 يبدي فيها وجوب 07 ف الملك 
حك ع ا ل 1 1 0/7 


انين 85 ككتاب) من الملك حسين إلى لويد جورج 

رئيس وزراء بريطانية يبعث إليه فيه تحياته 

بمعناسية عودة هوغارث ونجدد عهد 

الإخلاص لبريطانية 635400 
١١18/4/58 075‏ (كناب) من لويد جورج إلى الملك حسين 

يشكره فيه على كتابه المرسل مع هوغارث 

ويرد على مجاملاته مشيداً بزعامته للحركة 

العربية اي 1 لمن الا اه + 
١‏ ت/ لا اة١‏ (كتاب) من الملك جورخ الخامس إلى الملك 

(شبيهة برسالته إلى لويد جورج) يرجو فيه 


التوفيق للجيوش العربية 26 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


١7 


59 


1 


١1/1 


١ 


١ 


١75 


71م با كرةة١‏ 


١18/0 


لام ا ١414‏ 


١ ١8/14 


١1 


١48/١ 


ا/ ةف ١!‏ 


١ ا‎ 00 


الملوضوع 


(تقرير) من المعتمد البريطاني فى جدة إلى 
وينغيت يرسل إليه بطيه تسجيلات محادثاته 
مع الملك حسين من ١١‏ إلى 5١‏ تموز/يرليو 
وهي : الملك حسين والشيوخ العراقيون ‏ 
نقل الركات والتجهعسزات - الضشباط 
البغداديون- السياسة البريطانئية ‏ الملك 
حسين وابن سعود ‏ مجيء الأمير عبد الله إلى 


مكة ل ا ل ا 
المرفقات : 

محضر مقابلة مع الملك حسين في جدة يرم 
ا لود 00 00 
مت الاح ارك رن 
11 عُوز/ يوليو خر١ ١4‏ #اقففة مو فة مق ةنم هوم ةة 
محضر مقابلة مع الملك حسين فى جدة يوم 
تموز/يوليو ١41‏ 0 
محضر مقابلة مع الملك حسين في جدة يوم 
را ا ا 00 
محضر مقابلة مع الملك حسين فى جدة يوم 
1 تموز/ يوليو ١414‏ واه ماقا قافا ةا واة ذاه _> 0 
محضر مقابلة مع الملك حسبن في جدة يوم 
١‏ تمون/ يوليو ١51/6‏ 8 2:52 


قضية اللخرمة 


(كتاب) من المعتمد البريطاني في جدة إلى 
وينغيت حول مباحفته امع الملك حسين بشآن 


1: 


0 


6 


زدفاة 


لاك 


1ه 


بذع 


العبيا | 


شال 


ااا 


ا 


11/4 


تاريخ الوليقة 


١ ا‎ 


١ 8/4 


١/8 / 


١ ١ 4/4 


الملوضوع 


ذهاب الشريف شاكر إلى الخثرمة بقصد 
استردادها وتشتيت شمل العصاة فيها ...... 


(مذكرة) للكرئل ويلسن حول قيام الملك 
حسين بزيارة ثانية للوكالة البريطائية شرح 
خلالها الأسباب التي حملته على الثورة على 
الأتراك والآمال التي يمتها عل سعادة الأمة 
العربية . وأكد أنه 1 يكن مدفوعاً بأي 000 


(كتاب) من وزارة الخنارجية إلى السفارة 
البريطانية في روما تطلب إليها تقديم مذكرة 
إلى الحكومة الإيطالية تسد فيها آراء الممكومة 
البريطائية المتعلقة بموقفها ومواقف حكومتي 
فرنسة وإيطالية تجاه الحكومة العربية ........ 
(كتاب) من نائب المعتمد البريطاني فى جدة 
إلى الملك حسين يبدى فيه أنه أحال رسالته 
إلى المندوب السامي (حول قضية جعفر 
العسكري) ولكنه يرجوه إعادة النظر في 
ل 220000 


(مذكرة) للجنرال كلايتن (الضابط السياسى 
الأقدم ‏ القاهرة) حول الحالة الذهنية للملك 
حسين التي تعود بشكل أساسي إلى عدم 
اطمثنانه لنيات الحكومة البريطانية إزاءه - مما 
قد بحيله عل الاستفالة ريكرضى العمليات 


العسكرية البريطانية للخطر ويلحق أضراراً 


بليغة ببيبة بريطانية ‏ يذكر الوسائل التي 
يراها لمعالحة الأمور 3 


3 


اللا 


| لتسلسل تاريخ الوثيقة 


دارا 


للا 


14 


ارا 


ا 


106 


ما 


١4! /4/م‎ 


١ ١ 4؟/ م/م‎ 


١1 


١14 


١ ١/4 


الملوضوع 


- القاهرة) إلى ويئغيت يرفق بطبه نسخا من 
ترجمة كتاب من الملك حسين إليه يبين فيه 
أهداف ثورته ‏ يقترح دراسة الكتاب بدقة 
وإرسال رد مفصل يتضمن تأكيدات مرضية . 
المرفئق: (كتاب) من الملك حسين إلى وينغيت 
(المندوب السامئ) المشار إليه أعلاه نه 
صورة ما تقرر مع بريطانية بشأن النهضة . 
(كتاب») من الملك حسين إلى المعتمد البريطان 
فى جدة حول زيارته المقترحة إلى العقبة . 
خلاصة عن ثورة الحجاز 

الاحتياطي المتطوع للبحرية الملكية) عن بوادر 
ثلورة الحجاز 1 فعع هاه مه وجو فاه ممع ماماو مام فاقاواء 
خلاصة عن ثورة الحجاز (تقرير مفصل) أعد 
في رئاسة الأركان العامة (وزارة الحربية) . 
الملاحق المرفقة بتقرير عن ثورة السحاز : 


1 عن الملك حسين (تقرير مفصل عن سيرته 
وموققه وسياسته فاففمقة فقفم ةمهمل مق مم مة وو قوة 


جد عن ابن الرشيد أمير حائل 00 
د- عن الباشوات جمال الأول (بويوك)؛ 
والثاني (كوجوك) الصغير والثالك ا 00000 
ه - تقرير موريس الوكيل البريطانيٍ في 


آة 


ده 


الا2 


ورا 


الث 


نر 


ا 


لاا3 


١4 


5م/ا 


١4 خ/٠١/١‎ 


5/ ١٠1/ل‏ !ةا 


ه/ ١٠/م!او١‏ 


في جزيرة العرب اه ا 0 
0 الخركة الصهيونية قاقاه عا فاه امايو اه اواو اواواة وأفاك 


ح ‏ التدخل التركي بين القوات البريطائية 
الرئيسسية والعرب و ل لي ل 


الحجاز ل عقاف ام كاه لمم طاء 0 


(برقية) من ائب المعتمد البريطاني فى جدة 
إلى الملك حسين ينقل فيها نص برقية من 
اللنبي يبلغه فيها بدخول القوات المشتركة إلى 
دمفشق وعبنئه مبذه المناسبة قوت 
(برقية) من المكتب العربي في القاهرة إلى 
ائب المعتمد البريطاني فى جدة تتضمن رسالة 
إلى الملك حسين من وينغيت يبلغه فيها بأن 
الحكومتين البريطانية والفرنسية قد اعترفتا 
رسمياً بالقوات العربية المحاربة معها كقوات 


جاشاء #اههام هش هاه قاف قفة م « لالس هاه هه هم يهاه شاه واساو عاق م ماماماغ 
(برقية) من اللورد بلفور إلى الملك حسين 
عبشله فيها غل تخرير دفشق ا 000 


و 


غ6 


6 * 


رغ 0 


2خ 


غ6 


البيبلسل 


15 


55 


١5: 


خخ هوك 


تارينخ الوثيقة 


١! 4 


١8/٠٠١ ٠ 


١اة‎ ١8/١١/11 


تشرين الأول/ 
أكتوبر/ ١914‏ 


١10 


م/م ةا 


ا موضوع 


(برقية) من نائب المعتمد البريطاني في جدة 
إلى المكتب العربي في القاهرة تتضمن برقية 
من الملك حسين إلى بلفور يشكره على تباليه 
ويشير إلى فضل بريطانية في تحقيق المبادىء 
التى يحارب الحلفاء لأجلها دفي 1 
البريطاني في جدة يشكره على تبنثة المندوب 
السامي على تضييق علي وعبد الله على العدو 
في المدينة المنورة .. 

(برقية) من الملك حسين إلى المددوب السامي 
يشكره فيها على أفضاله وموائفه بعد اعتراف 
بريطانية بالقوات العربية كقوات حليفة فى 
الخرب كان 8 عه اع له اماه لباوت د لع 2 040 


فضية إنزال العلم العربي في بيروت 


(برقية) من الأمير فيصل إلى الجنرال اللنبي 
يحتج فيها على إنزال الأعلام العربية في 
بيروت ويرجو أن تنتهي القضية ال 


(كتاب) من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني 
يرسل إلية'بطيه رَسالتين تلقاهما من فيصل . 
مرفقات الكئاب أعلا: : 


)١(‏ كتاب من فيصل إلى الملك حسين يصف 
فيه الأحوال الحاضرة (الحربية والداخلية 
والستياسية والخارجية) لك 0 


م 


283 © 


68 ٠ 


أقة 


“مج 


6ه 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


١05 


151 


١ 


١0 


اا 


١5١ م8/1١١‎ /5 


١811/5 


عل 


١411/1/4 


١/11١ ام‎ 


الملوضوع 


() كتاب: من فيصل إلى الملك حسين عن 
الأحوال الخاضرة ودخول الجيش البريطاني 
حلب ثم إلى دميشق 4ه ره لك 8ه عدو ها بج 8 ف حل ع ع 2 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
117) حول اعتراف اين الرشيد بسيادة 
ملك الحجاز ورجائه الحصول على تسهيلات 
لاستيراد الحبوب من العراق. يبدي أن الملك 
حسين طلب أن جعل ابن الرشيد خضوعه 
علئياً بإرسال وفد من شبوخ العشائر لبحث 
شروط السلم ال ل ار عي 
(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
)١7‏ تتضحن فحوئى برقبة إلى الملك 
حسين يبدي أنه يعتقد أنه ستجرى مباحثات 
خلال ١5‏ يومأ ‏ ويأمل أن يرسل الأمير 
فيضل لأن انتصاراته الرائعة قد حققت له 
شهرة واسعة نما سيسهل نجاحه. يطلب إليه 
في حالة الموافقة الإبراق إلى فيصل لمغادرة 
210 إل فرنسة حال" ا 0 
(برقية) من ويلغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
68)يبدي فيها أنه يخشى أن تربك 
الرسالة (أعلاه) الملك بعض الشيء؛ لأنه لم 
يقدم طلباً بإرسال ممثل عنه بواسطة الجئرال 
اللنبي: أعرب الملك لويئغيت عن رغبته 
بالتوجه بصحبة أولاده جميعاً لبحث الشؤون 
لك لق فى لتلا ودود معد وده وود 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية يبدي 


ه 


0 


5٠ 


75 


التسلسل 


نا 


كلا 


0 


تاريخ الوثيقة 


١41١ توفمبر/‎ 


تشرين الأول/ 
أكتوبر/ ١914‏ 


ل كل 


الملوضوع 


فيها أن ملك الحجاز أرسل إليه نسخة من 
تعليماته إلى الأمير فيصل وهي أن يتوجه إلى 
باريس فوراً وأن ينصرك السام نام مع 
مث بريطانية ولا يعمل شيئا بدون مشاورات 
سابقة معهم ...ءءء م00 


التزامات الحكومة البريطائية للشريف حسين 


(مذكرة) تفصيلية عن التزامات بريطانية 
للشريف حسين محتوى على العئاوين الفرعية 
التالية: )١(‏ الضمانات العامة ضد إعبادة 
«الوضع الراهن؟ (؟) الضمانات المتعلقة 
بالأماكن الإسلامية المقدسة (7) حدود 
الاستقلال العربي (5) الإدارة الأجثبية فى 
العراق وسورية وفلسطين (4) علاقات 
الشريف حسين مع بريطائية العظمى (5) 
لقت الشريفت حسين (؟) المناهدات 
والاتفاقيات بين بريطائية والحكام العرب 
الآخرين في المنطقة المستقلة (8) الخلافة . 


(كتاب) من الملك حسين إلى المندوب السامي 
البريطاني فى مصر حول اتفاقه مع الحكومة 
البريطانية والشروط التي اقترحها وقبلتها 
بريطانية واضطراره إلى تحقيق مطالب الشعب 


باستقلال البلاد أو مغادرة الحجار و ع 
(مذكرة) عن السياسة البريطانية في جزيرة 
العرب (أعدت في وزارة الهند) ........... 


0034 


التسلسل تاريخ الوثيقة 


ا 


0 


دن 


١! 


؟/ الما ١‏ 


١1114 


ا 17/م1اة١‏ 


١518/17 


1.111 


0000 / 


الملوضوع 


(كثاس) مر الحثرال ويئلعيت (القاهرة) إلى 
السير بلفور (وزير الخارجية) يرفق به مذكرة 
للكرنئل ويلسن عن محادثته مع الملك حسين 
في حدة حول مو ضوع الإعانة المالية 2000 
فى جدة (رقم )١7/‏ يعلمه فيها بتسلمه كتابه 
المؤرخ في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ .. 
(تقرير) كتبه محمود القيسوني وزير الحربية فى 
الحكومة العربية إلى المعتمد البريطاني في جدة 
عن رحلة الملك حسين إلى الأخيضر بتاريخ 


ال ا ع ل 0 
نص مقابلة في لندن بين الشريف فيصل 
والسير أدوين مونتاشيو . وزير الهند 0 


الأسرى في التل الكبير عن استجوات عدد 
من أسرى الحرب ‏ معلومات عن جمعية 
اللأمركزية العربية ... م 2001 
(ككان) مرخ السير ويئغيت (القاهرة) إلى وزير 
الخارجية يرفق به تقرير للكرنل ويلسن 
ورسالة من الملك حسين يشكو فيها من غارة 
شنها الإخوان على قاعدة تموين الأمير شاكر 


مرفق الكتاب أعلاه: ‏ (كتاب) من الكرئل 
وريلسن (جذة) إلى المندوب السامى في 
القاهرة يرفق به كتاب من الملك سا : 
ويبدي فيه أن الملك في حالة عصبية جدأً من 


65 


11 


1156 


11 


156 


11 


11 


اانا 


نن 


510 


1١0 


عر ا /ة١‏ 


١417/1١/4 


١1/11 


١/١ 


١1/5 


نتائج نشاط الإخوان ...... 220000 


مرفق الكتاب أعلا: ' ب (كتات) من الملك 
حسين إلى المعتمد البريطانيٍ في جدة يشكو 
فيه من غارة شنها الإخوان على قاعدة تمرين 
الأمير شباكز ا ا 


القسم الثاني: نجد 1911 ١1918‏ 


(برقية) من السير برسي كوكس (الضابط 
السياسي الأقدم في البصرة) إلى وينغيت 
(رقم )1١7‏ حول العلاقات بين ابن الرشيد 
وابن سعود وموقف بريطانية من ابن الرشيد 


(بزقية) من وزارة الهكذ إى نانم للك في 
الهند حول مطالبة ابن سعود بجبل شمر ... 
(مذكرة) من السير برسي كوكس (البصرة) 
إلى المكتب العربي في القاهرة عن علاقات 
بريطانية مع ابن سعو ذ لاقام وام مه ماه ممم قم مايه 


(برقية) من السير برسي كوكس (البصرة) إلى 
المكتب العري في القاهرة حول وصول 
رسائل من عبد العزيز بن سعود إليه وإلى 
شيخ المحمرة وبرقية معنئونة إلى الشريف 
سحسين ‏ مدو م عممم و ممتمعع ووو ة فم فم فع اق 2 
(برقية) من السير برسي كوكس إلى وزارة 
الهند (لندن) (رقم 1417197) تنتضمن رسالة 
من الشير فازك سطأايكسن حول زيازته إل 
جدة لتعريف المندوب السامي الفرنسي عل 


اث 


نذا 


ان 


57 


مدنا 


51 


17 


الشريا 


؟ ل ن/ ااه ١‏ 


١41 


١ 11 جم‎ 


كل 


6 


١1/14 


١ 4 ا‎ 


الملوضوع 


والإدريسي على الاعتراف بالملدك حسيان 
كقائد للحركة الغربية 0-0 ا 
(برقية) من وزير الهبد (لندن) إل السير 
برسي كوكس يطلب إليه إبداء وجهة نظره 
ببرقية مارك سايكس أعلاه خول مفاتحة عبد 
العزيز بن سعود والإدريسي على الاعتراف 
بالملك حسين كقائد للحركة العربية 50-6 
(برقية) من السير برسي كوكس (البصرة) إلى 
وزارة الهند حول الكتاب إلى أبن سعود عن 
علاقاته مع الشريف عحييان لومم امفيوء 0 
(كتاب) من عبد العزيز آل سعود إلى السير 
برسي كوكس يخبره فيه بنتيجة اتصالاته بابن 
الرشيد 1212110000 
(برقية) من السير برسي كوكس (بغداد) إلى 
المكتب العربي في القاهرة تتضصمن رسالة هن 
نائبه في البصرة حول وصول كتاب من ابن 
سود بين فيه علاقاته بابن الرشيد 0100 
(كتاب) من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية 


حول علاقات ابن سعود والسيد الإدريسي 
مع ملك الحجاز . 00 2ظ121 


(كتاب) من وزارة الخارجية إلى وزارة الهند 
حول الاعتراف بوضع الملك حسين ملك 
الحجاز سن قبل ابن سعبو ذ والإدريسي معيو 


(برقية) من السير برسي كوكس (بغداد) إلى 
وزير الهند تتضمن نص برقية تسلمها من ابن 


مه 


550 


5106 


505 


3٠ 


التسلسل 


نان 


انا 


تاريخ الوثيقة 


١11 


تشرين الثاني/ 


١911 توفمبر‎ 


١714 


١ / 1م‎ 7 


الموضوع 


انفضاض 06 00 0 


(برقية) من السير برسي كوكس (بغداد) إلى 
حكومة الهند ينقل فيها نص برقية تسلمها 
عر الكزثل هاملتن (المعتمد السياسي فى 
الكويت) حول زيارته إلى بريدة وعن زيارته 
إلى نجد والعلاقات بين ابن سعود وابن 
الركيدت منادرته إلى الرناضن'.. 1 


(تقرير) مفصل من الكرئل هاملتن؛ المعتمد 
السياسي في الكويت» عن محادثات أجراها 
في الرياض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
17 يمحتوي عل العناوين الفرعية التالية؛: 
لقب ابسن سعود ‏ العلاقات مع القبائل 
(عجمان. . إلخ) ‏ مسألة الاستيلاء على 
حائل - الموقف من الملك حسين - رغبات 
أبن سعود ل ل 0 مه 
كورنواليس مدير المكتب العربي في القاهرة 
إلى الكابتن أورمربي غورر» أرسل من معسكر 
الشريف عبد الله في وادي العيص حول 
موقف الملك حسين من أبن سعود 2 
(برقية) من وزير الهند إلى نائب الملك في 
الهند حول الموافقة على إرسال بعثة إلى نجد. 


ذه 


15 


501 


رونك 


77 


7 


ردنا 


51 


رالا 


اران 


الوا 


١7 


١ 117/ل/الاة‎ 4 


١11/114 


الموضصوع 


(برفية) من وينغيت (القاهرة) إلى وزارة 
الخارجية (رقم ) حول الوضع الداخل 
في الجزيرة العربية ووجود مظاهر تدعو إلى 
القلق: الغلاقات بين الملك حسين وابن 
معونة كبيرة قد ينلطوي على اكتساح 
المتحمسين الوهانين للحجاز مما يربك سياسة 
بريطانية العربية والإسلامية لق ع عه م هوف هافف وه وه 


(برقية) من السير برسي كوكس إلى وزارة 
بواسطة المكتب العربي ف القاهرة حول 
هجوم قام به الوهابيون على العتبية الموالين 
كوكس على ابن سعود» وأنه لا يثق به ويرى 
وجوب حثه على أن يثبت عطفه على القضية 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
)١5 5‏ يؤكد نفيها عل راأيه الساتق بأن 
تسليح ابن سعود على نطاق واسع سيعجّل 
في حدوث النزاع بينه وبين الملك حسين ... 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
7)) يبديى فيها أنه يقدر أن من المرغوب 
فيه إعطاء لمن اموه كديفا من العاردة 
الإضافية دون تعريشن السياسة العربية العامة 


06 


>” 


77/5 





11/1 


١41/114 


ةا 


نيسان/أبريل 
١514‏ 


لال هم ١١‏ 


١/5 


الموضوع ض 


نحد: 8١41ا‏ 
(برقية) من السير برسي كوكس إلى حكومة 
الهند تتضمن رسالة من فيلبي يبعث فيها 
وعلاقاته مع ابن سعوذ ... لقاع اماد مجع وغ 
(برقية) من السير برسي كوكس إلى وزارة 
الفعلي في بلاد العرب الوسطى وقوة ابن 
الرشيد وقلق ابن سعود من مطامح الشريف 
(مذكرة) عن وضع ابن الرشيد أمير حائل في 
علاقاته مع سائر الحكام العرب كتبها الكابتن 
أورمزبي غور ( مجلس الوزراء) فاع منوام ماع مس قوم 


(كتاب) من عبد العزيز بن سعود إلى 
الشريف حسين يعرب فيه عن احترامه له 
وأنه بمثابة الأب ويعاتبه على ما قاله أهل 
الحجاز عن تكفير الوهابيين ‏ يشير إلى قضية 
عتيبة وينتهي إلى القول بأنه معه ضد أعدائه 
إلا إذا اضطررتونا إلى القيام بما لا بد منه . 

(كتاب) من الملك حسين إلى عبد العزيز بن 
سعود جواباً عن كتابه أعلاه يشرح له موقفه 
منه ويبادي أنه ١‏ يفهم سببا غضبه 1 
(كتاب) من الملك حسين إلى وينغيت عن 
موقفه من ابن سعود وعما نشرته جريدة 
(المستقبل) في باريس حول الاتفاق البريطاني 
- الفرنسى بشأن مستقبل البلاد العربية د 
تكد داقن لبريطانية م موحي ا ميو ا 1 


5 


118 


"1 


اانا 


108 


165 


التسلسل 


ا 


اح 


ان 


5 


تاريخ الوثيقة 


١ م‎ 


١ م‎ 


١4 1 


١100 


الموضوع 


(كتاب) من وينلغيت إلى بلفور (وزير 
الخارجية) حول مقابلة أجراها الكرئل ويلسن 
مع الملك حسين وما دار من حديث عن 
علاقاته مع أمير نجد: يبدي أن تحيز الملك 


(سرقية) من وينغيت (القاهرة) إلى وزارة 
الخارجية (رقم )١١5١‏ حول توتر العلاقات 
بين الملك حسين وابن سعود بصورة متزايدة 
- يقترح توجيه رسالة إلى كليهما تشير إلى ما 
يعود به ذلك من ضرر بمصالحهما وبالقضية 
العرَدية عييي لمكي ا 1 


(برقية)' من و عدا إل 1 
له ل 

علاقفات الملك ححسان المتوترة ل مع ابن سهسي 3 
ونقاط اللاف الرئيسية ا 0000 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4) يبدي فيها أن بغداد أعلمته عن 
رسالتين كتبهما الأمير عبد الله إلى اثنين من 
شيوخ عتيبة تقترحان تحشيد رجال ضد 
الخرمة وأنه طلب إلى الملك أن يوعز إلى 
ايت 0 القيام بأي عمل شرقي 


(تقرير) كتبه فيلبي عن بعثته من تنشرين 
الأول/ أكجوبر 7 إلى تشرين الشان/ 
توفمير 6 إلى نجد للتعامل مع الإمام 


15 


>15 


ا 


ا 





١/1 


ال ملوضوع 


أهمية متبادلة عملا بعتعليمات الحكومة 
البريطانية. يحتوي على العناوين الفرعية 
التالية : 

مقدمة ‏ العلاقات السابقة بين بريطانية ونجد 
- أشخاص البعثة ‏ أهداف البعثة ‏ برنامج 
تلقلاات اع يد منطقة الزبير الخلفية ‏ 
عناضر ششْرية أشرى - العلاقات بين تتجد 
والكويت - 2155 العجمان - مفشكلة 
العوازم الحصار ‏ عمليات ابن سعود ضد 
حائل - الشريف وابن سعود ‏ الاحياء 
الوهابي ‏ حادثة الخرمة ‏ ابن سعود والأتراك 
الأسلحة في نجد ‏ زيازة الأماكن الشيعية 
المقدسة ‏ مقر الوكيل م فى نجد 
اعتراف بالفضل 0 
الملاحق المرفقة بالتقرير أعلاه: 

)0( خلاصة العلاقات مع ابن سعود 5 
زب المعاهدة مع ابن شتكوة ممم مومع 


(ج) بيان الأسلحة والعتاد المعطاة إلى ابن 
000000 00 لمعاف ممم ققة 
(د) بيان بجميع اللمبالغ النقدية المدفوعة إلى 
ابن سعود منذ نشوب الحرب 00 اه فاقافاة اناه قافاة 
(برقية) من ويئغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
4) يبدي فيها بعض الملاحظات على 
تقرير فيلبي عن بعئة نجد واستنتاحاته النهائية 


1 


فاوثبا 


ارلا 


ارلا 


1 


6 ربا 


سلسل' تاريخ الوثيقة 


5251 


"8 


525 


50 


ا 





١4/1114 


١١/17 


!ا 


١ةام//؟‎ 


١4١ ؟1/م‎ 16 


1م نا 


١! 8/17 


اموضصوم 


عن النزاع بين الملك حسينٌ وابن سعود 
واستسلام المديئة وفشسة الخرمة ا ميري 6 


(مذكرة) عن (الالتزامات البريطانية لابن 
سعود) أعدت في دائرة الاستخبارات 
العسكرية ‏ وزارة الخارجية ا 


لؤي) إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن 
يمخبره فيه أن شاكر وكل الشلاوة والبقوم 
وشعب الحجاز يستعدون للهجوم عليهم . 

(برقية) من السير وينغيت (القاهرة) إلى وزارة 
الخارجية رقم )١1801/(‏ حول إخبار ملك 
الحجاز الكرئل ويلسن بأن قوة من الاخوان 
تتقدم نحو مكة بقيادة سلطان بن بجاد 000 


(برقية) من وزارة الهند إلى المفوض المدني في 
بغداد حول النزاع بين ابن سعوة والملك 
ححسيان وموقف الحكومة البريطانية 20000 


(برقية) من وزارة الخارجية إلى وينغيت (رقم 


6 حول وحجوب محذير 3 0 


ب ب 


(برقية) من ويثغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
42م )١‏ حول تخذير ابن سعود من الاعتداء 


على الحجاز. فكرة إرسال ويلسن لهذه الغاية 


(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية (رقم 
5) يبدي فيها أن فيلبي يتفق في عدم 


"5 


ارا 


ار /با 


1م 


1م 


الم 


الم 





1 


١/1/0 


0901/١ 


١/117 /7 


١4/1/41 


١! 


الملوضوع 
إرسال الكرئل ويلسن إلى نجل واف وهام فوع 
(كتاب) من عبد العزيز آل سعود إلى فيلبي 
عرزل علحقانة بريطانة وققية ارم د 


كتاب من إمام اليمن إلى ملك بريطائية حول 
العثمانية واحتلال القوات البريطانية 
للحديدة» والمطالبة بتأمين حقوق اليمن ..... 
(برقية) من وينغيت إلى وزارة الخارجية حول 
النضيحة التي سترسل إلى ابن سعوة لسحب 
لخر انْ! التحاربين ين الموجودين شرقي 


(كتاب) من وزارة الحرب إلى وزارة الخارجية 
حول موضوع التغلغل الوهابي باتجاه مكة 
ورأي مجلس الحرب في الموضوع ا 
(كتاب) من وزارة الهند إلى وزارة الخارجية 
حول موضوع الخلاف بين أمير نجد وملك 
1 ا ١‏ العا 121100 
(كتاب) من عبد العزيز بن سعود إلى الكرئل 
أرنولد ويلسنء وكيل المفوض الماني في 
بغداد يشكره فيه على كتابه المرسل مع عبد 
الرمن بن معهسر النوو ووم عملم مم وموم ةو ميية 


ام 


ار 


841 


41 


















ييف سود 1 تي : 
ل مله يداد داق يب نيك 





" ْ 0 
#١ 00 لول‎ 





47 اانه قف ادها 
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اللتى» ادموند هنرى (1851 1995 ): 


ادموند هري اللنبي (الماريشال واللورد). ولد في 
الوتيئغهامشاير بإنكلترة. وتخرج في الأكاديمية 
العسكرية الملكة فى سائندهرست سينة يمرا ؛ وخدم 
ف الهند؛ وحارب فى جئوب أفريقية ؛ وا نشمست 
الخرب العالمية الأولى سئة ١5١4‏ قاد فرقة من الخيالة 
إل فرئسة واشترك في معارك الجبهة الفرنسية . 





بدأت خدمة آللنبي في البلاد العربية في حزيران/ 
لاظنة 151190 ويا بدات شهرته الحقيقية ونجاحة: وقد تو قيادة نما سني 
االحملة الاستطلاعية المصرية» وحقق انتصارات حاسمة على الأتراك في غزة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7 وبذلك مهّد لفتح القدس في الشهر التالي. وفي تلك 
الاثناء كان جيش الثورة العربية الشمالي بقيادة الأمير فيصل قد استولى على العقبة» 
فاعتبر اللنبي ذلك الجيش جناحاً أيمن له. ثم تلكأ تقدم قواته بعض الشيء؛ 
بسبب نقل قطعات عديدة منها للقتال فى الخبهة الفرنسية؛ ولكنه بعد حصوله على 
كيزا جديدة تقدم بقواته في أيلول/ سبتمبر 1914 شمالاً حتى بلغ مشارف 
دمشق مع القوات العربية» ولكن سمح للأمير فيصل بدخول دمشق قبله لإثبات 
الوجود العربي فيها. 

وفي "١‏ آذار/ مارس سنة ١519‏ عَيِنٌ آللنبي مندوباً سامياً فى مصر خلفاً 
للجنرال السير ريجئالد وينغيت» وتميز عهده بنشوب الثورة المصرية التي ردت عليها 
السلطاتث البريطانية بإجراءات قمع شديدة وبنفى سعد زغلول وأصحابه إلى جزيرة 
سيشيل بعد أن كان قد أفرج عنه من منفاه في جزيرة مالطة . 


عاصر اللنبي أيضاً سلسلة المفاوضات الفاشلة بين مصر وبريطائية» ومنح لقب 


1 


الورد وافايكاونت» في تشرين الأول/ أكتوبر سنة ٠1١919‏ وقد استقال من منصبه 
فى مصر سئة ١978‏ عائداً إلى إنكلترة» وتوفى فى عام.9”5١‏ عن 0 عاما. 


بلفورء آرثر جيمس :)1995---051١48158(‏ 

ولد آرثر جيمس بلفور لأسرة اسكتلندية عريقة. 
ودرس فى مدرسة اإيتن») ثم في جامعة كمبردج» 
وعلى أثر تخرجه انتخب لعضوية مجلس العموم عن 
حزب المحافظين؛ وكان في بداية حياته العملية 
سكرتيراً خاصاً لخاله روبرت سيسل» ثم تقدم بصورة 
سريعة؛ واشترك في الوزارة للمرة الأولى مع 
ساليزبوري في وزارته الثانية فأصبح وزيراً لشؤون 
إيرلئدة وكان وزيراً قوياً وناجحاًء وعلى أثر تقاعد 
اللورد ساليزبوري في سنة 19١07‏ ععبهد إليه برئاسة الوزراء؛ ولكنه فشل في 
الانتخاباث العامة لسنة 1455؛: وفي سنة ١41١١‏ استقال من رئاسة المترب فخلفه 
فيها #بونار لو»؛ ثم عاد إلى الحكم في الحكومة الائتلافية التي ألفت عل أثر 
نشوب الحرب العالمية الأولى» فأصبح وزيراً للبحرية في وزارة «آسكويث» ثم وزيرا 

للخارجية في وزارة لويد -جورج! ١515(‏ -1915). 





وفي سنة ٠1١91!‏ وخلال الحرب العالمية أصدر تصريحه سيء الصيت حول 
إنشاء وطن فومي لليهود فى فلسطين» وكان ذلك بضغط من حاييم وايزمان 
وناحوم سوكولوف وغيرهما من اليهرد ذوي النفوذ في بريطانية. وقد جاء التصريح 
أو الوعد فى صيغة كتاب موجه إلى البارون روثتشايلد رئيس الفرع الإنكليزي 
لأسرة مصرفية ببودية. 

وعلى الرغم من مسؤولية بلفور عن تصريحه. فإنه جاء ناطقاً باسم «الحكومة 

أما الدوافع السياسية التي حدت بالحكومة البريطانية على إصدار هذا التصريح 
وفي سائر أنحاء العالم بصورة عامة» وكذلك إيمانها بمقدرة اليهود في الضغط على 
الرئيس الأميركي ويلسن لحمله على دخول الحرب في وقت لم تكن الولايات 
المتحدة قد قررت فيه دخولها بعد. وقد يكون من أهم تلك الدوافع أنضا ها اريات 


بالجيش في الهدد وفي نيسان/ إبزيل 1917 عيِنٌ نائبا 
للملك في الهند إلى سنة ١57١‏ وبعدها تقلد وزارة 


الحكومة البريطانية من أنه يؤدي إلى جعل فلسطين» المتاحمة لقناة السويس » منطقة 
نفوذ بريطائية تحمى مركزها في مصر وتحقيق الهدف الاستعماري الذي بدأ بسياسة 
شترن»-.رئيس الوزراء الأسبق. الذي دعا عام 5 إلى زدع كيان استيطانى 
فى فلسطين ليكون حاجزاً بين مضر والمشرق العربي» ويشق الوطن العربي شقَّين 
الك يقلل من إمكانات قيام كيان عربي موخد متماسك قد يكون في المستقبل 
قوة ذات شأن تبدد مصالح الإمبراطورية. 

القور بعد ارب الوزارة مرتين فى سضنى ١9419‏ و5756١1؛:‏ ركان مسؤوولة 
آل حد كبير عن المفاوضات التى. حددت العلاقات بين بريطائية والدمنيونات.. وفى 
سنة ١9750‏ شارك في افتتاح «الجامعة العبرية» بالقدس فاستقبلته فلسطين: 
والأكثرية العربية الساحقة فيهاء بالإضراب العام. ولما ذهب إلى دمشق بطريق 
عودته استقبل بمظاهرات صاحبة» واضطرّت السلطات الفرنسية إلى تبريبه تحت 
خراسة مشددة. 

وليس هنالك اسم بغيض على أسماع العرب والمسلمين مثل اسم بلفور الذي 
يعد تضريحه الآثم رمزاً للمغالطة الانتهازية واللاأخلاقية السياسية واللاإنسانية 
وتشجيعاً لاغتصاب وطن وتشريد شعب بكامله بصورة لم يسبق لها في التاريخ 
تشلمزفورد. فريدريك جون (اللورد) :)١197:7" - 1١654(‏ 

ولد سنئة ١878‏ لأسرة نبيلة ودرس فى جامعة أوكسفوردء ثم نال شهادة 
المحاماة؛ وكان عضواأ فى مجلس مقاطعة لندن (4 ١10‏ بم 
-1596) في السنة الأخيرة عين حاكها تكو دونه 
في أوسترالية فحاكماً لمقاطعة نيوساوث ويلز ١1:9(‏ 
إل 517). ولا نشبت الحرب العالمية الأوى التحبق 


البحرية في أول وزارة عمالية في إنكلترة سنة 74؟1943١.‏ 
توفي سلة 19719 . 





أو 


حمال باشاء أحجد:  141/7(‏ ؟77؟197١):‏ 


وزير البحرية في عهد الاتحاديين. تخرج في المدرسة 
الحربية وانتمى إلى حزب الامحاد والترقي وقام بدور 
فعال فى تبيئة انقلاب المشروطية الثانٍ سنة ١5٠8‏ 
فأصبح من أكثر رجال الحزب نفوذاً. عين والياً 
عسكرياً في آطنئة سنة ١559‏ وبغداد سئة 1١91١‏ ثم 
إستانبول. عين وزيراً للبحرية؛ ولما نشبت الحرب 
العامة الأولى عين قائداً للجيش الرابع ووالياً عسكريا 
في سورية» وهناك نكل بأخرار العرب. وأعدم عدداً كبيراً منهم ولقّب بالسفاح . 
عاد إلى تركية»؛ ولا انتهت الحخرب ببزيمة المانية وتركية هرب على باخرة ألمانية (مع 
طلعت وأنور) وفي سئة ١971‏ قتله شخص أرمني من تفليس . 





خالد بن لؤي 0 م 1151 


خالد بن منضور بن لؤى؛ من أشراف الحجاز ومن العبادلة (نسنبة إلى عبد الله 
“ من ذوي حمود). كان أميراً للحُرمة (قرب الطائف). وعند نشوب الثورة العربية 
وجهه الشريف (الملك) حسين مع ابئه عبد الله لحصار بقايا الأتراك في الطائف» 
ثم للمرابطة بوادي العيس في شرقي المديئة. واعتدى أحد شيوخ عتيبة على خالد؛ 
ول ينتصر له عبد الله» ففارقه خالد وعاد إلى الخرمة» وكتب إلى عبد العريز آل 
سعودء سلطان نجد» يعرض عليه طاعته وولاءه. ولا علم الشريف حسين 
والشريف عبد الله بالأمر وجها إليه ثلاث حملات صغيرة تغلب عليها خالد؛ وبعد 
انتهاء الحرب العامة زحف الأمير عبد الله بقواته على «الخرمة»» ودخل "تربة) 
القريبة منها. وأرسل ابن سعود قوة صغيرة على رأسها اسلطان بن بجادا - شيخ 
عتيبة ‏ لمساعدة خالد» وبوغت عبد الله بغارة «الإخوان» يتقدمهم خالد وسلطان» 
فكانت وقعة اتربة» المشهورة فى سنة »١915‏ وقد نجا متها عبد الله بصعوية. 
اشترك خالد بن لوي في حسار جدة بعد تنازل الملك. حسين: لابئة ا اكلك على » ذه 
أقام مع الملك عبد العزيز بن سعود فى مكة إلى أن اعتزم الملك عبد العزيز أن 
يستولي على عسيرء فرافق خالد القوات السعودية واشترك في الهجوم على بلدة 


7 


00 فمرضن فى (أساا وأبى إلا مرافقة الحند؛ ومات قبيل دخول صبيا عن 


رفيق العظم  ١851/(‏ 19586): 

من رجال النهضة الفكرية في سورية ومن علمائها 
الأفاضل. ولد في دمشقى» ونشأ ميالاً إلى التاريخ 
والأدب وزار مصر في صباه ثم استقر فيها سنة 
4 وشارك فى كثير من الأعمال والجمعيات 
1 الاحية والسياسية والعلمية ونشر يحوثاً في كبرريات 
سف وشارك فن كفين من الأعمال والجمعيات 
الأصلاحية والسياسية والعلمية. انتتخب رئيساً لزب 
١اللامركزية»‏ الذئ أسسه عدد من المثقفين السوريين؛ 
وقام بدور كبير في الحركة القومية العربية» وكان حزباً معتدلاً هدفه السعي لاتخاذ 
اللامركزية أسلوباً للحكم في الولايات العثمانية بمنح كل ولاية قسطأ من 
الاستقلال الإداري لكي تستطيع تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومقاومة الاعتداء 
الأجنبي إذا تعذرت مساعدة الدولة المركزية لهاء لئلا يتكرر ما حدث في طرابلس 
الغرب. وقد أنشئت للحزب فروع في شتى المدن السورية والعربية الأخرى. 





كان رفيق العظم أحد «السوريين السبعة» الذين قدموا إلى وزير الخارجية 
طالية - بواسظة المندوب السامئ في مصر - مذكرتهم المشهورة (انظر نصها في 
الوثيقة رقم 5 ص 7948 من هذا الجزء). وقد حاول الملك حسين أن يوثق 
صلاته بالسوريين المقيمين فى مصرء فدعا رفيق العظم»؛ بوصفه رئيسا لحزب 
لذ نركزيةء إلى زيارة الحجاز في ئيسان/ أبريل سبة 1917: ولكن رفيق العظم 


اعتدذر بانحراف صححته . 


له مؤلفات كثيرة منها «أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» في أربعة 
أجزاء» و«البيان في كيفية انتشار الأديان». . إلخ. وبعد وفاته صدرت في القاهرة 


++ 


سايكس »؛ السير مارك (ةا/ام 1 .ى :)١5195‏ 


سياسي ودبلوماسي بريطاني» كائوليكي»؛ درس 
اللغات والعلوم الشرقية في جامعة كمبردج وقام 
كتب عنها. وكان قبل الحرب الغالمية الأولى قنصلاً في 
السفارة البريطانية في إستانبول لفترة قصير سرة . اتحخب 
عضوا فى مجلس العموم عن حزب المحافظين ثم عمل 
ف وزارة الخارجية في مناصب مختلفة وعينه اللورد 
ملدر مستشاراً للشؤون الشرقية في مكتب رئيس الوزراء. وقد اشتهر اسم مارك 
سايكس بأنه أحد طرفي اتفاقية سايكس - بيكوء ولكن المؤرخ توينبي (الذي زامله 
في الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس) يقول إن مارك سايكس شوّهت 
سمعته ظلماً إذ حملت الاتفاقية السرية اسمه مع أنه لم ينضم إلى المحادثات الخاصة 
تلك اللحظة. (انظر: 2 اتمنادع0 #«عادع”11 71/12 ,قعطادنزه 1.1 10ممحم 
(48.م ,1922 ,0200.آ «زعع11 :7ه ءعء76©؛ وهناك ملاحظة تثمائلة في 
مذكرات لويد جورج وفي مصادر أخرى يتبين منها أن مارك سايكس لم يكن 
راضياً كل الرضى عن تلك الاتفاقية وأنه كان يعمل على .تعديلها. وقد توفي 
سايكس في بداية مؤتمر الصلح؛ على أثر إصابته بالانفلونزا وهو في الأربعين من 
عمرة . 





ستورزء السير رونالد هئري أمهرست ,5/075 
امعاما بربرنت8 #اوومس #رى (1881 . 
6): 


ولد في بيوري؛: سنت ادموندز» بمقاطعة سفولك 
وتخرج في جامعة كمبردج سنة 1107 وفي السئة 
التالية دخل الخدمة المدنية البريطانية في مصر وقضى 
فى وظائفها حمس سنوات درس خلالها اللغة العربية. 
وفي سنة ١404‏ عين سكرتيراً شرقيا للوكالة البريطانية 
في القاهرة مع غورست ثم مع كتشنرء ولا نشبت الحرب العاللمية الأولى بقي 
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1 دورز في الوكالة سكرتيراً شرقياً مع السير هئري مكماهون وكان على صلة وثيقة 
اوشتاته اما افيف وذهب إلى جدة لمقابلته وإجراء خادقاك معة 
ا بشأن التورة العربية . ويشير إليه لورنس كيرا فن الأغعمدة الحكية السيعة». 0 
ا ١919‏ حاكماً سكا عل القن لم اكد مدنياً لها في سنة عحتى 
1 4 الالتداب. ثم عين حاكماً لمبرص »؛ وكان ماعنا لها نا نشي للك حسين 
إليها؛ دم يعاملةه هناك 00 اللائق به كملك سابق»؛ ثم عين ستوزر معاتنا 
لعب آل ررديسيا وعلى أ ثر انتهاء خدمته في عام ١‏ تقاعد عن العمل لسوء 
صحت له وعاد إلى إنكلثرة وتوفي عام 6 9 له كتاب مهم يروي فيه سيرته 
وذكرياته وعن أعماله غنرانه [0716518110828] نشر سنة ١1958‏ , 


أمير اللواء شكري (باشا) الأيوبي (19775-1881): 

امن الجالانث سورية الوطنيين» ولد في دمشق وتخرج في الكلية الحربية في 
الآستانة ؛ ؛ وعمل في الحقل الوطني العربيء اعتقله حمال باشا (مع شكري القوتلي 
وفار/ س الخوري وآخرين) بعك تتقيك أحكام الأعدام بالشهداء العرب في 1 أبار/ 
امايو ٠‏ وحل الديوان العرفي ؛ واستصدر حكماً بإعدامهم ب نتهعة التامر لإشعال ثورة 
ا لاقام 2 حمال» ولكن ع 0 العساري في" الخاصية 2 تلك 
' بخ) بد بدمشق ؛ ل امم 


1 ولا اقترب فيصل من دمشق طلب إلى أعوانه فيها تسلم زمام الأمور حال 

١‏ ساب الأتراك: ورقع العام العربي على أبنية الحكومة؛ وقد تسلم الأيوبي إدارة 
من وكيل الوالي التركي قبيل مغادرته: فبقي على رأسها لمدة يومين حتى 
ليصل, وعين 0 رضًا باشا الر كاي حاكما كرا 0 كق واتخري 


الحكومة العربية فيها ورفع ل العري بناء غلى طلب أهلهاء؛ فذهب على رأس 
قوة صغيرة»؛ فاستاء الفرنسيون لهذه الخطوة وخملوا الجنرال اللنبي عل خا سر 
0 زال الأعلام العربية وانسحاب شكري الأيوبي؛: فرفض فح الأزري الاستجابة ل 
الأمرء ولكن اللنبي نقذ ذلك بالقوة؛ فاضطر الأيوبي إلى العودة إلى دمشق وعين 


قا 


بعد ذلك حاكماً عسكرياً على حلب» ولكنه نقل منها بعد حوادث الأرمن» وعين 
جعفر العسكرى خلفاً له. 
على رضا (باشا) الركابي :)١1947  1١655(‏ 
كان من أبرز الشخصيات السياسية في سورية في 
عهد فيصلء وأول رئيس للوزراء في حكومتها 
العربية. ولد في دمشق؛ وتخرج في المدرسة الحخربية 
في إستانبول وتدرّج في المناصب العسكرية حتى رفي 
في سنة ١4117‏ إلى رتبة لواء وعين قائداً في القدس ثم 
محافظا وفائدا في المدينة المنورة؛ ثم نقل إلى العراق. 
أحيل على التقاعد سئة ١414‏ بعد أن أشار عل الدولة 
العثمائية بالبقاء على الحياد في الحرب العالمية الأولى؛ وعاد إلى دمشق قبيل الثورة . 
ولما دخل الجيش العربي دمشق سنة ١937‏ عيبن حاكماً عسكرياً لسورية. وقد بقى 
الركاي في هذا المنصب حتى خلفه فيه الأمير زيد؛ فنقل مديراً للحربية (أي وزيراً 
للدفاع) حتى إعلان الاستقلال وتتويج فيصل؛ فكان أول رئيس للوزراء بعد 
الاستقلال. ولما احتل الفرنسيون سورية غادرها إلى شرق الأردن وتولى رئاسة 
الوزراء فيها مرتين» وعاد إلى سورية في سنة 1475 معتزلاً السياسة وأقام في 
دمشق حتى. وفائه . ١‏ 19 


الشيخ عودة أبو تابه زمهَُما  ١58954‏ ): 


رعيم حويطات التواسة الذين يشيموون عادة حوالى 
معان. ومن أشهر فرسان البدو في تلك الفترة. قام 
بدور مهم فى عمليات الثورة ودعم تيسن الشمالى . 
وتحدث عنه لورنس كثيرأ في (أعمدة الحكمة السبعة؛ 
وكتاباته الأشرف.. 





فؤاد الخطيب  188٠(‏ /اة19): 





من رجال الملك حسين ووزير خارجيته ومحرر 
جريدته (القبلة). وكان هس كار شعراء الغرب المعاصرين: وأصبح قير للمملكة 
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ولد في قرية «شحيم» من أعمال جبل لبئان» وكان 
والده الشيخ حسوين الخطيب رئيسا لملحكمة جبل لبئان؛ 
ودرس في بيروت» واشترك في الجمعيات العربية 
السرية التى كانت تعمل على استقلال البلاد العربية؛ 
وكان ألحد مؤسسي «#حزب الاتحاد اللامركزي؟؛: 
وظهرت موهبته الشعرية في سن مبكرة؛ ونشر قصائد 
وطنية كثيرة. انتقل إلى يافا لتدريس اللغة العربية فى 
لش مدارسهاء ولما بدا جمال باشا التدكيل بالوطنيين 
كان فؤاد الخطيب أحد الذين حكم عليهم المجلس 
العرفي في اعاليه» بالإعدام» وفي ذلك قال: 
حكمراعل بأن أمورت وما دروا أي بلغت من القلود متزادى 
وتمكن من الفرار إلى مصر؛ حيث توطدت علاقاته بكبار شعرائهاء ثم انتدب 
للتدريس في (كلية غوردون) بالخرطوم؛ وبقي هناك حتى سئة ١117‏ فلما أعلن 
الشريف حسين الثورة العربية؛ وظهرت الحاجة إلى إصدار جريدة تنطق بلسانهاء 
اختاره الإنكليز لتحرير هذه الجريدة التى سميت (القبلة) وأوفد إلى الحجاز لهذه 
الغاية . وبعد أن قام بتحرير الجريدة مدة من الزمن عين وكيلا لوزارة الخارجية ثم 
وزيراً للخارجية”"' ثم تألفت الحكومة العربية في دمشقء وبويع الأمير فيصل بن 
الحسين ملكا 1 فعين فؤاد الخطيب معتمداً للحكومة الحجازية لديباء وعاد 
سرك ميسلون والاحتلال الفرنسي لسورية إلى مكة فأصبح وزيراً للخارجية 
حتى: انتهاء الحدخم الهاشمي في الحجاز» وبعده انتقل إلى شرفي الأردن في عام 
151١‏ مستشارا (للأمير) عبد الله ولكنه استقال وغادر عمان في عام 1979., 
واستقر في لبنان» وبقى فيها حتى سنة 19158. ثم عرض خدماته اعل املك اعيد 
العريز آل سعود فاستدعاه الملك عبد العزيز إلى الرياض وجعله مستشارا اله لم 
تن وزيراً مفوضاً للمملكة العربية السعودية في كابل؛ فبقي فيها نحواً من عشر 








00 كان الاتراك منذ أواخر العهد العثماني يسمون الوزير وكيلاً» وقد التقل هذا المصطلح إلى الحجاز مع 
الشريف الذي ,فضى في تركية سنوات طويلة ورتعوة 1 المسصطلحات التركية وصار يستعملها في 
مراسلاته وأعماله الرسمية سمية. ولذلك فإن تعبير (وكيل الخارجية) الوارد في هذه الوثائق يعني (وزير 
الخارجية) , 


(ن.ف.ص) 


ابا 


سنوات؛ وتوفي فيها. نشر ديوانه في القاهرة في عام ١955‏ بعد وفاته بسنتين. 


مكماهون؛ السير آرثر هنرى («هطة 1م112 نزعدع1] مسطاعم نرزم) (ككما 
010 


المندوب السامي البريطانيٍ في مصرء وصاحب 
المراسلات الشهيرة مع الشريف حسين أمير مكة. 
درس في كلية هيليبري وكلية ساندهرست العسكرية؛ 
و تخرج فايطا فى الحيش سا نم انتقل إلى 
الدائرة السياسية لحكومة الهند؛ وعبن في بلوجستان 
في سئة 1301 وتنقل في المناضب الإدارية حتى تقلد 
منصب سكرتير الشؤون الخارجية لحكومة الهسد 
الجرينظاتية )١9414--1939(‏ وكنان سكة 19537 د 
6 المفوض البريطاني لعقد المعاهدة مع الصين 
والتبت. وعين في أواخر سنة 64 أول مندوب سام لمصر بعد إعلان الحماية» 
وحضر مؤتمر الصلح في سنة 1919 مندوباً عن بريطانية في اللجنة الدولية للشرق 
الأوسط. 





:)١1947  ١81/5( نوري الشعلان‎ 


نوري بن هزاع بن نايف الشعلان : شيخ مشايخ «الروله» من عنزة. كانت 
إقامته على الأكثر في جهات قرية «عذّره؛ شرقي دمشق؛ مع عشيرته» وهم من 
العرب الرحل. وكان قد اغتال شقيقين له في شبابه لينفرد بالحكم فائقادت إليه 
قبائل (الروله»؛ وخافته بادية الشام. وقد صانع الحكومات المتعاقبة في سورية من 
عثمانية» وعربية» وفرنسية؛ على اختلاف ألوانهاء وفاز بعطاياهاء وجمع ثروة 
ضخمة؛ وسكن دمشق حتى وفاته»؛ ودفن في قرية ١عذره!.‏ 


كو كس ». السير بر سي (0602) وعععط2 عزك) (ؤأكم١ا ‏ /ؤا17ة ١‏ ): 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي خلال الحرب العالمية الأولل. تخرج 


في الكلية العسكرية وخدم في الهند والصومال ثم عين مقيماً سياسياً وقنصلاً في 
مسقط عام 1845 وكانت هذه بداية علاقة طويلة له بمنطقة الخليج العربي والعراق 


قربا 


درك أصبح بعد ذلك مقيماً سياسياً في الخليج العربي 
وقنصلاً عاماً في بوشهر وتوثقت علاقات متبادلة من 
الثقة والاحترام بينه وبين الشيخ خزعل حاكم المحمرة 
|والشيخ ميارك الصباح حاكم الكويت وبواسطته دخل 
كن علاقات مع عبد العزيز بن سعود الذي كن 
بأنه سيكون له شأن كبير في الجزيرة العربية. وفي 
أوائل سنة 1414 عبن سكرتيراً للشؤون الخارجية 
لحكومة الهندء ثم ذهب إلى العراق مع الحملة 
البريطائية بصفة ضابط سياسي. أرسل في سنة ١916‏ 





وزبراً مفوضاً في طهران ثم عين مندوباً سامياً في العراق بعد إعلان الانتداب ودبر 
الرشيح فيصل وانتخابه ملكا للعراق. حصل كوكس في جنوب إيران والخليج 
الكربي والعراق على سمعة ومكانة لم ينلهما بريطاني آخرء وذلك بسبب شخصيته 
وكفاءته واستقامته وأصبح في العراق أشبه بأسطورة» وكان رجال العشائر يسمونه 
(كركز) وسمى بعضهم أبناءهم باسم (كوكز) إعجاباً به. تقاعد عن الخدمة في سئة 


7 وعاد إلى إنكلترة وتوفي فيها سنة 11717 . 
اللفتنانت كرنل ويلسن باشا (11/9 :)١97/8-‏ 


أول معتمد بريطاني في الحجاز. كان أبوه لواء في 
الجيش البريطاني» والتحق هو بالخدمة العسكرية سنة 
57 ونقل بعد خمس سنوات إلى الجيش المصري 
زشهد حرب السودان )١1869(‏ وفى سئة ١9505‏ ثقلت 
اك إل الحكومة السودائية برتبة (ميرالائ) بعند 
التكاذة احكومة البريطانية لهذا القطر..عين حاكما 
لمقاطعة سثار )١19١8- ١9404(‏ فالخرطوم -١9:/(‏ 
511 1[) فمقاطعة البخر الأخحر )١95758- 1١91١2‏ 





واعتزل الخدمة في السنة الأخيرة برتبة لواء في الجيش المصري و(كرئل) في اليش 


البريطاني . 


!! نمت الثورة العربية فل الحنجاز سنة 1515 انندب قنصلاً فى جذة ومعتمدا 
لدى الشريف حسين الذي أصبح ملك الحجاز. وأدى ببذه الصفة خدمات كثيرة 
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للقضية العربية: وكان كما يبدو أيضاً من تقاريره ومراسلاته التي فتحت فيما بعد - 
متعاطفاً مع الملك وأبنائه الأربعة» يلتزم جانبهم في المفارضات ويحث الحكومة 
البريطانية على مساعدتهم والاستجابة لطلباتهم» كما حاول إقناع مثل الحكومة 
الفرنسية جورج بيكو بالتجاوب مع وجهة النظر العربية أو على مزيد من التفهم 
لها: ريرك منصية ف لجذة سنة 1١413‏ وهاد إل "غمله:فئ السوداناوامتزل اللندعة 
ف آبية 1977 ريما تلب النكراقك صكله. 1 


وينغيت» فرانسيس ريجنالد :)١9619"- 1١851(‏ 


تخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية ضابط مشاة 
فى سنة 18/١‏ وغادر إلى الهند وهو ملازم شاب لم 
يبلغ الحادية والعشرين من عمره. فبدأ حالاً بدراسة 
اللغات الشرقية» وحصل على أعلى الدرجات في 
امتحان اللغات العربية والهندية وغيرهما. ثم نقل إلى 
عدن؛ ومن هناك رشحه القائد العام للقوات البريطانية 
إلى السير إيفلين وود» سردار الحيش المصرى» للخدمة 
في مصرء فاختاره السردار مرافقا له. وعلى أثر نقل 
السير إيفلين وود إلى إنكلترة تبعه وينغيت وبقي مرافقاً له. ثم عاد إلى الجيش 
المصري» وعين مساعدا للسكرتير العسكري للجنرال غرانفيل الذي كان سردارا 
للجيش المصري» وفي سئة ١1887‏ نقل إلى دائرة الاستخبارات العسكرية وخدم 
فيها لمدة ؟١١‏ سنة؛ وكان لهذا العمل إلى. جانب طابعه العسكري جوانبه الجغرافية 
والأثنوغرافية واللغوية؛ وكان من نتائجه وضع الخطوط التي استهدفت القضاء على 
استقلال السودان. اشترك في حملة إنقاذ غوردون ١184854(‏ - 1886) وفي حملة 
دنقلة (1897) وفي حملة (الخرطوم) واشترك خاصة في معركتي عطبرة وأم 
درمان؛» وفي هذه الفترة ساعد في تبريب سلايتن باشا والقس أورفالدر وساعدته 
في ذلك معرفته باللغة العربية. وفي سنة 184١‏ نشر كتابا ضخما بعنوان «المهدية 


والسودان» 2 


وعلى أثر نقل اللورد كتشنر إلى جنوب أفريقية عين وينغيت في سنة 1819 
سرداراً (قائداً) للجيش المصرى وحاكماً عاماً للسودان بعد سقوط الدولة المهدية. 


وعلى أثر خلاف السير هاري مكماهون مع السلطان حسين كامل واستدعائه من 





بار 























دن عَينَ وينغيت مندوباً سامياً لبريطانية في مصر خلفا له؛ مع احتفاظه بمنصبي 
لدردار اليش المصري وحاكم عام السودان (وقد عين السير لي ستاك باشا نائباً له 
: في 0 . وفي سنة ١9177‏ عهد إليه باللإشراف على المساعدة البريطانية للملك 
3 ين في ثورته ضد الدولة العثمانية مع منئحه لقب (القائد العام) لعمليات 
1 جا وقد عاضر ويلغيت في القاهرة الحرب العظمى ووفاة السلطان حسين 
وتولية السلطان فؤاد (الملك فؤاد فيما بعد) وقيام الثورة الوطنية. وفي عهده تألف 
الوقد المصري» ورفض سفره إلى مؤتمر الصلح» ومهّد ذلك لانطلاق الثورة» وقد 
عم ته الحكومة البريطانية بالتعاطف مع الوطنيين المصريين» ولما تفاقمت الحال في 
صر استدعته في 5١‏ كانون اوري 69 وعينت اللورد اللنبي خلفاً له. 


ع ويلغيت في سئنة ١4759‏ لقب «الوردا (بارونيت) وتقاعد عن الخدمة 
العسكرية في سنة 5 »؛ وعاش متقاعداً بعد ذلك لمدة "٠‏ عافاء وعمر حتى 
الثانية رالسعين: وتوفي في 58 كانون الثاني/ يناير “1961 . 


آل أ رشيد 


١‏ الأسرة التي حكمت جبل شمّر وحائل نحو 86 سنة؛ وهي من الجعافر من 
عبدة شمر القحطانيين؛ م للم 
رشيد سنة 01878 ولأه إمارتها الأمير فيصل بن تركي آل سعود واستتتٍ له الآمر 
فيه إل وفاته سنة ١410/4‏ . خلفه ابنه طلال (؟1855 -2)1855 فوسع رقعة ملكه 
ول عل الجوف وتيماء وبخيبر وجانب من القصيم. 

تعاقب على إمارة حائل بعد ذلك متعب بن عبد الله وبندر بن طلال ثم. محمد 
الكبي بن عبد الله الذي ولي الإمارة سنة 1817١‏ بعد أن قتل خمسة من أبناء أخيه 
اظلال. وطد حكمه ومذه إلى أطراف العراق ومشارف الشام ونواحي المدينة 
اواليمامة وتغلب على نجد. وانتهز فرضة الخلاف بين أمراء آل سعود فأدخل 
بلاده لم في طاعته. وتوفى سنة 1851 . 

لحان 11 آل رشيد موالين .للحكومة التركية وخاضعين لها اسماً. ولا مات 
عمل لزاده ابن أحثيه عبد العزيز بن متعب (8651١).؛‏ وكانت له وفائع مع صاحب 
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االكويت وأمير المنتفق وعبد العزيز آل سعود الذي استرجع منه الرياض مديئة آبائه 
اللدلة ٠ ١.07‏ وقئل د العزيز في معركة روضة المهنا سقة ‏ 5+ 3 ١‏ في غارة فاحأة 
3 أن سعود. ثم تتابع الأمراء وم يطل ببم العهد إذ قتلوا وخلعوا حتى ولي 


م 


الامارة المتضائلة سعود بن عبد العزيز بن متعب سنة وهو حدث لا يتجارز 
عمره ؟١‏ سنة. وقد اغتيل سئة .١97١‏ وكان آخر أمراء آل رشيد محمد بن طلال 
الذي انقرضت الإمارة فى أيامه عند استيلاء سلطان نجد عبد العزيز آل سعود على 
حائل سئنة ١977‏ ووحذها مع بلاده. 


و تعرف أسرة حاكمة في جزيرة العرب كآل رشيد بكثرة اغتيالات أبنائها في 
سبيل الاستيلاء على الحكم . وازدهرت أيامها فترة من الزمن فقط في عهد أميرها 
محمد بن غبد الله ١41/1(‏ -18910). 
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(تقرير) 
عن الشخصيات الرئيسية ف الحجاز 
(أعده الكوماندر دافيد جورج هوغارث) 
لاستعمال الكتب العربي في القاهرة!*) 












حسين بن علي آل عون : 


اتولى الإمارة في سنة ١408‏ واتخذ لقب «ملك» في 4” تشرين الأول/ أكتوبر 
ْ--0202 ؛ يبلغ الثالثة والستين من العمر تقريباً» متوسط الطول» ذو ملامح ذكية. 
ذاث لون فائح. وملامحه اعتيادية ولطيفة. له عيئان واسعتان معبرتان بئيتان 
ذ نظرات مباشرة تحت حاجبين واضحى الخطوط بقوة وحجبهة واسعة. وأنف 
قصِير . ملحن بشكل دقيق فوق شفة عليا طويلة بعض الشيء . الفم ممتىءء: ولكنه. 
الت لاي لبس كبيرا. آنا الكلة السفل قباررة ومقترحة. استائه حسنة 


اقرع 
ار 


اللكرين” والصيانة. اللحية كثة ولبست طويلة» رمادية توشك أن تكون بيضاء. 
0 سلويلتان قويتان» مع أنامل مستديرة في أطرافها أشبه بأنامل الموسيقيين 
الظهره الخارجي لطيف ومجامل إلى درجة تكاد تحسب ضعفاً. ولكن هذا المظهر 
يفي سياسة عميقة ودهاء ومطامح واسعة» وبعد نظر غير عربي» وقوة سجاياء 
ٍ كرار. يسم بورجاهة عظيمة في حركاته وتصرفه؛ ولكنه في الوقت نفسه ذو 
طريقة : المخاطبة كريمة ومقئعة؛ كانت جدته شركسية» وهو يتكلم التركية 
لآقةء وبنتيجة إقامته الطويلة في الآستانة يعرف الأتراك جيداً وكذلك شيئاً عن 
لبن ٠‏ ولكنه آلنيا أنثاءه منذ عهد راستهم في الآستانة» “ل كواد عرب 





() الص در -صوعلة) ,"1 عهاة؟ 0:14لة؟ عرمكعط ممزمكظ" ,2.6 بطاعمو م11 
: 54-74.مم ,1978 رمعل ألطسقك ,لمع ةسمدعاء0 
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علي : 

قصير القامة نحيل» يبدو عليه الكبر من الآنء وإن كان عمره /ا" عاماً فقط . 
منحني الظهر قليلاء وبشرته شاحبة إلى حد كبيرء وعيناه واسعتان عميقتان» وأنفه 
دقيق أقنى بعض الشيء. الوجه متعب قليلاً ومليء بالتجاعيد؛ والفم معتدل. 
اللحية قليلة الشعر سوداء. له يدان رقيقتان جداً. وحركاته بسيطة تمامأًء ومن 
الواضح أنه شخص حي الضمير» حذر؛ لطيف المعشر. سيد كريم بدون قوة في 
شخصيته» عصبي ومتعب. إن ضعفه البدني يجعله عرضة لنوبات سريعة من 
الهزات العاطفية؛ وحالات متتالية من العناد المتردد. والظاهر أنه ليس فوا 
لنفسه. ولكنه سريع الانجراف مع رغبات الآخرين. يعيش في عالم الكتب. حسن 
الاطلاع على الشريعة والدين. يظهر عليه دمه العربي أكثر من أخوته. كان يمثل 
والده في المدينة» حيث وقعت على عاتقه قبل الثورة مهمة التفاوض في أمر مرور 
غالب باشا [والي الحجاز] من بين عشائر حرب لتسئم منصبه في مكة ثم تجنيد 
كتيبة من العرب من أقوام مختلفة للالتحاق بالقوات العثمانية في سيناء. ولما قامت 
الشورة تولى القيادة أولاً قرب المدينة» ولكنه تراجع بعد ذلك وتولى إدارة القوة 
المختلطة في منطقة رابغ. وهو (اسميا) رئيس وزراء والده. يجيد التكلم بالتركية 

مثل أخوته جميعاً . 


عبد الله : 


عمره 6" عاماء ولكنه يبدو أصغر من ذلك. قدمير القامة» ممتلىء الجسم» يبدو 
قويا كالحصان؛ ذو عينين لامعتين لونبما بي داكن» ووجه مستدير ناعمء وشفتين 
مليئتين ولكنهما قصيرتان؛ وأنف مستقيم ولحية بئية اللون. وحركاته منفتحة 
شديدة الجاذبية» لا يتمسك قط بالمراسم. بل يمزح مع رجال العشائر وكأنه أحد 
شيوخهم . في المناسبات. الجدية يزن عباراته بدقة» ويبدو مناقشاً حاذقاً» وقد لا 
يكون ذلك نتاج عقله بقدر ما هو وحي والده. ومن الواضح أنه يعمل لأجل 
رفعته؛ وأفكاره العريضة التى تشمل بلا شك تقدمه هو بصفة .خاصة. والعرب 
يعدونه أمهر سياسي؛ ورجل دولة بعيد النظر: ولكنه ربما كان من الأول في 
تكوينه أكثر ثما فيه من الثاني. يسمى وزير الخارجية في وزارة والده» وهو يبرر 
ذلك بإظهار معرفته بالعالم الخارجي أكثر مما لدى أخوته. يبدو أنه يفهم الفرنسية» 
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إن لم يكن الإنكليزية» ويستطيع أن يقرأهاء ولكنه؛ مثل فيصل لا يعترف بذلك؛ 
لأن العلاقات الخارجية قد تسيء إلى مكانته. قاد الجيش في الطائف على الدرب 
' الشرقي» وانتقل إلى وادي العيس من الحناكية في كانون الثاني/ يناير .١90101/‏ 


ليصل : 


طويل القامة» رشيق الحركة» نشيط يكاد يكون ملكياً في مظهره؛ عمره واحد 
' وثلاثون عاماً وطوله حوالي 0 أقدام و١٠‏ بوصات ونصفء وخصره ١4‏ بوصة؛ 
عريض الكتفين. سريع الحركة لا يستقرء أفوى إخوانه شخصية؛ وهو يدرك ذلك 
ويفيد منه. كبير العناية بلباسهء ويكاد يكون مفرطاً في الاحتشام في حديثه. له 
بشرة صافية كشركسي خالص» مع شعر أسود» وعينين مشرقتين مائلتين قليلاً على 
وجهه: وأنف قوى: وذقن قصير. يبدو أشبه بشخض أوروي. وهو حاد المزاج؛ 
فخورء وقليل الصبر» غير معقول أحيائاً» ويشذْ عن الموضوع بسهولة. يمتلك من 
الجاذبية الشخصية والحيوية أكثر مما لدى إخوانه؛ ولكنه أقل حذراً. ومن الواضح 
أله ذكي» :ولعله ليس عديم المبادئء أكثر مما ينبغيى. ضيق الذهن إلى حد كبير؛ 
ومتهور حبن يعمل بوحي من حوافزه؛ ولكن لديه عادةٌ قوة كافية على إعادة 
التفكيرء وعندئل يكون دقيقاً فى حكمه. شخصية محبوبة وطموح؛ ذو أحلام 
كثيرة؛ وقدرة على تحقيقهاء مع فهم شخضي عميق: ورجل أعمال كفؤ جدا. 
وهو وزير الداخلية في وزارة والدهء ولا شك في أنه أقدر قادته العسكريين. 
يميل إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل» ولا يستطيع الجلوس بلا حراك: كتلة من 
الأعصاب. وهو يؤلف قوة بين رجال العشائر عامة» ومحبوب جداً في سورية 
والعراق. قاد جيش والده الشمالي (وهو أوسع جيوشه) مئذ حضار المديئة» وتحرك 
من منطقة ينبع إلى الوجه في نباية كانون الثاني/ يناير 1111 . 


زيد: 


عمره حوالي عشرين عاماًء وقد غطت عليه كثيراً سمعة إخوائه غير الأشقاء. 
أمه تركية؛ وهو على سرها. شغوف بالتجول على ظهور الخيل وتدبير المقالب. م 
يعهد إليه حتى الآن واجب مهموء لكنه فعال. وفي تصرفاته شيء من الحفاف. 
ولكنه ليس نما ا لديه روح الفكاهة؛ ولعله أكفر توارتاً قليلا؛ وأقل 
الفعالية من إخوانه. خجول. تولى القيادة في ينبع بعد مغادرة فيصل إلى الوجه. 


ام 


ناصر بن على : 

الأخ الأصغر للملك (حسين) عمره 54 عاماً. كان عضوا فى مجلس الأعيان 
العثماني وأقام في الآستانة معظم الوقت. له ثلاثة أبناء (أو أربعة؟). يقال إنه يؤيد 
سياسة أخيه؛ ويشاركه في بعض المصالح المتعلقة بممتلكات العائلة في مصر. كان 
في الآستانة مع أسرته حينما نشبت ثورة أخيه. 


عبد المحسن البركاتي : 
ابن إحدى أخوات الملك [حسين]؛ وكان في السابق وكيلاً رسمياً له في مصر. 


يمتلك أراضي في صفت اللبان (الجيزة) وتاروت (منيا القمح)؛ والآن هو قائم 


على حيدر : 

من فرع ذري زيد»؛ وينحدر من .سلالة الأمير عبد المطلب: أقام في الأستانة 
عدة سئوات كنقيب للأشراف» أو تمثل رسمي لعائلة الشريف» وكان وزيرا 
للأوقاف. عضو في جنعية الاتحاد والترقي» وعضو سابق في مجلس الأعيان 
العدمانى. 1 وزوجعه الثانية ‏ امراة إيرلندية له مثها قلاثة أولاد. ابئه-الأكبر 
' تعلم في إنكت 5. من دعاة الجامعة الإسلامية» ولكنه يميل إلى تأييد المصالح 
البريطانية؛ ب علاقات مع مسلمي الهند. رشح ليكون خليفة بالاسم؛ مع 
مقاطعة صغيرة في دمشق أو غيرهاء على غرار البابوية» ولكن ليس من المعروف 
فيما إذا كانت هذه رغبته. وكيله في جدة» أحمد الهزازي» اتهم بالتآمر على الأمير 
في سنة 1415ء وتعرض بيته للنهب بناء على أوامر صدرت بذلك عل أثر احتلال 
جدة في حزيران/ يونيو. أما علي حيدر نفسه فقد رشحه الباب العالي أميراً بعد 
نشوب الثورة» وأمر بالالتحاق بالمدينة. وصل في أواسط تموز/يوليو؛ وكان لا 
يزال فيها في أوائل سنة ١911‏ . 


جعفر باشا : 
الأخ الأصغر لعلي حيدر. وقد استبقاه عبد الحميد في الآستانة مثل أخيه. 
الإسلاميةء فإنه مؤيد لبريطانية» يأمل الحصول على استقلال العرب. كان وكيلا 


ابر 

















للاتماد والترقي 2 سورية واليمن  ٠‏ متزوج من إحدى بئات السلطان. ذهب إلى 
المديئة ة مع أخيه في تموز/يوليو ١915‏ ولكنه أعيد في شباط/ فبراير سنة ١9117‏ 
الا الاشتباه في أمره. 


5 . الدين باشا : 


مر ذارقي زيك. ابن عم الشريف عل حيدر) وقد أرسله الأخير إلى اين الرشيد 
لعش لاير في ان أغسطس ينة 4000412 وذهب إلى حائل مع ممتاز بك وأشرف 
بك؛ ولكن يقال إنه عارضهما سراً لأنه من أنصار الوحدة العربية. 


شخصيات أخرى 


بد العزيز الطيار (الشيخ) : 
١لا‏ يتمنع بتقود كبير: وك ب لد لذ طايه اطي ء وهو 
الآن . تاعن في السن. 


| ا 0 العادات» وصريح في ك1 كلامه. كفؤ وذكي ؛ 8 يتصرف تباط 
اوهو عديم الشعور بالمسؤولية. لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب. فارس عظيم ويعرف 
تجهيلة كلها. يدرك صدارة أسرته بصورة جدية؛ ويعمل لأجلها أكثر من أخوته. 
جلب 4٠‏ 1 خيالا و6824 من مشاة فرع الفوفة معه للهجوم على الوجه. 


ساد 


من جدة. من عشائر حرب (بني سالم). شيخ نزلة اليمنية وله نفوذ بين 


417 الأصح سئة 1415, 
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العرب. قصير القامة» أشيب اللجية؛ لطيف المظهر. وهو الآن أمير البحر (أي 
مدير الميناء) وإنث كان جاهلة ولا العف يستطيع الكتابة . يزعم الحزب المناوىء ملحسر . 
عيد الملك الخطيب: 


جاري (نسبة إلى جاوة) من مكة. متعلم جيداً: وكان مراسلاً لجريدة (المقطم) 
في مكة . “000 الملك. له أملاك في مكة. 


ا 1 عمره حوالي م0 عاماً: مخارت 
مرموق وحامل اللواء التقليدي لبئيى حرب. 


عبد المحسن صبحي صبحي (الشيخ) : 


رئيس فرع صبح من بني سام (عشيرة ة حرب) يعيش ة في المستورة. ذو 
حسئة ) ولكنه ليس رجلا قوياً ذا نفوذ. 


عبد القادر العبدة (الشيخ) : 


من شيوخ مكة. عيئه أمير مكة مراقباً لشؤون «المتوفين» الجاويين. قضى بضع 
سنوات في جاوة ويتكلم لغتها. ٠‏ غنى ؛ وله تجارة واسعة» التحق بالشريف فبصل 
فى دمشق سنة 5 5غ مع إشعار من الأمير بأن الثورة ستبدأ كَرَييا: ين مدير 
عاماً للبريد في الحجاز فى حزيران/ يونيو 17 ولكنه استقال فيما بعد وعين 
متصرفاً لينبع (بلا راتب) ليعمل مع جيش فيصل» وفي كانون الثاني/ يناير 111١1‏ 
استد عي إلى الوجه. 

رجل في حوالي الخناء يل والأريعين من غمرة: أسص البغيرة» أشيباللحيةة 
وله عينان ناعمتان واسعتان جداً. ربما يجري في عروقه شيء من دماء الشرق 
الأقصى أو الشرق الأوسط. رجل أعمال جيد» نشيط» كفؤء وسريع. مجامل 





)22 العصوم فرع من فخل ازبيل» من بطن المسروح؟ رئيس هن اعرن؟ وربعا اشتعه الأمر عل كاتب 
الوثيقة (انظر: فؤاد خزة؛ قلب جزيرة العرب؛ القاهرة: 6151 ص .)1١47‏ 
(ن. ف .ص) 














ا رانين وأفضل رجل يمكن التعامل معه في ساحل الحجاز. له عقلية 
0 5 رف على الأمور. ذكي ؛ متعلمء وغير متخيز) ولكنه شخضا غيور» 
عبد ١‏ البة مرؤوسيه وزملائه . 


من جدة. تاجرء يملك سفنئاً شراعية وينقل الأسلحة. 


عبد الرحمن بشناق (الشيخ): 
فخة” رئيس البلدية . 


عبد الر الرحمن (السيد) : 
الرديس: ضع بعد ساعة شهالي مكة. تاجر أسلحة مهم. معادٍ للأتراك. 
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ان جدة. لعي مصريق ٠.‏ تاجر عام . . عضو مجلس البلدية. ٠‏ غبي» عنيد» في 


0 الله بن دخيل (الشيخ) : 

أحد شيوخ الرشا بقود الآن حرس فيصل الخاض هن العقيلات. رجل ذو 
و جه مأ ويل نحيل مع أنف طويل أقنى؛ وذقن مدبب ووجنتين مرتفعتين وفكين 
انز نْ: داكن البشرة) لحيتة سوداء لامعة وكذلك شارياة, هادئىء عدا وقلّما 
بكست وجو ده ولا يصدر أو امر لجماعته إلا حينما تكون المعركة وشيكةء وعندئذ 
بشي امرك قبادة الأمور بأنشط وأكفأ ما يكون. انضباطى صارم ؛ استثار جماعته 
سيان في الوجه في ١‏ شباط/ فبراير سنة /11 ٠ ١8‏ وهو حارس ذو خبرة) 
. عا .ويعتمد عليه . ا يسافر كثيراً خارج مناطق القصيم والدواسر ومكة؛ 
0 مهلاب ولديه حب استطلاع تجاه ما هو أجنبي - سله تتراوح بين 6 عاماً 


'وزير العدل لدى الملك. مفتي الحنفية السابق وشيخ الإسلام. صديق شخصي 


/ 
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للملك. فى نيسان/ أبريل ١917‏ في مناسبة زيارة الجمعة التي يقوم بها الوجوه 
إلى دار الإمارة في مكة» أثار قضية الحضار البريطاني الوشيك وطالب باتخاذ 
إجراءات قائلاً إن شعب الحجاز سيقضى عليه إذا لم تتخذ التدابير مع بريطانية . 


وهو رجل في حوالي السادسة والأربعين؛ طويل القامفة حد] ونحيل »؛ طويل الوجه 
والأنف»؛ ذو لحية قصيرة. يتمتع بسمعة عالية ويعهد إليه الملك بسلطات واسعة. 


عبد الله بن ثواب: (الشسريقف) ؛ 


من أشراف عتيبة . أمير المقاطعة. فى حوالي الأربعين من عمره. يعمل مستشاراً 
للشريف زيد. جيد التعليم وذو نفوذ كبير. كان في ينبع في تشرين الأول/ أكتوبر 
فيك 315 1 


عبد الله الزواوي (السيد) : 


مفتي الشافعية في مكة وأحد ممثلٍ الأشراف في.| مجلس التشريعي. في حوالي 
الخامية والستين. صديق الملك؛ وإ كان 5 السايق ضدة. سمعتةه ححسنة . عنى 
وذو نفوذ بين العرب. 
عبد الله أبو زئده : 


من جدة. عبد سابق لذوي زيد من مكة. مضارب صغير. مؤيد للأمير ومعاد 
للأتراك. 


أبو بكر خويقير (الشيخ) : 
عغير الجلين: التذ ١7‏ كل السكان اللانيين . 


أبو حجريدة : 

من مكة. كان قائداً لقوات الأمير بعد أبنائه. كان حمل رتبة (بيكباشي) 
العثمانية. متفان لأجل الملك. عبد سابق» لعشيرة شهران من بيشة» التي يأتي منها 
معظم حرس الأمير. 
أحمد الهرّاع (الشريف) : 


من أبئاء عمومة ابن ثراب. يقيم على بعد حوالي * ساعات من مكة. رجل في 
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ل القامنة نة والعشرين» ذو وجه مربع ملامح صغيرة اعتيادية؛ وتعبير بطيء 
3 صامت جداء ويطيع الأوامر بدقة. ليس ذكيا. بشرته داكنة اللون 
مع ابن حارث كتيبة عتيبة المرهقة مع فيصل . 


يان رون : 
من جدة. عضو مجلس البلدية. في حوالي الستين. موسر الحال. تقي وغبي . 


أحمد الهزازي 1 
8 ودب 2 


من جدة. مغربي. وكيل ذوي زيد والشريف علي حيدر. تآمر غل الشريفن 
ب ررة فعالة قبل سنتين. وعلى أثر سقوط جدة أمر الشريف بنهب داره. 


ْ 0 الملا: 


من جدة. قبل الخرب كان وكبل لشركة البواخر العثمانية . وهر تاجر سحاد 
من ب خارى . مؤيد لالأتراك» ولكن تنفوذه قليل جد . 


1 مد د بن منصور الكريمي (الشريف) : 
كن خط زبيد (قبيلة ابر ب). في حواني 3 رخسي ان العير" ٠‏ يعيش في 
مبيريا يلك 0 ان الأعتناة ل كلا 


أحمد بن محمد أبو طقيقة : 


2 رفيا للحويظات الذين يقيمون في ساحل المديئة . . مشرة في شنيا. 
كه 2" عمه شائل العليان؛ أ الرئيس الشرعي. أعلن ولاءه للشريف في كانون 


1 لشي في حوالي الخامسة والخمسين. ينتمي إلى أهم عائلة في البلدة بعد 
1 لدي ٠‏ غني وله نفوذ كبير في البلدة ولكن ليسن -حنفارجها. 

0 
0 


أحمد طلعث: 

سكرتير الشيخ محسن فى جدة. يوثق به ومؤيد لبريطانية. 
علي بن عبد الله (الشيخ) : 
التركية» وكان رجال عشيرته يقطعون الطريق ويسلبون القوافل. في حوالي السبعين 
هرا حمر 8 . تاجر . 
على الحبشى (السيد) : 

من المديئة . تاجر حبوب وأخشاب غني. أبناء عمه؛ عبد الله وجعفر وهاشم 
على لطف الله: 


من جدة. هن أصل سورى ٠.‏ عضو المجلس البلدي. متطفل . عئيد . تاجر 
ححبواب كمبر. في حدود الخامسة والستين. 


على المالكي : 
من مكة. وزير المعارف في مجلس وزراء الملك . 
على بن عريد (الشريف) : 


رئيس (الحوارث) وهي عشيرة سلأبة. من بلدة المضيق. مرافق الشريف علي . 
أنسل إلى نوري الشعلان ذر عيب صنة 141+ يوق به. 


على الش ركسي : 
أنور أشجيى : 


من المديئة. من عائلة تركية تقيم هناك منذ هدة طويلة. رئيس البلدية. 
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امن مكة. من مستشاري الملك المفضلين. رجل فتوسط القامة؛» ذو وجه مستدير 
9 2 بن عطية : 


ل حسام بن جرب في رئاسة يني عتلي: ' نضم إلى الشريف فيصل في 
لاط/ فبراير 14117. مهم. 
















قاس تترصي : 
بره سحادة. أحد العلماء والتجار الرئيسيين. يمعلك سفئاً شراعية ويتاجر بالحبوب 
اسيديا”ا ٠“‏ لعي حوالي الأربعين. معاذ للأتراك . 


١ 

عبده ابن زويد : 

لمن ينبع . رئيس جهينة الرفاعية 51١(‏ من الهجانة و8175 من المشاة) في حوالي 
َ. من عمره. رجل داكن البشرة قصير القامة مظهره يدل علق الذكاء؛ له 
خية تشبه ه لحية الماعر. وفم طويل وشفتان دقيقتان: وهو بصورة عامة مقطب»؛ 
1 كثيراً ما تنفرج أساريره المتجعدة عن ابتسامة حكيمة تنم على الرضى. عيناه 
تحرفتان إلى الأعلى بعض الشيء؛ وفيهما بريق مؤكد. طماعء يتودد إلى 
تانب » ولديه عادة روح الفكاهة. ولكنه عرضة لنوبات من حدة المزاج: ويقال 
إن لي إحداها ألقى بجنديين المانيين من بعثة فون ستوتز ينغن إلى الكواسج في 
ميناء ينبع . وهذا في رأيه أعظم منجزاته. ولكن أهل ينبع واثقون أن الحادث ' 
قط . وقد ساعد في فرار بعض أعضاء البعثة برأ ثم سلبهم في منتصف 
الطريق إلى أملج . 


عواد لاسي )اله 2 

3 0 حوالي الستين. اراق ضّ 0 د اك. حل لس يغية والعصيدية وبني 
: 1 1 5 

00( ميدي: هيئاء في اليمن على ساحل البخر. 


1 


ا ورة 





بالاراج : 

من النست . التاجر والمقاول الرئيسي للحكومة للتزويد بمجميع التجيهيزات 
باناجه الحضر مي (عائلة) : 

من مكة وجدة» يعملون في التجارة مع الهند والسواحل»؛ ويمتلكون السفن 
الشراعية ويسيرون حملات الأسلحة (مثلاً: إلى القنفذة في الحرب التركية - 
الإيطالية) رجالها المهمون هم ؛ 

عبد الرحمن : من ججدة؛ رئيس العائلة. سحنه الأتراك مرة. 

عبد اللهء من جدة» أخوه» منحه الأتراك لقب باشا. رئيس اللجنة العليا 
للمدينة :وجل كبير السن أبيفى الشعر. 

أحمد بن عبد الرحمن؛ من مكةء ابن المذكور أولاء يقال إنه أغنى السكان. مين 
صندوق البلدية. فى حوالي الثلاثين من عمره»؛ طويل القامة» جاحظ العيئين؛ 
طويل الو-جه والآأنئف» ححية سوداء متنائرة؛ وشارب طويل معتدل: عهد إليه املك 
بمنئضصب ورير المالمة في أول وزارة له انفصل عن أبيه والشركة؛ واستقل بعمله. 
كان يشوم بإدارة أعمال الأمير قبل الثورة: 
بركات الأنصاري (اليبد): 

_- المدينة. رجل غنى ذو تلقوذ كبير في الملدة؛ فى حوالي الثامسة والستين. 
بركات بن سمياح : 

يعمل قائداً لقوات الهجانة لدى فيصل» برئاسة الشيخ يوسف خشيرم. 
باصبرين الحضرمي : 

من جدة. ينتمي إلى عشيرة عمودي من حضرموت. عالم في جدة خلال 


سمفةة عحسية ومحوناء 
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درون فى جدة والسور يس والإسكندرد أحد بازازه كان كاغدا مدير الميناء 
١‏ بمتلك سفئاً شراعية وقد سير حولات الأسلحة خلال الحرب التركية ‏ 


بدر بن شفيع : 

الآ 'خ الأصغر لمحمد بن شفيع. عري جمبل الطلعة مترسط الطول» تيحيف 
لبئي ذل لحية سوداء كثة وشاربين. كثير الكلام مثل أخيه تقريباً؛ ولكن صوته 
أوطأ؛ ا 3 طوس العفل ا على الرغم من أنه ليس ذكياً. متراخ. لا يقوم 


هن عرب السلوط في اللجاة: الآن في الحجاز يعمل سكرتيراً لسيدي بعل 
كان أول رسول لفيصل إلى نوري الشعلان في كانون الثاني/ يناير 19311.. 
الك 0 20 06 في اسابل 0 0 0 يان التركي . يتكلم ثلا 


قرز أعل إلى أبيه قبل ثورة حزيران/ يوئيو سنة .١917‏ 


ا مل د الذي البكري : 
تن ادمشق (من نسل الخليفة أبي بكر). ابن عطا باشا البكري المتوق سنة ١9416‏ 
إن لجاز والتخق بالأمير.في حزيران/بونيو ٠1917‏ وفني كائرن 
'0ا/ تسمبر كان وزيراً للخارجية بالنيابة. عمره .حوالي 4" عاماًء كان عضواً في 
(صلاحية . غنى» سراح» ذو نفوذ؛ صديق شخضي للملك وللقيضل. له 
“إز؟ عائلية مع عبد الرحمن باشا اليوسف. 


/ا3 


فتن بن محسن (الشريف) : 

من مكة. ممثل الأشراف فى المجلس التشريعي . 
فوّاد الخطيب : 

وكيل وزارة الخارجية؛ كان في مصر في حزيران/ يونيو ١915‏ بإجازة من 
جريدة االقبلة». رجل ذكي ومتئور ويمكن الاعتماد عليه؛ وهو يفهم الوضع 
الدولى بدرجة جيدة. 

أخ غير شقيق لمحمد علي البديوي؛ وبنفس العمر ولكنه يبدو أكبر. له لحية 
طويلة بيضاء شعفاء, له عينان قيل قرنيتهما إلى البياضء بالى المظه.. كثيرا ما 
انشبقن :فى ,ينيع لينو الإمارة بينما يكون [خوانه مشغرلين: 
حافظ محمد أفندي أمين المكى (الشريف) : 


من مكة. وزير الأوقاف ومدير الحرم. يشرف على التبرعات والرسوم 
للأغراض الدينية. رجل متوسط الطول أشقر» له سمعة جيدة كرجل منصف,. له 
خلق رضي. 


حامد بن رفادة: 

ابن عم سليمان. التحق بفيصل في سنة ٠١917‏ وهو مرشحه لمشيخة بلي. 
حمزة الفعر (الشريف): 

من أشراف عتيبة (فرع برقة)''2 يعيش في مكة وعضو في المجلس التشريعي . 
حسن بن ناصر بن ذياب (ياشا) : 

الرئيس الرسمي لفرع الأحامدة من بني سالم (قبيلة حرب) ورث لقبه» هو مثل 


والده «باب عرب» أو وسيط بين الحكومة والعشائر. يتسلم ١‏ جنيهاً شهرياً من 
الأتراك . شمرة حرالي 3 عاما. عاذ فاته ودية مع شيوخ حت نيا الرئيسيين و حكبواب 


(01) اتلفظ برقاء: 
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2 الع ار عادل ولبق. مندوب من المديئة إلى مؤتمر حزب الاتحاد والترقيى في 
011ل فى أيلول/ سبتمبر 1517 ابئه حسين في خدمة الحكومة. 














لاقت مكة وقام بإدارة الحج في سئة ,.١515‏ 
قا + رن في اليل 58 الخديري السابق. سممعيةه للحت جيدة. 


حسين بن فوزان : 

رئيس اعشميرة الصحف من بني عوف (حرت). يعيش في عسفان على الطريق 
ة ورابغ ) وهو مع جماعته مسؤول عن معظم عمليات السلب في منطقة 
فكة ‏ جدة وإن كان هو نفسه يحاول أن يكبح جماح رجاله. في حوالي الخمسين 
من من عمرة) وهو شيعي. 
0 ر العيد الإله: 

0 مكة)؛ رئيس شرطة البادية سابقاً؛ مكلف بحماية طرق القوافل إلى المدينة . 


بسار 0 : 

رئيس فرع زبيد من عشيرة مسروح (قبيلة حرب) 0 من أقوى شيوخ 
ً لم في رايع" رجل ذو سلطة عظيمة يحلو له أن يمخاطب بألقاب رنانة. 
لك سني شراعية وتبادل مراسلات مع خفر البحر الأحمر حول المصادرات 
الات الأخرى. ولكن م يزره حتى الآن أي ضابط سياسي . . يجب أن يعامل 
متازة وبحذر. في سنة ١417‏ جمع حوالي 4,0٠١‏ رجل واستولى على كمية 
من المال كانت في طريقها من المدينة إلى مكة لاستعمال الدولة العثمانية 
لز سه ١‏ الس إل ثورة الأمير في حزيران/ يونير 5 ؛ ولكن بدون حماسة 
كبيرة ) رعارضن في نزول الكتيبة المصرية لأول مرة في رابغ . تراسل مع الأتراك 
دقبل هنهم الرشوة. حجز تجهيزات الأمير وحولها. في آب/ أغسطس ا إلى 
' احثل الأمير زيد رابغ بالقوة. وبعد ذنك شق طريقه إلى المديئة والتحق 
. بصورة قاطعة» ولكن روي في تشرين الثاني/ نوفمبر أنه يحاول مفاوضة 
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إبراهيم نائب الحرم (السيد) : 
بن اتعة ,عفرا ادن يي لكلل امير للد 


أخو حسين. يعيش في بثر الماشي . 
جابر العياشي (الشريف) : 

أكبر شيوخ جهينة. يعيش في ينبع النخل. في حوالي الرابعة والأربعين من 
العمرء مؤيد للشريف وقد أرسله فيصل إلى سليمان بن رفادة في أيلول/ سبتمبر 
5ع وتعه كثير مره أعضاء عشيرة جهيئة المستقرين: 
حمود عاشور: 

من جدة. مصري (أصله من الأقصر). تاجر حبوب وصاحب سفن شراعية. 
منصور بن عباس : 

رئيس الظواهرء أكبر أفخاذ بني سام (قبيلة حرب) يعيش في الحمرا. في 
حوالي الستين من شهرة) كريم؛ متضصف وحبوتب لدى العشائر . أخره ناصر مهم 
يضما . 
محمد عابد (الشيخ) : 


من مكة. مفتي المالكية. بمثئل الأشراف في المجلس التشريعي. في حوالي 
الخامسة والستين» ذو سمغة جيدة» ولكنه ليبس دكا . صديق الملك.. 


يقول إن عمره واحد وأربعون عاماً. على وجهه آثار الجدري. مصاب بالزهري 
والتهات الأجفان: يكاد يكون أغمى . داكن لون المشراة ا مع لحسة خْشنة 


مبعكمرة بيضاء وشاربين فضبرين عخششاين . ردىء الملبس ؛ ولسير حافي القدفين 
عادة. تضرفاته خشنة للغاية وغير مهذبة. ومظهره كله فظ. متوسط الطول 




























لسسة . شكوك بطبعه؛ لا يتمتع بشيء من روح الفكاهة. ولكنه وغد مرحء 
والتعامل معه لا بأس به. إمارته على جهيئة موروثة ولا ينازع عليها. وهو من 
1 ا الحسبيين» فرع بئى جاف (الشرفاء الآخرون في جهيئة هم العياشة». 
.و 0 والمحمدي) وهو لا يكاد يكون مقبولاً في الحلقة الداخلية 
أل يفي في مكة وإن كانوا يعترفون بصحة نسبه. كان مؤيداً للأتراك * 5 
ا اا الاضرة لا كان حم »من يما" . في سئة ١91١‏ ذهب 
ل لاس نيابة عن شريف مكة للتوسط في نزاع عائلي بين الحويطات؛ وله نفوذ 
ََ ناك: شأنه في كل مكان من شمال الحجاز. التحق بفيصل في أملج في 
كانون الثاني/ يناير وكان مفيداً جداً في الزحف على الوجهء وعين بعد ذلك 
! اع ا سيل أن ققد بصره. 


محمد علي لاري: 

9 تاجر سجاد غني. قنصل إيران» بهائي ومؤيد لإنكلترة. جيد التعليم 
وذكي. 

محمد أفندي نصيف : 


كان كيلا فخريا للأمير فى جدة. محب للإنكلير وجدير بالثقة. أملاكه كثيرة 
في اجدة. وله مئزل جيد وهو حسن التعليم. عضو المجلس» ولكنه لا يشارك في 
الود نت الخاضر. برغت في التجنس با خنسية البريطانية . معار ضص للأشراف, وهو 
1 ابن عمر نصيف الذي ينحدر من أصل مصري. في حولي الثانية والثلاثين. 
بمارسر | التجارة على نطاق واسع. رجل مهيب الطلعة خيّر المظهر ذو نظارتين. 


ل 1 د بن علوي السقاف : 


رمكة. . يلقب «شيخ السادة». أرسله الملك بمهمة خاصة إلى عشائر عدن في 


شرن ين الثاني/ نوفمبر ١1417‏ -. رجل متعلم ذو نفوذ. ينلثمي إلى طبقة السادة في 
ا . تاجر له علاقات فى سلغافورة. 


محمد 7 : أبو شرين (الشريف): 
كتربة أشراف جهيئة المؤلفة من ٠٠؟‏ فارساً و74 من المشاة. شريف 
فاجري, في خوالة الخامسة والخمسين من عمره مع وجه متعب مجعد مليء بالحفر 


٠١ 


والحبوب. لحية بيضاء طويلة وشفتان مسترخيتان» يتكلم كثيرأ: ولكنه مجامل» 
ويسره داثماً أن يخاطب. أسرته معروفة» ربما بسبب شىء فعله أقرياؤه إذ إن 


محمد بن عارف عريفان (الشيخ) : 

من القضيمة في وادي أثول» شيخ من فخذ «زبيدا من بطن ١مسروح»‏ من 
قبيلة «حرب". يعيش على مسافة ساعة واحدة في الداخل من رأس عرب 
(مخلوخ). كان موضع ثقة أمير مكة؛ ولكن يجب أن لا يوثق به كثيراً حيئما يتعلق 
الأمر بمصالح رئيسه الأعلى حسين بن مبيريك. استخدمناه في معظم اتصالاتنا 
الأولى مع الأمير؛ ودبر نقل الأسلحة والتجهيزات وإنزالها. رتب اللقاء بين 
الشريف زيد والمندوبين البريطانيين في 1١‏ حزيران/ يونيو »١191١5‏ وكذلك انسحاب 
حامية الإدريسي من القنفذة في آب/ أغسطس . له سبعة أبناء. يدّعي أن له نفوذاً 
بين بيد ودوراً في مقثل اسستة من الألمان في مكان يبعد ثلاث ساعات عن قريته 
في أيار/ مايو سنة .١915‏ زعيم حزب في جدة. 


محمد بن حمد (الشيخ): 

من شيوخ عوف (قبيلة حرب) يعيش في رابغ وهو صديق سين بن مبيريك . 
أسرته حكمت عوف مند أيام الرسول. عمره حوالي 40 غني» ولكنة بخيل 
وغير محبوب. يؤجر الجمال للحج» يوافق على غارات رجال عشيرته عليها؛ ثم 
محمد بن جبارة السراسيري : 

قاد قوات بني إبراهيم ١117(‏ فارساً و١6٠6‏ من المشأة) في التقدم على الوجه؛ 
في حوالي الثلاثين من عمرهء بلون القهوة: قصير القامة» صغير الجرم» ذو رأس 
وورجه صغيرين وأنف أقنى قليلاء وعينين بنيّتين كبيرتين» وشفتين دقيقتين 
مضمومتين» وذقن دقيق. كلامه يدل على العزم؛ ولكن وجهه فيه ندوب الجدري 
ويكاد يوحي بالشر. لحيته صغيرة جداًء وكذلك شارباه؛ وليست له أهداب. 
يبتسم فجأة) وعندئلٍ تستئرخي تعابير وجهه. شخص حذرء وقلما يتكلم. شيخ 
جهينة المستقرة في وادي ينبع . تربطه صلة مصاهرة بسليمان بن رفادة. كان يقبض 
من الأتراك» ولكنه الآن .مؤيد لملك الحخجاز بقوة. 


١5 



















بن صالح الغنيم : 
اب بخ السابق لبني غنيم من بطن «موسى» من قبيلة جهينة. ولأمير العرب» في 
ا 0 . على الأتراك في نباية سنة ١415‏ مع ابئه سعدء سمه 


لطديق م على ل اتبوين بين الوجه رأملج (حيث يقيم . أر سل ابئه إلى 


لاه 95 سنة ١915‏ 0 أغاد الأتراك احتلال 0 1 إنه تراجع 1 
1 0 دنه يجمع عشائرة للقارمتهم . كر السن ايك ترجى. منه فائدة كبيرة (انظر 


7 حمل ل بن ششيع , 

١‏ من أسرة من العامة؛ ومن عشيرة حرب؛ ولكن من الفرع الذي يعيش في 
.واذي ينبع؛ وهو في المجتمع اجهيني) أكثر منئه احربي؟ء وكذلك في لهجته. قوته 
)ه30 هجانة» 1٠٠‏ مشاةً) مؤلفة من أطراف جهيئة . عمره حوالي خحمسين سنة. 
1 'الثافة جد وبدين وغامق البشرة وله رجه مستدير غائرء وشفتان غليظتان 
0 قصير أشْمّء وجيين منتفخ ؛ ولّية بيضاء كنة. وشاربان مثلها. قذر المظهر ؛ 
سىء اللباس » في غاية النشاط» ينتقل هنا وهناك طيلة النهار ولسانه يثرئر بصوت 
عالء 1 يكون مبياكا) له ضحكة ذات صرت أجحش ؛ وحركات غليظة. لا 
يستط أن يحكم على الأشياء» وحمل بكل جد ل أغرب الشائعات كمعلومات 
| ثمينة. بحيث كان من العبارات التي ذهبت مثلاً في المعسكر قولهم 2أثياء اسن 
شفياع؟. وهو أضحوكة الجميع ) ولكن ذلك يسرّه» لأنه بيسر اله سبيل التعرف 
على الأشخاص من أسر الشيوخ. 

ابنه «صالح» يافع في حوالي السابعة عشرة» سريع؛ لطيف المعشر» وذكي: أبل 
بالاء حسنا في الهجوم على الوجه من البحر. هادىء. 


محمل نور: 

من جدة. المطوف الرئيسي للحجاج. يؤيد الشريف محسن 
محسن الفرم (الشيخ) : 

من شيوخ بطن «الفردة» من قبيلة حرب.. يقال إن له سلطة قوية على قسم كبير 
هن بني مسروح. يمتلك أراضي في العوالي؛ قرب المديلة ومراعي حول أبو مغير 


١0 


على مسيرة خمسة أيام باتجاه الشمال الشرقي؛ على طريق مكة ‏ حائل كان مع 
اشمر أسلم»؛ بقاتل ابن الرشيدء وأسس له قاعدة موقئة في ١تشاباده».‏ 


محسن بن منصور الكريمي : 

من شيوخ بني #مسروح» وهم أحد بطون #حرب». يتبع أمير مكة؛ ويوصف 
في السواحل بأنه «أمير حرب» (وهو لقب وراثي يشترك فيه مع أخيه أحمد) تولى 
فى حزيران/ يوليو ١517‏ قيادة القوات العربية التى هاحمت الأتراك فى جدة. رجل 
طويل القافة» نشيط ذو عريمة ماضية . 'يتاهز عمره الأريعين» خالط الشيب شعره 
ولحيته. له عيئان حادتان. قائد جدة العسكرى» ولكنه غير مؤهل يطبيعته للتدريب 
على الإدارة المدنية (لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب جيداً). شجاع ولكنه وحشي في 
أساليبه. يخشاء آهل المذن ويكيدون له باستئناء خيرة الأشيراك هباك. مؤيد 
لبريطانية . 


رجا بن خلوي: 

تميمي (من ولد محمد) من قبيلة حرب. يقيم فى جدة منذ مدة طويلة. وهو 
وكيل سري لحسابات فيصل. رجل من أسرة طيبة وموثوق. ذهب إلى الشريف 
عبد الله في كانون الثاني/ يناير ١411/‏ مقترحا وجوب انتقاله إلى #وادي العيص؟. 
في حولي الثانية والأربعين من عمره. ضخم مع شعر غامق اللون وبشرة فاتحة. 
" لحية كثة. جبين وأنف مرتفعان. جيد الملامح. مقبول ظاهرياً وجشع سلاب. 


سعد بن عروبجي (الشيخ) : 
شيخ فرع بني عمر من حرب. يعيش في محدث بين رابغ والمديئة. من سلابي 
الحج سيئي السمعة . 


سعد الغنيم : 

شيخ بني موسى من قبيلة جهيئة. رجل قصير القامة أسمر اللون متين البنية» 
مع وجه مستدير يكسوه الشعر. تعبير وجهه فاسء وله سمعة بأله وحشي. غير 
يصلح لقيادة جيش »؛ ولكنه نصير ممتاز. أتباعه الشخصيون هم مراوين جهيئنة) وقد 
أعطى ٠‏ منهم إلى أبيه» محمد بن صالح الغنيم» واستبقى لنفسه ٠7٠١١‏ شخص 


0 


آل الهدافة من بني سال (احرب). يعيش قرب المديثة ويعارضن الاتراك 
ك0 كز شمىيء , في حرالي الخامسة والاربعين» محبواب لدى العشائر أ ينهسا . 
صالياح (الشيخ) : 


ادن مكة. مسؤول عن غخازن الأسلحة. رجل طويل القامة في حوالي الستين 
أن عمره؛ ذو عيئين زائغتين وأسنان مكسورة. بشرة داكئة ولحية قصيرة بيضاء. 












سليم بن حرب : 

ليخ دي اعطية, يعيش في تبولك/ 

0 لبان 

سن الشرعي المخلوع للحويطات على ساحل المديئة . (انظر أحمد بن محمد أبو 
لقيقة - ولاءه لملك الحاجاز. 

شاكر . بن زيد بن فواز العبادلة (الشريف): 


كن مكة . أمير عتيبة في مكة. من أقرباء لدعي وصديقه الشخصي . أرسل في 

7 شري . اعفلة: صحب الشريف زيد لمقائلة المندوبين البريطانيين في 5 حزيران/ 
5 لاك فى حوالي الخامسة والثلائين من عمرهء على وجهه آثار الحدري 
: 0 استوضطط الطول» شعره ذو جدائل على الطريقة البدوية. الشخص الثاني في 
بعد الأمير [عبد الله]: 


لى (عائلة) : 


رالكة ا لريشيون. سدنة الكعبة (يفتحون باسا في اليوم الثالك للحج) 
| 2" اء. الر يسيول هم 


محم د صالح ا (الشريف): سادن الكعبة. نائب رئيس المجلس التشرر عي 


و ء' ل اين 5 لمكي . جل قصير القافة اسجمر اللو ل في حوالي ا ْ لسبف ن من عمره. 


م 


الأسدرة الشريفية الحاكمة2) 


محمد بن عبد المعين بن عون 
(أميرء /1؟1485 )١868- ١865(و )١1868١-‏ 





عون الرقيق 2 عدالإله ملطان 


عيد الله )آل 0 (الأم اذا (الأى 9 :ؤا 
: عر 5 مه يدر 


(الأي هذا _ /ل131) 











( تقل - 14:8) -04ة1) 
ا 
حسين ا : 
على (- رحيه) الأمير 18404 - ( 2 ره ( علي) 
(الأير ١4:8‏ 15+1) 
0 عزل. يعيش في مصر عدن 
0 (ثفى - يقيم في القاهرة 
0 لاجرل 
علي عبدالله قصل زد 


عيدالله 


27 ومرة أخرى فى سن طاعتة» من 188٠‏ إلى 1847 بعد مقتل الأمير حسين. 































"0 الشيبي (الشريف): عضو المجلس التشريعي وممثل عن الحرم المكي . 


٠‏ بن راجح (الشريف): 


من فرع العتادلة من مكة. ضديق الملك. فصير القامة؛ متين البنية؛ بشرته ذات 
لون فائح . لخية قصيرة مهذّبة. . عيئه البيسرى تزوغ» وإن كانت قد تحسدت مؤخراً 
ينتيج عملية: ؛ على وجهه تعبير قاس وابتسامة ساخرة» رجل صامت؛» ذو وجه 

ذم عل الذكاء الشديد؛ مع قوة خلقية واضحة. الناحية القوية فيه هي العادات 
لعشادة. التى له با معرفة غعظيمةء ويقال إنه خحَذر جدا في الأمور: ولكنه 
٠‏ كان قائم مقام وحاكماً للطائف. في عهد الأتراك؛ وكان رئيساً للأركان أو 
7 حرا لفيصل. وتولى القيادة عنه في غيابه . رجل صاعد ورجعي إلى حد كبير. 


ن (باشا) اس رفادة : 


001 امن نميه بي ل ا عت 1 اح إن خم 
0 ارج من القبيلة نفسها قرب باليانة؛ في مصر العليا. الأخير أرسل من قيلنا 
اكيمة لدى الأول في نيسان/ أبريل »١1915‏ ولكن بدون نتيجة. يقال إن سليمان 
2 ظدم في سنة ١916‏ بحاكم الوجه العثمانيء وأنه انفصل بعشيرته عن الأتراك 
إرافف أ السماح لولديه أن يخدما في الجيش العثماني . بواخرنا واجهت صعوبات مع 
م له الشراعية في البحر الأحمرء وفي حزيران/ يوليو سلة 5 علم أنه كان ميالاً 
إل ثورة الأمير: وإن الشريف علي رشحه كوسيط يمكن عن طريقه إرسال ستورز 
١‏ القوات التى تحاصر المدينة. ٠‏ ومع ذلك فإن الأتراك استمالوه وفي آب/ أغسظس 
ذاد د مشق وقوبل بمظاهر عديدة من تا وفيما بعد ادعى أن ذلك كان (قوة 
ق. 0 دقيل | إنه جلس على التل مبقياً عل صلته بالأتراك. وقد أعلن نفسه حليفاً 
للأتراك ولكنه يعطف على الأمير. تخلت عنه عشيرته بعد سقوط الوجه في كانون 
الثاني/ يناير 0141177 ولكن يتوقع أن يتبعها. 


سل ان بن سعيد (الشريف) : 
ل بكة: :ممثل الأشراف في المجلس التشريعي . 


انالا 


سليمان قابل : 


من جدة. طويل ونحيف ذو وجه أسمر لطيف وعينين ذكيتين. كان ارئيساً 
للبئدية» فى عهد الأتراك»: والرسول الرئيسبى لإقتاع الأتراك بالاستسلام في 
خزيران/ يونيو .١1917‏ أعاد الأمير تغييئه رئيساً للبلدية؛ وبصفته هذه تسلم 
١المحمل»‏ المصري في سنة ١117‏ تاركاً انطباعاً جيداً لدى القائد البحري البريطاني 
(الأميرال). صادق وذكي . عمره حوالي الأربعين. 


سرور الصبان: 

من مكة. كبير تجار الجلود في الحجاز. له وكالات في جدة والقنفذة وهيدي . 
مؤيد للأتراك وضد البريطانيين. 
طاهر بن مهنا (الشريف) : 

ارئيس دائرة الرقابة» فى جدة. ينحاز إلى عبد اللطيف المزيني. أمره أمير مكة 
بمرافقة وكيله في تسلم المحمل من الباخرة البريطانية (تشرين الأول/ أكتوبر 
6). عضو مجلس البلدية. جاهل ومشاغب. وصف بلمتمرد ذي الأنف المشابه 
القنيئة1») يقال إن الأمير: وهو فربية؛ أرسله إلى جدة للتخلص هبيه . 

يقيم على مسافة ساعتين جنوي جدة. ينتمي إلى فخذ زبيد من قبيلة (حرب) . 
تاجر السلاح الرئيسي في الحجاز» ضد كل سلطة» تركية كانت أم شريفية. 
بوسف خشيرم : 
شكله ساميّ بدرجة مفرطة. رئيس مالية فيصل والمسؤول عن شؤون التموين. 
لديه روح الفكاهة : كفؤ وعملي. 1 

من مكة. وزير الأشغال العامة. كان لمدة طويلة مسؤولاً عن تنظيف المدينة 
وتموينها وتوزيع الزيت على المساجد هدية من الحكومة. للملك ثقة عظيمة برأيه. 


/ ل ١‏ شر الخامسة والستين من عمرهء مترسط الطول» أييض البشرةء مستدير 
أ جه ذو للحية تميل إلى البياض غير كثيفة؛ وعينين ضيقتين (من الشكل الحاوي) . 
- . تجار حبوب وبضائع عامة ؛ ومعظم تجارة الهند بأيديهم . 
ولكدم 0 يتجهون إل التجارة الساخلية . وكلاء بواعخر. من أضل فارسي؛ 
/ ل جيدة . 
عيد الله : من مكة. عضو في المجلس التشريعي. يمثل العنصر المدني. 
حسين ! من جدة. رئيس الشركة» عمره حوالي الستين. 
أبئه محمد: عمره حولي اثنين وثلاثين كان نائباً عن جدة في مجلس المبعوثان 
ل مار 1 
7 رئانء وهو عضو فعاك ف في الحزب العري الذي يعنى 5 00 







(1173) 371/3044 1"0 
ف 
(برقية) 
من مستر غراهام روما 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 
١ 0‏ التاريخ : ١‏ كانون الثاني/ يثاير ١9117‏ 


مك 7 ع للحجاز 2 


قضية إنزال 
قوات أجنبية في الحجاز 


10 371/3042 )1189( 


في 
من السبر ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي البريطاني (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 























0 الثار بخ : ١‏ كانون الثاني/ يناير ١91١7‏ 


"١‏ الشيف عابر في اعتراضه عل ادال ا نسيدية 7 بع فوراً 07 إبلغته 
وأن هله القوات ماما نقلها 5 يعد من ال إبقاؤها في ع 


اسم أنتظر الرد الرسمي من الشريف على آخر اتضال أجريته معهة حول 
اضوع ولكن إلا إذا فر الأعراب فراراً جماعياً ‏ وفي تلك الحالة يصبح من 
الصء ب وصول اللواء من السويس في الوقت المناسب لإنقاذ رابغ فإنني لا أتوقع 
أن لب إرسال قوات بريطانية قبل حدوث أزمة بالفعل تنتجح عن هجوم تركي 
الاجح . ٠‏ ويتم في الوقت الحاضر عمل كل شيء لتقوية موقع المطار في رابغ للدفاع 
عنه 0 اواسعلة الجخامية الصغيرة من جئود الحيش المضري. إن إخلاءنا لهذا المكان 
حون ضربة قوية لهيبتنا؛ ؛ وقد صدرت الأوامر للقائد البريطاني بالدفاع عن موقعه 
ل إذا ام الأتراك بقوة تجعل الدفاع غير ممكن. 

ار اليف على طب اردان قوات من الت إلى هنلا الكل ويلسن 
07 لامي الصغرة الجالية اك -- بدعم بحري ضد 7 كو 
طم العا إحضارها. 
5 نني أتفق بأن الإخلاء الكامل لرابغ من جانبنا سيكون له تأثير الكارثة على 
2" 5 بتنا وعل معنويات العرا. رعل العكس من ذلك. وحين يدم الأتراك؛ إن 
احتلالنا لموقع المطار في رابغ ؛ حتى لو فقدت السيطرة على الأبارء سيؤدي إلى 
إرباك تمركات العدو؛ وربما سيحول دون انيار مقاومة العرب. وعليه فإنني 


١١١ 


أوصي بقوة بالقيام بمحاولة أخرى لحث الحكومة الفرنسية على الموافقة على إرسال 
كتيبتين سنغاليتين موجودتين في جيبوتي الان» وقوة فرنسية من السويس» إلى رابغ 
فورأء بعد أن تم الإعلان بشكل خاص عن أن هذه القوات مطلوبة بشكل عاجل 
للتعاون مغ الحآمية البريطانية ‏ المصرية التي تدافع عن موقع المطار قرب مرفأ 
رابغ . 

(مكررة إلى حكومة الهند). 


1:0 371/3042 )5379( 


60 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١١5‏ التاريخ : 5 كانون الثاني/ يناير ١911‏ 


برقبتي رقم 5.: 

تسلمت الآن طلباً رسمياً من الشريف لإنزال قوة بريطانية في رابغ من أجل 
الدفاع عنها ضد هجوم تركي محتمل وتوفير قاعدة يتجمع فيها المجندون العرب. 

وبناء على ذلك اتخذت ترتيبات مع القائد العام فى مصر من أجل إرسال اللواء 
البريطاني الذي تم احتياره من قبل للقيام ببذه المهمة» من السويس إلى رابغ بأقرب 
رقت بمكن. وسيبحر البريغادير جنرال مودج الذي يتولى قيادة هذا اللواء مع كتيبة 
متقدمة ومجموعة من سلاح الهندسة الملكي وأحخرين تم احتيارهم» فى غضون ثلاثة 
أيام . وسيتم منحه رتبة جنرال فرقة. وستعهد إليه قيادة جميع الوحدات الأجنبية 
(بريطانية» وفرنسية ومصرية) العاملة في الحجاز. وسيحتفظ الكرنل ويلسن 
بمسؤوليته السياسية وسيقوم هو والعاملون معه وبضمنهم البعثة العسكرية بقيادة 
اللفعناتت كرتل تيوكسن» بالععل كسعشارين سباسيين وضباط 'انتشبارات: 
إضافة إلى تولي مهمات الارتباط بين الجنرال مودج والشريف وقادته العسكريين. 


إذافل 














0 كك 000 البدقد 0 هذه 0 0 كما انهم 
١‏ ل طبت إن به أيفيا | ن 0 0 العامة عا فى رين 


َ 0 إن الشريف أ أن يبلّغ أنجاله في الميدان بأثنا إذ : تحمي الوضع في رابغ ؛ 

مام قورا بشن هجوم شديد على خطوط مواصلات 57 في المدينة. 

17 كسان بالكولونيل: بريموة حول إرسال حفية..فرنسية إلى رايخ مع المواة 
0 .)لي المسريس الآن وأبة وحدات فرنسية أخرق عاد 

حالما تتيسر واسطة للنقل. 

(مكررة إلى الهند) . 
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م( 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرة 1 ل التاريخ : 8 كانون الثاني/ يناير ١9117‏ 


بعث كل القائد العام في مضر لتوه لسححة من برقبته رقم 3 ١‏ بتأريخ يوم 
ْ 1" 1" تبسر هيئة الأركان في لندن. 


ان اصضدرت نعليماي. إل الكرنل ويلسن بأن على الشريف» قبل 
دار الموافقة على إنزال قوات بريطانية في الحجازء أن: 


: 0 .يؤكد خطياً طلبه المبلّغ إلينا ببرقية رمزية (انظر برقيتي إليكم برقم ١6‏ 
| بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير) . 





١1 


ناد يقدم ضمانات خطيّة ببيخصوص قبول القادة العرب ورجال القبائل 
العربية للقوات المسيحية . 
وفي أثناء سير المفاوضات تم توضيح النقاط الآتية للشريف توضيحاً كاملا : 
أ )١(‏ إن توصيتي بإرسال لواء بريطانٍ إلى رابغ قد تمت باعتبارها الخطوة 
العسكرية الوحيدة المناح لنا اتخاذها والتى من شأنبها إعاقة (رغم أنها قد 
لا حول في النهاية دون) تقدم تركي نحو مكة وانهيار المقاومة العربية . 
() إن إرسال القوات البريطانية يتم فقط بموافقته الرسمية» وسيم 
سحبها غند ظهور أية علامة تدل على عداء البدو المحليين لها أو 
التدخل في شؤونهاء وفي كل الأحوال» حالما يزول خطر التقدم 
التركي على مكة . 
إن اللواء لن يكون متحركاً وبالنتيجة سيؤمن فقط الموقع في رابغ ويوفر مكان 
تجمع يمكن رجال القبائل من الرجوع إليه عند الطوارىء . 
مع الأخذ بعين الاعتبار لشخصية الشريف والصعوبات التي يواجههاء أرى أن 
الضمانات التى طلبتها منه وافية بالغرض . 
إنني أقدر تقديراً كاملاً الاعتراضات السياسية على إرسال قوات مسيحية إلى 
الحجازء لكننى أعذها ذات أهمية ثانوية بالنسبة إلى مخاطر اهيار الثورة العربية. 


ب إن إرسال لواء بريطاني إلى رابغ سيعطي؛ في نظري؛ درجة من 
الاستقرار للمؤقف العسكري للعرب» وقد يؤمْن أيضاً تأجيل هجوم 
تركي جنرباً لحين حلول الوقت الذي نكون فيه فى وضع يؤهلنا لتدمير 
خط حديد الحجاز. وكنتيجة لذلك؛ وفى غيات أية ضمانات أكيدة 
بأن خط الحديد هذا سيدمّر فى غضون اله أو الشهرين القادمين» 
أوصي بإرسال قوات بريطانية إلى رابغ فور تسلمي للطلب الرسمي من 
الشريف بإرسالها. 


١١ 
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5( 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


للا التاريخ : 4 كانون الثاني/ ينابر ١11‏ 








كررت التعليمات الواردة في برقيتكم رقم ١14‏ في كانون الثاني/ يناير إلى الكرئل 
ربلسن» ‏ وأوعزت إليه إبلاغ الشريف بأن من الضروري تنفيذ متطلبات حكومة 
صاحب الحلالة بدون إبطاء. إذا أرد يد تنفيلك الع تيبات الخالية 1 عدالن لو اء بريطاني 
إلى : ١‏ . 

ي هذه ار سيبقى ا في الشريسن» ل رئست مع القائد 2 1 يد 


, 5 5 أي - 


وعلٍ على ما أستطيع أن أحكم به؛ فإن طبيعية ضمانات الشريف ستعتمد على 
الحا 0 الراهنة؛ وكذلك فإن مماطللات أخرئ قد تصدر عنه إلا إذا كان الوضع 
اللاشكري الفوري للقرات العربية متردياً. وعلى أية حالء إذا كانت ضمانات 
نف آئية على الفورء وكانت مرضية؛ فإنني أرجو أن ترسل إليئا موافقة حكومة 
ب الخلالة على إرسال لواء إلى رابغ في أقرب وقت ممكن. 

إن الملومات المتعلقة بشؤون الحجاز متضاربة عادة؛ وغير 0 


يان ولكن الحقيقة البارزة تبقى رهي أنه من مفهوم عسكريء» لا 
1" عقة جدية في طريق زحف تركي على رابغ م خلال الأسابيع القليلة 0 


أل لحين التدمير النهائي لخط حديد الحجاز. 


0 


١ 


(9952) 371/3042 1:0 
52 
(مذكرة 
كتبت في وزارة الخارجية 
٠‏ كانون الثاني/ يئاير ١911‏ 


إن برقية الجنرال وينغيت الأخيرة» رقم 418 مبهمة نوعاً ماء ولكن» لدى 
النظر إلى القضية على ضوء برقيتنا إليه المرقمة ١4‏ والمؤرخة في 8 كانون الثاني/ 
ينايرء فإنني أميل إلى الاعتقاد أن ما يثير قلقه هوء أن لا يحدث تأخير في طرفنا 
حين يرسل الشريف طلبه الخطي لإرسال القوات» والبيان المناسب لنشره في العام 
الإسلامي من أجل موافقتنا على اتخاذ الإجراء. وإذا كان تفسيري هذا صحيحاًء 
فإن وينغيت لا يطلب في الحقيقة تفويضاً زائداً عن الحاجة ليفعل ما خوّل بعمله 
من قبل؛ وإن ما يطلبه فقط هو عدم إضاعة وقت غير ضروري من جانبنا قد 
يؤجل إصدار الأوامر التى هو مستعد لإصدارها. 

ا 0 ايا حي ابو 
ينفلك سباستكنا أم لا . وأن منحه هذا التفويض الآخر سيؤمن القيام بإجراء بدون 


تالخين: 
(7674) 371/3042 10 
0( 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 
الرقم: 19 التاريخ : ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١91177‏ 


أفاد الكرنل ويلسن فى 8 كانون الثاني/ يناير أنه تلقى رسالة هاتفية أخرئى من 


١5 
















5 علب فيها اتأخير تحميل وإرسال الجنود. 


1 5 0 5 الشريف 5 أبة تلات جديدة منه ستؤدي بالتتيجة إلى نقل 
الل 0 .من | السريس: وأن القوات البريطانية كنتيجة لذلك تن تكون متوفرة لمساعدة 
ل اد 


:وله إل وذارة الخارجية ة. مكررة | 0 الهند. 








2 10 
)4( 
(برقية) 
من المقرّ العام للقيادة ‏ مصر 
إلى مدير الاستخارات ب المسكرية 
الرقم: 356ى؟ .]1 التاريخ: ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١83117‏ 


ما يل تسلمه المكتب العربي من ويلسن في جدة: 
.إشارة إلى إرسال لواء إلى رابغ . 


ادن 47 7 كانون الثاني/ يناير. إنني آسف شديد الأسف لهذا القرار 
ان ١‏ بالشروط الواردة في في برفيتي رقم دبليو في "5 كانون الثاني/ 
زا بأعدبر أن إرسال قواتث رطان إلى الحجاز بناء على مكاللمة هاتفية من 
في الحكومة العربية» إجراء في غاية الخطورة. تسح الشريقا بكر 
ل أ جر من الكل كا ري ويجب أيضاء في نظري» مئح الشريف 
َأ كافياً؛ قبل إنزال قوات بريطانية في رابغ ؛ للقيام بدعايته .. ولن | 
ذل لك ل إذا غادرت القوات في الأيام القليلة القادمة» ويجب كذلك في نظري التشاور 


يدلا 


مع الشريف حول الفترة الزمئية التى حتاجها. جاء الكرئل بريمولن فسناء اليوم » 
ليس بالضرورة لطلب القوات» ولكن ليقول إنه سيفعل ما بوسعه ليجعل العرب 
يرحبون بالقوات» وأن لا يسببوا أية مشاكل عند إنزالها. وإننى أذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك فائمسك بمضمون برقيتي دبليوء ١١8‏ في ” كانون الثاني/ يناير. 


والآي ترحمة لتصريح كتبه ابدون دعاية قوية وتحضيرية من جانب الشريف تحبذ 
إنزال القوات في رابغ» أرى من المحتمل حدوث نتيجة سيثة». وعليه سيكون من 
الضروري قبل إنزال القوات» ترتيب إطلاق دعاية كهذه ومنح الشريف الوقت 
الضروري لكي يقوم بذلك . 

وسألته ما هي المدة التي يعتقد أها ضرورية؛ فأجاب أنبا في اعتقاده ثمانية أيام 
على الأقل؛ وإنني أقذر المدة بحدود ١5‏ يوماً على الأقل. وأبلغني كذلك بأنه 
شخصياً يعتقد أن القضية خطيرة لدرجة تجعله يتصل برقياً بالوزير الفرئسي في 
القاهرة؛ ليطلب إليه اطلاع سعادتكم على وجهة النظر كما عبر عثها أعلاه. وأفاد 
بأنه م أوامره إلى الوحدة الفرئسية في السويس بأن تتوجه إلى رابغ» عندما 
تتوجه القوات البريطائية إليها؛ وأن يقده قائدها بطلب الأميرال ليزوده بسفينة 
ع د توفر واسطة نقل فرنسية. 


إنناء بطلب الشريف إرسال قوات بريطانية؛ نعرّض أنفسنا لخطر محتمل» 
وبدوثه لعرّض أنفسنا لخطر شديد بحدوث مشكلة إسلامية عامة» وإذا نزلت قوات 
مسيحية فى «الحجازا؛ فمن المحتمل أن تتعرض مطالبة الشريف بالخلافة إلى 
الضررء وعدا عن كسب العرب إلى جانبئا في الحرب» فإن هله في نظري:. هي 
أعظم فائدة نجنيها من ثورته. 

وفي مساء الخامسس من كانون الثاني/ يناير» اتصل بيرسون هاتفيا حسب 
تعليماتكم الواردة في برقية سعادتكم رقم 075 في 1 كانون الثاني/ يناير»ء وبعث 
برسالة برقية صباح أمس» ولكن لم يأت جواب من الشريف حتى الآن. وهذا لا 
يدل على حماسة كبيرة لنزول قوات بريطائية. ولم أستئطع التحدث هاتفياً مع 
الشريف هذه الليلة ولكن فؤاد قال عند سؤاله في وقت لاحق إنه لا يعلم ما هو 
الجواب الذي سيرسله الشريف. 

سأنقذ في وقت مبكر غداً التعليمات الواردة في برقية سعادتكم رقم 544 في 
5 كانون الثاني/ يثاير. 


١ 16 















| 11. إن طلب إرسال قوات بريطانية إلى رابغ» في نظريء بيجب أن 
1" يط ظ 0 وبدون ضغط من جانبنا. ويجب أن يبدي الشريف في طلبه 
ل المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عل ذلك من نتائج . 


1:0 371/3042 )15877( 


)000 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


التاريخ : ١5‏ كانون الثاني/ يناير ١9117‏ 


, اضوء سانل ني تسلمتها من م والتي تظهر بوضوج الآن أنه لا 
انال قوات مسيحية في الحجازء وكذلك نظراً للوضع العسكرىق 
لل عرب © الذى يبعث عل مزيد من الارتياح , كما يظهر من آخر التقارير الواردة من 
لمجاز» فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن الوقت قد حان لسحب اللواء 0 
مويس على أهبة الاستعداد. إن القاثد العام فى مصر متلهف لاستخدام اللواء في 
مكان آخرء وأقترح الموافقة على الحركة حال تسلم تخويلكم بذلك. 
وليس من المستبعد في حالة حدوث تقدم تركي خطيرء أن يناشدنا الشريف 
َانِية طالياً إرسال 0 لنجدته؛ ولكن الكتب والبرقيات المتبادلة بيننا في الآونة 

الأخيرة: تبيّن بوضوح أنه لا يمكن اتبام حكومة جلالته بالإخلال بالثقة فى حالة 
أنميار الحركة . ظ 
معئونة إلى وزارة الخارجية. أرسلت إلى الهند رقم /5. 





١1 
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2110 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينفيت - المتذوب السَامي في القاهرة 
إلى السير آرثر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 
دار الاعتماد 


القاهرة 
الرقم : ١‏ 1" كانرن الثاني/ يناير ١91١1/‏ 


سيدي » 


أتشرف: بأن أرسل لمعلوماتكم ترجمة رسالتين متبادلتين بين شريف مكة وبيني 
حول رفض الشريف لعرض المساعدة العسكرية البريطانية المقدم له مؤخراً. 

لم أر لزوماً را ال و ا د وتكون هاتان 
الرسالتان جزءأ منها. لكئني أثق أن الملخص التالي لمظاهر الوضع البارزة يكفي 
لشرحها وشرح موقف الشريف العام من هذه القضية المتعلقة بإنزال لواء بريطاني 
فى ساحل الحجاز . 


إن الأسباب العسكرية لإرسال قوات بريطائية ترجح في رأبي على الاعتراضات 
على إنزالها في الحجاز. ولذلك رأيت أنني أكون مقصراً في واجبي» سواء تجاه 
حكوفة صاحب الخلالة وتجاه الشريف نفسهء إذا لم أشرح للشريف بكل صراحة 
الضعف الأساسي لوضعه ووضع العرب العسكري. وعند تقديم هذا الشرح 
حاولت - آملاً في النهاية أن أفوز بالنجاح ‏ أن أحرّر الشريف من وهم الانطباع 
أن هناك دوافع سياسية أو مبطنة لاختلاف الرأي. العسكري الذي أذّى إلى تغيير 
التعليمات الصادرة من لندن والترجرج الظاهر في السياسة البريطانية حول إرسال» 
أو عدم إرسال» قوات بريطانية ومسيحية لمساعدته. 


إنتي أذكر ذلك دون روح التقادية» ودون رغبة في إثارة خلاف جديد» ولكن 
لكي أوضح أن الشريف كان له بعض العذر في الاعتقاد بأن عدم الثبات الذي 


يل 

























يخنشى أن بو يوصم به م يكن كلياً من جانيه . 

واعتقدت أيضاً أن من الأهمية بمكان أن أستطيع القول بأننا قد أصدرنا فعلاً 
رام مر للقوات أن تمضي لمساعدة الشريف» وإن هذا الأخير رفض رفض نبائياً 
000 ارهو يعرف أن هذا العرض لا يمكن ولن يمكن تكراره. ونحن الآن في 
هه ا الوقف. وقد أوضحنا للغتريف أن غاءةه في المستقبل أن يعتمد على موارده 
الخاصة» مضافاً إليها المساعدة المالية والمادية التي نتقدمها له. 


٠‏ إنني خحريض على | إزالة أي انطباع بَأن الشريف؛» في رفضه عرضنا للمساعدة 
كان ان مدفوعاً بأسباب غير ودية وارتياب في حسن نوايانا. إذ إنني لا أعتقد أبداً أن 
الأمر كذلك» فقد أبدى حكمة ومقدرة عظيمتين في تأمل العناصر المتباينة الكثيرة 
الي ١‏ لوم عليها سلة. وسياسته المتصفة بالإقناع المسالم والمفاوضة قد حققت (على 
دقل )ني أ عين العرب) شيئاً من النجاح والاتحاد. ما يخاف هو مستشاروه أن لوا 
به ع ن طريق اتخاذ خطوة: مثل إنزال قوات مسييحية في الحجاز» ما قد يؤدي إلى 
اللقير الشعور الديئى وخلق اختلافات يحتمل أن تتطلب استعمال القوة لاحمادها. 
إن سه بلا ريباء صعب بصورة استثنائثية» ومع أني ؛ من الناحية العسكرية؛ 
أذ يك ٠‏ في الحكمة النهائية لقراره القاضي برفض مساعدتنا العسكرية المباشرة» فأنا 
لسع" . بشدةء باعتبار ذلك لا مبرّر له وغير مؤدب» (بالنظر إلى أهمية المصالح التي 
00 أن تل عن أن وسيلة في يدنا لمساعدة قضيته والحيلولة دون انبيار الخركة 
البية في حجار 

هر الآنء وبلا ريب» بسيت النجاح الأخير في رفح؛ أن الوضع العسكري 
أصب ح أكثر وضوحاً للأتراك الذين سحبوا مواقعهم المتقدمة نحو المدينة. ولكن 
القع بر الأساسي للأحسن» وإزالة تهديد أي تقدم تركي باتجاه مكة. يتوقف؛ كما 
ار ت قبلا على مقدرتنا لمساعدة العرب بصورة دائمية على تعطيل مواصلات 
20 الحديدية التركية مع الحجاز. وفى ناس أن جميع قوانا يجب أن توجه الآن 
إلى لين الغاية . 


اتشرف بأن أكون؛ سيدي ) مع جزيل الاحترام؛ 
خادمكم المطيع 
(التوقيع) ريجنالد ويئغيت 


١1١ 
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ا 
(ترحمة رسالة) 
من الشريف حسين 
إلى صاحب السعادة ريجنالد وينغيت - 
المندوب السامي لصاحب الجلالة في مصر 


سلام وتحية. إننا نقدر حقاً الاهتمام والعناية اللذين أعرتموهما سعادتكم الحركة 
العربية فضلاً عن صداقة سعادتكم الحقيقية المعلومة للمسلمين الذين قدمتم لهم 
خدمات ثمينة؛ والذين صاروا يعرفونكم معرفة جيدة خلال مكوثكم وخبرتكم 
الطويلة بينهم. لذلك أوفدنا نائب وزير خارجيتنا وكلفناه بشرف مقابلتكم 
والإعراب عن هذا التقدير لكم. غير أن الظروف لم تسعفه للقيام بذلك؛ وقد رأينا 
من الأفضل أن يقوم بتلك المقابلة وأداء هذه المهمة بدلاً من البقاء طول المدة في 
الخرطوم . 


نؤكد لسعاددكم هذا التقدير من جالبنا وإخلاصنا الصادق لشخصكم الكريم. 


لقد ظهر لنا جلياً من برفيات سعادتكم الأخيرة المقدمة لنا من قبل وكيلكم 
المحترم هناء أنكم تفهمون الأسباب ‏ التي سبق لنا ذكرها والتي تجعل نزول قوة 
أوروبية فى الحجاز أمرأً غير مرغوب فيه. وأجبئنا بواسطة سعادة الوكيل المومأ إليه 
قائلين إنه لا بحسن ببريظاتة العظمى ولا بئا أن نلجأ إلى أي عمل من شأنه أن 
يكون ضرره أكفر من فائدته لكلينا. وإذا وجدنا أنفسناء فى ظروف طارئة في 
المستفيل + ببحاجة إلى مثل تلك القوة وكانت القوة المذكورة آنذاك موجودة أيضاًء 
فإننا سندعو كرمكم ولطفكم اللذين تعؤّدنا عليهما ونأمل أن يستمرا إلى النهاية. 
وبخلاف ذلك تكون حياق وحياة أولادي ضماناً لمستقبلنا. وتأكدواء يا ضصاحب 
السعادة من إخلاضي الصادق» سراً وعلناً؛ لأن في ذلك مصلحتنا وشرف 
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001 وأمتناء وإننا لن نكون سبباً في الخروج على أي من تلك المبادىء. 
أرجو قبول أعمق احتراماي وأطيب تحيان . 

ملك البلاد العربية وشريف مكة 
(ترجم إلى الإنكليزية في ١‏ كائون الثاني/ يناير )١31١1/‏ 


1066 
215 
(برقية) 
من السير برسي كوكس 
إلى وزارة خارجية حكومة الهند 
الرقم: 07م التاريخ : ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١91177‏ 


أرسل وكيل وزير خارجية الشريف مؤخراً برقية دورية إلى شيخي المحمرة 
[الككويت وابن سعودء يحتج فيها أمام العالم الإسلامي على سوء فعال الحزب 
الطور راني» وخاصة على الفظائع التي قيل إنها ارتكبت في المدينة. 
1“ 1 وقعها شيخ المحمرةء قد ثم تسلمها الآن لترسل إلى 
نأء وبيدون فيها أ: غم (يؤيدون) كلياً الاستشكار الذي عبر عنه تجاه الفطائع 
ار إليهاء وكذلك إزاء لله التي ارتكبت في سورية ة والعراق. ويقولون في 
الختام: (إنثنا نحن الثلائة من نفس الرأ ي مع سيادة الشريف» الذي هو مؤهل 
ا نلافة ة الإسلام؛ والذي نرتبط به كلنا برباط التحالف ونؤيد قضيته؟. 


هل أحذف الكلمات التي تمتها خطء وأبلغ مرسلي البرقية أنئي فعلت ذلك؟ 
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)١54(‏ 
(برقية) 
سن وزارة المخارجية ّّ لندن 
إلى السير ريجنالد ويئغيت ‏ القاهرة 


الرقم : ١4‏ التاريخ : 5 كانون الثاني/ يناير ١41١1٠‏ 


إن وزارة الهند غير متحمسة للسير فى موضوع منح الوسام لالودريسي » وعليه 
أرى أن من الواجب تأجيل مئح الوسامين حالياً» خاصة أن الملك حسين قد يشعر 


بالا حراج من منحه وساماً مسيحيا. 


10 371/3046 )8847( 


(16) 
(برقية) 
من السير ريجئالد وينغيت ‏ المندوب السامي في القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 
الرقم: ؟" التاريخ : ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١911‏ 
منح وسام بريطاني للشريف . 
برقيتكم رقم ١8‏ في 5 كانون الثاني/ يناير. 


طلب تأجيل مسألة منحه وسافاً فى الوقت: اللتاضر . 


معنونة وزارة الخارجية. أرسلت إلى الهند وعدن رقم 77. 


(255249/16 ./7) 371/2783 10 
(015 
(كتاب) 
من وزارة الخارجية 
إلى مسيو بول كامبون ‏ سفير فرنسة في لندن 


التاريخ : ١٠‏ كانون الثاني/ يناير ١91١17‏ 















يا صضاحب السعادة 


أتشرف بأن أبدي. فيما يتعلق بالاتفاقية الإنكليزية ‏ الفرنسية التي عقدت في 
أيار/ هايو الماضي حول مستقبل الحزيرة العربية وسورية؛ أن حكومة صاحب 
الخلالة تتوقع بسبب تحسين حقول النفط الإيرانية» وفتح حقول النفط العراقية 
إلجاورة لهاء أنه قد يكون من الضروري أن تمد خط أنابيب إلى بعض موانىء 
البحر المتوسط . 

'إذا وقع الاختيار على حيفا مخطة لانتهاء الخطء وإذا تم إنشاء السكة الحديدٍ 
المقترحة بمرجب المادة من الاتفاقية الإنكليزية ‏ الفرنسية؛ تفترض حكومة 
ات الجخلالة أنه لن يثار أي اعتراض عل خط أنابيب يمد عل طول سكة 
الحديد. وحتى إذا لم تئشأ السكة الحديد أو جعل طريقها غير مماشية لخط 
الأثابيب. فإنها تفترض أن حق مذ خط الأنابيب لن يكون موضع اعتراض أيضاً. 

ومع ذلك فإن حكومة صاحب الجلالة سيسرّها أن تتسلم من الحكومة 
الفرنسية تأكيداً مآلهء فيما يتعلق بهاء أن الافتراضات الآنفة صحيحة؛ وأن تعلم 
كذلك أنهء في حالة رغبتها بمدّ خط أنابيب إلى الإسكندرونة أو إلى ميناء آخر في 
لنطقة الفرنسية؛ إِمَا كبديل أو كإضافة للخط الذي ينتهي في حيفاء فهي محقة أن 
0 أن الحكومة الفرنسية لن تثير اغتراضاً غل عملها المذكور. 


أكون شاكراً إذا تفضلت سعادتكم بنقل الأسئلة الآنف ذكرها إلى حكومتكم 


١7ه‎ 


أتشرف بأن أكون» مع جزيل الاحترام؛ 
(توقيع) 


110 371/3054 )117173( 
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(تقرير) 
عن المصالح البريطانية في الجزيرة العربية 
سرّي 
علمنا أن هناك رغبة في إعداد مذكرة توضح لاذا كان من المهم بالنسبة 
للمصالح البريطانية استبعاد إيطالية عن جزيرة العرب الغربية والجنوبية وساحل 
البحر الأحمر. 


١‏ إن أهمية جزيرة العرب من حيث موقعها الجغرافي ‏ وهي تقع على 
امتداد اثنين من الطرق الرئيسية إلى الهند والبحر الأحمر والخليج العربي 
أمر معروف. ولا يمكن لأي قسم من تلك البلاد أن لا بم بريطانية 
العظمى القي هي الدولة الوحيدة ذات موطىء قدم في البلاد في 
الوقت الحاضر . إن سيطرتنا مخدودة على شريط ضيق محاذ للساحل من 
عدن إلى الكويت» وإنه يعتمد في خباية الأمر على استتباب الهدوء في 
المنطقة الداخلية. ولا كنا غير قادرين على التدخل في داخلية البلاد أو 
السيطرة عليها؛ فإنه لأمر أساسى استبعاد كل بذور الاضطراب 
المحتملة . 1 

5 إن الجزيرة العربية ليست دولة بأي معنى فعلي؛ بل هي مجموعة من 
العشائر جمعت بيئها المصادفة» وهي مستقرة تقريبا في المناطق الخصبة 
قرب الساحل؛ وفيما عدا ذلك فهي رحالة يرأسها شيوخ لا تقرر 
سلطاتهم الحدود الأرضية؛ بل العشائر التي يترأسونها في وقت معين. 
إن سياساتهم متشابكة بصورة وثيقة» وإذا نشب نراع فإنه قد يمتد إلى 


حيرلا 





الجزيرة كلها. ولدينا مع العشائر والشيوخ على الساحل المذكور 
علاقات تنظمها معاهدات. 

إضافة إلى هذا كله؛ فإننا نحتل في عدن منطقة مساحتها 75 ميلا 
مربعاً مع مساحة كبيرة من الأرض الداخلية؛ وقد حددت حدودها مع 
اليمن» والشيوخ الموجودون داخل هذه الحدود هم تحت حمايتنا . 

لا حاجة للتأكيد على أهمية عدن الستراتيجية ؛ فحخضصن عدن يكاد يكون 
منيعاً ضد قوات العشائر. . وفي ظروف كالتي قبل الحرب نستطيع أن 
تحميها بشوة سععيرة جذا فسيطر عل المحم بالنفوذ والإعانات. 


إن الحدود بين عدن واليمن هي حدود مع الأتراك وليس مع العرب 
الذين لا يحترمونبا كثيراً. وقد جعلت تحديدها ضرورياً دسائس جارنا 
شبه المستقل إمام صنعاء الذي. شجعه الأتراك حينما كان يخدم 
غرضهمء ولكنهم لا يستطيعون السيطرة عليه بصورة فعالة حين. يختار 
أن يتحداهم. وقد سبق لنا أن اعترفئا بالسلطة التركية» وكلما حدثت 
حادثة محلية_تافهة كان هذا الإجراء الوحيد هو تقديم احتجاج في 
القسطنطيئية وللإمام ادعاءات واسعة في الأراضي الواقعة على جانبنا 
من الحدودء بل إنبا تمتد إلى عشائر حضرموت على ساحل الجانب 
الآخر من المحمية , أما في الشمال والشمال الشرقي » حيث لم تحدد 
الحدود بعدء فتحميئا الصحراء الكبرى: الربع الخالي» وعلاقاتنا 
التعاهدية مع سلطان شحر والمكلاء التي تكون مع ذلك كافية فقط 
ظالما لا 7 تتعرض عشائر حضرموت الداخلية للتحريض . 

إن عدنء إضافة إلى كونها حصنا فهي مر تجاري بري مهم مع 
المحمية (كانت قيمة هذه التجارة قبل الحرب حوالي "٠١,٠6٠١‏ جنيه 
في السنة) . وبناء سكة.حديد من عدن إلى تعز - وهو مشروع مرغوب 
له لأسباب سياسية أيضأ - مجبل بن عدن النقد الرئيسي لتجارة 
اليمن . فإذا أصبخت كؤلة [خخرئ ذات نفوذ ف في اليمن» » فإنبا ستقوم 
بإنشاء خط من الحديدة إلى صنعاء ؛ وستصبح ١‏ انك بده لخي انف 
وستخسر عدن تجارعها ا حالية . ظ 


إن اليمن هي التي تتركز فيها مطامع إيطالية بصورة رئيسية. واليمن 
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منطقة صغيرة مثل الخزيرة العربية» وحينما يخرج الأتراك من الجزيرة 
العربية» فإنها لن تقع بيد سيد عربي واحد. فالادريسي كما نعلم 
سيدعي بالأراضي الممتدة إلى الجنوب حتى الحديدة؛ بما فيها الحديدة» 
وإمام صنعاء سيطالب بالقسم الأعظم مما تبقى.. وهنالك على حدودنا 
بعض الشيوخ (مثل ماوية) ممن سيكون بقاؤهم مستقلين أمرأ في 
مصلحتنا. وقد تعهدنا بموجب معاهدة أن نضمن استقلال الإدريسي 
في إقليمه (وهو غير محدد) وأن نقوم بالتحكيم بيئه وبين الإمام حينما 
تتضارب اذعاءاتبما. وريما كان الودريسي والإمام تفيضين يا يمكن 
التوفيق بينهماء وإن كانت إزاحة الأتراك قد تؤدي إلى تقارمبما. 

إن الحرب الإيطالية ‏ التركية جعلت إيطالية الدولة المسيحية غير 
المحبوبة أكثر من سواها في العالم الإسلامي» وما قوى الكراهية نحوها 
أسالتب إيطالية في إدارة المستعمرات» وصفاتها القومية؛ وخاصة 
معاملة إيطالية لنساء الشعوب الخاضعة لهاء وهي نبل حساسة هذا 
لدى المسلمين. إضافة إلى ذلك كان لدى الإمام نس أكر الكراهية 
إيطالية؛ لأسا حاصرت ساحله؛ ودعمت الإدريسي بالسلاح والمال 
خلال الحخرب. 

ويتضح من الوصف السابق للظروف السياسية العامة أن ظهور إيطالية 
في اليمن سيخلق في غرب الجزيرة العربية وجنوبها هياجأً لن يكون 
قاصراً عل تلك المنظقة؛ وإننا بصفعنا الدولة المجاورة؛ سنكون 
المتضررين الرئب نيسيين مثها. 


إن موافقتنا عل ذلك ستكون موضع استياء الشريف الأكبر والعرب كإخلال 


بالحقة لعو ا ا العربية». ومن 3 يشترك في هذا الاستياء 


جميع العالم الإسلامي (بما فيه الهند)؛ الذي سيعتبر أننا بعد أن خذلنا الأتراك» 


نقوم الآن بخدلان العرن ) رسعو هذا باثر خير مرغرب: فيد عل سمعكنا كدراة 
صديقة للاسلام. وقد عاد بالفائدة على العرب دعمنا لهم ضد الأتراك؛ ولكنهم م 
يعودوا يحبونناء وحينما يزول الخطر التركى فليس من المؤكد مطلقاً أن لا تقع وطأة 
كراهيتهم عليناء وستكون تلك الكراهية مضاعفة إذا ظنوا أننا لم ننقذهم من 
الأتراك (الذين هم مسلمون على الأقل) إلا إل لتسلمهم إلى الدولة المسيحية المكروهة 
أكثر من غيرها. 


لودل 





















٠‏ وإذا كان الإدريسي يرحب بالإيطاليين بسبب علاقته السابقة» فمن المؤكد أن 
الإمام سيعارضه؛ وسيكون معبى ذلك أن تنشب على حدودنا معارك ستنتهي. في 
لسن الأحوال؛ بسلم غير مستقرء نظراً لأن الإيطاليين سيكونون مرهقين بدرجة 
لآ تسمح لهم بحركات حاسمة في التلال. ويجدر بنا أن نعلم؛. من خلال خبرتنا 
السابقة بعلاقات الإيطاليين مع السنوسي في برقة» والاحتكاك الناجم عن ذلك مع 
الضرء ماذا يجب أن نتوقع في عدنء وعلينا أن نتوقع٠‏ قبل مرور مدة طويلة أن 
لتورط لمن أنفسدا في معارك تقع على حدودنا إن لم يكن في داخلها. 

كن جهة أخرى إذا كان الإمام يقبل بالسيادة الإيطالية» فيجب أن يكون من 
التنظر أن قسمأ من الثمن الذي سيطلبه؛ سيكون التأييد (الضمني على الأقل) 


لأذغاءاته التي لا تتعارض مع ادعاءات إيطالية» أي في محميتنا وفي حضرموت. 


يكون لنا خلاض من دسائسه إلا بمناشدة روماء مما يحتمل أن يكون أقل ثمرة 


إذا كانت هذه التوقعات قائمة على أساس صحيح؛ فمن الواضح أن موقفنا في 
كن يجب أن يتخذ على أساس مختلف تماماً. وبدلاً من الاحتفاظ بقلة من الجنود 
في الخصم 4 ومن ممارسة سيطرة ضعيفة على العشائر عن طريق الإعاثات المالية) 
١‏ شلطر إلى المحافظة على المحمية بالقوة. وهذا بالتأكيد ليس احتمالاً تنظر إليه 
الحكومة صاحب الجلالة باطمثنان. 


2٠١ 1‏ لقد أظهرت الحرب الحاضرة كيف يمكن استعمال الإسلام ضدناء 
والجزيرة العربية ذات أهمية كبيرة للعالم الإسلامي؛ ليس فقط كمهد 
الإسلام ومركز المدن المقدسةء بل أيضاً بالنظر إلى أن موقعها الجغراني 
يجعلها أسفيئاً بين مسلمي أفريقية ومسلمي الهند والأقطار المجاورة. 

١‏ - إن النجاح النهائي لسياسة حكومة صاحب الجلالة في الشرق الأوسط 
ظ يستند إلى حد بعيد على نقل الخلافة من تركية إلى بلاد العرب. وهذا 
بدوره يعتمد على إمكان جعل حاكم الحجاز قوياً بصورة كافية ليقوم 
بدور حاكم مستقل. وهذا أيضاً يستند إلى إبقاء الدول المسبحية على 
بعد كاف؛ ولكن احتلالاً إيطالياً لليمن يؤدي» بسبب الصلات القائمة 
بين المنطقتين» إلى جعل إيطالية سيدة الحجاز. وقد قال سيد غربي 


عيل 


0 جيكوب منذاسنة 19517: (إذا ذهبت اليمن ذهب الإسلام!. 
هذه بعض الأسباب التي حدت بنا إلى أن نتحفظ» فننص في الاتفاقية 


رع على «أن الحكومتين البريطانية والفرنسية تتفقان بأهما لن 
تحضاذ؛ ولن تسمحا لدولة ثالقهة بالحصول؛ على امعلكك أراض في المحزيرة 


العربية» . وللغرض الحاضر تكون م: منطقة النفوذ فساوية لتملك الأراضي: 


1 فيرتوال 
٠‏ كانون الثاني/ يناير ١911‏ 


100 371/3042 )15877( 


)18 
(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
الرقم: ١ه‏ التاريخ : 7٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١911‏ 
برقيتكم رقم 0/8 (في 9 كانون الثاني/ يئاير) سحب اللواء البريطانيٍ في 
السويس . 


أتفق معكم في وجوب سحب اللواء الموجود في السويس الآن؛ وبإمكانك 
التصرف بثاء على ذلك فور تسلم ضابط القيادة العام تعليمات واضحة من وزارة 
الحربية . 





(21453) 371/3046 11 
)015 
(كتاب) 
من وزارة الهند ‏ لندن 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


لرقم: 507 التاريخ: 5١‏ كانون الثاني/ يناير ١911٠‏ 


3 مارة لل كتاب دائرتكم المرقم دبليو ا في ا كانون الأول/ فيسهير- 


ع 


أوء لوزي ايند أن أبعت ارمء د وزير الخارجية؛ لساك لذن برفية 
امن مسلمي الهند إى الحجاز في الوقت ا 





أتشرف أن أكون سيدي 
خادسكم امطيع 


(موقع) آرثر هيرتزل 


(21453) 371/3046 70 
)020 
(برقية) 
من وزارة خارجية حكومة الهند 
إلى وزارة الهند ‏ لندن 


التاريخ : ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١95١17‏ 


برقيتكم كم المؤرخة في السادس والعشرين من الشهر المنصرم . بيان العلماء. 
ار ير ا وفي 


وين 


لكناو على وجه الخصوصء بدون أن يثير حتى الآن أي حماس واضح أو إثارة. 
ونحن نترك .له حريته الآن للاإفادة من البيان كيفما شاء. لكتنا مقتئعون بأن قيامنا 
بدفع الإعلان سر أو علانية سيفشل الهدف من ورائه. ونميل إلى الاعتقاد؛ 
لأسباب مماثلة؛ إننا لن نكسب شيئاً في الوقت الحاضر كما هو مقترح من إرسال 
وفد من أصحاب النفوذ من المسلمين إلى الشريف على حساب الحكرمة . 

إن من المستحيل لنا الاشتراك في الدعاية أو حتى دعمها بدون أن نصبح طرفاً 
فى خلاف ديني . . وإذا اقترحت جماعات المسلمين من تلقاء أنفسها إرسال وفد إلى 
لجاز فَغلينا أن لكون مستعلين ته كل التسهيلات إلا إذا حذث تغير سخطير 


في الوضع هناك . 
(22463) 371/3042 10 
(١؟)‏ 
(برقية) 
من السير ريتجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 
الرقم :. /ا/ا التاريخ : 49 كانون الثاني/ يناير ١4117‏ 


الحجاز. الوضع العسكري يظهر تحسناً ملحوظا . 

إن الوحدات التركية المتقدمة التي كانت تبدد ينبع ورابغ قد تراجعت؛ وذلك 
بسبب ازدياد نشاط العرب في الجناحين والمدينة. وإن انتصاراتنا في سيناء 
وضعوبات التجهيز قد آثرت بلا شك فى تحركات الأتراك. 

الغرب«يظهرون نشاطأ متزايداً بدرجة عظيمة بالنسبة إلى الغارات» وإن العرب 
بقيادة الأمير على شاغلوا القوة التركية في منطقة الغاير وأجبروها على التقهقر. 

وبمساعدة بحرية من بريطانية» أرغمت الحامية التركية في الوجه على التقهقر إلى 
الداخل متنكبدة 2١‏ قتيلاً و8 أسيراً وخسارة مدفعين و0٠٠4‏ بندقية. أفادت 
التقارير أن تأثير هذا النجاح على قبائل شمال الحجاز كان ممتازاً» ويأمل العرب أن 


فيل 


استمالة رجال القبائل للتعاون مع مجندي الشريف ضد خط سكة الحديد. 
ري إلى وزارة الخارجية. أرسلت إلى الهند وعدن برقم /الا. 








١: 
1 
70 2 ؛‎ 
()9( 
(كتاب)‎ 


من الميجر كورنواليس ب مدير المكتب العربي بالقاهرة 
إلى الكرئل سابعس - مدير العملبات السرية 


التاريخ : ؛ شباط/ فبراير ١11‏ 








"1 ل إبطيه تر حمة كتاب هن ملك الحجاز إلى فخامة المندوب السامي بتاريخ‎ 0 ١ 
15:7 ئ اي ينايز‎ 


إن الأصل العربي للكتاب غامض في مواقع معيئة؛ ولذلك فإنني أقدم ترجمة 
لال كما شرحها لي الشيخ فؤاد الخطيب. 


ا ميجر 











المرفق 
(كتاب) 


إل الندوب السامي البريطاني في القاهرة 
1 التاريخ : ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١4117‏ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
سعادة الوزير الشهم الهمام 


بعد الاحترامات اللاثقة 


أعتقد أن فخامتك لا تزال تتذكر وعدي بأن أقدم لاطلاعك الأسباب التي 
حملتني على اتخاذ إجراءات معيئة قد يظهرها المستقبل على ضوء آخر. فقد لاحظنا 
شيئأ من التردد الذي يعود أولاً إلى أننا عزوناء في بياننا الأول» أسباب ظهور 
حركتنا إلى الاتحاديين وليس إلى أعضاء العائلة المالكة التركية أو الأتراك الآخرين 
الذين يكرهون الاتحاديين. وثانياً توليئا الملكية مع لقب ملك البلاد العربية»؛ وقد 
فعلنا ذلك بنية حسنةء وستظهر لكم نتائجه الطيبة في المستقبل القريب» صحة 
السياسة التي اتبعناها . 


وعلى ذلك» وجواباً عن رسالتكم التي وصلتني بواسطة رئيس كتّاب الوكالة 
البريطانية في جدة» وتضمنت تحياتكم الكريمة؛ وتمنياتكم لنجاحناء فإنني أنتهز 
الفرصة للكتابة إليكم والإعراب لكم أولاً عن أجمل تشكراتقٍ لتحياتكم وتمنياتكم 
الطبية - وثانياً أرجو أن أشيير ير لفخامتكم إلى ها كتب في الملف المحتوي على اتفاقيتنا 
المباركة: كيف وافقئا على استثناء مستعمرة عدن ووعدنا بحماية حقوق شيوخ 
وأمراء مناطق الخليج العربي [الفارسي] وغيرها تلك الحقوق التي قد تكون الحكومة 
البريطائية مسرورة لوضعها تحت حمايتناء وكيف وافقنا على تعديل حدودثا الشمالية 
والشمالية الغربية. 

وأود أن أشير لمدارك فخامتكم السامية أننا عزونا أسباب حركتنا إلى الاتحاديين, 
فكان أقل نتائج ذلك كسب توفيق فكرت"'' وغيره من الذين عارضونا في البداية: 
وإنقاذكم وإيانا من الدسائس الني يقع في حبائلها الجهلة من رعايا الدولة العثمانية 
وغيرهم بأيدي أولشك الذين يعبدون مصالحهم ولا يمون إلا بمنافعهم 
الخمية. 


أظن أن فا حاء أعلاه يكفي لإقناعكم حين أرجو تأنيكم في إصدار أي حكم 
متسرع حتى يظهر الزمن نتائج أعمالي . 


ومن جهة أخرى إذا وجدت حكومة جلالته أنني لست مؤهلاً بدرجة كافة 


0 توفيق فكرت ( بارا )١9515‏ من أشهر أذباء الأتراك وشعرالهم في زمانه: فإذا كانت ت إشارة 
الشريف حسين إليه فلا تكون مفهومة لأن وفاة توفيق فكرت كانت في سئة ١418‏ أي قبل كتابة 
هذه الرسالة بستين تقريياً. (ن.ف.ص) 


1 


له الإدارة أو ما هو من هذا القبيل» فعندئذٍ لا أريد أن تتحملوا من أجلي أي 
, مهما كان صغيراً في شكل مساعدة مالية أو معنوية» إذ إنني لست متهالكاً 
5 اليس ملكة أو تشكيل حكومة أو تولي زعامة. إن همي الوحيد هو رفاه 
"دي وسعادتهاء والحفاظ على العلاقات الودية مع بريطانية التي لا يمكن لأهل 
له البلاد أن ينسوا فضلها ومساعلتها الثمينة لنا. إنني مستعد للتضحية بكل 
: ببافعي الدنيوية لمجرد إبقاء هذه المبادىء السامية . 








وأرجو أن تتأكدوا فخامتكم والحكومة البريطانية أنني سألتزم على الدوام بأقوال 
الي صرّحت بها في جدة أمام المحافل السياسية؛ وهي أننى على أثر أصغر إشارة 
لحب حلا من هذه العملية لأن مبادئي تجبرني على ذلك والله على ما أقل 
سدم 35 5 
أرجو أن يمنحكم الله تعالى ما تصبون إليه ويديم قوتكم وسلطتكم . 
1 المخلص 
عحسين 
5 ربيع الأول ١6‏ 
(0 كانون الثاني/ يناير )١91١1/‏ 


170 2 


إفرفة 
(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى السير ر. وينغيت القاهرة 


التاريخ: ٠‏ شباط/ فبراير ١911‏ 


| لأراتجلس وزارة الحرب: في قضية المتجاز». وقد قر اعتباركم بعد الآن قافدا 


عاماً للحجازء وسذه الضفة توضعون من الآن فصاعداً تحت الأوامر المباشرة لوزارة 
الخربية. 
هذا القرار لا يؤثر قطعياً فى وضعكم فيما يتعلق بمصر. 


10 6 


)4؟) 
(مذكرة) 
حول الأوضاع العامة في الجزيرة العربية (الحجاز) 
وسياسة البعثة البريطانية لدى الشريف الأكبر وتنظيمها 
خاص 
١‏ عام 


عند قيام الثورة العربية» كانت البعثة البريطائية لدى الشريف تتألف من. بضعة 
ضباط» يفتقر البعض منهم إلى الخبرة العسكرية والبعض الآخر لم يكن على أية 
معرفة باللغة. العربية . ولا فائدة ترجى من تناول ذلك بالتعليق الآن» ولكن كان 
بالإمكان تفادي الكثير لو أرسل ضباط من ذوي الخبرة منذ البداية. 

تولى الكرنل (ويلسن) في وقت لاحق المسؤولية كممثل لحكومة صاحب 
الجلالة» وتلا ذلك ظهور بعثة عسكرية فرنسية على مسرح الأحداث»؛ ووصلت 
مؤخراً بعئة عسكرية بريطائية؛ كان وضعها وواجباتها على شيء من الغموض 
بالنسبة للمبعوثين البريطانيين الموجودين من قبل. ويفترض أن تكون مهمات البعثة 
العسكرية تقديم المشورة وإرسال التقارير؛ وليس المقصود بها القيام بدور فعال في 
تولي السيطرة العسكرية على فرق الإغارة الصغيرة. وكانت البعثة برئاسة الكرنل 
ويلسن» وقد اقتصر تعامله مع الضابط الأعلى رتبة فقط من بين أغضائها. ولا 
يمكن أن يكون للبعتة أي دور إلا إذا قام أعضاؤها بدراسة الخطط وسياستها في 
المستقبل والاتفاق عليها. إن تسلم العضو الرئيسي السيطرة الكلية بنفسه اذى 
بصورة طبيعية إلى إبطال عمل البعثة . 


طن 





























؟ ‏ إعادة التنظيم والواجبات المقترحة للبعثة العسكرية البريطانية 
هناك مقترح يمضي بحل البعثة العسكرية» وتولية أحد ضباطها مسؤولية 


السيطرة الكاملة على أعضائها من البريطانيين» مع وجود تمثلين له في الموانىء 
1 الميوش المختلفة حسب ها يراه بابسا 


لعب أن يكون لدبية انما ضابط ركن يتولى الأعمال العامة وآخر للتجهيزات 


والمعدات بالإضافة إلى ضابط طبيب لتقديم المشورة في جميع الأمور المتعلقة بالصحة 
امه . 


ومن : الأهمية بمكان تعيين ضابط ركن يتولى مهام التجهيزات؛ لأن الخدمات 
ج00 الزن وخيرها ليست في حالة مرضية الآناء نيك أن تنظيمها على أسس 
يله لا تتخلله مصاعب كبيرة. 


ْ َه إلى الضباط الملحقون بالجيوش تقديم المشورة للشريف الذي عليهم التعامل 
عه ؛ حسب الخط العام الذي ترسمه قيادة الأركان البريطائية. وهذا بدوره سيغني 
1 0 إبداء ضباط مختلفين آراء متخالفة ووجهات نظر شخصية للشريف الذي 
5 و معهي ليتبتى خطة أو توجهاً مختلفاً في عملياته كما هو سائد الآن. ولا 
شا كك دن الضابط الذي يتولى فيادة الضباط والموظفين البريطانيين سيناقش الأوضاع 
معهم ويضع الخطوط العريضة يضة للنهج الذي يجب على القادة الشريفيين المختلفين 
أذ باه . عند ذاك سيتوفر نوع من التنسيق في العمليات والآراء والنهج العام . إن 
ضابط | القيادة البريطاني لن يكون مقيماً في (جدة) بشكل دائم: بل سيتنقل على 
الد 0 .وهو على سيطرة كاملة على ضباطه وموظفيه جميعاً. 


- المعدات والتجهيزات للقوات الشريفية 
البدو» في الوقت الحاضرء أن بإمكان كل ضابط الحصول على أية مادة من 
لاف لهات إذا وجدها ضرورية بالنسبة له. ولذا صار بإمكان المرء مشاهدة 
دراجات ت بخارية ملقاة على الشاطىء» وعربات مصفحة نجرب سواحل البحر 
الأحمر. "ومدافع عاطلة بقذائفها المعطوبة. ويسمع المرء أيضاً بتحرير نسختين 
١‏ ثلتين لطلبات شراء الأحذية العسكرية والخيم 0 الات وغيرهاء 
له إلى ظهور الكثير من التكرار في طلبات المشتريات المتطابقة 


ومن ن الضروري وعحود نظرةٌ واضحة عما شو ضروريق مسن المعدات لحيوش 


يفنا 


الشريف الأكبر وما هو ليس بضروري. إن قيام ضباط مختلفين بتوزيع البنادق 
ورشاشات (ماكسيم) بضورة عشوائية عند الطلت هو أمر يبعث عل الأسفه. كما 
أن الفوضى التي تنتاب أوضاع المواصالات ونقل التجهيزات حالياً؛ تعود في المقام 
الأول إلى عدم إرسال جميع المعدات عبر قناة واحدة؛ وتعود ثانياً إلى خضوع 
تحركات السفن بالضرورة إلى تغييرات من قبل القائد البحري في المنطقة . 

إن الزوارق العاملة بين الموانىء الساحلية؛ وسفن السحب تعتبر ضرورية؛ 
ويجب وضعها تحت السيطرة العسكرية. 

ومن الضروري توفر قدر من الاتصالات لتوفير استقلالية المراكز العسكرية عن 
السفن» والاتصالات اللاسلكية وتوفر خدمات بريدية عسكرية بصورة منتظمة 
ومتتابعة بواسظة زوارق القطر» سيؤمن ذلك (بين السويس والمرافىء الساحلية) أو 
عن طريق محطات اتصال لاسلكي في البر توضع في القواعد الرئيسية. 

وليس بذي فائدة تماماً الخوض في بحث احتمالات إنشاء محطات اتصال 
بالإشارات مع السفنء التي تنتقل بين الجبوش المختلفة باستخدام المصابيح 
والبيليو. فالاعتراضات على ذلك واضحة وعديدة. 


- القيمة العسكرية للجيوش 

إن قيمة الجيوش الشريفية كقوة عسكرية تساوي الصفرء لو استخدمت وفق 
مبادىء خاطئة»؛ أو إذا طلب إليها أداءة مهمات تصعب على جنود مدربين. إن 
الهجوم على (الوجه) هو مثال على ذلك. . فعلى الرغم من أن جيش فيصل انطلق 
فى زحف لمدة 4 أيام فقط باتجاه الشمال وسار موازياً للساخل وغل بعد 7ضلة 
فقط منهء ضل جزء كبير منهم طريقهم ووصلوا إلى أماكن اللقاء المنفق عليها 
متأخرين عن الموعد يومين . 

ونصفتها حيورشا غرر تظامية مقتصرة على عمليات حجرنا غصابات » فإنا تعد 
قوة لها قيمة منتظرة. أما مدى ما يجب تجهيزها به من لوازم ومعدات حديثة فأمر 
يحتاج إلى قرار على الفور. 

وليس معلوماً إلى أي مدى يذهب بقية القادة الشريفيين من حيث الاهتمام 
بتدريب جبوشهيم؛ ولكن من المؤكد أن" لشريف فيصل يتجاهل ذلك. ويعتمد 
اعتماداً كلياً على بضعة ضباط كانوا هة في اتيش التركي ؛ وقادة عرب. 
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إن اللداقع ورشاشات (ماكسيم) التي بحوزتهم الآث تسد حاجتهم من المعدات . 


7 ن لدبيم سوق عدد قليل من الرجال المدربين عليها والقادرين على تشغيلهاء 
يمتلك إن قادة من ذوي القدرات التكتيكية على استخدام مثل هذه الأسلحة. 


0 | قائد المدفعية مع الشريف فيصل (قاسم أفندي) مغرور بنفسه وغير كفؤ 
الحيطاق؛ فهو لا يريد أن يتعلم. روفي الحقيقة صرح أمام حشد من 
0 ومن بينهم الشريف نفسه» أنه يعرف عن المدفعية أكثر مما يعرفه أي 
3 أو كو كي أو إنكليزي؛ وأئه يستطيع أن مَحْتَار الامتحان أحسن من أي 

2 6 وكل من هو على صلة به تشرّت بفكرة أن المدفع عيار 1,48 هو سلاج 
عدب م الفائدة» وعبثاً راحت كل الجهود في إقناعه بأن المدفع المذكور إذا أحسن 
ء: تخدامه لهو سلاح مثير للإعجاب. وفي الحقيقة أصبح يتفق الآن مع القول بأن 
1 ل الميدان»؛ حالياً؛ لا تئاسب العمليات الآتبة مستقيلة بسبب التضاريس الطبيعية 
فض عب اخرى :واشحة: وتتعان صيحات المطالية ) حالياً؛ من كل أفراد الحيش ؛ 
كن الشر ل الأكبر نقسه نزولا إلى آخر مجند» مطالبة بالحصول على مذدافع جبلية 
طو ويلة 5 الدى؛ بأحدث طراز من مدفع اشنايدر» . 


امتلاك لهذه المدافع سيجعلهم واثقين من قدرتهم على صد هجمات 
الأتراك والمضيّ إلى سورية. وتجهيز الشريف الأكبر بالمزيد من المدافع يصعب تبريره 
من وجهة ة نظر عسكرية بحتةء ولكن لأسبات سياسية وبسبب مدى هوسهم بقوة 
3 (شنايدر) الحبي و نقنهم بالنصر في حالة حصو لهم عليه نوصي بشدة أن 
زود 3 الشريف فيصل ببطارية مدافع اشنايدر! ومن آخر طراز. ولو أريد هسم أن 
دنا وا بالمدافع» فالأولى إعطاؤهم أحدث الطراز ما فضل القذائف التي يمكن 
92 لأن المدافع القديمة؛ إضافة إلى كوتها عديمة الفائدة: فإنها لن تثير سوى 
استياء القادة العرب . 


وأبدى الشرقيون في كل الحروب الصغيرة اعتقاداً مبالغاً فيه بقوة المدفعية: 
انوا أيضاً من كوارث عديدة بسبب هذا الاعتقاد. 


/ اذى الشريف فيصل الآن انطباع بأن امتلاك مدافع يبلغ مداها ٠٠٠١‏ ياردة 
امن المدفع 526 بوصةء لن يكيسةه الخحرب» ولكن لا شيء ١‏ أيضاء سيقئعةه 


1 2 ذلك وعلية ولغرض تغبيت قلوب أفراد جحيشه وكذخر معلويق لهم: 
يبح إنفاق أثمان تجهيزه ببذه المدافع إجراء مبرراً شرعياً. 


١1" 


ولا شك أن البدو يشكلون العمود الفقري ليش الشريف؛ مع أنه .لا فائد هنا 
من الخوض في بحث كيفية تمكن الضباط والجنود السوريين من الانخراط خلسة 
فى صفوفه؛ فهم لم يظهروا أنفسهم بمظهر المقاتلين الحيدين أو القادة الحيدين . 
ومن الصعوبة بمكان إدراك القيمة العسكرية لجمع من السوريين كانوا يوم 
مشتركين - صحيح أن اشتراكهم لم يكن فعالاً ‏ في الدفاع عن المدينة ضد جيش 
الشريف؛ ليظهروا بعد يومين في استعراض مع الجيش آنف الذكر ويشار إليهم 
على أنهم الوحيدون الذين ساروا بخطوات مينتظمة أمام الحضور. وحين تصل 
الجيوش الشريفية إلى خط سكة الحديد وتواجه جنودا مدربين؛ هل سيكون بإمكان 
هؤلاء السوريين حيئذاك تبرير وجودهم ضمن جيش أو جيوش ربما كانت لها 
قيمة أكبر في ما لو تشكلت كلياً من العرب؛ ووضعوا تحت إمرة قادتهم الخاصين 
0 
إن أفراد الجيش من العرب من صئوف الهجانة والمشاة والخيالة جيدون. أما 
نقاط الضعف فتكمن في أقسام المدفعية والمدافع الرشاشة. ويشكل هؤلاء نقاط 
الضعف لأنبم غير مدربين ويؤمئون بأن مجرد امتلاك الجنود والمدافع بحد ذاته 
ضمانة لللصر. 
يصعب الفصل بين الوضعين العسكري والسياسي؛ ومن السهل التطرق إليهما 
يت عنوان واحد. والوضع العام يبعنث على الارتياح. 
وترتيب القوات الشريفية حالياً هو على الشكل التالي : 
أ الشريف علي في (رابغ) وعلى بعد ٠١‏ ميلاً شمال شرقها. 
ب - الشريف عبد الله؛ على بعد حوالي ١0‏ ميلاً غرب خط سكة الحديد 
في «المربعة». 
ج ‏ الشريف فيصل في «الوجه» . 
د- الشريف شرف في (بير زيد) الواقعة على 4١‏ ميلا شرقيٌ ينبع . 
إن أعداد الجنود الموجودة تحت إمرة كل شريف مشكوك فيهاء ويدّعى الشريف 


فيصل وجود 16 ألف رجل معه. ولا يستطيع المرء اذا يعد سواف نضف هلا 
الرقم بالملاحظة الشخضية . ولدى الشريف علي حوالي ففو"؟ رجل » والشريف 


١#: 
































ل الله حوالي 5٠0٠١‏ رجل والشريف شرف حوالي ٠٠٠١‏ رجل. 

رقم الشريف عبد الله في خطر واضح ؛ في حين أن علي ورفيصل يلتزمان 
ول نوعاً ما. ولقطع السكة الحديد أهمية كبيرة؛ لكنها ليست بالأهمية الحيوية التي 
'عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. حيث كان من الممكن خلال تلك 


شن هجوم تركي على مكة والمديئة محتملا ؛ وكان قطع خط السكة الحديد 
سا 'ح الأكثر فاعلية ضد ذلك التهديد. 


ن التقدم في العريش»: وتحمرك جيش فيصل مال وتصعوبك ة وضصول 
ات وتبديد خط سكة الحديد؛ اجتسعت كلها سسوو يه ة لتحدو بالأتراك إلى 
ْ الاترهم المتقدمة؛ والتركيز على خط سكة الحديد. ولم يعد من السهل الآن 
المنه حيث إن الحراسة عليه قوية. والمحظطات»؛ التي تم تعزيزها مؤيخراً: 
رض لي حالة الدفاع. وتحولت في الواقع إلى قلاع صغيرة . وكل من ينصح 
ل بان محطات كهذه يمكن اجشتباحها بواسطة جموعات صعيرة من -جيشس, غير 
قامي سلاجم البنادق والقنابل اليدوية» إنما يتحمل مسؤولية خطيرة . 

5 ناظا ا ا مؤقتة؛ وبيذلك عل ف 00 من اليه 0 0 
اك من الناحية العسكرية؛ ولكن الاكتساح والاستيلاء المفاجئىء والفوري على 
ساعلة كالتي وصفت في أعلاه ؛ فهو عبر اتيك ة للمشاكل ختلف اما . 


ب أن يكون من السهل إدراك عدم قدرة جيش فيصل على التفحرك إلى الأمام 
20 سدرمة باتجاه خط سكة الحديد ٠‏ والوضع السياسي ؛ بالنسية لهع أمر في 
عمان ١‏ الور 5 لأن عليه التفكير في المستقبل - القبائل إلى جانبه ليبس ليوم 
واحا نل فيحسب بل بصورة دائمية. والتهور في أهور كهذه لن يعود إلا بالكوارث. 
ٍ الحماقة ل له التقدم قبل التأكد من موقف القبائل التي سيتركها في مؤخرة 
الخنشة. كما أن العمليات ضد خط سكة الحديد من «الوجه؛ صعبة. فهي تبعد 
من أقرب نقطة على الخط. أي حوالي 0 بالطريق البري. 


وينوي لشريف فيصل البدء بتقدهه بعد عشرة أيام نحو (جيدة) 3" قاعدة 
شه تنطلة منها مجموعات إغارة يتراوح عدد أفرادها بين "7 إلى ١١١‏ رجل 
اسقط لع مواقع العدو لحين حلول الفرصة ا وعزل 
اللدينة نامكان الشريف عبد الله القيام بدور حلقة الوصل بين الحيشين 





١5١ 


المذكورين: أوء وهذا أفضل بكثيرء الرجوع إلى مواقعه القديمة شرقي خط سكة 
الحديد حيث يصبح بإمكانه هناك اعتراض القبائل المتوجهة نحو «حائل» والأتراك 
الذين يضلون طريقهم» بالاضافة إلى جبديد خط سكة الحديد من الجهة الأخرى. 
نطة هفنسقة» وحصت سيطرة ومشورة قناة مركزية واحدةء وإن شن عمليات تشنجية 
من قبل جيش بمعزل عن الحيوش الأخرى لن يعطي أفضل النتائج . 

ويبدو واضحاً أن الهدف الأساسي للشريف الأكبر هو المديئة». والطرف الجنوبي 
خط سكة الحديد. أما المدى الذي سيبلغه استمرار العمليات بعد ذلك» فستقرره 
بلا شك سلطات أعلى . 


وتذهب الافتراضات إلى أن السوريين لم ينضموا إلى العرب ليتوقفوا عند بلوغ 
المدينة فقطء بل كانت لهم أهداف أعمق من الرغبة في خدمة الشريف الأكبر حين 
الضموا إليه وربطوا مصيرهم بمصير العرب. 


الوجه الموقع 
ل انا 2200 
ل لا 


الشريف محمد علي ومعه ٠٠٠١‏ رجل يستولي على (ضبا) في يوم 0 شباط/ 
فبرايرء ويتحرك منها باتجاه (تبوك) . 

الشريف فيصل يتحدث عن تعزيز قوات الشريف عبد الله بحوالي ٠٠٠١‏ 
رجل. يجب حث فيصل عل أنه الآن في أفضل المواقع (الوجه وضبا) للتحرك 
ضد الأتراك. وعبد الله في موقع سيء. 

من السخافة» بعد نيل مواقع وقواعد جيدة؛ إضاعة قيمتها بإضعاف جيش 
فيصل ليصبح غير قوي ولا يستطيع توجيه ضربة. 


)1١(‏ كاتب هذه المذكرة هر الميجر سي. فيكري [وع مك1" .5] الذي التحق بالثورة العربية لمدة قصيرة»؛ 
وبعد ثازاث سئوات عين معتمداً بريطائياً لدى حكومة الحيجاز. 
(ن.ف,.ص) 


١" 













ولدى فيصل»؛ الآن؛ مفرزتان ملحقتان به شرف في (ينبع) ومحمد علي في 
3 إضبا)» وهو لا يستطيع إرسال قوات أخرئى وخاصة أن تقديراته لأعداد جنوده 


ا سل وائق بأنه مع العرب الذين سيئضموك إليه في (ضبا) سيصبح لذيه 9 
ألف رجل ٠.‏ ولكنهم؛ ؛ على أية حال» لن يكونوا جميعاً من حملة السلاح» إضافة إلى 
0 جنو د حلةا 


2 10 
(ه؟) 
(تقرير) 
من القائد البحري العام في الهئد الشرقية و 
إلى سكرتير وزارة البحرية 
عن الوضع في الحجاز 
الرقم: ١110/1/18‏ لتاريخ : 4 شباط/ فبراير ١5117‏ 


إلحانا أ بلي المرقم ١١1١١/84:57‏ والمؤرح في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 917١؛‏ 
0 القريرا آخر لوزارة البحرية عن الحالة الحاضرة في الحجاز. 

آي سبي لتغيير الآراء عن الوضع الذي شرحته في رسالتي السابقة؛ لكن 
الاحتا لاف العظيم في الآراء الذي يتخلل البرقيات التي يرسلها الموظفون المختلفون 
العيرن ؛ مجملم على التفكير بأن كل المالاحظات التي أبدعبا عن عرل! الموضوع قد 
ون ذات فائدة 0 لأخبا 0 أفكار اع المدروسة ّ 55 


راب بورع 0 530 المندوت 0 07 


١ 


يرتئي سعادته بشدة أن احتمال سقوط مكة مرة أخرى في أيدي 00 
سيكون فاجعة ويؤثر على سمعتنا في أنحاء العام الشرقي تأثيراً خطيراً: وهو رأي 
لا يستطيع أحد أن تخالفه . وأعتقد. أن ذلك أساس .رغبته في وجوه لواء, في ترابغ . 
ومع ذلك» فلا يسعني | إلا أن أفكر أن الطريقة التي يقترحها للحيلولة دون ذلك» 
سوف تكون مؤذية أكثر من الكارثة نفسها. لقد أشار الشريف الأكبر نفسه رسمياً 
أنه؛ حتى إذا استطاع الأتراك» لعدم وجود مقاومة فعالة في رابغ أن يندفعوا في 
طريقهم إلى مكة. فإنه يتمكن مع ذلك من الاحتفاظ بأتباعه ويستطيع أن يجعل 
وجود قوة تركية في ذلك المكان اله قت الور عمل وذلك بقطع كل كل 
التجهيزات عنها. أما إذا أنزلت قوة مسيحية في رابغ فتكون النتيجة بلا ريب 
نقدانه لأتباعه الحاضرين ومن يحتمل انضمامهم إليه في المستقبل . 

وإذا كان هذا التقرير صحيحاً فإن الخطة الأخيرة هي بلا شك أعظم الشرّين» 
لأنما تتضمن ليس التضحية بأي مظهر من مظاهر الثورة في الحجاز فحسبء» بل 
الإخلال بتصريحاتنا الرسمية للعالم الإسلامي أيضاًء وتكون سلاحاً مفيداً في أيدي 
المهتجين من الأعداء . 

ولذلك كان ارتياحي عظيماً نسبياً لما علمت بعد ذلك أن هذه الخطوة قد صرف 
النظر عنها نبائياً . 

وإذا تركنا في الوقت الحاضر جميع المناقشات الأدبية والسياسية» فإئني لا أرى 
أي عمل مفيد يستطيع لواء القيام به فيما إذا تم إنزاله» فإنه لن تكون له القوة ولا 
الحركة اللازمة للعمل خارج قاعدته؛ ويكون أكثر من المطلوب للدفاع عن المطار. 
ولذلك فإن هذه الخطوة تكون مجرد حصر نحو 7٠٠١١‏ جندي حيث يكوئون 
عديمي الفائدة» وبذلك يحرم القائد العام فى مصر من ذخر ثمين. يضاف إلى ذلك 
أن من الحقائق المقررة الآن أنه: فيما يتعلق بالماء» لِن تكون أية ضرورة لقوة 
معادية تتحرك من المدينة إلى مكة؛ أن تتقدم إلى ما يقارب 7١‏ ميلا من رابغ ») وهي 
مسافة أبعد ما يستطيع لواء أن يوجه ضربة منها. 

وحقيقة احتفاظنا بميناء رابغ » حيث يمكن إنرال قطعة عسكرية ذات قوة غير 
معلومة وراء العدو تتمكن فغلاً من محاولة التحرك إلى مكة؛ يجب أن تكون عبديداً 
قوياً للعدو مثل وجود هذا اللواء حالاً. 

مازلت أرئ أن المصاعب التي قد يجدها العدوء. في الوقت الحاضر على 
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ي ,مغادرة المدينة والتحرّك نحو مكة هي أعظم جما يستطيع مجاببته. وأنا 

ى هذا الرأي بموائقة فقة كل السلطات العسكرية التى تكلمت معها عن 
1 كل العدو أن ياخد بنظر الاعتبار موقف العشائر العربية؛ وعدم الوثوق 
0 00 أن هذا على الأقل يكون رادعاً عظيماً له. 


وعل لى الرغم فَن أن إحفاق العرب المرابطين في رابغ وينبع في وقه التقدم 
لكي 0 وادي 3 دن بثر كارن حال الأسبن الاو 8 واه 2 / 


0 ال 0 ٠‏ العرية وعاداتهم: ولذلك نحن 1 على تقدير أصح 0 
ل الجأ والشجاعة الفردية أمام نيران الأتراك في الهواء الطلق» وأساليبهم 
لف ة فى الغار ات هيء كما يظهرء أعظم ما كان يظن متابقا. وحين لا يكونون 
في مواجهة المدافع يظهر أنبم غلى استعداد ومقدرة لمقابلة الجنود الأتراك. 

ا 3 دت الأخبار الآن أن انسحاب العرب من وادي ينيع في شهر كانون 
ا يسمبر لم يكن بسبب جبن أو -خيانة» ولكن المجرد عاداتيم في عدم الالتزام 
ل اله ثما أدى بم في تلك المناسبة إلى إعداد الطعام في غير وقته. 

207 أيضاً بضورة مؤكدة أنه ل يلتحق حتى الآن أية جماعة من عرب النجاذ 
الترك؛ وقد زال الآن عدم استعدادهم السابق للعمل في داخل إقليمهم وحدوده 
فقط؛ كما ثبت من عملياتهم مع الأمراء الشريفيين. 

اوت [تفاصيل التقدم إلى الوجه من قبل القوة العربية الرئيسية التي أخفقت في 
المحجيء في الرفت المناسب؛» تدل الآن على الصعوبات الجسيمة التي يجب التغلب 

اننا فنظراً إلى عدم وجود الماء والعلف مات الكثير من الأباعر المستعملة للنقل 
سن 7 ولم السير في الخمسين ميلا الأخيرة بدون طعام وبنصف غالون من 


9 في مضايقة المراكز التركية الخارجية تاجحة تماما في المدة 
7 الأ عبد الله قطع الطرق إلى المدينة من الداخل» وبذلك أوقف تجهيز 
0 الا رورية للأتراك. وقد وسّع عمله إلى ناحية سكة حديد الحجاز: وفي 
كقلة شب حوالي 6٠١‏ ميلا شمالي المديئة استولى مؤخراً على قافلة مهمة تحمل 
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6٠‏ جنيه ذهب (وهو يقول إنه وزعها فوراً على أتباعه) مع كمية من العتاد 
إلخء وم مخسر هو نفسه سوى ثمانية رجال. وقد شنت الغارات بصورة فعالة على 
المراكز التركية القريبة من المدينة» وجرئ اعتقال ضباط ورجال والاستيلاء على 
أسلحة وتجهيزات وقوافل وحمال. 


إن الاستيلاء على (الوجهداء واضبا» والمويلح» حسنت الوضع أبية يفا إلى عد 
كبير»ء فقد أبرزت المظهر الخارجي لقوة الشريف الأكبر الضرورية لإغراء العشائر 
الشمالية. بالانضمام إلى قضيته» وكانت النثيجة أن عشائر البلي التحقت الآن بالأمير 
فيصل: كما أن بني عطية والحويطات يتبعون خطاهم. واحتلال هذه البلدان 
سوف يبيء قواعد يؤمل أن تجرى منها غارات على السكة الحديد. 


إن العدو قائم بسحب مراكزه إلى داخل المدينة» وذلك لإعادة التنظيم حسب 
الظاهرء ولتأمين وضعها الحاضر. وكل يوم؛ بل كل ساعة» يبقى فيه العدو 
ساكناء يتحسن وضع الشريف. 

وهناك عامل لا شك فيه في التعقيدات القائمة فى الحجاز» وهو وجود نحو 
٠‏ أو 56 ضابطاً سورياً فى ما يدعى «الجيش» العربي. ذلك أن وجود هؤلاء 
الرجال هناك ليس بدافع من حب العرب الخالص؛ كما أنبم لم ينجذبوا إلى خدمة 
الشريف الأكبر بسبب أي شعور تعظيم له. ومن الجهة الأخرى لا ينكن التأكيد 
ان أنانية صرفة ٠.‏ وبصفتهم رت الفتاة الأصلي» يحتمل 

نهم التزموا بقضية الشريف احتجاجاً عل أنور باشا والعصابة الرجعية لذلك 
4 . وهم ينتمون إلى إلى ذلك القسم منه الذي يحمل المثل العليا الأصلية لحركة 
تركية الفتاة والذي يرغب حقاً في إجراء الإصلاحات في الإمبراطورية العكثمانية . 
وهم يطمعون في اسورية يحكمها سوريون»؛ مستقلة إذا أمكن» ولكن إذا م 
تحصل على الاستقلال فتكون تابعة لسيادة حكومة تركية إصلاحية. وفكرة سورية 
تحت حماية دولة أوروبية هي فكرة العيئة) لديم. وهم يعتقدون كل الاعتقاد بأن 
أمانية لاا تغلب عسكرياً وأن تركية ستنتصر في النهاية بنتيجة ذلك. لكن ما 
يعتقدونه فى حالة ارتباك ذهنى» هو أن تركية إذا أمكن وقف حركتها الآن في 
بلاد العرب» فإن حزبيم ينتصر في نهاية الأمر» ويأملون أن يستطيعوا بذلك 
الحصول على شروط أفضل لأنفسهم في نباية الحرب . 


ومهما كانت الجهة التى يتجه إليها تيار نشاط هؤلاء الضباط فإنهم؛ مع ذلك» 
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رام الزن تشنتت تود ذ الشريف الأكبر بصورة قوية لدى العناصر العشائرية في 
باز نفسهء بيئما نجد السكان المدنيين المختلطين» الذين كانوا في بادىء الأمر 
ون ف لوو عا ما في تجارميم سم الإدارات العربية؛ أصبحوا راضين عن 2 
0 لشريف؛ » بالنظر إلى اعتداله بصورة ذائهة . والعشائر البعيدة صارت تظهر نفسها 
استعداد للانضمام إلى الثورة في سبيل تحرير بلادها من الأتراك. ولكن» من 
ية) فإنهم ' يكونوا على استعداد لقبول الطراز واللقب الذي اتمخذه الشريف 
دملك؛ ولا شك أنهم يستاؤون من أبة فكر ترمي إلى السيطرة عليهم من 


مي . ومع | أن كمية العا الي رد كانت صغيرة ؛ ٠‏ فإن 0 وجود 
في يد البحرية البريطانية كان 2 حد ذاته تأييداً أدبياً عظيم القيمة 


0 0 0 دون 0 عر أن لهم في جدة ورابغ وينبع وأخيراً في 


1 ل أخذها ب الاعتبان. ومن راي عام أن الفكرة ا 
للكر 0 بريمون» الممثل الفرنسي في جدة؛ هي أنه حيثما يمكن استخدام 
رات البرر يظانية يجب أن يكون للفرنسيين تمثيل متساو. وإذا استطعت أن أحمل 
ا ع الاعتقاد بأن مثل هذه الرغبة الودية لتقديم المساعدة تعود إلى خير قضية 
اناء ررة خالصة»ء وليس إل الدوف من الغطورات في المستقبل» لكان 
تعاطف امع هذا الموقف (الفرنسي) قلبيا أكثر مما أعترف به. إن فتور رغبته (أي 
ره روت 5 نجاح الشريف وآماله التي يعترف بها علناً بأن يحافظ على الوضع 
ال اكه م» مجغل من الصعب على أولئك الذين تقع على عاتقهم إدارة هذه الشؤون أن 
ظره لروا إلى احتجاجاته بغير عدم الثقة. 


أناء يا سيدي»)... إلخ.. 


(التوقيع) آر . ثي . ويميس 
نائب الأميرال 
القائد العام 
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)035 
من السير رمجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


برقيتكم السرية رقم 91 في 8 شباط/ فبراير. البنك العثماني . 

أظن أن المحتمل جداً أن يقرر الشريف فى أية لحظة إغلاق البنك العثماني فى 
جدة وإقالة موظفيه. وإذاما أقدم على خطوة كهذهء فإعها ستكون على ساس 
أنبم؛ استمروا في مزاولة العمل عل الرغم من رفضه الاعتراف بهم في الحجازء 
وبسبب أن استمرار وجود بنك له مثل هذا الارتباط الوئيق بتركية» والإساءاتث 
المالية السابقة هناك؛ تسيء إلى الشريف فى نظر شعبه الذي يعد هذه المؤسسة - 
وذلك آمرا طنيعي د مؤئسمة تركية حضة: .ويدرك الشريفت أن للبئك مصالتم فرنشية 
وبريطانية» ولكن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار نظرة العامة في الحجاز إلى هذا 
البيك: 


وقد أعرب الشريف في الأوساط الخاصة عن رغبته في وجود بنك بريطاني في 
الحجازء لكنه لن ينظر في مسألة السماح إلى أية أمة أخرى في تأسيس بنك في 
ايعان كال 


عند قيام الشريف بخطرة 5 كهذه: سيكون من ء فين الرؤوي قاد في ارت 
و ٠‏ لأنني على ثقة من أن ويل وماك ددا 
إضافة إلى ذلك؛ إن خطوة 2 فى السلل 
وذلك لأن البنك العثماني طالما استمر فى الوجود هناك فإئنا سنتعرض للمصاعب 
بانكمزان؛ مصاعب: | ع ل ا 
لفرنسين اننا بون موقا حتارما الآن :فك يريس هلها الشتكلة: 
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11 المي ن؛ مع ذلك» أن لا يتخذ الشريف الإجراء الذي سبق وصفه. وقد 
كابتن لويد أنه منذ تقديمه توصيته في أحن مقاطع كتابه المؤرخ في ١‏ 
/لرفمير المنصرم, يعتقد الآن أن من الواجب اختيار مؤسسة أقوى 

ات عمل أوسعء على الرغم من رغبة الشريف في قبول بنك بريطاني. 
إن من غير الرغوب فيه في ضبوء الحساسيات الفرنسية + إدخال. بنك 


ْ 0 وستتمتع قائدة إضافية كرما 2 0 كمؤسسة 3 8 
5 0 أوروبية . 


معنونة إلى وزارة الخارجية 
أرسلت إلى الهيد ١71‏ 


5 70 
(/7107/ 
(برقية) 
من وزار الخارجية ‏ لندن 
إلى السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
لرقم 0 اللريخ؟ 1١‏ آذارا مارس ١110/‏ 


مارة إلى | برقيتيكم المرقمتين 1117 و11 (الأعمال المصرفية في الحجاز) . 


كنك لِك أن تلمح ذلك النجاز بلباقة بأثنا لن نعترض عل. اغلاقه للبنك 
1 في ٠‏ داق ومن ن المرغوب فيه طبعاً عدم ظهورنا وكأننا انخذنا أبة مبادرة في 
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وقد يكون من الأفضل رفض الملك السماح بأية أعمال مصرفية في الحجاز في 
الوقت الخاضر. وسيمكن لنا بعد ذلك رؤية كيفية تطور الأمور» وإذا بدا من 
الفروري وجود بنك؛ فسيكون من المرغوب فيه؛ لكي نحافظ بدون احتكاك على 
الموقع الأسمى الذي تنازل عنه الفرنسيون رسمياء أن يكون البنك بريطانياء كأن 
يكون مثلاً فرعا للبنك الوطني في الهند؛ أو البنك الشرقي. وفي حالة الفشل في 
ذلك؛ يمكن الدخول في مفاوضات مع شركة اكواسجي دنشوا» لفتح فرع 
لأعمالها في جدة. 


هل توجد في جدة أية شركات بريطائية أو هندية راسخة ولها القدرة على 
التعهد بالقيام بالأعمال امالية للحجاج في الموسم القادم إذا افتضت الضرورة 
ذلك؟ 


لرية 
(مذكرة) 
للكوماندر هوغارت (المكتب العربي في القاهرة) 
عن حديث له مع فؤاد الخطيب في ١١‏ شباط/ فبراير ١11١1‏ 


مستقبل الحركة العربية 

لما كان الشيخ فؤاد الخطيب» سكرتير ملك الحدماز بالنيابة؛ على وشك العودة 
إلى مكة؛ فقد استدعيته إلى هذا المكتب فى ١١‏ شباط (فبراير) 21411 وأجريت 
بع حديئاً شيا 02 1ك النفاية للمعرعة الالعربية واس اتتهاء كما أثرنت ذيها 
تجربة الثورة الحجازية. وفيما يل فحوى الحديث. 

بدأ عرضه قائلاً انه اذا اقنصرت سيادة سيّده على الحجاز (أي على المنطقة الغربية 
من الجزيرة العربية) فإنه لن يكون في وضع مستقل ولا مكتفياً ذاتياً وذلك يسبب 
قلة الموارد التي ستستحصل في منطقته» حتى في أحسن الظروف. وأكد فؤاد على 
أن مثل هذا الاعتماد المستمر على المعوئة الأجنبية سيسيء الى سمعة سيّده في العالم 
الإسلامي» وستتضاءل قيمته؛ ولن يمضي وقت طويل حتى يصبح غير جدير 
بالمعونة الأجنبية التي تقدم له. والحماسة المطردة للحج ستخف؛ ومعها يتصاعد 
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1 الداخي. . إن إسناد دولة مسيحية للملك خلال الحرب العظمى شيء - 
0 ذلك مفهوماً ومقبولاً لأن بره يطانية كانت معروفة بدعمها جميع حلفائها 
0 سها- ولكنه سيكون شيئاً أخخر بعد خلول السلم. و يفترض الملك 
سو اخاة با ستس عل إشجانا إذ لا يمكن أن تقوم 
ل ممكتفية ذائياً على أرضص فقيرة مبذه الدرجة؛ حيث تعطل أقل زيادة فى 
َك ب الزراعة في الأراضي القليلة الصالحة للزراعة الآن» وتدفع العشائر 0 
1 -- ة والعصيان؛ وترفع مستوى المعيشة فوق امكانات كل السكان قربا 


ْ لت لت ما هي المنطقة والمدينة اللعان يتصورهها الملك 'قاعدة لاستقلكل:؟ 


0 تراد سورية ودمشق. عندئذ ناقفشته حول ميول العناصر الشعبية 
لك 51 سورية. .. أجَنَاب ان العناصر المسلمة قاطبة تريد ملك الحجاز»؛ وأنه - 
وخاصِ بنظر عامة الناس سليل النبي بلا منازع: واسم ابئه فيصل على كل 
سان. آم فيما يتعلق بالعناصر المسيحية (أي فؤاد) منذ كان في القاهرة 8 تلقى 
الا لبأن ولاء الزعماء المارونيين. والبروتستانت مؤيدون جميعاً؛ والكائوليك 
7 0 الدروز جبيعاً مؤيدون للملك) وانه (أي فؤاد) لم يخامره أذقى شبك 
م أن جينما يظهر نوري الشعلان وكبار زعماء البدو الآخرون أمام الناس» فان 
ورية الور من أقصاها إلى أقصاها. 

لت عن «حزب اللامركزية» وماذا يمكن أن ينتظر منه في حالة استمرار 
ٍ د “دول محاورة فى تركية. قال فؤاد انه /" بعد له وجود كحزب» وسئد حكم 
الايفي ي سورية لا يعتققد أن الئاس ظلوا راغبين في الحكم الذاتي تحت السيادة 
التركية. وقد اعترف أن العقلية الشعبية لا تزال تربط الحكومة بالأتراك. وان ذلك 
التقليد قد لا يزول عن أذهان العامة الآ بعد مرور مدة من الرمن. 


أت عن ايهو في فلسطين فصرح فؤاد أن العرب واليهود الآن يقهم 
- ' بعضاء وأنه الى ايكرت في سورية : والظاهر أن فؤاد ليست لديه 0 
| لعالا اقعر تراح ترتيب خاص لفلسطين؛ وفكر في فلسطين كجزء لا يتجزأ من 
لملك كاعري وقد صرح أنه كان على اتضال مع الصهيونيين البارزين وغيرهم 
لبهود الفلسطينيين» وقد حصل من هؤلاء على تأكيد بتأييدهم . 


لق ارت (ببحذر شديد) القضية الفرنسية > السورية . لم :يفصح قؤاد عن معرفته 
7 اثفاقية كائمة؛ وبحثنا في المستقبل بدون تحيز. سألت أولاً عن وجود عمرت 
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فرلسي بين السوريين» فنفى وجود شيء يعتل به بعد الآنء ورفضص أن 
يتزحزح عن رأيه على الرغم من أن: ني ننى ذكرات. أسماء سوريين معيئين أدلوا بتصريحات 
مؤيدة للفرنسيين. ثم ذكرته بمصلحة فرنسة القديمة ومطامحها في سورية. هل 
تفترض أن الفرنسيين لا يزالون راغبين في الساحل السوري؟ قال فؤاد على الفور 
ان.داخلية سورية». بدون الساحل» لن تكون ذات قيمة عملية للدولة العربية 
المستقلة. فوجود الملك في دمشق» بدون سيطرة على بيروت» لم يكن وضعاً 
ممكئاً. وكذلك فإن لبنان هي «قلب سورية؛. سألت لاذا يعير بيروت هذا القدر 
من الأهمية وهي ليست اليناء الطبيعي لدمشق؛ فأجاب انه ميناء لبنان كلهاء 
وكذلك منبع الثقافة السورية العالية؛ والمفل العربية العلياء وإذا كان لا بد 
للفرنسيين أن يحرزوا شيئا» فلياخذوا الساحل من الشمال ابتداء من جونية» وفى 
هذه الحالة سيكون للدولة العربية موائعها في بيروت وصيدا وحيفا ويافاء فلم 
أعلق على مخطط التقسيم هذا. 

سألت فؤاد ماذا يظن أنه سيعقب احتلالاً غير غربي لأي قسم من سورية» فيما 
إذا قام أحد بذلك. أجاب أنه لا يظن أنه ستكون ثورة آنية فعالة ضد أية دولة من 
دول الوفاق» ولكن ستكون هئالك هجرة واسعة النطاق من المنطقة المنتزعة؛ 
ودسائسن لا غباية لهاء واضطرابات بين السوريين المتبقين في المنطقة. وإذا كانت 
لدى الفرنسين آية أفكار كهذه؛ فإنه يتمنى جعل رجال الدولة والرأي العام في 
فرنسة يدركون عواطف سورية الحقيقية وما ينتظر أي أجنبي محتل» علقت على 
ذلك قائلاً إن هناك مناطق عربية واسعة أخرى تستطيع أن تدعم دولة عربية مكتفية 
ذاتياً. فمثلاً هنالك اليمن. هز فؤاد رأسه بتصميم. إن ملك الحجاز لا يفكر في 
التدخل في أمر الإدريسي ولا الإمام. وفيما يتعلق بالأخير فإنه كبير العطف عليه 
بوصفه سليل «على! مثله» وأنه واثق من موافقته في النهاية. 

وقد ذكرته أنه كانت هدالك منطقة العراق. ويبدو أن هذا لم يرق لفؤاد الذي 
هو سوري. قال إنه كان من المفهوم طبعاً أن البصرة ومنطقة النهر الجنوبية يجب أن 
تبقى تحت سيطرة بريطانية. أما فيما يتعلق ببغداد والموصل فإنه كان يأمل أن يكون 
لهما حكم ذا تحت سيادة الملك في دمشق . 

سألته عن فكرة الحكم الذاتي» فأجاب فؤاد أن ملك الحجاز يرغب في أن تحكم 
كل منطقة عربية نفسهاء تحت سيادته» فكما أن إمام اليمن سيترك وشأنه» فكذلك 
سيكون الأمر مع ابن سعود والشيخ الكبير للصحراء السورية (نوري الشعلان)) 


١67 





















كل في اديرته»؛ وهو يأمل أن يكون الأمر كذلك مع المناطق السورية المختلفة: 
بل حلب؛ ووادي نهر العاصي. ولبنان. وهو لم يتوقع أية صعوبات تالية مع 
الث بوخ الكبار. وللا حتى مع ابن سعود الذي سيعرف الملك كيف يعالج أفرة , 
وكان يعتقد أن السلطة المحلية في سورية قد خرجت إلى حد كبير» وستخرج أكثر 
.نالك أيضاء من يد الأسر الإقطاعية؛ التي قل شأنبا الآن كثيراًء إلى أولنك 
الشبان الأقوياء بثقافتهم (هذه الفكرة الأخيرة ربما كانت متأثر ة بتاريخ جماعة تركية 


5 
0002 
ا 
اه 


ت أستطبع أن اتلس عقيدة ثابتة تكمن وراء أقو ال فؤاد» وهو أن بريطائية 
ال ل تلا في النهاية إلى استعمال القوة إذا لزم الأمر لتأسيس الدولة العربية 
ضد كل ما يحدث. وقد قال مرة إن العرب في الداخل سيرحبون أيضاً لكايه 
الريطانية» إذا كانت شرطاً ضرورياً للتحرر من التدخلات الأخرى . 


33 


' إن دخول الملحق العسكري الفرنسي إلى الغرفة وضع نباية لحديثناء ولم 
أستحسن استئنافه» خشية إعطاء فؤاد فكرة بأن الأمرء حتى في الوقت الحاضر. 
١‏ اعفار أن يصبمح تماما كما يتنبأ به ملك الحجاز أى هو نفسه. 


و.ج . هوغارث 
لفعنانت كومانئدر الكتي العربي 
١1/١1 :‏ 
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القدترك لدي الشيخ فؤاد؛ في جميع اتصالاتي به انطباعاً بأنه رجل صادق 
1 فؤء ومتشرب بقوة بالفكرة القائلة بأن الخبز العربي يجب أن يؤدم بالزبدة 
التريطانية وحدها”'". إنه مع ذلك من طراز البيروتيين ‏ الدمشقيين المتعلمين» مثالى 


ا 


لله يريد أن يأتي الدعم إلى العرب من بريطانية وحدها. 


١م‎ 1 


وشاعر (وقد جذب انتباه الشريف أولاً بقصيدة). ويتكلم الإنكليزية والفرنسية 
ينا 


إن هدفي الرئيسي من المحادثة التي قدمت عنها التقرير أعلاه كان أن أتحرى 
(عن طريق الاستنتاج لا السؤال المباشر) إلى أي مدى كانت الأفكار والمشروعات 
المعيئة التي قيل إن فيصلا يتبئاها بشأن منطقة العراق» من وحي والده» أو أن 
والده يشاركه فيهاء وإلى أي مدى هي تمثل برناحجاً اتفق عليه زعماء الحركة العربية 
بصورة عامة» وفيما إذا كان الاستنتاج السلبي الذي ينتج عن المحادثة» ينطبق على 
الملكث حسين مثل انطباقه على فؤادء ويعتمد ذلك على رأيئا في مدى ما يحظى به 
الخ من ققة الأول.. ممكن أن يقال إنه حظى بتلك الثقة من الناحية السكرتارية؛ 
ففؤاد؛ على أي حال؛ ترك لدي انطباعاً بأنه لم يطلب إليه أن يدرس قضية العراق 
بصورة جدية أو اعتبار بغداد بديلاً محتملاً لدمشق. وبوصفه سورياً كان قلبه بطبيعة 
الحال في دمشق كلياًء أما بغداد فكان يضعها في المكان الثاني . 


إن الاقتراح الأول لفؤاد (الفقرة )١‏ لا يقبل الجدال؛ وإن ملكا للحجاز وحده 
لن يكون قادراً أبداً على توفير موارد تقارب ربع مليون جنيه استرليني من وارداته . 
إن مكة والمدينة لم تكونا معفيتين من الضرائب منذ قرون فقطء بل كانتا تتلقيان 
المساعدات المالية» وأغلبية سكان الحجاز (وكلهم تقريباً رحل أو شبه رحل) بينهم 
رين اخوع أسبوع . وعوائد الكمارك من جدة وينبع لن تزيد على ٠ه٠ر١١١‏ جنيه 
سئويا . 


أما تصريح فؤاد حول العناصر السورية المختلفة (الفقرة ') فيجب طبعاً أن 
يؤخل بشيء من التحفظ؛ وإن استمرار نجاح الشريف سيبرر بلا شك ما يدعيه 
بشأن جماهير المسلمين. إننا نعلم أن المارونيين البارزين» في الواقع» اتصلوا به منذ 
كان في القاهرة (وقد رفضنا أن يكون لنا أي دخل في هذا الأمر» أو معرفة 
رسمية به) ولكننا نشك بقوة في كونبهم مخولين للتحدث باسم جميع المارونيين في 
لبنان. وإنني شخصياً أرفض الاتفاق مع تصريحات فؤاد الكاسحة حول 
للعناصر التركية والتركمانية في شمال سورية والمدن الكبرى) واليهود (على الرغم 
من أن يبود فلسطين بصورة عامة يتطلعون إليناء وذلك بالدرجة الأولى لنيل 
حريتهم) والحزب الفرنسي - السوري (الذي وإن كان قد أصبح ضعيفاً بسبب 


١ 4ت‎ 














ام اح أمر العديد من الششعخصيات البارزة نتبيجة عدم حذر القناصل الفرنسيين في 
أواثا . الارب: فإنه ا يزال بللا شك مرجوداً ولديه مثلون نشيطون في القاهرة) , 


. وأما فيما يتعلق بالموانىء» فقد شعرت دوماً أن استبعاد الدولة أو الدول العربية 
عر م الساحل سياسة مشكوك في صحتها. إن حيفاء وعكا - وصور؛ هي موانىء 
ناسبة لدمشق أكثر من بيروت: اس لي ل لصوي 
طرين على واردات دمشق وصادراتها. ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن 
0 لل سيا ستكون في فلك النفوذ) الفرنسي . 


وقد بلغنا أن الملكث حسين تكلم عن إرسال وفد خاص إلى باريس ليحاول أن 
.يني الفرنسيين عن احتلال أي جزء من سورية. 

ركنا يتعلق باليمن؛: فإن خصوبتها؛ والطابع الأكثر صلابة واستقراراً لسكان 
0 الاجزء الجنوبية ‏ الغربية من الجزيرة العربية» جما يجعل هذه المنطقة أفضل من 
امعان كثيراً يرأ لقيام حكومة عربية فيها. وليس هئالك عدم توافق بين العشائر 
الزيدية وبين ملك مكة؛ ولكن الميول الوهابية لقبائل جنوي عسير التي تتبع 
ااي يسم الآن» تشكل عقبة جدية دون أي توسع شريفي باتجاه الحنوب . 


إن ثقة ثقة الملك حسين حول ابن سعود تستئد إل الاغتقاد؛: )١(‏ بأن الأخير كتقير 
عل الء هاء ثر الوهابية 30( قله موارده المالية؛ ويعتقل حسان أنه يستطيع أن د يستريى 


رحد 


ابن ل سعود في أي وقت (بأموالنا طبعاً: . كما هو معلوم!). 


0ن دواء (الحكم الذاي» تر من حزب الخرية التركي ؛ وعخركة اللامركزية 
ِ 1 ل *؛» ولى تكن لدى فؤاد» فيما يبدوء فكرة قاطعة عن تكوينهما 
/ 2 حملهما: وهو يؤمن فقط بفاعلية الكلمة المباركة نفسها. 


د.ج, هوغارث 
(لفتئانت كوماندر) 
المكتب العربي 
١‏ 


١ َه‎ 
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محتويات برقية من رئيس الأركان الإمبراطورية العامة 
إلى القائد العام للقوة (د) 


سري 


التاريخ : 7١‏ آذار/ مارس ١9117‏ 


ثم اتخاذ الترتيبات بين الحكومات الروسية والبريطانية والفرنسية حول مناطق 
التفوذ في تركية الآسيوية: ومقترحاتكم في برقيتكم المؤرخة في ١١‏ آذار/ مارس لا 
تنفق معها. وقعت هذه الحكومات اتفاقية رسمية حول مناطق النفوذ السياسي» 
ووفقاً لهذه الاتفاقية يتولل رئيس الضباط السياسيين الإدارة والإشراف على أي إقليم 
تركي تحتله قوات روسية أو بريطانية جنوي خط يمتد من الحدود الفارسية من نقطة 
شمال بمر وذئة عل طول الرات الأصضكر؛ وحط قلعة جبار عل دجلة والبر كمال 
على الفرات. 


لذلك يجب عقد اتفاق بينكم وبين القادة الروس لراعاة مناطق العمل» على أن 
يتقرر مداها بالاعتبارات العسكرية فقطء ويجب أن تؤكدوا عن القادة الروس أن 
هذه المناطق هي للعمل العسكري فقطء ولا علاقة لها بمناطق النفوذ السياسي 
المشار إلنها أعلذة. 


| 
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يه 
(كتاب) 
من الكرنل ويلسن 
المعتمد البريطاني في جدة 
إلى الجترال السير ريجنالد وينفيت 
المندوب السامي في مصر 














00| ! 


2 أن أقدم لاطلاع سعادتكم مذكرة للكابتن .نكن .أي . برأي ؛ مرو من اليش 
الهد لدي ؛ حول القضية الإسلامية. 


ادي أتفق مع ما جاء في القسم الذي يتنار ل مباشرة الثورة العربية ومستقبل 
ال مريفه وأؤكد بصو حاف على أن ما ييم الامبراطورية البريطائية بدرجة 
عظية 0 ال الشزينث قن اقلينيا بحيث يرف به رئيساً زمناً وروبسياً يستطيم 
العا| م الإسلامي أن يلتف حوله. 

٠‏ وليس هنالك شك كبير في, أن العام الإسلامي على أثر سقوط الإمبراطورية 
التركية سيبحث عن وريث. وكما سبق لي أن أبديت في مكان آخر فلن يكون 
هثالك ٠‏ غير الجزيرة العربية أو أفغانستان كمرشحين ممكنين» وإن أفضلية الأولى على 
الثانية افك عرضت في مذكرة الكابتئن براي المرفقة بدرحة من الوضوح تجعل من 
7 ريدي إنداء مالاحظات أخرى : 

0 لايتفظبات التي أبديت تحت عنوان «الاستتخبارات خارج الهند؛ جديرة 
نام خاص في رأبي . 

1 نس ين براي في أن الجامعة الإسلامية ليست ميتة بأي وجه من 
ا 2# وه وإنني أعتقد شخصيا أ أن القضايا التى تحتل المكانة الأوى في الأهمية 
2 مبة لنا كإمبراطورية» مع رعايانا المسلمين الذين يبلغ عددهم الملايين ؛ تعتمدك 


١ 'بأة‎ 


عل كيفية معالحة القضية الإسلامية الآن وفي المستقبل القريب. 


هل لي أن أرجو فخامتكم التفضل بإرسال هذا التقرير إلى وزير الهند كما طلب 
الكابتن براي . 


وأتشرف. .. إلخ. 


لفتنانت كرئل 
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01 
(مذكرة) 
عن القضية الإسلامية 
تأثيرها في الحوادث في الهند وبلاد العرب 


مستقبل الإحياء الإسلامى العظيم فى الوقت 
الحاضر حين لا تعود تركية دولة يعلق العالم الإسلامي آماله عليها 


جدة في 590 آذار/ مارس ١911‏ 


«أرى لذلك أن المعلومات المفصلة الموضوعة في يدنا من 
خلال رسائل عبيد الله مضافا إليها تصريح عبد الحق تبرر 
وتتطلب جهداً من جانب الحكومة (البريطانية) لهدم طرق 
المواصلات والدسائس التي ظهرت لناء وكبت بعض 
الأشخاص المهمين ذوي العلاقة لخير المجتمع بأسره 
ولأجل السلام وأمان الإمبراطورية». (مقتبس عن مذكرة 
للسير شارلس كليفلاند عن أنجمن خذام كعبة). 
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"١‏ لقد اخترت الفقرة المتقدمة توطة لمذكرني لأمها تلخص بكلمات قليلة غايتي من 
| إذرك تماماً أنه ليس من شأني انتقاذ عمل الحكومة أو سياستهاء حتى إذا كنت 
مؤهلاً لذلك؛ وأنا لست كذلك. وإذا بدا أنني أفعل فأطلب الصفح لأنه ليس لي 
: ل التصدة ني هلا النصوص. إنما هذه مخارلة جدية: ومحاولة خضوصية 
خالصة؛ للمساعدة بطريقة صغيرة للحفاظ على إخلاص وثقة الأكثرية العظمى 
الأعضاء |مبراطوريتناء وفي الوقت نفسه للمحافظة ضد بعض التجمعات التي قد 
تكون قوة محتملة وخطراً حقيقياً لنا في عهد لاحق. 


إن الجهد ضدنا ليس منحصراً : في الهند وحدهاة كما يشترف بذلك برضوح 
ا السير كليفلائد في تقديره لمؤامرة الرسائل «الحريرية» التي نقلت مقتبساً عنها في 
0 رأس هذه الصفحة. 

إنها ا بل في العام الإسلامي كله. ولذلك يجدر بناء 
الأجل المحافظة على أنفسناء أن ندرس ونراقب بدقة الأحداث في إبران وأفغانستان 
وتركستان وجاوة وبلاد العرب فضا عن مراقبة وضعنا الداخلٍ نفسه . 


١‏ ا ولا بد هن الاعترافٍ بأن الحركة مستمرة منذ سئوات عديدة؛ وقد حصلت على 
:. عديدين »ع وأصبيحخت مئله ' أعلى لألوف من أبناء الخيل الحديث» أولئنك الذين 
شربوا بالأفكار الإسلامية في التعليم . 

صحيح أنها ليست لديبا سياسة معيئة قاطعة تجاه الأغلبية الواسعة؛ فهي في 
رقت افر تجرد شعور لدى الجماهير؛ وعبارة عن أوهامء رلكن الرهِن 
| له أكثر موضوعية. وعللاايمسع ادر في عقر المسلمين بصورة عامة 
| 7" واضح؛ وأمل ؛ وطموح؛ فإنه يصبح خطراً صنتا تعاس ولن كرد 
0 سرورة خطراً في حد ذاته؛ كعامل عسكري؛ بل ملاعاء وسلاحاً قوياً جداً 
0 يدي أي عدو في المستقبل. وحتى في هذه الحرب الحالية سببت لنا المسألة 
الإسلامية قلقاً كثيراً جداً. ولكنها في هذه المرحلة لا تزال مفككة؛ وليس لديبا 
أو اتيم حقيقي؛ والمستقبل قد يعالج أو يحسن كلا هذين الخللين. فإذا كنا في 
ك الوقت قل سببنا نفرة الشعور الإسلامي» فإننا نتعرض لخطر شديد إذ نكون 
مايا ذلك الخطر بالطريقة التي سرنا عليها خلال الاضطراب الخالي ‏ 
وساعدنا فيها قدر كبير من الحظ . 


/ 
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لا يمكننا أن نأمل أن نقضي بإجراءات قمعية في الهند وبلاد العرب أو مكان 
آخر على العناصر التي تؤلف مادة خطرة. ولا يمكننا أن نأمل أن نزيل بإجراءات 
شديدة حركة كهذه عميقة الحذور ومنتشرة في ميدان واسع. أكثر من أن نأمل أن 
نقضي بإجراءات ممائلة على الحركة الاشتراكية في أوروبا. إن الإجراءات القمعية 
الخالصة تدفع بالحركة إلى العمل السري لا غير» ونحن نعقد خيوطها. 
والاعتقالات بالجملة لا تفعل أكثر من التخويف آنياً ثم تؤدي إلى سخط أكبرء 
بينما هؤلاء المعتقلون ينظر إليهم كشهداء في سبيل قضية نبيلة ويجتذبون بقضيتهم 
أشخاضاً أكثر إلى الميدان ضدنا. أما أولئك الذين يعملون في أثطار لا رقابة لنا 
عليهاء أو لنا رقابة قليلة» فيكونون أكثر تصميماً في محاولاتهم . 


لذلك فالنقطة التي أرغب في التأكيد عليها هي أن الدركة قد استقرت استقرارا 
قوياً في أذهان المسلمين إلى حد أننا لا نأمل إزالتها. وحتى في الهند». مهما تكن 
إجراءات الردع الشديدة التي نتخذهاء فإنها تجتذب موالين جدداء وفي الأقطار 
خارج الهند تبلغ زحماً جديداً. 

لذلك فإن الأساليب التي نتبعها والسياسة الئي نتخذها في المستقبل القريب 
سوف تلقن لنا أصدقاء كثبرين أو أعداء كثيرين. 

فإذا أظهرنا أنفسنا معادين كل العداء لهذه الحركة» فإن هذه الحقيقة سوف تجد 
” ترحيباً لدى أولئك الذين يعملون ضدناء وهي نفس الموقف الذي يرغبون أن 
تتيخله:. ا( 

ويجب أن نحمل في أذهاننا دائماً أن القوة الإيجابية الدافعة تقع في أقاليم لا 
سيطرة لنا عليهاء في أقطار مستقلة أو تابعة لتوجيه دول أخرى. 

إنني أحاول معالجة القضية بوصفها قضية إسلامية بحتة؛ وإن / تكن قاصرة 
على العام الإسلامي بأي وجه من الوجوه؛ بل إنهاع من حيث الاساس: قضبه 
آسيوية. وإن معالجتها ببذه الصفة ستضاعف من صعوبة هذه المحاولة الجسيمة: 
وأنني أذكر هذه الحقيقة هنا إشارة إلى ملاحظتي الواردة أعلاه: تحت سيطرة دول 
أخرئى1!:. 

يؤمل أن الحرب التي نخوض غمارها الآن تكون الأخيرة لمدة طويلة» لكن 
وضع سياستنا غلى هذا الافتراض يؤذي إلى التعرض لمخاطر شديدة. إن أمثنا 
الأكبر يقع على الحيلولة دون حدوث مثل هذا الاحتمال بكل الوسائل التي في 


ل 


١ 
























ادنك وفي نفس الوقت حفظ أنفسناء 0 الإمكانية . وإذا كان إمكان 
1 ل أضرى في اليل اليه أ و البعيد فيكون من الحكمة النظر في 
ّ اد ات ل أن ىف ضِدنا. 


سلا الى اميل الاح يمن التعربا مل اناد 0 بيلما هي 
1 ) التواحي الأخرى؛ منفضلة انفضالة واسعاً حتى في المعتقدات الديئية» كالشيعة 


00 


والسنة مثلاء وذلك لغرض نبائي بعيد جدأً عن الجامعة الإسلامية أو الدين. 
ا استغلتها ألمانية ؛ وحاولت استعمالها؛ وطلبت تركية العون منهاء لحن 


هاتين الدولتين أخفقتا تماماً في الاستفادة منها لأنهما لم تقدراها حق قدرها سياسياً 
أو عسكرياً. وباستعمال أساليب خاطئة وعدم فراءة العلامات بصحة ؛ وبكوهما 


الفصلتين انفصالا واسعاً بطبيعة أمرهماء فحولت أكثرية شعبها ضدهما. 


د هاتين ليستا الدولتين الوحيدتين: غيرناء اللتين تبتمان بالمسألة الإسلامية» 
ة وروسية» وأفغانستان واليابان جميعها تدرس هذه المشكلة دراسة وشقة 


ي المستقبل سوف تتوقف تركية عن أن تكون دولة ذات أهمية» لكن مقومات 
1 ية التركية لا يمكن هدمها. وأفناستان وحدود الهئد الشمالية الغربية تبقى ؛ 
و 1 ة العرب أخذت أهمية عظيمة جداً؛ وسورية وإيران الشمالية سوف تتقدمان 
ابت ظل ع فبرئسة ورروسية . 


' وقد عثر حديثاً في الهند على مؤامرة موجهة مباشرة إلى الحكم البريطاني. 
واس تمر رئيس محقيقاتنا الجنائية ثلاث ساعات يشرحها لبعض ضباطنا ذوي الخبرة 
الفائقة لكن هذه مؤامرة على أهنيتها ليبيت نسو حجر صغير في 'البناية. 


1 جسن خدام كعبة» ليس سوى جمعية واحدة من جمعيات كثيرة: وفعالياته 
1 مة لها بالنسبة إلى المجموع؛ ولو أن أعضاءه كثيرون. 


١‏ 9 لها أي أمل في النجاح» فقد أخفقت في مرحلتها الابتدائية. لماذا؟ لأنها 
كانتا تعمل قبل أوانجاء ولأن سائر الرؤساء ذوي الخبرة يعرفون تماماً أنه. مهما 
بدا م ذا ذا الوقت ملائماء فإنه ليس الوقت لإظهار قوبها. 


إن القوة والتنظيم هما اللذان كانا السبب في ظهور «الأنجمن؛ وسائر المنظمات 
مائلة إل الوجود؛ وذلك ما جب أن يكير اهتمامنا. وإن اكتشاف هذه المؤامرة 


ألم 


١5١ 


التىء كما قلت» لم يكن من المقدر لها أن تصيب نجاحاًء لها أهميتها الحيوية لمجرد 
أنما تقردنا خطوة أقرب لتقدير العوامل التي أدت إلى وجودها. واعتقال أعضاء 
الجمعية الرئيسيين؛ ولو أنه يزيل فى الوقت الحاضر مادة قابلة للالتهاب» فإنه لا 
بؤثر فى تحريرنا من خاطر ممائلة في المستقبل أو وقف سير الأحداث الإسلامية؛ 
أكثر من تأثير سحا بضحة دلاء ماه من تبر لوقف جريانه. وقد كلت حديفاً 
نتصلة بأعمال فالأتجمن» هنا في .جدة وبواسطة وكلاء في مكة ,بالتياية عن 
الحكومة الهندية بأوامر من الكرئل ويلسن . 


وظهرء كما علمت حقاً قبل الحرب؛ أن مسلمين من بخارى هم وكلاء 
نشيطون لفكرة الجامعة الإسلامية ومعادون للبريطانيين والشريف. 


وجالت في ذهني حقيقة غريبة فى كثير من الأحيان» ولو أن رعايا القيصر 
(الروسي) في بخارى وسمرقئد وطشقئد وأماكن أخرى في الأقاليم الروسية؛ كائوا 
يقومون فعلذ بالدعاية. فإن اضطراباً مماثلاً لا جرى في الهند وإيران. ومصر لم 
يسمع به في تلك الأقاليم . 


فلماذا إذن لا يقوم رعايا قيصرء وهم مشربون بنفس المثل» باستحداث مشاريع 
لإزاحة سادتهم؟ وعند درس قضية رسالة «سلك» نعلم أن بعثة من الهنود وغيرهم 
قامت بزيازة من كابل إلى الإقليه الروسي في نيسان/ أبزيل 1517. وكان غرض 
البعئة قد استبقي لي الكتمان الشديد جداً؛ حتى عن أعضاء الجمعية الفعالين في 
كابل . ولكن يظهر أنه انصرفت الرغبة» بين أغراض أخرى» إلى معرفة هل أن 
روسية تمتدع عن التدخل في حالة هجوم أفغانستان على الهند. وقد عادوا بعد 
ذلك إلى كابل سرون الشبجة مهتتيبء وقبل دليلاً عل ذلك إنموظفاً روسيا 
كان سيذهب إلى أنغانستان في زيارة تعلق بهذا. وفي الوقت نفسه عادت البعثتان 
الألمانية والتركية دون أن تحققا شيئاً. ويجري اختيار مراكز إدارة لهذه الجمعية في 
كابل والمديئة والآسئانة وطهران. وليس هناك أي مركز في بلاد القيصر. ومن 
الواضح إذن أن روسية بنظر إليها كصديقة من قبل المتآمرين بالمقارئة مع بريطانية 
العظمى . وأنا قلق جداً لأن الأسباب التي دعتنى إلى استرعاء النظر إلى هذه النقطة 


يجب أن تكون واضحة. 


به 


ولا أرغب في إبداء فكرة خيانة من جانب الحكومة الروسية؛ لكنني أقرٌ بأن 
مو ظفى بنك الحكومة المسؤولية عن مناطقها البعيدة يشعولك سياسة اعتداء تكون 


يكل 





























سانا فنعارضة مباشرة لأوامر بتروغراد. 


- ن المنطأ من جانبي أن أمضي أكثر من ذلك في هذه القضية في الوقت 
لحار عابني الوحيدة هي ذكرها بصورة حفيفة لكي توضح خطراً واحذاً قد 
يجامهنا في مدة لاحقة» لأننا إذا كنا غير متعاطفين مع المثل الإسلامية» بينما تظهر 
ل ) أخرق متعاطفة خلاف ذلك» خاصة إذا كانت تلك الدول قوية؛ فإننا نجابه 
خاطر للايدة في استبعاد عناصر قد تكون في الستقيل مساعدة لنا كثيراً أدبيا 
0 ملياً؛ .وأكثر من ذلك قد ندفع تلك العناصر إلى صفوف عدو محتمل . 


١‏ كاسن الهم لنا أن تسيطر عل أكثر ماايمكن من الشعوب الإسلامية؛ 
ولمنع بسياسة العون وتنازلات قليلة تدعو الحاجة إليها إلى أولئك المسلمين الذين 
7 عاناناء احتمال بحثهم عن التأبيد في مكان آخر. قال لنا الخبراء الذين درسوا 
حم النامعة الإسلامية في تركية الأررريية:] إن فكرة الجخامعة الإسلامية قد ماتت 
أو مكار لها. وإن كنت لا أحاول إن أدعي المعرفة مثلهم بذا الموقف. فإنني 
فأقول بكل عدم ثقة إنهم كانوا على خطأ حين تخصصوا في موضوع تركية أو 
عن دراستهاء لأنها انطفأت في تلك البلاد. وبهذا اعتبروا أن تركية تتولل 
7 3 الإسلامي» وكان ذلك؛ ولا يزال؛ بعيداً عن الواقغ . من الحقيقة القول 
لون امسلمين تتجه إلى الأمة العثمانية» لكن سبب ذلك أنها على الغالب دولة 
ية إسلامية قوية» يستطيعون من خلال ذلك أ هم قد يمخنهم بواسطتها حقيق 
هدقيم» لكن تركية لم تتول القيادة قط. والهند 0 إل تركية مراراً إلى 
العلهاء وكان المسلمون الهنود ينصحون فيها الأتراك بالإصلاح والاعتدال؛ 

مم إلى عدم التورط في الحرب وإنفاق وقتهم في تثبيت: تركية وتحسين 
0 ل كا ب ا ا ولكن كما في 
ا أن فكرة الجامعة الجرمانية قد أخفقت فإن الأتراك اتبعوا تعاليم سيدهم 
وماتت فكرة الجامعة الإسلامية في تركية وحلّت لها سياستهم العنيفة الحاضرة ؛ 
7 ن إذا كان قد حدث في تركية.فإن من الخطأ القول بأنه كمثال أو نتيجة لذلك 
مانت د فكرة الجامعة الاسلامية أو اصبصت غير فقالة . وقد حاولت أنا بطريقة 
ذرة جداً دراسة هذه القضية في أقطار إسلاهية ختلفة ة؛ وأنا مقتنع في ذكرى أن 
1 ان السلمد المخلصين يعملون بإخلاص للاستقلال الإسلامي. وهناك 
آلاف من المتعصبين النابتين أكثر من ذلك يركضون قبل أن يستطيعوا المشي يحاولون 
أن يحققوا في سنوات قلائل تغييراً يتطلب أجيالاً للنضوج. وقد رأيت تدريجياً المثل 


يذ 


الأعلى يخالط أذهان الجماهير. وصحيح أنهم يكؤئون لأنفسهم آراء واضحة عن 
0 وشحم كذلك ليس للاشتراكيين (آراء) كجههور. وصحيح أيضاً أنهم 
ليسوا متفقين إلى درجة تكفي لفهم المثل الأعلى كما يشرحه قادتهم» لكن هناك 
علامات لا شك فيها تدل على أن أذهان الجماهير على شؤون واسعة مضطربة وأنها 
أشبه يبسطح البحيرة الهادىء تحركه ربح خفيفة. ويظهر ذلك في أساليب صغيرة 
متعددة» لا صلة لها في النظرة الأولى بالقضية الكبرى. عدم الارتياح لحالتهم. 
الانزعاج بسهولة؛ حساسية أكثر بوساوسهم الدينية» أقل صداقة لنا كمجموعة. 
هناك نقاط كثيرة جداً غير ذلك ذات أهمية بسيطة في الظاهرء وكلها دليل لدى 
النارسن لعن عل تنس ريح في أذهان المسلمين وموقفهم ‏ أحدهم نحو الآخر 
وللعالم عموماً ولو أنهم موجودون في أقطار واسعة الاختلاف» وبكل بساطة 

لأنهم مسلمون. (هذه ملاحظة مهمة شعرت بها خلال الحرب» حين اجتمع 
المسلمون لأول مرة في افنلاق نلنة الضلافاً اسع .ولا بسكا إلا أن تتفت ,أن 
هناك قوة ترمي إلى توحيد المسلمين في كل أنحاء العالم . 

أعتقد أن من المهم تلخيص ما حققه الشريف بمساعدتنا خلال الأشهر الثمانية 


ونا 


الماضية . 
في مكة كانت أكثرية الشعب مناوئة له 4 مستعدة للإفادة من أي نجاح تركي ؛ 
لاتخاذ إجراءات فعالة ضده. وقد بلغ من نفوذه الشخصي أنه؛ وهو يعمل فعلا 

بمقردة ؛ استطاع أن يكسب إلى جائبه الكثيرين من خصومه السابقين» حتى بعض 
وكانت عشائر الحجاز متفرقة وحتى مناوثة إ-عداها للأخرى وله. بل هناك 

نزاعات بين الرؤساء لكل عشيرة فردية مختلفة . 
وقد استطاع أبناؤه أن يحملوا هذه العشائر التي فرقتها عداوات محلية وحزازات 

دموية لأجيال 0 0 تحلجة العفجة العربية . وليس ذلك 
وفى جيش الشريف فيصل حين زحف إلى الشمال اجتمعت فئات كانت)» حتى 

قبل أسابيع قليلة»؛ معادية بعضها للبعض وللشريف . 
يتكلم الشريف فيصل عن نفوذه العظيم في سورية والأشياء الكبرى التي يأمل 

أن ينفذها بواسطته. ولما كنت أعرفه وقد رأيت النجاح البالغ الذي حصل عليه 


15 




























اسحر أخلاقه ولباقته وشخصيته: لا شك لدي شخصياً في النجاح الذي ينتظره 
00 تار مع ججيشه إلى تلك ا لنطقة. ومن لله الشعون بالأمية العظمى لهت 
0الة) خلال أشهر قلائل تمت تسوية فرون طويلة من التزاعات: وعلى الرغم 
35 العداوات المحلية ؛ مم تطلق طلقة واحدة؛» حسب علمئاء» من جانب أي رجل 


اعشائري ضد قوات الشريف. 





1 وقد أخل الرؤساء العرب الآخرون يعترفون بلجاحه ونفوذه» وهم يقرون 
بسرعة أنهم جروا وراء الفريق المخذول فصاروا يشبتون بالنتيجة أو يظهرون علامات 
0 : 


لعي د بصورة ة خاصة إلى الإدريسي؛ وابن الرشيد الذي صرف أخيراً 
/ الاك الذين كانوا معه في حائل: ويحيى إمام اليمن. 

٠‏ وقد يعترض معترض أن نجاح حركاتنا قد حة حقق ذلك. ولا أنكر أنه ساعد 
7 ادباً في تحقيق ذلك. لكن الحقيقة ذات المغزى 7 هؤلاء الرؤساء») حتى حين 
و ا للهجوم على الشريف بصورة فعالة؛ لم يفعلوا ذلك. وذلك يدل 
د رابي | هم ولو كانوا غيورين على نفوذهمء فإنهم مع ذلك لم يكونوا راغبين في 
إلزام أنفسهم غبائياً بمعارك علئية إلى جانب الأتراك ضد أبناء قوميتهم. 


اس خارج جزيرة العرب وفي مصر على كل حال يتحول الرأي العام بسرعة 
صالحه؛ وعحتى الارونبون طلبرا حمايته؛ والأمر أكثر احتمالا ' بأن في الهند يتخذ 
أ امم فل د مل تغييراً كاملا . 


د انشوب الثورة ل يكن 0 العشائر سوق معلومات عسكرية قليلة أو كانوا 

والقوات العشائرية المحلية لم تكن بأية حالة من المقاتلين الشجعان بين العرب» 
0 عاشت شت في أمن أكثر من معظم مجاوريهم. لم يسبق للعشائر أن استبقيت في 
اليذان لأكثر من أسابيع قليلة في وقت واحد. والتعاون بالمعنى العسكري لم يكن 
0 غير مو جود, أنا ا أحاول ' أدعي بالنياية عن الشريفت أن هله 
) قد أصلحت الآن ولا أخفف من المساعدة الكبيرة التي قدمناها بالمادة 


لالشورة؛ ولا أنكر النواقص المخطيرة من وجهة النظر العسكرية المتأصلة في قواته. 


56 أ 


كن هناك تحسناً ظاهراً ومتزايداً في هذا الخصوصء والنتائج التي حققت في 


الميدان العسكري ليست أقل إثارة للإعجاب من تلك التي حصلت في الميدان 
0 


شديدة وأرغمت عل الوقوف بائياً موقف الدفاع. واحتلت ثلاث مدن واستولت 
على مراكز غديدة أو ذهرتيا. 
احتفظ على الأقل ب ٠١٠٠١١‏ محارب فى الميدان بصورة دائمة لمدة ثمانية أشهر . 


إن زحف الشريف فيصل مسافة لكا ميل مع قرة قدرها ١٠٠٠م‏ رجل »؛ ولو 
أنه لم يتم بالسرعة المأمولة» فإنه لم يكن ولا ريب إتجانا كرا ضير 

وتقادير الكاتن لورنس عن هذا الزحف له أهمية خاصة ويستحق أن يدرس 
دراسة دقشقه . وقد اعترف الإخوان الثادئة اروم التعاون وأ“ميته وأصبحوا يعملون 
مها . 

وعلينا فضلاً عن ذلك أن لا ننسى المساعدة الفعالة التي قدمتها هذه الثورة لنا. 
نقد ساعدتنا من الناحيتين السياسية والعسكرية؛ إلى مدى ربما لم يقدر تقديراً 
كاملا . 


إن المقتبس التالي المأخوذ من تقدير للموقف العربي كتب قبل عدة أشهر وهو 
يعطي فكرة جيدة عما أنجزه كفاح الشريف في سبيل الاستقلال. 

اعلى الرغم من عدم اتخاذ إجراء على نطاق واسع ضد العثمانيين حتى الآن 
بنتيجة مفاوضاتنا مع الشريف فلا بد من الإشارة إلى أن نتائجها السلبية مرضية 
ئماماً. فمن خلال هذه المفاوضات في سنة حرب خطيرة حقاء لم تضمن الحياد 
الودي لنفوذ قفوي جداً فحسب:» بل سببت إزعَاجَات شديدة لعدونا وآخرت أو 
قضت عل تحقيق خطط واسعة لتحشيد عداوة إسلامية ضدناء ما كان يجختمل أن 
يجعل موقفنا فى الشرق أقل ضلاحاً مما هو عليه الآن؛. 

وبعد كتابة ما تقدم كانت لنا أسباب أكبر لتهنئة أنفسنا . 

بعثة ستوتزئغن استهدفت خلق ثورة واسعة النظاق في أفريقية الشرقية وأماكن 
أخطار عظيمة لقضيتناء» وقد فشلت وقتل وكيلها فى الحجاز. 


| 















ومؤامرة اأنجمن خذام كعبة» التي ترمي إلى محاولة خطيرة لتحريض الهند على 
' العضيان وأفغانستان على دخول الحرب كانت» لولا العثور على «رسائل سلك»؛ 
ا" يلة الحظ من النجاح ؛ مع مكة إحدى 0 الركسية في يد الشريف: والمديئة 
ف بددة #بديداً خطيراً؛ بيثما استطاعت الثورة أن تلقي بالمتامرين في اضطراب عظيم 
ظ في الهند وخارج الحدود. 

وما تقدم يلخص بإيجاز ما تم تحقيقه» والمستقبل القريب يجعل توقعاتنا أكثر أملاً 
للشريف ولئا إذا كنا على استعداد للاستفادة منها. 

70 قبل أن ننظر في هذه التوقعات أذكر حقيقة أخرى ذات صبغة سياسية 
0 إمكان 14 دولة عربية تعاظم 000 إلى مدى واسع جداً. فهناك في 
القاهرة رجال كانوا في المأهبي وإلى وفت قريب معادين للشريف بمرارة؛ 4 
الأمل بصورة رئيسية غيروا الآن عداءهم إلى إعجاب شديد. 


9 بين العرب أنفسهم تسيظر هذه الفكرة عليهم ‏ بسرعة» وتالاحظ معماسة 


١‏ ولأجل تصوير هذه المالاحظة الأخيرة أنقل من تقرير الكابتن لورنس الذي كتبة 
رمع الشريف فيصل في زحفه شمالاً إلى 7الوجه» ؛ 

ظ إن ووافم فيصل في اناد هذه القوة الكبيرة معنوية 4 وليس تاكتيكية ؛ وقل بررت 
انفسهاتماماً حين قال عودة (أبو تايه): اليس هذا جيشأًء بل عالاً يزحف إلى 
3 وحين قال عبد الكريم البديوي فى اسمنئة!اء وهو جالس فى باب 
لخيمتة) وقد رأى السهل جميعه. مزروعاً بليران المعسكر لهذه الفرق المنتشرة! لانعم ؛ 
ك١‏ 00 ٠‏ أمة 61 . 
مه مقدراتهم. 3 في 6 01 هذه الحقيقة , م عن من قلرب 
: " ولا التغاضي غرة حصتنا أمام حكم جميع الشعوب الإسلامية . 
نستطيع إذا كنا حكماء أن نشارك في نجاحهم لأننا سوف نعتبر حقاً مسؤولين 
عن كل ضرر قد يلحق ببم 
خلال هذه الأوقات القلقة؛ حين كانت الثورة فى مرحلتها الخطيرة؛ سمعت» 
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أنجال الشريف مراراً عديدة يقولون بصدق وإخلاص: (إن مقدراتنا تعتمد على 
شيئين : الله وبريطائية العظمى). ومع أننا قد نبتسم لهذا القول» أصرح بكل قناعة 
أن إيمائهم واعتقادهم فينا حقيقي وقد تضاعف. .خلال الشهرين الأخيرين: 


إذن من المهم جداً أن نحصل للشريف على الأقاليم التي تحقق المطامح العادلة 
للشعرب العربية. يضاف إلى ذلك أننا إذا حققنا له أقل تما هو عادل. ومعقول 
يمكنه من المحافظة على الوضع الذي تحقق: فإننا يجب أن لا ننسى أبداً أننا نسيء 
إلى نفسنا في أنظار الشعرب العربية» وأنا ستشعر ذائماً أننا نحن الذين كان في 
وسعنا أن نحقق لهم ما يجب تحقيقه؛ قد امتنعنا عن منحهم ما يستحقونه. وسوف 
يحاولون دائماً الحصول عليه لأنفسهم على الرغم همناء وبذلك نفقد صداقتهم لنا إلى 
حد كبير أو صغير. وسأحاول أن أشرح في جزء آخر من هذه المذكرة كون هذه 
الصداقة قد تعني الكثير بالنسبة لنا في المستقبل . 


ولكن فيما عدا العرب» فإن التأثير يكون أعظم في سائر الأقطار الإسلامية. 
إن السلطة الروحانية للشريف عظيمة وسلطته الزمنية؛ إذا ربطنا شعبه بنا»ء يجب أن 
تكون بنفس النسبة. إذا قضينا على بلد إسلامي واحدء أي تركية» ولم نعوض 
العالم الإسلامي بصورة كافية في جهة أخرى» نكون قد أتحئا الفرصة للذين 
يعملون ضدنا للتعريض بناء لأمهم سيكوئون تواقين للقيام بذلك» أمام عيون 
' إخرائهم في الدين» كقوة مدمرة للإسلام. والأهم من ذلك فإننا نكون قد منعنا 
الشريف من الحصول على التأييد الذي كان يحصل عليه لولا ذلك من رعايانا 
المسلمين الهنود لأن المسلمين في الهندء إذا وجدوا رئيسهم الروحاني في الوقت 
نفسه حاكماً لبلاد كبيرة إلى درجة تؤثر في مخيلتهم؛ وكافية للحفاظ على نفود 
المسلمين تعويضاً عن مثلهم العليا المفقود في تركية. وهم يتجمعون حول الشريف 
كأب لآمالهم وحولنا تعبيراً عن شكرهم . 

والبديل هو أن خصومنا سوف يبحثون في محل آخر عن رئيس له من القوة 
والنفوذ ما يكفي ليحل محل تركية ويحقق آمال أتباعهم الذين لا يحملون لنا الود 


فعالية التأييد. البريطاني.. 


من المهم جداً للإمبراطورية إذن أن نجعل الشريف قويأ بصورة كافية ليعترف به 
زكضينا ررحيا وزفينا للعالم الإسلامي وأ نتحافظ عل أمتن العلاقات معه» وأث 
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القود سياسته ونحافظ على الثقة والمودة اللتين لا شك في وجودهما في الوقت 


1 ومن المهم عدا إذن أن تقع عاصمته الإدارية فى منطقة نفوذنا وأن تنفذ هذه 
الأزارة حسب خطراتناء وأن الجيش الذي لا شك في أنه سيحتفظ به يدرن 
من قبل ضباط بريطانيين. 

' ويجب أن نتذكر دائماً أن القسم الأعظم من إقليمه يقع في بلاد لا دخل لنا 


فيها لأسباب دينية . 

٠‏ لقد حاولت أن أشرح بصورة مسهبة وأخشى من التكرار الكثير أن عناصر 
الخطر؛ أو على الأقل ؛ الارتباك الشديد؛ موجودة أمامنا. وطلما يعترف بالشريف 
ا أو على الأقل بكونه أحد الرؤساء الكبار للعالم الإسلامي. فإنه يبقى صديقاً 
لنا. طالما كنا على صلة متيئة مع الحكومة العربية كما هو الخال في الوقت الحاضرء 
اختفظنا إلى جانبنا بالقسم الأعظم من هذه العناصر. 

والجانب الديني؛ وإن يكن أقل أهمية نما كان قبلاً» لا يزال السبيل الوحيد 
الخص ل على اهتمام الجماهير. وفي استطاعتنا بطرق كثيرة غير ظاهرة أن نجعل 
فؤلاء غير متعصبين لأن الشريف وأنجاله واسعو الفكر وسياستهم؛ كما استطعت 
أن الاحظهاء ترمي إلى التوحيد بأساليب عملية وغير دينية» إلا إذا كان الشعور 
01 بضم جماعات من الانفراديين. 


كما ذكرت في مذكرة مؤرخة في ١‏ حزيران/ يونيو 1515+ أولئك المسؤولون 
ان التتحريض ضدنا في الهند فقدوا صوابيم ماما حجان سمعوا بالثورة. وكان 
واذ - ومتوقعاً أن يفعلوا ذلك يأن أضاسسن دعوةبم؛ الدين» ووعحدة الشعوب 
ظهرت في يوم واحد بأنها غير حقيقية. ووقفرا أمام خاطبيهم بلا نص لخطبتهم؛ 
الكاولوا تحويل الأنظار عن نفوسهم بالنيل من الشريف. وهذا بديل أخرق جداً 
00 بأملون أبداً جمع الإسلام بطريقة سخيفة كهذه. ولذلك سوف يلتمسون عامل 
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وأهسية هذه لنا كانت واضحة. لأول مرة مئذ تدشين الجامعة الإسلامية 
والاضطراب في الهند أصبح خصومنا لا قوة لههم. وحين بظهر للعيان» كما 
سيكون الأمر قريباً» أن الشريف يصبح ذا مركز حقيقي» فإنهم لن يضيعوا فرصة 
لاستغلاله ولن يكون لنا تدابير مضاذة. 

ولكن» إذا صرفنا النظر عن الجانب الدينى للمسألة» وأيدنا الشريف علنا 
ليف فى العتى العييكري" إذا جعلنا أنفسناء كما نستطيع أن نفعل حقاًء 
مخررين لشعب مظلومء إذا شرحنا ذلك للجماهير بالدعاية» مع قناعة شديدة؛ 
فإننا ستحصل على شكر الأكثرية الساحقة من رعايانا المسلمين. 


آمل بكل إخلاض أن لا تضيع الحكومة الهندية الوقت لأجل هذه الغاية. 
والحكومة الهندية مقتئعة أنها أرقفت كل تحامل ضد الشريف: وأجرؤ فأقترح أنها 
اخدت حلتها من نفسها للأسباب التي شرحتها سابقاً. 

ولكن الإخماد لا يكفي وعلينا أن نقدم قيادة المسلمين. ومع أنه مخلصون كل 
الاخلاض لصاحب الحلالة والحكومة البريطانية» فإهم ينظرون إلينا في وفت 
اضطراب شديد طالبين التعاطف والقيادة. 


تستطيع. أن تعطيهم كلا الأمرين مع 'تحقيق أعظم الفائدة: لنا. بحت أن تحمل في 
ذهدنا أن السلام حين يتحقق سوف ينتج كثيراً من التأمل في أذهان المحلعين؛ 
خضوصاً حين يتحققون من انحلال تركية. فيكون كما أزعم» من سوء السياسة 
وعدم الثقة أن نسمح لهذا الحدث بالحلول كرجة في أذهان السلمين: .رعلينا أن 
نعطيهم آمالاً أخرى وعزاء بإعداد الخطة الآن. 

وقد ذكرت في القصل الاك امرين يمكن الاعتراض علبهما مسن جَائب 
الدارسين الوثيقين لهذه القضية . 

الأول هو أن فكرة الجامعة الإسلامية لم تمت وحتى لم تشل؛: كما يريدنا دارسو 
الدولة العثمانية أن تعتقد. 

والثاني هو أنه لا يكون من لكي لنا إن يمل روسية فى محقيقاننا: 


هذا التقرير يكون لا وزن له ولا يؤدي خدمة كبيرة؛ إذا لم أستطع استخراج 
دليل ؛ وإن لايكن نبايا في أذهان البعض» فإنه على كل حال يدعو إلى التفكير . 
وخلاف ذلك يمكن صرف النظر عن ملاحظاي بوصفها غير مسؤولة. 


“اا 



























5 د حاولت بنهج ضثئيل أن أدرس هذه القضيةء وؤكلت هئل سنةٌ ١8‏ ؟ أعمل 
ظ 007 غير رسمية لجمع المعلوماث ولافهم شيئاً ولو قليلاً من قضية معقدة يصعب 
0 ول عل إيضاح ذي قيمة عنها من خلال الاختلافات بين الشعورت والتزام 
0 "لها بالسرية. 

محاد ت عاذ يع 0 ذوي تملع 00 من 0 ا 1 خلال 
لوكلاء ومن ملا حظاي الشخصية وأننى أبدي هذه الملاحظة لثلا يظن أن ني أكتنا 
ص ررة عشوائية ودون تفكير دقيق. 

.أولاً فيما يتعلق يكون فكرة الجائعة الإسلامية قد مانت 

١‏ أرنق خريطة في آخر هذه المذكرة أشرت عليها أماكن لديّ بعض المعلومات عن 
١‏ جود مدارس تنشر فكرة الجامعة الإسلامية . لسن لدي أبة معلومنات سابقة لشهر 
لول سيتمير 4 وأحدثها يعود الى اليوم 5١‏ آذار/مارس .19١0‏ دني 
١ 7‏ اخة الأخيرة أشير إلى مصادر هذه المعلوماث. إن لديّ بطبيعة الخال وئا 
ليل ا ولكن يمكنني إذا طلب إلى ذلك أن أقدم في وقت لاحق بين 
5 0 ة أكثر من تلك المذكورة في الحدول. 


لذن ففكرة الجامعة الإسلامية يفترض أنها غير منظمة ولا متحدة فلا أمل لها في 
التقدم» شال مناصر ستطر. هذا الافتراضن ‏ مبن عل :رأي أشتخاض درسوا 
من وجهة نظر تركية» بينما لم تكن تركية وليست هي الآن خالقة هذه 
٠‏ وخلافا للرأي المقبول عموماً إنبا تمتد من الشرق إلى الغرب وليس عكس 


1 2" 0 
ذلك 1 


هذه الفكرة التى شرحت للمناطق الغربية أو الغربية المركزية قد استمسكت با 
الأف أفكار الذكية كرسيلة للحصول عل فوائد لنفسها وتشجيع خططها الخاصة. 
5 0 الوطنية في مصر وسياسة حزب الاتحاد والترقي القاسية لرجال تركية الفتاة 
ليست ت الأمثلة الوحيدة للفوائد المستحصلة من الجامعة الإسلامية لتشجيع مشروع لا 
3 له 4 بالحركة الأسللامية العظمى . 


0 الاثراك هم أقل المسلمين تشدداً في الدين؛ ويليهم المصريون حسب رأيي 
في هذا الشأن. فهم كانوا وما زالوا يستعملون الدين في سبيل الفائدة التي 
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يحصلون غليها من تعاليمه» كقوة عسكرية» كقوة تساعدهم بثقلها على بلوع 
هدفهمء لا لأنهم مخلصون في إيمانئهم الإسلامي ولا لأهم يعتقدون حقا أن 
الإسلام في نفسهء كقوة دينية» يمكنهم من التخلص من سيادة الدول المسيحية. 
وهكذا قال لي أحد قادة الحركة اانه وي عير [0 لخر شيء يريدره هو أن 
يكونوا تحت حكم الأتراك. وهذا لا يثير عجبناء ولكن إذا كانوا يعتقدون؛ كما 
يدّعون؛ في اماسونية» (تكاتف) الإسلام الكبزى فإنهم يعملون على إنشاء 
امبراطورية إسلامية عظمى تحت حاكم واحد. في دمشق سمعت الشيء نفسه من 
رجال يمثلون طوائف مختلفة من العام الإسلامي. مثلاً: «حاشا لله أن نخدم 
بمعيتهم)ء وهي عبارة استعملها العرب بخصوص الأتراك أو المصريين. والممثلرن 
من سمرقند وكشغر وطهران» لكل واحد مثهم حاكم مسلم مكروه يستغفرون الله 
أن يخدموا تحت رئاسته. وقد تخلت تركية عن فكرة الجامعة الإسلامية لصالح فكرة 
تركية محضة. ولما قدمت ألمانية مشروعاً ل«جرمنة» كل الشعوب التي ترغب في 
السيطرة عليها فإن حزب الاتحاد والترقي سار على الخطة نفسها وجعل هدفه إزالة 
اجنسية» الشعوب التي يحكمونها أو يأملون حكمها . 

ار م لسع يب 11 
. كانت السبب الباشر للثورة العربية. ولكن لأن العرب ثارواء وأنا أتخذهم مثالا 
فلا يدل ذلك بأي حال على أنهم تركوا أيضاً فكرة الجامعة الإسلامية - وأستطيع أن 
أتكلم من معرفة شخصية أن هذه أبعد ما تكون عن الحقيقة. 

ويظهر مما كتبته أن الحركة غير متصلة ولا يمكن أن تتماسك. وفي الوهلة 
الأولى تبدو كذلك» لكن لدى الفحص النافذ للحقائق نرى أن هذا ليس الحقيقة. 

والمهم أن نسأل أنفسنا ماذا حققت» وفي الحقيقة أنها أنجزت الكثير. 


لقد جمعت بين الأكثرية الساحقة من الرجال المثقفين وعدداً متزايداً من الجماهير 
في كل واحدة من المناطق؛ وسوف تعمل ذلك إلى درجة أعظم في المستقبل . 

كان العرب إلى وقت قريب راضين كشعب أن يبقوا على ما هم عليه أو؛ إذا لم 
يكوئوا راضين» غير مهتمين بحالتهم. وخلال سئواث غير قليلة ماضية» كما يدلنا 
التأريخ ؛ كانت الهند سعيدة تحت الحكم البريطاني. لكن فكرة إنشاء حكومة وطنية 


اا 






















1 
ملكت أذهان الكثيرين وأزعجت أفكار المجتمع بأسرة : 
ذلك فإن المهمة التي أنجزتها لم تكن صغيرة» لأن هذه الفكرة لم تنحصر ببلد 
واحد خاص» بل رسخت مفردة في كل إقليم مسلم تقريباً. 
لقد أوجدت في بعضّ.ن الأقطار رغبةه في الاستقلال: وهذده الرغية ثقاوم في 
ا | وتشجم في البعض الآخر. لكن الدولة الحاكمة ذ في أي قطر منها تستطيع 
أن ا ال إصرارها. 

/ 

وقاذ الفرنسيون في مراكش يجلبون معهم البغض والمساوىء» ثما دعا إلى هجرة 
الل رين من رعاياهم إلى سورية. وفي الهند أفسحنا المجال في بعض الأحوال؛ 
1 وال على بم اهتمامنا. وحكمنا متساهل رمتفاهمء لكن مع ذلك تشريبت 
اكترين بكراهيتناء وألفت جمعيات لطردنا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة 


0 ”7 صوت حزب الحكم لمحل في الهند ارتفاعاً كير ١‏ في السئوات الأخيرة . 
. . الظروف الحاضرة الصوت غخلص حتى من غير 0 لأخبم يعلمون 5 
مولام الحكماء الذين يسيطرون عليه أن الوقت لم يحن لاتخاذ إجراءات فعّالة. 
ر لنا لا يكمن في مكائد المتهورين بل في الهدف المتواصل للرؤساء الكبارء 
1 الثقافة والنفوذ الذين يحملون معهم تأييد الجماهيرء والذين بإخلاصهم أو 
7 ااه بالإخلاص في الوقت الحاضر يستطيعون الحصول بحقء أكبر؛ على 
| ات تقربهم خطوة أخرى من هدفهم. 


: القد أوسعت القول في حالتين من أحوال كثيرة» لكن إذا كانت :هذه الحركة قد 
قا ت ما حققته فقد حققت حققت شيئاً غير قليل. 


١‏ أن ايخ أ شل اليا لوطي م تشرب ب خا لقعب ليمك أب 
تها أو القضاء عليها. 


2 ألمانية: بولددة» إيرلندة اليابان . كم من الأمغلة نستطيع أن نذكرها 
عكس 00 لا يمكن أن تنقطع ولن تنقطع عن القيام بدورها الرئيسي في 


اول بد لنا أن نعترف بأن الأمر كذلك؛ وإذا كان ذلك حقاً أليس من الحق أيضاً 
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حر ع اك الج مشترك , وذ كل شيل مل مزل 
عددهم. 

لقد ذكرت في الفصل الأول بأن الحركة لم يكن لها حتى الآن غاية عامة. وهذا 
صحيح ما دامت محصورة في الوقت الحاضر في مجتمعات فردية. لكن العلامات 
ليست مفقودة بأنها ستكون (إيجابية؛ في المعنى الواسع مع مرور الزمن. فإذا 
أصبحت كذلك فإن الخطر الذى يبدد إمبراطوريتنا يكرن واضحاً. 


يكمن الخطرء لا فيما تستطيع الأقطار المسلمة أن تنجزه بنفسها؛ بل ما يمكنها 


التأثير به كمجموعة» أو بواسطة دولة أخرى ؛ أوزوبية أو آسيوية . 


وقد تكلمت أيضا عن احتمال توحيد جزيرة العرب تحت حكومة واحدة. أنا 
مقتنع بهذا الاحتمال» لا بمعنى أن جميع العشائر تعترف بحاكم مطلق واحد له 
سلطة الحياة والموت عليها؛ بل بإمكان اتحاد البلاد تحت حكم رئيس اسميّ واحد 
يُشرف على خمسة فروع مثلاً من الزعماء المحليين. 

إذا كان ذلك ما يجري فى الحجازء كما يظهر من سير الأحداث الحالية» حيث 
كنا ذكربنا من قبل قد إد كا قرورمن العداوات غلالا بضعة أشهر قصيرة»"'فإن 
إمكانيتها سهلة التوقع بين جماعات لها خلافات «عائلية؛ مثل هذه مع دائماً أشد 
مرارة؛ وإذا ببا تختفي من الوجود. 


ونموذج جزيرة العرب سوف يكون حافزا لشعوب أخرى لإنجاز النجاح نفسه» 
وستسمع دافية المستقال بلول : #تشيهواء. يا إخوان.. باكل النبيل للعرب:الذين 


وحسب معلوماتي الأكيدة أن المثل العليا للجامعة الإسلامية تدرس في المدارس 
في جميع الأماكن المؤشرة على خريطتي. وفي الكثير من البلدان المؤشرة هناك توجد 
مدارس عديدة»؛ وإن سعة البلاد التي تنتشر فيها عظيمة. لكن الخريطة تمثل 
معلومات محدودة عن عدذها الكامل ومحلاتبا»ء وهي كافية لإعطائئنا فكرة عن 
الجهود الواسعة التي تبذل لتقدم رسالة الجامعة الإسلامية. 
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إلى الوقت الحاضر الاضطراب شديد في كل الأقطار الإسلامية. وفي الوقت 
القليل الأخير الذي كنت أعمل فيه في جدة جاءت تقارير الوكلاء وغيرهم تؤكد 


البلنات التي حصلت عليها في دمشق قبل الحرب عن شدة حيوية هذه الحركة . 
, معلومات يومية عن دعايتها ونشاط وكلائها من كل ناحية من نواحي 
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الأخبار يومياً تقريباً من أماكن متباعدة بعضها عن بعض ككشغر إلى المغرب 


ف 
2 


(مراكش) ودلهي إلى مكة . 
22 إل أو روبا. لكئني أسأل بكل اهتمام أن القضية الخطيرة المهمة لإمبراطوريتنا 
تحب أن تبحث تماماً وبكثير من الحد في مجالسنا القادمة. 

اتقدمت خلال الحرب تقدماً ثابتاً بعد الحرب سوف تخطو خطوات أعظم. 

0 ش 

انحن نعمل للحصول على ضمانات تكفل سلاماً دائماً بين دول أورباء وهذا 
الخل لا يمكن تحقيقه ما دامت القضية الإسلامية لم تؤخذ بنظر الاعتبار. 

وآنٍ الآن إلى الملاحظة الثانية؛ روسية: 
في الظر وف الحاضرة أجد صعوبة كبيرة في بحث هذه الجهة لأسباب واضحة. 


وسواء أكنت مصيباً أو مخطثاً في ذلك فإن من واجبي أن أطلب بذل الجهود لتأكيد 
يلما كنت في سورية وردتني معلومات أن روسية كانت» وأقول ذلك بكل 
اعتدال؛ تبتم أشد الاهتمام بالقضية الإسلامية في بلاد خارج أقاليمهاء وأنها كانت 
اتشسجع الخامعة الإسلامية بصورة. سرية» وأنها تثير القلاقل خارج حدودها. 

ومن هنا وردتني معلومات أنبها تمل جمعية معادية لنا في كشغر. 

إن السياسة الروسية فيما يتعلق برعاياها المسلمين مضادة تماماً لسياستنا , 

ن لد ا تسهيلات أكثر للتأثير في أفغانستان وإيران وتركستان الصينية؛ء ولها 
الج إسلامية عظيمة. وقد عقدت أخيراً معاهدة جديدة مع اليابان» وفرضت 


3 


هاا 


كل ما أطلبه في الوقت الحاضر هو أن لا نهمل احتمال الخطر الذي أذكره حتى 
إن سياسة الحكومة الهندية هي أن لا نخلق دولة إسلامية قوية في جزيرة 
العرب أو غيرها. 
وهذا يبدو عادلاً ومعقولاً»ء وملاحظان في النظرة الأول عن احثمال خطر 
إسلامي تؤيد حكمة هذه الفكرة. 
إن كل ما تبدف إليه هذه المذكرة هو اقتراح أسلوب ممكن للمحافظة على 
إمبراطوريتنا الهندية» وذلك بتجزئة الأقسام المؤلفة لهذه الحركة حتى يؤمل بصورة 
معقولة أن نستطيع مواجهة أية مجموعة توجه إلينا. 
ولذلك أقسم العمل الممكن اتخاذه من قبلنا إلى أربعة عناوين : 
(1) الحزيرة العربية. 
(ب) الهند. 
(ج0 تثقيف ضساطنا؛ مدئيين وعسكريين» لمعرفة هذه القَضِية. 
د منظمة استخياراتنا المقيلة خارج الهند.. 


(]) الحزيرة العربية 

أعتقد أنه لن يختلف معي أحد بأنه» عند تحقيق شروط الصلح بصورة تامة؛ 
يأ تفسيخ تركية صدمة عنيفة لجمهور المسلمين في كل أنحاء العالم» وأغهم سوف 
يطلبون بديلاً يتجمعون حوله. 

وهناك نقطتا تجمع ممكنتان لهم فقط»؛ أفغانستان أو الجزيرة العربية إذا كانت بلاد 
الشريف واسعة بحيث تؤثر في أذهانهم . 

إن حزب الحرب في أفغانستان: الذي يرأسه نصر اللهء معاذٍ غداءً مرا لنا. 
والأمير الحالي لا يكاد يستطيع أن يصمد بنفسه» وفي المستقبل القريب سيجبر على 
التراجع أو يفقد عرشه. 

وإذا كسب حزب الحرب تأييد عشائر الحدود الشمالية الغربية والمسلمين في 


ك/اا 


















اند اعترف الخبراء كلياً» في شهادتهم أمام لجنة نيكلسنء أن هذا الاحتمال 
ركون عبئاً شديداً على مواردنا في الهنئد وأننا لا نستطيع سوى البقاء في موقف 
لدع ع حتى تصلنا التعزيزات من أسترالية وإنكلترة . 

وإذا أضيف إل ذلك أن تكون كتائبنا الإسلامية غير مخلصة في ولائها فيصبح 
رض نا خطيراً خدا. 

رذ وجدوا بالإضافة إلى ذلك تأييداً من روسية فإننا نجابه اختباراً عسيراً. 
ولذلك فمن المهم أن لا يكون القطر الذي يتجه إليه المسلمون أفغانستان. 
وعليئا لذلك أن نخلق دولة أكثر ملاءمة لأنفسنا تتجه إليها أنظار الإسلام. وعندنا 
4ه صِة حاضرة في جزيرة العرب. 

'من الناحية الستراتيجية: أفغانستان في وضع صالح للقيام بعمل هجومي ضد 
اله هلد 

ن الناحية السوقية: أفغانستان يصعب الهجوم عليها 


شآ" السوقية: جزيرة العرب مفتوحة ب من كل جهة عدا الشمال. 
ل ا 
'سياسياً: أفغانستان يصعب ضبطها. 


0ا: جزيرة العررت يمكن ضبطها والتاثير عليها تماماً إذا تحققنا من انبا لا 
تنظم , سياستها أيه دولة أخرى. وهذا من حقنا أن نصر عليه. 


٠‏ غم رفيا : أفغانتان في وضع صالح لتجميع العناصر المعادية ١‏ لنا حولها. 
٠‏ جغرافياً : جزيرة العرب في وضع مثلي لتجزئة هذه العناصرء ويكون ذلك أكثر 


١‏ لجاز هذا 5 يجب علينا أن نؤيد الشريف في مطالبه وأن نؤيده علنا 


كحايفد التشكري وأن نشثقف شعور المسلمين نحوه. ومع قيامنا بقمع المؤامرات 
اباد 0 0س تقبت أننا الاستدفاء وو 0 0 يذ تسسا عمله : 


يفنل 


يجب أن نحافظ بكل الصور عل نفوذنا في الجزيرة العربية ونبقي على ثقة 
الحكومة العربية ومودتها بسياسة مستقيمة وواضحة وثابتة . 


(ب) الهند 
لا يسعنا أن ننكر أن في الهند عوامل خطيرة من الفتن والتعصب والعداء؛ 
وأا زادت في السنوات الأخيرة. ولا يسعنا أن ننكر أن فكرة الجامعة الإسلامية 
وأمل الحكم الذاتي تحمله أكثرية الرجال المثقفين ووجهاء البلاد. وهذه القلاقل غير 
منحصرة بطبيعة الحال بالمسلمين في البلاد ولكنها عامة في كل شبه الجزيرة . 
ويرجع هذا الاستياء بصورة تمسَمية إل تعاليم الجامعة الإسلامية . وهذه العقيدة 


لا تستطيع أن تحقق تقدما كبيراً من تلقاء نفسهاء وخاصة نحو الثورة» لولا وجود 
ظلامات صغيرة في أذهان رعايانا الهنود. 

ولولا هذه الظلامات لما استطاع المشاغب أن يتقدم كثيراء لكن» بدراسة 
موضوعة بعناية شديدة» يقوم بالاتصال بكل فرد بأفضل طريقة ملائمة لاجتذابه إلى 
صفوف المعارضة. وهكذا يلوح للمزارعين بوعود حول مزيد من الأراضي؛ ويعد 
الضباط الهنود بالترقية والقيادة» والخريج بلصيب في وظائف الحكومة يناسب 
دراسته» والزعيم بسلطة في الدولة تلاثم سلالته:: 

إن الجماهير مخلصة للحكم البريطاني» وينتيجة ذلك فشلت العناصر الأكثر عنفا 
في محريك الثورة فى الوقت الحاضر . 

وتشمل الجماهير كل شعوب الهند المتحاربة التي بدون تأييدها لا يأملون بلوغ 
هدفهم . ْ 

لذلك فكلما أظهرنا أنفسنا متعاطفين مع ظلامات الشعب» وثابتين على سياستنا 
وحكمنا الصالح. واستطعنا تخفيف بعض الصعوبات التي هي هو عحودة بللا شاك 
مهمة قللنا من حججح خصومنا لطردنا. 

من هذه الظلامات القليلة التي نستطيع تخفيفها : 

عسكرياً: )١(‏ رواتب التقاعد. 

(؟) الأرض . 


(9) الترقية . 


ليا 




























(4) الاستخدام المدني. 

, (ه) المكافآت‎ ٠ 

5 0 القضايا القانونية . 

هدليا 0 الاستتخدام في الحكرمة . 

| 0 الأرض . 

(") الهجرة. 

' (5) القضايا القانونية. 

هذ ؛ بلا ريب ليست كل النقاط الرئيسية التي نتمكن بإصلاحها من تجميع جمهرة 
الشعور لم نحو الحكومة , 

0 لق ' ضباطناء مدنيين وعسكريين» للمعرفة المشكلة 

أ مم قو مي حي أن نا ني لضي تر هذ ادك 
ألا 0 صفر 3 

لا كر أحدء وأنا أقلهم إنكاراً؛ العلاقات الطيبة» بل الودية» القائمة بين 
الف باط البريطانيين والحنود الأهليين. أعرف جِيداً الإخلااص والمودة القائمين 0 
هله في اليش على أساس الرياضة والعدالة الصحيحة للرجل البريطاني. وأنا 


1 ا لا أظلم ! إخوانيٍ الضباط حين أقول إننا كمجموع جاهلون بصورة فظيعة 
لإعادات الإسلامية والتاريخ والدين والسياسة. 


/ 
0 لس يط ينان إلى الزن اليجدي بل اينيع ني اتتعاد 
#هما يكن ضئيلاً في هذه الموضوعات؛ في كلية ساندهرست أو غيرها. 


ذلك لك مهم أهمية الاقتصاد الداخلي الذي هو في الواقع ذو علاقة به. كل ضابط 
ي ال ة جب أن يتجول في منطقة تجنيده) وامتحانات الاستبقاء (في الخدمة) 
يجب أن ا في على مادة صعبة عن الطبقات المختلفة التي تتألف منها كتيبته. 


من منا ينكر الاهتمام الذي يظهره الجنود الهنود بضابط يعرف قراهم وعاداتهم 
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المشاكل المعقدة التي تنشأ في كتيبة؛ ويسهل القيادة؛ ويمضي بعيداً في التخفيف 
من الاسثياء. 

إن ذلك يساعد كفيراً على تحقيق تفاهم أكبر بين الإدارة المانية والعسكرية؛ 
ويكون ذلك بالنسبة للدولة ذا قيمة لا تقدر. 

ليس من شأني أن أتحدث عن إدارتنا المدنية» لكنني آمل أن يُسمح لي أن أقول 
بإيجاز الشيء الذي قاله لي الضباط الهئود ذوو المناصب العالية أنفسهم في أكثر من 
ئاسية : 

اموظفونا المدنيون أصبحوا مرتبطين بالمكتب» وذلك يعود» على نطاق واسعء 
إلى قضايا تافهة» وهذه بدورها تعود إلى ازدحام السوق بالوكلاء. 

«الأيام السالفة حين كان نائبت اللفوض يعلم مداخل الحياة القروية ومخارجهاء 
والتنافسات الموجودة والتي تو حك دائما بين العوائل والفرق ؛ قل مفمت ؛ بالنظر إل 
الزيادة الكبيرة للأعمال المكتبية والحالات الشثئيلة والملفقة أحياناً والمصطنعة لتوفير 
معيشة للعدد الكبين من الوكلاء. 

الوعئد قيام المفوض بتفتيش منطقته» ذلك التفتيش السريع في هذه الأيام الكثيرة 
العمل؛ أ يسهمحم مرؤوسوهة الهنود بمقابلته الج لأفراد معيثين ٠.‏ رفي حخالاات كثيرة 
يجب دفع رشسوة؟. 

(إنه لا يعرف شعبه فعمله في المكتب يأخل معظم وقته؛. 

«المبادأة لا تشجع شيئاً فشيثاً في الدرجات الصغرى»؛ بالإحالة إلى سلطات 
أعلى. وبالنتيجة يحصد الركلاء ثماراً جنية» والعدالة تمضي أحياناً إلى أطول 
-0 ش 

أطلى ثقة الحكومة للمدنيين والعسكريين على حد سواء. يجب أن يخبروا على 
قدر الامكان بالمصاعب السياسية الآنية» وأعني بذلك أنبم يجب أن يعلموا أكثر ما 
يمكن من المغلومات «السزية». إن ذلك أسلم لحكمناء من الجهل الكامل المستمر 
لهذه القضايا التي توجد فى الوقت الحاضر. وَإِن كانت نتف صغيرة من المعلومات 
تتسرب إلى الخارج . 

ولتشجع مبادأة أكثر لدى الموظفين المحليين في معالحة الشؤون الإقليمية . 


ل 





























37 يشجع الضباط البريطانيون ويساعدوا في الذهاب بالإجازة إلى إيران وسورية 

د الأقتطار ليضيفوا إلى معلوماتهم الداخلية عن الهند الأحوال السائدة في 
3 الضابط البريطاني محبوب عموما حيثما يذهب. وذلك يزيد في نفوذنا 
٠‏ 0 إلا معلوماتد ويساعد على حمايتنا. يضاف إلى ذلك أثنا مديئون لرعايانا 
ن بدرس القضية من كل جانب فى الداخل والخارج . 


1 هذا التقرير يبحث في الشعوب الإسلامية لا غير فإنني لا أنكر أهميته 
0 تعلق بالعناصر الهندوسية أيضاً. 


استتبار ات خارج الهند 

171 
القضية ية برمتها قضية إمبراطورية. فالهئد ومصر وعدن ليست سوئى حلقات ف 
لسلة شك . مع ذلك كنا قبل الحرب نجهل جهلا فظيعاً الأحوال السائدة في 
1( م بعضنا البعض . 
م راوز المحتمة تبادل اي للآراء والااستخبارات والشؤون والسياسة» 
الس ا إلى خريطتنا؛ وعلينا أن يكون لنا وكلاء في كل حل مذكور 
ف ا 
5 0 يكون بأي حال من الصعب للعميم نظام جيد للاستخبارات»؛ وتكون الكلفة 
ضئيلة إذا قيست بالمعلومات التي نحصل عليها والاتصالات التى نحافظ عليها. 
0 كانت القضية مسألة إمبراطورية فكل المعلومات التي تصل ببذه الصورة 
أن 3 إلى مكتبنا المركزي وتوزع على جميع ذري العلاقة. وفي وقت قصير 
ظ أن ننظم خدمات استخبارات تتناول المنطقة بأسرها وتراقب كل جمعية 
- 515 ودر نا بأية قلاقل 7 الوة فت المناسب. 
< وت تطيع خدماتنا القنصلية أن تجمع المعلومات محلياً؛ وتتناول هذه الخدمة 
جاب لعبيت رق مع الجانتب المدني. 

٠‏ وتسلي التجارة مع الحرب يدا بيك؛ واتعلويهات المحلية لمكان فا قل يمن 
النصر زء ومعرفة اليك والشعوب قد تملع لحري 


: 
ٌ 
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وأخيراً أذكر أنني قلت إن «أنجمن خدام كعبة»؛ مهما بلغ من قوته» يجب أن 
لا خصر اهتمامنا دون سائر الجمعيات والخطر الحقيقي الذي يكمن داخل الهند 
وخارجها. 


علينا أن نذكر أن الأنجمن الذي اكتشف فإن الجمعية الرئيسية الكبرى سوف 
تبذل قصارى جهودها لحفظ اهتمام الحكومة مركزاً على هذه الجهة؛ وكل الأعمال 
السيئة سوف تنسب إلى هذه الجمعية؛ ليهرب الآخرون من الاكتشاف. إن ذلك 
يجري الآن حقاً لأن أعضاء الجمعية الكبرى يعطون المعلومات عن هذا الفرع. 


وأنا ألفت نظر الحكومة دون ثقة في نفسي إلى اإسلام لاك2 و«البيتشري"؟. 
فالجمعية الأولى (إسلام لاك) أقوى الجمعيات؛ وهي متحفظة أكثر بكثير» وتضم 
أعضاء أكثر نفوذاً» ولها مجال عمل أوسع؛ وآلاف أكثر من الأعضاءء وهي القوة 
المحركة على كل حال خارج الهند. 


إن أعمال القسوة والإجراءات السابقة لأوانبا هي ضد تعاليمها ‏ الآن؟ 
مركزها الرئيسي خارج الهند في بخارى» وتجري من هناك حرب دعاية فعالة . 


وأؤكد هرة أخرى أهمية موقف المسلمين الخارجين إزاء الشريف. حاولت هذه 
الجمعيات فيما مضى أن تجذبه إلى جانبهاء. وهى لا تقطع جهودها في الوقتث 
الحاضر. بعد الحرب سوف تحاول أن تستعمل كل الضغط لتحقيق ذلك. فإذا 
امتنعنا عن الاعتراف بالشريف في أسرع ما يمكن فإننا نفقد فرصة وحيدة عظيمة 
لإحباط هذه الجمعيات . 


ومهما طالت هذه المذكرة فإنتي لم أعالجح سوى جانب صغيرة من هذه المشكلة 
الضخمة؛ وكل موضوع ذكر فيها هو في نفسه دراسة واسعة يمكن حلها 
بالإخلاص والتعاون والمعلومات الكبيرة التي يملكها الخبراء في كل ناحية خاصة . 
نستطيع أن نجلب الشريف إلى جانبنا للمساعدة في التغلب على خطر جسيم؛ لأنه 
في الوقت الحاضر يبتم بنفس الخطر. وإذا أثبتنا ذلك له» وفي وسعنا أن نعمل 
ذلك حقاء فإننا نميء لأنفسنا حليفاً في نفس الاتجاه الذي نحن أقل مقدرة 
لعلاجه: وهو الجانب الديني؛ لأنه واضح النظر ومعتدل في آرائه ويستطيع أن 
يمنح الإسلام صغة أنقى بالمعارضة بالاتفاق معنا لكل الجمعيات المعادية لنا وله» 


التى لا يحتمل أنها بشذها تستطيع أن تخدم مصالح الإسلام الحقيقية. 


ندل 
















اشنا هناك طريقة واحدة لمجاببة الدعاية وهي الدعاية المضادة. 

1 دكومة» وكل الثقل هو إلى جانبنا. إن لدينا الفرصة» ولنا حتى الحق والعدالة 

أكثر مما كان لدينا في أي وقت مضى» وقد يكون لنا في المستقبل . 

(التوقيع) نورمان ن.اي . براي» كابتن 
8 لانرز؛ الجيش الهنديى 

بعد كتابة المذكرة المتقدمة جرت مقابلة مهمة جداً مع الشيخ فؤاد الخطيب وكيل 

الك ؤون الخارجية للحكومة الشريفية . 

37 صورة لأنها تؤكد تصريحات كثيرة في المذكرة التي قدمتها. 

إل أصثير نتيعجة هذه المقابلة عظيمة الأهمية. فبدون التدخل بصورة بينة في 

1 مؤون الديئية» لقد جلبنا نبائياً رئيس الإسلام إلى جانبئا فيما يتعلق بالناحية 

اروحانية ضد كل الجمعيات التي تماثل «أنجمن خدام كعبة؛. وهكذا فإن الشريف 

١ 5‏ القنشه أولاً معتدلاً في آرائه وثانياً مستعداً لساعدتنا فى سحق -حخطر مشترك . 


الستطعنا أن نواصل العمل وأن نجمع جمهور الرأي الإسلامي المعتدل في 
الهند والأقطار الأخرى حوله فإننا لقطع حركة الجامعة الإسلامية إلى قطعتين. 

5 خطوة عظيمة إلى الومام. وإذا سرنا على سياسة تعاون في المساعدة فإئنا 
سيكون لنا دائماً حليف قوي ضد هذه الجمعيات. 


ا ف إلى ذلك أنه ليس صعباً بأية حال على الشريف تأسيس كلية تعليم ديني 
في مكة يأتي إليها المسلمون من كل أنحاء العالم وتكون السلطة لا لتفسير القرآن 
وال 0 أيضاً. 


ل التي 00 يا رمصدراً دائماً للقلاقل لنا. . 


" أنني على صواب حين أقول إن الشريف لا ينظر إلى هذه الفكر بعدم 


سانا 


0-0 


صللا" 
0 











ذلا 
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م 
(كتاب) 
من الشريف فيصل بن حسين 
إلى الكرنل ويلسن 
الأصل العربي 


التاريخ : حمادى الثانية ١١76‏ 
أآذار/ مارس ١94117‏ 


بناء على الجسارة الغى كسبتها من والدي ومنكم خاصضة؛ أتيت إلى الوجه 
وخابرت جميع قبائل الشمال ولبوا لي دعوي التي كانوا منتظرينها منذ عشرة أشهر. 
وقد قدموا ولا يزالوا قادمين إل أفواجاً أفواجاً رعقب أسبوع سيجتمعون عندي 
عن بكرة أبههم في وقت أنا في خاي اليدين من جبيع ما أوعدتبم به بكتبي التي 
تمت ختمي»: خضوصا أنني أراكم جميعا أي والدي وحضرة ائب الملك وجنابكم 
الموقرء مصرين على في تعجيل الخروج لقطع الخط الحديدي بين تبوك ومدائن 
صالح حالة حورن 1 أن بالقول الذي أعطيته لهؤلاء القبائل الذين سيكونون جندي 
وعضدي على العدو المشترك. 07 أرجوكم أن تخلصوني من هذا الموقف الحرج 
كما أنكم خلصتوني من مواقف ش: شدى قبل هذا. وأظن أن الجناب الموقر لم يرض أن 
أكون غرضة للطعن والتشئيف” بسبب عدم وقوفي عند قولي. الحالة التي مضرتبا 
عل محبيك خاصة» والمضلحة المشتركة عامة. وأحيط علمكم أن الأتراك قد جمعوا 
أكثر قواتيم , بالعلا ومداين صالح» كما يظهر لكم من تقارير حضرات الكولونيل 
يوك" والكابتن لورنسء» والتفصيل بذلك بالبوستة . 


حمادى الثاني ١10‏ فيصل (توقيع) 











)١(‏ التشئيف: قد يكرن المقصود: التشنيع؛ ولعلها غلطة من الكائب الذي أمليت عليه الرسالة. 
قرف يركم: المقصود لاتيوكسيا؟ . 
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, 
ْ مر ون : 
اف سمادة ولن با شا لامو 


ام ل التسيرا مه والدي ومنم ها عم اسْت ال انرص وغابرت بر 5 قبا تلش 
7 غوق الى © ثرا نيز يز ند عسشاة ا سر وقد قدمرا ول الو كا رميل الى 
1 بأ عقب ردم تكبتمون عندي عه , به اسم ف وقت ١ن‏ فير افيا لس 
مااوىه لتى التي مي حصب رصا اني انام ينا اي واري 
'املت ضام الرق مصريُ عدي ي جيل الخزوم لقلر كنا امي بها 
صا حال لوف لات بالقول الذي اغطيم (برارء الشباثل لذ سه ونون 
دي على المرد الشرل: ولرا اهو ان تكله ني اس فهذا ال موقف ار كى ا نأرطو رز 
حت قبل هرا واف ان مان الو لم يش ان الرن عرض لرهلمن التي باب 
خد توي . امال انق مطرتر عدى بدن حاص اش ركم عام راضيط عن 

الاناك ترصبوا الث قرام باهر وان مام كا لظم ثم من تا رس حصزات الولرمل 
لولم وا لا بن لزراض واشففيل بدله بالوستم | ص والريه _صمعيا _ 


8 أذار زمارس' م1١‏ 


86م 


110 4 


الزرة: 
(كتاب) 
من الشريف عبد الله بن حسين 
إلى المعتمد البريطاني في جدة 
جنات المعثمد البريطاني بعحدة 
عن وادي العيص 4 حمادى الثاني 6 وقم5 مفارس ١51١1‏ 
(الأصل العربي) 
حضرة ضاحب السعادة اللواء ولسَن باشا ضديقنا الأعز 
بعد إهداء سعادتكم واجب التحايا والتكريمات أفيد جنابكم بأنني تلقيت بأنامل 
الذكريم محرركم رقيم 18 مارس سنة ١91117‏ وسرّئني مضاميئه غاية الشرور 
وحمدت الباري على استمرار رفاهيتكم ودوام صحتكم. أمس تاريخه توجه الأمير 
الشريف شاكر ومعه الكابتن لورنس بقواة مهمة ومدفعين أحدهما هاوتزر والآخر 
جبلٍ ورشاشتين لضرب أحد المحطات للخط الحجازي وأمل في الله أنبما وقوتهما 
٠‏ يئالا النصر وأنني في هذه اليومين أزف إليك أيها الصديق الموقر بشارة مسرة إلى 
الغاية. الظاهر أن الأتراك أخذوا يرتحلون من المديئة ولكن سنحول إنشاء الله بينهم 
وبين غرضهمء والذي ينفذ منا يقع في مخالب الأخ فيصل إنشاء الله تعالى. عدم 
وجود المقدار الكافي من المتفجرات والمفرقعات طرفي في هذه الآونة عطل علينا 
جداء ولورنس بك لم يأتئا سوى بصندوقين صغيرين وجد بالوجه وأما ينبع فليس 
فيها من المفرقعات شيء. أشكر سعادتكم على تسليمكم الأمانة إلى الشيخ محمد 
صالح باناجه وبالختام أرجوكم الهمة في إبعاث المفرقعات مع إبلاغ سلامي لحضرة 
كاتم أسراركم صديقي الحميم حسين روحي بك وإهداء سلامي للقائم مقام عبد 
المجيد بك فريد الذي سأطلبه منكم إنشاء الله في القريب العاجل متى ما تحصل 
لدي قسم نظامي يليق بأن يكون تحت قيادته عريزي . 
قائد الجيوش الشرقية للحكومة الهاشمية 
عبد الله (توقيع) 
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وآرى المهن )»؟ ؛ 5* زم باسىن بن 

1 

ْ اه شعاد لاه ان مشا الع 

اما يع امب كاياو ترات في علايم ا با نت بن وا 
ل ب ري مهاعم عا سروم وضت ا لنارى علا سبرام قا 8 راو ف . ُ 
1 ا ا[ 5 


00 
لاما اندي ال عاد 











يو امداوز تررس افا : 
ا 0 7 كك سوولاتا! .5 معام و م خ صم 1 الى سم منا له كالم : 
0 امتماك. , كرب و هرل قرا انون / شهوات و المرْفعاتَ طرِل اه 
ل صاصر بال موي يهل فصتي وج الله 57 

' لالش اانا 0 3 

روش »؟ : هرا : 


من كهزلرك 


اضر ع و( الرصها ارتم سام للد 
0 اعابت المرضات يا ب اسرع معدل طروة 4 سارل صدبعي اع 
زب لاهسا طن منكع ان اسيلا 
رمئ سارم فال ”| ه00 


1 3 1 ا 
با#سحمة 


ظ 0 ”7 م راسم 
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١ بام‎ 


1:0 882/16 )5< 17/21( 


)14 
(مذكرة) 
للجنرال كلايتن 
* نيسان/ أبريل ١53117‏ 

إشارة إلى برقية الكرئل ويلسن رقم 757 التي يقول فيها إن الشريف أبدى 
الرغبة في الاجتماع به والبحث في أمور شئّى» منها اقضية أخرى ‏ ضثيلة الأهمية 
هي جزء البلاد في الشمال الغربي الذي منح نا في اتفافيتنا؟ . 

لا شك أن الشريف يرغب في بحث قضية سورية» وربما بإشارة خاصة إلى 
مناطق دمشق وحماة و مص وحلب. 

وخسن في هذا الصدد تذكر النص الفعلٍ لرسالة المندوب السامي التي 00 
فيها التأكيدات التي تكون حكومة صاحب الجلالة على استعداد لإعطائها. 
والعبارة التى تتعلق بالموضوع المبحوث فيه هي كما يل : 


ه ‏ إنني أبلغكم بسرور عظيم بالنيابة عنها (حكومة بريطانية العظمى) 
بالتصريح التالي» وأنا وائق أنكم تتلقونه بالرضا: 


(إن ولايتى مرسين وإسكئدرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الغربية لولايات دمشق الشام وحص وحماة وحلب لا يمكن أن يقال إنها عربية 


مع هذا التعديل وبدون تعرض للمعاهدات المعقودة بيئنا وبين بعض رؤساء 
وأما من خصوص الأقاليم التي تضمها تلك الحدود حيث بريطانية العظمى 
مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسة» فإني مفوض من قبل 


كرا 











دكرية بريطائية العظمى أن أقدم الموائيق الآنية وأجيب على كتابكم بما يأتي : 

+ 1 0 ات مراعاة التعديلات المذكورة فبريطانية العظمى ميستعدة بن 
تعترف باستقلال العرب وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الأقاليم 

الداخلة في الحدود التي يطلبها شريف مكة. 


| 00 إن بريطانية العظمى تضمن الأماكن المقندسة من كل اعتداء خارجى 
وتعترف بوجوب منع التعدي عليها. 


رللدنا سمح الظرول تمد بريطائية العظمى العرب بتصاتعها 
وتساعدهم على إيجاد هيئات ملاثمة لتلك الأقاليم المختلفة . 


٠‏ 4 - هذا وإن المفهوم أن العرب قد قرروا طلب نصائح وإرشادات بريطانية 
ظ العظمى وحدهاء وإن المستشارين والموظفين الأوروباويين اللازمين 
لتشكيل هيئة إدارية وقويمة يكونون من الإنكليز. 


000 أماابخضوهن رلايعي يعدا والبضرة فإن العرب تععرف أن مركر 
3 ومصالح بريطانية العظمى موطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير مخصوصة 
لوقاية هذه الأقاليم من الاعتداء الأجنبي وزيادة خير سكانمها وحماية 
مصاحنا الاقتصادية المتبادلة . 


إن متيقن أن هذا التصريح يؤكد لدولتكم بدون أقل ارتياب ميل بريطانية 
العظم, , نحو رغائب أصحابها. العرب» وتنتهي بعقد محالفة دائمة ثابتة معهم 
0 إن من نتائجها المستعجلة طرد الأتراك من بلاد العرب وتحرير الشعوب 
العربية من نير الأتراك الذي أثقل ثقل كاهلهم السنين الطوال». 


إن النقاط التالية في التصريح الآنف الذكر مهمة بالنظر إلى الحالة الحاضرة . 
00 أجري تعديل مهم جداً مآله؛ مع الاعتراف بمناطق دمشق وحماة 
+ وحمصض وحلب إقليما عربياً» فقد صرح بوضوح أن التأكيد الذي 


اتستعد بريطانية العظمى لإعطائه فيما يتعلق بالاستقلال العربي لا يمكن 
أن يشبت إلا ' بشأن تلك الأقسام من الأقاليم العربية التى تكون بريطائية 


العظمى حرة فيها بالعمل دون مساس بمصالح حليفتها فرنسة. ولم 


حل 


يخبر الشريف رسمياً بشروط اتفاقية سايكس - بيكوء ولكن يظهر من 
المحتمل جداً أنه الآن يعلم إلى حد ما ببذه الشروط وحقيقة كون هذه 
المناطق الخاصة قد أقرت حكومة صاحب الجلالة بأنها داخلة ضمن 
منطقة النفوذ الفرنسي. وحتى يؤذن لنا بأن نبلغ الشريف بعبارات عامة 
بأحكام اتفاقية سايكس - بيكوء ليس من السهل أن نشرح له أن 
المناطق التي .هو قلق عليها لا ريب هي خارج منطقتناء وأن عليه أن 
يراجع الفرنسيين بشأمما. وهو ربما يعلم أن هذا هو الأمرء ولذلك 
نهر قلق لإثارة هذه النقطة؛ معتقداً أن المسألة قد لاا تكون سويت 
نبائياً حتى الآن وأنه قد يحصل على بعض التعديل للترتيب الذي تم 


(0) وثمة نقطة أخرى مهمة هي أن بريطانية العظمى» ولو أنها تعهدت بأن 
تعترف وتؤيد استقلال العرب في الأقاليم الداخلة في الحدود والتخوم 
التي اقترحها شريف مكة مع مراعاة التعديل امهم المشار إليه في الفقرة 
2)١(‏ فلم يجر ذكر الشكل الذي يتخذه الاستقلال العربي ولا طبيعة 
الحكومة الذاتية التى تستحدث فى المناطق المختلفة ذات الشأن. 
رخصوصاً لا يوجد أي تعهد بأن تكون تلك الأقظار العربية تحت 
حكم الشريف» وكل ما وعد به سابقاً في هذا الشأن هو أن بريطانية 
العظمى تعترف به ملكاً للعرب في الحجاز. وكان الشريف العربي 
البارز الوحيد الذي يمكن بحث القضية العربية معه» ولذلك جرت 
بواسطته كل المفاوضات . وهذا بلا شك سوف يفسره هو بأنه يعني 
بأننا نعتبره الحاكم في المستقبل لكل الأقوام العربية» لكن بريطانية 
العظمى ل تتعهد بشيء من هذا القبيل وعاملت الشريف دائما بصفة 
«المدافع» عن (أو المتحدث بلسان) الأقوام العربية وليس كحاكمهم 
الشرعي المقبل , 


والتبليغ الوحيد الذي أجرته حكومة صاحب الجلالة خلال سير المفادرضات 
والذي يمكن أن يفسرء كما يتصورء بأنه يدل على أن حكومة صاحب الجلالة 
اعتبرت الشريف أكثر من الحاكم الشرعي للحجاز: هو ما جاء في برقية وزارة 
الخارجية المرقمة "٠0#‏ والمؤرخة ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1114 المتضمنة تبليغ 


؛ ]أ 














اة 


1 
اعد الله برسالة من اللورد كتشنر جاءت فيها الكلمات التالية: 


«إذا ساعدت الأمة العربية إنكلترة في هذه الحرب التي فرضتها تركية عليناء 
فإن انكلترة سوف تضمن عدم حدوث أي تدخل داحلي في جزيرة العرب وتقدم 
للعرب ب كل المساعدة ضد الاعتداء الأجنبي الخارجي. ويجوز أن عربياً من السلالة 
الصحيحة قد يشغل منصب الخلافة في مكة أو المديئة» وبذلك يأتي الخير بعون 
ا الله بدل كل السوء الذي يحدث الآن؛. 


عليئا أن نفرض على الأقوام العربية أي حاكم؛ وعلى الشريف أن يثبت 
0 امه وأن يصمن لنقننه خيار كل الشعوب العربية إذا أراد أن ار 
حاكماً لها . ومن مجرد حقيقة حقئقة أننا اعترفنا باستقلال العرب يستنتج بأننا تعترف 
بحرية الشعوب العربية المختافة في انتخاب الشكل الخاص لحكومتها المستقلة. 
تقدم م الملاحظات الآنفة الذكر لمجرد إيضاح وضعنا الفعلٍ تجاه الشريف» بالنظر 
إلى ا ١دعاءات‏ التي ة قد يقدمها في خلال المفاوضات المقيلة ودوك رغبة في المناقسشة 
نا لمعك ننع عن مساعدة الشريف بكل الوسائل المعقولة لبلوغ أهدافه. والحقيقة أن 
2 لشي اا1 للمشكلة الصعبة عن مسيقبل سورية:. عو أن اعناصر 


(التوقيع) غيلبرت ف. كلايتن 
بريغادير جنرال 
في ” نيسان/ أبريل /1911. 


١1541١ 
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("؟) 
(كتات) 
من الشيخ فؤاد المخطيب 
نائب وزير الخارجية 
إلى اللفتنانت كرئل ويلسن 
المعتمد البريطاني في جدة 


الرقم: /45 التاريخ : ٠‏ نيسان/ أبريل ١94377‏ 


صاحب السعادة اللواء ولسون باشا معتمك بريطانيا العظمى بسجادة . 


سلاماً واحتراماً وبعد فهذه صورة البرقية الواردة إليئنا من حضرة الشريف طه 

ابن مهنا نرسلها لسعادتكم ليس إلا لإحاطتكم بها ولكي تعلموا ماذا يقال وهذا 

نصها : (أجبرتنا دائرة المعتمد البريطاني بنزول ذخيرة ينبع وجميعها على الرصيف قبل 

وصول الوابور بيوم وعند وصول الوابور شحنت الزعايم كافة الذخيرة ووصلتها 

إلى الوابور فرد السنابيك جميعها ولا قبل أخذ الذخيرة حيث إنه شاحن جمال وغدم 

وحطب فبهذه الحالة تجر مصاريف كبيرة مع أن التلغراف اللاسلكي يشتغل يرمي 

فعلى هذا يكونوا هم الملزومين بكافة المصاريف التي صرفت انتهت البرقية المذكورة 

وقد أخبرت الشريف بما تم من الأمر بيني وبين سعادتكم بالتلفون وتفضلوا في 
الختام بقبول فائق احتراماق وتسليماتي. 

الخلصن 

فؤاد الخطيب 

مكة الجمعة 7١‏ حمادى الثابي سنة ه ١7”‏ 

١9117 أبريل سنة‎ ١ 
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ظ كمي 





) لارة اققوا + لسرن ناس مم ربت مما لعتأى ع 

الاعةاى ر فهر 1 2 ررض ١‏ الوم الوارره الما مرصوة ال لع 4 

ظ اركح لى1 فد دوس لت با وكق تمفرا مارًا شال كا درا 

ات اطصكل الرئطا في سبل وحزيرة ينهو وبيس يا عو ريض ب ل سول 

اا مصيد الدايور وود رع امة الرَمره وطسرا 
1 لل سنا بيت تيمر علد تيل احيرز اير كانه شام 

1 7 > تر ص ا حال ككل نهنا سين 7 يم 


0100- 0 
-_- " 5 


حل يرى عسلى حا وروا اهدر ومين نلا فيه اللسار 
١‏ الت انيه ١‏ لوكررة رع اعثرى (ثرمن با 22 سار 


4 و لمم باكبلم 0 لمعل ١‏ انام تعبرل ى مط ماما ى سدوىا و5 
لله ١‏ تخد 
ا م »جما وول رسي شيم 


د ا ا 
0 


اتلدلا 


(88954) 371/3053 10 
كرة 
(برقية) 
من السير_ مارك سايكس 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١7‏ التاريخ : '“ نيسان/ أبريل ١511/‏ 


(أولاً) أرجو اخبار وايزمان أنني أعتبر من المرغوب فيه أن يُبقي جميع 
المفاوضات بينه وبين سوكولوف فقط» إن جيمس ر. متحمس ومتعجل . 
(ثانياً) ها يلي الوضم العري في الوقت الحاضر : 


إن الوفود الغلائة الممثلة لمشاعر المسلمين في سورية ؛ والتي اتصلت عا) قد 
اتنظمت في لنة تحقيق بشأن الرغبات السورية والعربية. 


الأطروحة التالية قدمت في الاجتماع الأول ؛ 

)0 الجلفاء (أو دول الوفاق) قوة سياسية واحدة وغير قابلة للتقسيم . 

(ب) الجنس العربي بدم ولسان مشترك. 

(ج) الحلفاء يرغبون في أن يحقق العرب مصيرهم كعامل فعال في العالم. 
كان ثمة خطران: أي: )١(‏ أن يحاول العرب الاعتماد على قوة الحلفاء أكثر من 


كوة أخرى أو (؟) أن يتئاخر العرب فيما بينهم. وكاذهها بدذان الحلفاء والجئس 


الوفود ُدمت إلى المسيو بيكو في الاجتماع الثاني حيث بحثت الأمور بصورة 
عامة. قابلت الوفود المسيو بيكو مرة أخرى في الاجتماعين الثالث والرابع 
بحضوري . 


اثفاق الوفود على النقاط التالية. كان حصيلة هذه الاجتماعات الثلاثة : 
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00 

)١(‏ إنهم يرغبون في أن تكون بريطانية وفرنسة مستعدتين للنظر في تأسيس 
' |دولة عربية أو اتحاد فدرالي في منطقة تساوي تقريباً الندلقتين (أ) 
و(ب). 


(؟) إنه لغرض الدفاع والحماية ستكون مثل هذه الدولة أو الاتحاد الفدرالي 


١‏ '() وفي مقابل ذلك تحصل بريطانية العظمى وفرنسة على احتكار الاستثمار 
والمالية والمستشارين السناصين في تلك الدولة أو ذلك الا تاد . 


غ0 


اك ذلك» اتفقت الوفود على أنه بالنسبة للدولة العربية الجديدة التي لا بد 
ون ضعيفة) وا 0 ع 


3 ان | على وجوب منح رت ممائل للسكان لفعلين: 
: تر ذلك انتهت الاجتماعات المشعركةء وقد تم الاتفاق على أن تبحث 
قضا ا سل لبر لسري في الر ال العالية قبل لج ع ادير بيكوء وأن 





استبقاء احتلال سكن ي د ام . وتلح عل أن تكو ل الحكو م المحلية من نوع قادر 
0 لياط ل على القانون اك لكي لا 0 لاد الع دفي م نفسه 


أ وات .وسنقدمه بصورة مشتركة إلى لندن وباريس. ويجب أن يكون لمشكلة 

بل الجئس العربي؛ وإنبا لن تلزم بأي وجه من الوجوه حكومة جلالته أو 
الفرنسية بتبني المشروع. وكانت الصعوبة الرئيسية هي مغادرة الوفود بدون 
“هم على خارطة أو جعلهم يعلمون أنه كان هنالك اتفاق جغرافي أو تفصيلٍ 
حتبقي؛ بحيث نجعلهم لا يسألون عما نحن مستعدون لإعطائهم إياه. 





ةا 


أؤمل أن لا تؤدي قراءة ما جاء أغلاه إلى الاستنتاج بأن المفاوضات كانت سهلة 
الأبسية: 


نسخة إلى المددوب السامي والجئرال كلايتن . 
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01/0 
(مذكرة) 
عن اجتماع عقّد في دار الاعتماد بالقاهرة 
في ؟١‏ أيار/ مايو ١111‏ 

سي - الشؤون العربية 
الحاضرون : 

سعاذة المبدوب السامي 

ال مارك با 

اللواء 53 . فت . كللايتن 

الكرنل ويلسبن 

الكرئل ليتشمان 

الكرنل بيرسن 

الكرئل سايمس 


)١‏ لخض السير مارك سايكس نتائج المناحقات الخازية سابقا بين المسيو بيكو 
والمندوبين العرب الثلاثة عن حكومة سورية في المستقبل ومنطقتها الداخلية؛ 
والخلاصة أن فرنسة تدعم وتعترف بمبدأ إنشاء حكومة تتمتع بالحكم الذانٍ في 
المنطقة (). ويجوز أن «مستشاراً» فرنسياً أو مفوضاً عام يقيم في دمشق. وتقدم 
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000 ره ننيين ريما يكون مطلوياً من المشروعات الأجنية: 

ل المنطقة الزرقاء (سورية الساحلية) تؤلّف إدارة فرنسية عربية ويرفع علمان 
افينسي وعري). ويجوز أن تقسم المنطقة إلى ثلاثة أقسام يعين فيها موظفون 
3 سيون لهم سلطات تنفيذية (تقارب تلك السلطات المزمع منحها للمفتشين 
0 [ لك في أرمينية). ولا يستبعد مبدأ دمج حكومة هذه المنطقة مع الدولة 
العربية المستقلة (المنطقة أ) في تاريخ لاحق. 


اعترف المندوبون العرب بضرورة قبول هذه الشروط واعتبر السير مارك سايكس 

لقار ِ ات سائرة بصورة مرا ضبة , 

١‏ ؟) أشار سعادته (المندوب السامني) إلى أن من المرغرب فيه تأمين الاعتراف 

3 . ح العليا البريطانية في المنطقة؛ وبضمنها الحجاز وجئوب المنطقة اب»؟ وإلى 
لأكرة: عن الموضوع بقلم الكابتن ج تويك وأبدت البرقفيات التي وصلت مؤخراء 

رصا تلك التي تشير إلى شكاوى فرنسة من تقييدات الحكومة الشريفية عل .. 

١ 3‏ 6 ر؛ أَنْ وزارة الخارجية (البريظانية) غير مطلعة بوضوح على هذه النقطة. 

: ب إرسال برقيات من دار الاعتماد والسير مارك سايكس تحث على وجوب 


الإلحاء ح على اتباع فرئسة سياسة ارفم الأيدي». 


د نم الاتفاق على تأييد المسيو بيكو؛ الذي تم تنسيق سياسته مع سياستناء لأنه. 
ي حالة لجاحهاء محافظل تماماً على الوضع بين مصالح فرئسة ومصاحنا. لكن 
ل ويلسن أشار إلى أن السياسة الفرنسية المرتبطة يبعثة الكولونيل بريمون يجب 
ان الثقة مها فى عين الشريف. 

0( شي الكرنل ليتشمان من أن موقف الأمير فيصل (كما أعرب عنه الأمير) 
في موضوع حائل»؛ وتحريضه نوري الشعلان على احتلال الواحة؛ قد بضر 
ات تم الاثفاق على أن حائل يجب أن تبقى في يد من يحتلهاء واقترح صاحب 
أن العراق قد قد يستطيع مساعدة ابن سبعود في تحقيق هدفه. 

5 الكرئل ليتشمان: جواباً عن سؤالء» إن المساعدة المقدمة لابن سعود من 


١‏ اتتألف من عدد من البنادق وبعسضصش النقود. وليبس هناك نقص في هذه 
اللنشرد) د) لهذا الغرض أو الأغراض “المماثلة:. 


١ /1ة‎ 


تم الاتفاق على أن الكرئل ليتشمان» حين يكون في جدةء يقابل الملك حسين 
وغاول الحصول على رسالة تشجيع منه إلى ابن سعوث . 

:) قرأ الجنرال كلايتن صيغة تصف سباسة حكومة جلالته نحو الزعماء العرب 
وضع مسودتها بناء عم لى طلب الكرنل ويلسن. 0 
ل صوز إلى المقيم فى عدن من قبل السير 
مارك سايكس وأخرى إلى الكرئل ليتشمان ليأخذها إلى العراق. واسترعى الاهتمام 
إلى ضرورة تنظيم السياسات الموجهة من العراق وعدن و مخبر . . ولااحظ السيو 0 
سايكس أن نجاح السياسات (الخطط) في بلاد العرب سوف يعتمد على إنفا 
الذهب والجهود البريطانية أكثر من اعتماده على البادأة والحماسة الأهلية. 


8) أشار القرئل ويلشن, إل الملكرة التى قتدمها مؤخرا عن خطط العرب 
العسكرية وشرح أن الأمير فيصل لم يشجع حتى الآن على الشروع في أية حركات 
إلى شمالي سكة حديد الحجاز بحجة أن المبدأ الأساسي كان تدمير هذه السكة 
واستسلام الأتراك في المدينة. .ورسم صورة للخطط الخاصة بالاستيلاء على الحامية 
التركية في العلاء وأبدى رأيه بأنهء بالنظر إلى الحالة العسكرية العامة» فإن فيصل 

يجب أن يشجع الآن على التقدم إلى حماة وشن غارات والتحريض على اضطرابات 
في المنطقة المجاورة نظ المواصللات التركية إلى أبعد ما يمكن شمالا.. وجواباً على 
سوال مرم صاحب السعادة قال إِن نجاح الحركات ضد العلا لا يمكن ضمالنه» 
غير أنه يرى» لأسبات عامة؛ أن رحلة فيصل إلى الشمال يجب أن يعجل فيها 
بصرف النظر عن هذه الخركات. وأشير إلى أن مغامرة فيصل يجب أن تجري في 
منطقة الحركات العسكرية التي يشرف عليها القائد العام للحتيلة العتشكزية المصرية: 
وأصدرت التعليمات إلى الجنرال كلايتن ليضع مذكرة قصيرة لتقديمها إلى السير 
آرشيبالد موراي (القائد العام في مصر). 


ودافع الكرئل ويلسن عن فكرة ة إزسال عدة ضياط بريطانيين صحبة فيصل مع 
عدد قليل من خبراء الألغام. للنسف والتدمير؛ وإذأ أمكن؛ نيهيزات لاسلكي 
متنقلة . وم ير ضاحب السعادة مانعاً من ذلك. 


ودار شيء من النقاش عن إمكان حصول تعاون مع مغامرة فيصل من جهة 
العراق وإلى أي مدى يجري ذلك» وهل يمكن إرسال أسلجة إلخ. من العراق إلى 
جبل الدروز.. وشرح الكرنل ليتشمان أن أي تعاون من جانب العراق يكون متوقفا 
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موقف .ودي من ابن هذال؛ وهو يرى أن أي عمل من هذا الجانب يكون 
" .ميدأ الأمر في الجهة إلى شمال جبل الدروز. (بعد أن تنال 00 فيصل 
' 93 العام للحملة العسكرية المصضرية؛ سثل الكرئل ليتشمان أن يبرق إلى 
2 برسي كوكس شارحاً الوضع العسكري العام بخصوص المواصلات التركية 
3 0" سورية وأن يسأل عن المساعدة التي يستطيع العراق تقديمها لحهودنا ضد 


١ 0‏ سير مارك سايكس المسيو بيكو ويبحث معه بصورة خصوصيةة فيما إذا 
' كان ١‏ سن الممكن أن يرافق فيصل ضابط فرنسي» ربما من صنف ال (راهوا). 


1 قال السير مارك سايكس إن الفيلق العربي ينظم في بادىء الآمر قرب 
: لإسماعيلية بإمرة الكابتن ن .براق ويكون قوامه لمحو ١١١‏ وجل 


0 8 7 من بغدذاد غادروا) 1 


واستفسر الكرنل ويلسن عن الوجهة النهائية التي سيؤخذ إليها هؤلاء الجنود 
لغرب المدربون (أي الفيلق) وهل سيكونون مهيثين للخدمة بقيادة الأمير فيصل أو 
قا أ دربي آخر. ولما كانت خدمات المتطو عين قد طلبت من فيصل فإله يرى 
الأجوب تخصيصهم للحجاز. وفي رأي مارك سايكس والجنرال كلايئن أن من 
الت 0 من تأجيل القرار في هذا الموضوع وتركه مفتوحا ليرسلوا حيث يكونون أكثر 
:ف ا . وأن حقيقة حقيقة كون السلطات العسكرية البريطانية قد رغبت في الاحتفاظ بده 
لات منفصلة عن القوات البريطانية مما يسهل إلحاقها بالقوات الحجازية أو 
الققوات ت العربية في داخلية البلاد السورية إذا اقتضى الأمر. وأكد الكرنل ويلسن أن 
من || ردوب فيه الخحصول على فجن عدد مكن من الرجال المدربين للخدمة في 


عى الكرنل ويلسن الأنظار إلى قلة البنادق اللازمة لتسليح عشائر داخلية 


١‏ الوائر السير مارك سايكس على استطلاع رأي المسيو بيكو عما إذا كانت 
ا بندقية التى فى حوزته يمكن تسليمها لهذا الغرض . فإنه يكون من 
الف د إن قام المسبو بيكو عند وجوده في جدة بعرض هذه البنادق على الشريف) . 


ل 


وربما ستدعو الحاجة إلى كمية من العتاد الاحتياطي للقبائل الشمالية التي تمتلك 
الآن ينادق. وأوصى بأن غدد الماثة رصاضة المصدرة لكل :بتدقية يجب تحديدها منعاً 
للتبذير من قبل العرب. وأكد الكرنل ويلسن ضرورة إخبار فيصل بالوضع 
العسكري الصحيح في ساحة غزة وبالتحديدات المحتملة لأي عمل عسكري 


8 قال صاحب السعادة إن تذكيراً قد أرسل إلى وزارة الخارجية عن موضوع 
زيادة المنحة الخحالية المدفوعة إلى الشريف,. وتم الاتفاق على أنه يكون من المفيد جداً 
إذا كان السير مارك سايكس في وضع يستطيع معه إبلاغ الشريف بأن مبالغ 
إضافية قد خصصت قبل المقابلة بين هذا الأخير والمسيو بيكو. 


4) استلفت الكرنل ويلسن الأنظار إلى حالة مجموعة الطائرات في الوجه: 
المطلوب محركات جديدة؛ ويجب تعويض طائرة متضررة قبل إمكان استعمال الحد 
الأتصى من المجموعة. وقد وافق صاحب السعادة على طلب هذه اللوازم من 
الحملة العسكرية المصرية. وجرى ذكر إمكان نقل الوحدة من الوجه إلى ينبع حيث 
يمكن القيام بجمات من هذا الموقع على بير الماشي؛ وذلك حسب رأي الكرنل 
ويلسن مما قد يقدم الخطط العربية ماديا ضد حامية المديئة . 


)٠‏ فيما يتعلق بتزويد جهاز لاسلكي متنقل لمرافقة مغامرة فيصل» اقترح أن 
أحد جهازي اللاسلكي الفرنسيين في السويس قد يكون مناسباً لهذه الغاية. وفي 
تلك الحالة لن يكون اعتراض سياسي أو غير ذلك على استعمالها. 


0 70 
تصريح عن السياسة المتعلقة بالقضية العربية 


) الاعتراف بمبدأ الاستقلال القومى العربي في الأقاليم التركية التي 
تنتمي بحق إلى مختلف فروع الشعب العربي . 

ب) مع أخذ المبدأ المذكور أعلاه بنظر الاعتبار» (يجب ضمان) دعم دول 
الحلفاء لكل زعماء العرب الأصدقاء المستقلين والمؤسسات السياسية 


ا 


|| ع 2*9 1 ١‏ ظ 
لعربية وتشجيع الصداقة والتعاون المتقابل فيما بينهم. وحسم, 
العداوات والخلافات الموقوفة. اا ان 
(التوقيع) اللفتنانت كرئل سايمس 
نسخ معطاة إلى : السير م. سايكس 
الكرنل ليتشمان 
الكرئل بيرسن (الحاكم العام) 
و ظ 104 
مرجت ف عليه في الاجتماع المعقود في دار الاعتماد بالقاهرة في ١١‏ أيار/ 














زيارة سايكس وبيكو 


إلى جدة 
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)00 
(برقية) 
من السير برسي كوكس » بغداد 
إلى المندوب السامي في مصرء القاهرة 















قم: ١61/‏ 4 أيار/ مايو 14110 الساعة ,لا ب.ظ ‏ 


دا من لسر ملاة سليكى 2 ؟ أبار/امايو, 0 00 جدة 
لتك ره - الفرنسية , يخصرصض المنطقة العربية, . 


0 َال مرضية نوعاً.ما. .بعد المقابلة أعطان فيصل الرسالة المخصوصية التالية نه 


' رعس ا لاد يي 


”7 1 2 عن نلركية التريف» وأنه وابنه في الحقيقة 00 ا في آرائهما . 

0 | استطاع أبن سعود بطريقة ما أن يبلغ للشبريفت بأنه يعثبره الرعيم الااسمي 
للقض يه العربية بدون مساس باستقلاله أو و عه المحل بأيةٌ صوزرة كانت فإنني 
ئ ل أن ذلك يؤدي إلى نتيجة طيبة. لسو ل 0 
2 مة (جموعتان غير تمكن حل رموزهما). أرجو تكرار (البرقية) إلى مصر لأنه 
ليس لدينا رمر أستطيع الاتصال به؟. (النهاية). 
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)09 
(برقية) 
من السير مارك سايكس ‏ عدن 
إلى المندوب السامي في مصر 


عدن ١4‏ أيار/ مايو ١411‏ 


فى ١7‏ أيار/ مايو قابلنا الشريف فيصل في الوجه وأخذناه معنا. وفي خلال 
ذلك اليوم والذي بعده عقد اجتماعات متعددة مع المسيو بيكو ومعي. وفي هله 
الاجتماعات حصل تقدم قليل جداً فيما عدا إنشاء الصلات مع المسيو بيكو 
رفيصل. وفي 18 أيار/ مايو وصلنا إلى جدة. وفي صباح اليوم التالي نزلت 
جماعات إلى الساحل بالترتيب الثالي: في الساعة التاسعة ذهب الأميرال والكابتن 
لويد في زورق للقيام بزيارة رسمية لملك الحجازء وقد قدمهم الكرنل ويلسن. 
وفي الساعة العاشرة تركنا الباخرة» المسيو بيكر في زورق فرنسي وأنا في زورق 
بريطاني» وقد وتنا وصولنا إلى الساحل للوصول إلى دار الملك عند ختام زيارة 
. الأدميرال. دامت المقابلة ثلاث ساعات. وقدم المسيو بيكر إلى الملك. وفيصل : وفؤاد 
(الخطيب) بحضور المترعين. استقبل الملك المسيو بيكو بصورة ودية وأكد اتحاد 
فرنسة وبريطانية؛ وضرورة تعاونهما الوثيق لتحقيق المطامح العربية» وعدم قدرة 
العرب لتحقيق أي شيء بدون مساعدتبما المتحدة. أجاب بيكو بقراءة رسالة من 
رئيس الجمهورية مآلها تبئثة النهضة العربية والاعتراف بأنه» على الرغم من 
المصاعب العظيمة؛ فإن فرنسة عل استعداد للمساعدة في تحقيق أهدافهم. وأخيراً 
ذكر أن فرنسة تأمل في المستقبل أن تساعد في الساحل السوري بعمل عسكري 
شبيه بعمل البريطانيين في العراق. ثم تكلم عن مستقبل الساحل السوري؛ فقلت 
إنني أنسحب لأن الموضوع يخص فرنسة والعرب فقط»ء لكن الملك رجانيٍ أن أبقى 
فبقيت. أعاد الملك القول إنه لا يمكنه أن يكون طرفاً في عمل يرمي إلى تسليم 
مسلمين لحكم مباشر من قبل دولة غير إسلامية. وقد انسحبت لمدة نصف ساعة . 
وعند عودي انتقل الحديث إلى قضية (المستشارين؟). اعترف الملك بضرورة ضم 
مستشارين أوروبيين لرؤساء الدوائر وأشار إلى سورية والعراق» وقد أكدت عليه 


الا 

















3 
الأهى اهيا مة الضرورية لخصول الستشارين الأوروبين على سلطة إجرائية وأَنْ لا يكون 
1 م العربي عاجزاً وفاسداً فتبدأ من جديد القصة القديمة للإصلاحات التركية 
ارت إلى أن المناطق تحت الإدارة 00 42 52 والكن لالت 


8 1 أكدت على حقيقة م د برضيو اير 1 من الدرجة 0 حقاً بالعمل 
اكمستشار دون توطيد مركزه وتخويله سلطة إجرائية. أمر الملك فؤاد على مضض 
"7 اعتر ف بأن هذه المقابلة انتهت بدون نتيجة قطعية. ٠‏ خرحج المسيو بيكو بانطباع 
جيد عن الملك . 

0 أيار/ مايو قام الملك بزيارة رسمية لبارجة الأدميرال. . وحصل الاجتماع 
أدمير ال بحضور الأشخاص أننسهم مضافاً إليه الكرنل ويلسن. طلب الملك 
اد أن يقرأ الجواب عن رسالة بيكو وطلب إلينا أن تأخذ النواب 0-6 مدل 
رقيما يل خلاصة الجواب: «اعلم جلالة ملك الحجاز بارتياح أن الحكومة 
رلضبية لتحيل المطامح الوطنية العربية» وأنه نظراً لثقته ببريطانية العظمى سر لو 
لبت الحكومة الفرتسية إزاء مطامح العرب على ساحل سورية السلم نفس 

ال مية التي تتبعها بريطانية في بغذادة. وأضاف أنه تقدم إليه أعضاء 2 
العربية سواء من المسيحيين أو المسلمين في مصرء بصدد الموافقة على بعثة عربية إلى 
لدبا وأقطار عالمية أخرى للدعوة علناً لصالح المطامح العربية. (لكنه) بالنظر إلى 
ثقته التامة بالتاييد القوى من جانب فرنسة وبريطانية العظمى؛ رفض تأييد ذلك 
الاة الاقتراح الذي اعتبره ضاراً بقضية الحلفاء والعرب. والعودة إلى الرمز «48: أخل 
يكو هذا مألا حمناً وأصبحت العلافات ودية. أمل أن تكون له اتصالات 
0 4 الشريف فيصل أعطاني الرسالة التالية من والده : 


الحن مستعدون للتعاون مع فرنسة في سورية إلى أبعد مدى ومع إنكلترة في 
لدراق 2 نكن تطلب المساعدة من إنكلترة على الإدريسي وابن سعود بدون المساس 
أي م تورة كانت باستقلالهما. نرجو أن تحاول بريطانية العظمى أن تحملهما على 
الع راف ا ركز الملك كزعيم للنهضة العربية؛. بخضصوض هذه النقطة أبرقت إلى 
كس رق 4) مكررة إلى وزير الخارجية. 
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0:0 
(تقرير) 
من الكرنل ويلسن إلى الجنرال كلايئن 
(حول زيارة المستر سايكس والمسيو بيكو إلى الحجاز 
ومباحثاتهما مع الملك حسين) 


جدة فى 15 أيار/ مايو ١911‏ 


نيما يتعلق بزيارة سايكسن وبيكو إنني لست راضياً تماما» بل إنني مشتاء للوضع 
الذي تدو فيه الأمور حالياً. وإنك بطبيعة الحال» وبعد تسلم هذاء ستحصل على 
كل شيء مبياشرة من سايكس وجورج لويد؛ ولكنني أريد إعطاءك بعضن التفاصيل 
على قدر علمي بباء مع الطباعاتي الشخصية. 

كان سايكس قد أخبرن أن بيكو شخص لطيف جد وأنه يدرك ضرورة 
التوصل إلى ترتيب منصف مع الشريف. وبعد مغادرة الوجه أخبرني سايكس أن 

موقف بيكو قد طرأ عليه بره وربما كان ذلك يعود إلى شيء قاله لبيكو الضابط 
الفرنسي (لاموت أو اسم من هذا القبيل) الذي صعد على ظهر السفينة - وربما 

وفي طريقنا إلى هنا تبادل سايكس وبيكو محادثات متنوعة مع فيصل ولكنني م 
أحضر أياً منها. إن النتيجة على ما علمت» وإن لم تكن مرضية تماماً. فإنهبا كان 
يمحن أن حكرن أسوا ذلك كيراً. 
ذلك جزئياً لأنني: إذ لم أحضر المقابلات» ل أكن قادراً على بحث الأمورء وكذلك 
لأنني لم أجد من المرغوب فيه أن يراني بيكوء وأنا أتحدث ظويلا مع فيصل 
بمفردي» على أن فيصلاً مع ذلك جاءني قبل وضولنا جدة؛ ورطلت تصيحتي في 
كيفية عرض قضية العرب» وفيما إذا كنت أعتقد أن سايكس :سيقدم له نصيحة 
ماء؛ بصورة خاصة» قبل ثترتيب الاجتماع التالي مع سكو. 

قلت له إنني لا أستطيع إلا أن أكرر النصائح التي سبق أن قدمها له سايكس؛ 


اانا 


الت "زيان مؤداها أن فيصلا يجب أن يشرح بكل وضوح ما يراه كاين للدولة 
؟ لي سورية؛ ويناقش الأمرء ولكن فيصل كان يلح جداً على أنه ليس مولا 
3 4 شؤون سورية رسمياً. إن كل ما يستطيع أن يفعله هو الإعراب عن 
آراقه للخضيةء وكان شديد التخوف من أن آراءه ستنقل عنه فيما بعد وكأنها 
الة. قلت له | إن من المعروف لدينا تماماً أنه يتكلم بصفته الشخصية فقطء ولا 
1 أن يعتبر أي شيء رسمياً أو ملزماً بدون استشارة الملك. 

















شرت ت سايكس بما ورد أعلذه ؛ فقايل فيصلا ' وأعطاء التأكيدات أغللاه ابقدا 
3 رة خاصة أن يكون مستريح البال وأن يتحدث بحرية بصفة شخصية 


ارظن أن فيصلا قابل بيكو ثانية» ولكنني لا أعلم هل كان سايكس حاضراً أم 


بد أيار/مايو نزل الأميرال إلى البرٌ في جدة؛ فأخذته مع الضباط 
0 ان االأخرين لمقابلة:الملك....وما حرجنا وصل اسايكس وبيكو» وبعد أن 
ودع الأميرال؛ عدت إلى دار الشريف بطلب من فيصل. وعلى أثر ذلك» وفي 
حوالى الساعة 06 قبل الظهر صعد سايكس وبيكو لمقابلة الملك؛ وبقينا؛ 
رض ن وأنا في الطابق الأسفل» ودام الاجتماع حتى الساعة ١,٠‏ بعد الظهر. 
واد وذلك قال سايكس ؛ ونحن في طريقئا إلى داري؛ إن بيكو كان فيما يظهر 
بنفس عقلية ابريمون»» وأنه كان ضد الشريف» ويبدو أنه لم يكن راغباً في نجاح 
الركة كه العربية. وقد أعطاني سايكس انطباعاً بأن الأمور لا تسير سيراً حسناً بسبب 
نم بيكوء وأن الأخير !| إذا لم ينبه فعلاء فسيكون من العبث خاولة التوفيق بين 
5 لخديف وقد سألت بصورة خاصة عن موقف الشريف» وعلمت أنه كان 
١‏ ير مايرم 


وكان المزمع أن أصظطحب اليتشمان؟ لمقابلة الشريف بعد الظهرء ولكن الشريف 
نام حتى الساعة 4,٠‏ وفي حوالي ذلك الوقت تلقيت مكالة تلفونية بأنه 
سيقابلينا: ؛ ليتشمان وأناء حالا. فأخبرت ليتشمان؛ وعلى الرغم من أنني أخبرته 
بأن ' ستطيع أن أعو د به إلى السفيئة؛ فقد قرر عدم الذهابء وقال إنه يستطيع أن 
١‏ الأمر بعد ذلك مع كوكس . . إلخ. إنني أعد موقف ليتشمان غريباً؛ ولم يكن 
الاشانه تحسين الأمور. ولم أجد متاصاً من إخبار الشريف أن الوقت كان متأخراً 


بوه ؟ 


جداً لمجىء ليتشمان: لأن آخر قارب سيغادر الميناء في الساعة الخامسة ب.ظء 
وهو عَثير واو» لأنه كان يعلم أن فؤاد (الخطيب) سيذهب إلى الباخرة (نورثبروك) 
بعد ذلك لمقابلة سايكس» وكذلك فإنني أزعجت كلا من فيصل وفؤاد بالهاتف 
طيلة الوقت بعد الظهرء وحالما استيقظ الشريف أخبراه أنني أرغب في إحضار 
ليتشمان لمقابلته: فأجاب: «بالتاكيد» فليأتيا الآن؛. وفي صباح اليوم التالي حيئما 
زار الشريف الباخرة قال ليتشمان كم كان أسفا لإضاعة فرصة مقابلته» وقال 
الرجل الكبير بكل لطف بأن الأمر كان يعود لليتشمان. ولكنئي إذ أعرف الشريف 
جيداً أعلم أنه كان منزعجاً من الأمر كله. ١‏ 


ولا أعلم ماذا عمل ليتشمان في القاهرة؛: ولكن فيما يتعلق بالحجاز فإن زيارته 
في رأبي كان ضررها أكثر من ثقغها؛ إذا كان فيها أي نفع» في حين أننا كانت 
مئاسية ممتازة لإجراء مباحثة مفيدة. 
في جا ود الساعة 8,5١‏ ق.ظل قابلت الشريف في القارت ؛ ورافقته إلى الباخرة 
نورثبرورك» وجاء معنا فيصل وفؤاد أيشا . 
وكنت قد تلقيت إشارة من سايكس يقول فيها إنه رتب مع بيكو أن أحضر 
الاجتماع الذي سيعقد على ظهر السفينة» وقد تم هذا بعد أن «أمضى. الأميرال 
والشريف الوقت. ٠‏ إلخ» وم يكن بريمون حاضرا الاجتماع الذي كان قاضراً على 
الشريف» وسايكس » وبيكو ومشر ججمه ) وفيصل (حضر قسما من الوقت)؛ وفؤاد» 
وآنا. 
وبعد حديث حول إرسال بعض الضباط العرب إلى الهند؛ سأل الشريف فيما 
[ذاعان له أن يثثير [ق فاختاك الأمسن وقال إنه كان قد كنتب شيثاء ويباء على 
طلبه أخرج فؤاد رقعة مكتوبة هذه ترجمتها التقريبية : 
5 إن العلاقات بين الحكومة العربية وفرنسة فى سورية يجب أن تكون 
مائلة للعلاقات بين الملك وبريطائية فى بغداد. 
؟ - إن الوفود التي يرسلها السوريون إلى الأمريكيتين الشمالية والجئوبية: 
وأوروبا. .. إلخ يجب أن لا ترسل باسمه . 
ملاحظة: ليس من الواضح عندي» وربما عدد الشريف وبيكو أيضاً» فيما إذا 


نا 


تظالب به فرنسة وقد يكون أحدهما قصد بقوله سورية والآخر الساحل السوري 





















ا بكر فيما إذا كان له أن يحتفظ بالورقة» ولكن لما كانت الورقة مذكرة 
خاصة ففد رُفض هذا الطلب. ولكن الشريف :بض وأخذ الورقة من يد فؤاد 
ا د ها إلى سكرتير بيكو لكي يستطيع أن يرى ماذا كتب فيها بالضبط. وبعد 
قراءتها تا أعيدت إلى فؤاد. 


وقد الى الشريف أنه طرح الاقتراح الوارد أعلاه لأنه كان يعتمد ماما على 
3 البريطانية باتفاقها معه. ٠‏ إلخ وأنه لم يعرف فرنسة إلا عن طريق 
أنية ' انأن له الئقة الكاملة بوعد سايكس لأنه قادم مباشرة من الحكومة 


0 1 


للنقطة الثانية. وقال سايكس :إن ذلك كان برهاناً على رغبة الشريف في أن «#يلعب 
6 4 فوافقه بيكو في ذلك. 

ع أن سايكس وبيكو كانا مسرورين جداً مبذه النتيجة» وأن الشريف كان قد 
1 الواح بنضه» فإني م أكن مرناحا في كمي . وقد بدا لي من المحتمل أن 
ا يفتء وهو أكثر الرجال كياسة ومجاملة؛ وولاؤه لنا فظطلق» وثقته ببريطانية 
أل مى كاملة؛ كان يبدي موافقته الشفهية على ما لم يكن يوافق عليه لو علم 
لتقم . ا لا سيكون عليه الو ضع في العراق. 


1 للك سألت سايكسن : ااهل يعرف الشريف حقيقة الوضع في بغداد؟؟. 
فا 0" اإن لدهم المنشور». فلم أقل شيئاً لبضع دقائق لأنني كنت متفرجاً: 
ولكنني ,علقت فيما بعد قائلا إن المنشور لم يذكر شيئاً أكثر من الطلب إلى العرت 
انر ماونوا : في الحكومة. 

و َعددئِل استفسر سايكس من فؤاد هل قرأ منشور الجنرال مود فأجاب فؤاد 
باه ا وانتهى الموضوع هنا حنث انتحى سايكس بفيصل وفؤاد حجان 
كلت عن الضباط الذاهبين إلى الهند لأجل أعمال التمجنيد. 


1 ودازت بين الشريف وبيكو محادثة لم أتمكن من متابعتها جيداً نظرا لأن المترجم 
كان كل 1 باللغة الفصحى » ولكن بيدو أن كليهما كانا مسر ورين » وانتهى 


1 


الاجتماع بعد مدة فصيرة في جو مبيجج ) وأدى المللك عندئذك صيادة الظهر ؛ فتركنأه 
وعحدة ؛) وأخذ فيضل سايكس جاناء وقال إن هناك فبالتين تقلقان والدهء 
ولكنني طلبت إليه أن يدع فيصلا ينس عما في صدره؛ فقال فيصل إن الشريف 
كان حريصاً جداً على أن يعترف المذكوران به ملكاًء وأن الشريف قد نقذ ما طلبوه 
إليه بشأن سورية؛ أفلا نستطيع أن نحمل الزعيمين على الاعتراف بالشريف؟ 

قلت لسايكس إن لنا اتفاقات مع كلا الزعيمين؛ وإن الأمر يعود إلى الشريف 
أن يقنع الزعماء العرب بأن يعترفوا بسيادته: ولكئني شخصياً أعتقد أنه إذا اعترف 
أغلبية الزعماء بالشريف كرئيس أعل ؛ فإن المأكورين سيحذوان حذوهم سريعاً. 

وأظن أن قولي هذا تُرجم لفيصلء وعلى ما أتذكر فإن سايكس أعطى فيصلا 
جواباً متعاطفاً ولكن ليس فيه التزام» مبدياً لي ملاحظة بأنه اقتراح صادر عن رجل 
دولة . 

سألنى. سايكس هل كنت أعتقد أن الاجتماع كان مرضياًء فأجبته بما معناه أنه 
طالما كان الجميع متفقين فإنني أحسب أنه كان مزضياء ولكنني كنت أود أن يقال 
المزيد عن وضعنا في بغداد. وكان عل أن أعود إلى البلدة مع الملك ولذلك لم 
تسنح لي فرصة لمحادثة سايكس . 


إن رأيى الخاص هو أن الشروط التى نحتفظ ببغداد بموجبها كان ينبغي 
الإنصاح عنها برقا 5 الاجتماع. نقد كان الشريف يعتقد أن بيده 0 
رابحة؛ وهي رسالة من السير هئري مكماهون لا يعرف محتوياتها فؤاد؛ ولا 
فيصل »؛ ولا أى من مستشاري الشريف. 

إن ما أخشاه هو أن يكون الشريف قد فسر مضمون هذه الرسالة بشكل؛ 
رقكاناء نكر بشكل أ فإذا ظهر أن الأمر كان كذلك؛ فسيكون هنالك حتماً 
وضع خطبر ومحرج جداً (خاضة إذا أخفقنا في إبراز نسختنا التي علمت أنها م 
يمكن العثور عليها حتى الآن) ولسوف تنتهي ثقة الشريف بنا. وقد قال في 
الاجتماع أنه إذا لم تف بريطانية العظمى باتفاقها فإنه سيذهب مع أسرته إلى 
أوروباء وأضاف ضاحكاً أنه سيئرك نصف أسرته في لندن ونضفها الآخر في 
باريس . 


وكما تعلم أننى كنت أنادي على الدوام بقوة بأن نكون مع الشريف صرحاء إلى 


للا 






















لقد ٠‏ تجاء نمثلان خاصان لبريطانية العظمى وفرنسة لنشيت امور مع الشريف» 
وحينما وافق الأخير على أن يكون لفرنسة في سورية نفس الوضع 5 سيكون 
اة العراق. كان علينا بلا شك أن نصرح بالنقاط الرئيسية لاتفاقئا بشأن 
إن ها جعلني أشعر أن الشريف وبيكو كانت لديبما أفكار مختلفة فيما بتعلة 


0 إن الشريف وافق على أن يكون لفرنسة في سوربة وضع يماثل وضعنا 


1 فى العراق. 
1 في 
١١١‏ إن بيكو كان مغتبطاً بشكل واضح بجعل الشريف يوافق على هذا 
ظَ : ١‏ ا 


'وفي مساء ذلك 3 70 هنة) اجاء 0 وقال لي إنه أجرى حديفاً طويلة 
8 فهصل وفؤادء وأخبرني ضمن أمور أخرى أن سايكس هو الذي حث فؤاد على 
الشريف يوافق عل النقطتين اللتين ذكرتاغ في الاجتماع؛ لي 
لهم أو اللخريف أن بتركا كل شيء لهء وكانت هذه المرة الأولى التي أسمع فيها 
5 ا س كان مسؤولاً عن تصرف الشريف» وإني أرفق بطيه مذكرة كتبها 
لي وكم بطلب مني عن المحادثة التي أشار إليها. 
الإ لايك قراطم مد سو قي نأي يف ل 
الموا لق عل الصيغة المتعلقة بفرئسة وسورية؛ ولو علمت (في الاجتماع) أن 
الم يوافق على تلك الصيغة إلا بناء على إقناع سايكس لهء لحاولت بالتأكيد 
جع بعض المبادىء الركسية يشان وضعنا في العراق تعرض في الاجتماع . 


ل 


0١‏ انمي كل شبيء غباية طيبة ؛ إذ إن بغداد والعراق ب باستياء البصرة - ريما 
0" رس تقل من مستشارين بريطانين» ورقابة مالية, . . إلخ. فإذا 
0 لامر كذلك. ف- ث0 ولكن إذا كان الشريف يضع تفسيراً لكئات مكماهون؛ 
لدي عر اله سبك حلم 


'علمت من جورج لويد أن يغداذ؛ بصورة تكاد تكون مؤكدة: ستكون 
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بريطائية من الناحية العملية» فإذا كان الأمر كذلك فإنني أعتبر أثنا لم نسلك 
مسلكاً قويماً مع شيخ مهدب هوء كنا اتفق سايكس» من أعظم العجبين 
المخلصين لبريطانية وأكثرهم ولاء لهاء إذ إن ذلك يعني أن الشريف وافق شفهيا 
على أن تضبح سورية فرنسية عملياًء وإنني واثق أن ذلك أمر لم يقصده قط. 


ولا بد لي أن أقول إن سايكس قد قام بعمل رائع إذ نجح في جعل الشريف 
وبيكر يتفاهمان ظاهرياً على أي حال» وبشكل ودي؛ وكانت: تلك مهمة شاقة؛ 
ولكن لا يسعني إلا أن أشعر بالأسف الشديد لأن فرصة الاجتماع لم تنتهز لإزالة 
أسبات سوء التفاهم المحتملة . 


جاء فيصل لقابلتى فى صباح يوم (١5؟‏ منه)» وبعد ببحث الأمور العسكرية 
بدأ يحدثني عن سورية؛ وأخبري بكل ها أخبر به نيوكمت في مساء اليوم 
السابة 

بق . 


وحيئما كنت في هنزل: الشريف أمدن (52 منه) تكلم فيصل وفؤاد في 
الملوضوع هرة أخرى» وكاتك القصة نفسهاء: فالشريف ل يكن 'يوافق عل أي 
مساومة بشأن سورية مطلقاً لولا أن سايكس حثه على ذلك نيابة عن بريطانية 
العظمى:. وإن لدى ١‏ الشريفت رسالة من مكماهون: تقول إن هناك وعدا بأن يكون 
٠‏ العراق للعرب؛ باستثناء البضرة؛ بسبب وجود ترتيبات مالية خاصة بباء لا 
يعرف فيصل ولا فؤاد تفاصيلها. 


أخبري فيصل أنه ذهب إلى الشريف بعد الاجتماع وقال: (إذا افترضنا أن 
بريطانية العظمى ل تنفذ الاتفاق في العراق» أو أن لذما عنها فكرة غختلفة عن 
فكرتك». ويقول فيصل إن الشريف أجاب أن الرسالة عنده (أي رسالة 
مكماهون) وأنه غضب عل فيصل غضباً شديداً لقوله إن بريطائية قد لا تتمسك 
باتفاقها قائلاً: «ألا تعرف بريطانية العظمى؟ إن ثقتي مبا مطلقة». 


قال فؤاد إن بيكو طلب إلى الشريف فى الاجتماع الأول مرتين آو ثلاثا أن 
يوافق على أن يكون مركز فرنسة في سورية مماثلاً لمركز بريطانية في العراق» وإن 
الشريف لم يجب على هذا وإن سايكسن أخبرء (آخبر فؤاد) يعد الاجتماع أنه 
غاضب جداً على بيكو لإقحامه بريطانية في المحادثات؛ وأن سورية كانت 
موضوعاً لمباحثة بين فزنسة والعرب. ٠...‏ إلنع (لم يذكر منايكس لي شيئاً من هذا). 
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اوقد أعرب فيصل وفؤاد عن خوفهما من أن تكون لدينا أفكار تختلف عن 
أذكار الشريف بشأن معنى كتاب مكماهون الذي يشير إليه الشريف دائماًء ركنا 
ل لود لو أ انييف أبرزه خلال الاجتماع ؛ ولكن كلما قال أحدهما شيعاً» , 
كر يف بقوله: «إن لدي وعدا مكتوباً من بريطانية العظمى ؛ وذلك يكفى1. 

ها : 


١ 
وأبدى فؤاد أنه قضى أكثر من ثلاث ساعات لإقناع الشريف بالموافقة على‎ 
. الصيغتين اللتين طلبهما سايكس‎ 


اترى هل , يعيش الشريف في جنة المخدوعين؟ إذا كان الأمر كذلك فإن 
صحورته رن 1 قاسية وهو إذا فقد ثقته ببريطانية العظمى مرةء فإنئا لن نتمكن 
من استعادتها. 


وسبب 5 يستوجب توضيح الأمر حالأء وهو أن فيصلاً يجب أن , 

١‏ الوقف حينما يتحرك إلى الشمالء» إذ يقول إنه لا يستطيع أن يحث 
7" بن على الثورة ضد الأتراك إذا كانت فرنسة ستأخذ البلاد» ولو فعل ذلك 
فان 0 ن ااخائناً حقيراًا تجاه الذين وضعوا ثقتهم فيه. 


أت فشئ أن تكون هذه ثرثرة طويلة؛ ولكن الموضوع بالغ الأهمية ليس بالنسبة 
! اانا نحن. :لا أعنقد أن الشريف ينقلب علينا مهما حدت» ولك إن 
عد 1 خدع؛ فمن فمن المحتمل أن يغادر الحجازء وقد يتنقلب أبناؤه ضدناء فإذا 
وا ذلك وغادروا الحجاز شع أبيهم . فعلينا أن نتصور حالة الجزيرة العربية مع 

العرب المسلمين الذين لن يعودوا حلفاء لنا. إن ذلك قد لا محدث». و 
له * ممكن إذا اعتقد الشريف أنه خدع حفًا. وللللكف, فإذا تذكرنا وضع 
روسيةغع ووضع مودء والتعزيزات التركية التي ترسل ضده وضد [الحنرال] 
2 يي فقد تنشأ عن هذا حالة خطيرة. 


01 
يم 


إذنئي شخصياً أعتقد أن عقدة الوضع هي كما يأني: 


1 5 بموافقته على الصيغة؛ يعتقد أن سورية كلها ستكون مستقلة ريما 
اسم ّ ا تقابل] اليصرة؛ أنه يعتقد أن العراق كله باستثناء اصطية 


2 في هذا؟ فإذا لم يكن مصيباً سيظهر وضع خطير جداً ما لم تتخذ 


اقذنا 


خطوات فورية لتصحيح الأمرء وذلك. يتطلب معالحة دقيقة جدأ (وليس ين 
طريق المراسلاات) خاصضة إذا لم نتمكن مت إبراز نسخة من رسالة مكماهون التي 
استند إليها الشريف في موافقته على الصيغة . 


أخبرن فؤاد وأنا على وشك مغادرة جدة (في ١7‏ منه) أنه ذاهب إلى القاهرة 
لقابلة فخامة المندوب السامي وأنه كذلك أعد تصريحاً كتبه له نيوكمب» أرسل 
نسخة منه. وسيحضر فؤاد نفسه نسخة بيده» .ولكن بعد قراءته سألت فيما إذا كان 
لي أن أرسل إليك نسخة منه لتقديمها لنتامنه: فرانت. وقد فكرت أن من 
المرغرب فيه جداً أن يطلع فخامته على رواية فؤاد وأفكاره بأسرع ما يمكن . 


إن المدة التي قضاها الشريف مع سايكس وبيكو كانت كلها حوال 4 ساعات 
وهي مدة قصيرة نوعاً ما لبحث موضوع ببذه الأهمية. وكان الشريف شديد الرغبة 
في بقاء البعئة يوماً آخرء وإنه لمن سوء الحظ بالتأكيد استعجال الأمور على هذا 
النحو. وإذا جاء سايكس وبيكو مرة أخرئى (وقد وعدا الشريف بذلك إذا جد أمر 
مهم) فإننى أوصي بشدة أن يبقيا في جدة أربعة أيام أو خسة علا الأقل ويتزلا في 
البلدة, 

هل لك أن تتفضل باطلاع سايكس على هذه الرسالة» فهي عبارة عما كنت 
سأقوله له لو أتيحت لي الفرصة. 

وإنئى لأبدى مرة أخرى أنه إذا كان هنالك أي احتمال لأن يكون الشريف تحت 
طائلة أية أوهام بشأن ما وافق عليه شغهياء فإن الأمر يتطلب اهتماماً جديا 
وفورياء وهذا هو السبب في أنني أبرقت إليك لأحثك على البقاء في مصر حتى 
عودة سايكس» إننا إذا ل تعاون الشريف على اجتياز الوضع» وإذا خذلناه بعد كل 
ثقته بناء فإن منصب #ضابط الحح في جدة» المحسود جداً» سيصبح شاغراًء لأنتى 
بالتأكيد لا أستطيع أن أبقى . 

لقد كتنب هذا في أوقات مختلفة»؛ لأنني كنت مشغولاً جداً» ولا أدري هل 
كتب سايكس مذكرة عن زيارته الأوى لفيصل والشريف» وذلك مسنتحسين جدا 
في رأبي »؛ وما هو أهم من ذلك أيضا الحصول على مذكرة منه عما دار فى هذه 
المرة مع الشريف وفيصل وبيكو. وإنني بنتيجة كل ما قرأت وسمعت أرى من 
المهم جداً أن نكون في مغل هذا الموقف القوي في بغداد» مما سيمكننا من الحيلولة 
دون كل تدخل أجنبي: أي اننا يجب أن تكون لنا اليد العليا تماما بالنسبة للدول 
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الاش ى . ولكن ما ييمنى ذ فى الوقت الحاضر هو وجوب اتخاذنا خطوات فورية 
9" ولة ادون أن يكون للشريف والشعب العربي أساس حمق لاتهامنا باللعب على 
الحبك 05 زعا بزيف في فرض هذا الواجت عليئا هو نمه ثقة الشريف المطلقة ببريطانية 


000 15 


ويلسن 


10 5 


)010 
(كتاب) 
من الشريف حسين إلى السير ر. وينغيت7 


)1١911/ حزيران/ يونيو‎ ١0( 


خض 0 لتر الشجاع الشهم الهمام . 


أعتناء أبادر ببيان عظيم امتناني الصميمي من تلطفات الفخامة التي أعرب 
9 انب حسين روحي. صديقي» ن نحن أيل بالشكر والثناء لفخامتك خاصة 
0 ارتم إلية من عتاهب عسمكم في زيادة الران وسواهء ومن بريطانيا 
العظم ا جميلها ومعروفها المادي والمعنوي الغامر لعموم الجزيرة. ولكن أبت 
دمالا ١‏ السامية إلا أن يكون لها السبق حتى في هذه المزية. صديقيء أما بحث 
ش نسبة أصدقائك ك أقوامي لعدم النشاط فى إجلاء العدو من المدينة» وبمناسبة هذا 
لي ا د ذكر تعجيزنا المفرط في الراتب الذي حكمت علينا بها النتائج في 
غلب زيادة اتن فلذلك أسباب جوهرية سبق بياناً لها في تقاريري لفخامتك 
لم . جدة في الموضوع. واعتماداً على كمالات عدالتك استرحم إعادة 
اأمكن. ا هذا فأبسط دليل على البراءة من نقيصة عدم النشاط 


م لاما الذي أرسل إلى وب عيت باللغة الغربية (المراسلات التارمميةء 1551١4‏ - 1518). المجلد 
الأول, من /ا١١‏ -مل١ا١ا.‏ 


وما ؤرائها في نظر فخامتك» هزيمة المسلحتين الصغيرتين أخيرا للأتراك وابن 
رشيد معاً وأسرها واغتنامها المهمات المتنوعة. أما شكر الفخامة عن إنابة جناب 
الشهم الهمام السير مارك سايكسء فالشكر منكم وإليكم. مع هذا فلا بد أن 
حضرته صرّح لفخامتك أن ملخص قراري الصريح الغني عن التأويل والتفسير. 
بأنه إذا لم تكن حدود البلاد العربية على الوجه المقرر سايقاً مع بريطانيا العظمى ؛ 
فإن إخلاصي ونصحي لها ولبلادي وقوميتي يوجبني على الانسحاب بصورة 
قطعية. ودم واسلم أيبا الصديق متعاً بصحة الوجود ونيل كل مقصود. 











نا 





(101886) 371/3043 10 
)0 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: هاه التاريخ : 8 أبار/ مايو ١311/‏ 


ما بل من السير مارك سايكس رقم “١‏ في 18 أيار/ مايو. 

اتبدأ!. 

ما يلي إلى وزير الخارجية . 
تكون هناك عناصر مفيدة للتجنيد للخدمة لدى قوات الشريف في معسكرات 
الأسرى في الهند. 000 أن كرات الحجاز ستحمي محندين كهؤ لاء. 

وبغية تفادي الصعوبات التي واجهناها في مناسبات سابقة. فإنني أقترح الطريقة 

الآتية : 

أن يتوجه ليتشمان برفقة ضابطين عربيين إلى معسكرات الهند ويقوم بالتجنيد. 
وإذا تم ذلك» يستطيع ليتشمان تسليم المجموعة إلى ضابط بريطاني يتم اختياره 
لنقلهم إلى مصر حيث يمكن تدريبهم للخدمة. 

يرجى الاستفسار من القائد العام في الهند فيما إذا كان يوافق على هذه 
الطريقة . 

ونظرأ لضيق الوقت» فإنني سأستصحي ليتشمان وضابطين عربيين إلى عدن» 
التى يمكن لهم التوجه منها إلى الهند في حالة موافقة القائد العام. وأتوقع 
(الوصول؟) إلى عدن في الثاني والعشرين . 

سأكون سعيداً لو وجدت الرد في انتظاري هناك. وليتشمان» على أية حال؛ 
في طريقه إلى العراق ولا بد له من المرور بالهند. 


اننا 


3 170 
فده 
(برقية) 
من مقر القيادة العام 5 
إلى وزارة الحربية 


التاريخ : 55 أيار/ مايو ١41١1‏ 





برقيتك 56 في ؟” أيار/ مايو, 


١ ّ‏ 
النية هي تجنيد الأسرى المتطوعين المأخوذين من جميع مسارخ العمليات» 
والمرتزقة من عدن وغيرهم من المتطوعين العرب. وتأليف وحدة مقاتلة جيدة 
0 وذلك لإضفاء تماسك على الحركة العربية. وأن يستخدم هؤلاء حسب 
(١‏ بيه الوضع العسكرى» ويسمح به العدد ومدى الكفاءة؛ لساعدة قوات 
لنشر ياد الزيزهاء أو العمليات العامة في البلاد العربية. 


اا النقاء 5 عام هاه م 6خ جنيهات متسر رةه 15 
الأوائل. ..... اند - لنيات م 5 0 
0 التانرن : ...0.0 جليهات مصرية 2 1014 
له لدرنيات شهرية تستند على الرواتب التي يتقاضاها الضباط من ذوي الرتب 
في اليش لي رباجنيهات التركية . 

رن سرية قروشس 14 

ريه ل عرفاء وحدة فروش 3 

فروشس 4 


تائب عريفت فروش 1 


لابب فروش 7 
نافخ البوق فروشس . 
جنلدى فروش, ؟ يوميا 


المجموع الكلي لما يدفع لسرية مزدوجة 714 لجميع الرتب بالجنيهات المصرية هو 
* 75 و54 قرشا. 


د - يقئرح أن تكون القوة بحجم كتيبة على الأقل. القوة الحالية بحدود ٠٠١‏ 
أسير حرب إضافة إلى قوة من بغداد تتألف من ١5‏ ضابطأً و/ا١‏ رجلاً سيتم 
الاختيار من بينهم. 


(10982) 371/3043 1:0 
25:50 
(برقية) 
من وزارة الحربية 
إلى مقر القيادة العام مصر 
التاريخ : 78 أيار/ مايو ١4117‏ 


.أي . دي . ؟ 
برقيتكم ١٠١‏ 1.8 في 730 أيار/ مايو. 


سيسعدنا أن تحصلوا على رأي المادوب السامي حول تشكيل السرية العربية» إن 
لم تفعلوا ذلك حتى الآن. 


597 


م22 
استمارة طلب الانتماء إلى «السرية العربية») 


١ / 0‏ 2 /ردقة ور 


0 

اح 

ذل" 
1 2- 





ان لونم في ذل والوضح ان والترني وشور 5 اعلده اثر واعترف الى آبات الاعؤراط 6 
الك السسربة المربية طول .دم الارب الأاضرة لا مول ان احارب الامراك بي الاقطار العربية 


01 1 1 م 1 0 9 3 55 2# 5 . 
0 العم اشرق ان رم 01-7 5 الات 0 أ.انه وشعماء* لش هد وآنْ اطيم رؤسانىي 0 


ا 


يار 
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50) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (المندوب السامي في القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: 01/94 عاجل التاريخ : ؟ حزيران/ يونيو ١411‏ 


ما يل من السير مارك سايكس رقم 45 لمعلومات وزارة الحرب: 

أؤمل أن تتم الموافقة على تشكيل السريّة العربية بدون تأخير. مصادر التجئيد 
هي كالآي: معسكراتث أسرى الحرب»؛ مصرء وجزر قمران» وعدن؛ والعرب 
اللقيمون في مصرء أسرى الحرب في الهند؛ وكذلك في العراق. لدي الأمل في 
جمع كتيبتين كفؤتين هع ذخائر كافية في المخازن مع حلول منتصف أيلول/ سبتمبر . 
ومع ذلكء فإذا أثيرت الحماسة ستتوفر أعداد أكبر لأن أعداد الرجال الصالحين 
للخدمة مجموعها كما يأى: مصرء ريما :٠:٠٠‏ عدن وجزر قمران ريما ,1٠٠٠١‏ 
الهند والعراق ربما 000 

العراق سيرسل ١‏ ضابطا و/1١١‏ جندياً. حرال ٠٠١‏ جندي_و1؟ ضابطا 
ينتنظرون في مصر. اتخلت الترتيبات في عدن وقمران للبدء بالتجنيد.. ليتشمان 
ذهب إلى الهئد مع ضابط عربي اختير بصورة خاصة للعمل في معسكرات أسرى 
الحخرت . 

وافق المسيو بيكو على جميع الخطوات التي اتخذت في الوقت الحاضر» وسيقدم 
ضباطا استشاريين يتناسب غددهم مع عدد ضباطنا . 

أعرض أنه لمن المبكر جداً اتخاذ قرار بشأن مكان استخدام الفيلق المقترح تشكيله 
قبل أن تتمكن السلطات المختصة من تقدير قيمته العسكرية؛ ويبدي الضباط 
السياسيون مشورتهم حول الوضع ومتى يكون الفيلق صالحاً للخدمة . 

وقد جند أعضاء الفيلق للقتال من أجل القضية العربية» على أرض عربية» 
حيث سيخدمون بصورة أفضل» وسيكوئون تحت إمرة القيادة العليا في مناطق 
تختار لهم للقيام بعملياتهم فيها. الشريف وفيصل وافقا على السريّة. في الوقت 


557 


م تسللت إلى الحجاز أعداد من الضباط والجنود» وهم يذهبون سدى بسبب 
92 قار الطبيعي إلى التنظيمء ؛ إذ إ* شم أما إن يغادروا 53 أو يصبحوا غير 
3 الين. وحين تحدث فترة ا في رابغ» كما توقعت حدوثها في تشرين 
الأول / أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر فإن الجميع سيكوئون شاكرين لقوة متماسكة 
إل حد لا بأس بهء لن يؤدي وجردها في الحجاز إلى التفريط بسمعة الأماكن 
القدسة. وإذا كان للفيلق نفسه أن يكون كفؤاً فإن التنظيم المبدئي والمأوى الدائمي 
9 1 دولا ريما ويدعما من جانب القوة المصرية. ومع ذلك فإذا استُخدم 
النيلن» أو جزء هنه» في الحجاز أو سواه؛ فإن التمويل يمكن أن ينقل إلى السلطة 
إل تستخدمه؛ إذا وجد ذلك مناسباً. وعلى أي حال فيلاحظ أن نضناك الكلفة 
يه تتحملها فرنسة بتخويل مع المسيو بيكو؛ وهو يقوم مبذا على مسؤوليته. 
ولد 7 أزجر عدم بحث الموضوع مع الفرنسيين لأن الأمر بيده؛ وهو يفهم قومه. 

إن أؤمل أن نا تتأخر الموافقة لأن الحماسة والنجاح يعتمدان على العلامات 
1 0 لرؤية السيولة. وال فإن المكائد والمشاكل ستحول دون تنفيل المشروع . 


!ا . الوب السامي يوافق عل مضمون هذه البرقية من و ححية النظر السشيياسية» 
1 5 ن وجهة نظر التنظيم الفني والإدارة فليست لدى القائد العام أيه اعتراضات , 


4+ 
















2 10 
040 
(ملاحظات حول تشكيل اسرية عربيةا 
من أسرى الحرب والسوريين الموجودين ني مصر 


. 5 إن قوة كهذه:؛ وإ كانت صغيرة: ستؤلف مركز تجمع للهاربين سِ 
صفورفك الأعداء : 

| ادن في حالة قيام العشائر العربية في المنطقة الشرقية من الأردن بدور فعال 
ضد الأتراك استجابة لجهود الشريف فيصل» فإن قوة كهذه تكون أداة 
«ارتباط! مفيدة بين العشائر المذكورة وبين الجناح الأيمن لقوة بريطانية 


وضانا 


تزحف على فلسطين وسصورية. وقد يكون من الممكن استخدام قسم 
منها لمساعدة العشائر العربية فى الاستيلاء والمحافظة على نقاط سكة 


إن وجود هيئة منظمة من قوات عربية مع الحيش »؛ مهما كانت صغيرة 
خلال تقدم يتم في المستقبل إلى داخل سورية؛ سيككون ذا فائدة سياسية 
عظيمة» وسيكون ذلك مشجعاً على الفرار من صفوف الأعداء» بينما 
يؤلف أيضاً نقطة تجمع للدروز السوريين والعناصر الأخرى في الثورة 
ضد الأتراك . 

إذا نجح المشروع فيمكن تطويره إلى حد كبير بتجنيد العرب من عدن 
فيه. ويبدي الكرئل جيكرب أن عدد المجندين قد يصل إلى ما بين 
٠‏ و٠٠٠م»‏ وأن الإيطاليين قد جندوا حتى الآن في عدن وبنادير 
ووجدوا العناصر تمتازة. 

وإذا وجد من الممكن فيما بعد إعداد وتدريب "«لواء» واحد فستكون 
هنالك قوات مسلحة متوافرة للخدمة فى الحجاز أو سورية أو حتى في 
عدن عند اللزوم. وقد شعرنا بالحاجة إلى مثل هذه القؤة بشدة في 
صبك عننة 1513 _حينما كانت .مكة مهددة» وَإننا لعذكر إرسال كتائب 
لهذا الغرض. 


الأسس العامة للتنظيم : 


إذا لقي المشروع موافقة من حبث المبدأ : 


١‏ كد 


عل 


يقترح أن يبدأ بشكل صغير جداً بتأليف مجموعة أو مجموعتين من 
أسرى الحرب العرب. وحينما يتم تأليف هذه النواة فإن الرجال 
أنفسهم؛ إذا سمح لهم بالاتصال بمواطنيهم في معسكرات أسرهم؛ 
سيكونون آخير وكلاء للتجنيد. 

إذا نجح المشروعء فإن مجالات التجنيد الأخرى هي : 

أسرى الحرب من العراق . 

العرب من عدن وغيرها. 

يجب أن يكون ضباط «السرية العربية؛ من الضباط العرب» يساعدهم 


تنا 


ضباط أركان بريطائيون لأغراض التدريب. ولغرض المحافظة على 
صفتها كإحدى قوات الحلفاء؛ فقد يكون من المستحسن إلحاق ضابط 
ركن فرنسي» ولكن السرية يجب أن تكون تحت الإدارة البريطانية» على 
غرار الفيلق الأرمني والمسيحي السوري الذي يدرب الآن في قبرص 
تحت إدارة فرنسية. 

ضابطان بريطانيان (لهما معرفة باللغة العربية) سيكفيان في البداية. 

40 - ومالم يكن هنالك مائع جذي؛ فإن مكاناً ما في مضر سيكون أنسب 

١١‏ مركز كالسويس مثلا. 

6- إن قضية الضباط الطبيين لا يحتمل أن تكون صعبةء فهنالك العديد 

منهم بين أسرى الحرب . 

1" 1 إن جعل الرواتب والتمؤين على نفس المقايبس المتبعة في قوات العمل 

5 المصرية؛ وقوات الهتجانة؛ سيفي بالغرض. 

3 - الملابس والتجهيزات تقرر على مقياس يمحدد بعد البحث. 


٠ 0‏ من المفهوم من السير مارك سايكس أن البنادق والعتاد متوافرة من 
ْ المصادر الغرنسية . 
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)254 
(برقية) 
إلى وينغيت 
يرجى إبلاغ الآتي إلى ضابط السرية العربية 
من السير مارك سايكس» إذا لم تروا اعتراضاً 


الركم : ان ظ التاريخ : 38 تموز/ يوليو ١9117‏ 


عد تأخيرات لا بد منهاء تتاح لكم الفرصة أخيراً لتثبتوا أنكم أبناء العنصر 
دربي بحق. ولسن باستطاعتي أن أكون ن معكم في هذا الوقت؛» ويا لأسفي 







حيينا 


الشديد لذلك. أبها العرب إن هذا ليوم اختبار لكم. وإن أمم الأرض تنظر 
إليكم» رغم قلتكم؛ وكون المصادفة هي التي جمعتكم سوية» فإن الحكام ورجال 
الدولة سيحكمون على أمتكم بأسرها من خلال سلوككم. 

هل توجد هناك أمة عربية» أم هل أن هناك عدداً من الرجال يتحدثرن العربية؛ 
وبالقناعة التي لدي عنكم؛ أقول إن هناك أمة عربية» واحدة في الدمء وواحدة 
في اللسان» وواحدة في التفكير. أيبا العرب» كونوا حكماء؛ كونوا منضبطين؛ 
كونوا هادثين» كونوا راسخين» وأثبتوا لشعوب إنكلترة وفرنسة التي تبذل دماءها 
يومياً في سبيل حرية شعوب الأرضء أنكم تستحقون فعلاً أن تكونوا أبناء 
لأسلاف نبلاء. لا تنظروا يميئاً ولا شمالاء احذروا التأويلات والمكائد» احذروا 
الوساوس + ودعوا كل عن أن يكرن أخاً للآخرء سواء جاء من المدينئة أو 
الصحراء» أو القرية. 

تذكروا أن دول الحلفاء وحدة لا يمكن تجزئتهاء وقد مات الآلاف من الرجال 
الفرئسس دفاعاً عن إنكلترة؛ والآلاف من الرجال الإنكليز دفاعاً عن فرئسة. 
وتذكروا أن أخْرّة الرجال الانكليز والفرنسيين العظيمة هي بجانبكم» وعليه اتحدوا 
فيما بينكم. والقوة لا تكون إلا في الوحدة والصداقة. والعدو سيفرق فيما بينكم 
أنتم ويفرقكم عن أولئك الذين سيساعدونكم. تذكروا الكلمات التي قلتها لكم 
في القاهرة» المستقبل مظلم وصعب وطريقكم محفوفة بإغراءات شتى» ولكن إذا 
حكمتم عقولكم وكنتم شجعاناً ومنضبطين:» فإن أبناء أبنائكم سيعيشون اليوم الذي 
يقوؤلون فيه : «أنا ابن ذلك الذي كان أحد مؤسسي الأمة'. 

هذه الكلمات أرسلها لكم عن بعد وكنت سأقولهاء لو استطعت» في 
أسماعكم. والله يعججل سيركم ويرعاكم ويحفظكم. 
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)259 
(كتاب) 
من وزارة الخارجية 


إلى وزارة الهند 


التاريخ : ١‏ آت/ أغسطس /1 ١‏ 





اعل القور 
ل 'كتابكم المرقم بي "١51‏ في الرابع من الشهر الجاري» والمتعلق بتتجنيد 
١‏ 1 | بربيا العرب للخدمة تحت فيادة ملك الحجاز؛ أوعز إلي الوزير بلغور أن 
رن سعيداً إذا صدرت التعليمات إلى حكومة الهند لإرسال المجندين 
لعر ب إلى مصر وإبلاغ المندوب السامي في مصر بالتاريخ المنوقع لوصولهم. 
لبِنسى له إرسال ضابط إلى عدن لاستقبالهم . 





إنثي؛ سيدي؛ 
1 _ خادمكم المطيع ؛ 


(موقع) آر. غراهام 


(188929) 371/3043 1:0 
0٠)‏ 
ق (برقية) 
7 من السير ريجنالد وينغيت ‏ (الرملة) 
1 إلى وزارة الخارجية ‏ (لندن) 
لرقم: ٠١7‏ التازيخ 7٠:‏ أيلول/ سيقمبر 1531 


امار ) من الخنرال كلايتن . 


يفنا 


«ررت يرم أمس؛ بصحبة مسيو موغراء نواة السريّة العربية المشكلة من أسرى 
الحرب الذين وصلوا مؤخراً من الهند والعراق» ويقيمون الآن في معسكر في 
الإسماعيلية. الرجال جيدون بدرجة لا بأس بها ويبشرون بالتطور ليصبحوا عنصراً 
قتالياً جيداً. ولكن نقطة الضعف تكمن بدون شك في الضباط الذين لا يتوفر 
فيهم الانضباط أو المهارة ول بغر را إل الآ سرى القليل من لفياسة التخلية, 
والضباط يعانون من الحب المألوف للسياسة؛ والغالبية منهم يمتعضون من الخدمة 
تحت سلطة أجنبية: ويرغبون في الانضمام إلى قوات الشريف مباشرة. 

وكان موقفهم قد بدأ يؤثر في الرجال الآخرين؛ ولكن يبدو أن .ذلك قد حد 
مته الآن. ويبلغ العدد الإجالي الآن 7+ ضابظأ وما يقرب من 560١٠‏ من ذوى 
الرتت السترى ” وأن عدداً معيناً من هؤلاء بلا شك غير مرغوب قيبه) أو عديم 
الحدوى. يضاف إلى هؤلاء المجددون من عدن والذين يقرب عددهم من ١٠١‏ 
وهمء حسب اما فهمث؛ عنصضر جيد رسيصلون في وقت قريب الحد الأعلى 
الذي تستطيع التطلع إليه في القريب العاجل هو ما يقرب من ٠٠١١‏ رجل؛ 
ولكنني لا أرى ما يمئع من التوصل في النهاية إلى قوة مفيدة ببذا الحجم'. 
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6١ 
(برقية)‎ 
من وزارة الخارجية‎ 
إلى السير ريجنالد وينغيت‎ 


الرقم: 45٠١‏ التاريخ : 9 تشرين الأول/ أكتوبر ١41١1‏ 
برقيتكم رقم ٠١7‏ (في "١‏ أيلول/ سبتمبر) 
ما يل إلى الجنرال كلايتن» من السير مارك سايكس) 


إنني آسف جداً لتسلم تقريرك حول الضباط العرب. وأقترح ذهابك لزيارة 


وا 


















مزلا الضباط ثانية وإعطاءهم الرسالة الآنية مني والتي أريد عليها جواباً : 


«يا ضباط السرية العودة» إلني أكلمكم كرجل يكلم رجالاً كرسوا أنفسهم 
ية واحدة. لقد تعرفت على بعضكم؛ وم أتعرف على البعض الآخرء لذلك 
د كلامي للذين ل يسمعونيء» .وأذكر أولئك الذين سمعوى من قبل. منذ الاول 
من حزيران/ يونيو :١1415‏ وأنا أعمل من أجل قضيتكم؛ وحنثت عليها في كل 
ان ل الأنين آمنت بأن إعادة حرية العرب؛ ووحدة العرب» أمر تريده مشيئة الله 
أي مصلحة بلادي والبشرية. ولا تتضوروا أن ذلك كان سهل. وأنتم 
أنفسكم لم تكونوا في موقم يؤهلكم للتحدث عن أنفسكم. وحث الكثيرون على 
ا سوا قادرين على الوحدة؛ ولا يرغبون في الاستقلال. فكروا في 
يوب العرب التي نقلها الرجال ل إنني أتحدث كرجل إلى رجال» ا 
0 'خوف من الإساءة إلى أحد. قال الرجال لي إن العرب سيتشاجرون دوماً فيما 
0" م؛ وكانوا تحت النير التركي لوقت طويل جداً بحيث لم يعودوا يأمبون بقومهم 
أو بلادهم, إنهم سيتكلمون ويتشاجرون» سيتراحون ويحلمون؛ وكل من يضع 
0 التيتصاب بالخيبة . وأنتم اليوم تخدمون قضية بلادكم . ال مم 
عدون حقاً وهل تكدحون طول اليوم بدون كلل؛ أم هل أنتم تثرثرون بأشياء 
له وتشاجرون فيما بيلكم؟ أنا لا أستطيع أن أكون معكم؛ ولو كنت قادراً على 
كك كا احقا» للا أريتكم أية رحمة فيما يتعلق بالعمل؛ ولا تركت الككم رقنا للراحة 
2 ث تقضون الوقت في الأقاويل. أيبا الرجال؛ فكروا في المستقبل» فكروا بما 
3 لازو عليه؛ ا 0 شق وببلادكم 9 وأمجحاد ماضيكم . 
بل من واجبي » أنا الإنكليزي؛ أن أقول لكم كيف كنتمء وأن ن أذكركم بآل بيت 
ل ومعاوية والعباس؛ بالاولياء والأبطال والفلاسفة الذين صئعوا أمحاد العرب 
8" بالتأكيد | إن ضمائركم تقول لكم ذلك. ولكدبي» كرجل إنكليزي؛ 
كم هذا إن إمبراطوريات العرب دمرت وجعلت تراباً بالدلافات 
الصلة وإن نير الترك كبل أعناقكم عام لأنكم أتبعتم وام ٠‏ حلمتم 
رتبظلتم ٠‏ م6 وم تكونوا متحدين أبداً. والآن بيدكم الفرصة التي إذا أضعتموها فلن 
/ للك وفرصتكم هي في تحويل الفيلق إلى نجاح؛ ورمزء ودليل؛ 
اثرهان عل ما أنتم قادرون عليه. ولهذا السبب عليكم أن تنسواء لبعض الوقت» 
د والعائلة والاسم والرتبة» وقولوا إن من الأفضل أن يكون المرء طاهياً ني 
اله العربية من أن يكون وزيراً خاضعاً للأتراك؛ قولوا ذلك: وصدقوه بالله 


يكنا 


عليكم» إذا كنتم قادرين على التصديق. لأا كلمة حقة. وأجيبوق عن هذا في 
الأجيال القادمة» هل سيقول أبناؤكم : كان أبي واحداً من ألف عربي أسهموا في 
بناء أمة عظيمة؛ أم هل سيقال إن الفيلق قد جرب» ثم تلاشى بسبب فقدان روح 
العرب القديمة. إنني أنتظر جوابكم بفارغ الصبرا" . 
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من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


الرقم : 1 التاريخ : ١7‏ تشرين الأول/ أكثرير /1 1 ١‏ 


ما يلي من الجنرال كلايتن إل السير مارك سايكس . تبدأ: 

إن جميع المشاكل مع السرية العربية قد انتهت الآن» وهو يتشكل [الفيلق] 
بصورة جيدة جداً. وقد زاره الشيخ فؤاد الخطيب ونوري بك" وحملا معهما 
رسالة من الملك حسين كان لها وقع ممتاز. لا أرى من الضروري الآن إبلاغ 
رسالتكم والتي قد يكون لها تأثير مقلق في الظروف الحالية. 

وأظن أنه سيكون من المرغوب فيه جداً إرسال قوة لا بأس بها من الفيلق؛ 
للانضمام إلى فيصل سرعان ما تبلغ درجة معقولة من الكفاءة. وإن هذا سيزيل أية 
شكوك في نوايانا قد لا تزال تساور أذهان الملك حسين والأمير فيصل والضباط 
العرب أنفسهم . 

يرجى عرض هذه البرقية على مسيو بيكو. انتهت . 





000 المقضصود: نوري الستعيك. 
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(210650) 371/3043 170 
68 
(برقية) 
من السير رنجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 














ار ١5١‏ التاريخ: ؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١8117‏ 
01 3 
ما يل من الخنرال كلايتن إلى السير أر. غراهام . تبدأ. 
م 0 وقد أبلغني زمبلي الفرني أيضاً أن الوا 3 قد حان الرحرت 1 إرسال 
حل أ ني | وقف ة القوات التركية ! ان 0 وقفت يل قاماً. 
ب بشكل عاجل محقيق مزيد من التقدم» بما في ذلك قطع الاتصالات 
0 ,1 لان : 

0 

دينة ا وضع سىيء حدآاء وإ تحركاً عخاذ هنا وبدون إبطاء قل يؤمن تماماً 
: مها. ويمكن تحقيق ذلك فقط بمساعدة مزيد من القوات المدربة لتأمين 
سارات التي يحققها البدو. أضف إلى ذلك أن اقتراب الشتاء القاسي في 
0 لششعة في معان لا بد وأن يعنى عودة العديد من البدو برعل لك 

مبم. السرية ' تكمل تدريبها بعد ولكنها وحدة قابلة للخدمة و-حيدة التجهيز 
ا أضف إلى ذلك أن الفسباط والرجال يتطلعون بصبر نافد إلى الانضمام 
إن سوريفب 1 شريف مكة الذي يزداد بدوره شكأ في أي حك اسم وعليه فإن 
2 الركد حدوث مشاكل إذا أبقي عليهم في عبر مدة أطول. 

اوعليه 7 أحث بشوة را كل 0 0 العربية فور زر حك 3 





7 


رالا 


(214131) 371/3043 70 
(814) 
(كتاب) 

من وزارة الحربية ‏ لندن 

إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


سري وعاجل 
الرقم : بي ٠١‏ ام .زد د ا التاريخ : 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١1‏ 
سيادي ) 


إشارة إلى برقية السير ريجنالد وينغيت المرقمة »1١1١‏ والمؤرخة في 5 تشرين 
الغاني/ نوفمبر 19117 والمنضمنة توصيات. بشأن نقل السرية 'الغربية إلى العقبة: 
أمرني مجلس الجيش بإبلاغكم بأن القضية أحيلت إلى الجنرال اللنبي لاستمزاج رأيه» 
ووصل جواب يفيد أنه يوصي بئقل الفيلق إلى العقبة. 
وقد أحيلت المسألة أيضاً إلى وزارة الحربية الفرنسية؛ فأجابت أن القرار؛ على 
قدر تعلق الأمر بباء يعود إلى وزارة الخارجية الفرنسية . 
وبما أن قضية النقل هذه؛ في نظر المجلس. هي قضية عاجلة؛ فعلٍ أن أطلب 
إليكم أن يفاتح المستر بلفور وزارة الخارجية الفرنسية مبذا المعنى . 
إنني» شيدي؟ اخاديكم المليع 
(توقيع) 


كرف 


(214131) 371/3043 70 
(8ه) 
(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى اللورد برتي - باريس 


1 





التاريخ : 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١9117‏ 


البرقية السير ريجنالد ويلعيت رقم ١١5‏ (في /" تشرين الغانق/ توقمبر. نقل 
السرية العربية إلى العقبة). 


٠‏ ترى وزارة الخارجية أن هذا النقل يجب أن يتم فوراً. الرجاء إبلاغ الحكومة 
الفرنسية وطلب موافقتها العاجلة . 


مكررة إلى القاهرة. 
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(226260) 371/3054 70 
)25 
(كتاب) 
من أورمزبي غور ‏ مجلس الوزراء 
إلى السير رونالد غراهام ‏ وزارة الخارجية 


| التاريخ : 11١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ 
مجلس وزراء الحرب» لندن ظ 


1 ل 5 3 / 


افق بطيه نسخة من رسالة تسلمتها من هوغارث في الأسبوع الماضي. وقد 


بسنا 


أطلعت عليها أيضا مدير الاستخبارات العسكرية ومارك. 


أورمزي غور 








المرفق 
(كتاب) 
إلى أورمزبي غور 


التاريخ : 77 تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ 

المكتب العربي 
القاهرة 

عزيزي غور؛ 

لقد تباطأت في الكتابة | إليك لأنني كنت على الدوام أتوقع الهجوم على غزة 
وأؤمل أنه سيؤدي إلى جلاء الموقف نوعاً فاء وإلى -حين وفوعه بنجاح لا بأس به 
يصعب للمرء ء» أن يصدق أننا نحن والفرنسيين» نستطيع أن نكون المقررين النهائيين 
لصير سورية. وإذا قدر لذلك الهجوم أَنْ يكون اها ل مع سقوط شرقي 
الأردن أيضاء والتفاضة العرب بصوزة عامةء فسيكون أضعب غلينا أن نؤّمن 
بقادرة الفرنسين عل أن يصحوا المحكمين. ولا يمكن لقوة نريطانية أ ن تتقدم في 
سورية تحت راية فرنسية بينما الا يقوم الفرنسيون بشي" مطلقاء أكفر من إرسال 
كتيبة وَخحْط الشيب رؤوس أفرادهاء وسرية أرمنية»ء وبعض السفن القديمة المهملة؛ 
وبيكو. ا أن يفكرواء أو بماذا تراهم سيفكرون. 
من بقايا صم حو رن ألا دس لاسا ريما يا ا اال سين 
تفويضاً فيا إذا ل توغب في إنتجان الأمور بأنفسنا. ولكن مما لا شك افيه هو أن 


23" 


ن سيطابونا نحن وليس الفرنسيين؛ وإن الأخيرين إذا تسلموا زمام الأمورء 
ن ذلك في روف غير مرضية بجدا. ٠‏ وفي أوساط المغتربين هناء لراججم 
نسيون بصورة مطردة» فى حين أن الشريف قد تقدم قليلا . ولكن ثمر 
والمسيحيين لا يزالون إلى جانبنا بعناد» ومستمرون في ارتباطهم بمصر. 0 ع 
98 .قناعة يشعرون بها من صميم القلب؛ مع وجود القلب في الحخيب. أما فيما 
تعلق بالبقية» فإن «حزب الاستقلال» الذي يتزعمه الشهبندر إلى حد بعيد؛ يوجه 
ْ 0 نه باتجاه هذه الريح مرة؛ ومع غيرها أخرى؛. وحيئما يتعالل ضجيج أنصار 
برد نية ة أكثر نما ينبغي» ويبدو نجم بريطانية في أفول» فإنه يظهر مشاعر مؤيدة 
ره 0 لم يتخلى عن هذه؛ ويؤيد الشريف. ٠‏ ثم يشجب الشريف ريتكلم عن 
| 4 ورية وعن الولايات المتحدة الأميركية. وهوء بطبيعة الخال؛ لا يريد أيأ مناء 
|1 ليه شكا غير مريح بأنه سيقع غل أحد مناء وأن الأسماك لن تكون كافية 
ا هن «المثقفين» الذين لا يتمتعون بمكانة أو سمعةء لا عائلية ولا قتالية. 


















5 ّ اق ول دائها إن عبد الله ٠‏ هو 1 الذى ين يعثل به قد 55 يما 1 في 
القسط: ينية) وإن كان هو أيضاً لا خير فيه كثيراً. . إن دور السيد طالب هثئاء 
دو 0 آخر ى» هو الحط من قدر جميع الشخصيات العربية إِذ هو يتو قع أننا 
ظ لك يوم ما أن السيد طالب 0 الوحيد؛ وأنا واثق أنه يؤلف» أو قد 
- كيفاً» غراقياً - هي كلمة لا بك أن تكون مألوفة لديك - و أنه سيجعل نفسه 

طلز اضطرابات على على الفور. وعل أ ي حال فإنه يتكلم ببدوء الآنء لعلمه أن 
لود اتكري لا مزال سائداء وأن الأثاك يجب أن يؤموا قبل أن يكون في 
6 'للعمل العلني أي فائدة له 


١‏ الودنسء الذي قضيبت معه تومين مؤخراً ذ فى المقر العام للقيادة »؛ لمق دصيحة 
00 “65 وهو يتكلم بيأس عن مستقبل العرب الذي كان يؤمن به يوماً ما. 


ا دادس آنه سيفسكن سن الرصول إل الفسال مرةاخرئ. إن 
اكد جليتغرات كثر د او ير يل 


ممصي 2 ٠‏ وحيلما تأني الأمطار قل عل قطم السكة 5 بصورة أكثر يط 


لوس ,نمر باشا صاحب جريدة «المقطم». 


ونا 


نما تم حتى الآن. ولكن القوات التركية تستطيع أن تعيش عل طعام قليل وسيء 
بدرجة كبيرة» ولذلك فإن نفوسهم هي التي يجب أن عباجم وليس معداتهم. 
إن «اعتلاء» العرش قد مر هنا ببدوءء حيث نجح المندوب السامي في إخراجه 
على المسرح ببراعة؛ وهو قلق على الإدريسي. بعد أن أخفق جيكوب"'* (الذي 
وصل يوم الأحد الماضي) في أن يبارك سياسته. وقد حاولت أن أمنع وضع مبلغ 
جنيه كله في ذمته حالاء ولكتني لم أنجحء لأن الإدريسي لن يوافق على 
وليس لنا إلا أن ننتظر وننتظرء وذلك كل شيء تقريباً. إذ ليس هئالك ما 
يحدث الان. 
المغقلضص 


0 هوغارث 





(228756) 371/3043 0آ1 
(/1ه) 
(كتاب) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى وزارة الحربية ‏ لندن 
التاريخ : 0 كانون الأول/ ديسمبر ١9117‏ 
على الفور 
سيد ي ٠‏ 


إشارة إلى كتابكم المرقم بي..ام.زد 489 (ام.او.آي): في الثامن من الشهر 
المنصرم» والمتعلق بتجنيد العرب للخدمة في القوات البريطانية والحليفة: أوعز إلي 
سيادة الوزير بلفور أن أرفق لكم طياً نسخة من برقية من المندوب السامي لصاحب 


3 . التغرتل سكوب ماهد المقيم :البريطاني في عدن . 


حرفا 












لآ يرغبون في الانضمام إلى قوات الشريف. 


0 


لبر نان ٠‏ ويقترح مستر بلفور» بشرط موافقة مجلس اخيش ؛ قبول هذا الاقتراح . 
و سبيسع 5 تسلم ها بن وجية نظركم في هله القضية: مع قرار بشأن ما إذا كانت 
كلفة هذا التجنيد يجب أن تؤخذ من خصصات الجيش . 











(228756) 371/3043 110 
المرفق 
(/ه) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 
الرقم: ١797‏ التاريخ : 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١1/‏ 
١‏ أن التجنيد للسرية العربية من عدن وفر ما يقارب من 72١‏ يمانياً وصلوا الآن 
إل اللإسماعيلية التي نقل منها أعضاء السرية الأضليون جميعاً إلى العقبة. المجندون 
الخاثيون يريدون أن يصبحوا وحدة تحت قيادة ضباط بريطانيين» ولا يرغبون فى 
| إنني على يقي أن بإمكاننا أن نستفيد إذا حذونا حذو الإيطاليين. الذين استخدموا 
4 عن سئوات وحققوا نتائمجح ممتازة من الناحيتين العسكرية والسياسية. 


أوصى بقوة بتخويلٍ اتخاذ الترتيبات مع الجدرال اللنبي لتدريب هؤلاء المجندين 





يننا 


بإشراف ضباط بريطانيين في الإسماعيلية لقصد استخدامهم في المستقبل في عدن؛ 
أو في مسرح آخر للعمليات البريطانية. والنفقات التي يتطلبها للق ليست 
عظيمة . لكن الموافقة يجب أن تعطى بشكل مستقل عن منحة السرية العربية» الذي 
كان مشروعاً بريطانياً - فرنسياً مشتركاً. هل توافقون؟ 
سري 

علمت'مد الجنرال كلايئن أن سيو بيكرالن يثير أي اعتراض بشان هذا 
المقترح . 

معنونة إلى وزارة الخارجية. أرسلت إلى عدن برقم .١597‏ 


226 


المحاولات الفرنسية 
للتدخل في الحجاز 





حي 


6 10 
(8ه) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت 
إلى وزارة الخارجية 
الرقم: 0/7 التاريخ : ا حزيران/ يونيو ١911177‏ 
برقيتكم المرقمة والمؤرخة في 75 أيار/ مابو. 
إن آرائي في المسائل العامة أبديت في برقيتي المرقمة 154 والمؤرخة في 7" 
نيسان/ أبريل. كما أن المذكرة التى قدمها الكابتن جورج لويد والتي أرفقت بكتابي 
السري المرقم ٠١7‏ والمؤرخ في ١9‏ أيار/ مايو تنضمن مزيدا من التفاصيل : 
أعتقد أننا يجب أن نلح على اعتراف رسمي من الحكومة الفرنسية بوضعنا 
المتفوق في الجزيرة العربية» وأن نستعين بالأسباب التالية لإلداحنا: 
"١‏ - معاهداتنا مع شتى شيوخ شبه الحزيرة العربية. 
*“ - النزعة التي أعرب لنا عنها الملك حسين صراحة؛ وإن وساطتنا وحدها 
هي التى وضعت الأخير في علاقة مع فرنسة. 
2ك كوننا البادئين بحركة الاستقلال العربي عن طريق الاتصال بشريف مكة 
وتحمل حكومة جلالته كل أعبائها المالية والعسكرية. 
- المادة الثانية من اتفاقية سايكس - بيكو حيث تضمنت الإشارة إلى 
وضعئا اللداض تاه الحركة العربية والاعترافب عا 
(61 المادة الغائية من اتفافية سايكس بيكو هي : 
لايباح لفرنسة في الماطقة الزرقاء (شقة سورية الساحلية) ولإنكلترة في المنطقة الحمراء (شقة 0 


الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) إنشاء ٠‏ ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو 
من المراقبة بعد الاتفاق مغ الحكومات أو حلف الحكرمات العربية؟. 
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رخالا يتم إعلان هذا الاعتراف الرسمي من جانب فرنسة؛: فلن يصعب اتخاذ 
رات اللازمة لاتضال فرنسة وغيرها من الدول بالحكومة كر يغية حول قضتانا 
وشيرها من القضايا التي تتعلق بمصالح رعاياها المسلمي: 
للك ملا سن اي فرضة تايل تيتا راقمة وي أنه ليس لهم 
نوقعوا تحقيق أهدافهم الحالية في الشرق الأدنى إلا بتأبيدنا العسكري 
١‏ رماسيه خاصة وأن وساطعنا المستمرة لدى الملك حسين والمسلمين السوريين 
0ن ضروريةةه من أجل تسوية سلمية لقضية البر السورى. 
ظ سستحسن جلب انتباه الفرنسيين أيضاً إلى هذه الحقائق الصارخة باعتبارها 
وثيقة الصلة بما نطالب به من باه بحقوقنا الخاضة في المنطقة العرببة الواقعة 
جترن المنطقة ١ب/‏ وهي المنطقة التي أؤكدذ أثنا جب أن تكون أحراراً : في التصرف 
يها بنفس الطريقة التي يتصرف بها الفرنسيون في المنطقة 111. 

1 لي 770 من محادثة خاصة مع المسيو بيكو أن الحكومة الفرنسية» وإن كان 
من المحتمز أنبا ميالة إلى العمل بموجب الميادىء المذكو رة أعلدب فإنبا لن تكون 


له 


" فإث: ال ليل الاق ع يعي بلا م مت رميق 
0 كون ذهابيما إلى باريس بأسرع ما يمكن لإيضاح الوضع المحلي في الحجاز 
لالقديم تقرير عن نتائج مباحثاتهما مع الملك حسين وغيره حول قضية سورية. 
نفإذا إذا وافقثم على ذلك؛ هل لكم أن تحثوا الحكومة الفرنسية على استدعاء بيكو 
ا ور ٠‏ وإنني سأدبر أمر تسفيره وتسفير سايكس بأسرع طريق. 
وال ادثات حول القضية العامة يمكن عندئدٌ البدء مبا بعد وصولهماء وعل أثر 
يم السيو ببكو تقرير إلى حكومته. 
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)050 
(برقية) 
من وزير الخارجية ‏ لندن 
إلى السير ر. وينغيت القاهرة 


عاجل جداً 


برقيتكم المرقمة “487 (بتاريخ ٠"‏ حزيران/ يونيه) . 

نظراً لانشغالي الزائد بالمحاولات الفرنسية للتدخل في الحجازء فإنني أرغب في 
أن يتوجه سايكس إلى لندن مباشرة بدون التوقف في باريس» وذلك لكي تتاح لي 
أسرع فرصة جمكنة لأبحث معه الوضع بأكمله. 

أرجو الإيعاز إليه مبذا المعنى. 

ولا كنت لا أرى فائدة يعود يبا بقاء المسيو بيكو فى مصر في المستقبل»: 
فسأقترح على الحكومة الفرنسية أن من المرغوب فيه عودته إلى فرنسة . 

مكررة إلى باريس . 


10 2 


010 
(تقرير) 
من القائد البحري العام للهند الشرقية ومصر 
إلى وزارة البحرية 
الرقم: "7/ا/9/ ١1171‏ التاريخ: ١١‏ حزيران/ يوئيو ١1311‏ 
سيدى ؛ 


الحاقاً بكتابي المرقم 187/ ١1١7١‏ والمؤرخ في 4 شباط/فبراير 2134117 أرجو أن 


54 






























1 لوا فتعرضوا غلى وزارة البحرية بعض اللملاحظات الأخرى عن حالة الأمور 
في جزيرة ذ! لعرب . 


7 إن الوضع العسكري في الحجاز لم يتغير؛ ولو أن الضغط على العدو يحتمل 
ل 'يكون قد خف نوعاً ماء وذلك بالنظر إلى أن حركاتنا في جنوبي فلسطين لم 
تطور لصالحنا بالقدر الذى كنا نؤمله. ولو سقطت غزة في ١١‏ نيسان/ أبريل 
0 مكن أن نتوقع استسللام المديئة» حسب رأبي» بعد ذلك سريعاً, لك يحتمل أن 

١‏ عدر في المديلة قد شجعه إحفاقناء وكذلك سير الأحداث في روسية؛ فأخلى 
11 من ع السكان المدنيين جميعاً؛ والمفترض أنه فعل ذلك لإطالة قدرته على 
القاومة . إن الدحارنا في غزة يحتمل أن تكون له نتيجة أبعد مدى من ذلك إذا لم 
ظ الوضع بسرعة. وما دام العدو يستطيع صدنا في وضعنا الخاضر في جنوبي 
فلسطين فليس هناك شيء ‏ عدا حصول قلة في العدد - يمنعه من دعم قراته في 
1 5 رضن استعادة مكة في الوقت المثاست ودفع نبضة الشريفت إلى مبايتها قبل 


0 مثل هذه الحالة لا بد أن تبرز من جديد قضية احتلال رابغ وإنزال 
كرات أوروبية في الحجاز. وما زلت على رأيي الذي كنت عليه قبل ستة أشهرء 
هذ أن النتائج السياسية لذي عمل من هذا القبيل تفسد حتى نتائج أية انتصارات 
عسكرية محتملة. والحقيقة أن الوضع في جزيرة العرب برمته يدور الآن حول 
شرت ين الحالة السياسية غير المرضية الناشئة في الحجاز من 
1 جراء نقص التعاطف من جانب بعثة الكولونيل بريمون مع نجاح القضية العربية؛ 
وذل زه يك لاضطرار البعثة إلى موالاة جهودها المستمرة للحصول عل فوائد صخيرة من 
ل شومتها. ونتيجة هذا العمل كانت جعل الملك (ملك الحجاز) معادياً 
للفرث. نسيين وخصوصاً للنظر | لينا ونحدنا في الحصول على المساعدة والتأييد. 

زان السير مارك سايكس الشريف فيضلا في الوجه فى ” أيار/ مايو كما 
زاد املك في جدة في ؛ أياز/ مابو لغرض تعزيز التفاهم بين الفرنسيين والملك في 
سبيل تمهيد الطريق لتعاون سهل بين الفرنسيين والعرب في سورية. وقد فهمت أن 
١‏ بير مارك قدم تقريراً عن الطبيعة غير المرضية لسياسة الكولونيل بريمون»: ولكنه 
0 التأكيد على الملك وابئه بضرورة الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع فرئسة. 


رذن 


والعقبات في الطريق عظطمة لكن قبل عودة السير مارك (سايكس) إلى مصبر ) 
وافق الملك والشريف فيصل على بحث الوضع مع المسيو جورج بيكو. 


١‏ لخلال سفرتي الأخيرة في البحر الأحمر رافقني السير مارك (سايكس) 
والمنبيو بيكو إل الوجه وجدة. فقدم المندوب. الفرنسى إل املك والشريف فيصل . 
وحصلت محادثات طويلة عل الساحل حضر بعضها السير مارك. لم تسر الأمور 
مميرأ حسناً في بادىء الأمرء وفي إحدى المراث ظهر وكأنه المباحثات تنقطع دون 
نتيجة ما. ولكن بنثيجة مقابلة خاصة بين الشيخ فؤاد الخطيب (سكرتير الملك 
للشؤون الخارجية) والسير مارك سايكس» تم ترتيب اجتماع آخر يعقد على بارجة 
القيادة» حيث اجتمع المسيو بيكو والكرنل ويلسن والسير مارك سايكس بالملك 
والشريف فيصل والشيخ فؤاد. وفي هذه المثابلة أت الأمور: وجها أفضل كيرا 
واف الملاك شفهياً على التعاون مع الفرنسيين في منطقتهم على أساس أن السياسة 
الفرنسية نحو العرب تكون مماثلة للسياسة البريطانية في المنطقة البريطانية. ولذلك 
تحسين الوضع بحيث اقتنع الملك بأن هناك وحدة سياسية قائمة بين فرنسة وإنكاترة 
بخصوص القضية العربية» وأنه على استعداد إلى درجة كبيرة للعمل بمشورة 
الدولتين . 


“.إن الملاحظات الواردة فى هذه السلسلة من المكاتبات» تعلقت حتى الآن 
بالتجاز حيث تنفذ سياسة عحيئة تحت رقابة مصر.. ولكن في كتاي الرقم 7/471 
٠‏ والمؤرخ في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١417‏ تحدئت عن الصعوبات التي 
نشأت عن تقسيم بلاد العرت إلى جرءين سياسيين تت إرشاد دائرتين متفصلتين 
برزت الآن قضية ثابثة تؤكد هذه الخلافات وتعطي الأهمية لطبيعة الترتيب 
غير الاعتبادي الذي يقسم جزافاً ميداناً سياسياً طبيعياً واحداً إلى قسمين» كل 


قدم أخيراً إلى عدن بعض الممثلين للاتحاد اليمني الجديد؛» لغرض الأاطلاع 
فيما إذا كنا على استعداد لمساعدتبم في سياستهم الرامية إلى خلم الإمام الحالي 
والتمرد على الأتراك. إن هذا الاقتراح» وهو النتيجة الطبيعية لنهضة الشريف 
ويتفق تماماً مع السياسة التي تتبعها مصر في الحجاز» قوبل بعدم موافقة حكومة 
الهند عن أساس أسباب ل بؤيدها قظعاً المقيم السنياسي في عدن . وأعتقد أن 


لا 

























السالة حلت بصورة مرضية إذ د إن رزير الهند كرر أن المساعدة المطلوبة تقوم ي على 
لال بن الشؤون وليس كلها. غير بر أن ه ذا الحلدك يصور 2 8 


5 1 
إلافك لك 


7 - إن قضة نشوء هذا الاتحاد اليمني الجديد لها أهمية كبرى» ولكن أصحاب 
١‏ يادة (أعضاء مجلس البحرية) قد لا يطلبون الاطلاع على تفاصيل الأمر. وعل 
: 1 ل ا لا تؤثر في أساس ملاحظاي التي يكون هدفها الإشارة إلى التأخير 

7 زالارتباك الناشئين بلا ريب من دائرتين غير منظمتين تعالجان موضوعاً واحداً. 


ا - وقضية أخرى تصور عقلية حكومة الهئند المختلفة عن عقلية الآخرين 
الذين أعمل معهمء؛ رهي قضية هُ حامية العذو الصغيرة ة في سظيف عل الساحل 
مقابل جزيرة فمران وتبعد عنها نحو "٠٠١‏ ياردة. 


ا سحي أي شن سا الوم اراسي لبي دن ار مر جب 
رج ااا ع على هذه الحامية؛ وهى عملية يمكن إنجازها بسهولة 
من الجيش الهندي. | إن حاميتنا في قمران تابعة لعدن؛. والإسعاف 
: بأذي لرجال الحاهية يبيء ء فى أي وفت كان فرصة ملائمة وسهلة للقيام مبذه 
٠.‏ وقد 0.00 العملية خلال زيارة حديثة رأيت فيها 
| يف تكون هذه الحركة وأهمية الاستيلاء على معمل لأعمال الميناء هو الآن 
فو ل العدر في ذلك المكان. وبموافقة المقيم السياسي في عدن الكاملة (الذي 
ا آفي رأية معي في هذا الموضوع)؛ أبرقت إلى حكومة الهند را إياها اذني 
على الاستيلاء على هذا 6 السماح لسرية مشاة بالتعاون مع 
: رج فأستطيع بذلك» لسن أجل المعمل فحسب؛ بل الاستيلاء على الحامية 
"ركان جراب حكومة الهند أعباء من وججهة النظر السياسية»؛ لا ترضى ع 
يه امقترحة إذلم يحصل أي إزعاج من سطيف ويحتمل أن ينشأ خطر إثارة 
التخاض العرب المحليين: وهو رأي؛ إذا كان لي أن أقول»؛ يناقض تماماً الرأي 

لي يحمله اقيم السياسي في عدن فضلاً عن الضابط السياسي في قمران. 


2 في اللرورف الاعتيادية أنا ليا أزعج أصحاب السيادة : بشؤون ذات أغمية 
« قليلة إِذ أرى ضرورة حلها محلياً. لك أغعر ض هل! لك على أنظارهم 
كمثل آخر للصعربات التي أعانيها دائماً حينما أعالج هذه الآراء في موضوع بلاد 
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العرب والتى هي على مثل هذا الخلاف. 
إنني إلخ . . 


(التوقيع) وسثر يمسن 
ثائت الأميرال 
القائد العام 
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497 
(كتاب) 
من الملك حسين 


إلى السير ريجنالد وينغيت 
المندوب السامي البريطاني في مصر”'' 
التاريخ : ١9‏ شعيان ه”١‏ 
ال حزيران/ يونيو )١8411/‏ 


إلى الوزير الخطير الشهم الهمام 

بكل اعتناء أبادر تيال عظيم امتئان الصميمي من ٠‏ تلطفات الفخامة التي أعرت 
سب الكاتب حسين روحي»٠‏ صديمي؛ نحن تعن أرل بالشكرن والثناء لفخامتك خاصة 
أقله فيما أشرتم إليه من متاعب هممكم في زيادة الراتب وسوأه» ومن بريطائيا 
العظمى في جميلها ومعروفها المادي والمعنوي الغامر لعموم الجزيرة. ولكن أبت 
كمالاتكم السامية إلا أن يكون لها السبق حتى في هذه المزية. صديقي؛ أما بحث 
نسنية أصدقائك أقوامي لعدم التشاط في إجللاء العدو من المدينة؛ وبمئاسسمة هذا 
أبعت أستاره دقر جحي الترت ” في الراتب الو خوب كا بالج أي 
رأساً ولعتمد جدة في الموضوع. ير 2 عدالتك أسترحم إعادة 


: الأصل العري اللي نشره الأسعاذ سليمان موسى نقلاً عن أوراق الأميز زيد (المراسلات التاريخية‎ )١( 
.)1١8- ١١1٠ المجلد الأول عن‎ 

















لنظر عليها إن أمكن. ومع هذا فأبسط دليل على البراءة من نقصية عدم النشاط 
0 ررائها في نظر فخامتك» هزيمة المسلحتين الصغيرتين أخيراً للأتراك وابن 
فعاو أسرها واغتنامها المهمات المتنوعة. أما شكر الفخامة عن إنابة جناب 
دهم الهمام السير مارك سايكسء فالشكر منكم وإليكم. مع هذا فلا بد أن 
الدضرته صرح لفخامتك أن ملخص قراري الصريح الغني عن التأويل والتفسير» 
أ إذا لم تكن حدود البلاد العربية على الوجه المقرر سابقاً مع بريطانيا العظمىء 
فإن إخلاصي ونصحي لها ولبلادي وقوميتي يوجبني على الانسحاب بصورة 
قطعية. ودم واسلم أيها الصديق ممتعا بصحة الوجود ونيل كل مقصود. 


1 
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5 10 
“ذا 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى المعتمد البريطاني في جدة 


5 ا 1 
امتراجم عن الإنكليزية) / غير موقع وبدون تاريخ) 


عزيزي : أ دنا دفع الصعوبات والإشكالات الواقعة من إجراء العملة الفضية 
إل أصبحت عبارة عن قطعة معذنية خالية من أية علامة فارقة تدل على أنها 
0 . وإننا لنجد من الضروري مواصلة الاتصال بالمقيمية» طالبين أن تضرب 
الفضة | 7 جمعتها الحكو مة فى عملة لكي تتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد على 
لاه ٠‏ إن الئاس يترددون في قبول النقود الحالية في معاملات البيع وتتبع ذلك 
العات. ولا كان طلبنا لم يصادف قبولاً فإن هذا الوضع يسير من سيء إلى أسوأ 


إنشاء مخطة برقيات لاسلكية في ينبع لتأمين الاتصالات مع الجيوش 
تا فإذني أترك الموضوع لتقدير سعادتكم . 


انا 


وقبل همدة طويلة طلبئا إصدار أختام لاستعمالها في الاستمارات الرسمية) 
زخاصة في المحاكم. ولكن سعادة مدير المساحة أجاب بأن لا لزوم لهاء وكأنه 
يعرف احتياجات البلاد . 

صديقي العزيز ؛ 

لاذا يتعذر الحصول على هذه الطلبات وأمثالها نما تحتاج إليه البلاد كما يحتاج 
الظمآن إلى الماءء .خاصة وأن الحقيقة معروفة لدى حكومة جلالته؟ نعم إنني أعلم - 
يا صاحب السعادة ‏ أن بعض. النفوذ يمارس في الشؤون الأكبر من هذهو ولكتنى 
اعتقد أن الطلبات المذكورة أعلاه لا تدخل ضمن تلك التأثيرات. والله أعلم . 

صديقي العزيز: أقسم بصداقتنا العزيزة أنني .لا أقصد ببذا غير بيان الحقيقة التي 
هي تم حكومة جلالته أكثر مني » وذلك إلى جانب احتمال فشل المحاولات الخيرة 
الموجهة لتحفيق النتائج التي تتطلبها مصالح بريطانية العظمى . 
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0) 
(برقية) 
من وزير الهند ‏ لندن 
إلى نائب الملك في الهند 
(مكررة إلى المقيم في عدن) 


الرقم : التاريخ: 1" -حزيران/يونيو ١9117‏ 


خارجي وسري. طلب ملك الحجاز إلى حكومة جلالته مساعدته في إقناع ابن 
سعود والإدريسي» بدؤن المساس باستقلالهما أو حقوقهما أو حريتهماء على 
الاعتراف بوضفه «زعيماً للحركة العربية». إننا حريصون على نقوية وضع الملك 
بين زملائه العرب بجميع الوسائل المشروعة. هل يعتقد المقيم في عدن أن مقابلة 
شخصية أو غيرها يمكن أن تقنع الإدريسي بأن يرسل إلى الملك رسالة يستطيع 


5/ 







الملا أن يعتبرها محققة لرغباته بدرجة لا بأس سيا ؟ وآئه سيجعل من الواضح 
للإدريسي قاما أن ليس مطلوباً من التازل عن سيادته. 
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(56) 
(برقية) 
من اميم في عدن 
إلى وزير الهند 
(مكررة إلى سيملا والمندوب السامي في القاهرة) 


الرقم: .4.5 393 التاريخ: ١4‏ حزيران/ يونيو ١911‏ 


0 ! بتاريخ امسن مصطفى الؤدريسي سيغادر مصر حال ! إلى جيزان. 
م : رسال إن عدت أولا. ١‏ وسأرسل اليجبر رايلي معه إلى جتيزان وسأحاول 
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العمليات العسكرية في الحجاز 
(1917) 


27 10 
0 
(تقرير) 
عن سير العمليات العسكرية ذ بة في الحجاز 
من الجنرال السير ريجنالد وينغيت 
إلى وزير الحربية 


التاريخ : ١5‏ حزيران/ يونيو ١9411‏ 













أتشرف ا التقرير التالي عن سير الحركات العسكرية في الحجاز منذ تاريخ 


وضع إدارة ة هذه الحركات في يدي. 

1 كن 7 مياكيى أ حال نظ إل ,اطرف من كان الفرتب من قارية 
أي نفوذ رذ مسيحي غير ضرور ٍ والموقف المستقل الذي اتخذه زعماؤهم. ومع 
تعداد اه العرب لقبول أي قدر من المساعدة المادية فإنهم يستاؤون من أي 
1 فيدر ٠.‏ وإنهم» بلباقة ضباط معنيين ونفوذهم الشخصي فقطء يمكن 
3 12 النصيحة والإرشاد في إدارة معاركهم الحربية. ويصعب كثيراً العثور 
كَل الضباط الذين يمتازون بالأهلية لهذا العمل الدقيق الذي يتطلب امتزاج الخبرة 
الع سكرية ومعرفة العرب والاطلاع على لغتهمء ؛ لكئنا سعداء بوجود قلة أمكن 
ل عل كيه 


00ل اتشرين الأرل/ أكتوبر 01916 وهو تاريخ تبليغي بقرار مجلس 
7" عهد إلى بصفتي سردار الحيش المصريء؛ بالإدارة والرقابة العسكرية 
ركيبات الرامية إلى مساعدة الشريف» وذلك من قبل وزارة الخارجية؛ كان 
نما يتعلق بالحركات العسكرية في الحجاز يقتصر على تقديم كل المساعدة 
#6 م استطاعتي تقديمها من الموارد التى يت تصرفي ووضع خبري نحت 
ور الذين عهدت إليهم مهمة تزويد المواد الضرورية العسكرية الفورية 


حدمي | 5 
أيه 
اين ا 0 1 





1 بغل قيام الثورة مباشرة أصبح من الواضح أن المجندين العرب لا ظ 


51١ 


يستطيعون أن يعملوا سوى الشيء القليل بدون دعم القوات المنظمة. والمصدران 
الوحيدان اللذان يمكن جلب قرات بريطانية مسلمة منهما للخدمة في الحجاز كانا 
الهند والسودان. وقد ارئى أنه من غير المرغوب. فيه» سواء من الناحية العسكرية 
أو السياسية؛ استخدام قوات هندية مسلمة؛ فأصبح السودان لذلك المصدر الوحيد 
المنيسر. إن حملة دارفور» مع توقع حدوث اضطرابات في الخبشة» وضرورة وجود 
حامية في السودان نفسه» قد حددت الأعداد التى يمكن التخلي عنها. لكن تم 
فوراً تنظيم سنة مدافع جبلية وستة مدافع رشاشة مع الضباط اللازمين والعناصر 
الأخرى بشكل بطاريتين كاملتين وإرسالها إلى الحجاز في نباية حزيران/ يونيو 
10 


إن القوات المصرية قامت بخدمة جيدة تتضح من رسالة وردت من الشريف في 
١‏ آب/أغسطس ١915‏ يخبري عن ارتياحه للخدمات التي أدتهاء وتشير بصورة 
خاصة إلى خدمات اللواء سيد علي باشا؛ واليوزباشيين عبد التميد. أفندي فؤاد: 
ومحمد أفندي كامل . 


4 حين نشبت الثورة العربية في 4 حزيران/ يونيو ١9417‏ فوجىء .يبا الأتراك 
إلى حد كبير» فتجحت قوات الشريف في الاستيلاء على مكة وجدة خلال الشهر 
الأول. وقد قاومت حامية الظائف لدة ثلاثة أشهر ونصف»؛ والاستيلاء النهائي 
عليها فى 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١517‏ يعود إلى حد كبير إلى مساندة المدفعية المصرية 
بقيادة اللواء سيد باشا علي. وحوصرت المديئة فوراً» لكن وجود قوة مختارة قوامها 
تركي مخصصة للحركات في جتوب جزيرة العرب فيما يتعلق ببعثة 
ستوتزنغن» جعل هن الصعب على القوات العربية تنفيذ الحركة العسكرية ولم يمكن 
الاستيلاء على البلدة. وقد أدئ ذلك إلى إطالة الحركات كثيراً لأن الأتراك 
استطاعوا جعل خط السكة الحخديد مفتوحاًء واستعمال المديئة قاعدة لتهديد مكة. 

ه ‏ فى أواسط أيلول/ سبتمبر ١917‏ غادرت بعثة عسكرية فرنسية السويس إلى 
جدة بقيادة الكولونيل بريمون. والبعثة مؤلفة من ضابطين فرنسيين» وأربعة ضياط 
مسلمين من الكتائب الفرنسية. وأهداف هذه البعثة الاتصال بالوضع العسكري 
والتعاون مع ملك الحجاز والسلطات البريطانية بشأن أية مساعدة عسكرية تبدو 
تمكنة ومناسبة لتقديمها للعرب بالنيابة عن الحكومة الفرنسية. 


فى ذلك الوقت زال التهديد العرئ للمديئنة إلى درجة بعيدة وصار العدو في 
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وده بالقيام بتقدم نحو مكة. وكان من الأهمية بمكان عظيم أن يمنع إعادة 
استيلاء الأتراك على مكة؛ وخصوصاً في وقت أقترب فيه بدء موسم الحج . 


| 5 ل عشدها تلفت الإشراف العسكري في أوائل تشرين الأول/ أكتويرء وإن 
كن الحج قد تم بدون عائقء فإن الوضع في الحجاز أصبح عسيراً وبدا وكآن 
التقدم المهدد به من المديئة عبن طر يق رابغ إلى مكة له حظ عظيم من النجاح. وقد 
بت أن القوات العربية لا تستصيع صضد أي هجوم من قبل قوات منظمة أو مراكز 
خبيها قرة معتدلة. وكان الأثر اك بقيادة فخر الدين باشا يتقدمون بثبات في إنشاء 
عات نجهيز متقدمة؛ وجميع النقليات وتحسين المواصلات. وقد ظهر أنهمء إذا 
آمن التغلب على صعربات التجهيز والنقل في قطر لا ماء فيهء فلا يكون 
هنال د أي سبب يحول دون نجاحهم في إعادة فتح مكة. 


م تئيسر قوات مسلمة لمساعدة الشريف في حركاته العسكرية. فالقوات 
ليه ل تعتبر مرغوياً فيها للاستخدام في الحجازء والضرورات العسكرية في 
الوضع القائم في السودان جعلت كل عون جديد من الجيش المصري غير ممكن . 
ذلك ظهر أن الطريقة الوحيدة الممكنة للمحافظة على مكة هي إرسال لواء 
35 في بريطانٍ إلى رابغ لسد الطريق من المدينة إلى مكة. لكن الشريف كان 
037 المدة كلها ممانعاً لأسباب دينية في قبول أي عرض لإرسال قوات بريطانية . 
لشاف إلى ذلك وجود اعتراضات شديدة على مثل هذا العمل سواء لأسباب 
عسكرية أو سياسية . 


ل في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 01417 وهو اليوم التالي لإعلان الشريف 
لفائلة ملكاً. أعطيت الموافقة لإرسال سرب طائرات إلى رابغ » وكان المؤمل أن ترفع 
معدريات العر ب وتشدد مقاومتهم لتقدم الأتراك. وأر سل السرب إلى رابغ في 
الاثل تشرين الثاني/ نوفمبر. 


37 أوائل كانون الثاني/ ينايرء وكان الوضع أكثر عسرأء وضع لواء مشاة 
اللا تحت تصضرفي. وكان :يبدو أن الطريقة الوحيدة لضمان سلامة متة 
لاستعرار ثورة الشريف هي المغامرة بتحمل ما قد ينجم من مخاطر وإرسال اللواء 

دابع. وقد حشد اللواء في السويس في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير 
0 'ولكن في هذا الحين ظهر نحسن ضئيل في الو ضع العسكري؛ كان كافياً 
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حمل | لك حسين على أن يرفض قبائياً لعرض المساعدة بشكل قوات بريطانية. 


ارا 


وبئاة على ذلك أعيد اللواء الذى خصص لحركات الحجاز إلى الحملة العسكرية 
المصرية. وأخبر الملك حسين أن عرض إرسال القوات البريطانية لن يجدد . 

4 فى خريف سئة 1417 حين كان واضحاً أن الهجوم المباشر على المدينة لا 
يحتمل أن ينجح؛ أصبح من البين أن الطريقة الوحيدة لإزالة الخطر على مكة. 
وبعد ذلك ضمان سقوط المديئة» هي حث العرب على القيام بالغارات على أوسع 
هذا الهدف تحرك الأمير فيصل الذي كان يعمل ضد المدينة من الغرب وقاعدته في 
ينبع؛ إلى الشمال ضد الوجه وبعد أن فتح البلدة بمساعدة البوارج البريطائية في 
4 كانون الثاني/ يناير هدد خط السكة الحديد برمته من الهدية إلى 
المعظم . وكانت هذه الحركة خصوصاً هي التي بدأت في أوائل كانون الثاني/ يناير 
بتخفيف الوضع وأرغمث الأثراك على سحب القسم الأعظم من حملة الحجاز 
(التركية) إلى جوار المدينة: وتبع ذلك إرسال تعزيزات عظيمة من المدينة إلى الشمال 
لحماية خط السكة الخديدية: 

٠‏ - في هذا الوقت كانت القوات التركية موزعة كما يلٍ: 
في المدينة 

الكتيبة الأولى من اللواء ال ١7١‏ . 

الكتبية الأولى من اللواء ال 9؟١١.‏ 
الحماية فى بثر درويش والغاير وبثر الماشي . 

ووضعت في المراكز الثلاثة المذكورة قوة تحمي المدينة تتنألف من : 

الكتائب الأولى والثانية والثالثة من اللواء أل 686. 

الكتائب الأولى والثانية والثالثة من اللواء ال 57 . 

الكتائب الأول والثانية والثالثة هن اللواء ال 000 

سرية عربية قوامها 7٠١‏ من جنئود الهجانة . 


٠‏ سرايا همشاة راكبى بغال. 


 ى‎ #4 
































. بطارية هجانة مدفعية جبلية‎ ١ 
0 
1 
, فدفع ميدان‎ ١0١ 
رجل.‎ 45٠١ القسع تقريباً:‎ ١ 


١‏ يضاف إلى ما تقدم 10٠١‏ رجل موزعين على طول السكة الحديد. وفي بلدة 
الو لوجه حامية مؤلفة من ن 8٠"‏ رجل» ومفارز صغيرة عززت بلدي الساحل ضبا 
والمون يك / 


١‏ ولحانا استقر الأمير فيصل في الوجه قام الأمير عبد الله الذي تقدم من مكة 
شْ 7 امقداد الطريز بق الداخلي نحو المدينة؛ وأنجر حركة التفاف واسعة حول الشمال 
١‏ الدينة: بعبور خط السكة قرب محطة بوثيرة: وأقام موقعه في وادي العيص 
0 فاته على البحر في ينبع؛ وفي الوقت نفسه ترك مفارز صغيرة إلى شمال 
لترقي المدينة لاعتراض كل قوافل التعزيز من ناحية ابن الرشيد. 


الأميران علي وزيد تسلها قيادة القوات التي تبدد المديئة هن الحنوب والغرب؛ 
وبذلك لك تفرغ جيشا الأميرين عبد الله وفيصل للتركيز على السكة الحديد. 


0١ 1‏ النظر إلى عدم تنظيم القوات العربية كان من الضروري تقديم مساعدة 
أخرى بعد يز ضباط بريطانيين مؤهلين للفتنانت كرئل ويلسن الذي وضعت عل 
له حتى الآن كل المهمة العسيرة لتقديم الإرشاد والمشورة للزعماء العرب سواء 
3" .ون العسكرية أو السبياسية . وهكذا أر سلت بعثة عسكرية بريطانية مؤلفة 
من الملاز : كرنئل س.ف.. نيوكميا من (المهندسين الملكيين)؛ والميجر سي . لي . 
و ري (من المدفعية) والميجر سي. ه.ف. كوكس (من المدفعية). والكابتن 
لت ' مارشال (من الفرقة الطبية)؛ وكان إرسالها من إنكلترة؛ وغادرت السويس 
إلى اك جاز في 4 كانون الثاني/ يناير .191١17/‏ وأعضاء البعثة كلهم ضباط ذوو خبرة 
كع القوات المحلية . والكياسة والهمة التي أظهر وها في إنجاز شيء من التنظيم في 
لقوات غير النظامية للزعماء العرب تستحق منتهى الثناء . وفي أوائل آذار/ مارس 
0 اسه طعت » بالنظر إلى تحسن الوضع ومساس الحاجة إلى ضباط مدفعيين من 
ذري خدرة والرتب العالية في, ميادين الحرب الأخرى». الاستغناء عن خدمات 
17 افبكري وكوكس» محتفظاً بلفتنانت كرئل نيوكمب والكابتن مارشال فقط . 


8ق ”7 


- إن الغارات التى نظمت ضد خطوط مواضلات العدو بلغت قسطأ كبيراً 
من النجاح . وأتشعت م تدريب في أعمال التخريب في الوجه تحت رئثاسة 
الملازم اغارلاند؛: ودرب عدد كبير من العرب على أعمال التخريب فصاروا 
يعملرن الآن ضد السكة الحديد تحت القيادة الشخصية للفتنانت كرئل س.ف. 
ليوكمب (من المهندسين) والكابتن ت. ثي . لورنس»؛ والملازم هى. غار لااتلك. 


إن أتساع التهديد الموجه إلى السكة الخديد» ل يمنع العدو من سحب الجنود من 
الحجاز لتعزيز جبهة فلسطين فحسبء» بل اضطر إلى تخفيض حامية المدينة نفسهاء 
وتحريل وحدات إلى العلا ومدائن صالح ومحطات أخرى على السكة الحديد. وهذا 
العمل أصبح ضرورياً أيضاً إلى حد ما بسبب قلة المؤن في المدينة؛ ما جعل من 
الضروري طرد كل السكان المانيين وتخفيض الحامية على قدر الإمكان. 

١‏ إن الوضع الحاضر مرض نسبياً» ويظهر أنه ليس من الممكن أن يستطيع 
العدو سحب أى عدد كبير من القوات دون المخاطرة بإضاعة الحجاز برمته. 
والحقبقة أن المعلومات الأخيرة تدل على أن تعزيزات تتضمن كتيبة واحدة 
وبطاريتين جبليتين وبطارية ميدان واحدة أرسلت إلى الحجاز من دمشق. وفي 
الوقت نفسه لا يمكن توقع احتمال سقوط المدينة في المستقبل القريب. خفضت 
الحامية ويسرت مشكلة التجهيز بإنقاص عدد الذين يجب إطعامهم. يضاف إلى 
ذلك أنه ثبت أن العرب.لم يكن في استطاعتهم أن يستولوا على المؤاقع المحصنة 
بأنفسهم » لكن الضغط المنصل على السكة الحديد وخطوط المواصلات حسب الخطة 
المتخذة الآن سوف يؤدي في الوقت المناسب إلى إضعاف العدو وتأمين فتح المدينة؛ 
وفي الوقت نفسه يستبقي في اللحجاز حامية تركية كبيرة وتقطع مواصلات وحدات 
العدو في عسير واليمن مع المركز. وبعئي هذا تجميد متواصل لنحو '٠",؟١‏ 
تركي عدا حاميات عسير واليمن. 

:سر أن أنتهز هذه الفرصة للاعتراف بالمساعدة الثمينة والتأييد التواصل 
من الجنرال السير آرجيبولد موراي» القائد العام للحملة العسكرية المصرية 
وموظفيه؛ وأشكر من بينهم بصورة خاصة الميجر جنرال آرثر ليندن بيل» والميجر 
جدرال والتر كامبل» إن الإرساليات الكبيرة من التجهيزات والغتاد التي كان 
إرسالها إلى الحجاز ضرورياً: قد جهزت كلها تقريبا من قبل الحملة العسكرية 
البريطانية» وقدم القائد العام أيضا مساعدة ثميئة جداً بشكل سرب من قوة الطيراد 
الملكية وقسم سيازات فسلكة. وأشياء أخرئ. 
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٠‏ وأرجو أنغنا أن أسترعي النظر إلى المساعدة الثمينة التي قدمتها دائماً البحرية 
بقيادة : اثائب الأميرال السير روسلين ويميس» فكل نقل المخازن والعتاد والتجهيزات 
الوذ لفين تم من قبل البحرد بة في ظروف شديدة الصعوبة» إضافة إلى واجباتها 
اله نيلة الاعتيادية؛ م تتخلف البحرية فى أي وقت كان عن تقديم كل المساعدة 
االمكد ة» وقامت فى مناسبات عديدة بتعاونها الفعال (خصوصاً في الااستيلاء ع على 
1 جدة د والوجه) بجعل النجاح العربي ممكنئا. وليس من البالغة القول بأنهء لولا 
التعاون الفعال من جانب حراسة البحر الأحمر بقيادة كابتن وليم بويل (من البحرية 
املك 5 الما كان قيام الشريف بثورة ناجحة غ5 ؛ 


اكالم واد الزسلة إلى المجار باعتبارها م مقدمة إلى وذادة الحربية سن قبل 


1 ان للسحمالة م وثاقت ا القائد العام ل ا الشرقية و و مصتمر 6 
والعمل المتقيك بأيدي رجالهما. 


وقام سر ب الطيران الملكي تحت قيادة المبجر روس (ذي.أس . أو)(2 بأكثر من 
اتأكيد تقاليد الطيران. فقد جوببت مصاعب استئئائية من جراء المناخ وا ا 
و عع ب عليها فى ظروف شديدة الصعوبة. لقد أجريت أعمال تحر ثمينة: 
وال إدا الذي والفعللٍ الذي قدمه السرت للقوات العربية يفوق حد الحسبان. 
وإذ الي هذا الصدد لمدين كثيراً للبريغادير جنرال و.ج.ه. سالموند» قائد 
مان ن الملكى ذ في الشرق الأوسط لمساعدته الدائمية. 


ي المراحل التالية لثورة الحجازء كما كان في بدايتهاء كانت المساعدة المقدمة 
ية العربية من جانب الجحيش المصري ذات قيمة عظيمة. والضباط؛» سواء منهمٍ 
البر بط اليون والعرب» وأفراد الجيش الموفدون للخدمة في الحجازء أنجزوا عل 
10 فإ وكيل السردار (الميجر جترال ل.أو.اف. ستاكء سي.ام.جي) وإلى 
رك 0اذة للمجيش المصري. يستحق الشكر على المساعدة التى ما زالوا يقدمونها 
ظ ئلى الترئيبات الممتازة فيما يتعلق بمفارز الجيش المصري العامل مع القوات 





00 2.5.0 وسام عكري هو «وسام الخدمة الممعازة» (7ع00 عمابترع5 «ادتناع مناواط) , 
/ 
0-7 


٠ باخ‎ 


الحجاز: أدى واجباً كثير الصعوبة والمشقة ببراعة وبكل إخلاص وبنجاح بارز. لقد 
حصل على نفوذ جسيم لدى زعماء العرب العسكريين والموظفين» وإلى شخصيته 
وكياسته يعود مبدثياً الغياب النسبي للاحتكاكء ومقدار التنظيم الذي أنجزه 
المحتدون العرب . وإن عملةه وعمل موظفيه يستحق غاية الثناء . 
إن نواة الموظفين الصغيرة المؤلفة في القاهرة لمساعدي في إدارة الشؤون العربية 
ضباط أركاني . وإلى هذا الضابط وأعضاء المكتب العربي والذي يديره الميجر ك. 
كورنواليس» وإلى موظفي الشخصيين في دار الاعتماد» أقدم شكري القلبي 
للمساعدة والتأييد الذي قدموه لى دائماً. وفي هذا الخصوص أرغب في استرعاء 
النظر بصورة ششاية إل خدمات المبيجر (لفتنانت كرئل موقت) ج. س. سايمس » 
الذي كانت معلوماته الوثيقة عن تفاصيل الحركة العربية ذات قيمة عظيمة. 
سوف أعرض في رسالة لاحقة قائمة بالضباط ونواب الضباط والرجال الذين 
أرغب في وضع أسمائهم تحت أنظار سيادتكم» مع قائمة الضباط ونواب الضباط 
والرجال الموصى بتكريمهم ٠.‏ 
أتشرف بأن أكون». سيدي اللورد؛ 
خادم سيادتكم الخاضمع المطيع ؛ 
(التوقيع) ريجنالد وينغيت 
جنئرال» قائد االحجاز العام 


أ ضباط أركان 
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(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى الملك حسين 













التاريخ: 1١١‏ حزيران/ يوليو ١917‏ 


0 0 ا حالاً في ٠‏ الإجابة عن الثقاط الثارة فيه حسب 0 

إن وما اليو 0 في موصيع ابن و قل لقي كل 0 وقل 39 
د حلم ع 4 ورصديق لكورهة جلالته بلجا 
اقكة الأيام يرجد على الدوام مفسدون مستعدون لإثارة المشاكل بين 
لآ سد لدقاء؛ ان غرض أعدائنا بصورة خاصة تصعيد الشقاق بين جميع زعماء 
1ب المظماء للحيلولة دون وحدة الهدف العر بي التي يشعرون تجاهها بخوف 
والتعاطف نحو سيادتكم . 
الجا يتعلق بإرسال البنادق إلى الحجاز لم يكن ثمة تأخير في هذاء وقد أرسلت 
دق والعتاد بكل سرعة نمكنةغ وأضبعفت متوافرة؛ وجب أن نتذكر أنه قد 
ار [١‏ إل لتك ما لايقل عن واحد سين لف بق وأكثر من أربعين 
: 6" طا ة» لاستعمالها في الحجاز» وإن القوات العربية في الميدان ليست بهذا 
ك9 ولذلك بتسعسب فهم ما أبديتموه سيادتكم من 7 مكة وجوارها هي 
من أي ل 


0 .تقابل 4 حزيران/ يونيو 1411 


لمانا 


الأعياد والعطلات» ولا بد أن سيادتكم تعلمون أن هذه المدافع ترسل بدون 
تَأخير ؛ وستقدرون فيما أظن كم كانت الاستجابة لطلبكم سريعة. 

أما بشأن إرسال جعفر باشا ليساعد الأمير فبصل» فلا شك أن سيادتكم 
ستتذكرون البرقية التي أرسلها وكيل وزارة الخارجية في ١4‏ نيسان/ أبريل إلى 
ويلسن باشا مبدياً فيها أن الأمير فيصلاً منح صلاحية كاملة في اختيار المتطوعين 
من بين أسرى الحرب. وبنتيجة هذا» وبطلب تحريري من الشريف فيصل ندمات 
جعفر باشا أرسل الأخير إلى الوجه. ويسرني أن أقول إنني تسلمت تقارير جيدة 

أما قضية توزيع المخصصات الالية فإن ويلسن باشا والميجر باسيت» حسبما 
علمت؛ قد شرحا الأمر نصورة هر ضمية ؛ ولا شك أنكم ستدركون أن سبواع التفاهم 
كان لا بك فيه وإن كل جهد قد بذل دائماً لتنفيذ رغباتكم كلما كان ذلك ممكناً. 
الكرنئل ويلسن كان مرا عل اقاذ الترتيتب الذئ بدا :له:.متاسنا أكثر عن غيره بعد 
التشاور مع الأمير فيصل . 

ولقد أو فت بصورة وافية؛ عن طريق ويلسين باشا؛ أنه ليس سن الممكن في 
الوقت الحاضر تزويد البطاريتين الخبليتين ذواي الإطلاقات السريعة؛ اللتين 
. طلبتموهما. وعلى أي حال لم يكن من الممكن الحصول على ذلك في الوقت اللازم 
لعمليات الهجوم الجارية الآنء والتي أرجو أن تتوج بالنجاح. وستكون هذه نتيجة 


أعتقد أن البيان الوارد أعلاه سبوضح لسيادتكم النقاط التي يبدو أنكم كنتم 
تشكون فيهاء أو وصلتكم غنها معلومات غير صحيحة. ولدى ويلسن باشا 
تعليمات مني بتلبية رغباتكم على قدر المستطاع, وإبلاغها إلي. وأؤمل أنكم 
ستتخذونه واسطة لإيصال كل الطلبات بشأن احتياجاتكم لعملياتكم العسكرية. 
وسيحول هذا دون ظهور أي سوء ثفاهم كالذي يحدث حين يجري إيصال الطلبات 

وختاماً أؤكد لكم مرة أخرى تعاطفي الحار مع القضية العربية» ورغبتي القلبية 
أن تسفر جهود جيوش سيادتكم في وقت قريب عن إجلاء العدو عن الأراضي 
العربية كليا وتحرر الشعوب العربية. 
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04 10 
(5) 
(برقية) 
من الندوب الساني الي مصر 
إلى وزارة الخارجية 


أرقه: ٠لا‏ التاريخ : 7 تموز/يوليو ١9117‏ 














إلقِيم في عدن كرر لي بظلب مني» التعليمات التي تسلمها بالبرقية المؤرخة 
في ي 1 حزيران/ يونيو من وزير الهند. 

3 كادثاتي مع مصطفى الودريسي جعلتني أميل إلى الاعتقاد بأن مفاتحة رسمية من 
جانبئا إلى الإدريسي حول موضوع اعترافه بالشريف» لن تكون مناسبة في الوقت 
اماه ضر وقد يكون لها عكس التأثير المطلوب. وفي تلك الحالة يبدو لي أن الأفضل 
و أن تقوم عدن بلاكر الموضوع لملصطفى الإدريسي بصورة خاصة؛ وأن يترك 
1 أ اختيار الطريقة يقة التي يلغ الإدرد بسي مها 
وفي هذه الأثناء سأقوم بمحاولة أخرى لإقناع الشريف على اتخاذ المبادرة وتوجيه 
ال إسالة ودية إن الإدريسي يشجب فيها برودة العللاقات بينهماء؛ ويقترح عقد اجتماع 
0 3 التدريين من كلا الطرفين في مكة أو جيزان. 

3 أن يكون الغرض الرئيسي لزيارة مصطفي التالية إلى مكة تدبير هذا 
القاء. ٠‏ وحيلئل سنقوم بإبلاع كل هن الشريف والإدريسي يحرصنا على أن يسان 
جسم عن ا وماق داكمين بين ده واعتراف من جانب 
ش 7 إلى الهند وعدن. 


2 
2-2 
ا 
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(160770) 371/3059 1:0 
)49 
(كتاب) 
من الببير رتجنالد وينلعيمت - المندوب السامي فى مصر 
إلى السير آرثر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 


دار الاعتمادء القاهرة 


١911 تموز/ يوليو‎ ١١ : التاريخ‎ )١١918( ١58 الرقم:‎ 


سيدي » 


أتشرف أن أقدم النص الإنكليزي الكامل للمراسلات التي دارت بين ملك 
الحجاز وبيني» منذ منتصف آذار/ مارس 14117 حتى نهاية حزيران/ يونيو 1511 . 
ولا حاجة للقول بأن جميع الأمور التي تتنطلب اهتمامكم كانت قد قدمت 
لاطلاعكم كلما ظيرت» وإن هله الوثائق ترسل بالدرجة الأوى لخرض إكمال 
سجلاتكم . 

إن رسائل الملك تلقي أضواء جانبية ثمينة على موقفه منا ومن كبار الشيوخ 
المستقلين في الجزيرة العربية. وكذلك من قطاع معين من حزب اتركية الفتاة؟ . 
إنبا تظهر بوضوح شديد كم يقدر الملك حسين تقديراً كاملا أن نجاح قضيته يعتمد 
علينا. إن إدراك هذه الحقيقة واضح إلى حد أنه يميل أحياناً إلى تفسير أي تأخر لا 
يمكن تفاديه في الاستجابة لطلباته (التي يؤكد عليها أحياناً مع تجاهل تام لقيود 
الزمن والمسافة) كعلامة لعدم اهتمامنا به ونيتنا في سحب دعمنا. إن هذا التخوف 
في غير محله يعود جزئياً إلى جالته العصبية وسرعة انفعاله» وقد تطلب تقديم 
تأكيدات' شخصية مستمرة من جالبى. 


إن شكوكه فى موقف ابن سعوذء والإدريسي» التي حاولت تتبديدها؛ مؤسفة 
نوعاً ما ولكن ما هو أهم من ذلك ريما كانت ثقعه فينا» تلك الفقة" التي عبر 
عنها بصراحة. وعلى الرغم من أن حوافزه في الإفضاء إلينا بذلك لا تخلو من 
غيرة طبيعية من الحكام المجاورين له ومعاهذداتنا معهم؛ وإنبا للميزة مهمة لنا أن 
نعرف ماذا يدور في ذهئه. 













بك العفك0© د ينتمي إلى أسرة مهمة في دمشق وحماة ويعيش في المنفى . 
1 لله لمن إل املك حسين 'اقتراح "هلذب ولكنة راضم بأن يعمل الملك حسين 
المزيا الكسب تأييد كبار الشيوخ العرب المستقلين. . وبشير الملك في جوابه» بنفس 
التهذيب والوضوح. بأن حزب «العربية الفتاة؛ يضم أعضاء يبذلون أقصى جهدهم 
2 لأغراض شخصية - لعرقلة حركته. ولا بد من الاعتراف أن ثمة ما يبرر كلتا 
إلى كويين. وفي جواب الملك اقتراح بأن يرسل شيوخ العرب المستقلون تمثلين إلى 
ذاهرة لإبقاء رؤسائهم على علم بكل ما يجري عمله لأجل القضية العربية. 1 
1( ت هذا الاقتراح إذ يبدو لي أن من الأفضل أن يتم تزؤيد الشيوخ العرب 
بالمعا يات في الوقت الحاضر من المصادر البريطانية وحدها. 











شرف . 
ريجنالد ويئغيت 
ٌْ سل العربي)”"" 
9 10 
)7:0 
(كتاب) 


إلى السير ريجنالد وينغيت 


مكة 50 حمادى الثائية ١6‏ 
/1١0(‏ 5//ا؟١؟١)‏ 


'حضرة الوزير الخطير الشهم الهمام 
َّ بتهاج وتوقير 3 يت رقيم الفخامفة الصادر بما يوافق اا جمادى الثانية 
م ا 5 ارجات مننهى درجات التأمل وأقصى غاية لحل النظر والاعتبار؛ 


كان رفي العم في ذلك الونت لاجنا في مصر مصر, انظر تبذة عن سيرته في ص (17). 
الأصل العربي الذي نقله الاستاذ سليمان موسى عن أوراق الأمير زيد (المراسلات التارعية ١414‏ _ 
خاو ص ١1‏ ا ل اك 


000 
لآ ١‏ 
لاا 


اط 


ولأني .في أشد العجز عن شكر الفخامة من صراحة اعتمادها المخلص . أما إشارتها 
عن الأحزاب ففي ظني يا حضرة الشهم الهمام» بل الذي أعتقد بأني لست وإياهم 
فى شيء؛ وإن روابطي هي وحكومة جلالة الملك رأساً. وغاية ما أحرص عليه 
والمول رقيب» هو صيانتنا بل صيانتيى وكل مصالح حكومة جلالة الملك خاصة من 
كل نقطة تشكل للأضداد أعداء الحقيقة لوم أو اعتراض في كافة شؤون البلاد 
العربية وأسباب رقيها في كل وجه؛ على ما يوافق الشرع ويجعلها حجة دامغة 
لهذيانات الغرض ومقاصد إجراء الضلال أعداء الإسلامية خاصة والبشرية عامة. 
وإلى فخامتكم أذكر دليلاً على ما ذكر هو (الوجه) فقد تأسس به في ظرف أربعين 
يوماً كل ما تحتاجه البلاد: محكمة بقاضيها وشرطة وبلدية ومعارف ودائرة 
رسومات؛ وإنّا لفي أشد البحث لطبيب يقيم في مستشفاها ومعاملات حجرها 
الصحي» ولهو اليوم أصبح ثغراً مهم فتح فاه تجارته لكل متجر. هذا ما أدين الله 
عليه وهو جل شأنه ولي التوفيق. 
ودم يا حضرة الوزير الخطير ممتعاً بصحة الوجود ونيل كل مقصود. 





(توفيع) 
9 50 
4 100 
(الأصل العري)7'؟ 
7/١)‏ 
(كتابت) 


من السير ريجنالد وينغيت 
المندوب السامي البريطاني في مصر إلى الملك حسين 
القاهرة: ١5‏ نيسان/ أبريل ١94١1‏ 
71 جمادى الثانية ١7786‏ 


أبشكم تحياي واحتراماتي الوافرة مقرونة بعبارات المحبة والإخلاص لشخص 





1184 عبان "الأقا؛ سن 1١8-3958‏ ). 

































جلالتكم المحبوب» سائلا المولى أن يطيل عمر جلالتكم ويمتعكم بالصحة والعافية 
وهو خير مسؤول. وبعد فإنني تناولت رسالة جلالتكم الكريمة المرسلة بواسطة 
امتدوبكم الفاضل محمد شريف بك الفاروقي مع خطاب منه بتاريخ ١١‏ الحاري. 
أت أن أجعل الرد عليه مباشرة إلى جلالتكم ولا أخفي عليكم قد خامرني بعض 
الشيك في حقيقة مضمونبها ومآلها. ٠‏ روفي حالة كهذه لا يخفى على جلالتكم أن الرد 
إذا كان اراس وماشرة يدفع ما قد محدث من سوء المفهومية. لقد ساءني ذا ها 
دبل لحلالتكم من أن سفركم لجحدة لم يكن لغرة ض معين وإنه ل يأت بفائدة تذكر. 
7 1 م يمره من التأئر لأنكم سئلتم أن تقدموا بيانا عن اللوازم الني 
وها 8 ؛ كما “افك سعادة ال باشا سوف يتأثر يفسأ عند 
شأنه 5 من 0 -00 1 بطبل. وإن سياستنا ورغبثنا 
في تعضيدكم ومؤازرتكم لم تزل باقية أمتن مما كانت عليه في بادىء الأمر. أما 
رض الاتفاق 3 منذ زمن ما بين حكومة جلالة الملك وسمو الأمير ابن 
سء الذي نوهتم | ليه في رسالتكم هله ؛ فإننا قد أحطنا جلالتكم علماً قبل الآن 
ئ بكل ما أجاء في ذلك الاتفاق من المواد والشروطء ونزيد الآن أن هذا الاتفاق مع 
الاثفاق. ١‏ الأخير الذي أبرمناه مع السيد الإدريسي والذي هو في الحقيقة تعليق على 
0 ولافعهه ليس فيهما مَايخل بمصلحة العرت» أو ما يعيق سير الخركة 
لعربية أو جافياً في روح ونص المعاهدات المبرمة مع جلالتكم. وهنا لا بد لي من 
لقول إله. إذا كان لم يزل عندكم شك في هذا وغيره من الأمورء فآمل أن لا يبرح 
ع ال ٠‏ جلالتكم أن الحكومة البريطائية هي التي تحترم المعاهدات وهي حامية ذمار 
لق والعدل والحليفة الوفية التي لا تخون العهود. 


0 ي أشد الانتظار لاستقبال الأنباء المفرحة عن انتصارات جديدة يحرزها إنشاء 
ش جلالتكم؛ ويكون من ضمئها الخبر العظيم عن سقوط المديئة فى حوزة 
العوبية الباسلة. ولعمري فإن سقوطها سيكون له شأن كبير وأهمية عظمى 


دض أل 
لسعاي 


بعل كد به ما سبق تناولت بيد السرور برقية أخرى من جلالتكم عن ايد 
البكم الفاضل» وفيها ما فيها بخصوص تأخير لوازم الجيوش العربية وعليه 
/ ذا حصل في المستقبل تأخير في إرسال الطلبات العسكرية للجيوش 
للاة0 فل الثقة بأنكم لا تنسبون هذا التأخير إلى مقاصد سياسية خفية» لأن مثل 


١ 


مدنا 


هذه المقاصد لم توجد ولن توجد أبداً؛ بل كل ما في الأمر أن هذا التأخير الذي 
يسوء الجميع وبنوع خاص يسؤني شخصياً قبل كل إنسان» لا بد من حدوثه أحيانا 
في زمن الحرب؛» ؤلا وسيلة إلى درئه لأسباب لا تخفى على جلالتكم. أمااما 
نوهتم عنه بخصوص الإدريسي وتصرف بعض الموظفين الإنكليز في هذا الصددء 
فأرجو جلالتكم أن تفضحوا أكثر وتعيوا لى بتفاضيل أوق وأوضح عن الأمرء إذ 
يظهر لي أن في هذا الأمر ما يوجب قلقكم لأسباب خافية علي وعلى السلطة 
البريطانية فى عدن. وأقبلوا أسمى تحيات . 
(التوقيع) 
الجئرال سير ريجنالد وينغيت باشا 





4 170 
(الأصل العربي) 
000 
(كتاب) 
من المعتمد البريطاني بجدة 
إلى نائب وزير خارجية الحجاز 
الرقم : التاريخ : 74 نيسان/ أبريل ١9117‏ 


حضرة الفاضل نائب وكيل الخارجية المحترم بمكة 
الجاري أحيطكم بما يأتي لتخبروا به جلالة الملك : 
أولاً ‏ بالنسبة لمسألة الحصر البحري للمراقء من اللي في اللجنوب فإن 
البحرية البريطانية تتعهد ببذا العمل وأظن أنما تستطيع منع الأرزاق عن 
الأتراك من ظريق البحر. 
ثانياً - بخضوص الاثنتيى غشرة قافلة التي قيل إها قامت من نجد إلى حايل 
عن طريق الدبدب فإني لا أعرف موقع هذا المكان الأخير ولكن حيث 


حس 


إنه وصل خبر تحرك تلك القوافل فإنه يحق أن تقع كفريسة سهلة في 
أيدي قوات جلالة الملك حيث إن تلك القوات تستطيع بلا شك أن 
ظ توقف هله القوافل قبل أن تصل الحايل. 

٠‏ ثالقاً ‏ ومن حيث مسألة حملة المطبوعات الألمانية ضد بريطانية العظمى فإنه 
/ مذكور في تلغرافي عدد 58 أسماء القادة الرئيسيين لها حيث إنه يظن 
أنه يفيد جلالة الملك أن يكون عل بيئة من أسمائهم ويمكن أن يؤكد 
لجلالته أن بريطانية العظمى ستتخذ كل الإجراءات الممكنة من جهتها 
لمحاربة دسائس العدو المشترك وبلاغنا لكم كما هو مذكور في تلغرافي 
عن الموضوع هو أن الغرض الخصوصي للالمان تحريك عواطف العرب 
ضد إنكلترة وهذا هو السبب الذي من أجله أمرت أن أبرق لجحلالة 
الملك في الحال . 

عا .إن أخبار كسر الضبارية وبني سالم لابن الرشيد وابمزام الأعداء من 
١‏ مشايخ شمر لسارة عدا 

رنتذكرون أنه بالتلغراف الوارد من بصرة في الموضوع الذي أرسلت لكم 
1 منه صورة لإحاطة علم جلالة الملك غير مذكور أن سعود سبحان هزم 
ابن الرشيد بل إنه هزم آخر يدعى شمر عبده بالقرب من ليئة ومذكور 
في هذا التلغراف أن ابن الرشيد قد غلب في شمال غرب قاسم ولكنه 
لم يبين بمن والآن قد فهمت من تلغرافكم أنه من الضبارية وجزء من 
4 بني سالم عند الأمير عبد الله الذي أبلاه بتلك الهزيمة. 

[الأمل عرضض. خالص عبانينا لجلالة الملك على هذه الانتصارات وتفضلوا 
7 بقبول عظيم التحيات . 







ل 


المعتمد البريطاني بجدة 
غنه 


الميجر باست 


يندا 


السيوم عشام ربرصة إلى يانه وثمر سشاوعى رم البرعه بار 
> إخارت ١‏ مطل ماعاث دروا ايه عبرل تحزق 
اربد ٠‏ عالتبه ذالء ار ام م الفنث ال كسيب ماد 
الوربه لربطا شه لمتععيد سرف لمجو ل 0 
الررثاق رعسم ار ترال: سرطرس الجر 
عن" موت ١‏ اندر كماقم ض عار امل جرت لالتعا نعم 
ليريم الديت عا ى لر .عي مور وا اللا ن, الر مير وك حرس 
المه وصبل عير رت دك قراف غائه بجر ار َع قرس سا 
2 ايزك اعراك لله تللق حبست ابر ملكت لسرا حمطي بعرسلت 
اد لزعت" هد الشراحل كل اب ريل احا بل | 
7 صر صنت مأل يرل للسرى ةك لافاسهة سس عبردطها سما لمطرن 
ا وتطراضي معد ببساء لعادة كسمم لل رس انه 
طم الله تشير عيبرل الندت ابر كور غنى بيش سدم سا مهم 
د عكر ابد ترك فمزله اله بدلا يا على ستتين: كبن اماما 
امسلل سمط لعا به رماث الميرالش زات رمزعنأ 
0 ناف ودر كشال عير النيسع صرارر اللرصر الضهت 
مرنام ميك بعلا مك ,دع ميس ا ودرا ونا صر بيب لدى 
نورااع ا ايت ارا فم برل الى يم الال 
راننا ابباعب] كر العسارية رسى سالم لز سم اسه واسور 0 
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شا شر سا رك حيط 
ا وير أله دزا الرارة عم عم كع رم 
١‏ 0 منه مسرت مد ما لطء حر حبازلة اللرت عر مزتررام 
ترد بها ثم مي ١‏ بم صبد لاله مر 71 عر متي سس عبرت 
اصير لمسسه نامر رما سيران فم اسيم الرسشيد 
--00 ا تاس نوه ل ل لل بال نم 
5 لانت سدهتام.. مسم رمسا سس 2 زد سدناسال 
لل الوصير سام شي ابايره سلج ري رمه 
ظ ل ازمر عرصم عاقع شما شنا فير للدت عق هل الرنيا ل 
امل مك علي جتيات .2ت 

اللميالردلاف ,كحرج 


سات 
ريا نك 


لك 


0 10 
فاه 
(برقية) 
من المندوب السامى فى مصر ء القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: 4594 التاريخ : 58 نيسان/ أبريل ١5117‏ 


يبدو أن الوقت الحاضر مئاسب لاستعراض قضية البعثة العسكرية الفرنسية 
وتوضيح موقفنا إزاء حاكم الحجاز وسائر الزعماء في المناطق الواقعة في "«بلاد 
العرب المستقلة» التي يقترح الاعتراف مها في المنطقة (ب) كما هي معرفة في 
الذائةا شايكدوناء' بكو : 


أرى من المهم جدا أ أن جميع تلك الأقاليم (باستثناء المنطقة البئية) الواقعة جنوب 
الخط الذي يفصل المنطقة «أ؛ عن المنطقة «ب» يجب أن تكون تحت النفوذ البريطاني 
فقط. ويظهر أن شروط برقية ؤزّارة الخارجية المرقمة 755 والمؤرخة: 107" نيسان/ 
أبريل ١415‏ إلى. السبر هئري مكماهون» مقرونة بالطريقة التتي فسر بها الكولونل 
بريمون تعليماته حين كان في جدة: تؤدي ب إلى الاستنتاج بأن روح الاتفاقية هو 
أن نفوذنا في جزيرة العرب وإن كان الأعلى» فإن النص الفعلي» إذا قرىء 
بالخريطة» يمكن أن يوحي بتفسير خاطىء ضد مصلححتنا. 


أعتقد بأن من الأمور الحيوية أن النفوذ البريطاني وحده يجب أن يسود جنوب 
الخط الفاصل بين المنطقتين 7أ8 ولاب»» وأرى لزوم توضيح هذه النقطة توضيحا 
تامأ للحكرمة الفرنسية قبل أن تمضي البعثة المشتركة الموجودة الآن في مصر أبعد 
في مباحثاتها . ظ ظ 


إذا اتخنذت الحكومة الفرنسية إجراء حسب توصيات المسيو بيكو كما أبلغت 
إليكم في برقية السير مارك سايكس رقم ١١‏ بتاريخ اليوم؛ فيكون الوضع فيما 
عالت باطساز مشهرنا. لكنني أفضل تفاهماً معينا بخصوض كيار الزعماء الآخرين 
في المنطقة التي ينظر في أمرها أكثر من الذي تضمنته الفقرة ١‏ من اتفاقية 


وام 


1 لكر - كر وهذا ري ولف في حالة ا 3 مصاغعب مختملة 6 إيطالية 


0 10 
0750 
(برقية) 
من المندوب السامي في مصرء القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 





برفيتي المر قمة 514. 

20 وقد وافق المسيو بيكو أن يترك ذلك في يد السير مارك سايكس. 

٠‏ اد الشرح بأن الحلقاء؛ وإن كانوا مشررين دعم مطامح العرب القومية» 
الأ اسلطة للك حسين الا يكن حرضنها عل كسري الا ترضن نيها: 

ومد السيادة الشريفية يجب أن يكون مرهوناً بقبولها من جانب الأهالي 

1 ا الإيضاح بأن في بغداد ومنطقتهاء وإ كنا راغبين في تشجيع الثقافة 

1 والرفاهية العربية؛ فإننا نحتفظ بموقف السيطرة العسكرية والسياسية 
التي تتطلبها مانا الستراتيجية والتتجارية. 

لان تكون زيارة السير مارك سايكسن الحاضرة تاجحة» فقّدك يمكن ترثئيب 

)م حسين في تأزيخ لاحن ؛ يجوز أن يحضره ه المسيو بيكو. ويمكن 


2 5 أخرى عن ذلك الجزء من الاتفاقية الإنكليزية ‏ الفرنسية الذي يتعلق 
خاد رن أو دولة عربية مستقلة . 





ا" 


0 170 
(ه/ا) 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت 
تنوب الساس ل امير 
إلى آرثر جيمس بلفور 
وزير الخارجية . لندن 


الرقم: ١١5‏ التاريخ : ١5‏ أيار/ هايو ١94117‏ 


سيدي ؛ 


أتشرف بإرسال مذكرة كتبهاء بناء على طلبي» الكابتن جورج لويد عن وضع 
الحجاز كما هو معين فى الاتفاقيات الحديثة. 
إن الحجج الوارذة فى هذه المذكرة ملائمة جداً» وفى هذا الضصدد أسترعي 
أنظاركم إلى برقيتي المرقمة 449 /7١(‏ 195) المؤرخة في 17 الماضي التي ذكرت 
فيها لزوم المحافظة بصورة كافية على وضعنا المسيطر في هذه المناطق العربية؛ 
ويضمتها الحجاز» إلن جدوب المتطقة (ب» كما هى محددة في الخريطة الملحقة 
باتفاقية سايكس - بيكو . 
أتشرف بأن أكون؛ مع مزيد الاحترام؛ 
سيدي ؛ 


خادمكم الخاضع المطيع 


(التوقيع) ريجنالد وينغيت 


نلافا 


0 1060 
)75 
(مذكرة) 
عن 
وضع الحجاز 
كما هو معين في الاتفاقيات الحديثة 
من الكابتن جورج لويد 






















حتى الوقت الحاضر كانت الجهات المعنية في القاهرة تعتبر الحجاز كأنه يؤلف 
قسماً من منطقة تعتبر المصالح البريطانية فيها هي العليا من جانب الأطراف الموقعة 
2 تفاقيات. . كان الاعتقاد: سواء كان ميكييها د خطأء أن الْفْرِئْسمِينْ 
1 :يسوجب الاتفاقيات بالمحافظة عل نفس السياسة القائلة بعدم الاهتمام 
اهيا واقهاتياً صر اللصاد جما عاذ يتوقع » .من من الجهة الأخرى»: من 
حانب تكوهة صاحب الجلالة تجاه سورية. وقد ارئثي أن منح الاستقلال يه 
5 حماة انخذته حكومة ضاحب الكلالة بيخصوص لسسع واحد من المنطقة التي 
2 1 فيها على المصلحة الوحيدة» ولكن هذا العمل لم يفتح الباب للتدخل من 
جَانبِ أولتك الذين وقعوا على المعاهدات أو لإضعاف تأثير تعهدات التنازل المتعهد 
ها فر ي الاتفاقيات الأصلية . 


اوفقا لهذا الاعتقاد حاولنا خلال الأشهر القليلة الماضية أن نقاومء وشعرنا بأن 
لنا كا ل الحق في مقاومة أية محاولات لتدخل الدول الأخرى اقتصادياً أو سياسياً في 


1 2 اتبسالة 0 في جدة 5 ا هذا ا بخصوص وضع 
كك أثايدت 0 الحفل يشكل يبت يثبت بوضوح أن الحجاز اعتبر منطقة تحت 


ان محادثاتي مؤخراً مع السير مارك سايكس والمسيو بيكو جعلتني أفهم بأن 


إنذفا 


اقتراض حول حكومة صاحب الجلالة على حقوق مسبقة ومانعة للغير في اخجاز 
بموجب |اثفاقيات» هو افتراض خاطىء. 

يظهر 1 الحجاز ليس داخلاً في المنطقة التي تسود المصالح البريطانية فيها سيادة 
وحيدة. بحجاز يعامل بصورة منفصلة وكأنه خارج المنطقة البريطانية بسبب 
استقلاله :.ربظهر من الواضح أنه ليس هناك شيء في تعابير الاتفاقيات الفعلية ما 
يملع الفئرسيين بأى وجه من الوجوه من مارسة نفوذ متساو ومن طلب مزايا 
سياسية ووتصادية متساوية معنا. وكل ما يدعي في التخفيف من هذا الوضع هو 
أنه تشسهونت رسالة ملحقة بالاتفاقيات ‏ نوع من الملحق - قد نص على أن 
المفاوضادت مع الشريف تجري عن طريق نفس الوسائل كالسابق» أي عن طريق 
بريطانية .. 

(وجددرالملاحظة أن الملحق المشار إليه هنا لا قيمة له من أي نوع فعلاً ما لم يعن 
أن أطرافف الاتفاقية عدا حكومة صاحب الجلالة لا يكون لهم ممثلون في الحجاز. 
وإذا كان: بم مثلون فالواضح أن سبب وجودهم الوحيد هو التفاوض مع الحكومة 
التي يعتتدون لديها. ومن الجهة الثانية يظهر أنه ليس في الإمكان عدم وجود 
ممثلين أِجب في بلاط دولة ذات سيادة مستقلة). 


وإذا 'كن تدليل وضع الحجاز في الاتفاقيات ضحيحاً هادياء فإننى أبدي أن 
الوضع ادي يسبيه ذلك هو سيء جدأ وعلى شيء من الخطر السياسي؛ وهو 
وضع يتتلب تدقيقاً وثيقا وإعادة نظر. ومن العبث فى هذه المرحلة إعادة دكر 
الأهمية الظيمة لناء سواء من وجهة النظر الاستراتيجية والسياسية؛» من عزل 
الحجازئ -ع قدر الإمكان عن التدخل من جانب دول عدا بريطانية العظمى. ومن 
الضحك لافتراض أن حكومة صاحب الخلالة قد أنفقت المبالغ الشهرية الضخمة 
من النقيو وتحملت نفقات عسكرية جسيمة أخرى في سبيل خلق الدولة الجديدة 
هناك» : لحصول عل النتيجة المشكوك فيها الآن بموجب الاتفاقيات. يضاف إفى 
ذلك أنسدم يكن لنا مبرر لتحمل المجازفات الخطيرة تجاه العالم الإسلامي التي 
جاببناهلا جاح خلال الأشهر القليلة الماضية إذا لم يكن مفهوماً كل الفهم أن عملنا 
ينتج عننشخصولنا على وضع وحيد ممتاز في ذلك القطر. 


كان . دليل الكامل حتى الآن على أن الفرنسيين فسّروا الاتفاقيات بأغبا تسمح 
لهم بفوسة كل النقوذ الذى يستطيعونه ؛ اا واقتضادياً على حد سواء؛ ومن 


ين 


أيضاً أن السياسة الفرنسية قل سمحت عب بأريسي.. ومحاولاتهم إدخال بنوك 
احذيلة أو وطيد تسهيلوت قليمة؛ ومقترحاتهم شن إنشاء سكة حديد. 
بم الحجاز مؤخراً في منطقة تفتيش الجنرال بايو بعد مدة طويلة من صرف 
النظر عن مسآلة. المساعدة العسكرية الفرنسية لقضية الشريف بسبب الأحداث» كلها 
اتدل بوضوح على هذه الحقيقة . 














ان هذا وضعء كما أرى» يذهب بعيداً لإفساد كل قيمة الاتفاقيات من وجهة 
١‏ 1 البريطانية: إن المنطقة الجنوبية بدون الحجاز تتألف في الغالب من صحراء لا 
الما في حين أن المنطقة «أ0 التي حصل عليها الفرنسيون ليست واسعة جداً 
0ل تلقن من موات” ذات قيمة مثل بيروت والإسكندرونة - وهي أقاليم 
ع عله اقتصادي عظيم وتسكنها أقوام ذات مقدرة اقتصادية ومهارة تجارية. 


ن المناسب أن ار أن اللورد كروص قبل عدر ساواث وبالتأبيد الكامل 
ل ١‏ ويا عمس بالخصرل عل مو :ندم في حلي المقية والنصيانة 
ية للبحر الأحمر والمحيط الهندي من السفن المعادية تعود على الأكثر إلى 
كته . واليوم» بإنشاء منطقة مستقلة على ساحل البحر الأحمر غير متوازنة 
وضع تمتاز لبريطانية العظمى»: نكون قد أضعفنا موقفنا كثيراً في هذا الصدد دون 
لخصول على هزايا مقابلة. ونكون أيضاً قد دفعنا النفقات بأتفسنا للوصول إلى هذه 


يؤكد بأنه م يكن في الإمكان تقييد الشريف بعقد المفاوضات مع بريطانية 
الع ص وان غيرها بطريقة ممائلة لعملنا بما فرضناه على زعماء السواحل المتهادنة 
ا يج الفارسي [العربي]ء | إن ذلك كان محتمل أن يضعف مركزه كزعيم مسلم 
كوت سيا فى أن ينظر | إليه كمجرد ألعوبة. وهذه الحجة لها قوة كبيرة 
تسقط إذا كان الحق الاتفاقية أية قوة. وليس هناك أحد له قيمته في العالم 
[ لامي يتجاهل أن الشريف ممق كأفلاة من نقود بريطانية العظمى وأسلحنيا. 
و امع الإقرار نقّوة هذه الحجة فقد كان في الإمكان بلوع الهدف تفسه بوسائل 
1 أي باستحصال تعهدات بأن الدول الأخرى لد تدخل في مفاوضات مع 
#انصدد آنه شؤون اقتصادية أو تجارية لا علاقة لها بأعمال احج الاعتيادية ؛ 
ري كل الشؤون الأخرى تعترف الدول بأن الحجاز منطقة نفوذ بريطانية مخحصنة . 


نيما 


يبدو لي أن الأوان م يفت لإجراء ذلك؛ وأنا أستند في اعتقادي عل محادثة 
أجريتها مؤخراً مع ببكو. 


أخبرني المسيو بيكو أنه يتوق جداً ليعلم هل أنا راض شخصياً عن الاتفاقيات. 
وهل أرى ها تعمل جيداً بالفعل. فأجبت أنني لا أستطيع الكلام إلا عن نفسي. 
ولو كنت وائقاً من أن الآراء التي أحملها تمثل تمثيلاً صحيحاً موقف الآخرين الذين 

هم أعظم مني مسؤولية. إذا كان يريد الاستماع إلى آرائي فأنا أعرب عنها بصراحة 
تامة وأقرل كل ما في ذهني» لأنني أرى أن بعض المصاعب الصغيرة التي جابيناها 
مؤخراً تعردء كما يحتمل؛ إلى فقدان التفاهم الكامل لوجهة نظر بعضنا البعض . 

إنني أرى حضول على سورية والإسكندرونة بالرضا تحت شروط معينة. 
ولآ اخني عناشطي! ن الفرنسيين قد حصلوا على منطقة ذات أهمية استرائيجية 
عظمىء ل تدخل عاملاً بحرياً جديداً وقوياً فحسب في شرقي البحر المتوسط 
ولكن مضت بعيداً في الوقت نفسه للتقليل من قيمة قبرص بالنسبة لنا. وكان 
واضحاً لدي أيضاًء :من الدراضات التى قمث ببا عن الوضع الاقتصادي في هذه 
المناطق. أن فرنسة قد تصبح قادرة على تحويل الخط الفاصل للبحر المتوسط ضد 
التجارة الهندية من ديار بكر إلى أبواب بغداد مع احتمال إضرار ذلك بوضعنا 
الاقتصادى . 


ولما كانت القضايا الاستراتيجية الهندية هي العوامل الحاسمة الرئيسية التي تؤثر 
علينا في سياسة هذه المناطق» وحسيما فهمت أن هذه الاتفاقيات قل حدوث فعلا 


كل المناطق جدوى خط ييند من الخليل (حبرون) إلى كويستجق”'*» بأن تكون 
بريطانية محضة ؛ فقد أرتايت أثنا سلا عل مقابل عادل. 


وقاطع المسيو بيكو فقال إن تعبير الاثفاقيات لا يتفق مع ما قلته. وأجبت أنني 


ومن الحهة الثانية» جعلتني الأحداث الأخيرة في الحجاز مثلا غير مرتاح فيما 


)1١(‏ كويسنجق بلدة في شمال العراق تقفع جنوي شرقي أربيل؛: عل خط العرضش 27894 والخط الذي 
يمتد إليها من الخليل بفلسطيئ: يمر بعمان والبوكمال والشرقاط وطقطق: أي بمحاذاة الحدره 
الأردئية - السورية والحدود العراقية ‏ السورية الحالية. 


نا 





















| اك 0 بيئما جاء التعبير أقل كرما مما ظئنته. 
0 سيت ع رن اي وأجبيت أنني مسرور لأسمعه 
فول ذلك فأنا نفسي أكون معادياً كل العداء للاتنفاقيات إذا لم يكن الأمر 
7 ذلك . وإذا تركنا أصحاب النفوذ الكامل الوحيد سياسياً واقتصادياً فى الحجاز 
رك تلك المنطقة جنوي خط الخليل - كويسنجق» فأنا أرى أن يكون واجبناء ليس 
الا متناع عن أي اهتمام من أي نوع كان في المنطقة «أ؛ فحسبء ولكن أن تفعل 
5 كبر من ذلك - نعمل كل ما في وسعنا لمساعدة الفرنسيين في تلك المنطقة. ٠‏ غير 
١‏ ليجب أن ينشىء ء موقفاً ماثلاً من جانبهم ويعني انسحاباً كاملاً من جانب 
ِلفْرنُسيي .من منطقتئا ووقف كل المحاولات للحصول على موطىء قدم اقتصادي . 


:0 لم ذكر المسيو بيكو قضية البنك في الحجاز وقال إنه سمع أنني كنت قلقاً 
وصضه. . قال إنه لم يكن يفهم ذلك بالنظر إلى كون البدك العقماي مؤسسة 
اس أجبت أن اما سبّب لي القلق هو 
ا 800 للم .وجود اليتلكه. دوقت منحات الح يشكل يوييات له انيثا 
0 بصراحة إنني اعتبرت أن البنك العثمانى كان في الحقيقة مؤسسة فرنسية 

َ الي هذه 0 وَيجِورٌ أن اود رسمياً: لكنه كان كذلك 

ف ركنت وائقا أنه (أي بيكو) يتفق 

0 يكرا يت سي ني عل عد اشفا. كن تند ره بأننا 
اك الأمر في هذا الضوء . وهو نفسه يتفق معي عن تفسيري لروح الاتفاقية 
5 والآن وفد فهم وجهة نظرنا فإنه سوف يتخذ الخطوات اللازمة لضمان 
07 الكامل للنفوذ والمنافسة الفرنسيين في الحجاز. 


والتهت المحادثة بذلك. 


ال 


للك أكرر بأنني أرى أنه ليس من المتآخر معالحة نواقص الاثفاقيات بصورة 
الوضع بكامله. وأعتقد أن الوقت ملائم وأن وجود السير مارك سايكس 
بيكو في القاهرة يساعد المندوب 3 1 على إدراك النتائج المطلوبة. 
عي للتطوية. أنا شخصياً علي أن أن: نتهز الفرصة لمحاولة تسوية الادعاءات 
مه بشأن الشيخ سعيد ومسقط في :؛ نفس الوقت» وإذا : نجح الأمر فإنه يتركنا 
رضم تمتاز وخال من الإزعاج في كل اتحاء جزيرة 3 


اا 


وعلى كل حال إن وضعئا فيما يتعلق بالمنطقة بوجه عام وفي الحجاز بوجه 
خاص يبدو غير معين؛ وحتى لا يجوز القول إنه مرض أو سالم. وترينا الخبرة 
بوضوح أن الأوضاع الغامضة هي تماماً كالتي تنتج الاحتكاك بدلاً من أن تزيله. 
وفي منطقة كهذه يبتم بها الإسلام كل الاهتمام يكون من الأهمية العظمى أن 

يضمن المستقبل بشكل واضح وحاسم . 
(التوقيع) جورج لويد 


0 10 
0/1 
(مذكرة) 
عن الاتفاقية الإنكليزية ‏ الفرنسية ‏ الروسية 
عن الشرق الأدنى 
سري وشخصي التاريخ: 4 تموز/يوليو ١911‏ 


هه الاتفاقية حررت مسودعاافى أوائل سنة :2191 وقد فضلت أحد 
الأطراف الثلاثة ‏ فرئسة ‏ على الطرفين الآخرين» ليس في كمية ونوعية الأقاليم 
المخصصة لها للاحتلال أو النفوذ الوحيد وامتياز أحسن مواقع الموانى» في سورية 
نحسبء: ولكن يضاف إل ذلك أن فرئسة وحدها 1 تثت.حتى هذا الوقت. حقوقا 
لها بالاحتلال الفعلي لأي قسم من الأقاليم المحتمل تخصيصها لهاء وم تتقدم 
خلال مدة معينة لتثبيت مثل هذه الحقوق. 

ومع ذلك أبرمت الاتفاقية لأسباب كافية» حسبما يظهر؛ من السياسة العامة 
التي جعلت فرنسة جديرة في ذلك الوقت ببذا التفضل. وإذا كانت هذه الأسباب 
موجودة فى الوقت الحاضرء وهى لا زالت مقنعة في الظروف المتغيرة لسئة 
21“ فليس لي ما أقوله عذا الإشارة إلى )١(‏ أن الاثفاقية تركت قسماً كبيراً 
)1١(‏ هيرتزل و.ر.غراهام يلحان عل أنا كذلك» ولذلك فإن الاتفاقية يجب أن تبقى نافذة. (تعليق ورد 


في الأصل) 
ك خْ 0-6 (هوغارث) 


نا 































' من المنطقة العربية. شبه جزيرة العرب الأصلية - غير مخصصةء ولكلينا فيها فى 
| ذلك الحين مصالح عظيمة زادت قوتها الآن» و(؟) أن أحد الأطراف» روسية» قد 
' ننازلت على ما يظهر عن ادعائها بقسم كبير من الإقليم المخصص لهاء فأصبح 
. لذلك دون تسوية مرة أخرى؛ وإن معظم هذا القسم بعيد وصعب الإدارة إلى 
' درجة أن أحد الطرفين الباقيين لا يملك الإرادة ولا القوة لأخذه. ولذلك يحتمل 
أن يبقى جزءاً من الامبراطورية العثمانية ويعطي لهذه الامبراطورية حجماً ومادة 
كافيين لتمكينها من الاستمرار دولة لها الخلافة» وممارسة تأثير مزعج ل الأقطار 
التخصصة لفرنسة ولنا. 


1 ولكنء إذا لم تعد الأسباب المشروحة أعلاه مقنعة» فإنئي أشير إلى أن مياهاً 
3 0 جرت لمحت الجر في السنة والنصف الماضية . وفى كل هذه المدة؛ كما يجدر 
ل !إن نتذكرء بة بقى العمل في الاتفاقية موقوفاً لأنه مم يكن في الإمكان» ريما 

الانتئناء العراق ؛ لذي من الأطراف أن محتق مطاليه. ولسيت روسية وحدها التى 
أخا ت بالاتفاقية حين ادعت أنها تتنازل عن أكثر مطالبهاء وأميركا التي لها مصالح 
ة في تركية الآسبوية؛ وخصوصاً في سورية» ويحتمل أن لها على كل حال آراء 
1 راطية بصدد مستقبل الأقاليم العثمانية المحررة» 'فأصبحت طرفاً يجب أخذه 
ظر الاعتبار في اتفاق حول الشرق الأدنى: بل أيضاً وضع ألحد المستفيدين 7 وهو 
1 ذلك الوضع الذي ازداد قوة بالدور الذي قمنا به بين العرب في الحجاز 


ا 


ان وبالخيار الواضح والملح الذي صرّح به اليهود الصهيونيون. 

"دمن الجهة الأخرى. بيئما الأكثرية الساحقة فن العرب الذين يتطلعون إلى دولة 
ية لتحريرهم. يروننا الآن يرهم الرئيسي, بل الوحيد (كما يفعل ذلك 
اليهرة الضهيونيين) فإن شعوراً قويا ومتزايداً قد ظهر في معارضة تدخل في 
0( ل من المنطقة العربية. 

إن المفوضين السياسيين؛ حين كانوا في القاهرة مؤخراً عملوا كل ما في و سعهم 
0 5 3 الشعور بالمحادثات والبيانات مع زعماء أقسام متلفة من الشعوب 
! مة بالعربية من جميع الفئات. لكن على الرغم من الموافقة الشفهية» لم يغادروا 
3 أن يقوم نفس هؤلاء 1 عماء بإعادة دعايتهم المناوئة لفرنسة وتشيديدها؛ 
ليد افي القاهرة وجدنا دلياة ب (أستطيع أن أصرح بطبيعته إذا طلب مني ذلك) 
ملك الحجازء إذا كان قد فهم حقيقة ما طلب مئه المفوضونء فإنه لم يكن 
ب بأية صورة كانت أن يراعي حرفية الاتفاقية أو روحها عل حد سواء؛: ثلك 





/1؟ 


الاتفاقية التى فهم أنه وافق عليها. 

إن الأسباب» وأحدها أو أكثر يحخرك كلا من الأحزاب العربية المختلفة ويدفعها 
كلها إلى استنتاج نتيجة مناوثة لفرنسة» هي أحياناً لا تتفق بعضها مع البعض 
الآخر لأن أولئك الذين يتأثرون بها يرغبون في بدائل سياسية مختلفة . وهناك على 
١‏ -الاستقلال التام 

ويعتقد بإمكانية هذا عملياً أولئك الذين هم أقل ثقافة أو المتعصبون تعصباأ 
أغعمى . 
؟ ‏ الحماية البريطانية 

هذا البديل ترغعب فيه أكثرية العرب مسلمين ومسيحيين على السواء لأسباب 
متعددة مثلاً: (أ) لأنه يعتقد أننا نستغل الأراضي العربية بدرجة أقل أثرة من أية 
دولة أخرى وأننا أكثر رغبة في تركهم يوماً ما لأنفسهم. (ب) لأنه في مثل هذه 
الحالة تشكل سورية وبلاد العرب مجموعة واحدة سياسية واقتصادية مع مصر 
والعراق . وهذه الحجة قوية لدى السوريين المقيمين في مصر الذين يخشون أكثر من 
. كل شيء أن يفقدوا ميدان الاستثمار الذي أتاحه لهم البلد الذي تبئوه لمدة طويلة 
(نعر). 
٠‏ اللحماية العثمانية : 

يسمه مشروع احلكف (لامركزية) سن بوع شامل تضضمية دول الخلفاء. 

وقد حصل إحياء لهذه الفكرة بين السوريين منذ ظهرت بعض الأخبار عن 
أحكام اتفاقيتنا مع الفر نسيين. والأسباب المؤدية لذلك هي: (أ) تأجيل انتصار 
الحلفاءء (ب2 الاعتقاد أن الأتراك قفد ضعفوا وضاروا خشول عبايتهم الأشيرة 





حاشية : أعطانن هيرتزل حيجة أعتقد أنبا ذات شأن: وهي أن بيكو في بادىء الأمرء والحكومة الفرنسية بعد 
ذلك: اعتبرت امثناع فرنسة عن الاحتجاج على تحويلنا قوات عسكرية إلى العراق مساوياً للتعاون 
الفعل في سوربة. وعل هذا الأسامن رفض بيكو الادعاءاث التي تستئد إلى الإنجاز. وهذا كان 
مقبولاً لدي» وإن كان من الجائز أنه لم يكن ذلك لديك. 
م لد 








بأ ب الدول الوسطى حتى انقادوا لفكرة الاثتلاف». ب الاعتقاد» مع ذلك» بأن 
تركية؛ مع عاصمتها الآستانة والخلافة وإقليم واسع في الأناضول متروك لهاء 
"١‏ 0 معظمة وحامية للؤسلام؛ ويكون لها 0 عظيم حتى في الأراضي 
ربية. وقد أكد لي مؤخراً مرجع موثوق به أن الائتلاف يكون الآن سائغاً أكثر 
ن بالمائة من السوريين من الوضع المقترح في اتفاقيتنا. 
2 ها تقدم خلاصة مجردة للأسباب التى» كما أعرضهاء تدعو إلى إعادة النظر 
ظ عا ما في الانفاقية. ولكن عند عرض هذه الأسباب أود أن أضيف بأنني لا 
ظ 7 بل أي من الآراء التالية : 
)١( 1‏ بأن أي قسم من الشعب العربي يستطيع في الوقت الحاضر تشكيل 
ا دولة مستقلة مستقرة أو إدامتها إذا شكلت. 
(؟) بأنه من المستحسن لنا أن نتولى الإشراف على كل المنطقة العربية» أو 
حتى قدر منها أكبر ئما انحميه) فعلياً في الوقت الحاضرء والمفهوم أنه 
يتضمن كل أقسام شبه الجزيرة العربية حيث يكون فيها موطىء قدم 
لأية دولة مسيحية. (مع ملاحظة: أرى إضافة فلسطين). 
(5) بأنه من الممكن أو المستحسن استثناء فرنسة من مكاسب إقليمية أو 
! اقتصادية متساوية كثيراً أو قليلاً وفقاً لأية اتفاقية معدلة. 
(4) بأنه يجدر عقد الصلح مع تركية بحيث يترك أي قسم من المنطقة العربية 
ْ تحت حكمها المباشر» أو خقاء تحت سيادتها الأكثر من الاسمية» أو 
خاضعاً لأي تأثير اقتصادي عذا تأثير الدول الحليفة . 
4 تموز/ يوليو ١911‏ 
(التوقيم) د.ج. هوغارث 


لوكا 


10005 
عن الأصل 


)01/0 
(كتاب) 
من الأمير عبد الله إلى ويلسن 


رادي العيص : ا شوال ١‏ 
)١ ١ /8/15(‏ 


حضرة صاحب السعادة المعتمد البريطاني في جدة 
اللواء ويلسون باشا المحترم 

بعد إهداء واجب التحايا والتكريمات. حررت كتابي هذا لشعادتكم أولاً لتفقد 
خاطركم الكريم.. ثانا لدفع الانشغال الحادث من القطاع محررات جنابكم عني 
خلافاً للا عودتموني به. من طبه تجدون تحريراً موجهاً لسعادتكم من لذن الميجر 
غارلند بعثه إلي من مركز القوة الموجود معها بقيادة الشريف ناصر بن غالب الذي 
توفقت بعناية الله تعالى بتخريب ألف قضيب من السكة الحديد في ضربتين 
متناليتين. وقد أصدرت أمري على تلك القوة بأن تعود فتضرب ضربة ثالثة بألف 
رطل امن الفرقعات” والميجر غارلند معها لتجري التخريبات تحت نظارته 
وتعليماته . وها أنا فى انتظار بشائرهم. وإنني ولله الحمد بالرغم عن قوات العدو 
وحرسه توفقت فخربت فى شهر شوال الجحاري عن يد مفرزة الكولونيل جويس 
عشرة كيلومتر تحت محافظة قوة الشريف فوزان بن هزاع. وتوفقت فخربت عن يد 
الميجر غارلئد ألف قضيب بخمسة كيلومتر كما ذكر أعلاه معان و1 الخدريف 
نأصر , فيصير مجموع ما أوقعته من الخراب في هذا الشهر خمسة عشر كيلومتراً من 
السكة الحديد. بما فيها الجسور والأسلاك البرقية. ولم أزك بحول الله مرتشمرا فى 
تكرير هذه الضربات القاطعة ضد الأعداء. ولعل الكولونيل جويس واميجر غارلند 
أخبراكم بتقاير مفصلة عما وقع ‏ وإن أملٍ فى صاحب الجلالة الهاشمية أن يعيد 
نظر عنايته في إتمام نواقص هذا الحيش المنسي . وإن سعادتكم أيضأ تبذلون جميع 
اقتداركم في ذلك. كهنا أنه نني ألتمس من سعادتكم أن تتفضلوا فتعيئوا حضرة 
الميرالاي عبد المجيد بك فريد ناظراً خاصاً لما يرد لجيشي من كافة اللوازم؛ وأن 


لوالا 


















5 إن إقامته في ينبع البحر ليكون لطلباقي مرجعاً مؤثراًء بشرط عدم حرمانه من 
3 انه اللائقة على موجب 0 مني ١‏ 0 موفقيتي 1 0 ب على 
ظ قائد الجيوش الشرقية 


1 
4 (التوقيع) عبد الله 
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)30/9( 
(كتاب) 
من الجنرال وينفيت المندوب السامي في مصر 
إلى السير آرثر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 
دار الاعتمادء الرملة 


التاريخ : ١١‏ آب/ أغسطس ١41١7‏ 


7 ' 
لك زه 
احيعها". 

00 "0 


0 يوجد محضر عن المحادثات في جدة في ار الماضي بين الملك 
إن والمسيو بيكو والسير مارك سايكس» وقد أعرب اللفتنانت كرثئل ويلسبن عن 
ابعضر الشك في كيفية تفسير الملك تفسيراً صحيحاً لنوايانا الحاضرة وئوايا 
' 9 فيما يتعلق بالترتيبات السياسية في المستقبل في كل من منطقتينا. - 
00 شخصيا أن من الضعب الاعتقاد بان املك حسين يظن واهماً أن أي جزء 
5 الع اق أو الساحل السوري يمكن أن يدمج فوراً بدولة عربية مستقلة. ولكن 
فِ ْ ابلة حديئة مع لفتئانت كرنل ريلس أشنار إلى #اتثفاقية مكماهون التي أعطتني 
سورية و العراق (مع التحفظ المتعلق بالاحتلال الوقتي للبصرة وقسم من بغداد من 
د قبل البريطانيين)». هذا التفسير من جانب الملك حسين لرسالة السير هنئري 
١‏ 


نكا 


7 تشرين الأول/ أكتوبر 1518» لا مبرر له بكل وضوح؛ وأميل إلى الاعتقاد بأن 
آراءف؛ كما عبر عنها بعد ذلك للكابتن لورنس»؛ تمثل بصورة أقرب تقديره الحقيقي 
مع ذلك يظهر أن الملك حسين يأمل بأنه؛ مهما يكن المستقبل السياسي الفوري 
للمناطق العربية خارج المنطقة المستقلة ؛ يعتميلك عل تصرنحات دول الحلفاء بالالتزام 
تمبادقء القوهية لنع الاستيلاء الرسمي للمناطق العربية؛ المسماة كذلك بصورة 
صحيحة؛ وبذلك يمس بفكرة الوحدة العربية ويمنع في كل وقت خلق نظام 
اتحادي يشمل كل العنصر العربي (الآسيوي). 
وقد يكون من المستحسن تأجيل أية مباحثة جديدة مع الملك عن هذه النقاط 
علينا في الوقت المناسب اتخاذ الخطوات لتصحيح أي رأي خاطىء قد يكون لديه. 
أو يدعي به؛ بخصوص الإدارة المقبلة للساحل السوري وفلسطين وولايتي بغداد 
إن المذكرة المتعلقة بمحادثة الملك حسين مع الكابتن لورنس عن مستقبل الخلافة 
لها أهمية أكثر من الأهمية الأكاديمية؛ لأنبا دليل على طموح الملك ليكون سيد 
9 الإسلام الروحاني . 
أرسلت صورة من هذه الرسالة ومرفقاتها إلى نائب الملك في الهند. 
أتشرف بأن أكون» بمزيد الاحترام 
سيدي ؛ 


خادمكم الخاضع اللطبع 


(التوقيع) ريجئالد وينغيت 


245 
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0١‏ 
المرفق )١(‏ 
(مذكرة) 
من الكابتن ت.ئي. لورنس 
عن محادثة له مع الشريف حسين 
! في 35 تموز/يوليو أرسل الشريف رسالة يطلب إلي الحضور لمقابلته. وخلال 
محادثة خاصة طويلة أبدى لي آر اءه في بعثة سايكس - بيكو. وكانث أهم النقاط أنه 
























فض تمامأ السماح بضم الفرنسيين لبيروت ولبنان. «فهما قطران عربيان» لكتني 
لا آخذهها أنا نفسي.ولا أسمح لأي, احد آآخر أن يأخدهما. افقد اسعمقا 


' وقال إنه رفض البحث بصورة مفصلة في الحدود لأن المعارك بين تركية 
والاة ها زالت مستمرة» وكل القرازات التي تتغل الآن لا بد من تعذيلها وذق) 
للنتائج الفعلية للحركات العسكرية التي يجب أن تكون فيها حرية العمل المطلقة . 
"ذا ظهر من المستحسن فإننا نطارد الأتراك إلى الآستانة وأرضروم ‏ فلماذا إذن 
لتكلم عن بيروت وحلب وحائل؟؛. 

ازأهر (أي اللك) مسرور جداً لأنه أسقط المسيو بيكو في شرك الاعتراف بأن 
فرئسة سوف ترضى في سورية بالوضع الذي تريده بريطانية العظمى في العراق. 
يفول إن هذا يعني احتلال البلاد موقت لأسباب استراتيجية وسياسية (مم احتمال 
اكلم الشريف منحة سئوية عن التعويض والاعتراف) وعن امتيازات في الأشغال 


ال أمة . اكنث مستعدا دون أن يطلب مني ذلك للمحافظة على مصالحهم في 
السكة الحديدية المو جودة ومساعدة مدارسهم. لكن الحجاز وسورية مثل راحة اليد 
1 وأشار الشر يف في الختام إلى قصر المحادثات وعدم رسميتها وفقدان الوثائق 
الكتابية وحقيقة أن التغيير الوحيد في الوضع الذي سببه الاجتماع هو تنازل 
الفرنسيين عن أفكار الضم والاحتلال الدائم أو السيادة على أي قسم من سورية. 


نلونا 


«لكننا لم نضع ذلك في معاهدة رسمية لأن الحرب لم تنته. وإنني إنما أفصحت عن 

قبول لمبدأ ١مثل‏ البريطانيين في العراق» المقترح عل من جانب المسيو بيكو لأن 
السير مارك سايكس أكد لي أن ذلك يكون خاتمة مرضية للمباحثة! . 

(التوقيع) ت . ثي . لورئس > كابتن 

١511/ تموز/يوليو‎ "١ جدةع‎ 
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)1 
المرفق (؟) 
(مذكرة) 
من الكابتن تي.ئي. لورنس 
عن مقابلة مع الشريف حسين بتاريخ 1411/1/78 
شرح شريف فكة بصورة مطولة للكرئل ويلسن أمامي وضعةه العقائدي . بدأ 
كلامه بتلخيص العقائد الأساسية للمذهب الوهابي؛ صقاذه»؛ نحررة ؛ وزهله. بعد 
تغلب المصريين على نجد تناقص سريعاً عدد المنتمين إلى المذهب وحماستهم» حتى 
إنه في السنوات الأخيرة انحصر فعلاً في العارض. والعشائر الرحالة: الوشم 
والقصيم؛ ضعفوا حتى أصّبخوا سنيين فعلا . 
قبل أربع سئوات حصل انتعاش مفاجىء. والشريف يشك فيما إذا يمكن أن 
يعزى ذلك إلى آل سعود أم لا. وعلى كل حال حصل على الأموال من جهة ماء 
والدعاة الوهابيون ذهبوا إلى القصيم بين العتيبة والمطير والسبيع وإلى فكة 
والطائف. وكانت العقيدة الأولى للدعاة الجدد هو أن السنيين المحافظين والشيعة 
(وخصوصاً الشيعة) هم كفار. وأدين أمير مكة بأنه كافر مثل الأتراك. والجانب 
البناء من المذهب الجديد غريب: فقد نادوا بالقدرية المبالغ فيها (القضاء والقدر). 
لاوالله يعمل كل شيء؟ . ومئعوا الطب للمرضئ وخذلوا التجارة واليناء والنظر في 
العواقب. ومن أقوالهم المأثورة: «إذا سقط رجل في البثر فاتركوا الأمر لله 


برفعه! . 


كان الدعاة فى بادىء الأمر ناجحين بدرجة كبيرة: فذعر الشريف لا يحتمل أن 


كنا 
















ون: فأر سل .سيدي عبد الله بسرعة إلى نجد» وبإظهار القوة استرجع العثيبة 
ومعذ عشيرة المطير ؛» و ضمعهم تحدداً إلى إمارة مكة. ويظهر أنه قأم أيضا باتخاذ 
4 لوات للدعوة بمعارضة العقائد الجديدة في نفس القصيم»؛ ولم يمض وقت 
0 ل حتى ظهرت الحركة الوهابية الثانية وكأنها قد تقوضت. غير أن الحقيقة أنها 
2 ايه ساكئة؛ رفي السنة. الأخيرة أو نحوها صار الدعاة خرجون محددا من 


ل 
العارض ويحركون المناطق المجاورة . 


| لقد زاد ابن سعود الاضطراب بسياسته العسكرية ٠‏ استدعى محاربيه مرتين أو 
ثلاث كا قرات في السنة» مفرقاً بين بلد وآخر. فم: أحبد الملدان يطلب تقديم 
رجال ٠‏ دمن آخر يطلب أداء تقود.. :وهله أزعيحجت منصوضياً عنيزة وبريدة والرسٌ» 
.وهي بلدان غنية ومرتاحة تحب الحرير والدخان ولا تعنى كبر بالصلاة . وأصبح 
ال 0 شديداء ويرق الشريف ذلك ارتباكاً أن مطامعه امتدت إلى حدود عتيبة 
الاير . فقط ولا رغبة له في التدخل ة في أي موضوع يتعلق بالسيادة على مدن 
القص عم. وفي الوفت الحاضر يوجد 00 شديد بين العارضص والقصيم؛ دكل 


. لخارجي أو عمل داخلي غير حكيم قل يلهيتب القضية ويحدث انشقاقا 


37 
وم 


1 
2 


م سألنا الشريف عن وضع الشيعة» 8 معادون كل العداء للوهابيين» 
: يما عدا ذلك لا يستطيع أن يرى فيهم أ ل وهم يحبون آله لأن 
١‏ يكنون احتراماً لشخص الرسول أكثر من السكة. والبعض كالزيود (الزيدية) 
وان مرية؛ في رأيه؛ أكدر تعقلة فى موقفهم من الشوافع الذين يعارضوءهم. 
الاتغارضة الحنفيين للشيعة سياسية وليست عقائدية. 


ل ثثل جميع السلمين المحافظين ليس مستعناً لإنكار خلافة أي بكر ويرئ 
بيعة الذين يتهمون أبا بكر وعمر وعثمان مخطئين. وشيعة الهند في الغالب 
زل م مثل الكثيرين من. أضحاب المذاهب الفارسية . 

. فى الظاهر شافعي ؛ وفى هذا الصدد يت يتخذ موقفاً وسطأ بن بين الشيعة 
المسلين. والمعتقد عونا أن معتقداته الحقيقية زيدية. ل اله 
كول شيعياً حقاً من الفئة الجعفرية. سيدي علي سئي وهو حقاً ذلك. 
000 السلتيا لتك قفي ربعيل ليه كرسي مفلا 
ررم 0 لكنه غامضض. ٠‏ وكلهم يتخوفون من فضح 


يننا 


ثم ذكرت للشريف أن عرب الشمال يدعوثه عدونا أمير المؤمنين وسألته هل 
هذا اللقب. صحيح وهل يوافق عليه. بعد تفكير قليل فال: لاء ثم شدد من 
رفضه نبائياً بعد ذلك. قال إن الناس ينسبون إليه مطامع لم يكن يحملهاء وقد 
سعتع حتى كلاماً عن إحيائه للخلافة. وشرح موقفه بخصوص الخلافة؛ وهو 
ببساطة موقف الشيعة (سبق أن أوضح لي بشدة من قبل فيصل وعبد الله), 
وذلك أن الخلافة التهت بأبي بكر؛ وكل بعث للفكرة اليوم ليس سخيفاً فحسب 
بل هو كفر. إنه لن يقبل مطلقاً بمئل هذا الرأي. (سيدي عبد الله أضعف من 
أبيه في هذا الخصوص . فإذا رأى فائدة من الجانب السئي في الفكرة فقد يعمل 
با ويقطع خسارة العنصر الشيعي . لكن بحسب الظروف الحاضرة فلو كان القرار 
في يده فلا يحتمل أنه يتخذه). قال الشريف إن الخلافة الإسلامية اقترحها 
البريطائيون على (السلطان) عبد الحميد واستغلها هو كعصاة يضربئا بها. ودعاتها 
اليوم هم عُبيد الله وعبد العزيز جاويش والشيخ أرسلان (الأمير شكيب) وأسعد 
الشقبري» وهم أربعة أوغاد لا يملكون ذرة من صدق الإسلام فيما بينهم» 
وحاملها الاسمى سلطان الأتراك موضوع سخرية يستوجب الرثاء. إن التدخل 
كان قاتلا للإسلام» فقد جرت المحاولة لتحرير الدين وجعله نظرية سياسية ما 
سبب الاضطراب في تركية وبلاد العرب ومصر وشمال أفريقية وجاوة والهند 
والصين. لقد أغرقت تركية في الخرب الحاضرة وسببت الثورة العربية» ومثل 
هذه الأمقولة أمام عينيه. وبالنظر إلى سياسته الخاصة بالصداقة مع بريطانية 
العظمى فإنه لا يستطيع الاعتراف بخلافة خليفة آخر ولا أن يتقلدها بنفسه ولا 
يقر بوجود الفكرة. 


إن لقب أمير المؤمنين هو لقب يتخذه مسلم مخلص في إيماله» فهو لا يدعي 
بخلافة للنبي: لكنه مغترض عليه سياسياً بالنظر إلى كلمة «أمير».. فلا فائد في 
الإمارة بدون قوة أو ادعاء إضدار الأرامر لا لفرقة أوابلد أ بلدين بل للعام 
الإسلامي. والتقسيم الرئيسي للشيعة والسئة جب أن يتجد تحت هذا اللقب؛ 
لكن الفرق الصغرى» .وخصوصاً الجماعات الغريبة في الهند وأفريقية سوف تستاء 
من معنى فرض السلطة فضلاً عن الدول الكبرى بلا ريب. 


لوليا 































إن سياسته الإسلامية تقوم على توفير الحفاظ الشريف على الأماكن المقدسة في 
0 ة والديئة وتيسير الحج وإصدار الفتاوى والقرارات الشرعية حسبما هو 
اقطلوب. إن العالم الإسلامي يجب أن يكون له رئيس» لكن الفكرة تكون أقل 
إن ارة : للعراصف إذا كان الرئيس هو شريف مكة وأميرها الذي يضع حقه عللى 
. الامتلاك الصحيح للأماكن المقدسة والسلالة الصحيحة» ليس على سلطة 
ة مفترضة» بل موروثة عن سلسلة متصلة من الخلفاء. ولثورته على الأتراك 
ع مان الأول غرض سياسي وهو تحرير العالم العربي من السيادة التركية. وهذا 
رض سوف يحققه دون مسألة عقيدة: السيسي والدرزي والشيعي والسني 
يلتق 0 ل أساس واحد من الوطنية في تحقيق الهدف. والسبب الثاني ديني ؛ 
ال عن تي« صفتة؛ وهو أن يقدم للعام الإسلامي عاهلاً مستقلاً يحكم في 
المقدسة؛ من الأسرة الشريفية التي تكون دعواها لقيادة الإسلام 0 
ة (المالء البواخرء المدافع) تجعله فوراً مقبولاً لدى الدول المسيحية» ويطهر 
لام من الفكرة الحنونية التي هي حكومة مرتبطة بصورة وقتنية برئيس وحيد 
80 وفكرة نه تقوم على مدينة روحانية لا دولة دينية. و لأجل تحقيق هذه 
الغا ينه 5 أن تكون له ساطة زمئية كافية؛) حرة من الرقابة الخارجية؛: لإثبات 
دعيانه بالمقدرة السياسية؛: ويجب أن تكون خالصة من نظريات السلطة المتسلسلة 
الع ارقت تركية والسنوسي وعلي دنيار في حملات الحهاد الانتحارية. وسوف 
سلطته الزمئية كملك للأقطار العربية وسلطته الروحية كأمير مكة. 


' الشخضي أن لقب أمير المؤمنين لا يكو مقرتا لديه إذ1.ل يتسلمة 
بنفسهء بل جاءه تعظيماً من أتباعه. وهو يستعمل عموماً اليرم من قبل العشائر 
ف ن الكاف إلى القنفذة. ويظهر أنه يكون مقبولاً لدى شيوخ سورية المدنية. 
واعة تراضه الحاضر عل أن اللقب يتضمن سلطة. القيادة في الإسلام لاايشيت يشت لأنه 
كن لعل أن يفسر بمعلى عقائدي فقط. 


5 تعلق بالخلافة فإن المقت المخلص الذي عبز عئة يتأن ادعاءات عبد 
ميا الزائفة: ٠‏ واعترافه نصف المستور بالعقائد الشيعية» هو نفسه جعلني متأكداً 
1 ل ار أن كن الفريانت الفاح تقنع الشريف حسين بالشير فلاف مبادئه. 

00 ة الشفافة وقوة قتاعته (بيئما هي تمنعه من امور بين هواه ومبدثه) سوف 
ْ " أل على كل حال أن يكيف مسلكه تماماً وفقاً لكلمته الموعودة. ويكون من 
اسيل لل التأثير عليه لاتخاذ قرار: لكن. متى. قرر أمرأ في فكره فيكون من العسير 
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مماولة حمله على تغييره. 

ويظهر أنه يأمل؛ بتجاهل انحلال الإسلام سياسياً: أن يستطيع تركيز اهتمامه 
عل خلافائة العقائدية وعمل شىء للتخفيف من الاحتكاك بين المذاهب. ويكون 
نداؤه أن يجتمع السنة والشيعة المعتدلون معأ تحت رئاسته وأن يحاولوا كبح 


(التوقيع) تي .ثي ٠‏ لورئس ؛ كابتئن 
سول 18 موز/ يوليى 150311 
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0ع( 
(كتاب) 
من الكرئل ويلسن - المعتمد البريطاني في جدة 
إلى الملك حسين 
خصوصي التاريخ : آت/ أغسطس ١117‏ 
إلى عظمة ملك الحجاز والشريف الأمير وأمير مكة 
سيدي العزيزء 
أتشرف بأن أرسل إليكم برفقة هذا بعض الانطباعات التي حصلت عليها حين 
كنت في مصر لمعلومات عظمتكم الشخصية» وأنا أكتب هذا الكتاب لأنني» طالا 
اتشرف بصداقة عظمتكم وتفتكم؛ أغتسر من واجبي كصديق عخلص أن أقدم 
لعظمتكم كل ما أستطيع تقديمه من معلوماق وأن أكتب بصراحة وحرية. 
أخبرني موظفون بريظانيون كبار في مصر أن. الشعور الإسلامي العام قل تغير 
كثيراً نحو عظمتكم والحركة العربية. وأرسل لعظمتكم بصورة خصوصية صورة 
مذكرة رسمية عن الموضوع كتبهاء قبل أن أصل إلى مصرء موظف بريطاني كبير 
هو مؤيد شديد لقضية عظمتكم. 


من كل ما سمعته في مصرء يؤسفئي أن أخبر عظمتكم بأنني لا أعتقد أن ممثل 
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عد كم الحالي في مصر هو ملائم تماماً للمنصب الشريف الذي يتولاه. ويؤسفاي 
0 2" إنني لا أعتقد أنه يعود عل قفضية ا بقائدة ؛ بل على العكس هو 
ار ٠‏ ويمكن أن يعزى إليه قسم من شعور المسلمين الحاضر في مصر”؟. 


من المعلوم في القاهرة أنه تحت نفوذ رشيد رضا كلياً؛ وكثيرون من العرب 
0ن العروقين لا يخبون الاتصال به كثيراً لهذا السبب. وقد علمت من مضدر 
0 أله أيضاً يجب كثيرا الاجتماع باه من طعة مين وذلك ثما لا يعود على 
.وكال م في القاهرة بسمعة حسنة أو جعله محترماء بالصورة التي أغتبر أن 
5 مظمتكم يجب أن يكون عليها. 


أنا شخصياً أود شريف الفاروقي: 2 أتجاسر فأقترح ات 
تعاللية د ومصالح القضية العربية تخدم أخسن كثيراً | إذا عين رجَل أكبر سينا و 
خبرة مثا ' لكم في منصضر. فشريف الفاروقي ضابط رشاش مدرب» وكان 1 
7 ف اليش التركي» وله سمعة طيبة كضابط» فأرى أنه يكون أكثر فائدة في 
أركار أححد الأمراء إذا قررت عظمتكم استيداله في القاهرة برجل آخر. 


5 لد االإخدى الشجج الرئيسية التي ينها لصوت ليسن فى مغر 
فحسب بل في الهند م أخرى»؛ ضد الحركة العربية هي أنه في الوقفت 
ا إن يظهر للعموم وجود أي اتحاذ : بين الزعماء العرب» وائنان منهم ء الإمام 
وانن الرشيد.. يحاربان إلى جانب الأثراك ضد إخوانهم العرسة. 


١س‏ نا حكومة صاحب الحلالة كما تعلمون عظمتكم؛ ترى الوحدة بين الزعماء 
العرب ذات أهمية عظمى إذا أريد استعادة أمجاد الأمة العربية السالفة؛ ولهذا 
الشيب أآراني مسروراً بمجيء والد ابن سعود لزيارة عظمتكم لأجل الحج: لأن 
له دمتعم وكرمكم معروفان؛ وحين يعود عبدالرحمن (والد ابن سعود) إلى 
" ل أن يكون ضيف عظمتكم 0 ويتمتع 0 » فإن ذلك ولا ريب 
١‏ القضية العربية كل المساعدة ويثبت يثبت للعالم الإسلامي أن ابن سعود متفق تماماً 
0 2 ل 3 ومع القضِبة العري نيك , 


نا على علم برأي عظمتكم في الإدريسي. ولكن إذا سمحتم لي بتقديم اقتراح 
فاقول .أن ترسلوا إليه برقية ودية وتدعونه إلى إرسال ممثل عنه إلى مكة لحضور 


“اا رن هو عقمك شريف الفاروقي. 
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الحج. الستّدذ مصطفى هو الآن في عسيرء وإذا التقى بوالد ابن سعود في مكة 
فإنني واثق أن الكثير من سوء التفاهم الحاضر يزول لأن ابن سعود والإدريسي 
كليهما لهما معاهدات مغ بريطانية العظمى. وصذقني» يا سيّدي العزيز» أن قضية 
عظمتكم تستفيد كثيراً في كل الأقطار الإسلامية إذا قام الدليل بأن هذين الزعيمين 

العربيين كليهما على اتفاق معكم . 
لقد منحتموني عظمتكم شرف صدافتكم وتقتكمء وأنا أكتب هذه الرسالة على 
اعتقاد بأنني حائز على صداقتكم وثقتكم الشخصية كلتيهماء والنتيجة يجب أن تترك 
لقرار عظمتكم ٠‏ لكنني أعرض بكل جد واحترام هذه المقترحات التى تجاسرت 
على تقديمها بصورة خصوصية لأنظار عظمتكم»؛ لأن الغرض الوحيد من وجودي 
هنا تمثلاً لصاحب الجلالة هو بذل قصارى جهدي لمساعدة قضية عظمتكم وقضية 

الحرية العربية . 

وتفضلواء يا سيدي العزيز؛ بقبول سلامي المخلص واحترامي وتمنياتي الطيبة 

لطول عمر عظمتكم وسعادتكم . 
المخلص لكم جداء 
ويلسن باشا 

من الوكالة البريطانية ؛ فى جدة 


آب/ أغسطس ١9517‏ 
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8م) 
(مذكرة) 
مصر والحركة العربية 
التاريخ : 15 آب/ أغسيطس 19117 
(مذكرة) 
يستمر الرأي الإسلامي في مصر كمجموع في أن يكون غير مبال بالحركة 


العرية [لاستعلال. لا يمللك ملك الحجاز سرى:عده قايل من المؤيدين 


يكحن 

































كافية للتأثير في الرأي العام ولكسب مؤيدين أقوياء. وأقلية ذات نفوذ من المصريين 
الأتراك الأصل تعارض معارضة شديدة حكومة الشريف في الحجاز . ٠‏ ومع أخبا في 
الوقت الحاضر تخاف أن تبرز عداءها علناً: فإنها لا تفوت فرصة للهزء بالحكومة 
العربية الجديدة ووصم حاكمها بأذه مغفل 2 0 وهناك مع الأسف ما 
يدعو إلى الاعتقاد أن نفوذ هذه الأقلية الصغيرة | لنتقدة يتدخل في رأي جمهور 
0 مين في مصر الذين؛ بعد احتلال العرب لحدة ومكة والطائف» اتخذوا موقفاً 
ايتسم بالتوقع الودي وأصبحوا عرضة للدعاية الموالية للعرب والشريف. يبدو 
كمثال بارز لموقف المسلمين بمصر من عدد المستعدين للذهاب إلى لى الحج. كان 
مجموع عدد الحجاج المسافرين من مصر قبل الحرب بين .١ ١١٠٠و 1١٠٠١‏ أما 
0 ة »١511‏ بعل إنشاء الحكومة العربية الحديدة» كان العدد يبلغ نحو 2.٠١١١‏ 
.هذه السنة )١911(‏ بلغت الطلبات 7 فن الدرجتين الأولى والثانية و 
الدج الغالئة فقط , 


5 من 


ونبدي أن الأعضاء والمنتمين إلى الحركة العربية للاستقلال وحكومة الشريف 
الصياء بي إلا أن ينظروا إلى هذه الحالة بعدم رضا شديد. ويمكن 
ل إن رأي المسلمين المصريين لا يمثل أحداً بل هو فاسدء ولكن لا يمكن 
7320 بأنه لا يؤثر ولا أهمية له. إن ملك الحجاز بالنسبة لأكثرية المصريين يمثل 
3 لعربية. وموقفهم تجاه هذه الحركة يتوقف في نباية الأمر على نجاح أو 
ف المملكة الحديدة ودولة الحجاز. 


َ' إن الر أي العام فى مصر مثقف بما فيه الكفاية لفهم الخطوط العريضة للحالة 
ل م والسكرية الحاضرة في ا ني 
ادسراطورية العتمانية القديمة م أن القوة العسكرية لحلفاء العرب الأوروبيين 
يع أن تضمن المستقبل السياسي لهؤلاء عر والدعاية السائدة في مصر 
ضد رب تناقش بصورة ماكرة؛ فهي لا تقول إن العرب لن يحققوا فرصة 
إلا : لال. بل إخمء من ناحية ع وغيره؛ غير قادرين على استعمال هذه 
'متى حصلوا عليها. وترى أن زعماء العرب لن يعترفوا بسيد وحيد ولن 
اسن صن حار مشترلكة وإن فكرة قيام حكومة عربية مستقرة وفعالة 


لا با فيد. : إن الذاكرة 5؛ ترجم هذا إلى العربية وأرسل بصسورة خصرصية من قيل الكرئل 
|اليلسن إل الملك: حسين. ٠‏ ضورة من الترجمة أعطيت أيضاً إلى المكتب العري . 
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حسب: الآراء الحديثة» إنمنا هو خيال لا يمكن محقيقه: وإخفاق الملك حسين 
المزعوم في الحصول على الضمام كبار الزعماء الإقليميين للجزيرة العربية يذكر 
للدلالة على أن حكومته مخلوق مصطنع خلقته سياسة الدول الحليفة ولن يكون 
قادراً على ممارسة تأثير عام خارج الحدود الإقليمية سواء كان أدبي أو سياسيا. 


وفى ضوء الوضم الحاضر في الحجاز» كما هو معلوم لدى العامة؛ إن العرب 
وأنصارهم في مصر يجابون صعوبة عظيمة في مواجهة هذه الدعاية الماكرة التي 
يبغها أعدائ هم. فالحامية التركية لا تزال تقاوم في المدينة» والسكة الحديد إلى 
سورية لا تزال في أيدي الترك؛ والحكومة الجديدة في مكة مشغولة بالشؤون 
العسكرية ولا تزال غير منظمة. والعلاقات بين الملك حسين والزعماء العرب 
الأصغر منه» وحتى أوليك الذين هم ضد الأتراك علا هي علاقات غامضة. وم 
تظهر علامات جديرة بالذكر للتعاون الودي والاتفاق بين الغئات العربية المختلفة 
سواء فيما يتعلق بالسياسات الحاضرة أو المقبلة. ومن الناحية الثانية تقول 
الإشاعات إن أبن سعود واللإدريسي والزعماء الآخرين دوتبما يرون بخوف عظيم 
توسع القوة العسكرية للملك حسين وهم يحتفظون بقواهمء؛ التي يمكن توجيهها 
بفائدة عظيمة ضد العدو التركي المشترك» لثلا تمس اللحاجة إليها لحماية أراضيهم 
من التدخل أو الاعتداء من جانب ملك الحجاز في المستقبل . 

وهناك مع الأسف أسباب للاعتقاد بأن هذه الأمور الغامضة تؤثر تأثيرا كثيباً في 
جهات كثيرة» حيث كان الاعتقاد سائدا بقوة من قبل فى الوحدة الضرورية 
والققزة السملة للميطير ال 0 ْ 

ومن الواضح أن انقلاباً صالحاً للوضع العسكري في فلسطين والحجاز وطرد 
الأتراك من المدينة وسكة حديد المتجاز» يبيىء صداً فعالاً جداً لعبار الدعاية 
المتصاعد ضد العرب» وكل جهد عسكرئ يجب أن يركز لتحقيق ذلك. ولكن في 
الوقت نفسه وفيما عدا التذابير العسكريةء ثمة شعور أله يمكن عمل شىيء أكثر 
من الساي لتحييد وكلي ١‏ اللاعاية المعادية وب أن نتذكر فن هذا اليد أن 
عملا من حانب حكومة الحجاز؛ سواء كان مباشرة أو عن طريق مثليهاء يكون 
أشد أثراً من أعمال دعاية تنظمها وتديرها حكومة أجنبية أو حليفة: 

نشرت الصحف البريطائية والفرنسية مقالات عديدة في امتداح الثورة العربية؛ 
والوكالات الرسمية المختلفة ناشطة في نشر أمور مشيدة للقضية العربية وحذف 
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لدعاية ة المضادة من الصحافة :ىو ا فيما عدا التشمار رن يدتبا الرسم مس «القبلة» 


ين يل حش اذ رعلا مق م م كلب رن ةد 
كار وفيرهاء وكانت النتيجة أن نفوذ الأزهر والمعاهد الكبرى الأخرى الثقافية 


0 يستخدم في الغالب لنشر أفكار مضادة للشريف والعرب» وهي تشك علناً 
' | نلكةالتجار. 


0 وربما أهم من كل ذلك» يظهر أنه لم تجر محاولة لإثبات حقيقة الوحدة 
الغربيا في داخل جزيرة العرت. . ومن المشهود أن بعضن الزعماء. وخصوضصاً حبى 
9 وابن الرشيد؛ هم موالون للأتراك وقد رفضوا القتال في سبيل القضية 
الكن هناك زعماء آخرين عديدين أعلنوا على الملأ شعورهم ضد الأتراك. 
من له ترتيبات تعاقدية مع بريطانية العظمى؛ وهمء كما يعتقد؛ على 
الي المشاركة في القضبا مع الملك حسين. وإذا كان الملك حسين»).بسبيب 
9 السياسة أق ا المحلية حول الحدود أو لأي سبب آخرء لا 
استطيم الحضول عل المساعدة الحقيقية والفعالة لهؤلاء الزعماء بنفوذه ودبلوماسيته 
لششخصية؛ وبدون اللجوء إلى التهديد أو القسرء فإنه يظهر حقاً أن مستقبل العرب 
الاشياسي غامضء ويبقى الاتحاد النهائي للعنصر العربي مشكوكاً فيه. 
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ل 
1 10 
) 
البرلية 
من السير برسي كوكس (بغداد) 
ظ إلى وزير الهند (لندن) 
لرقم:. م“ التار يخ 1 أيلو ل/ سبتمبر ١9117‏ 


برا 


كان أملٍ أن بعثة ستورز المزمع إرسالها في حزيران/ يونيو الماضي» وذهاب 
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الاخير إلى الشريف مم رسول ابن سعودء سيكون له أثره في تبديد جو عدم الثقة 
السائد فى أوساط الشريف» وفي تمكيننا من أن نقرر فيما إذا كانت هنالك أية 
وستائل نستطيع 5 أن نجعل ابن سعود مفيداً بصورة أكثر فعالية. ونظراً لأن 
اللشروع قد فشل السوة:الحظء فلم يكن من الحكمة تكرار التجمرية مع «موظف: انر 
في ذلك الموس. .. ولكدنا الآن تقترب من نباية الطقس اخار؛ وإن الموسيم الحالي 
مئاسب لإعادة النظر في الوضع وإحياء المشروع إذا ظهرت إشارة إلى ذلك المنهج . 


إن التقرير الذي ورد في النشرة العربية المرقمة 81 عن ابن سعود ليس منصفاً 
النشرتين المرفمتين 5 و١5‏ تزيل إلى حد كبير الانطباع غير المرضي» وتبين أن 
موقف عدم الثقة من جانب الشريف وأبنائه ليس له ما يبرره. وبالمناسبة فإن 
تناقض تضريحات الشريف المنقولة في الصفحات 1 : و5415 على التوالي؛ فى 
ترضوع ,أغبال العريت عبد الله في انجد في اسنة 150314 تظطهر عدم مصداقية 
الشريف من تلك الناحية. وعلى أي حال؛ فإن زيارة والد ابن سعود إلى مكة لا 
بد أن تؤدي إلى تفاهم أفضل . 


أما فيما يتعلق بالمعلومات الواردة من عدن؛ فسيلاحظ أنها جمعت بصورة غير 
ا مباشرة؛ نقلاً عن المصادر التركية التي ترغب» بطبيعة الحال» في تقديم أسوأ 
انطباع مكن عن ابن سعود. إضافة إلى ذلك» فإنني ألاحظ من تقرير عدن الأصلٍ 
أن مرور الأموال المشار إليها قيل إنه حدث "قبل نشوب القتال في الحجازة» فإذا 
كان الأمر كذلك» فإن التقرير لا علاقة عملية له بموقف ابن سعود منذ تصريحه 
علناً بولائه لنا في تشرين الاني/ نوفمبر الماضي. 


على أنه من الممكن؛ مع ذلك أن يشير التقرير إلى البعثة التي ذكرت في برقيتي 
المرقمة 977+ بتاريخ ١‏ ون الثاى/ تابر إل عدراق المكنب [العري .. ويبدى أن 
السيد محمد عبدالله يماني كان من هذه الجماعة. إن الخبر عن وصول هذه البعثة 
إلى القصيم بلغ الكويت مع قافلة في منتضف كانون الأول/ ديسمبرء في الوقت 
الذي كان فيه ابن سعود لا يزال تحت تأثير رحلته إلى بلده عن طريق البحرين بعد 
زيارته إلى البصرة. وكان أول عمل قام به بعد وصوله أن أرسل إلي الرسائل 
الأصلية (المشار إليها ببرقيتي) التي وجدها بانتظاره. ولما كتبت إليه أن يحذر من 
عبدالله يماى» أجاب مقترحاً أن يرسل إل مندوبا لإعطائي معلومات أكمل . 
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ويبدو واضحاً من مضاهاة التواريخ أن عبدالله يمان وجماعته لم يتصلوا بابن 
سعود نفسه؛ إذ إنهم مروا عبر القصيم قبل وصوله إلى الرياض ٠‏ فإذا كانت كمية 
' من أوراق النقد التركية وبضعة ألوف هن الليرات قد مرّت» كما هو ممكن جداً 
فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى #ماون أو موافقة موظفي ابن سعود في القصيم 
ْ الذين لا يستطيع أن يعتمد على ولائهم . 
0 وفيما يتعلق بما جاء أعلاه. فسيلاحظ مما سيلي» أن ابن سعود يواجه مهمة 
عسيرة جدأ في الظروف الحاضرة» في الحفاظ على وحدة العشائر. 


وقبل بضعة أسابيع أرسل إلينا من البحرين طلباً عاجلا لإرسال طبيب؛ بسبب 
الاشتباه في ظهور وباء في الرياض. ونظراً لعدم توفر طبيب بريطاني؛ وعندما 
كرض الطبيب الأميركي هاريسن ‏ الذي أثق فيه أن يذهب» فقد وافقت عل 
31 وهو قد عاد الآنع وفيما يل خلاصة الأثباء التي لديه : 

' إن ابن سعود يبدو مرتاحاً جداً لما قمنا به تجاهه» ولم يكن لديه ما يقوله عنا 
'سوى المديح» ولكنه كان يواجه عرقلة كبيرة ويجد نفسه منشغلاً بمهمة عسيرة وهي 
اتوحيد صفوف عشائره» وهو يعتقد أننا لا ندرك هذا. إهم يكرهون استمرار 
اضغط الحرب والقيود القاسية التي فرضت على تجارتهم وبالنتيجة فإن المشاعر العامة 
في نجد ليست في الواقع إلى جانبنا. وإنه على الرغم من عدم وجود كلام صريح 
ضدنا بفضل موقف ابن سعود الموالي لناء فليست هنالك مع ذلك كلمة تقال 
«بالمناسبة فإن إخفاقنا (لأسباب معروفة) منئذ احتلالنا بغداد» في فنح طرق 
احج والسماح بالتجارة الحرة أمران غير مفهومين. وقد أديا إلى خيبة في الآمال؛ 


العشائر من مساعداتنا الوفيرة قد أفسدت السوق بالنسبة له» إذ لا يستطيع أن 
ينافس في هذا الشأن ويجد صعوبة في إبقاء الشيوخ التابعين له راضين, 

إن قيمة ابن سعود المحتملة من الناحية العسكرية لم يبالغ في تقديرها هناء وهو 
نفسه أكد أنه ما لم يساعد بالمافعية والرجال فإنه ليس في وضع يمكنه من محاولة 
لاستيلام على حائل. في كانون الثاني/ يناير الماضي أعتقد أننا كنا متفقين جميعاً أنها 


لحن 


ستكون سياسة مغلوطة أن ندفعه إلى تببي أي مشروع يفوق طاقته وقد يؤدي به إلى 
كارثة. ومع صحة كوئنا زودناه بثلاثة مدافع رشاشة ومدفعين جبليين» فإننا مع 
ذلك كنا غير قادرين على تزويده بأي رجال. من هناء وبدون ذلك فإن فائدتها 
كانت مشكوكاً فيها. وباختصار» إن من الواضح أننا إذا تطلبنا أن نجني هنه مزيداً 
من الفائدة العسكرية فعليئا أن نعالج الموضوع بجدء ونعيره بطارية مصرية أو 
هندية مع رجال لتشغيلها له. وإنني شخصياً أشك في أن الأمر يستحق كل ذلك؛ 
ولكن مصر قد ترى غير هذا الرأي. 

وعل: أ حال؛ أعتقد أنه سيكون من مصلحة الجميع إذا أرسلنا إليه الآن بعثة 
تتألف من ضابط سياسي من هناء وآخر من مصر تكون آراؤه محل ثقة الشريف» 
مع ضابط ركن ‏ والأفضل أن يكون من صنف المدفعية - يستطيع أن يشاهد البلاد 
وأرضها ويقدم توصياته على ضوء الإمكانات العملية. وإذا قدمئا له ما يقل عن 
مثل هذه المساعدة المادية والرجال» فإننا قد نستطيع الاعتماد على ولاثه في أن يقوم 
بأفضل ما يستطيع؛ اعتماده على المخصصات التي نمحنها له في الحفاظ على 
وحدة عشائره؛ ومضايقة أتباع ابن الرشيد وإغرائهم كلما سئحت الفرصة» ولكئني 
لا أعتقد أننا نستطيع أن نتوقع ما هو أكثر من ذلك. أرسل ما جاء أعلاه بموافقة 
قائد الحيكن: 
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(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي في القاهرة 
إلى السير آرئثر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 

دار الاعتماد 

الرملة 

الرقم: /؟؟ التاريخ : ؟ تشرين الأول/ أكتوبر ١9117‏ 

١ سيدي‎ 


أتشرف بإعلامكم أنني سمعت من مصادر متعددة أن ملك الحجاز حريص على 


55 















أن يحضل في أول فرضة ملائمة على اعتراف رسمي من الولايات المنحدة الأميركية 
ا بالحكومة الحجازية الجديدة. 

ذكبر ت ذلك في حديثي مع القائم بالأعمال الأميركي هناء فأبدى رأيه 
بالاعتراف بتغيير وضع إقليمي بنتيجة الحرب. وأشار إلى أن حكومته لم تر من 
الملائم تعيين خلف للقنصل العام السابق فى مصر كمثال لهذا المبدأء ولاحظ أن 
اخالة حرب لا تقوم الآن بين الولايات المتحدة وتركية. 
ب أتترح أن يعر ضص 0 عل ونان إذا رغيبت» 0 بالنقار إلى اوبات 
إنتر واثق أن الأثر 57 ل هذا الأغدر اف 3 ن تسيا 1 العر ب وفي العام 
, الإسلامي عامة ؛ إِذ إنه يضيف كثيراً إلى نفوذ الملك: حسين وملكة الحجاز الجديدة. 

أتشرف. .. إلخ 

(التوقيع) ريجئالد وينغيت 
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)85 
(كتات) 
من المعتمد البر يطاني في جدة 
إلى الملكث حسين 


التاريخ : جدة 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1911 
الب السيادة العظمى جلالة ملك الحجال وشريف مكةوآميرها المنظه 


!4 الراسلات التاريخية» مضدر سابق: صن ١41‏ -+14. 


7 
ا 


كلمن 


سيدي وعزيزي 

أتشرف برفع ألوية الثناء والشكر لجلالتكم على خطابكم رقم 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر وعلى إرسالكم خطاب سمو الأمير فيصل إلينا للاطلاع عليه؛ وهو مرسل 
طي هذا. وأملي وطيد في وصول سمو الأمير نيك إل الوجه بكل شرعة.الآن. 
ولقد أسفت جدأً على وصول بعض الإشارات البرقية محرفة» وأحيط علم جلالتكم 
أن كثيراً من الإشارات التي ترد إلى هي من هذا القبيل أيضاً. وإني لفي استعداد 
لطلب إعادة الإشازة أو الجزء من الإشارة البرقية التي حصل فيها النحريف أو 
الخطأ بمجرد إشارة من كاتم أسرار جلالتكم. 

أما من جهة النقود فقد أجري التوزيع على حسب رغبة جلالتكم. ثم إنه قد 
ورد فى خطاب جلالتكم رقم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر الخاري طلب زيادة الإعانة 
للأمير فيصل وباقي الأمراء. وقد جاء في خطاب لحضرة نائب وكيل الخارجية 
بتاريخ ١‏ آذار/ مارس أن جلالتكم طلبتم زيادة المرتب الشهري لإبلاغه 
جنيه. وفي رسالة بتاريخ 7١5‏ آذار إلى حضرة الشيخ فؤاد الخطيب 
أمرتم المذكور فيها بأن يبلغني أنه من الضروري إرسال النقود المطلوبة وهي الايتا 
ألف جنيه. وإنه بعد سقوط المدينة يزاد المبلغ إلى 518,٠٠٠‏ جنيه لمدة خمسة شهور 
بعد سقوط المديئة. هذا الطلب قد وافقت عليه حكوفة ضاحب جخلالة ملك 
بريطائية العظمى كما أخبر جلالتكم السير مارك سايكس . 


وفي خطاب جلالتكم رقم ١9‏ أيلول/ سبتمبر الماضي تفضلتم أن امن جهة 
سقنوط المديئة كما ذكرنا من قبل فنكرر الآن أنه لا يحتاج إلى زيادة المصرف بل 
بالعكس». فهل تتكرمون جلالتكم بإبلاغي عما إذا كان مفهوهي هو صحيح؛ في 
أن ذلك يفيد بأنه بعد سقوط المدينة تقل المصروفات الضرورية؛ عما هى. الآن؟ 
فإذا كان الأمر كذلك» فهل ترغبون جلالتكم أن طلبكم السابق لزيادة الخمسة 
والعشرين ألف كل شهر لمدة خمسة شهور بعد سقوط المدينة يجري تنفيذه الآن؟ 
وأكون ممنوئاً لجلالتكم لو أوقفتموني تماماً عما ترغبونهء حتى أبلغ ذلك لجناب 
فنخامة نائب جلالة الملك لتغتبره حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى. وهنا 
يلزمني أن أوضح أنه في شهر آذار/ مارس قد تأكد لي رسمياً أن الزيادة إلى ألف 
والمايتين وخمسة وعشرين ألفا في الشهر لمدة خمسة شهور بعد سقوط المدينئة» تكون 
النهاية العظمى الممكن طلبها. وكان المنتظر في ذلك الحين تسليم المديئة بغاية 
السرعة. ولكن لسؤ الحظ لم تسقط حتى الآن. وعلى مبلغ علمي أن جيش سمو 


لا 





















الأب بير ل يخارب من مدة ستة شهور تقريباً؛ وقد كلف جلالتكم كمية عظيمة من 
الذهب والأرزاق» ولكنني دائماً على أمل شديد بأن تصلني الأخبار المسرة بعمل 

7 انيقي . ٠‏ وإك المديئة عقبه قد سقطت وسلمت. 

1 سيدي وعزيزري أتجاسر بأن أكتب لجلالتكم بصراحة تامة: لأنه ما دامت 
ل في قبضة الأتراك وم تتفصل عنهم فمركز الحجاز من الوجهة الحربة لا ينار 
7 ؟ . ولا تخرب العرب جزء من الخط الحديدي يرجعون إلى معسكراتهبم 
نعود الأتراك وتعمر الخزءم الذي تخرفبا؛) حيث كان الأمر يقتضي وجود فئات من 
ادرب نكون دائماً على الخط الحديدي لمنع الأتراك من إصلاح ما تخرب: ولو 
كلقا الشاحويات في سبيل إصلاح الخط. وحيث إن الأحوال هي على هذا النمط 
3 الخطارات وهي حقيقة تسير من المديئة إلى الشام وبالعكس . والخطر الذي 
شرت إليه وأردت إيضاحه هو أنه ما دامت المديئة لم تسقط أو لم تنفصل» 
١‏ تراك إرسال الجنود إليها. ولا شك أن سقوط المديئة سيبين حالاً خلااص 
تخرير الحجاز بأكمله من التركء ويخلق تأثيراً معنوياً في جميع الأقطار؛ ويزيد من 
1 كم بدرجة تموق الحد. ٠‏ ثم إن ذلك يعكن من تقليل جيوش المديئة 
تتوفر النقود لأغراض أخرى. . ثم ينشأ من ذلك نتيجة أخرى عظيمة وهي 
1 2( جلالتكم صاحب السمو الأمير عبد الله من الحضور لمساعدة جلالتكم 


8 الأعمال بمكة المكرمة. وأفتكر أن سمو الأمير علي يتمكن أيضاً من أن يمثل 
جلا : م بالمدينة . 


في الختام أضرع إلى الباري سبحائة وتعال أن ن يطيل في بقاء جلالتكم بالعز 
الع لش ردم المبين.. والتمس قبول خالصن التوقيرات. 


5 
ويلسن باشا 
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(/410) 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى الكرئل ويلسن - المعتمد البريطاني في جدة 
(الأصل العربي) التاريخ : مكة 77 ذي الحجة ٠6‏ 


4 تشرين الأول/ أكتوبر ١41١1‏ 


عزيزناء 

بعد بيان ما يقتضي بيانه لمقامكم من التجلة» وأن محرر سعادتكم الموافق "١‏ 
ذي الجة 2008 تلقي بأنامل البشر والابتهاج. 

وعن بياناتكم به الباهرة المنطبقة على الحقيقة ونفس الأمر. فما كان متعلقا 
بطلب زيادة المعين أو الإعانة في تواريخه المعلومة ما كان منها بمعرفة واطلاع 
الشيخ فؤاد نائب وكيل الخارجية وما كان رأساً منا بدون علمه» فهو كما معلوم 
سعادتك أغا مبينة وتابعة حوادث الظروف ومقتضياتها التى من طبيعة حالاتها 
! الفبدل والتغير في كل آن. .ومع هذا فنتيجة الطلب من حينه هو إما الإيجاب أو 
السلب. وقد سبق لحضرتكم في أحد محرراتنا إنا تاركين الأمر على نتيجة الجريان 
الطبيعيى. ولذا فلا أرى أهمية لاعتناكم له بما اعتنيتم من البحث فيه . 

ولا شك ولا ريب أيضاً أن تصريحاتك عن نتائج بقاء المدينة في يد الأتراك 
وعطالة معسكر علي فهي عين الواقع والأمر الذي لا شبهة فيه. وإنا لا نجهل 
مقدار ومبالغ نفقات المعسكر المذكور في ظروف هذه الستة بل السبعة بل الثمانية 
الشهور» ولا أن تلك المقادير المهمة ليست كما تفضلتم من طرفنا بل هي جزء من 
ضمن إعانات أو مرتبات حكومة بريطانيا العظمى . 

هذا وبيان سعادتكم بأن الأتراك يتمكنون من تعميرات الخط بالسبة لعدم مكث 
العربان في الأماكن المخربة حنيعه حاصل» وأمثال هذا من سائر الملحوظات لا 
ريب بها بصورة قطعية . 


.14117 يوافق 8 تشرين الآول/ اكتوبر‎ )1١( 












الت هذا فمع ما لدينا عليها من البيانات فإني لا أقول إلا هذا نباية ما في 
ما وطاقتناء وعداه فحرصي على دائق من المال تنفقه بريطانيا فى غير وجهه 
به بصرف النظر عما فوق ذلك»؛ يلرمني أن أصرح لسعادتكم بكل ارتياح وانشراح 
م رأت العظمة المشار إليها الفائدة والمصلحة في انسحابي فإني لا أتأخر طرفة 
ولول ظني بعفدوث إشكاللات بالنسية لتخسياي للاتسحبت في الحال» أن 


رصي وودادي الرصينان لا علاقة ة لهما بمثل تلك الشوائب. ٠‏ فليعلم هذا عزيزنا 
ل لعا يكلم يسنا 


خلصكم 
خسان 
6 10 

8) 

(كتاب) 

من الشريف حسين 
إلى المعتمد البريطاني ‏ جدة 
سعادة المعتمد البريطاق بجدة التاريخ: ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١9117‏ 
1 بزنا» 

4 أمديكم جزيل احتشامي وأؤكد لسعادتكم بأنا لسنا بقليلين شغل حتى إننا 
لشفل بمسئلة الأرزاق ولكن لا لا بده 0 لحضرتكم من إفادتنا لمقامكم بتاريخ 


ا م6"” وأز يدكم على هذا كوني أساساً لا أدر ي عن مقادير الأنواع التي 
جره لتوقها حتى إن أكرن هدفاً للاعتراض بمثل ها سبق في كتابكم بتاريخ ٠١‏ 
' 6" الموافق ١!‏ تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1417 ولعدم سلامتنا من هذا 
ل الحالات أقله من اللوم والمؤاخذة اضطررنا اليوم بتكليف سعادتكم إما 
اما ور من الذخاير حتى يكون العمل والتوزيع بمعرفتنا أو أنتم تجروه ولا 
كن نج ان مسؤولين عن شيء ومع هذا فإنٍ أكرر لكم هنا اعترافي بأن ليس لنا 


ّ 7 
عل كا 





٠ 02‏ المراسلات التارغية ؛ مدر مابق ؛ من 147 
1 


م 


حق الاشتراط ولا حق الاعتراض حتى فيما دون هذا بل في أي صنع كان ولكن 
تبعقون بالمقادير الى نجهلها والأمراء يطالبوننا بحوائجهم وأكون أنا المسؤول 
أمامهم وأكن أنا وإياهم مسؤولين أمام العظمة البريطانية بل أمام العالم بأجمعه حالة 
كون مخابري مع المطارح العقبة والوجه وينبع محصورة في النجاجيب والبريد البري 
ف مثل هذه الحالة الحرجة هذا تما أحوله إلى كمالاتكم وسيما أنه من الأشكال 
الذي يتعلق بشرفنا وناموسنا الذي هو مدار الحياة. .. نعم إني له انكر سيق 
وما سيساق من لدن العظمة البريطانية من الذخاير والنقود وأعميتها وجسامتها. 
ولكن الحال هو هذا سيما إرادة تحمبل مصاريف الحزكة الشمالية على المصاريف 
التي أبلغ سعادتكم بصورة أكيدة أنها لا تفي حتى بمصاريف الحركات الحاضرة. 
وأكرر لك هنا يا حضرة الشهم بأنيٍ قد طلبت من فخامة نايب جلالة الملك أن 
يبعث من يباشر أنواع الصرفيات في كل المعسكرات لأني والثناء لله ممن يتوقا بكل 
كبر السو ال لأخشى يا عزيزنا أن جعل حتى 
من النقود بنكنوطات يستدعي تضاعف المحاذير ولقد فرجتم عنا من الغم 
5 ما لا يعلم مقداره إل الله بتبشيركم لنا بوصول العشرين الألف إلى ينبع 
وبعفها لعبد الله وإخراج المقادير التي ذكرتموها أيضاً في ينبع لدفع 4ل تاخز 
ذلك من المحاذير والحوادث العظيمة الأهمية بالنسبة للتدابير التي اتخذناها لمقاومة 
المشكلات والمخاطر التي تنشأ من تخلية زيد للمنطقة التي كان بها واعتبارها في 
الدرجة الثانية بالنظر لاستصواب تسريع نتائج الحركات الشمالية. واقبلوا فائق 
أشواقي . 
خلصكم 
حمسيال 
4 محرم ١١71‏ 
(تقايل ١5؟/ )١19١1//1١‏ 


بق 
سما و ) لما ري ى كره 












1 زرا حلا ىو ل لب 3 انان 0 شغلهق | نا نشتط لكسهاة 
0 3 وككن لا لابه ره بعه فرعن اذا نا اسه نبا رغ كم حا دا م] 
وكوف ساى مورك عن سماد يذو لعا لق برك موقا المالون صن 
للا غرّاض يمل ما سبق كنا بم بارع » لق 0 الوا 0 انبل ولع 2 
0 «قوزا شذكزا خا لرث فاون للعم د والمواخره اضصط اا لسوم تين سعاذنم يم اما 
- ماود نزخي حع ونال ولتي نا اوانقم رده وكين 
دكن عننى ومع صوزا اخ اوعدا ١‏ عترا فى بأناسيس لاحت لوسترا ع 
ولس عراش حوبا كنا 01 ذأى صنيعلان ورت تادر 
١‏ 0 والاما رطا لمانا كوأ م وائون إنا السو ل اما مم وأكن ١‏ انا 
ام سيولن امام الل ارلا نه بن اعم العالم بجعم هال كون عتابررخ 
ل رع نميهم والوهم و هع ' لكا صب ال سارك ملل وز ه 
ا ,تنا لا اجولم الك لامر رسيا ارم عن' بز كا ل الذى سق ا 
مثا يا الزىحوررا مان ارا امايق ةمدان 0 روود 
ب )دنا رن زنئ افا صق ن' سيها اراد تمسننها ينا د لما 
اا خ سها وَل لصو ره آليره ا لاش عق برعها ردق فر تالخاطزه والررش 
١ 1‏ كن انيع ام ملت نأ مر نايب حلا 1 الماك ان بعك دن كر 
اراعار 8 وككرالوىما ل حت زلا وار , سم مم موقا كبا زا زهي ريف تمن 


ما بليرحيلم و ا الإ سك با عريرنا 22000200000000 
راعف لا زر ولتدغ تمعن متم دام مال عه ره لدم 
نا بوصو شنب وصسرنالارلئ الل يطيع ودىم) لغيرا نعم امم ,ع المادس 
البق وكرترع) ارصاء سبع ع لدف مانا غك سنا حاذيرواللادث الطلوم 
الاعطرر بالسبرالثا د دمالا اها هناو لهات وا كاعر ا تشع 
من تلية ذا لم الكان لعا واعبا ليها المرة الل ل مف لوس 

رين ره الث ليم واقبلوفاان روت يو 
: > يرم دحاب 


ين سس 6 لي 


17070 
(864) 
(برقية) 
من وزارة الخارجية 
إلى المندوب السامي ‏ القاهرة 


التاريخ : ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١4117‏ 















كا يل من السير مارك سايكس إلى الجنرال كلايتن : 
8 


سل ِل إرسال الوزير كتابه إلى اللورد روتشبلد؛: تسلمت الجمعية الصهيونية هنا 
مان تبلثة سس أرميية سيتام نشرها في وقت لاحق. إن الصهاينة مستعدون للعمل 

3 اهمة َس سبيل تحرير العرتب والارمن» وأعتقد 7 سيرسلون برقية مبذا المعنى 
بضعة أيام. (وفي الوقت الحاضر؟) يبدو من المعلومات المتوفرة أن الترك 
1 رين نه تدرييا حركة قرمية عربية زائفة 0 2 القيادة 0 في 


نفسه ١‏ لايق بن ارب اللي 90 مسري 0 سك للغاية: 
َ 3 رأبي؛ هو قيامكم بإعادة الجمعية العربية فى القاهرة إلى الوجود مجدداً 
0١‏ الاضية الحييا خسن ية هوه لاي له والإشارة لهم بأغبم 
0 ِنْ اليهود معهم سيكون لهم من يدافع عنهم في كل بلد من بلدان العام 
0 0" الأرمن سيكون لهم تأثير'قوي في غيلة الديموقراطية البريظانية 
والا [سركية: 


1 
وبدون تعاون هلين العنصرين ليسن هناك .ع حسا ظني ؛ أي احتمال في تحقيق 

لكناتهم. وهئاك احتمال تشكيل جمعية صغيرة في لندن تتألف من الدكتور وايزمان 
0 2 8 ينة؛ ومستر مالكولم عن الأرمن والسيد نجيب هانيٍ عن المسيحيين 


١ 0‏ لان وعربي مسلم موجود في لندن الآن عن العرب» على أن يتصرف الاثنان 
يران كواحد. 


ل 


وستتصرف هذه اللجمعية بالئيابة عن المواطنين المضطهدين في المناطق غير 
الأناضولية من تركية الآسيوية .. وسيكون ذا قيمة قصوى لو تلقى العربيان المنضمان 
إلى الجمعية نوعاً من الموافقة الرسمية من القاهرة ومكة. وسأبلغكم بكيفية نضح 
القضية . 





061 70 
)040 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 
عسكري 
عاجل جداً 
الرقم: ١517‏ التاريخ :. 4؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ 


برقيتى المرقمة »١559‏ والمؤرخة فى 0" تنشرين الثاني/ نوفمير .191١1‏ 

منيصل المنيو بيكو غداء وستيستقيله الحترال كلايتن . 

يتضح من المراسلات الخاصة مع الوزير الفرنسي أنه يعتقد أن حكومته قد 
أصدرت تعليماتها إلى المسيو ببكو أن يشترك في دخول القدس بصورة رسمية . 

اعتقد أنه ليس من المرغوب فيه أن يقوم بذلك والقائد العام يشاركني رأبي. 
إننى حريص على إبقاء الأمور في فلسطين على أساس عسكري بحت. وقد ذكرت 
فى رسالة خاصة إلى اللورد هاردنغ والسير ر.غراهام أن من المرغوب فيه إيجاد 
إدارة عسكرية بإمرة القائد العام في المناطق المختلة» طالما كانت العمليات العسكرية 
مستمرة. أعتقد أن هذا النهج ضروري من وجهة النظر العسكرية ومناسب من 
وجهة النظر السياسية. ولأجل هذه الغاية فقد وضع ضابط ذو خبرة تحت تصرف 
القائد العام وقد رُتب أن تقدم القوات الفرنسية والإيطالية التي تؤلف جزءا من 
القوة الاستطلاعية فى مصر عند الضرورة مفارز شرطة لخماية المؤسسات الفرنسية 


إلى 
















3 يطالية في القدس أو في أية مدينة كبيرة محتلة أخرى مثل يافا (انظر برقيتي 
المرقمة .)١1586٠.‏ 


ا عله الظروف فإئني 3 إذالا يتوجه المسيو بيكق إلى القدسن إلا بد 
1 لنت على هذه ا 5 1 تخويي أن ألمت لاد العام ليوعز إلى 
الجد رال كلتن بعدم حضور الدخول الرسمي ؛ وفي تلك الحالة لن يتملك المسيو 
6ت على طليبه؛ ير جى الإبراق بأسرع هأ يمكنكم فيما إذا كنتم 
الممثل لساري 0 الفرنسي. في 0 0 2 أنه 
0 ذلك المسيو يكو. 


دمل هذا اللقب» وإن وجد فمن هو الذي يشغل المنضصت الإنكليري 
الفا ابل؟ 








(225623) 371/3054 10 
41 
(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى المندوب السامي - القاهرة 


١91١1/ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 5١ : التاريخ‎ ١ 


لياه من السير مارك سايكس إلى الخنرال كلايتن. 


إن القلق يساوري بخصوص الحركة العربية. الرسائل تشير إلى صعوبة 
بين السا طة الأبوية المكية والثقافة السورية الحضرية. إنني عل قناعة بأن أقصى 

0 فب ان تبذل ل الاتحادء وإن الوسيلة عسي 
ليه مسؤولة في القاهرة تكون على اتصال بالملك من أجل تخليص كل العرب 


م 


من النير التركي. إنني أتفق على صعوبة ذلك ولكن النجاح العسكري سيسهل 
الأمر. عند مواجهة الصعوباتء» أعتقد أن الحجج الواردة في برقيتي إلى الفيلق 
يمكن الاستشهاد ببا. أعرض هذه البرقية على بيكو وأبلغه باقتناعي بأن إعلانا 
صريحاً بتأييد فرنسة للحركة الوطنية العربية والاستقلال لاحقاً هو أمر ضروري إلى 
أبعد حد. السوريون لا يزالون يعتقدون أن الأفكار المؤيدة للضم هي السائدة» وما 
لم تدمح هذه الفكرة: لن يكون بمقدورك توقع أي حماس أو مساعدة حقيقية. 
الضم يتناقض مع الروح الديموقراطية التي تسود الآن في جميع البلدان» السير على 
غير هدى قد ينتهى بأن يعلن الطورانيون استقلال سورية تحت سيادة رسمية» 
وبنتيجة ذلك ع القومية العربية مع الوطئية المصرية والجزائرية والمغربية نحت 
رعاية طورائية تكون بمثابة قوة فوضوية ‏ مناهضة لفرنسة وبريطانية. وبذلك يرتد 
كل ما تحملناه من النفقات والمتاعب عل رؤوسنا. في حين أن الطورائيين والألمان 
يسجلون نجاحاً عظيماً» والوضع المرتبك سيكون غير قابل للإيضاح في مجلس 
العموم أو مجلس النواب الفرنسي. 





10 10 
فده 
(برقية) 
من المندوب السامي في مصر ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ب نندن 


الرقه: ١١8١‏ الناريخ : 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ١1١1‏ 
برقيتكم رقم .١١15‏ 
ما يلي من الجنرال كلايتن إلى السير مارك سايكس» تبدأ: 
١‏ إن هناكء بدون أي شلك»؛ حوفا حقيقيا'بيرة اللوريين من أن جدوا 
أنفسهم خاضعين لحكومة تسيطر عليها السلطة الديئية المكية. وهم 


يدركون أن المبادىء الرجعية التي لا يستطيع ميلك النجاز الانعتاق منها 
يه تتوافق مع التقدم حسب المفاهيم الحديثة . والاحتكاك المتزايد بين 


كن 


مثقفي سورية؛ مسيحيين أو مسلمين»؛ وبين مكة يزيد هذا الشعور 
رسوخاً بدلا من اضمحلاله» وذلك بكشف النقاب عن عدم كفاءة 
الحكومة الشريفية وخمودها. 

5 -آن عدم وجود موقف علني واضح ضد الضم»؛ وخاصة فى سورية» 
يسبب عدم الثقة والامتعاض مالم تفلح الانتصارات مؤخراً في 
فلسطين والعراق في التقليل منهما. المبادىء العامة التي تقوم عل 

الاتفاقية الفرنسية ‏ البريطانية معروقة. ولكن نوايا دول الحلفاء الى 
معروفة بصورة مؤكدة) أما.فيما يتعلق بسورية فإن هنالك انطباعاً بأننا 
نمضي الوقت فقط منتظرين أن تجعلنا انتصاراتنا العسكرية في وضع 
يمكننا من تسليم سورية لفرنسة مقابل أقل ما يمكن من الالتزامات. 
ا إن الإعلان الكي ”3 للكرمة صاحت الماذلة حول المثألة البهودية 
ترك انطباعا عقا لدى كلم هن المسيحيين والمسلبين الذين يتظرون 
بعين الفزع إلى احتمال رؤية فلسطين وحتى سورية في النهاية بيد 
اليهود الذين يخشى الجميع على حد سواء من قدراتهم العقلية والتجارية 
المتفوقة . 

! ؛ كل العوامل المذكورة أعلاه تميل إلى تمهيد الأجواء لدعاية طورائية موحى بها 
ال الأان. وتعبد الطريق أمام مقترح أخاذ نحو استقلال تحت سيادة اسمية (كذا) 
ألة. ويندو أن هناك كل الإمكانيات لتوقع مقترح كهذاء وهو مقترح قد يلعب 
1 اندرا فيه يتم تقديمه في وقت غير طويل وربما حين تسقط 
القد 'س. إن الأوضاع العسكرية في هذه المنطقة تجعل من المحتمل تي هذا المسار 
١ 0‏ للشطوة ضافية النية؛ بل عل الأكثر لوضع ورقة قوية في | لبك التو كيه 
الأنانية لأغراض مؤتمر الصلح تساعد في الإبقاء على سيطرة فعلية على منطقة خط 
حديد بغداد. 


لكين القضاء على هذه الشكوك فإن أي قدر من فن الخطابة في الدعاية لن 
يتمخفر عن أي وحدة شدف عربى حقيشو 5 ولا 6 يمكن من اعتبار الموقف آمنا هس 
اهجوم الطوراني . 


17 المقصود هنا تصريح بلفور بشأن وطن قومي لليهود في فلسطين. 










اك 





لق 


إن هناك حاجة الآن إلى سياسة أكثر وضوحاًء وأوصي أن تكون وفق الخطوط 


التالية : 


1 


تفادي إعطاء أي انطباع بأن في نيتنا فرض حكم الملك حسين أو أي 
شكل آخر من الحكم الشريفي على الشعوب التي ليس لها الرغبة في 
القبول بذلك. إن من الممكن تصور فيصل كمن يسد النقص ويصبح 
رئيساً مقبولا به للحكومة فى سيررية: أضك إلى ذلك أن العنصر 
المسلم الذي له السيطرة قد يضطر إلى اللجوء إلى الملك حسين باعتباره 
يمثل الزعامة الدينية التي بدونبا لن تستطيع أية دولة إسلامية أن تجعل 
لنفسها هيبة حقيقية بين المسلمين. وسيكون حينذاك في مصلحتهم 
رؤية حصوله على الدعم الضروري للإبقاء على مركزه. 

قيام الحكومة الفرنسية بإصدار إعلان صريح تتخلى فيه عن أية مزاعم 
تتعلق بفكرة ضم سورية (بضمنها المنطقة الزرقاء) وتؤكد فيه على نيتها 
في تأمين حرية كل الجماعات التي تقطن في سورية وتقديم يد 
المساعدة لهم للسير على الطريق المؤدية إلى الاستقلال وحكم الشعب. 
وإن هذا أمر فوري بشكل خاص. ولن يكون بمقدورنا أن نأمل 
حدوث أي وحدة وماس للعمل بين الأجنحة العربية المتعددة قبل 
القيام بذلك. ناهيك» عن أن هذا الإعلان من شأنه إحباط أي اقتراح 
قد يتقدم به الطورائيون. 

الإعلان الذي سبق تقديمه لليهود يفى بالغرضض في الوقت الحاضر. 
وإن أية تنازلات أخرى يجب أن تتم بأقصى درجات الخيطة. وسيكون 
من الخطورة بشكل خاص السماح بأي إجراء عام لهجرة اليهود أو 
استيطانهم في فلسطين الآن. رعل أيه خال فإن الوضع العسكري 
يمنع ذلك حاليا ولا يستبعد أن يستمر في في ذلك لبعض الوقت في 
المستقيل . 


لقد تباحثت شخصياً في المسألة برمتها مع بيكو على غرار ما ورد أعلاه» وإنني 
أميل إلى الاعتقاد بأنه هتمق مع ذلك بشكل عام ولكن من الطبيعي أن يبدق آراءه 
بهذا الخصوص لحكومته مباشرة معتبرا ذلك هو التصرف الصحيح». انتهت 
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0 100 
به ) 
(برقية) 
من المندوب السامي في مصر ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


لرقم: ١145‏ التاريخ : 54 تشرين الثاني/ نوفمبر ١81١1‏ 


0 ئارة إلى رسالة الجنرال كلايتن المرسلة ببرقيتي رقم ١8؟١.‏ 

بدو جلياً من المحادئات التي أجريت مع الكرنل ويلسن أن املك حسين لم 
اباي قدر من مطالبه الأولية المنعلقة بسورية» ومن الواضح أنه لا يزال يغذي 
سه الوهم بأنه ربما يتم تنصيبه؛ من خلال المساعي الحميدة لحكومة صاحب 
الجاد 1 ' كسيد عل الجزء الأكثر مر البلاد ولو بصورة أسمية . 


1 مايه - عدا عن ادعائه الشخصي بأنه زعيم ثورة العرب - تبدو مستندة إلى 
آل 











َ - إنه يصفته ملكا للحجاز وزعيماً للدولة العربية المستقلة الأساسية يؤمن 
بمبدأ الاتحاد السياسي النهائي للشعوب الناطقة بالعربية (الآسيوية). 
وإن عليه؛ بالتالي. أن يعارض بكل ما أوتي من نفوذ ضم أية دولة 
ش أوروبية لأراض في أية منطقة قد تصبح في النهاية ضمن اتحاد كهذا . 
0١‏ ب- إنه يناصر بقوة قضية المسلمين السوريين ضد الاضطهاد العثماني؛ 
1 زبشعر أن 2 التضحية بمصالح الأغلبية 
: السلفة غير الختطورة من أجل مصالح الأقلية المسيحية التي هي أكثر 
تعليماً وتأثراً 00 في ظل أي نظام حكومي مؤفت يؤسس في 
لوزن 
الواضح أن أهدافه الكاملة غير قابلة التحقيق كلياً. وربما كانت حالته 
لبه الراهدة ؛ التي هي كثيرة الشك بالفرنسيين؛ وإلى حد أقل بئاء تعود إلى 
نلك ا 


إك إقناعه بأن منطقة سلطته القانونية ستقتصر على الحجازء ستدفعه إما إلى 
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التنازل. عن العرش » والالتجاء إليناء» أو التخلي عن ارتباطه معنا والتوصل إلى ما 
يمكن تحقيقه من تسوية مع الترك. وكسياسة انتهازية وفورية فإن علينا» في 
نظري؛ الاستمرار في غيل احمال إنشاء الملك نوعاً من العلاقات السياسية مع 
الحكومة أو الحكومات المستقبلية فى سوريا تشجع على تصديق أن دولة عربية أو 
اتحاداً عربياً قد تم إنشاؤه؛ وأن المللك حسين هو الزعيم الإسلامي لها. . ريمكن 
مبذه الوسيلة تبرير ثورة الشريف ضد الإمبراطورية العثمانية في نظر المسلمين؛ 
وتوفير مستلزمات استقلاله المالي في المستقبل لدرجة ما. إنني أتفق في أن عدم 
كفاءة الإدارة الحجازية هي ضمانة عملية ضد انتشار السلطة الديئية المكية؛ وإن 
إعلاناً فرنسياً يوضح سياستها التي لا دف إلى ضم سورية» سينقي الأجواء. 
وذلك ضروري إلى أبعد حد من الناحية السياسية في الوقت الراهن . 








0 10 
05 
(برقية) 
من المندوب السامى في مصر ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١1417‏ التاريخ : 89 تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١17‏ 


أبلغنا مستر بيكو شخصياء أنا وكلايتن: بأن مسألة مواقف فرنسة وإنكلترة 
بخصوص بلاد العرب (وبضمئها مسقط وشيخ د ند نت الآن تسروتيهاابين 
الحكو متين ؛ وفل 5 تم تبادل الرسائل أو ,سيتم قريباً. 

هل بالإمكان إبلاغنا عن ماهية الموقف الآن؟ 
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(46) 
(برقية) 
من المعتمد البريطاني في جدة بالنيابة 
نلا التاريخ: ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١9411‏ 


جلا ملك المجاز 


4 


٠‏ من الاحترام والسرور استأذن لإحاطة جلالتكم علماً بأن القدس قد 
ت. في 9 من الشدهر الجاري ظهراًء وأن الخترال اللنبي دخل المديئة بصورة 


9 ف ١١‏ مئه. هذه الأثباء الطيبة قد وصلتني لتوها. وقد تأخر احتلال المديئة 
23 إصابة الأما كن المقدسة بأضرا ان. 


|ثر فبرل اخلص احتراما وتقديري. 











الميجر باسيت 
7 70 
)045 
(برقية) 
من الملك حسين 
إلى المعتمد البريطاني في جدة 


الى َم :0 4؟ التاريخ : 7 صفر 1775 
ظ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١91١1‏ 
سعادة المعتمد البرد يطانيٍ جد ارت 

١‏ ها انبأ لمستلزم ا للفخر العظيم ما يُنتظرء ويُنتظر ما هو أبلغ منهء مع بيان 
زيل الفاني. 








1 10 
0919 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: 154١‏ التاريخ : كاثون الأول/ديسمبر ١911‏ 


برقيتكم ١١15‏ (المؤرخة في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر). 

ما بل من الجئرال كلايتن إل اشير مارك سابكس ٠‏ يذا. 

إن مجحيء فيصل إلى فلسطين في الوقت الحاضر يعقد الوضع بصورة خطيرة؛ 
ويكون له أثر سيء حتماً في الوفاق بين العرب واليهود. إضافة إلى ذلك فإن 
وجوده في العقية ضروري نظراً للعمليات العربية الوشيكة في الشمال والتي يحتمل 
أن تنهار إذا ترك مقر 
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44 
برقي 
من وزارة الخارجية 
إلى السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 


الرقم ١715:‏ التاريخ : كانون الأول/ ديسمبر 1911 


هل تعلقون أهمية خاصة على عدم تقديم الملك حسين تبنئة بمناسبة احتلال 
القدس؟ ولا كان ستورز موجوداً فسيكون من المفيد إرساله إلى جدة ليقابل الملك 
ويقدم له وصفاً لسقوط القدس والإجراءات المتخذة. 








كلاس 


1 10 
)49 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية 














نسيل التاريخ: ١9‏ كائون الأول/ ديسمبر ١91١1/‏ 


برقيتك م المرقمة 5١؟١‏ (بتاريخ كانون الأول/ ذيسمير). 

إن تهاني الملك الشخصية كانت قد أرسلت إل قبل بضعة أيام بواسطة ممثله هنا. 
أنه يرغب في الحصول على فرصة ليستوعب تقارير الجرائد وغيرها عن 
لاجتماعات الصهيونية في لندن قبل إلزام نفسه رسميا. 

الللتررز في القدس الآن» وهنالك أمل في أن يتمكن في النهاية (بالطاثرة عن 
لريق الوجه ومعسكر الأمير عبد الله في وادي العيص) أن يقابل البعثة البريطانية 
لابن سعود. وهذا سيكون مرغوباً فيه جداً في المرحلة الراهنئة. وقد يزور جدة 











1 1:0 
0)١١(‏ 
(برقية) 
1" من وزير الهند ‏ لندن 
كن نائب الملك في الهند (دائرة الشؤون الخارجية) 


التاريخ : ؟ كانون الأول/ ديسمير 1١41‏ 


النثية اسرية. خارجية. برقية كوكس المؤرخة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر رقم 
6 - ابن سعو ‏ 0 


نا 


إن لقب «ملك البلاد العربية» الذي ذكر أنه يستعمل في مراسلات الشريف غير 
مصرح به تماماً. إن اللقب المعقرف به من حكومة جلالته والحلفاء هو «ملك 
الحجاز». انظر برفيتي المؤرخة في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١115‏ يمكن 
الإيعاز إلى فيلبي ليوضح هذا لابن سعود. وقد لاحظت أن كوكس نفسه يشير إلى 
الشريف بلقب «جلالته» هو غير صحيح أيضاً؛ ٠‏ لأن اللقب الشرفى اسيادة» يقابل 
فقط لقب (15ط1.6:05 18113). يرجى إعلام كوكس أن ألقاب الف قد اختيرت 
بعد تأمل دقيق» وبالتشاور مع الحكومة الفرنسية ويجب التمسك بها بدقة. 


معنونة إلى نائب الملك مكررة إلى كوكس . 








(12076) 371/3380 10 
)١١1(‏ 
(كتاب) 
من السير ريجنالد ويتغيت - المتدوت السامي في مصر 
إلى آرئر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 


الرقم: "١6‏ التاريخ : 15 كانون الأول/ ديسمبر 19117 


إن التطورات الأخيرة في البلاد العربية تجعل من المرغوب فيه تحقيق تنسيق أوثق 
في السياسة والعمليات في تعاملنا مع مختلف الزعماء العرب . 

وفي هذا الضدد أتشرف بأن أقدم مذكرة أعدت هنا لغرض البحث والمناقشة . 

وسترسل نسخ من هذه المذكرة إلى بغداد ودلهيى وعمان. 

وأتشرف. ٠١‏ إلم. 


ريجنالد وينغيت 


لضن 


(12076) 371/3380 10 
)0 
(مذكرة) 
أعدث في دار الاعتماد ‏ القاهرة 
حول تنسيق السياسة البريطانية 
في التعامل مع الزعماء العرب 


التاريخ : "5" كانون الأول/ ديسمبر ١911/‏ 






















إن آخر المحادثئات (في 14 و9؟ تشرين الثاي/ نوفمبر) بين الكرئل ويلسن 
للك حسين تعطي تأكيداً عن تصميم الملك على أن يكون الدولة الكبرى في 
جر :افر ب.. لقد امتنع الملك عن إعطاء إشارة مباشرة عن خطة عمله في 
الشتقيل, لكن المفهوم أنه سوف يتبع الخطة التقليدية فرق واحكم» وابالقوة 
والسلاح! لبلوغ أهدافه. وهو يفضل الطريقة الأولى والعمل الدبلوماسي» لكنه 
#انباسي عملي واعربي» يقدر قوة الإقناع لاستعمال الضغط على التجمعات 
الننباسية العربية في المستقبل. ولذلك فهو يستنكر ما نعمله لزيادة نفوذ سائر 
الزعماء العر بء ويمتعض من معاهداتنا مع أو لئك الزعاء ويراها مقررة لمنع 
مارسته الضغط عليهم في المستقبل . زهو كشه منطقي سس وجهة نظر 6) وهو يقدر أن 
مبادرئنا في انهاه ابن سعوذ والودريسي والآخرين تعكس عدم التأكد من المدى 
آ إن تقديرنا لسؤولياتنا التي تعهدنا عب في ارات الممهدة لغورة الحجاز هو 
ألنا نتعهد ب١الحفاظ‏ على حلقة» ‏ عيّناها تقريباً في تلك المفاوضات يجري في 
"كلها الاستقلال الداخلي للعرب بحرية. إننا لم نضمن تفوق الشريف أو غيره على 
١‏ ن في داخل الحلقة؛ مع أن الملك يرى أن إجراءنا هذه المفاوضات بواسطته 
حي استعلادنا لرؤية تفوقه حقيقة واقعة. 

لضفت سباسنة بزيطانية العامة في بلاد العرب في صيغة أبلغت مؤخراً إلى 
تريتهم ضد الأتراك الذين هم أعدازنا وأعداء الاستقلال العربي». وبقيامنا بذلك 
آنا لا نية لنا للابتعاد عن سياستنا التقليدية التي ترمي إلى عدم التدخل في 
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المنازعات بين العرب». 


إن هذه؛ كسياسة حربية» تتفق مع القضية بصورة ملائمة؛ لكن من المشكوك 
فيه إلى أي مدى يمكن؛» أو يجب تطبيقها على أحوال السلم القادمة. إن علاقاتنا 
الوثيقة خلال الشهور الماضية مع الحجاز؛ ومصالخنا المقبلة في العراق؛ وأي تعهد 
قد يكون لنا أو لخحلفائنا فى فلسطين وسورية؛ سوف توثق صلاتنا مع شعب البلاد 
الداخلية التي تزال منها حسب المفروض "آفة» قوة تركية العسكرية - وكذلك 
نفوذها الملازم لهاء ومقدرتها على الإزعاج لن تقلل بتدفق السلاح والعتاد الحديث 
على بلادها (أي البلاد العربية). 

وتدخل في ذلك أيضا قشانا سباسية لها تعض الأهمية . . وخصوصاً في الحجاز 
حيت نجب تحسين إذارة المدن المقدسة والموانىء المؤدية إليها من قبل مؤسسات 
إسلامية لفائدة الحج السنوي؛ وفي الساحل الشرقي للبحر الأحمر حيث يجب 
مكافحة التساا 0 باعتباره تخلاً 1 طريق إمبراطوري الا 


0 الناسة ء من جهة2 ورغبة الوحدات المحلية 0 د استقرارً؟ 
يتوقف ذلك إلى حول كيين عل الظروف السياسبة الداخلية التي ستظهر في الجزيرة 
العربية بعد الخرب. 


هذه 0 َي 5-37 ا فسن التذيذبت 9 7 يتسعسا اير ا ١‏ 
الأحدات الخار جه 07 الأهداف والكراهيات 07 


من الواضح في مبدأ الأمر أن تعظيمنا لشريف مكة وتوسيع نشوذه السياسى فد 
نظر إليهما بقلق في بلاد العرب الوسطى والجنوبية الغربية . 

إن حاكم اليمن الريدي» م ستنيدا من مركزه الجغرافي؛ لا يزال يقوم بدور 
المحايد؛ واضعاً نصضسا عينه باهتمام عدلن وعسير؛ ويعتمد عللى تحاشي التعهدات 
العلنية حتى تتضح أكثر القضايا الكبرى في الشمال. والإدريسي على الساحل؛ مع 
و جود بوارجنا الحربية تحت أنظاره. ومعاهدته معنا فى ححيبه؛ يتكلم عن معارك 
واسعة ضد الأتراك: ولكنه لا يعمل سوئى القليل مما يتفق مع استمرار تجهيزاتنا؛ 
وينتظر النتيجة نفسها. والملك (حسين) يخفي رأيه في عدم جدوى المفاتخحات 


حرف 




























إلا 

ميق 
٠‏ حة 0 
نسم 


الدبل ماسية الفورية تحت نقاب الوطنية العربية» ويرى ضرورة طرد الأتراك قبل 
الساناة جيرانه. وفي الوقت نفسه لا يضيع أية فرصة لينتقص في نظرنا من 
١‏ الاؤريسسي (ولكن ليس الإمام يحيى) وابن سعودء بينما يواظب ‏ عن طريق عبد 
لله وبالذهب البريطاني ‏ على شراء كل ما يمكن شراؤه من عشائر هذا الأخير 
(ابن سعود) وكسب ولائها إلى جانبه. ونأمل أن نسمع أكثر عن فعاليات ابن 
ليود كين تأ التقارير الكاملة للبعثة البريطانية الموجودة الآن (١٠؟‏ كانون الأول/ 
)في بلاده. وهناك أسبات طيبة للاعتقاد بأنه يلهب نيران الحماسة الوهابية 
اكموقف ضروري؛» ولكنه خطر» مقابل ذهب الشريف ومعداته العسكرية. 


| إن الوهابيين قفد اجتاحوا الحجاز في الأزمنة الحديثة وقد يكررون ذلك مرة 
أخرى. وابن سعود سيف الإسلام السلفي قد يقوم؛ بموافقة الإدريسي أو دون 
موافقته» باجتياح الدرع الأكثر علمانية لأمير مكة ‏ على الرغم من معاهداتنا مع 
للائنهم» فيكون ذلك فضيحة لدعايتنا للقومية العربية الكبرى. غير أن الاعتبارات 
التجارية قد تثلم حتى التعصب النجدي نفسه» وعلى ابن سعود أن يفكر في 
أسواقه التي نقع الشرقية منها الآن في الأيدي البريطانية (وذلك ما يفكر الملك 
ين فيه بارتياح). ولذلك يقترح الحسين أن يضغط على ابن سعود من جهة 
الخليج والعراق: ويدفع الأمير فيصل إلى الأمام نحو منطقة عئزة وإلى دمشق . 


فإذا نجح فيصل فإن الملك يكون في وضع يستطيع أن يحقق مآربه. وقد يرى 
ال اسشعود إذ ذاك أن يكبيح جماح رجاله المتعصبين عن محاولة تحقيق غايات مستحيلة 
'ضد جيش شريفي منظم وله مدذافعة. وقد حاول الإدريسي تعديل حدود مناطقه 
لل خلية. ويدخل الإمام حيى في مفاوضات جدية مع عدن . 


|اللكن إذا أخفق فيصل - وذلك ممكن الحدوث ‏ فالخصوم في وسط بلاد العرب 
00 وا يكونون متعادلين في القوة: مع تغلب الحماسة الدينية في جهة» والبنادق 
في الجهة الأخرى . عند ذاك نكون في موقف عسير لإيجاد وسيلة لمنع الصراع حين 
زول الحخوف الذي يشترك فيه الجميع الآن؛ من حصول رد فعل تركي ناجح . 


مهما تكن نتيجة الوضع الحاضر فالظاهر أن فكرة الملك (حسين) هي في 
لكان محفيق حكر مة مركزية فعالة تتولى المصالح الخارجية لوحدات جزيرة العرب 
الله 2 


اخلادة وتكون لها القدرة على البسيطرة على سياساتها المحلية. إن التاريخ - فيما 


عدا فترة سريعة من الحماسة الروحية - لم.يذكر سابقة لحزيرة عربية موحدة. إن 


م 


ميول العرب السياسية تميل إلى الابتعاذ عن المركزء ولا بد من وجود خليط عجيب 
من الذبلوماسية والقوة؛ قف عورد نشوائد همادية؛ للقضماء على ردح طائفيتهم 
واستقلالهم. ومن الناحية الأخرى؛ في فنطقة تلعب فيها الشخصيات دورأ كبيراً. 
لفترسن 0 ترفع سلطة الملك حسين وأنجاله حكومة الملك فوق مستوى ضيق 
التفكير. وهذا ما قرن بالمساعدة السخية التى يتسلمها مناء بأن يمكن الملك من 
النجاح إلى درجة أن يصبح «الأول بين متساوين» إزاء سائر الزعماء العرب. لكن 
الحقيقة العارية هى أن إخفاقه حتى الآن في استغلال العداء العربي للأتراك من 
أجل .ضمان عمل مشترك من جانب زعماء الجزيرة العربية» يبدا فألا سيئاً لنجاج 
خططه الأكثر طموحاً. ولذلك يحتمل أن قوة الظروف سترغم الملك على تعديل 
خططه بنفس النسبة. وفي تلك الحالة قد تبقى الأحوال السياسية الحاضرة في شبه 
الجزيرة كما هي دون تغيير أساسي. باستثناء الحجاز حيث نستطيع أن نتوقع إنشاء 
إدارة تكون أكثر ثباتاً وتعاطفا. وسوف يستمر الرؤساء المحليون المختلفون في 
احتفاظ كل واحد ملهم» بمنتهى الغيرة؛ على استقلاله الإقليمي» وفي الوقت 
الذي يعترفون فيه بحكومة الملك كعامل جديد وخطير في السياسة العربية» فإثهم 


ومع أنه ليس من الممكن في الظروف السائدة وضع تفاصيل سياسة للتعامل مع 
القضية العربية برمتها بعد الحرب» فيظهر أنه من المستحسن محاولة تحديد موقفنا 
العام من شؤون شبه الجزيرة لأجل ضمان قدر من الثبات والتنسيق في تعاملنا مع 
تطورات الوضع المحلل عند حدوثها. 


)01( في مبدأ الأمر يحسن بنا أن نعرف الجميع بأننا نستاء كلياً من نشوب 
معارك بين العرب» مما حتمل أن يؤثر في أمن البلاد المقدسة ويدمر 
المثل الأعلى (الدعائي) للوطنية والاتحاد العربي. وأفضل طريقة لنا في 
تحقيق الموالاة لرغباتئا فى هذا الخصوصء؛ وفى الخحيلولة دون حدوث 
المنازعات؛ هي تحديد المعتدي أو؛ إذا اتش الأمرء جمع الفرقاء 
بفرض حصار ووقف الإعانات. وإذا هددت سلامة الأماكن المقدسة 
(وبنتيجة ذلك المصالح العامة الإسلامية) فقد يجدر بنا أن نفكر في 
استحسان إرسال حملة عسكرية (إسلامية). 

(9) فيما يتعلق بحكومة الملك فقد يمكننا إعلان اعترافنا بحقيقة كود 
الأهمية الدولية لوضع الحسين بصفته حامي البلدين الإسلاميين 
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بمساعداتنا الطيبة لتأمين العون امالي اللازم لضمان كرامة مركزه 
وترصين إدارته الحسئة : 

' (7) جميع المعاهدات بيننا وبين الحكام العرب الفرديين تبقى نافذة: ولكن 
: دون إخلال بإمكان حصول اتفاق فيما بينهم بخصوص أرجحية الملك 
حسين. وعلينا أن نعلن استعدادنا للاعتراف بمثل هذا الاتفاق إذا 
(4) قد يمكننا أن نعلن أن المصالح البريطائية في شبه الجزيرة تتعلق أساساً 
0033 بمايل: 

0( سلامة الح السنوي. 

اب حصائة شبه الجزيرة العربية من الاحتلال الأجنبي أو التدخل إلى أبعد 
0 من الاتفاقية بين الفرنسيين وبيئنا التي ترهمي إلى احتفاظ كل دولة 
لنفسها والمناطق المجاورة لها (عدن مثلاً) وتلك التي تحت سيطرتنا . 
لشرط ضمان هذه المصالح بسصورة 5 كافية فل 5 غية لكا في التدخل في 
لببنيا 5 الداخلية لشبه الجزيرة . 


6 في كل المفاوضات مع الزعماء العرب يجدر بنا أن نبتم بتحديد موقفنا 
5 نحو الملك حسين ونيتنا في تأييد مبدأ الاستقلال المح العربي . وعلينا 
أيضاً أن تؤكد رغبتنا في رزية فبادقء التلاحم والتعاون تترجح على 
التفرق والخخلاف في جزيرة العرب . اي ا الذين 
وقفوا موقفاً متباعداً عن الحركة المضادة للأتراك عليئنا أن نشجعهم على 
الدخول في علاقات مع حكومة الملك تضمن فوائدهم المتقابلة وئيسر 
اتصالاتهم مع الأماكن المقدسية الإسلامية. 





3 
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)2 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى الجنرال اللنبي ‏ فلسطين 
(الأصل العربي) التاريخ : 18 كائون الأول/ ديسمبر ١911‏ 


صاحب السعادة معتمد بريطانية العظمى بجدة 

أمرني جلالة مولاي أن أرجوكم إرسال البرقية الآتية عن لسان جلالته إلى 
حضرة القائد الباسل الجنرال اللنبي القائد العام للجيوش البريطانية في فلسطين: 

إن العناية والحفاوة التي أشرئم إليها بالأماكن المقدسة هي جزء من شهامتكم 
وإحساساتكم النجيبة. والتاريخ يغئيئا عن البحث في عظيم موفشيتكم التي 
ضاعفتم بها مزايا بريطانية العظمى؛: وإن هذا لهو المقدر لنصراء الحقيقة والعدل في 
كل زمان ومكان» . انتهى . 

وتفضلوا بقبول مزيد احتراماتي . 


با عن الخارجية 
11م ابسن ا 
(2454157) 371/3056 10 

)٠١8غ(‎ 

(برقية) 


إلى وزارة الخارجية 
عسكري 


الرقم: ١1١5‏ التاريخ : 59 كانون الأول/ ديسمبر 19119 
برفيتي المرقمة ١21‏ بتاريخ 17 كانون الأول/ اديسمير. 


. اسباعيد اليافي‎ ))١( 


نض 





الآن معلومات من مصدر موثوق تؤكد المعلومات الواردة في 0 
[ 01 1 جر الذي هرب منه مؤخراً 0 4) من أتباعه : 


ذكررة إلى الهند وبغداد. 





6 


مبادرات حمال باشا 


أحرض 


3 لذن 
(6) 
(كتات) 
من أحمد حمال باشا ‏ مقر القيادة العامة 
للجيش الرابع العثماني ‏ الأركان العامة 
إلى الأمير فيصل 


دمشق في تننما نان ااوضةا رؤمي 
0017م 













الاين بعس أكدر العتتكات حدوضا 0 1 .إن 


لاع 


كا بشرف. وحيت تعهدت هذا اعتمدت لخر عل ا 
الاين من جاب لعا 0 1 سوعة الذي 


: وقد الترلقه خلال اجتمفاعاتنا الكثيرة» في اميت عديدة بعدالة وجهة 
دا طالما سمعت ذلك منكم. 
! برقيتكم الأخيرة التي تعلنون فيها انفصالكم النهائي عناء كنتم قد اعترفتم 
0 تصرفكم هذاء ووعدتم بإيضاح دوافعه في اتصال شفهي يتم في المستقبل 
يب طالبين في الوقت الحاضر المعذرة على سلوككم. وهنالك زاوية واحدة 
ع كم تأسيس 0 عربية 
1 9 لال يمكتكم أن ب ل مر بعد لور اللي القد 
أعلد: - ت ذلك حكومات الحلفاء بصراحة ونصورة زسمية) ب وضع سورية فثك 
١ 1‏ الفرنسية تاماء وجعل العراق بأسره جزءاً من الممتلكات البريطانية؟ ركيف 
ان سشكارمة كهذه مع تقرير مصير الإسادم؟ 
تفكروا عبذه النتائج في البذاية . ولكنني آمل أ أن يظهر لكم مشهد 
الاحت ار لسن اقيق طارية وإنه لمن المؤل حقاً رؤية هذه 


نس 


الحقائق وهى تظهر للعيان بفظاغتها. والعزاء الوحيد هو أننا نعلم أن الأوان ليس 
متأخرا ضير الكارئة أو إصلاح الأخطاء التي ارتكبت. فإذا اعترفتم بهذه الحقيقة 
فليس هئالك ما هو أسهل من إعلان عفو عام عن الثورة العربية وإعادة فتح 
الملفاوضات لأجل حل المشكلة لصالح الإسلام. وإني واثق من أني بإرسالي هذا 
الكتابت أؤدي واجبا فدكدا: والمسؤولية تقع على من لا يقدرون هذا. والسللام عل 
من اتبع العوع 3 , 


القائد العام في سورية وعربي جزيرة العرب 
ووزير البحرية 
8 110 
)١5(‏ 
(كتاب) 
. ار 
إلى جعفر العسكري 


"3 (رومي) 
75 تشرين الثاني/ نوفمبر ١93117‏ 
سيدى ؛ 


أتذكر أنكم بعد أن كنتم تتعاونون معي ذ في الهجوم على مصرء كنا نبحث في 
المخطط الضرورية لقيامكم مع قوات المجاهدين المسلمين بالهجوم على مصر من 
بنغازي. وكذلك ف لكيس سارح وقد بلغتني أنباء 
جهودكم في مصر جميعاً. وقد آلني وأحزنني نبأ وقوعكم في الأسر بعد أعمالكم 
الطويلة ضد العدو. وقد بلشنى أيضا نبأ الجازذة التي ل كايا ورب مر 
الأسر. وبعد كل هذا أجدكم مع الجيش الذي يعزى إلى فعالياته نجاح الجنرال 


)1١(‏ جاءت هله الرسالة؛ بعد أن كشفت الحكومة الشيوعية في روسية» الثقاب عن الاتفافات السرية 
التي كانت هي طرفاً فيها؛ ومن حملتها اتفاقية سايكس بيكو. 

(؟)4 أرسلت هذه الرسالة إلى جعفر العسكري باللغة التركية والنسخة المحفرظة منها هي ترجمتها الإتكليزية 
التي نقلت عنها هذه الترحمة العربية. 


نضا 
















لإثي؛ واحتلال فلسطين التي دافع عنها صلاح الدين الأيوبي. 


م ت مقتئعاً أن جوهر الكيان الطبيعي للشخص لا يمكن أن يتغير؛ أعتقد 
أن الس ب في وضعكم الحاضر هو الدفاع عن حقوق الأمة التي تنتمون إليها وأن 
تلك الثورة قد بدأت بكل إخلاص وبدو ن اأعخطاء . و لكن مهها كانت الأسبان 
لي لذيكم لهذه الحركة التي تضر بالعالم كله إذ كما يظهر أن اليش البريطاني 
ناذه الجبرال اللنبي على وشك أن يحتل القدس - فإنكم لست مصيبين» ولذلك 
أرغب في معرفة رأيكم هذه المناسبة وأود أن أجتمع بكم شخصياً وأجري مقابلة 
05 نإذا كنت تصدق أنني سأضمن سلامتكم فبإمكانكم المجيء في أي وقت 
.ثم إلى سورية والتأكد من أنكم ستعودون سالمين متى ما شئتم ذلك»؛ 
ام لكم جميع التسهيلات اللازمة. أقسم بشرفي أنكم ستككونون في أمان تام 
032 
4 أحمد جمال 
القائد العام في سورية وبلاد العرب الغربية كافة 
ووزير البحرية 
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006١0‏ 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت 
1 إلى وزارة الخارجية 
اتعرض على الملك ومجلس وزراء الحرب) 
رق 4 


التاريخ: 51 كانون الأول/ ديسمبر ١911‏ 


' 1 
ْ 1 شين 


» إل املك حسين نسخاً من كتابين مؤرخين في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 


“وبين من أحد حمال باشا (القائد العام في سورية وغربي البلاد العربية) إلى 
يقتا فيصل2. وجعفر باشا. 


“إل باشا يحث على ضرورة الوحدة الدينية لواجهة التقدم البريطاني في 


14م 


فلسطين. ويؤكد أن العرب يستطيعون الآن تحقيق أهدافهم العربية بواسطة حسن 
نية تركية. إنه يرى أن الهدف المحتمل الوحيد للثورة العربية كان خلق امبراطورية 
عربية مستقلة قادرة على حماية كرامة الإسلام. إن أهداف الحلفاء في سورية 
والعراق ستكون عقبة مؤثرة دون ذلك . فإذا اعترف العرب. بأهم كانوا مخدوعين, 
فلن تكون هنالك صعوبة في الحصول على عفو عام من تركية لثورتهم وفي افتح 
المفارضات من جديد بقصد تسوية المشكلة لصالح الإسلام». 

وفي رسالة إلى جعفر باشا يقطع له وعدا بضمان سلامته إذا جاء إلى دمشق 
لبحث الوضع الراهشن معه. 

أعتقد أن هذه المبادرات ربما كانت ذات صلة ببعثة الخديو السابق» على الرغم 
من أن إسمه لم يذكر. اقترحت على الملك حسين عدم إرسال أجوبة رسمية؛ ولكن 
الميجر لورنس سيستشير فيصل فيما إذا كان من الممكن الحصول على تأكيد آخر 
للسياسة التركية الجديدة عن طريق تبادل رسائل شفوية بيئه وبين جمال . 


ترجمة الرسائل سترسل بالحقيبة . 
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)1١4( 
(كتاب)‎ 
من السير ريجنالد وينغيت‎ 
المندوب السامي في مصر‎ 
إلى الملك حسين‎ 


(الأصل العري)7) التاريخ : القاهرة ١7‏ كانون الثاني/ يناير ١514‏ 


صاحب الجلالة الهاشمية الحسين بن علي ملك الحجاز وشريف مكة المكرمة أيده 
الله . 


(1) الأصل العري المزسل إلى الملك سين . المراسلات التارغيةء» مصدر سابق:؛ ضص 11١‏ . 


ا 














اتحية وداد خالص وسلام طيب ذكي إلى الملك المعظم والشريف الأكبر. 
3 فقد تشرفت 5 0 5 4 كانون الأول/ ديسهبر ومعها 
ل سر من تل مال باشا. دلق سررنت و وحدت أن هذه الصو نطاب ف في 
5 إن المراسللات التي كانت قد وصلتني قبلا والتي وقفت ملها على رغبة 
جلالتك 4 نواياكم العليية |إنشريفةاء 

إن تعليمات جلالتكم التي بلغت إلى الأمير فيصل دلتني على سرعة خاطر 
لالت 4 وإدراككم لحقيقة الحالة. وجاءت 5 مطابقة لمقتضيات الحالة 
١‏ قام. . وسررت بها سروراً عظيماً وهي نفس رأبي أنا فى الأمر. 

3 أن تكون حالة التلغراف اللاسلكي قد تحسئت الآن. ولقد ساءني جداً 

1 لخر باخرة ة الجحمال المرسلة إلى العقبة. ولا بد أن ن يكون الكرئل باسيت أوضح 
كلالتكم كيف حصل ذلك . 

: 0 
! 27 1 ىئء اجلالتكم من صميم فؤادي لانتضصارات الخيرش العربية يت قبادة 
عي قَاب السمو الأمراء الأشراف» وى استمرار هذه الانتصارات . وإنه سيمة 
ٍ" 1 ع وسعيهم مع مساعدة الباري يشم فتح المديئة يا 
الخعلب والتصريحات التي فاه بها بعض كبار الساسة من الحلفاء» تدل بأجل 
وضو- لعل شيدة رغبة الخلفاء ري 0 وإحياء الدع العربية؛ التي كانت نبضة 
بد 5 تسروا يا صاحت الحلالة 00 لكولوتل , ريسن 00 الصحة؛ 
م ل 5 00 عبد الله وعن شديد احتفائه وحسن ضيفاته لهما: 
أبخم تحرير هذا ببث شعائر الوداد الصادق والسلام الطيب وأند الله جلالتكم . 


امام 
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)١١9( 
(كتات)‎ 
من نائب المعتمد البريطاني في جدة‎ 
إلى الملكث حسين‎ 
١94317 التاريخ : / شباط/ فبراير‎ ١517” الرقم:‎ 


صاحب السيادة العظمى ملك الحجاز وشريفب مكة وأميرها المعظم . 


بعد بيان ما يجب بيانه من الاحترام والتوقير» أمرني جناب فخامة نائب جلالته 
أن أبلغكم البرقية التي وصلت إلى فخامته من نظارة الخارجية البريطائية بلندن» 
وقد عنونتها حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى باسم جلالتكم» وهذا نصها: 


(إن حكومة جلالته تشعر بامتئان عميق للسرعة والصراحة التى حملت سموه 
على أن يرسل إلى المندوب السامي رسالة القائد التركي في سورية الموجهة إلى الأمير 
فيصل وجعفر باشا. إن ما قام به سموه مثال للصراحة والصداقة اللتين ميّزتا دائما 
الاتصالات بين حكوفة صاحب الحلالة وحكومة الحجاز. لا ريب أن السياسة 
التركية ترمي إلى زرع عدم الثقة بين دول الحلفاء والعرب» الذين يقومون تحت 
تأثير سموه الملهم» ببذل الجحهود الحثيثة لاسترجاع حريتهم القديمةء وذلك بالإيحاء 
للعرب أن الدول الحليفة تطمع في الأقطار العربية» وللدول الحليفة بأن العرب 
يمكن تحويلهم عن هدفهم في تحرير أنفسهم. لكن أقوال الدساسين لا تستطيع أن 
تثير الخلاف بين أولئك الذين تنطوي أذهانهم على فكرة واحدة. 

إن حكومة صاحب الخلالة وحلفاءها يقفون بثبات إلى جانب الأمم المضطهدة» 
وهم يعتزمون مساندة الشعوب العربية في كفاحها لأجل إعادة بناء عالم عربي يقوم 
فيه القانون مرة أخرى مقام المظالم العثمانية والاتحاد مقام المنافسات والحزازات 
المصطنعة التي يشجعها الموظفون الأتراك. وحكومة صاحب الجلالة تعيد تأكيد 
تعهداتها السابقة لعظمته بخصوص تحرير الشعوب العربية. إن التحرير هو سياسة 
حكومة صاحب الجلالة التى اتبعتهاء وتنوي اتباعهاء بعزم ثابت لحماية العرب 
الذين تم تحريرهم من خطر عودة الاحختلال ومساعدة العرب الذين لا يزالون تمت 


نض 










بد لأجل الحصول على حريتهم». 


ا ها الضين قبول خالص التحيات وعظيم الاحتشامات والتمنيات. 
1 








ا نائب المعتمد البر يطاني بجدة 
ظ الكولونيل باسيت 
8 10 

)11( 

(كتاب) 


إلى الشريف عبد الله 


التاريخ : 18/1١7755‏ (رومى) 


تاقد أرسلت كناباً إلى والدكم المحترم» مع رسول خاص وشرحت له بعض 
النقا. ل التي كانت تدور في خاطري»؛ وهذه النقاط خالية من الشكوك والمطامع . 
إلثي لا أشك في أنكم ستتأملون الموضوع بدقة وصراحة: ولا أعتقد أن الوقت قد 
ف 300 ب الجن وارتباطاتهم المتعلقة بتفكك الاتحاد الإسلامي» 


حاشية: وصل إلى هنا شخص يدعى أحمد نجيب وقال إنكم ع ه كممثل» 


11 
١ > 8 
12 


كتابا أ بواسطة 1 خاص»؛ فإذا كان 5 راث كفسل لك يرجى 1 ذلك 
أحمد خخال 

القائد العام في سورية وغربي بلاد العرب 
ووزير البحرية 
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)١1١1( 
(كتات)‎ 
من وزارة الخارجية‎ 


إلى وكيل وزارة الهند 
الرقم : التاريخ : 51 شباط/ فبراير ١418‏ 


إشارة إلى كتابكم المرقم 5 ,8 بتأريخ 17 الجاري المتضمن صورة برقية السير 
ب. كوكس رقم 1984 بتاريخ 74 شباط/ فبراير» أوعز إل السيد الوزير بلفور بأن 
أقترح ؛ لأنظار وزير الهند: أن يبرق البيان التالي إلى بغداد لأجل النشر: 


١افي‏ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضى أرسل أحد جمال باشا قائد القوات 
التركية في سورية إلى الأمير فيصل وإلى جعفر باشاء كتبا حاول فيها أن يثير 
الشكوك في أذهان الزعماء العرب وأن يزرع الخلاف بينهم وبين حلفائهم. أرسل 
الحكومة البريطانية . 

وحكومة صاحب الخلالة قامث» تقديراً لهذا العمل المخلص من جانب الملك 
حسينه. .بالايعاز إلى المتدويب السيامي لصاحب الجلالة فى مصر بأن يرسل الرسالة 
الآتئة إلى عظمته» : 

«نص الكتاب المؤرخ في 8 شباط/ فبراير ١9114‏ من 


الكرئل باسيت إلى الملك حسين (الوثيقة رقم ١4‏ 
الصفحة ,.4)5٠١٠‏ 











(53608) 371/3403 10 
)١١9(‏ 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


١‏ اكات 
5ه التاريخ : 51 اذار/ مارس ١9418‏ 












المصالحة بين 3 العر ت والعر ك. ويقترح الكاتب إضافة إلى ذلك أن الرضع م المخطير 
لل بات 2 التركية التي تدافع عن الحجاز يتطلب انسحاببها وتركيزها بين عمان 
درعاء لكذلك وعند تساوي العوامل الأخرى؛ فإن العرب لن يكونوا متعنتين 

سألة الخلافة . 


0 0 ان الصعوبة بمكانء إبداء مدى الأهمية همية التي يجب إعارتها لهذه المراسلة؛ 
ذلك بك فإنه ليس من الحكمة الاستفسار مباشرة من الأمير فيصل عن حقيقة 
00 للكن قرامها سوية مع كتابي السري والشخصي إلى سايكس في ١7١‏ آذار/ 
ا ١‏ تؤكد كي نأن قادة فوات الشريت الذين نحسون بالكابة من الوضع 
الععس كري اشكل عام؛ والشكوك إزاء سياسات الحلفاء في سورية وفلسطين» 

حاولرن نا جس النبض للتيقن من وجهة النظر التركية الرسمية حول مستقبل البلاد 


لضا 


10 8 


)١1( 
(كتات)‎ 
من الكرنل باسيت‎ 
المعتمد البريطاني في جدة بالنيابة‎ 
الأصل العربي‎ 
١5 خصوصي جدة في 14 ححمادى الثانية‎ 
١9518 آذار/ مارس‎ 7 
سيدق وعزيرق‎ 


بعد إبداء ما يجب بيانه من التوقير» أرفع لحلالتكم جزيل الشكر على تفضلكم 
بإرسال خطابات أصحاب السمر الأمراء الكرام لأطلع عليهاء وكذا الملفوفات من 
جمال وفرحان الأيدا وها أنا أعيدها جميعها طي هذا. وقد قرأتها باهتمام عظيم؛ 
وأرى أن خطاب مال لسيدي عبد الله موقع عليه تحت القائد العام لسورية وبلاد 
العرب الغربية وناظر البحرية. أليس هذا من أحمد مال الأول؟. فإني ما سمعت أن 
محمد حال الثاني قد اتخذ هذه الوظائف. ولكني أرى أن جلالتكم تكتبون عل أن 
الكتاب من حمال الثاني . وان لم أستطع قراءة الإمضاء إذا كان أحمد أو محخمد؛ إلا 
أن تاريخ الخطاب هو منل 45 يوما. وإنه يسرني أن أرى من خطاب سيدي علي 
أن أي خلاف جزئي كان قد وقع مع بعض أتسام معينة من حرب» قد فصل» 
وأن سيدي علي نفسه قد استراح على يدي الدكتور خليل وفي تحسن؛ » ولعله يعود 
للصحة التامة قريباً. وإن اغتئام كيس بريد ابن الرشيد لشيء سار جداء» ورييها 
يرسل سيدي عبد الله الخطاب إلى مكة؛ (القدات العم رأ امون عل 
بعضها فإنه يكون ذا فائدة أن يعرف لمن هي معئولة» وإنٍ أعلم تاماً تعب سيدي 
عبد الله من جهة البغال وأن هناك نقصاً عظيماً في البغال. وقد وردني الرد من 
مصر على طلب حديث أنه غير موجود منها شيء» ولكن لي عظيم الأمل أنه بعد 
0 احتياجات سمو الأمير في هذا الخصوص 
بالمكان من بغال الأعداء التي في أبو النعم. وأفتكر أننا نسمع قريباً أنه قد اغتدم 


كرون 


وإني الآسف من أن جلالتكم لم تسروا من أن المبجر ديفتبورت ذكر انسحاب 
م 0_7 | إلى جنئرب الطفيلة؛ وإنه إئما ذكر ذلك لسيدى عبد الله 
: بهم القومندان أن يعرف عن القوة الأخرى التي هو مشترك معها في 
العما ١‏ 0 الميجر ديفئبورت ما كان ليبلغ ذلك كخبر مزعج» فإنه 1 يكن هناك 
لى) مزعج بالمرة عن هذا الانسحاب المؤقت. ففي الحرب كثيراً ما يقتضي 
السيحاتب لظم سذه الكيفية كفامحة تقدم جديد و 0 ظفر جديد. وإنه لمن 
0 اعرف قومندانات الحيوش المشتركة حركات دعضهم بقدر الإمكان. وعلى 
| حال فإني أثق يا سيدي وعزيزي أن الحوادث التي تلقث قد عملت على إزالة 
قله , تماماً يكون سمو الأمير عبد الله قد شعر به في هذا الشأن. وإني قد 
الى ت هل قطعة (الأهرام) التي ارسلتعوها جلالتكم إلي ؛ ؛ واي للفت أنظار 
لسلطة بمصر مر إلى العبارات التي يشير إليها سيدي فيصل . وإنه لشيء مهم أن محمد 

0 ان قد شرع في فلع محابرة مع سيدي فيصل . وإن لهجة حمال برسالته عن 
النظة مندربه لحقيرة جداً ودنيئة» وإن إجابة سمو الأمير الحليل هو الجواب 
لو 6 ؛: اللقابلة مثل تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة. وإن خطاب جلالتكم 
لسيدي فيصل على الموضوع الذي تفضلتم جلالتكم بإرسال صورته إل ين ثانا 
يات اليم الصادقة وعزمكم على رفع أمر النهضة بالحرية والعدالة والحق؛ 
يس ساعي العدو الكاذب الدنيئة»؛ ومحاولته إرجاع العنصر العربي عن غرضهم 
شريففت. | دفي 8 اخدها يا سيدي وعزيزي أن و 0 8 0-3 





















غلصكم 
الكولوئيل باسيت 


ممم ال 





ل اللزاسلات. التارعية» سك سابق: عبن كخا . بنارا , 
1 
( 


شف 


(59262) 371/3403 70 
)١١5(‏ 
(برقية) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


الرقم : 1.8.1055 التاريخ : ؟ نيسان/ أبريل ١414‏ 


برقيتكم 7١‏ في "١‏ آذار/ مارس . 

إن الشريف فيصل لا يقصد بالضرورة أن يكون غير مخلص لنا أو أن يصل إلى 
تفاهم دائمي مع العذو . لقف 01 لل عكر الورتمن من فيل حن راية بأنه حالما 
يكون للعرب هدف مضمون في الأراضي العربية فسيكون من الضروري لهم أن 
يتفاهموا مع الأتراك. إن وجود تركية معادية فى شمال الأراضي العربية مباشرة 
سيكون مصدر إزعاج أبدي لاستقلال العرب» ومصدر قلق لنا حيث سيلتفت 
العرب إلينا بطلب الحماية . 

وعليه فلا يستتبع ذلك منطقياً أن ما يعمله فيصل هو أكثر من محاولة التأكد من 
موقف تركية من تقارب نبائي. إذا تم تأمين أهداف العرب بصورة كاملة فإن عقد 
اتفاقية بين العرب والأتراك سيزيل حتما بعض العقبات التي تعترض قيام صلح 
منفرد بين بريطانية العظمى وتركية»؛ وتوفر قناة يمكن من خلالها إضعاف السيطرة 
الألمانية على الطورائية بواسظة النفوذ البريطاني وإن ترسيخ استقلال العرب سيكون 
دليلاً على تأييد بريطانية ‏ دون أن تكون لها أية مصلحة ‏ لإنكار التحرر الوطني 
والاستقلال. وإن قيام دولة عربية مسلمة صديقة؛ أو اتحاد دول عربية» سيقاوم 
الأعمال العدوانية التي تقوم في العالم الإسلامي على خطوط موازنة للطورانية تحت 
التوجيه الالمانى . إن الخرف من السيطرة الألمانية الذي عززته السياسة الألمانية في 
روسية سيجعل المشاغر الوطنية التركية تميل نحو بريطانية العظمى التي تبدو 
سياستهاء لدى المقارنة» أفضل من سياسة المانية. وفى الوقت نفسه يجب أن نتذكر 
أن فيصل حمل شعوراً قوياً بالإسلام؛ وبيذه الضفة قد لا ينظر بعدم الاكتراث 
الكامل إلى تدمير تركية كدولة إسلامية كبرى. إن التقارير المبالغ فيها عن 
الانتصارات الألمانية قد تعمل أيضاً على تعجيل الأمور. أما التأثيرات الأخرى فهي 


يننا 


-92 |الذكوركه عميقة الجذور في السياسة الفرنسية في سورية ؛ تلك الشكوك التي 
1 تحفف منها خطب المسيو «غوا و... 99؟)24 ومئها أيضاً بعض أهداف 
الصهيونية . ولذلك فمن المرغوب فيه ترسيخ التحالف العربي مع بريطانية العظمى 
بكر , الوسائل الممكنة . 


إن سلطة فيصل يمكن الاعتراف بها في + جميع المناطق التي يحتلها في الجانت 
الششرقي من الأردن» كما أن المناطق الواقعة في شمالها تتطلع إليه. وبإمكاننا أن 
الؤكد له اعترافنا ببذا على الرغم من أن قواتنا في الوقت الحاضر لا تحتل أية مناطق 
يعد ببا في الجانب الشرفي من الأردن . 

رمن المرغوب فيه جداً أن يقوم فيصل بزيارة إلى القدس لمقابلة القائد العامء 
زهي ستدبر بأقرب وقت ممكن مع اعتماد ذلك على قدرته على ترك جيشه 
ارات عسكرية. وينبغي» إن أمكن, أن يقابل الدكتور وايزمان» وأن يعاد 
١‏ ليما يتعلق بنطاق الخرىة الصهيونية. ومن المرغوب فيه جداً أيضاً أن يتلقى 
للع لس ا م 
3 8 رة على الشعب السوري. + ومن المقترح منج فيصل وسام #فارس الإمبراطورية 
الى ريه طكانية 11168 وأن بقلده إياة القائد العام عذلالن زيارة فيصل للقدس . إن أي 
توزيع للهدايا على نطاق واسع قد يفسر كعلامة للضعف» ولكن ة قفد تظهر هناك 


خالات فردية مناسبة. 


إذا تكللت زيارة فيصل بنتائج مرضية فسيكون : في وضع يمكنه من تطمين ملك 
00 
2 جاز. 












(59262) 371/3403 170 
(ه١١)‏ 
(مذكرة) 
أعدثت في وزارة الخحرب 
عن علاقات الأمير فيصل بالأتراك 
إشارة إلى برقيتي الجئرال كلايئن ١١88‏ .1.8 و85١٠‏ .1.8 في 19418/4/7. 


7 


ام 


يبدو من الواضح أن فيصل مستعد للتحدث إلى الثر ك. وجب عليئا أن لا 
نشجع فيصل على عمل أية ترتيبات. امن أجل علاقات (ما بعد الخرب» مع الترك. 


إن من الخطر على فيصل أن يحاول التأكد الآن هل أن الأتراك مستعدون 
للتقارب في النهاية. ونحن نعلم أن الأتراك» بتحريضن من الألمان» محاولون 
إصلاح سياستهم نحو العرب» ويبدو أن محاولاتهم كانت تصيب شيثاً من النتجاح . 
إن هناك بالنتيجة خطراً أكثر» في انتشار النفوذ الألماني إلى الحجاز من التشار 
النفوذ البريطاني إلى منطقة القوقاز ‏ ب بكر الخون. وبلا من تسهيلاسلام نين 
بريطائية العظمى وتركية» فإنه سيبطل مفعول الأمر الواقع الوحيد لناء وهو فصل 
العرب عن الإمبراطورية العثمانية. ومن المحتمل أن تكون تركية مسرورة فعلا 
لرؤية ألمائية مشغولة مع روسية لأن في ذلك يكمن الأمل في أن لا تتحقق عليها 
سيطرة أمانية: 
أضف إلى ذلكء أن تركية لا بد وأن تكون سعيدة دوماً لرؤية عدوتها 
التقليدية» وقد أهينت. 
إن غريزة فيصل الطبيعية موالية للأتراك ومناهضة للوهابيين؛ مثلما هي معارضة 
لؤيدى الحلفاء» ويب أن لا نفاجا بميله إل حاية نفسه من الخسارة بعقد صفقة 
تعويضية؛ وبصورة أخص بعد أن انسحب الجنرال اللنبي من شرقي الأردن. 
وببدو أن الجنرال كلايئن ينسى أن التطور الأخير في موقف فيصل هو نتيجة 
مباشبرة للوحجي الألمنى» والجنود الألمان في عمان. ويندرماير الذي يدير الدعاية 
السياسية شرقي نبر الأردن. 
ااحتما 
هيئة الأركان العامة 
وزارة الحربية 
مدير الاستخبارات: العسكرية 
نيسان/ أبريل ١518‏ 


يا 


10 371/3403 )62538( 
)1١15( 


(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 
الرقم : 66 التاريخ : 4 نيسان/ أبريل ١91‏ 























انظر برقيتيى (سري) رقم 041١‏ في آذار/ مارس 

بعث إل ملك الحجاز : نسخاً من كتب فيما يلي خلاصتها. 

00 من الأمير فيصل إلى الملك» بدون تاريخ؛ ولكن من الواضح أنه كتب في 
اللباط/ فبراير . يفيد وصول مبعرث من محمد جمال (الثاني) قائد اليش الرابع 
لد ركي للاستعانة بوساطة فيصل لدى الملك من أجل عقد محادثات تمهيدية من 3 
السلام بين العرب والأتراك. وأوضى المبعوث :بأن الأتراك قد يكونون مستعدين 
لإخلاء مناطق (عربية) لصالح الشريف. ونقل فيصل للمبعوث قوله السابق لجمال 
الأول 5 السيب هو الحكم بينهتم ولككنة, أضافه لو أن الأتراك» كيادرة على جسن 
بم؛ سحبوا جميع حامياتهم الحنوبية (وبضمئها المدينة) إلى عمان» فإنه عند ذلك 
ا القّضية للملك للنظر فيها. وصرح المبعواث بان الوضع العسكري الحالي 
لادثر راك يضطرهم إلى عقد تسوية مع الشريف. ويعرب فيصل عن عدم تصديقه 
الاخلاص هذه العروض» ولكنه 28 تعليمات الملك . 


0 للك إلى الأمير فتصل: ردأ علا أعلا ه. يؤيد بشلة قول فيصل 
للمبع, لاء مندياً أن وعود الحلفاء المتعلقة بالعرب هي بي أفضل ضمان لحدود العرب 


تقبل . يبلغ فيصل بأنه قد يلتقي جمال (الثاني؟) إلا أنه ليس بإمكانة إضافة 
بد إلى ما قاله سابقا لأن الوقت لآ يعد مواتياً بعد للمفاوضات: وإن سنياسة 


1" هي 0 التدخل في شؤون غير العرب المقيمين في المناطق العربية» ولكن 
1 لرة ادولة أجنبية على هذه المناطق ليس مرغوبا فيه. وهو يأمر فيصل بأن لا 
م0 آثاء تعايله مع الصهاينة والطائفيين الأخرين»؛ بأن من مصلحة العرب 


ل حقوقهم ولي عنهم بكل الوسائل. 


"4١ 


1001 0" 3 
)١11/( 


(برقية) 
من وزارة الخارجية (لندن) 
إلى الجنرال كلايتن (القدس) 


الرقم: ٠/٠‏ التاريخ : ١7‏ ئيسان/ أبريل ١918‏ 


برقيتكم رقم ٠١66‏ (في ؟ نيسان/ أبريل. فيصل والأتراك). 

إننى لا أشك في إخلاص فيصل» ولكن الأدلة المتراكمة تشير إلى أن التطور 
الأخير في موقفه هو نئيجة غير مباشرة للوحي الألماني» أما عبر يندرماير أو جهة 
أشري : إن الألان برغيرت» بلا شك فقن تحقيق مصاطة بين العرب:والترك. 
وبالتالي فإن أي ميل من جانب العرب للتساهل مع الأتراك يجب أن لا يلقى أي 
تشجيع على الدوام . 

إن ذلك خطير بعد ذائه؛ وكذلك فإنه بدلا من أن يسهل آبة ترتيبات بين 
بريطانية العظمى وتركية في المستقبل» سيعرض للخطر الفوائد الإيجابية التي حصلنا 

عليها حتى الآن من تركية . 
يرجن التكرار للمندرب السامي للاظلام , 


(69993) 371/3403 70 
(110) 
(برقية) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 
الرقم: ١١44‏ .8.] التاريخ : ١4‏ نيسان/ أبريل ١918‏ 


برقيتكم الرمزية رقم 7١‏ في الرابع عشر. 


نال 


















1 إن برقيتي المرقمة )1١65(‏ أشارت فقط إلى تطور محتمل في الأوضاع بعد 
له ربء وأوضحت وجوب عدم تشجيع يم محاولة مسن جائب فيصل لتقديم تنازل 
: 00801 في الوقت الذي تستمر فيه الحرب؛ رغم أنه من المهم جداً أن لا نظهر 
له أي دليل على أننا نرتاب في أن لديه نوايا كهذه. 

1 إن العمليات الخربية الخارية ١‏ وعزماً من جانب فيصل 
فاقا ' للى ما بدا منه حتى الآن. وهي تدل على أن نفوذنا يتصدى للدعاية الالمانية 
١‏ ركية؟) بنجاح . سأكورن متنا لسماع جميع الأدلة المتجمعة التى تث تشير إلى أن 
نيصل آخذ بالتأثر بالدعاية المعادية» مع التفاصيل المتعلقة بالوسائل لمتعيددة التي 
خدمها العدو. وسأكون سعيداً أن أعلم ماذا تم من قضية منح فيصل وساماً 


ريه : 


-- إلى وزارة الخارجية . مكررة إلى مدير الاستخبارات العسكرية. 
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(119) 
(برقية) 
من وزارة الخارجية (لندن) 
إلى السير ريجنالد وينغيت (القاهرة) 


الرقم: /اهه التاريخ : ٠١‏ نيسان/ أبريل ١414‏ 


ا برقيتكم رقم 508 (في 6 ئيسان/ أبريل. الأمير فيصل والأتراك) ! 

1 يرجى إبلاغ الملك حسين رسالة شكر وتثمين نيابة عن حكومة صاحب‎ ١ 
زلاله وإرساله على الغور هذه المراسلات إليناء مضيفاً ابتهاجنا العظيم لرؤية أن‎ 
رادت يدرك »؛ كما تفعل نحن. أن الوسيلة الوحيدة لمجامة مساع كهذه 0 لسار‎ 
ف ف إلى زرع بذور الشك بيئنا وبين الحكومة الهاشمية»؛ تكمن في الحفاظ على‎ 
. له املق الصريحة والمفتوحة التي ا أية مناورة ماكرة‎ 


1 


0 
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)١7( 
(كتانب)77‎ 
من اللفتئنانت كرنل ويلسن‎ 
إلى الملك حسين‎ 


التاريخ : جدة في 4 رمضان ١75‏ 


سيدى العزيز 


أتشرف بإحاطة علم جلالتكم أنني أرسلت صورة تلغراف جلالتكم المستعجل 
بتاريخ ٠‏ حزيران/ يونيو ببخصوص قلات جمال. باشا الذي أرسله لسمو الأمير 
فيصل» لفخامة نائب جلالة الملك. وقد كلفنى فخامته أن أهدي جلالتكم أعظم 
وأجزل تشكرات الودية عى تفضلكم بإبلاغي الخبر الذي أرسله فخامته إلى حكومة 
جلالة الملك. وقد كلفني فخامته أن أقول أيضاً إنه رغماً من هجوم الألمان الشديد 
بفرلسةء ابتد أ الأتراك نيا اصطاطهم لذي ,يتريد سرع ويشعروا ببطلان 
وعود الألمان. وإنه يلزمنا أن ننتظر تجديد عرض صلح غير صادق. وإن رد 
جلالتكى على هذا المسعى الأخير للمخابرة؛ هو عين الرد الذي أجابت به لندن 
وباريس وروما على هذه المشاريع مع برلين وفيينا. فليس هناك ثمة جواب آخر أو 
رد يمكن إعطاؤه على مثل هذه المراسلات للأعداء» حتى يعترفوا لسطوتنا ونفوذنا 
الحربي السياسي والمعنوي» وحتى تتأمن تماما ميم الأغراض الشريفة العظيمة التي 


ويقول فخامته أيضاً إن تعليمات جلالتكم لسمو الأمير فيصل» تبين مدارك 
جلالتكم الجحليلة النيرة الصائبة نحو الحالة» وإن حكومة جلالة الملك تقدر لطفم 
(1) الأصضل العرن الذي نشره الأستاذ سليمان موسى ثقلاً عن أوراق الأمير 'زيد ‏ ويلاحظ أن الترجمة 
العربية تخاطب الملك حسين بلقب صاحب الجلالة» في ححين أن الأصل الإنكليزي الذي كتبه الكرئل 
ويلسن: ثم ترجم إلى العربية؛ يتضمن عبارة (111815355 عنام لا) التي تقابل اسمركم». 


اانا 

















اجلالتكم بتبليغكم إياها تقديراً عالياً. وتفضلوا يا سيدي وعزيزي بقبول خالص 


مخلصكم 
(التوقيع) ويلسن باشا 


9 1:0 
(1؟1) 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى المعتمد البريطاني في جدة 


2 التار يخ : 6 رمضان ١١75‏ 
9 (0 حزيرات/ يونيو )١9148‏ 


اليه بسرور عظيم رسالتك المؤرخة في 4 رمضان )١418/7/1١7( ١*5‏ 
ل أستغرب إعرابكم عن إعجاب فخامة المندوب السامي بجوابي على طلب تركية 
للح مرة أخرى. لأنني سبق أن أبديت؛ أكثر من مرة؛ أن المستقبل سيظهر لكم 
شاع إنا الحقيقة . و لكنني أو د أن أشرح لسيادتكم مرة أخر ى أن بريطانية العظمى 
ذا كانت تظن أن بإمكاها عقد مثل هذا الصلح. فبوسعها أيضاً أن تظن أنه مما 
27 لبا أيضاً. وبعد الاتكال على الله أود أن أبلغنك أيضاً نوضصفك معتمدا 
بريطانياً و ممثلا لجلالة ملك بريطانية لدى الحكومة العربية؛ أنه لن يكون هنالك 

لح قط بيني وبين الأتراك في مثل هذه الظروف» وسواء أكنت على شيء من 
اي امم أكن؛ إلى أن يحكم الله بينهم ومن يساعدونهم وبين حلفائي. إنني 
سم على هذا والله وملائكته ورسله شاهدين على ذلك. أيبا الصديق العريز. 


و 
صديقي العزيز 


شريف مكة وأميرها 
وملك البلاد العربية 
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10 1 
)١؟؟(‎ 


(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (الإسكندرية) 
إلى وزارة الخارجية 
الرقم: 944/8 التاريخ : ١7‏ حزيران/ يونيو ١514‏ 


عاجل 

إن ملك الحجاز الذي يبدو أنه اطلع لتوه في جريدة (المستقبل) العدد ٠١١‏ على 
تقرير عن الخطاب الذي ألقاه حمال باشا قبل سقوط القدس ببضعة أيام؛ قد أرسل 
برقية شديدة إلى وكيله موعزاً إليه بالقيام بتحقيقات عن الاتفاق البريطاني - الفرنسي 
ونطاقه . 

ولا بد أنك تتذكر أن الملك لم يبلغ قط باتفاقية سايكس - بيكو بصورة رسمية. 

نصحت الوكيل أن يقول إن البلاشفة وجدوا في وزارة خارجية بتروغراد سحلة 
لمحادثات قديمة وتفاهم موقت (وليس معاهدة رسمية) بين بريطانية وفرنسة 
وروسية في أوائل الحرب تفادياً لقيام صعوبات بين الدول في تنفيذ الحرب مع 
تركية. إن جمال إما بسبب جهله؛ أو بدافع الخبث» قد شوه غرضها الأصلي 
وحذف بئودها المتعلقة بموافقة السكان المحليين وحماية مصالحهم؛ وتجاهل أن قيام 
الثورة فيما بعد ونجاحها؛ والسحاب روسية ملذ مدة طويلة؛ قد خلق وضعا 
غتلفاً تماماً. هل لي أن أضيف أننا نعتبر الاتفاقية ميتة من جميع النواحي العملية؟ 


10 1 
)١ 7 


(برقية) 
من وزارة الخارجية 
إلى السير ريجنالد وينغيت (الرملة) 
الرقم: ٠م/‏ التاريخ: ١8‏ حزيران/ يونيو ١918‏ 


81 











إن السو ال الوارد في الجملة الأخيرة من برقيتكم ستنظر فيه اللجنة الشرقية 
غداً. وفي هذه الأثناء عليكم أن تؤكدوا لوكيل الملك أن خطاب جمال قد ألقى 
بقضا إحداث انشقاق بين صفوف الحلفاء ونشر في (المستقبل) وهي الحريدة التي 
كانت سياستها بصورة مستمرة تهدف إلى الانضمام إلى فرنسة؛ على الرغم من 
0 .يرات المتكررة من جالب الحكومة الفرنسية. 


ِ 
لد 








1 10 
(5؟11) 
(مذكرة) 
كتبها السير مارك سايكس 
برقية ية السير ريجنالد وينغيت المرقمة 448 (المؤرخة في ١6‏ حزيران/ يونيو) تطلب 
تناد قرار بكر لقد أعطى الملك مراراً النقاط الرئيسية للاتفاقية موضوع البحث 
رتفاصيلهاء من قبلٍ» ومن قبل كل من مسيو بيكو والكولونيل بريمون والكوماندر 
8 ث الذي انسل خصيصاً لهذا الغرض. 


ا !ا لبيدو أمراً ا يكاد يصدق أن تكون هله هى المرة الأولى التي يسمع عنها 
لفن حمال.باشاء عل أنه قد يكون صحيسا أنه اطلع على تقرير (المستقبل) 


2 


للمرة : الأول . 

إن العو امل التي تؤثر في ذهن الملك هي في أغلب الاحتمال ما يأ : 

ا ٠١‏ - الإشاعات بأننا نتبع في العراق سياسة تهدف إلى الضم. 

0 الإشاعات بأننا بحثنا مع الأتراك شروط الصلح المتعلقة بالوصاية 
0 التركية على العرب. 

5 تحيزئا لابن سعودة. 

0 اللرنسين وترفدهم في تيني.سيانة:عرببة بدلاً من سياسة طائفية. 
6 - انتكاساتنا العسكرية في شرقي الأردن. 

07 ادساضن جمال. 


يذانا 


إن البندين الأخيرين هما الأهمء وعلى الأغلب لهما أثقل الوزن. 

أعتقد أننا يجب أن نخبر الملك بأننا لن نوافق في أية منطقة يكون فيها العرب 
أغلبية؛ أو تتكلم اللغة العربية؛ على أية تسوية لا تتفق مع رغبات السكان ولا 
تنسجم مع مبدأ موافقة الأهلين. وإذا استطاع الفرنسيون أن يشتركوا معنا في 
تقديم مثل هذا التأكيد فسيكون ذلك عظيم الفائدة. 


(103740) 371/3403 1:0 
(ه؟١)‏ 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت (الرملة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


الرقم: 941717 التاريخ : ١٠‏ حزيران/ يوئيو ١5148‏ 


أبلغنا ملك الحجاز أن رسولاً قدم من معان رافعاً علماً أبيض وحاملا كتاباً من 
جمال (القائد العام للجيش الرابع التركي) زار الأمير فيصل. جاء في الكتاب أن 
مرسله تلقى تعليمات من حكومته بقبول مطالب العرب العادلة والاتصال به. 
الملك أبرق إلى فيصل يأمره أن يجيب بفحوى جوابه عن عروض السلم السابقة؛ 
(أنظر برقيتي المرقمة 780 في 6 نيسان/ أبريل) وهو أن السيف هو الحكم الوحيد 
بينه وبين الأتراك. 

شكرت الملك على إخاطتي علماً بذلك وأخبرته بأنني سأبلغكم بالأمر. أقترح 
أن تبعث حكومة ضاحب الجلالة رسالة اعتراف تعرب فيها عن ارتياحها لهذا 
الإجراه من جانب الملك. 


21 


10 371/3403 )103740( 
055 


(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى السير رمتجنالد ويئغيت - القاهرة 


التاريخ : التاريخ ١‏ حزيران/ يوئيو ١514‏ 


برقيتكم رقم 4717 (في ٠١‏ حزيران/ يونيو - العروض التركية للعرب). 


ترجى إرسال الرسالة الآتية إلى ملك الحجاز من حكومة صاحب الخلالة, 







إن حكومة صاحب الجلالة معجبة إعجاباً عميقاً بما أبداه ملك الحجاز من 
اجاعة وحزم في رفضه العروض الخادعة التي قدمها عملا جمعية الاتحاد 
.. وحكومة صاحب الجلالة ممتئة إلى أبعد حد للسرعة التي أوصل ببا 2 
تجاز المعلومات المتعلقة بمناورات العدو الدبلوماسية: والني من الواضح 

0 3 من النشاط الفعال للجيش العربي في الميدان ؛ الذي تجهز 3 
تتاب الخلالة هذه الفرصة لتهنىء قائده الأعلى على نجاحه المستمر. 








10 9 
)١71/( 


(كتاب) 
من المعتمد البر يطاني في جدة 
التاريخ : ١‏ حزيران/ يونيو ١917‏ 
د 
أتشرف أن أحيط سيادتكم علي بألني تلقيت من وزارة الخارجية البرقية التالية 


لك 


الموجهة إلى فخامة المندوب السامي لإبلاغها إلى جلالتكم : 

(أعجبت حكرمة جلالته كثيراً بما أبداه الملك حسين من شجاعة وتصميم في 
رفض المقترحات الاحثيالية التى ابتدعتها «جمعية الاتحاد والترقي؟. 

«وقد سرّث حكومة جلالته سروراً بالغأ بمبادرته الفورية لإبلاغها عن مؤامرات 
العدو الدبلوماسية» وإن السبب الواضح لهذا هو الانتصارات التى أحرزتها الفوات 
العربية في ميدان القتال؟. 

اوتنتهز حكومة جلالته هذه الفرصة لتقديم التهنثة إلى القائد الأعلى لهذه 











القوات؟. 
لاوتفضلوا. . : 

وياسن 
اللفتنانت كرئل 
[1706] 371/4144 10 

)١7؟6(‎ 

(برقية) 

من الملك حسين إلى الأمير فيصل 

الرقم: ٠١‏ التاريخ : 7 كانون الثاني/ يناير ١918‏ 


من السير ريجنالد ويئغيت (القاهرة) إلى وزارة الخارجية : 

يطلب الملك حسين إيصال ما يلٍ إلى فيصل . يبدأ : 

التمسوا بريطانية العظمى باسم مصلحة العرب جميعاً أن تقطع الاتصالات مع 
بن سعود إذا بقى في الخرمة أحد من الوهابيين الذين أرسلهم بقيادة سلطان بن 
بجادء أو إذا حاولوا الاعتداء على حقوق العاصمة مكةء لأننا إذا قابلناهم بالمئل» 
أو تركناهم وشأنبم ٠‏ فسيكون ضرر ذلك أكبر من فائدته. وبخلاف ذلك فليس 
لبريطانية العظمى أن تلومني؛ ولن أكون مسؤولاً أمامها إِذا أعلنت استقالتي من 
زعامة البلاد؛ كما ورد في كتابي المؤرخ في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر الذي لا بد 


تم 


الآن. اله في بالنتيجة بأسرع ما يمككن. انتهى 
اي نا يتعلق بالحملة الأخيرة من برقيتي المرقمة .١968‏ 


7 70 
(179) 
(يرقية) 
من الملك حسين 
ظ إلى فيصل الجربا 
(الأصل العربي) التاريخ : 0 كانون الثاني/ يناير ١91.‏ 
4 









عن مكة ‏ سعادة المعتمد البريطاني 


إن استصوبتم أن تبعثوا بمآل برقيتي أدناه لجنئاب القائد العام على إن رأى 
خضرته حاجة أو لزوم يبعثها لصاحبها وهي كما يأتي : 
1 اللسين بن عل إلى فيصل الحربا. جاءئنا علومك يا بو فرحان» ما قصّرنا 
عايا 0 الله على من هو دون منك. ما هذا بزمان مركاب 
اللاضن"'' ولا الجربا أنقص شيخه وقدر من السعود. الأيام إلي فوتبا في مركابك 
5 م شي م ١‏ في تسهيل لوازم القائد العام ومعاونته بكلما يحتاج , فإل يبت من 
زراء الأمل, وزادته في اعتماد أقوالك وجميع ما تعهدت به لنا بدون أن نكلفك 
وج ابك 1 تراه نمينا . 
١‏ حسين 
لال 7 
/١ /‏ مام 





5 


0 ) أمليت هذه الرسالة باللهجة العامية؛ ومعناها ما يأ : 

|| ااججاءتنا علومك) أي جاءتنا أخبارك . (مركاب الرياش) اي السفر إلى الرياض. (ولا الجربا انتض 
) شيشه وقدر من السعود) أي أن «الجربا» لا تقل مكالة عن السعود. (الايام إل فوتها) أي الأيام التي 
' فونتها. (فإن جيت من وراء الامل) أي لحاءت التتائج أحسن ما كان منتظراً. 


لتنا 


56 
57 
٠ 










امد 
2 >< سل انرمفات ‏ 
1 ا ليرا 
ا ل 
ا بد كك ل 
وم 0 
ييا 






0 0 
0 ر ابو 
لحا ل 11 اه 
3 0-2 سس لح ا 0 7 
رت بدا" 00 
9 رن مزل 
يب - 
حدما اس 





1707 
)11*٠:(‏ 
(كتاب) 
من الملك حسين 


إلى فيصل وعبد العزيز الجربا 












(الأصل العربي) 


من الحسين بن علي إلى الأمراء الكرام فيصل وعبد العزيز الجربا/ بلغني قدومكم 
إل بغداد على جناب الهمام القائد العام؛ ولقد زادكم هذا في أنظارنا رفعة وعلوٌ 
ره ومع هذا فالمطلوب القيام بكلما يجب من معاونة وتسهيل جميع ما يحتاجه في 
كل وقت كما هو المظنون والمأمول فيكم. وليكن معلرمكم أنكم تستحقون فوق 
كلما نتصور من المكافآت بمقامكم ووجودكم لديه ومعه وكلما من شأنه أن 
يضاعف رفعة قدركم أمام البعيد والقريب» وجوابكم عن هذا مطلوب عن يد 


| 





(19580) 371/3389 70 
)1١1(‏ 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي فى مصر 
إلى السير آرثر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 


لرقم: ”ا ْ التاريخ : ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١51‏ 
الشضرف بإيصال مذكرة عن المحادئات التي أجراها الكرنل سي . ثي . ويلسن 


والميجر لك . توونوالب ١‏ الأ ع الماضى مع | يبد الله . 
ا كورئواليس في الأسبوع الماضي مع الأمير عبد 


رحن 


ونا أرب الأخير عن آرائه بصراحة كبيرة» ويبدو أنه بصورة عامة حمل وجهة 
نظر معتدلة وجديرة برجل دولة بشأن مستقبل الأوضاع السياسة في شنيه الحزيرة 

وقد أرسلت نسخ من هذه المذكرة إلى الهند وعدن وبغداد. 

وتفضلوا. . . إلخ . 


ريجنالد ويلغيت 


(19580) 371/3389 10 
(19) 
(مذكرة) 
عن المحادثات التي أجراها الكرنل ويلسن والميجر 
كورنواليس مع الأمير عبد الله في أبو مرخه في الحجاز 
خلال ا الأول/ ديستمير لحل 


السياسة العامة : 


أشار الأمير عبد الله في مناسبات محختلفة إلى التزامائنا بموجب المعاهدة مع ابن 

سعود والإدريسي» وقال إنها ستحترم دائماً من جانب أبيه ومن جانبه. وتكلم 

دائماً بإخلاص وامتنان للمساعدة التي حصل عليها من الحكومة البريطانية والعون 
الذي يتوقعه في المستقبل في تشكيل القومية العربية . 


وهو يرعب في تحقيق الاتحاد والتفاهم فى جزيرة العرب بالطرق السلمية؛ 
ويرئ أن ذلك يمكن تحقيقه عل أحسن وجه إذا كان الزعماء الرئيسيون المتعددود 
مستقلين تماماً في أقاليمهم الخاصة بشرط أن يعترفوا نوعا فأ بسيادة ملك 
العرب . 


قال إن أعظم الموانع في إدارة الثورة العربية» بعد إخراج موقف ابن سعو 


ن" 































والإدريسي من الحساب. كان عدم وجود مرؤوسين موثوق بهم فى صفوف 
ل العرت نما وضع حا قبل غير عادل على أكتاف الملك وأولاده الأربعة. ولا 
فائد .ة للملك في محاولة السيطرة : على جزيرة العرب بالقوة مستعيئاً بهؤلاء 
لاصدين. حتى إذا رغب في ذلك»؛ وهو شخصيا يوة أن يرق عدداً من الحكام 
. الأقوياء الأصدقاء يحكمون رعاياهم بالعدل ويعملون بإنصاف في حكمهم 
امطلق. . وفي هذه يبدي حكمة أكثر من والده الذي» كما أفترض»: يفضل 
تجموعة من الحكام الدمى » على أن يكون هو الرجل القرى الوحيد. 


]اذك الملاحظات التالية قد يبدو الأمير وكأنه ينحرف عن هذا المثل الأعل؛ 
امنا في موققه من ابن سعود. ولككن يجب أن يذكر أن العلاقات بينهما في 
7 فت الحاضر ليست بعيدة عن نقطة الانكسارء وأنه يشعر أن عليه أن يحسن 

0 القضية من تجانبه. ومن من المحتمل حقا أنه هو نفسه لا يعتقد بكل التهم 
ال ي وجههاء لأنه اعترف بحصوله على أكثر معلوماته من بعض عناصر الحدود 
|| لذين كانوا يظهرون الوهابية لابن سعود والسئنية له؛ والذين كانوا يأملون تحقيق 
افانا 3 لأنفسهم بذكر معلومات مكذوبة للجهتين . 


: إنه لا يفعل أكثر من مواصلة المبارزة التي بدأت حين طالب أبوه بقبيلة عتيبة. 
و د فاز خلال السنة الماضية بتقديم هدايا باذخة لشيخ مشايخهم. فرد ابن سعود. 
لذي لا يملك من الملك إلا القليل؛ ؛.بتشديد حملته الوهابية. وهذا الأمر قد 
زعج الأمير الذي يمكن أن يكون ميالاً إلى المبالغة :في شعوره ين يكلمنا. 


| الكن على الرغم من توتر الوضع فإنه ليس بالضرورة يتعذر حله. لا أستطيع 
9" عن ابن سعودء لكن مخادثات عديدة ص الأمير أقنعتني أنه ضوف 
ل بإنصاف إذا قوبل بالإنصاف. وقد أشار مراراً إلى المسؤولية التي تقع على 
نق منظمي الثورة العربية فى جعل الأقطار العربية أكثر سلما ورخاء ثما كانت 
ل الأتراك ؛ وقال إن كل جهودهم تذهب عبثاً إذا قامت الحرب الأهلية 
بعد زوال الأيدي العثمانية الكابحة . 


ا 
| 


١ 1‏ - ابن سعود وابن الرشيد: 


أبدى الأمير لفييو ره ة واضحة حدا أ أنه لا يحب ابن سعووث وهر عديم النقة بنواياه 


إلى حد ٠‏ بعيك, 


وة ؟ 


وكان رأيه أن ابن سعودء حتى الوقت الحاضرء لعب لعبة ذكية كانت ناجحة 
في خداعنا فيما يتعلق بأهدافه الحققنة. ولعله يحبناء ولا شك أنه يكرة الأتراك» 
لكنه على الرغم من ذلك» شعر أن من مصلحته التمسك بهم وبابن الريك برا 
لأخبم إذا ما اختفوا ال رت 
وبذلك تتخدل مشازيمه الخاضة. ‏ وهذا الاختمال محافة أكثر' من أي خطر من 
جانب الإنكليز أو الأتراك. 


وبعد أن اوش أسس سياسته على هذه الاعتبارات» عارض ابن الرشيد 
والأتراك سراً ثم عقد معاهدته معنا. فماذا كانت النتيجة؟ كان دائماً غير فعال» 
مدعياً عدم وجود المال والسلاح»؛ بينما كان هو طول الوقفت يساعد العدو 
بالسماح بمرور التجهيزات من الشرق إلى حائل. وكان الأمير عبد الله متأكدأ أنه 
(أي ابن سعود) على اتصال مباشر مع فخري باشا في الوقت الحاضرء وقرر 
محاولة اعتراض رسله دلالة على ذلك. ولم يقل لاذا لم يفعل ذلك حتى الآن. 


حاول ابن سعود أن يلعب مع الملك حسين نفس اللعبة التي لعبها معنا. ٠‏ ففي 
السنة الماضية أشار علئاً إلى ثورة الشريف في الجامع في بريدة مشيداً به كمنقذ 
العرب»: وتناصحا الجميع أن يلتحقوا بالقضية المقدسة (الجهاد) ضد الأتراك. لكنه 
' حرض أئمته سراً أن تتضمن مواعظهم دعاية مضادة. وكانت رسائله إلى الملك 
دائماً ودية اللهجة جد محسوبة جيداً لكي تؤثر في كل من لا يكون حذرا. 
وكانت كلها جزءأ من 201 اذامف لكنيا كانت :نضسة الوق إل عد ما. 
كان النوف عل سلامته الشخصيبة مغلا وليس المرضغ+ هو الذي صد الإمام 
عبد الرحمن عن الحج. 

والدليل المنزايد على عدم الإخلاض جاء في جوابه عن رسالتين أرسلهما 
الأمير (عبد الله) إليه؛ الأولى في آذار/ مارس ١917‏ والثانية بعد أن بلغ ابن 
الرشيد مدائن صالح. لم يستطع الأمير إبراز نسخ من هاتين الرسالتين» لكنه في 
أحد الأيام كتب بحضور الكرنل ويلسن وحضوري خلاصة الرسالة الأولى. وفيما 
يل ترحمتها: 


اليعلم أخي الإمام بأنني هنا واحد من أحسن الحلفاء (المؤيدين له) فيما يكون 
في مصلحة الأمة ا ورعانيا ونشوذها. وقد وحجحدت ؛ عم اختبرته طول هذه 


5م 




















الطويلة» أنني لا يسعني إلا أن أخبركم بصراحة أن حقيقة بقائكم في 
الإمار ة(أي في الحكم) اخلفا لآبائكم وأجدادكم لا غنى عنه لقضيتنا (أو 
لالحتتنا». ونرغب أيضا أن تكون أسرة عبد العزيز ين.عبد الرحمن معكم في 
لعل ظه (أو لعله يعلي: نخلفكم في السلطة؟), أن هلا سيضمن الاتماد» 
وتبادل المشاعر الودية بينكم وبيئناء وببذه الطريقة سيصيح العرب أقوياء وينظر 
إل باحترام ومهابة. أخبركم أن هذه الفكرة شائعة لديناء أي لدى والدي 
وإخوتي» وأنا أقدم لكم هذه المعلومات بصفتي عضواً في الأسرة المالكة» ووزير 
خارجية الحكومية الهاشمية» . 


! 
1 


«ولذلك. فلتكن مرتاح الفكر؛ ووثق علاقاتك ومصاليحك مع جلالة الملك 
وفقاً لهذا البلاغ». 


[ (ملاحظة: الكلمات بين قوسين أدخلها المترجم (إلى الإنكليزية) لأن الاصل 


0 قال الأمير إن ابن سعود تسلم هذه الرسالة بسرور عظيم؛ وقرأها بصوت 
اعال في مجلسهء وأقرٌ بها بصورة ملائمة قائلاً إنه خادم الملك وإنه مستعد لإعطائه 
كا المساعدة التي يستطيعها. 

وعلى أساس هذا التصرر يح وبعد ارتداد ابن الرشيد إلى السكة الحديد؛ كتب 
|الأمير الرسالة الثانية إلى ابن سعود قائلاً إن الوقت مناسب للهجوم على حائل» 
٠‏ وطالباً تعاونه. وقد اعترف ابن سعود بوصول هذه الرسالة؛ لكنه تجاهل الاقتراح 
تام واقتصر على سؤال عام عن صحة الأمير. 


1 


وقال الأمير إن حائل عندئلٍ غير محمية تماماً: وسكانها والعشائر المجاورة ظلوا 
حائرين وبدون زعيم ولا سياسة. ويكون سقوطهاء بمساعدة الشريفيين» مؤكداً 
وهو (عبد الله) يستنئج أن ابن سعود كان لديه سبب خفي في عدم قبول 
العرض. ولم يقل شيئاً عن امتلاله حائل فيما بعد؛ لكنه كان مستعداً تماماً ليراها 
تسقط في يد ابن سعود. 


كان من المؤسف أن الأمير لم يستطع إبراز صور من هاتين الرسالتين لأبما 
تعطيان المثل الأول لدينا لأي اقتراح معين صادر من جهة الشريفيين إلى ابن 


اق 


غنود أفنا كون الملك غلى استعناد لإبرامها فأمر موضع شك:2 نظرا إلى 
تصضريحاته في جدة. ومن الصعب حقاً أن تفهم لماذا يعرض الشريف عبد الله 
متطوعاً أن يزيد في قوة رجل يتهمه علا بمعاداة أبيه» ومعاداته هو. 


ثم مضى إلى القول إن عمل ابن سعود جعله يبحث عن خلف لابن الرشيد. 
لم يكن أحد من أسرته في سن مناسبة. كاث: سبهتان لا شك يدف إلى السلطة 
لكنه لم يكن موثوقاً به؛ وحسبما يرئ: أن ضاري الذي كان في الوقت الحاضر 
مع الملك في مكة هو المرشح المناسب أكثر من سواه. لكن مع الأسف كان هذا 
من فرع العبيد من الأسرة؛ وهذا الفرع غير محبوب مثل فرع العبد الله.. غير أن 
الأمير كان يأمل أنه ربما يقبل. أعتقد أن الملك والأمير كليهما يرحبان بأية 
مبادرة من ابن الرشيد بشرط أن يدعمها عمل عدائي ضد الأتراك» لأنها تقدم 
حلاً مرضياً للمسألة. وهما يعلمان الأهمية» من وجهة نظرهماء. لوجود «حائل») 
مستقلة للحفاظ على توازن القوى. 


1 ب أبن سعو ذ والخطر الوهابي : 


خلال عدة أيام بعد وَصَدُوَلنا نخد الأغير"يتظاهز ابالاستهانة ببذه الخركة قائلا 
إغبا كانت خطرة قبل سنتين لكنها ضعفت منذ ذلك الحين. ولكن عند وصول 
0 غارة سلطان بن بجاد تحخول عن رأيه واستمر خلال مدة مكوثنا يؤكد 
جديتها. وقد ألقى المسؤولية كلها على عاتق ابن سعود الذي قال إنه يؤجج نار 
التعصب لتحقيق أطماعه الخاصة. 


وكانت الحركة نما يصعب مقاومتها لأن جميع عشائر الحجاز المركزية تدخل 
إقليم ابن سعود كل سئة للحصول على التمرء وتكون هناك معرضة لتيار النفوذ 
الوهاي. وكانت تقدم لها المغريات للبقاء بشكل هدايا من بنادق ونقود» وكل من 
اعتنق الوهابية يعطى أماكن للإقامة. 


وابن سعود) لم يكتف بإفساد العشائر الزائرة؛ بل أرسل دعاة بين العناصر 
العشائرية المجاورة في الحجاز. وكانت طريقة هؤلاء بظيئة وماكرة؛ وشدة مبادثهم 
تروق للتعصب الكامن .بين جيلة البدو. وهناك طريقة واحدة لمعاملة أولئكك 
الرجال» وهي قتلهم لأنبم يدكون أسس الدولة الدينية . 


برهت 




















اشر الكرئل ويلسن إلى أن الحكومة البريطائية تعمل بطبيعة الحال كل ما 
'تستطيعه لتحسين العلاقات بين ابن سعود والملك» لككن كانت سياستها دائماً أن 
تمتدع عن التدخل في الشؤون الدينية. وقد أجاب الأمير إنه إذا لم يكن في 
المي طاع كبح جماح ابن سعود بمساعدتناء فإن الملك وهوءه سيكونان مرغمين في 
0 على اتخاذ كل الخطوات اللازمة. وليس هنالك من هو أكثر منه رغبة في 
إية الأمور بصورة ودية؛ وقد ذهب بئفسه إلى حل بعيد فاقترح أن يقترن أخوه 
ل بقعا من أمبرة ابن سعود. اتا يذكر أن الملك ادعى أن تلك كانت فكرته 
جدة حديثاً) . 


- - المعاهدة وحقوق العشائر: 


رأث الأمير بأن أسلاف الشريف حسين الثلاثة قد خففوا من سيطرتهم التقليدية 
عا ار ا قية؛ وقال 3 3 حسين» عند تقلده منصب اد 
ال وك يلة حوب .ا زيطينة: شال اتلناء 1000 20 

7 لابقاء العشائر إنه لم يصب نجاحاًء والقضية 00 
العامة وقد 0 الأمير على هذه المغاهدة بشدة وادعئ أنها لا زالت 
نافذة ١‏ قال إن النقاط. الرئيسية هي اعتراف: ابن 'شعرد بحقوق حسين :عل العنيبة 
والقه سيم . لد وافق ابن سعود على عدم فرض الضريبة على العتيبة وعلى قيام 
القصٍ بدفع إتاوة سئوية قدرها 5٠٠٠‏ ليرة تركية إلى خزانة مكة. واعترف 
ال باله لم يفرض أية مدفوعات على القصيمء لكنه ادعى أن أباه اكتفى 
اثتراف إن سعود يحقورقه : 


٠‏ إذا التزم ابن سعود ببذه المعاهلة فلن تكون هنالك قلاقل فى المستقبل» و 

لم أذ يطلب لل بي في تاريخ لاحق سريع أن يضمن رسميا للحكومة 
ل نية. استقللال ابن سعود وسلالته في المستقبل داخل الحدود وحسب الشروط 
في لعامة. وسوف يطلب إلى حكومة صاحب الجلالة تبليغ هذا الضمان 
“لين سعود. لات الخرال ويلسن نسخة من المعاهدة. ووعد الأآمير 
صول عليها من مكة 


0 للأمير أن العتيبة كثيرون في نجد وهم يمتلكون قطعاً واسعة من 


احدانا 


الأراضي الصالحة للرعي وآباراً عديدة» .ولا يبدو من المعقول أن يرضى .ابن 
سعود بترتيب يسبب له قلاقل كثيرة ولا بمحصل منه على أية فائدة. فأجاب الأمير 
أنيم (أي العتيبة) يذهبون إلى ابن سعود في الشؤون الصغيرة» ولكن يكون لهم 
حق الاستئئاف الثهائي لدى الملك. والمسافة بين نجد ومكة سوف حول دون 
حصول ذلك مراراً كثيرة. إنه لم يتوقع أية صعوبات» وإن ذلك سيكون على 
تعبيرة هوء «هيّناً كشرب كأس ماء؟. 


كان موقف الأمير من الإدريسي أكثر تعاطفاً ما يتوقع. لقد أسهب في ذكر 
تاريخ موقعه أمبا ؛ وخدتم كالابيه قائلة إنه كان متأسفا لسقوط الإدريسي لأنه حارب 
ريا شديدة ضد الأتراك وكان نفوذه طبياً . 


ضعف القوة أو إلى الشعور بالحسد تجاه الملك. لقد أخطأ خطأ كبيراً فى بدء الثورة 
العربية بعدم إرساله رسولا إلى مكة لعرض تعاوله. وكان الملك مستاء من هذا 
النقص. أدت به شكوكه في نوايا الإدريسي إلى الاحتجاج بقوة حين احتلت قوات 
الودريسي القنفذة . ويعتقد الأمير أن أباه أخطأ في ذلك. 

وفي الوقث الحاضر يتحفظ الأمير بإصدار أي حكم. وحلما تسمح الحالة يعتزم 
الذهاب إلى مكة ودراسة القضية برمتها بدقة مع أبيه» ثم يحتمل أن يتحرك بجيش 
إلى الجنوب» وفي الوقت نفسه يطلب تعاون الإدريسي. وهذا الأمر يضع إخلاص 
الإدريسي في المحك . 

قال الأمير إنه يرغب في إعادة تنصيب أسرة ابن عايض في جبل عسير نفسه 
(أي على عشائر بني مفيد وبني مالك وألقام الحول وربيعة ورفيدة)؛ لكنه لم ير 
سبباً لعدم امتداد ملك الإدريسي إلى القنفذة ومناطق التلال إلى الشرق ‏ بشرط أن 
تقبله العشائر. ومثل ذلك يمكنه من مد حكمه جنوبا ليشمل الحديدة. 

كل شيء يعتمد عليه هو نفسه. فإذا اعترف بسيادة الملك عليه وساعده بكل 
قلبه ضد الأتراك فإنه سينال مكافأته. 

ويعتقد (عبد الله) استناداً إلى ما يعرفه عنهء أن تعاونه محتهمل» وهو يميل إلى 
اعتباره أحسن أداة يؤمل منها تحفيق الاتحاد العربي المقبل . 


م 
















/ 3 الإمام : 


3 لم يسهب الأمير في حديثه عن الإمام» لكنه بلا ريب مرتاب من نواياه. قال 
إنه حين تسقط المديئة ويتحقق (الإمام يحيى) أن قضية الترك لا أمل منها فإنه 
ينهضر بلا شك ضدهم؛ وينصب نفسه في صنعاء. ويجتمل أنه بعد ذلك يجاول 
يكتسب القبائل السئية ويحتل الحديدة. 


أن 
0 حل ال | 


3 ويظهر أن الأمير برئو إلى اليم , وقد قال إنه يفترض أنه؛ ها دام لنت" لنا 
معاهدة مع الإمام؛ فإننا لن نعتر ض على هجوم الملك عليه [ذا١‏ تست عدم انصياعه 
وأعرب عن خشيته من أن الجيوش التركية في عسير واليمن قد يسمح لها 
بالاستمرار على احتلالها بعد نهاية الحرب؛ لكن الكرئل ويلسن طمأنه بشأن هذه 


التقطة . 

القاهرة ٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١91.‏ 
(التوقيع) ك. كورنواليس 
ميجر؛ مدير المكتب العربي 


الل77[1صصص 2 76622 رااسلٌساسلسلسُش2 تت 
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(11) 
(كتاب) 
من مساعد اليافي نائب وكيل الخارجية 
إلى المعتمد البريطاي في جدة 


التاريخ : 58 ربيع الأول 1775 ه 
كانون الثاني/ يناير )١9414‏ 


خضيرة صاحب السعادة المفضال معتمد بريطانيا العظمى في جدة 


1م 


سلاماً واحتراماً وبعد فقد أمرني جلالة الملك أن أشكركم للبرقيات التى 
بلخكدوها جللته والوارةة من ستمر الآمير افيصل وآن أرجوكم إرسال البترقيات 
الآنية بإمضاء جلالته إلى سمو الأمير فيصل بأقرب ما يمكن حسب العادة المتبعة 

وإننا نشكركم مقدماً ودمتم . 
جدة 58 ربيع الأول سنة 775 عن نائب وكيل الخارجية 
مساعد اليافي (توقيع) 


إلى سمو الأمير فيصل 


أولاً ‏ الحلفاء أجل وأكبر من أن يخلوا بحرف من مقرراتنا معهم ولهم 
أخرص الئاس على ملاحظة مثل هذه الدقائق فلا تفتكر فى ذلك 
واطمئن واعلم أنه لا -حكم بيئنا وبين الترك إلا السيف كما أشرت 
إليك أيضا في تحريراقي بتاريخ أمس . 

انياً - اعدموهم صلباً بلا تردد ولا تنتظروا أمراً ما في إعدام من يرتكب 
مثل هذا 

ثالث - اليوم توجهت باخرة الجمال وباقي الجمال تتوجه غداً. 

فقط ثلاث برقيات بإمضاء جلالة الملك . 


نض 


/686 نم 


طعا د يلت الل د ء 
0 5 | 
ظ 0 ولع اعرف حمر ررد اطرنم وا .2 مشكرل البرتات نم 
يال دده من صم الأ ريم وان أي ارصسال ان الاسم 


3 لم0 ارس ما اتن حبس ألما ره المسعة واس 


2 حبر محم ربالار ع اغن اك‎ 2 ١ 


0 


نت أ ل و شر سل أن كنا يرن مث ساسا _معوم 
حرص الن سكم تبوعظلة لشصذه الما نس لعر تراس 
ارك ل كا رأعا نه سريت وبي البرك الا سيا 
70 امنا ف كل ار مه 


ٍ يم صر ره ردل 0 رامنا فاضا 






ينض 


1] 4 


(0)85 
(برقية) 
من السير رجنالد وينغيت - المندوب السامي في القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: ١518‏ التاريخ : "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 19137 


عاجل 
إن الشريف سيسأل هوغارث بالتأكيد ما هي سياستنا النهائية فيما يتعلق: ب(١)‏ 
أعتقد أن من الضروري في هذه المرحلة أن يبلغ الشريف بشأن هذه 
الموضوعات؛ فإذا وافقتم؛ هل تكون الصيغ التالية مناسبة؟ 

ا" على العرب أن يقبلوا اليهود في مستوطنات (أو مستعمرات) في أجزاء 
من فلسطين محددها مؤممر الصلح . بقية سورية ستكون عربية» ولكن 
وضعها بالضبط يترك تحديده لمؤتمر الصلح . إذا طالب السوريون بذلك 
فإننا يجب أن نرحب ب (أ) سيادة الملك حسين إذا تم تأمين الحكم 
الذاتي المحل رب وجود فيصل في دمشق. . ولكن يجب استشارة 
الفرنسيين بوصفهم ذوي المصلحة الرئيسية. 

؟'_ أن تكون بغداد عربية تحت الحماية البريطانية؛ ولكن الشكل المحدد 
لحكرمتها يجب أن ينتظر رغبات السكان ونتيجة مؤتمر الصلح . 

هوغارث يغادر يوم ١‏ كائون الثاني/ ينايرء أرجو إعلامي بموافقتكم أو عدمها 
قبل ذلك الوقت إن ن أمكن , 
معدوئة وزارة الخارجية. مكررة إلى الهند وبغداد. 








"4 
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)1١6(‏ 
(برقية) 
من وزارة الخارجية 
إلى الجنرال السير ريجنالد وينغيت 


كل التاريخ : غ كانون الثاني/ يناير ١18:‏ 








ف م المرقمة ١114‏ (المؤرخة في "١‏ كانون الأول/ ديسمبر) 19117. 
)١( |!‏ الصيغ التالية ستكون الأفضل . 


_ (؟) إن دول الوفاق (الحلفاء) مصممة على أن الشعب العربي يجب أن يمنح 
الفرصة الكاملة ليؤلف كيانه كأمة في العالم مرة أخرى» وإن هذا لا 
ظ يمكن تحقيقه إلأ باتحاد العرب أنفسهم. وإن بريطائية العظمى 
00 وحلفاءها سيتبعون سياسة تستهدف تحقيق هذه الوحدة. 


(9) إنناء فيما يتعلق بفلسطين» مصممون على أن لا يخضع شعب لآخرء 
: رلكن نظراً لأنه (أ) توجد في فلسطين مقامات وأماكن أوقاف» مقدسة 
1 في بعض الحالات للمسلمين فقط» ولليهود وحدهمء أو للمسيحيين 
1 دون غيرهم؛ وفي حالات أخرى مقدسة لدى اثنين منهم أو للثلاثة 
جميعاً ونظراً لكون هذه الأماكن تهم جماهير واسعة من الناس خارج 
فلسطين والبلاد العربية» فيجب أن يكون هنالك نظام حكم خاص 
يوافق عليه العالم لإدارة أمور هذه الأماكن . 


(ب) فيما يتعلق بمسجد عمم”) فإنه سيعتبر موضوعاً يهم المسلمين 
وحدهم؛ ولن يخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أية سلطة غير 


(ج) طاما كان الرأي العام اليبهودي في العالم يحبدذ ععودة اليهود إلى 





0 : مسجك عمره المقصود به غنا هو اليجد الأقصى : 


جنا 


فلسطين:؛ وعلى قدر وجوب بقاء هذا الرأي عامل دائمياً؛ ومتوقعاً لذن 
حكومة جلالته تنظر بعين العطف لتحقيق هذه الأمنية؛ فإنها مصممة 
على قدر ماهو ثابل للتوفيق مع حرية السكان الحاليين من الناحيتين 
الاقتصادية والسياسية»؛ يجب عدم وضع أية عراقيل دون تحقيق هذا 
المثل الأعلى . 
وفي هذا الشأن يجب أن يقال للملك إن صداقة يهود العام لقضية العرب 
مساوية لدعمه فى جميع الدول التى يتمتع فيها بنفوذ سياسي ) وإن زعماء الحركة 
فصممون عل محقيق نجاح الصهيونية عن طريق الصداقة والتعارن مع العرب. 
وإن مثل.هذا العرض ليس هما يمكن نبله جانباً بسهولة. 


يجب حث الملك على الاستيلاء على المدينة: 
يرجى تكرار البرقية إلى ل اليج وبغداد. 
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1١5‏ 
(برقية) 
من السير ريجئالد ويئغيت - المندوب السامي في القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: /١‏ التاريخ : ؟١‏ كانون الثاني/ يناير ١51‏ 


أجرئق هوغارث ثلاث مقابلاات مع املك حسين في جدة») حضر فيلبي 0 
متهنا. كان الملك وديا وممتناً للزيادة الموقتة في المعونة المالية. كان حريقها على أن 
يثير فتضل القبائل الشمالية بدون تأغير. يدعن أنه لن يكرن له شأن بمبادرات 
جمال للسلم وأن بريطانية العظمى هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية مصالح 
المسلمسن. 


5 


اما 











: 6 'شؤون نجد في المقابلة الثانية. الملك مستعد للتعاون إذا كانت حكومة 
لاله هاراغضة في أن يحتل آل سعوذ حائل ؛ ولكنه بصراحة لا ب الفكرة ويرىق 
أن المركز الحقيقي لتموين الأعداء هو القصيم التي يحكمها تركي بن سعود. 


الغر ان : يعتقد أن أبن سعود بفكرة في را على الكويت . ٠‏ يرغب في كبت 
لات مع ابن سعود خلال الحرب. ولا يدعي السيطرة على عتيبة في أراضي 
0 0 ابن الرشيد متك أن يذهب وعل تسر أن تختار نشل خلف من 
العائلة . شد سوغارث من المقابلة مع الملك تنسجم مع الآراء المنيئة في 
ترقا ِ الأخيرة. 


إن الت ليح الكامل لابن سعود واحتلاله الكامل لحائل سيضع العربي ضد 


الى 5" يقوم الملك باشعداة عل ابن سعود 10 أي 0 0 ا : 
علي #نن قبلنا. 


ٍ اتاد إجراءات حكيمة على الأسس المقترحة ببرقية (حكومة) الهند؛ من شأنمها 
أن : ا امن سعود في القضية وتحول دول فتور من جانيه تنما سيكون أمراً 
سف ١‏ ولكنه ذو أهمية محلية أكثر من أهميته للإمبراطورية. 





م 


70 371/3383 )7731( 
)11( 


(برقية). 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي في القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


الرقه:. 47 التاريخ : ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١41‏ 


خلال مقابلته مع الملك في 4 كانون الثاني/ يئاير أثار هوغارث قضية رحلة 
فيلبي في العودة» إذ كان الملك منزعجاً لوصوله إلى الطائف بدون إشعار وسفرته 
عبر الحجاز التي كانت لها آثار سياسية محلياً وعززت المزاعم القائلة بأن الحجاز قد 
بيع للبريطانيين. رفض الملك بشدة الموافقة عل عودة فيلبي برأء ولم تحركه عن 
موقفه حجج هوغارث وباسيت. 

أرسلت تعليماي بوجوب عدم ممارسة مزيد من الإلحاح في القضية؛ وأؤمل أن 
يصبح بإمكان فيلبي الآن أن يعود عن طريق مصر. 


معئونة وزارة الخار جية . مكررة إلى الهند وبغداد. 


لد 
)1١14(‏ 
من السير ريجنالد وينغيت - المندوب السامي (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: ١6١‏ التاريخ: 7١‏ كانون الثاني/ يناير ١914‏ 
الوضع في فلسطين 


ما يل من الجترال كلايتن. يبدأ: 


8 

























.لم يطرأ على الوضع السياسي تغير ذو بال. تتخذ الخطوات اللازمة لتأمين 
انصالات بين عرب فيصل شرفي البحر الميت؛ والعرب الذين في جانبنا ممن 
.يظهرون عطفاً على القضية الشريفية . الوضع الافتصادي يستمر في التحسن . 
٠‏ اتخلت التدابير لتوفير مؤن تكفي حتى موعد الحصاد الذي لا بد أن سيكون جيداً؛ 
لان الزراعة سائرة بصورة مرضية. يذل كل الحهود الممكنة لمساعدة السكان 7 
الزراعة. قضية العملة لا تزال صعبة بسبب قلة الفضةء؛ وفقدان الثقة بالعملة 
الورقية منذ مدة طويلة. العلاج يكمن في فتح التجارة؛ وسيتم ذلك بقدر ما 
تسمح به صعويات النقل . 


اللجالية اليهودية كانت ضحية اشع التركي بصورة واضحة» وقد أدى نشوب 
ا رت إل توقف التجارة وما تبعه من تراكم المواد المخزونة مما أدى إلى وضع اليد 
12 على نطاق واسع. وعخاصة الأدوات الزراعية والمكائن» والحديد» والمواسير» 
والمبوب. والمواشي؛ وسائط النقل. .. إلخ. ٠‏ وفي الوقت نفسه بذل المستوطئنون 
ارهد للحفاظ على مزروعاتهم ومواصلة الزراعة على الرغم من غزوات الحراد 
ي سنتي 1١414‏ و5١141.‏ الأمراض خلال الحرب كانت قليلة لا تكاد تذكر نظراً 
1 ظروف ارعاية الصحية الجيدة. العدد الحالي لسكان المستوطنات الزراعية في 
المنلقة المحتلة ة حوالى ١٠٠7؛‏ وعناصر الحضر في تل أبيب ويافا قدرت ب 7,5٠٠‏ 
٠‏ اليد العاملة في المستعمرات لم تتعرض للاستدعاء للخدمة العسكرية بالبرجة 
لأ منها السكان العرب؛ ولكن في -حخريف سنة ١910‏ اعتقل عدد كبير من 

بان؛ بسبب الشك فيهم؛ وأرسلوا إلى دمشق. . وتقدم كل مساعدة يسمح 1 
7 المواصلات؛ الضر وريات المستعجلة في الوفت الحاضر هي إحياء إنتاج 
الكروم والبرتقال واللوز واستيراد الأدوية والرز والنفط إلخ. . وهذا سيؤدي إلى 
اتحسين كبير في الوضع النقدي أيضاً. انتهى . 











0 


| تلم 


(ة١)‏ 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي في مصر 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١54‏ الاريخ : 5 كانون الثاني/ يناير ١41١8‏ 


هئالك ما يدل عل أن الدعاية التركية» المستئدة إلى معلومات كشفت علها 
الصحافة الروسية؛ تحدث قلقاً متزايداً بين العرب بشأن نوايا الحلفاء تجاه الأقطار 
العربية. ويلاحظ هذا بصورة واضحة فى المحجاز حيكَ تنشط الاعابة التى يحتمل 
أن تكون صادرة عن الخديوي السابق في سورية. وآخر مثال على ذلك طلب 
عاجل من الأمير عبد الله لإصدار نفي قاطع لمزاعم جمال باشا بأن فلسطين 
والعراق محجوزتان لبريطانية» وسورية لفرنسة. 

وفي الوضع الدقيق الراهن الذئ يسود المشاعر العربية؛ إنني مقتنع بأن تأكيدات 
غامقة أو عامة حول مستقبل العرب ليست عديمة الجدوى فقطء بل ضارة أيضاًء 
وإن إصدار نفي صريح ومحدد لادعاءات العدو أمر ضروري لاستعادة الثقة بنوايا 
الحلفاء . 


هل تخولوني بإعلام الملك حسين بما يأي بصورة رسمية : 
١‏ إن حكومة جلالته ما تزال مصممة على ضمان استقلال العرب وتنفيذ 
الوعد الذي قطع للعرب عن طريقه في بداية ثورة الحجاز. 


١؟ ‏ إن حكومة جلالته لن ثقر أي احتلال أجنبي أو أوروب لفلسطين أو 
العراق (باسكناء ولاية البضرة) أو سورية» بعد الخرب. 


“ - إن هذه المناطق ستكون لأهلها المحليين»: وإن التدخل الأجنبي في 
الأقطار العربية سيقتضر عل المساعدة والحماية. 


هذا أمر مستعجل إذا أريد وضع حد لدعاية العدو؛ والحيلولة دون وقوع 
حوادث الفرار من صفوف العرب فور مشاهدة تعزيزات العدو في الشمال. 


ونا 






















/ ومن الفمروري جداً أيضاً صدور تصريح من الحكومة الفرنسية بموجب مأ 
افترحته في برقيتي 1781 . 


معنونة وزارة الخارجية. مكررة إلى الهنك وبغداد , 
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)1١4(‏ 
(كتاب) 
من نائب المعتمد البريطاني ببحدة 
إلى الملك حسين 

جدة في 3١‏ كانون الثاني/ يناير ١51/4‏ 
موافق ١‏ ربيع الثاني ١١77‏ 

' صاحب السيادة العظمى جلالة ملك الحجاز وشريف مكة وأميرها المعظم 
7 0 ينا مضت ارقي وجزيل التحية والسلام :١‏ تشرف بإحاطة شيريف' علم 
جلالتكم أن مصلحة الحدود المصرية تستعلم مني الآن عما إذا كان يمكن لى لي إجراء 
الترتيب للحصول لهم على ٠٠١‏ ناقة ركوب شديدة بجدة ويقولون إنه إذا أمكن 
جمع عدد ما هنا في اليوم فإنبع يرسلون ضابطاً وبعض جمالة ويمكن للضابط أن 
بق | لإتمام الشراء ويسعفهمون أيضاً عما إذا كان مكنا جعل الجمال ترعى في 
أناكنها في اللدة حين إرسالها للباخرة أو لا بد من أنها تطعم بحب من وقت 
شرائها وأيضاً إذا كانت ترعى فهل يمكن أن تبقتى تحت عهدة البائعين لحين إرسالها 
للباخرة أر هل يكون من استحسن أن ثكون في عهدة الممالة الذين يرسلون من 
بر بمجرد شرائها فإنني أكون ممبوناً جدأً لجلالتكم إذا تفضلتم بإبداء آرائكم 
لان ترثيب وافتكر أن جلالتكم قد اخبرتوني عندما تكلمت معكم بهذا الصدد 
لحاأن الثمن يكون ٠١‏ جنيه | إنكليزي تقريباً عن كل ناقة . وأرجو أن تتفضلوا 

ل ألخلص احترامئ . 

ثائب المعتمد البريطاني بجدة 
الكولونيل باسيت 


0 
ل انا سنا با نشل ماعن ١6‏ مسي روماه عير 


2 1 
مما حويع عادة لسط__سبرل ملدى ارا سس رفع م عا ما بعلم 


باد عظيم رتيل شل وميه والسطات) ١مع‏ رخ باعر| لى سش طبع م بلطا 

به لتر رن مانا ل فد درك اعبار شتيب ممللة) 
علو .عه ات ملت بجت عد رمه ١‏ هارا زا امقر رصسير بعديذسأ صا يوا نين 
عاسم ب بسلرله مما بطًا م بسعسر جنال ر ضرعا رطا وم سسصع رع 27 

رمتعهزم ازا هاا ١‏ كنج عط الل طش راكنا المت شرا سار 
لديا ضرت ١‏ ىتس سوا ل دط نج ع روتس اكير" عرايسييا انا 0 ست تر زيل 
كدر ان هسل حت سرح لعا مر الل لدياضى ١‏ وص ل قري سالتكع نان 
0 عم رد يي سثزميل 5 
: برسم ١‏ اتات 1 11نم سويب انمد ابد رتتكر كذ جمردرش 
عنبا تارتم سم ,عزنا لعسرد سانا اننا لمن كر 52 1 دزى سصرمسا عاسم مل يمام 
وأا ١‏ راي ستنهرا ديبل املعن امراباق بحب 

“إلى امير الردفاقى كت 

كر اسل اإست 





نقننا 


7 10 
)1١51(‏ 
(برقية) 
من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة 


التاريخ : /117 ربيع الثاني سرون 
7١(‏ كانون الثاني/ يناير )١931‏ 





0 المعتمد 7 4 بجدة 
.بك سال رإعظاء تلقّيت برقية لاله اعلشمة اللأمبراطورية المملغة سن سعادتكم 
و 0 الذي أناما انتملك عليه من الغراطات الكريمة مر لا كلكا عض 


0 


5 | والسجايا المخصوصة , بحشمة ذاته الإمبراطورية والإجابة عليها ترد سعادتكم 








ريذن 






70 586/ 7 


ا 1 اا 1غغغ1 ذؤذخغ 3 
ادارة رقيات الحسكومة العربية الباشمية *- 
1010 [ز [ [ [ [ [ [ | [ | | | |[ [ز[ [ 01 1-0001 20 


ج لا تمل المكومة اى مسؤلة نامثة من المماملات البرتية » 





| الاعة 
0 لله 





18 
١ الدهلة‎ 
ََ 











ادر 2 | تلات ١‏ ا 


ما 











_ ع ا ا ل لل لل 1ت 


سماه كو ١‏ مكاي اسم كمه : عبوم تليق ينا جشف تك ب جوسسة 7909 
ما ل ا ب ا حم ١‏ انيد بادا اووس سعد ات ص صحم ومسحم صمي ر ويم ممم مم ودج كمه 0 ليسي لس سس لس الي 0222 الس اك 


رذن 


10 0 ظ‎ 
)1١59( 


(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى السير ريجنالد وينغيت 




















التاريخ : '"' شباط/ فبراير ١5١‏ 
النعاية المندوت السامي ِ- الْمَاهِرة 


00 الأحترام اللائق - لا شك أن الكومائدر هوغارث قد أوضح لكم مشاعري 
ي أرجو أن تكونوا قد فسرتموها بنصورة صحبيحة , وكنت أنوي إرسال هذه 
سالة معه؛ ولكئني عدلت عن ذلك حتى يرتاح فكركم من ناحية أسبات زيارته 
خاصة وأن تلك الزيارة صادفت وجود مندوبي ابن سعود. 


ن الممخابرة التي أبلغتها إلى دار الاعتماد البريطاني في جدة حول نوايا حكومة 
ا الله بشأن النظر في قضية اللقب» وبرقية جلالة الملك التى تظهر مشاعره 
ال لالتوى تحملني عل تقديم شكري الخالص. لا يخامرني شك في أن بريطانية 

تعتقد أنني قدرت نواياها النبيلة تجاه العرب والمسلمين وهذا ما يحملني على 
تقد 0 صداقتهاء وإن المستقبل سيثبت هذا. وكذلك لا أشك في أن 
قا يدها تلزسها بحماية صفحات تاريخي واسمي في أعين أمتي العربية وأعين 


السلم ل وذلك بعدم العمل خلافاً لما قلته في بياني ورسائلي المتعلقة بحركتنا 
2 الأقطار العربية - كما يؤكد العدو الذي يشيع بين عرب فلسطين أننا 
اضعهم تحت الحكم اليهودي وجعل الصهيونيين 0 .إلخ ‏ وهذا 
اشبثير المشاعر التي عملنا على تبدئتها بكل الوسائل. أرجو أن تعتقدوا أن 
مو لاحظاتي لا دف إلا إلى لفت انتباهكم إلى الأمر. إن كتمان مخاوفي عنكم 
سي رن أشبه بعملية من الغش مع ملاحظة أن التضيب الذي سيقع على عاتقي في 
الأمر ان تمحوه إل التحاري» أنقذنا الله وحفظكم من كل سوء. وعلى أئ حال» 
فإن. ؛ رأيكم هو أكثر صواباً يحكيةا 


.أرجول قبول أفضل احتراماتي . 
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015 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى السير ريجنالد وينغيت - المندوب السامي في مصر 


التاريخ : ا ربيع الثاني ١١"‏ 
شاط/ فبراير ١91١8‏ 


الأصل الع 17 


كنت على وشك إغلاق الرسالة الأخرى المرسلة مع هذه. ثم تلقيت بكل ابتهاج 
مرسومكم الكريم الصادر من محمية مصر بتاريخ 1 كانون الثاني/ يئاير سئة ١41١‏ 
وأفل ما شرح صدارق مآله بدوام رقاه القخامة واستمرار صحتها متعها المولى 
بدوامها. . وهذا قد ترجح من باقي مندرجاته السامية أمر انتحاري. ]د 2 فك لى من 
خظئين إلخداهبا الاتسحات من مادئء الأمن» وهذا يمس بحسيات أهام بريطانية 
2 العظمى عن أن أنست إلى قصل الإشكالاات رهي المساعي والتكلفات ولمحخوهء أو 
الانفحار في الساعة التي يتعين فيها ما يخالف أقوالي وتصريحاق المرتكنة على 
الأستاسات المقررة للأقوام العربية خصوضا والمكلمين عمرها. فإنه لا يبرئني أمامهم 
مسو هنا .ذكل. ومع هذا الدكن الفخامة في أقصى درجات الاطمئنان. . إن الأعمال 
والحركات لا تختل فعاليتها الحخاضرة مثقال ذرة: حتى يأتي الله بأمره. وجزيل 
شكري وتعظيمي أقدمه لساحة الفخامة. 


ملحق (مترجم) 


أكرر هنا التماسي بأن لا تنظروا إلى بحثي هذا الموضوع على أنه مقدمة لاقتراح 


)١(‏ الرامسلات التاريميةء الجزء الأول ضس ١١5‏ _ لالا11. 


ذا 














ٍ إمكائد الالمان والأتراك التي كنت بدورك حذرتني منهاء وهذا ختى تجد سبي 
أل بواسطته إلى هدفنا ونحقق خططنا ورغباتنا. ولكونٍ حريصاً جداً على أن لا 
بره ا موضوع انطباعاً 0 أفكار الآخرين, وللحيلولة دون جعلة مادة للأقاويل 


والتكهنات؛ فقد كتبت هذه الرسائل شخصياً وم أطلع عليها أي إنسان. 
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)١55( 
ترجمة‎ 


1911/17/٠١ سلانيك‎ 


|أعل. ن الجنرال ميلن؛ القائد العام للقوة اليهودية الشرقية البريطانية» أن بريطائية 
العذا مى.لن تتردد في الاعتراف بأن اليهود يحق لهم أن يحيوا حياة قومية في أراضي 
أ جدادهم . 

)لسلست برقية مخاصة من باريس تصرح أن اللجنة السورية المحلية قد 
تَ إشعارا من من الحكومتين البريطانية والفرنسية فحواه أن الحلفاء على اتفاق تام 
0 كلق بمستقبل سكان أسية الصغرى (سورية والأناضول). 


!1 قبل آأسية الصغرى 


' اجتمعت امجمعية السورية المحلية في باريس اليوم للاستماع إلى بيان المجلس 
ري السوري الذي شبن فو رأ ١‏ في إنكلدرة .. كان رئيس الاجتماع لحيو 
رانك بويون وحضر الاجتماع بمثلون عن الحكومتين البريطانية والفرنسية. وقد 
2 - " أن الدولتين المتحالفتين متفقتان تماماً فيما يتعلق بالحرية التي ستمنح 
4 المستقبل لسكان آسية الصغرى. 


اسن 


(4) الإسرائيليون وفلسطين 

نيويورك 76 كانون الأول/ ديسمبر ١9411‏ 

عقد الصهيونيون الأميركيون اجتماعاً كبيرأً في قاعة كارنيغي وكرروا أنهم 
يؤيدون إعلان الحكومة البريطانية بخصوص الاعتراف بحقوق اليهود في فلسطين . 
وكانت جدران القاعة مزيئة بالأعلام الأميركية والبريطانية والصهيوئية. وقد هتف 
الحاضرون هتافات عالية للانتصارات البريطانية فى فلسطين وألقى رؤساء اليهود 
خطابات» وقال الدكتور ستيفن وايز: "إن سرورنا الليلة هو بسبب قصاصة 
الورق؛ ولكنها قصاصة كتبت بالإنكليزية. وحيئما يجين الوقت الذي تحتاج فيه 
الخطط البريطانية معونة أميركا لأجل تنفيذهاء أعتقد أن هذه المعونة ستقدم 
بسخاء». وتكلم المستر ناثان ستروز عن بعث المجد القومي اليهودي وقال إن 
بريطانية العظمى قد جعلته أمرأ مؤكداً. وقال المتحدثون الآخرون إن فلسطين يجب 
أن تبقى بأيدي بريطانية والحلفاء. 


ملاحظة : ما جاء أعلاه جميعاً مقتطفات من جريدة «المقطم». 
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)١48(‏ 
(ترجمة كتاب) 
من الحسين بن على إلى الشهم الهمام الأكرم 
الأمير ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
5 ربيم الثاني 117 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


وصلتنا معلومات أن هؤلاء الذين يثورون على قومك (؟) عن العتيبة؛ لكننا لا 


يننا 



















تكلم السبب الذي دعاهم إلى ذلك. 

ْ 

٠‏ إل شمعهم: يا أبا تركي؛ لن ينسبه الله إليك؛. ولا نحن ولا أي رجل عاقل 

(يفع .ذلك). 

.لقد وزعت أسلحعك على هذه الزمرة وكانت النتيجة الوحيدة أ يسم خانوا 

وا 8 7 00 الشخصية . أنت لا تستطيع التهرب من ظنونهم ولا أن 

/ كيك تذهب زمرة 5 الغطغط (أولنك الذين أقصاهم الله لسنيسا خيانتهم للشعب 

ا شهذ انلا 0 والذي كل من ينطق بالشهادة هو آمن عل نفس 

الك لست بحاجة إلى خدمات ادامل الآخرين. إن تمثلين أمثال الغطغط 

| إن الك قد أسبغ عليك ؛ يا ابن عبد الرحمن» / نعمة ديك وهرتك وكرامتك» فل 

ْ لك أضصحاب السوء الأدنياء الذين لا غرضص 1 إل التعالي بواسطتك , 
”0 يا أبا تركي» أننا نمتلك من البنادق ما لا نستطيع توزيعه. لكن 

حاشا لله من اللجوء إلى السلاح وإثارة حرب أهلية وسفك الدماء. 

' أنت تعلم أن هذا كلام رجل لا يريد للك إلا الخير. 

٠‏ والأمر لله أولً وآخراً فاختر لنفسك ما محلو, 


. صورة إلى: الكرئل سايمس‎ ٠١ 











100000 0 7 


)١545( 
(كتاب)‎ 
من الملك حسين‎ 


إلى المعتمد البريطاني في جدة 


التاريخ : 71 ربيع الثاني 17 
م شاط/ فبراير ١414‏ 


الحمد (له وحده 


إلى حضرة معتمذ بريطائية العظمى فى جدة 
وبعد فقد تلقينا كتابكم المتضمن البرفية التي عهدت وزارة الخارجية البريطانية 
الجليلة إلى فخامة نائب الملك بتبليغها إلينا وإننا نرغب إليكم أن تكلفوا فخامته بأن 
ينوب عنا بإبلاغ شكرنا وتقديرنا للعواطف والحسيات التي عبرت عنها الوزارة ولا 
حاجة لنا أن نعيد بأن الخظة التى رسمناها لأنفسناء فأنت أعلم الئاس بها 
وبالعواطف التي تختلج في صدورناء وإن ما حررناه إلى فخامة نائب الملك في 
خطاباتنا الأخيرة ليس بعده زيادة لمستزيد فى هذا الشأن؛ فنتوسل إليه جل شأنه أن 

يتولانا بتوفيقه؛ واقبلوا مزيد توقيراتنا. 

عحسان 
مكة المكرمة في 75/4/71 





ا 


1:0 371/3399 )31030( 
)١4160( 


(مذكرة) 
للسير فارك سايكس 
عن 

الاتفاقية البريطانية ‏ الفرنسية (آسية الصغرى) لعام ١41‏ 
لا كانت ١‏ الحكومة القائمة الآن في روسية عل اساس الأمر الواقع قد أنبت 
3 أ عملياث القتال في جميع الجبهات» فقد افترح أن يعاد لتر فى الانقاتية 
البريطانية - الفرنسية لعام ١91١7‏ والمتعلقة بآسية الصغرى. 
ْ اب هذا الاقتراح هي كما يلي: 
)١( 2١‏ إن الظروف التي أبرمت الاتفاقية فيها قد تغيرت كلياً الآن بانسحاب 
"١‏ روسية ودخول الولايات المتحدة. 
(1) بالبيان المتعلق بالقسطتطينية. 
(7) بإعلان الرئيس ويلسن. 
0 أهبية التوصل إلى نوع من القرار النهائي للقضية» نظهر من النزعة إلى 
الناقشات ت في البرلمان وأماكن أخرى»؛ بما يخضع الوزراء لضرورة الالتزام بمعاهدات 
لا تتماشى مع السياسة المعلنة للحلفاء والولايات المتحدة» والمستئدة إلى حالة من 
الأ 00م تعد قائمة الأن» أي أن روسية كانت في حالة حرب مع قوى المحور 
| لدت بعضاً من رغباتها: 


""وستزداد الأخطار النامة عن هذا الوضع الشاذ مع مرور الزمن. ويمكن وصف 

هذه الأخطار كالال: 

. صعوبات متزايدة في مجلس العموم‎ 01) ١ 

0 احتمال حدوث احتكاك بين حكرمات الخلفاء القائمة والمجموعات 
العمالية في أقطارها. 


1 0 عدم قبول الولايات المتحدة الأميركية بالسياسة الغى وضعتها الاتفاقية . 















(م.س) 
5 شباط/ فبراير ١91١8‏ 
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)١5( 
2 
من اللفتئانت كرئل باسيت - نائب المعتمد البريطاني في جدة‎ 
إلى الملك حسين‎ 


جدة: 4 جادى الأولى ١>‏ 


بعد بيان احتراماق وسلامي: قد أمرني جئاب فخامة نائب الملك في تلغراف 
تازه ملل يومين ٠‏ أن أبلغ جلالتكم ما يأتي وهو من فخامته لجلالتكم : أن فخامته 
قد وصله تحريرات جلالتكم الآن المؤرخ في ” و4 شباط/فبراير سنة ١918‏ 
بملحقاتها. يقول فخامته إنه لو كانت مخاوف جلالتكم عن المستقبل مؤسسة قطعيا 
على حقيقة» لرأى فخامته أنه من الواجب عليه أن يبلغ جلالتكم بذلك في الحال. 
إن فخامته يأمل ويعتقد على كل حال أن إشارة حكومة جلالة ملك بريطانية 
العظمى (التي أبلغت لجلالتكم في خطابي بتاريخ ا شباط/ فبراير سئة )١91‏ 
وصور الخطب الحديثة التي ألقاها جناب السير مارك سايكس والموظف الرسمي 
' الفرنساوىي في باريس (هذه الصور في طريقها الآن في البريد)ء تزيل أي ريبة 
لدى جلالتكم أو لدى العرب عامة من جهة ثوايا الحلفاء نحو البلاد العربية. وعلى 
الخصوص من جهة البواعث الخالية من الغرض التي تحركت بها كل من حكومة 
فرنسة وبريطانية العظمى من جهة حكومة سورية المستقبلة. ويقول فخامته إن 
جلالتكم ستفهمون أنه لا بد أن يكون هناك مناقشات أولية حبية عن هذا 
ا موضوع. والحل المرضي لها لا يتوقف فقط على وضعية حربية مرضية بل على 
توفيق مصالح ذات النزاع برضا واشتراك؛ لا تبمل معها الغايات المعقولة 
للأقليات. ثم قال فخامته أيضاً: «إنه للبحث في هذه المسائل المعقدة؛ فالسياسة 
العمومية لحكومة ملك بريطانية العظمى وحلفائها قد أعلنت على الملأ بأنها سياسة 
تحرير وإعمار إداري على أساسات محكمة؛ وتكون على حسب وفق ديانات 
وحسيات الأجناس المختلفة لسكان ذاخلية البلاده. وفي الختام يرغب فخامته أن 


(1) عن الأصل العري المرسل إلى الملك حسين. 


دان 
















أرفع خلالتكم تحياته القلبية ودعواته أن يطيل بقاء جلالتكم في عزة وشرف يطبقان 


0 رجو التفضل بقبول أخلص احتراماي متعكم الله تعالى بالصحة والخير وراحة 
البال. 

نائب المعتمدك بعجدة 
لفتنانت كرئل ج .ر . باسيت 


سح تس سس 2 2 بب762967 برستت 
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)١49(‏ 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى السير ريجنالد زيتفيت7 


مكة: ١١‏ حمادى الأولى مم١‏ 
4 شباط/ فبراير ١941/8.‏ 
(الأصل العربي) 
حضرة الوزير الخطير الهمام 
بعد بياني ما يجب للفخامة من التوقير. أبلغتني دار الاعتماد بجذة: إجابة 
الفخامة ل ير رقيمة ١١‏ و"3؟ ربيع الآخثر 15 (5 و4 شباط/ فيراير 
)١1‏ عن فر كزي وما يترئب عليه : بالنسبة ا شر حته وللأساس المقصود المتين 
لمستوفي لخدمات الحال والاستقبال. أقله كالانتصار لتركية من الوجهة الإسلامية 
الا . الذي بالاختصار لا تخفى درجة أهميته عل نظر مدارك الفخامة. وعل كل 
حال فهذا حضتا سابق وقثة. ولكن لا بأس به في أن يكون في الذعن: فالآمر 
١‏ الأحفر من أن مقافتكم تتكلف بشرح تلك المباحث التي أنت ببا: فإن دفع 
الات أدنى إشكال أو تكلف على بريطانية يعادل المائة من حياتي. التي هي الآن 


,026 الرأسلات النازينية» مصدر سابن» صفحة‎ ١١ 


1 


في آخر أدوارها. فلتطمئن فكراً في كل الأوجه وليستقر خاطر شهامتها. فإن 
العمل لا يختل والجهد والوسع لا يعتريه كلل لحين بلوغنا النتيجة المطلوبة إنشاء 
الله. وإني لا أعتبر سعادتي الدنيوية إذا جعلت السنة والسنتين نباية الباقية من 
الحياة: أضحية كما قلت. لأن لا أرى مشاغل للعظمة البريطانية واضطرابات فى 
بلادي العربية لا سمح الله. والله يتولاك برعايته وعنايته . ْ 

صديقكم المخلص 


10 371/3403 )53608/11١!/44( 


)١6٠( 

(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى الجنرال كلايتن ‏ القدس 


الرقم: 1١‏ التاريخ : ١‏ آذار/ مارس ١418‏ 


يرجى إبداء وجهات نظرك حول موقف الشريف فيصل؛ والدوافع وراء عمله 
المأكور في برقية السير ريجنالد وينغيت رقم .04١‏ ولدى النظر في هذا التقرير إلى 
اتخاذ بعض الخطوات المضادة ذات الطبيعة الهادفة إلى إعادة تطمين المتمسكين بقضية 
الشريف . 
وتشير الأوضاع إلى اتخاذ خطوات على أساس الخطوات التالية : 
)١(‏ الاعتراف بسلطة فيصل في المنطقة التي نحتلها الآن في شرق نهر 
الأردن. 
(؟) استقبال الأمير فيصل من ضابط القيادة العام (”) أوسمة وهدايا 
لفيضل وأتباعه. (8) رسالة إلى الملك حسين حول هذه الأاحراءات 
تتضمن التأكيد مجدداً على سياستنا الموالية للعرب. 


الا 


















ظ ايرجى إبداء رأيك في قيمة التحرك وفقاً لهذه الخطوط أو غيرها والتي تبدو لك 











ك1 
8 170 
)١6١(‏ 
(كتاب) 
من الأمير عبد الله 
إل اللفتانت كرنل: باسبت - نائب المعتمد البريطاني في ججدة 


التاريخ ١07‏ جمادى الآخر ١75‏ 
نيسان/ أبريل ١3178‏ 


(الأصل العرربي) 
قيادة الجيش العربية الشرقية 


1 
'حركهة: 
2 


انك دة الكولونيل باسيت المحترم 


بكل سرور تلقيت محررات سعادتكم المؤرخة ” نيسان/ أبريل والمحررين 
رقيمي 4 فأشكركم على تمنئتكم لي بنجاح قواتي في الحركات هنا ولا 
شك أنكم ستسرون غاية السرور عندما يبلغكم عمل السرية القائمة بقيادة الشريف 
عبا الله بن ثواب وتمكن حضرة صديقي الميرالاي ديفنبورت بك من تخريب مسافة 
ل أميال من الخط الحديدئ بين فظر أن وزمرد بكل راحة وطمأنينة وأيضاً 
ترون بعمل المفرزة الثانية التي نقيادة الأمير ضاري بن رشيد والشريف فايز 
الخارك. في الليلة نفسها من تخريب أربعماية دامر بين الوقر وهدية في محل تكائف 
العدو و سبنضاعف الأغمال بعناية الله ذي الجلال زيادة عن الماضي وعليه إتمام 
لقاصد . لني في غاية المشغولية ذهناً من الحالة الحر بية بالميدان الغر في فأرجوكم 
خاصة عدم قطع الأخبار عن ذلك الميدان الأهم الذي نعلق عليه كل الأمال 
بإتحافي 1 يردكم 01 إنتي في غابة الامتنان لوصول البنادق باسم الشرارات. 


1 هوم" 


سأعمل يموجت وو 0 المتعلقة بالمدافع عن واسطة الضابط 
البريطاني الموجود به بينبع فأرجوكم تعريفي باسم محشبر له . . علم ترحيل الذخيرة 
ابر ل 0 عجري هيم مراخان فى مريرات الأجرية ني 
أكثر الأحيان وذلك لعدم وجود من يريحني من الكتابة وبالختام تقبلوا فائق أشواقي 











وتوقيران ٠‏ 
جمادئى الآخر سنة ”,ا 
الأمير القائد 
عبد الله 
(144 69993/197) 371/3403 1:0 
(؟61١1)‏ 
(برقية) 
من وزارة الخارجية (لندن) 
إلى الحنرال كلايتن (القدس) 
الرقم: 86 التاريث : 9 نبسان /أبريل ١518‏ 


برقيتكم رفم ١1‏ :108 (في 3 نسان/ أبريل . وسام لفيصل) . 

الوسام الأكثر ملاءمة والمفترح مبحه لفيصل هو وسام (:2)6,8.8؛ ولكنه 
يحتوي على شارة الصليب . وإذا كان ذلك يؤدي إلى استبعاده في نظركم تقاماً فإننا 
نقترح وسام رطع" من النوع المدني. يرجى إعلامنا برأيكم برقياً. 














)01 فمتبسط طأوتاء8 عط زه (معلم0 عخلا 1ه0) وومت لمد0 أطعتحا 
(فارس الصليب الأكبر للإمبراطورية البريطائية), 
00 طنة8 عل©ط أه (معل0 عط أره) عقل سمقصدسرهة 6 الما 


0 


(79278) 371/3403 10 
(7ه6١)‏ 
(برقية) 
من الجنرال كلايتن (القاهرة) 
إلى وزارة الخارجية (لندن) 


3 










01 
الرقم: 11514 .1.8 التاريخ : ”” أيار/ مايو ١4314‏ 


3 رقم 45 في 59 نيسان/ أبريل. 

كنت من استشارة اللفتنانت كرئل لورنس الذي استطلع رأي الشريف فيصل . 
إن قيم 3 في نظر لورئس» سيفضل كثيراً أن لاايعرض عليه أي وسام في 
الوقفت قير ولكنه سيرحب بمنح أوسمة بريطانية للبعض من ضباطه 
لنظام ٠‏ والقائد الأعلى يتبنى هذه المسألة الآن. 











(88498) 371/3380 70 
2)١614(‏ 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
310 إل المبير آرثر جيمس بلفور- وزير الخارجية 
القاهرة 


أرقم: //٠١‏ ممم التاريخ  :‏ أيار/ مايو ١5314‏ 


أذ مرف بإرسال مذكرة وضعها الكرئل سي . ويلسن المعتمد البريطاني في جدة 


اننا 


عن سياسة بريطانية في المستقبل في جزيرة العرب الوسطى والجنوبية . 


يوصى الكرنل ويلسن بالتأكيد الشديد من جانب حكومة صاحب الجلالة 
البريطائية لمطالبة الملك حسين بالسيادة على الحكام العرب. المحليين» لأن ذلك خير 

يقة لمنع النزاع في المصالح الشخصية ولإنشاء أحوال سياسية في الجزيرة صالحة 
لنا وموافقة لتصريحاتنا العامة فيما يتعلق بالوخدة والاستقلال العربيين. 


لقد تعهدنا بتصريحاتنا بعدم التدخل في قضية الخلافة. ومع تقديرنا للصلة 
الوثيقة بين هذه القضية والسيادة المدنية؛ فإننا ملتزمون بالتفريق بيئهما. أخبر الملك 
حسين بأنه - بشرط الخصول سلفاً على الاتفاق الضروري لرآأي المسلمين في 
الموضوع ‏ فإننا نرحب بتسئم عري صحيح النسب للخلافة. ولا يمكننا أو يحسن 
بنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك . 


إنني أتفق مع رأي الكرنل ويلسن في ضرورة وملاءمة وجود عربي واحد ذي 
سيادة على النظام السياسي الملفكك في جزيرة العرب. والإشارات إلى دولة عربية 
في المفاوضات الإنكليزية - الفرنسية» وحقيقة كوننا قد بحثنا مع الملك حسين قبل 
ثورته الحدود المقبلةء تتدل على ان الحكومات الحليفة لا تغارض مبلثيا مثل هذا 
الترتيب. لكن هناك صعوبات جمة في الطريق. إن حكام اليمن وحائل لم يقطعوا 
حتى الآن علاقاتبم الطيبة مع الأتراك. وابن سعود والإدريسي؛ على الرغم من 
الأتحياز نحو الملك حسين» معخوفان حقا من مدئ مطامعه: وأكثرية الخبراء 
متفقون أن شعور الثقة من جانب الحكام المحليين المختلفين بأن استقلالهم الإقليمي 
سوف يحائظ عليه وأنبم يكوئون سالمين من الاعتداء الخارجي»؛ يقدم أفضل إمكانية 
للسلام المقبل في الجزيرة. إن تأبيدنا القوي لادعاء الملك حسين في السيادة يحتمل 
أن يثير غخاوف الزعماء الآخرين وقد يسوء إلى صلاتنا بهم. لفد شرح لي الكرنل 
ويلسن أن ذلك لم يكن مقصده بل ما يريده هو أن حكومة صاحب الجلالة» إذا ما 
قررت أن السياسة الرامية إلى السيادة مفيدة» تستعين بكل الطرق الملائمة لتثقيف 
واستمالة الحكام العرب المحليين الذين لنا صلة بهم إلى قبول الفكرة في مصلحتهم 
رمضلحة العرب الوطنية. والطريقة المبعة فى هله الحالة تختلف قليلاً عن تلك 
المقترحة في المذكرة المرفقة برسالني رقم 79 بتأريخ. كانون الأول/ ديسمبر 19109. 
لكن الكرنل ويلسن قد يرغب أن يخرّل إعلام الملك حسين في تاريخ مبكر ذه 
الطريقة وأن يؤكد له أنها تنفذ؛ حسبما تسمح به الظروف. من العراق إلى عدن . 


اللا 























أشعره كما ذكرت في رسالتي أن تنظيماً أوثق للسياسة والعمل في تعاملنا 
مم الزعماء العرب هو المطلوت. وأكون مسرورا أن أتسلم إشارة مبكرة إلى آراء 


0 ارسيلث صور من هذه الر سالة إلى بغداد و دلهي وعدن. 
أتشرف... إلخ 


١‏ (التوقيع) ريجنالد وينغيت 
1 








0 10 
(ةه١)‏ 
(مذكرة) 
عن سياسة بريطانية في بلاد العرب 


كير 


اكتبها الكرنل س . ئي. ويلسن 
المعتمد البريطاني في الحجاز الور ندا ادا ايك 


إن السياسة المقبلة لحكومة صاحب الجلالة في بلاد العرب الوسطى والجنوبية: 
علب أي نبج معين للسياسة تم الاتفاق عليه مبدئياً؛ تظهر بأنها تدنحصر في 
احفظ السلام ين الأمراء المختلفين وتنفيذ شروط معاهدتبها مع وكل واحد منهم١.‏ 
(الاجتماع في دار الاعتماد بالقاهرة في شهر آذار/ مارس .)١818‏ 


ان مثل هذه السياسة؛ إذا انبعت بدقة بعد الحرب؛ يحتمل أن تكون مصدر 


موه 


, عن المذكرة المرسلة إلى لتدن ضمن رسالة صاحب السعادة المندوب السامي 
57" والمؤرخة في ١0‏ كانون الأول/ ديسمبر 7 (التي تقول): 


0 
0 
3 1 || 

0 


الإن فكر ة تعهداتنا المتخذة في المفاوضات قبل ثورة الحجاز هي أننا نتعهد 
باإنشاء القة' تقوم الإدار ة المحلية العربية دورها في ضمئها بحريّة»» ثم (في 
الصفحة الغانية) <لا نوي التخل عن سياستنا المعتادة بعدم التدخل في الشؤون 


4 


العربية الديئية أو الداخلية» ولا نرغب في الوقوف إلى جائب أحد. في المنازعات 
بين العرب؟ . 

إن سياسة عدم التدخل كلياً؛ كما جاءت فيما تقدم؛ كذ تكون نظرياً السياسة 
الصحيحة التي يجب اتباعها. وكما يبدو؛ أكثرها سهولة. لكن في الحقيقة - وحتى 
لو كانت هذه السياسة عملية -.هل تكون أصح السياسات رايسرها في الأهد 
الطويل» وهل تكون أعظمها فائدة للإمبراطورية البريطانية؟ 

إن نباية الحرب - حين تكون الدول العربية مشغولة بإعادة بناء كيانها الاجتماعي 
والاقتصادي ‏ يحتمل أن تشهد بداية سلسلة معارك علنية بين الزعماء كت 
المختلفين. وسيراقب كل واحد منهم فرصته في وفت مئاست للهجوم على جاره؛ 
وقد يصح إلى حد كبير التنبؤ بأن المسؤولية عن مثل هذه الحالة تقع على حكومة 
ضاحب الجلالة . 

ومهما تتنخذ سياستنا من ممبج»؛ فمن المحتمل أن يقع اضطراب في بلاد العرب؛ 
وأرى أنه سيثبت أن الإسلام عموماً والمسلمين البريطانيين خصوصاء سوف يتأثرون 
كثيراً بالقرار الذي يتخذ؛ ذلك القرار الذي يتوصل إليه بمراعاة العوامل الرئيسية 
التي يجب النظر فيهاء وهي مصالح الامبراطورية البريطائية أولآء ومصالح الأقطار 
العربية ككل . 

لنا في الوفت الحاضر معاهدات مع زعيمين عربيين» وهما ابن سعود 
والإدريسي؛ وقد صمن لكل منهما الاستقلال الكامل في مناطق معرفة بصورة 
تقريّبية. ولنا أيضاً اثفاقات مختلفة» محررة في الغالب في رسائل» مع الملك حسين 
الذي يبدو أن أفكاره عن مداها وتفسيرها تختلف عن أفكارنا. وثمة نقطة لها 
بعض الأهمية يجب أن نضغها في ذهئناء وهي أنه خلال كل مفاوضاتنا مع الملك 
حسين (وموضوعها يتعلق بمستقبل الأقطار العربية عامة ولم ينحصر بالحجاز) .. لقد 
عاملناه بصفة المتكلم والممثل الرئيسي للمطامح العربية. ومن ناحيته وافق على 
احترام أية معاهدات معقودة بين حكومة صاحب الخلالة والزعماء العرب قبل 
الثورة العربية. 


والملك. حسين .هو بصورة موقتة أعظم قؤة» وفي المجال الروحاي» أعظم 
شخصية ذاث نفوذ إلى درجة بعيدة في بلاد العرب. 


وعلى الرغم من نفيه واحتجاجه عل ذلك بصورة متكررة» فإنه طموح ربما 


وم 































لسر النفسه بقدر ماهو لأسرته وللأمة العربية. وهذا الطموح في رجل فقوي 
00 يحب أن بحسب له حساب لأله سيقوفه بعد بعد الحرب | إلى استعمال كل ما 
0000 سس قوة لتحقيق مطاعخه. وهي تثبيت لقبه الذي اتخذه لنفسه كملك الأقطار 
العربية» والاعتراف به كخليفة» أو أمير المؤمنين» من لدن العام الإسلامي عموماً. 
' ومن العوامل المحتملة الأخرى التي قد تؤدي إلى الحروب في بلاد العرب قد 
يكرن أهمها إحياء قوي محتمل للحركة الوهابية والتحاسد بين الإمام يحيى 


والإدريسي 


0٠‏ اوإذا افترضنا أن حروباً علنية تنشب بين اثنين من الأمراء الرئيسيين فما هو 
الإجراء اء الذي تتخذهء أو تستطيع اتخاذه؛ حكومة صاحب الجلالة؟ ومن المحتمل 
0 نكر كلا الزعيمين المسؤولية في محاربة العرب بعضهم لبعض » ووفقاً لسياستتا 
التقليدية الا نرغب في التزام جانب أحد في المنازعات بين العرب» أو التدخل في 
يؤون العرت الداحلية أو الذينية؟"» ونكتفى ب١حفظ‏ الحلقة». 


وافروض أن هذه السئياسة تسمح بمعارسة حكومة صاحب الخلالة لكل ضغط 
7 التدخل عسكرياً؛ والوسيلة الفعالة حقاً تكون وقف الإعانة المالية 
و . لكن هذه الوسيلة لا يمكن استعمالها إلا ضدٌ الزعماء )١(‏ الذين 
- ن إعانة؛ أو (7) اله تقر بحري وفي هذه الحالة يكون على 
رنة ضاحب الجلالة إن أن تجعل نفسها حكها وتقرر أي الطرفين على حقء 
3 الإجراءات ضد الطرف الآخرء أو بخلاف ذلك» تفرضها على كلا الطرفين 
عزنا يتحاربان عليها. أما الزعماء الذين لا يتسلمون إعانة من حكومة ضاحب 

نلالةء أ و الذين لا ساحل بحري لهم؛ فد بشي ةل لخد من انال 
٠‏ وجب أن نتذكر أن فرض الحصار على ساحل الحجاز في سبيل ممارسة 
ط على الملك حسين - وذلك بلا ريب يشمل المدينتين المقدستين مكة والمدينة - 
: ا اجا دار سا في العالم الإسلامي بحيث يجعله مستحيل التنفيذ 
0 وجب نضلا عن ذلك اتخاذ أعظم حيظة لأجل عدم التدخل فى شؤون 


9 


ج بأية صورة لت 


: ل أن هناك بديلين ممكنين فقط لشكل الحكومة في بلاد العرب المركزية 
وا تلوبية في المستقبل» ويحسن اتخاذ قرار مبكر بصدد أي منهما يقبل كسياسة 
حاضرة ومقبلة لحكومة صاحب الخلالة . 


11م 


هذان البديلان هما: 
)غ2 سلسلة «دول» تتمتع باستقلال تام كل دولة تحت حاكمها الخاص . 
(؟) سلسلة «دول» تتمتع بالحكم الذاي المحل تحت سيادة جاكم. 

وأعتقد أن ابلاداً عربيه فتحدة) كما تفهم عموما يت حكم حاكم واحذ»؛ مع 
مجلس مركزي؛ ترسل إليه «الدول» ممثلين عنهاء هو «طوبائي؟ لا يستحق البحث 
في الوقت الحاضر . 

والبديل الأول يجعل إنشاء خلافة عربية أمرأ مستحيلاً. فكل مرشح لهذا 
المنتصب الرفيع يجب أن تكون له سلطة مدنية أكبر تما يكون ممكناً في مثل هذه 
الأحوال. 

إن ذلك يخلق أوضاعاً كثيرة ذات طبيعة خطيرة ومربكة أكثر أو أقل لحكرمة 
صاحب الجلالة . وكما أشرنا إليه سابقاً سيكون من الصعب في كل الخالات ومن 
غير الممكن في بعضها الخيلولة دون حضول الخروت العلئية بين الزعماء» مما 
يحتمل أن يحدث مهما يكن الأمر. ولكن حكومة صاحب الجلالة في هذه الحالة 
سوف تتهم بكل تأكيد تقريباً بجلب الفوضى والقلاقل في البلاد دون اتخاذ أية 
خطوة لخلق بديل للحكومة التركية التي؛ ميما كانت سيعة» امتلكت توعا من 
الكبيرة التي كانت الحكومة العثمانية تدفعها إلى الشرفاء العظامء هل يوافقون على 
الاعتراف بسيادة الملك حسين إذا احتفظوا بسلطتهم الكاملة على دولهم؛ ودفعوا 
إتاوة سئوية لسيدهم؟ 
الأدراك ع الأنطار الك إن للك اسن قبل رازن مقر فنة كمخليفة عن 
جائلب المسلمين ه في العراق ومن جانب أبن سعوث. . أفلا يتضمن هذا القبول مرا 
من الاعتراف ا اسمياً؟ 

إذا وجهت السياسة البريطانية نحو استحصال الاعتراف بسيادة املك حسين 


واعترفت به الأقطار العربية بهذه الصفة عموماء فسيكون لدينا عاهل عربي مالك 
للصفات الروحية والمانية اللازمة يحتمل قبوله من جانب عدد كبير من المسلمين 


"١ 































ا روحياً لهم وهكذا يمنح المسلمون دولة مستقلة ذات حجم كاف لتأخذ محل 
كية في الإسلام. وبذلك تفئّد التهمة التي توجه إليئا عن استهدافنا انحلال 
الإسلام بتقطيع أو صال الامبراطورية العثمانية - الدولة الإسلامية المستقلة الوحيدة 
اذات الأهمية الكبرى ‏ وبخلق الثورة العربية وتأييدها لا لشيء سوى دفع المسلمين 

' إذا افتصرت تركية على آسية الصغرى فمن المحتمل أن القطر الإسلامي الذي 
| للها لا يمكن تشكيل إلا في بلاد العرب أو أفغانستان؛ وقد شرحت مزايا 
الأول على الثاني في المذكرة التي وضعها الكابتن ن.ن. ني . براي؛ من كتيبة الرماة 
(لأنسرز) الثامنة عشرة والتي أرسلت إلى سعادة المندوب السامي في مصر في 94؟ 
آذار/ مارس 194117 . 


4ه 
5 
م بس 


' وقد يقال إن وجود عدة خلفاءء وانحلال الإسلام قد يكون أكثر فائدة من 
را الكدني أرى شخصياً أن ذلك يكون خطأً من التفكير يشكل خطراً على 
الإمبراطو رية البريطائية مع ملايين من رعاياها المسلمين إذا تم اتباعه. 

إن فكرة الجامعة الإسلامية) لم تمت قطء وعند النظر في سياستنا المقبلة في 


5 


بلاد العرب لا بد لنا أن نأخذ بنظر الاعتبار أثرها على شعور المسلمين الديني 
عموماً. وأنا أعتقد شخصيا أن أهم القضايا بالنسبة لناء كإمبراطورية» تعتمد عل 
كيفية معاكة قضية مستقبل بلاد العرب. ولي كل الثقة بأننا» بتأييدنا لمطامح الملك 
حسور ٠‏ وتثقيف الر أي الإسلامي في الإمير اطر رية الإسلامية إزاءة؛ لخدم مصالكحنا 
أفضل خدمة. 

لذلك يجب توجيه كل جهودنا الآن إلى تحقيق الاعتراف بسيادة الملك حسين من 
سج لت الو مام العر ن الذين نتعامل ععهم بإعطاء الأهمية الكبر ىّ لتنظيم السنياسة 
بغية الحصول على هذا الاعتراف. 

ا اللك حسين يستحق تقدير حكومة صاحب الجلالة: فهر الوحيد الذي بهد 
ا 
إلكانا للاحتفاظ بالحرمين الشريفين مكة والمدينة بشكل لاثق» وإنجاز كل الترتيبات 
للحج الذي كان فيما مضى يقدم مصدر الإيراد المحل الوحيد الذي يعد به. 
د 5 حت كو مة صاحب الجلالة في أحيان كثير 5 أن هدفها تمكين الحجاج من 
!29 فرائضهم بسلامة وراحة؛ وهذا يتطلب مالا بلا ريمسا. فهل يتطيع الملك 
“تن بصفته ‏ ملك الحجاز فقط ‏ أن يقبل بعد الحرب إعانة من دولة مسيحية 


تلض 


بذوك أن يتحمل الغا من الرأائ الإسلامي العام؟ أما بصفته الملك الاسمي للعرب 
هذا الاعثراف لن يكون له وزن كبير» ويمكن عند ذلك دفع إعانة للملك حسين 
هذه الصفةء ويكون ذلك سلاحاً قويا في يدنا. 


العرب المركزية والجنوبية» تحث سيادة حاكم يتكون: كما أرى؛ أكثر فائدة 
للإمبراطورية البريطانية التي لها رعايا مسلمون أكثر من أية دولة أخرى. 


إن الملك حسين». كما هي الال الآنع هو المرشح الممكن الوحيد للسيادة. فهو 
وابنه الثاني عبد الله سياسيان شرفيان ذكيان: وكلاهما سيبذلان قصارى جهودهما 
لتحقيق ادعاءات الملك في السيادة على العرب وإنشاء خلافة إسلامية. وهذه 
الأهداف» التي أعتقد أنما يعتمد بعضها على بعض» يجب أخذها في الحساب» 
وسواء | #دت المحاولاات لبلرغها بشوة السلاح أو بالأحابيل الخفية» فلسوف 
يصعب وتفهاء والمحاولات لوقفها قد تخلق أوضاعاً مربكة لحكومة صاحب 
الجلالة. إن احتمال اكتفاء الملك حسين بإقليم محصور بالحجاز وتنازله عن كل 
طموحاته معناه توقع شيء نعيد. ومن جهة أخرى» هل يعد كثيراً أن نتوقع إمكان 
حمل الحكام العرب الآخرين عل الاعتراف بسيادته إذا وجه النفوذ البريطاني في كل 
مكان نحو هذا اليدفء ذلك النفوذ الذي. يمكن أن يمارس بدون الإخلال 
بالمعاهدات القائمة؟ 


في اجتماع عقد في دار الاعتماد بالقاهرة في آذار/ مارس ١918‏ صرح 
السير برسي كوكس أن هناك احتمالاً قليلاً لقبول ابن سعود بالملك حسين كسيده 
المدني في المستقبل» وأكد اللفتنانت كرئل جيكوب أن الإمام والإدريسي لن يوافقا 
أبداً على مثل هذا الاعتراف. 

تجاه هذه الآراء القاطعة من أوليك الخبراء: أعتقد أننى لا أعد مغالياً إذا أشرت 
إلى أنه لم تكن .هناك حتى الآن امه بريطانية والكذ: منعة فى يلد العرب (عدا 
حث الزعماء العرب على محاربة الأتراك) ولم تكن ثمة سوى علامات قليلة لتنظيم 
تمائل الرأي فيما نجب أن تكون عليه سياستنا المقبلة في التعامل مع الأقطار 
العربية. لكن إذا نظمت حكومة جلالته سياسة كهذه مباشرة؛ وبذلت الجهود نحو 
ااسياسة سيادة؛؛ فهل يكون'من المستحيل أن نأمل بأن الزعماء؛ إزاء هذا التأثير» 
قد أبدى موائقته عل مازية الأتراك: 'وفئ وقت خطير رفض إعلان «الجهادة وفقأ 


جنا 


١ 
0 


د تركية . وقد شرحت فوائد ثورته في أحيان كثيرة. 


ء لمن المت الخقة اي م ل شل أن للك حي ل مشر 
الخاضر موضوع لمستقبل جزيرة العرب المركزية والحنوبية؛ وأعتقد شخصيا أله سوف 
م عاجالذ 3 أجل فى الححصول على الاعتراف بسيادته من الزعماء في هذه 
المنطة 5 ة. ولأجل بلوغ هذا | الهدف سوف يستعمل بللا ريب تدذابير إقناع سلمبة في 
: 9 ولكن هذه التدابير إذا فكملبت ورفضص الحكام الخحاضرون الاعتراف 
اسيادته فإله» بلا شك يمتلك مرشحين 3 ين لإمارة حائل والرياض. وهما 
وان في الأسرة الحاكمة؛ ومن المحتمل أنه سوف محاول» إذا اقتضى الأمر. 
0 0 ومسا ع نرم 


صرح الملك حسين وابنه عبد الله أكثر من مرة بأنه» إذا منح الاعتراف 
بالسيادة؛ فلا يعتزمان أي تدخل مع الزعماء العرب الحاليين في شؤونهم المحلية . 
الكن عدم التدخل الكامل يكون ء غبر تمل عملياً نوعاً ماء ويكون ميل الملك 
لجعي إلى التوسع في التدخل أكثر نما قرر مبدئياً. لكن إذا اغعترفت بريطانية 
العظى وحلقافتها بسيادته فقد يكون من الممكن الحيلولة دون التدخل الذي يزيد 
ا , الحدود المعقولة . 


0 
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١‏ الثملك حسين بلا ريب مشاريع لمستقبل سورية والعراق وهمي تعتمد على 
سد تطاعة ولده فيصل » أو و عدم استطاعتة؛ | النجاح فى سورية : 


' وإذا كانت السياسة البريطانية في كل مكان ترمي إلى جعل الملك حسين معترفاً 
اله كلاسيد! للأقطار العربية» وإذا وجه رأي المسلمين البريطانيين لصالحه للاعتراف 
5 به كزعيم روحي رئيسئ» فلا يكون لدي أدنى شك في نجاح هذه السياسة» وفي 
تحقيقها أعظم الفوائد للإمبراطورية البريطائية في الستقبل: وقد يكون من 
اله صروري والملائم أن مختفظ مبذه السياسة سرأ هة فى الوقفت الخاضر . أما إذا كنا» من 
الناحية الأخرى؛ السمازظ أل ادلدة» تنا اسيل عن الل فك لها كدوك 
إسا الآاميةء وتثار أوضاع, مربكة وخطيرة في أحيان كثيرة تتطلب معالحة دقيقة: 
هذه السياسة مثبرا للادعاء بأن السياسة البريطائية توجه ضد مصالح الإسلام 
للوماً. 

إلْني أعرض أن القرار فى تأييد الملك حسين أو عدمه في مطامحه الزمنية 
اس سوف يشمل قضايا أعظم وأكثر أهمية للإمبراطورية البريطانية من الكل 


ينا 


المقبل للحكم في جزيرة العرب الوسطى والحنوبية. وعلى كل حال فالأمر الذي 

هو بالدرجة الأولى من الأهمية بالنسبة لناء كإمبراطورية» أن يكون تأثيرنا السياسي 

والمالي والاقتصادي هو السائد» ليس في الحجاز فقط؛ بل في جميع أنحاء البلاد 
العربية . 

(التوقيع) سي . ثي . وبلسن ؛ 

كر 


القاهرة في أول أيار/ مايو ١9414‏ 
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مذكرة الزعماء السوريين السبعة 
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(155) 
(مذكرة) 
من الزعماء السوريين السبعة 
إلى وزير خارجية بريطانية 
بواسطة المندوب السامى في مصر 


التاريخ : ١8‏ رجب 175 
5 نسان/ ابريل ١514‏ 


نحن الموقعين أدناه باعتبارنا تمثلي الجمعيات العربية السياسية المتنوعة من جهة؛ 
وباعتبارنا المنتخبين عن القائمين بالنهضة العربية من جهة أخرى» قد خولنا سلطة 
تبيح لنا أن ننطق بلسائهم» والغاية من هذه الرسالة أن نسأل فخامة نائب الملك أن 
يعرض آراءنا هذه عل ناظر خارجية بريطانية العظمى ليطلع عليها حكومة جلالة 
الملكء وإذا وجد الاعتماد علينا موافقاً أن تستامتنا حكومة جلالته وتعطينا جواباً 
سرياً فإن الموقعين يتعهدون اعتباره كذلك مكتفين بإخبار منتخبيهم أن هذا الإيضاح 
أقنعنا وأننا نعد بأن لا نبوح به لأحد ما عدا جلالة الملك حسين المعظم وأنجاله 
الأمراء ونحن دائماً تلقى عليئا الأسئلة ولكننا بالنظر إلى الإببام المخيم على تصريحي 
الستر لويد جورج والاثر ويلسن الحريئين”'؟ لا تحير جوابا والئاس متوقفون عن 
إجراء المساعدة القلبية بالنظر إلى شكهم بنيات بريطانية العظمى وخوفهم من أن 
ينبذوا ظهرياً في نباية الحرب وهم لا يقومون بأحسن جهدهم للحصول على 
الغايات التى وضعتها بريطانية الفخيمة على ما نظن نصب عينيها ولنا على مثل هذه 
الطبقة من قومنا نفوذ مهم ونعتقد بأنهم لا يتأخرون عن الثقة بأقوالنا. رهم 
يعتقدون كما تعتقد الأكثرية بيئنا وهم مسلمون أنه يستحيل عليهم قطع علاقاتيم 
بالدولة التركية باعتبارها الزعيمة الدينية ما دام مستقبلهم مظلماً غير مبتوت فيه: 
وإن مثل هذا الشعور حدا بنا إلى جمع الكلمة وغرض الأسئلة الآتية وهذا هو 
نتيجة النشاط الذي بدا مما يسمى باللجان في باريز وغيرها من المدن الأوروبية 





(4)1) راجع التيمس الأسبوعية: تاريخ ١١‏ كانرن الثاني/ يناير سنة 111 . 


1 






























وهي اللجان التي تمثل الآراء الفرنساوية وغيرها من الآراء. 

انا سردم باق يرنه أن اقثيرا بن امذة لجان مولف ... أسماء ل 
ا م ها في سورية ولا فى جمعياتنا المتنوعة على اختلافها. 9 نرق من 
راجت علينا نحو مواطنينا الموجودين وراء خطوط الأعداء أن ترفع صوتنا أبة 
'ويزداد هذا الوجوب متى علمنا أننا نمثل أكثر من أربعة أخحماس الأمة السورية. 
اننا نعتقد أننا إذا أرسلنا من طرفنا مندوباً ليطلع جلالة الملك حسين الم 
وأنجاله الأمراء على هذا البيان نحصل على موافقتهم» بالنظر إلى المعاهدة السابقة 
: يكم وبين الجمعيات العربية . ا لع 
وجوه سورية في قبضة الترك» ووجود الألوف وعشرات الألرف من أبناثها 
اديه الطورانيين القاصية. لا يحميهم أحد من انتقام هؤلاء السفاكين إذا 
ا شاؤوا الانتقام فيما إذا ضر حنا بيخطاينا هذا علدا للحكرمة البريطانية الفخيمة . 


اقيم 
0 


ليما أن جمعياتنا المتنوعة تمثل طبقات الأمة عامة ولا سيما الطبقات المننورة منها 
ع رجال الدين المشهورين والأعيان المعروفين وهي منتشرة في عامة أنحاء البلاد 
ل بية ولها ارتباط محكم برجال البدوء فنحن نعتقد أن الحكومة البريطانية تخطىء 
لأ فادحاً إن هي أغفلت هذه الجمعيات المنظمة المهيأة التي | إنما ألفت لتدفع عن 
الب بلاد العربي شر التركء وتدافع عن حقوق الأعهلين خصوصاً بعدما أذعنت 
الأرسية إلى الشروط الألمانية» وقبلت بإرجاع الأملاك التركية التي احتلتها في هذه 
+ وى الترك ام العربية . 


كب القن قلي ل إن اللدرمالين 75 ا الع طوا. ١‏ ق صلحهم مع 7 1 
بت أهل القفقاس الذين هم مسلمون مصيرهم بأنفسهم . وأن تكون علاقاتهبم مع 
١‏ جاررهم ولا سيما الترك حرة. وكذلك قرروا أن تكون إيران والأفغان»: وهما 
تملك ان إسلاميتان؛ مستقلتين تمام الاستقلال. وأما حلفاؤكم أصدقاء الإسلام فقد 
لا أن نقتم بلادك إلى متطقي الشمالية منهما تحت السيطرة الفرنسية 
بية تحت السيطرة البريطانية . 


الأسئلة 
٠١‏ هل بامنتطاعتنا أن نؤكد لقومنا بأن غاية الحكومة البريطانية المعظمة أن 


احلدان 


يتمتع العرب في البلاد العربية بالاستقلال التام. وننحن نتعهد باعتبارنا 
الممثلين للجمعيات العربية المتنوعة بأن نقوم بعد التصريح الإيجابي على 
سؤال هذا بالخدم اللازمة التي تكلف با من جالب حلفائنا والتى تعود 
منفعتها علينا جميعاً؛ إذ إنه معلوم أن العرب في عامة بلادهم يعملون 
منذ أمد بعيد لخلع النير التركي وللحصول على الاستقلال التامء 
والبرهان على هذا بيت قصيدهم يظهر من الجمعيات واللجان العربية 
التي كانت تعمل حتى المدد الأخيرة في القسطنطيئية وسورية والعراق 
ومصر وغيرها من المحال وقد نشطهم على مشروعهم ما رأوه في 
مبادىء الحرب. من استحسان بريطانية لهذه الغاية وتقديمها المساعدة 
العظيمة إلى جلالة الملك حسين المعظم تعضيداً له لقيامه بالحركة 
العربية . وإثنا نعد تأليف جيش وطني في البلاد العربية التي تشغلها 
الجنود البريطانية في الدرجة الأولى من الشأن لا يترتب عليه من تقوية 
الجبهة العربية وإضعاف الحبهة التركية لذلك نطلب أن نؤلف انا من 
رجالنا يعملون لهذه الغاية في تلك البلاد؛ وكلما ألفوا قوة كافية 
يرسلونها إلى الجيوش الشمالية العربية التي يرأسها الأمراء أنجال جلالة 
الملك الهاشمي . 


إن القائمين بالحركة العربية يريدون من إطلاقهم بلاد العرب شبه 
جزيرة العرب والعراق وسورية والموصل وقسماً من ولاية ديار بككر. 


هل من سياسة حكومة إنكلترة الفخيمة مساعدة أهالي هذه البلاد على 
استقلالهم استقلالاً تاماً وتأليف حكومة عربية لا مركزية تشبه حكومة 
الولايات المنحدة أو غيرها من الحكومات الحلفية التي توافق طبيعة 
الأهلين أم هي لا تعتبر كل البلاد العربية على السواء.. . 


إن السوريين مع تمنيهم لأن تكون سورية جزءا من المملكة العربية 
الحلفية فإمهم كانوا يستغلون من قبل الحرب في تطبيق قاثون اللامركزية 
على البلاد السورية وتقسيمها إلى ولايات تحكم نفسها بنفسها حكما 
إدارياً فقط؛ ويجوز في حالة استقلال البلاد العربية تطبيق مثل هذا 
القانون على ولاياتبا وإماراتبا كلها كإمارة نجد واليمن والعسير. 


0 


© - إن العرب كانوا ولا يزالون يعتمدون على بريطانية العظمى ويثقون 
بتقاليدها التي تقضي بسلامة البلاد العربية واعتبار صونها ضرورة 
سياسية؛ ولذا فإن قومئا يمدون يد الموالاة والصداقة إلى حكومة 
بريطانية الفخيمة وإلى شعبها العظيم ويأملون منهما أن يكرنا نصيريى 
هذا الشعب ذىي التاريخ العظيم الذي إذا وقف على أبوات الشرق كان 
حارساً أميئاً وصديقاً صدوقاً لمعاضديه على استقلاله. 


5- إن التصريحات الرسمية التي صرح بها ساسة الحكومة الإنكليزية 

المعظمة الخاصة بسلامة الولايات التركية التى هي آهلة م التركي 
| فقط وعدم التحدي لبقائها تجعل الأمة العرءة در يأن شديد من 
1 سلامة حياتها السياسية إذ لا ترى من الإنصاف أن يصرح لتركية التي 
' هي حليفة الألمان بسلامة بلادهاء وتبمل الأمة العربية التي هي حليفة 
بريطانية العظمى والتي ضحت كثيراً من رجالها لأجل استقلالها وكل 
زعماء العرب يعتقدون أن شعبهم أولى بسلامة بلاده واستقلاله من 
العنصر التركي الذي جرف المدنية العربية وألقى بها في يم من الجهل 
والظلم والجرائم المتوالية فجنى على المدنية والإنسانية والعالم أجمع جناية 
لا يغتفرها التاريخ فكيف يغتفرها له قادة الأمم المتمدنة في هذا العصر 
ٍ أو يقبلون أن تكون البلاد العربية ضحية لأجل بقاء وسلامة البلاد 
1١‏ التركية . 









قد مجال للقول في اختلاف الأحوال في البلاد العربية والخلاف القائم بين 

ض أمرائهاء ولكننا تشدر أن تقول إنه غير متعذر الوفاق بين أمراء ل 
الب بادىء الأساسية التي تقوم عليها حكومة البلاد العربية المنحدة: وهذا إذا أمدثنا 
دول + إنكلترة ' بالمساعذة وأطلقت لكا يدك العمل بصدق وإخلاص بشبه الحزيرة 
عربية ؛ واستعانت بجلالة الملك الحسين بن علي المعظم على التأليف بين قلوب 
اجتزيرة العربية وجمع كلمتهم. 
كماما ذا وإننا ومشورق العرب غعافة والسوريين خاصة؛ سواء كانوا هنا في قمر 


ي البلاه التي لا تزال تحت النير التركي» أو في البلاد التي تشغلها الجيرش 
ألية؛ع مستعدون لكل مساعدة وكل عمل تترتب عليه مصلحة بلادئا ووفاؤنا 


هك 


إلى حلفائنا الذين يأخذون بناصرنا. 


إن مصدر الثورة العربية وإن ظهر من الحجاز فإن سورية هي أساسهاء 
ولها اليد الطولى في الحركة الفكريةء وكان الاتضال مستمرا بيثها وبين 
الحجازء وكان جلالة الملك المعظم وأنجالة الأمر اء على اتفاق تام مع 
الجمعيات العربية في سورية ومصرء ولولا ثقة السوريين بوفاء إنكلترة 
للعرب عامة ؛ وللسوريين خاصة ؛ لما قدم السوريون لذ نشيت الحرب 
ضحايا من أجل استقلال البلاد العربية عامة وسورية -خاصة. 
النفوس الشريفة أن تذهب دماؤها سدى مهما كانت الاعتبارات السياسية التي ظ 
تتطور اليوم في أوروبا. ظ 
شْ 
ومن البيانات دا 0 إليها في هذا البيان 3 الجمعيات 
إنكلترة» د التي عقدتا لي غلى دولة إتكلترة الفخيمة , 
ويكفى أن نلفت نظركم إلى الإيضاحات السياسية التي صرح ببا جمال باشا في 
كتابه الذي طبع أثناء الحرب وشوه به به وجه الحقيقة ؛ ومنه تعلهرن طرفاً من أخبار 
بعض. هذه الجمعيات التى نقدم لكم تاريخها الحقيقي . 
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1 0 
0١ 0١‏ رئيس حزب اللامركزية (؟) عضو الجمعية السرية الكبرى ومن 
الهيئة 
رفيق العظم المركزية للاثتلاف ومدير الكوكب التحريري 
الدكتور عبد الرحمن شهبئدر 


من دمشق 
[) عض والجمعية السرية الكبرى (؟) معتمد الحمغية الفحطائية 
“ والسكرتير 

١‏ الثان لحرت اللامركزية ومدير سياسة وعضو الجمعية السرية الكبرى 
1 جريدة القلة أحبد مختار الصلح 

محب الدين الخنطيب من بيروت وحلب 

ظ من دمشق 

/(6) أحد مؤسسي الجمعية القحطانية (1) معتمد جمعية العهد وأحد أفراد 
السمرية ومنشىء مجلة الأحكام الشرعية الجمعية السرية الكبرى 
١‏ المحامى حسن حمادة خالد الحكيم 

من لبنان 


مو مين 
(0) عضو الجمعية السرية الكبرى ومن الهيئة المركزية 
للحرية والاثتلاف ومندوب الجمعية السرية الكبرى في 
مصر والحجاز بعد إعلان الحرب ورئيس مجلس المعارف 
في حكومة جلال املك 

محمد كامل القصاب 














0 اذكر أمين سعيد في كتابه (الشورة العربية الكبر ١‏ ج١١‏ ص )1١8‏ وسليمان موسى في كتابه (الحركة 

العربية؛ صن 147) وغيرهما أن فوزي البكري كان أحد السوريين السبعة الذين قدموا هذه المذكرة ! م 
يذكر | تحب الدين الخطيب ببنهم ‏ ويظهر من التواقيع التي ذيلت بها هذه المذكرة أن محب الدين الخطيب 
كان أحد الموقعين غليهاء في حين أن توقيع فوزي البكري غير موجبوذ. ولو كان من الموقعين لأمي 
١‏ عددهم ثمالية» في حين أن المذكرة اشنهرت بمذكرة السوريين السبعة وعليها سبعة تواقيع فقط . 
ِ (ن.ف,ص) 








(70 /جاة 141/7 وم 





ابي تاوت كنع ارط ايان اما سور تسر رط 
9 لواغبلدن ترب الور سيج تو هود انهلا ركفيو الورال عدار / 





عا ل 2 
24 1 اوارضاعات ساسج لصولل كلأ باسس) ون رالزيأب ان ْ 
سور وصااةة رن تانر اسهد أبهات لقم ارا 


حقيقق 2 كه 0 0 سود كطات2 دز 


5 ٍ 1 سمهي 
00 سارها ليم 0 





: أل 4 اك 1 امعو 2 
ل الور ويرك سيت ا الم د ل 
دري / كر 2 #ساله ا 0 
2 ار 1 من رمدي 276 َّ 
امسفيمر 

لباه الكرين 
ومو اوملع اللزي نهربت 
دان شيرف وزو بيخ 
الريح اللاي ءاهرفا | لصب 
١‏ عدرر ا ليع اس ين 


الممارف يف اويح جدزيع الررل 
ام | قاعلا ١‏ 
الوعيا ع 


صررة الصفحة الأخيرة من مذكرة السوريين السبعة وقد ظهرت فى آخرها تراقيعهم 
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1 10 
(/اه١)‏ 
(برقية) 
من وزارة الخارجية ‏ لندن 
إلى السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 














0 لي جواب حكومة صاحت الخلالة عن مذكرة السوريين في متسر : 
ت حكومة صاحب الجلالة في مذكرة الرجال السبعة بمزيد من الاهتمام . 
تقدر > ”7 صاحب الخلالة تماماً الأسيات التي حدت بأصحاب المذكرة أن يرغبوا 
كي عنال أسمائهم؛ ومع حقيقة كون المذكرة غفلاً عن الأسماءء فإن ذلك لم يقلل 
بأي د رجه من الأهمية التي أعارتبا حكومة صاحب الجلالة لهذه الوثيقة . 
إن ناطق المذكورة في المذكرة تقع في أربعة أصناف : 
5 رٍِ 
)١‏ مناطق في جزيرة العرب كانت حرة ومستقلة قبل نشوب الحرب. 

)0 مناطق محررة من الحكم التركي بجهود العرب أنفسهم خلال الخرب 
١‏ الحاضرة . 

67 مناطق كانت سابقا تحت الحكم العثماني واحتلتها قوات الحلفاء خلال 
١‏ الخرت الحاضرة . 

4) مناطق لا تزال تحت الحكم التركي. . 
فيما يتعلق بالصنفين الأولين تعترف حكومة صاحب الجحلالة بالاستقلال الكامل 
خياد التزاب المقيمين في هاتين المنطقتين وتؤيدهم في كفاحهم لأجل الحرية. 
توص المناطق التي احتلتها جيوش الحافاء تسترعي حكومة صاحب الخلالة 
حاب المذكرة إل نصور ص البيانات | الصادرة بالتعاقئب فس القادة العامين 
١‏ خلال تغداد والقدس . وهله البيانات تتصمن سياسة 1 صاحب الخلالة 
كان تلك المناطق. وإنبا لرغبة حكومة صاحب الجلالة أن توضع الحكومة 
لاني هذه المناطق على أساس مبدأ موافقة المحكومين». وهذه السياسة كانت 
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لاه 


أما بخصوص الماطق المذكورة في الصنف الرابع؛ فإنها رغبة ومرام حكومة 
صاحب الخلالة أن تنال الشعوب المضطهدة في هذه المناطق حريتها واستقلالها. 
وتراصل حكومة صاحب الجلالة محاولاتها لأجل تحقيق هذا الهدف. 

إن حكومة صاحب الجلالة مدركة تماماء وآخذة بنظر الاعتبارء الصعوبات 
والمخاطر التى تحيط بأولنك الذين يعملون لإحياء سكان المناطق الآنف ذكرها. 

ولكن على الرغم من هذه الصعاب تثغق حكومة صاحب الخلالة وتعتقد أن هذه 
الصعاب يمكن تذليلها وسوف تذلل» وترغب أن تقدم كل التأييد للذين يعتزمون 
تذليلها. وهي مستعدة للنظر في أي مشروع للتعاون يتفق مع الحركات العسكرية 
الحاضرة ويلاثم الممادىع السباسية لحكومة صاحب الجلالة وحلفائها. 


(128856) 371/3381 10 
)١6/(‏ 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت 
إلى السير آرثر جيمس بلفور 


الرفم: )٠١١( ١71‏ التاريخ : 76 حزيران/ يونيو ١516‏ 


سيدي ) 


وفقاً للتعليمات الواردة ببرقيتكم المرقمة 757 والمؤرخة في ١١‏ حزيران/ يوليو؛ 
أتشرف بأن أبدي أن الرسالة من حكومة صاحب الجلالة قد بلغها الكوماندر 


لان 

























عل المذكر 5 الأصلية. 


اوقد أخبرهما الكوماندر هوغارث أن حكومة صاحب الجلالة نظرت في المذكرة 
بعر ل اهتمام وفهمت تماما الأسباب التي حدت بأصحابها إلى الرغبة في بقائها 
ارية. وحكومة صاحب الجلالة تريد وترغب في أن تحرر جميع الشعوب التي 
تيكل م بالعربية من الحكم التركي» وأن 7 نعيش بعد ذلك فى ظل آية حكومة توافق 
5ها بنفسها. ولبلوغ هذا الهدف بذلت ا صاحب الخلالة جهدها وسوف 
ل ر على ذلك. إن بعضن الأقطار العربية قد تمتعت بالاستقلال والسيادة التامة 
لأمل ٠‏ طويل أو حصلت عل ذلك مؤخراً بقوة السلاح» وحكومة صاحب الجحلالة 
تعترف كلياً بذلك الاستقلال. وسائر الأقطار العربية لا تزال تحتلها جبوش الحلفاء 
"١ 2‏ بدو. وتأمل حكومة صاحب الجلالة وتثق أن تسود الحرية في كل هذه 
الاة ار ويتم التوصل بعد الحرب إلى تسوية تتفق مع رغبات السكان. وتعتقد 
كرمة صاحب الجلالة أن العقبات والمصاعب الكثيرة التي تقف في سبيل إحياء 
1 ا 0 تذليلها وسوف تذلل؛ وهي ستؤيد بكل الطرق أولئك الذين 
رن في تذليلها. ولذلك سوف تنظر حكومة صاحب الجلالة في أي مشروع 
للتعاون يتفق مع الخركات العسكرية الحاضرة ويلائم المبادىء السياسية لبريطانية 
العظمى وحلفائها. 


أعرب أحد الموقعين عن ابتهاجه العظيم عموماً بهذا الجواب. وسأل الآخر: 
)١( ١‏ ما معنى الفقرة الأخيرة المتعلقة بالمبادىء السياسية؟ فأجاب الكوماندر 
هوغارث أنه لا يستطيع أن يذهب إلى أكثر تما جاء في الكلمات . 


١‏ () هل ستحظى الحكومات التي قد ينشئها العرب 3 حكومة 
! صاحب الخلالة؟ 


لاب الكوماندر هوغارث: نعم! إذا أنشئت بصورة صحيحة وفغالة. 


اثم ألقى الموقع الأول خطاباً طويلاً أشار فيه إلى خيبة الأمل التى شعر بها هو 
1 1 من الوطنيين الغرب تجاه رفضنا القبول دون تحفظ للمنطقة العربية الكاملة 
تي اقترحها الشريف وعدم ارتياحه المتواصل» هو نفسه؛ حول اتفاق سري بيننا 


0 ته 
ا فر فييك , 
- ا 


الكرر الكوماندر هوغارث الشرح الذي أعطي سابقاً لوكيل الحجاز في القاهرة 


با 


(يرجى مراجعة برقيتى 944 بتأريخ ١7‏ حزيران/ يونيو) عن خطاب جمال باشا كما 
نشر في «المستقبل؟ . 

وبيّن المستر والرند الذي كان.خاضراً في المقابلة أن الأثر كان طيباً بصورة 
واضحة . 

أرى أن الكوماندر هوغارث عالج الموضوع بلباقة ومقدرة. وبموافقتي امتنع عن 
النقل حرفياً من نصوص البيانات التي أعلنت في القدس وبغداد لأن هذه في 
رأيناء لم تتضمن الدقة اللازمة لترك تأثير صالح في مقابلة من هذه النوع. 

أتشرف بأن أكون؛ بكل احترام» سيدي 


خادمكم ا خاضع المطيم 


(التوقيع) ريجنالد وينغيت 


(113727) 371/3393 10 
(9ه١)‏ 
(تقرير) 
للحنرال السير ريجنالد وينغيت 
القائد العام للقوات البريطانية ‏ الحتجاز 
إلى وزير الحرب ‏ لندن 
عن الخركات العسكرية العربية خلال سنة 
(حزيران/ يونيو ١91١17‏ حزيران/ يونيو )١914‏ 


دار الاغتماد 

الرملة 

العدد ا : التاريخ : ١١‏ حزيران/ يونيو ١517‏ 
سيدى اللورد؛ 


أتشرف بأن أرسل طياًء لمعلومات سيادتكمء تقريراً موجزأ عن الحركات 
العسكرية الجارية في جزيرة العرب جنوي خط العقبة - تبوك خلال الشهور الاثني 


لك 































اعشر الماضية من قبل قرات عظمة ملك الحجاز. 


اسن تاربخ رسالتي الأخيرة (حزيران/يونيو كانت القطططذ توضع 
0 يات هجومية بمقياس واسع على سكة حديد الحجاز جنوبي العلا وذلك في 
ل العزل النهائي والدائم للمدينة من الشمال» وكان المؤمل من ذلك أن يعقّب 
9 جوم بعد مدة قصيرة استسلام ذلك الحصن. لكن الظروف العسكرية والسياسية 
كلتيي تدخلت بصورة متكررة 1 المشروع . والآن فقطء بعد مرور 
ار كن ألني عشر شهراء يبدو أن عزل المدينة الفعال قد يتحقق أخيراًء ٠‏ بقطع 
كر الات سكتها الخديدية الحيوية مع الشمال. 


1 إن الخطة العامة التي ارتئيت ت فى حزيران/ يونيو ١1‏ بعل 
ن مهاجات رع .لي الرقت نب من يحب الشريف فيه الثذى يعمل هن 
دخ ا سد والهدية» والشريف عبد الله الذي مشره في يلبع 
اللا المقطع هدية ‏ بواط» وقوات الشريفين علي وزيد تتعاون في الحنوب. بعملياتث 
لجومية شديدة ضد المواقع التركية التي تغطي المدينة رأسا من الشمال والغرت. 
7 هذه المهاحمات كما كان الممرر توقت بعئاية؛ بينما جرىق في الوقت سه 
كيل مضلل شديد في منطقة معان العقبة من جانب الحويطات بقيادة عودة أبو 
لوافهالكابن (الأن لفانت كرئل) لورنس انع أي تمك كير من التعزيزات 
للمديئة من الشمال 

للكنء ٠‏ بالنظر إلى أسباب التاخير المختلفة التي لا تنفصل عن المنجموعات 
د ربية: 002 في نباية حزيران/ يونيو الاستعدادات الشريفية» ومبذا الوقتث 
ا صعوبات جمة تتعلق. بتوفير الماء بسبب تأخر جزئي لأمطار الشتاء فأرغمت 
للى إجراء تعديل كبير في الخطة الأصلية 


- وقد تركت بالضرورة اخ اك الكبرى في ذلك الوقت لكن أجريت عملياث 
لات ٠‏ بصورة واسعة من جانِب قوات الشريف خلال ُوز/ يوليو وآاب/ أغسطس 
0 إضافة إلى الخسائر الباهظة التي أحاقت بالعدو؛ أضراراً جسيمة ومتواصلة 
لك ديد عل طول الخبط من العلا إلى بواط. وكمثال لدرجة النجاح التي 
تَ عن هذه العمليات يمكئنا أن نذكر عمل الشريف زيد خلال الأيام الأخيرة 
01 ليوتير في الشاعية. حين :فاجأ العرب بنجاح قافلة تركية كبيرة ذاهية 
شائل إلى المدينة فقتل ثلاثون تركياً واعتقل أكثر من مائتين وخمسين أسيراًء 


4 


بالإضافة إلى الاستيلاء على أربعة مدافع جباية وعدد كبير من الببادق وثلاثة آلاف 
بعير محملة بالطعام والملابس وألفين من الأغنام. ومرة أخرى تم الهجوم على 
السكة الخذيف بجوار زمئدء جر في 7/6 تموز/يوليو بقيادة اللفتئاتت كرنل 
سن .ف . ليوكمب مع قوة من من العرب وجماعة تدمير مصرية»؛ وكانت نتيجته تدمير 
سكك تمعد عل الخط لأكفر من خمسة كيلومترات. 0 غارات أخرى أيضأ 
قامت بها بين 7١‏ تموز/ يوليو و؟ آب/ أغسطس قوة مشتركة من جنود الجيش 
ل كه ارامزانة و شسكلت فردن 
ب . سي . جويس ؛ دمرت خلالها أكثر من ألفى قضيب وسبع عبارات كبيرة في 
المقطع بين الطويرة وهلية. 

4 - وفي الوقت نفسه؛ في أوائل تموز/ يوليو. بتشجة عملية صممها ونفذها 
بشكل ممتاز الكابتن لورنس» تم الاستيلاء على العقبة آخر موقع يحتله الأتراك على 
الساحل الحجازي. وبعد ثلاثة أسابيع انتقل الشريف فيصل مع كل القوة الماربة 
التى تحت تصرفه من الوجه إلى العقبة وذلك لمد منطقة الثورة إلى للج لمن هذا 
لمركز. والعمليات التالية التي أجراها الجيش الشمالي من العقبة تقع في المنطقة 
التابعة لإشراف القائد العام ل للحملة العسكرية المضريةء ولذلك فهي خارج نطاق 
هله الرسالة . 


ه ‏ مع انتقال الشريف فيصل إلى العقبة؛ بلغت مرحلة معيئة من المعركة في 
الحجاز الحنوبي نبايتهاء وتحول المركز الرئيسي للنشاط منذ ذلك الوقت تدرعيا إلى 
المنطقة الشمالة. وحوالى نبابة تموز/يوليو؛ نظراً إلى التوتر الشديد على قادة 
الطائرات والطائرات نفسها من جراء العمليات المتواصلة في الأحوال السائدة في 
جزيرة العرب خلال الحرارة الشديدة لأشهر الصيف» أصبح ضروريا سحب مفرزة 
سرب الطيران الملكي من الداخل لإصلاحها في الوجه؛ وبعد شهر واحد عادت 
هذه الوحدة | لل عص را ااااعة اشير من الخدمة الثمينة والشاقة بصورة استثنائية 
في الحجاز. 
خلال شير أن/ اقسطس أرسلت مفارز السيارات المسلحة البريطانية 
والرشاشات الهندية إلى مصر لإصلاحها ‏ وكلتا هاتين الوحدئين عادتا بعد ذلك 
إلى العقبة للخدمة مع اليش الشمالي للشريف فيصل ٠.‏ وسحبت وحدات مدفعية 
الجيش المصري في الوقت نفسه إلى الوجه . . والقوات الوحيدة ات القيادة البريطانية 
المحتفظ بها مؤقتاً في الداخل كانث مفرزة من فيلق جيش الحمّالة المضرية ومفرزة 
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نا 


شاش مصرية مستخدمة تحت قيادة الميعجر و 5 ديفنبورت في عمليات الغارات 
. السكة الحديد إلى منتصف أيلول/ سبتمبر. 


كت وخلال أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر تعرضت السكة الحديد مرة 
أخرى للهجوم المتواصل في نقاط مختلفة بين تبوك والمدينة؛ ونتج عن ذلك خلل 
فعال في النقل وخسائر جسيمة للعدو في المواد والرجال. 
2 الى خباية تشرين الأول/ أكتوبر غادرت الوجه مفرزة أخرى مؤلفة من ألف 
ائة جندي «نظامي» بإمرة الشريف زيد للانضمام إلى الشريف فيصل في 
شب لوهذ الأخير في نحو الوقت نفسه ضم إلى جيشه السرية العربية؛ وهي 
قوة تتض لحو أريعماثة رجل مجئدة بصورة رئيسية من متطوعي أسرى ادرب 
رت نحت إشراف البعثة السياسية الإنكليزية الفرنسية ومدربة من قبل ضباط 
00 الفرنسيين في مصر للاستتخدام في جزيرة العرب. 
في أوائل تشرين اللا تمر أسقطت الطائرة التركية الأخيرة الباقية في 
0 ف وقد | سقطها العرب قرب بئر نصيف. والطائرة المحظطمة 
الترجعها العدو بعد ذلك في الواقع وأعادها بالقطار إلى المديئة. ومنذ ذلك 
ايخ أظهر الأتراك أي نشاط آخر جنوبي معان. 


/ 5 بداية تشرين الثاني/ نوفمبر أدى هجوم 0 قام به الشريفان عبد الله 
رع كبري سا بو النعم وبواط. وعلى أثر هذه 
لبه ظهرت لأول مرة علامات حبائية بأن التخلية العامة للحجازء عدا المدينة؛ 
1 0 امو وضع التفكير الجدي لدى العدو. 

هذا الغرض أعدت القيادة التركية فعا مشروع تجبيز كما عرف اسم منهج 
جاز) موضوعاً على أساس الاحتفاظط ف المديئة بحامية صغيرة 5 نسييا مكتفية 
ب كل القوات التركية الأخرى في الحجاز جنوبي معان إلى سورية . 

و لهذا المنهاج الذي بدأ تنفيذه اسمياً في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1411.: 
ترح في منتصف شباط/ فبراير أن تجمع المديئة تجهيزات احتياطية ومؤناً وعتاداً 
تكفي السية واحدة لحامية دائمية تؤلف من أربعة آلاف رجل . وفي الوقت نفسه 
2 أ يدشأ في مراكز متوسظة على طول السكة الحديد محازن مون ووقود لدعم 
لأعمال د الصعبة والطويلة لتخلية بقية جيش الحجاز التركي. ومن المهم الإشارة في 
هذا 1 إلى أنه؛ بفضل التوقيف المتواصل والإخلال بنقلياث القطار الناشىء 
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عن نشاط ماعات الغارات العربية؛ فمن فمن ألف طن من التجهيزات قدر العدو أنها 
تؤلف اللاحتياط الضروري في المديئة ؛ 0 إلى المدينئة حتى ١6‏ آذار/ مارس 3 
تلك الكمية سوى كمية تقل عن مائتي طن. وفي نفس التاريخ لم يبدأ أي عمل 
لتجميه المخازن المتوسطة المقصود ملها تجهيز حركات الحتود إلى الشمال خلال مدة 
الأشلاة. 


4 - لأجل منع تحقيق هذا المشروع؛ حث الشرفاء بشدة على ضرورة زيادة 
النشاط ضد السكة الحديد. وفي نباية تشرين الثاني/ نوفمبر حصل على موافقة 
الشريفين عبد الله وعلى على خطة جديدة للعمليات المشتركة ترمي إلى الاحتلال 
والتدمير الفعلي لكل مقطع السكة الحديد من البثر الجديد إلى البوير. 


واتخذت الاستعدادات فوراً. فحرك الشريف ء عبد الله مقره إلى الإمام إلى المربع 
في وادي العيص ليقوم بإدارة العمليات شخصيا. وكانت الاستعدادات متقدمة 
تقداماً حسئا حين مرض الكرئل ويلسنء لسو الحظء مرضا شديدا بالوحار 
(ديزنتارية) الذي أصيب به في معسكر الشريف عبد الله» واضطر إلى العودة إلى 
مصر لقضاء بضعة أشهر. وكان قبول الخطة يعتمد على نشاط ويلسن ونفوذه 
الشخصي ويتوقف تنفيذها بنجاح على وجوده إلى درجة بعيدة. وبسفره 
الاضطراري فتح الطريق أمام التغلب الوقتي لعنصر عراقي مضاد لبريطانية متراكز 
مدل حين في مقر الشريف عبد الله ووضع عقبات خطيرة ة جذأ د النغوذ 
البريطاني في الحجاز كان عل النفوذ البريطانيٍ في الحجاز أن يناضل حديثاً للتغلب 
عليها. وكل نشاط هذه الزمرة الممثلة فى شخص السيد (محمد) حلمي؛ وهو 
بغدادي عرف بالتحيز الشديد ضد بريطانية» وهو يتمتع بمنزلة حميمة غريبة وخطرة 
في مجالس الشريف عبد الله؛ قد وجه فورا لحمل الشريف على الامتناع عن 
العمل. ومع أنه أقنع نباثياً بعد لأئ بمواصلة عمليات الغارات بدرجة من الشدة 

فقد ترك المشروع الأعظم للقيام هجوم مشترك شديد في هذا الحين. وو 
الح 2 يطل العههد كردا اليل حلي الفرطاء فى شهر شباظ/ فبراير 
بمرض في الوقت المناسب واضطر إلى العودة إلى مصرء فكان كبن ندا 
بتحسن سريع ومفتصل في الموقف السياسي والعسكري في منطقة الشريف عب 
الله. خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية يدت علامات» أكثر من مرةء 
بالرغم من إخفاق منهج لجان كن رخات اشجاد ١‏ سراء كان كاملد 0 
نفسها أم غير شامل - على وشك أن تجري مخاؤلة للقيام ببا. ولكن» مع أنه م 
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1 7 م بتعمليات ع خمن عكر مر سوب لاضع فإن 
تلك الحاولة من جانب العدو إن كان قد فكر فيها حقاً - غير قايلة للتنفية 


- 
21-0 شق 
0 عناا 


أقبد “جا 


. الس افائضر شباط/فبراير أثار الوضع السياسي في منطقة الشريف عبد الله 
٠‏ ا تتسوسا بالنظر إلى وجود دلائل على سغط منتشر شيثاً ما بين بعض أقسام 
قبائ ل هتيم وجهيئة وعنزة؛ يجتمل أن يعود جزئياً؛ إلى شعور تعب متزايد في نحو 
1 ارقت لدعاية العدو التي أثارها؛ بلا ريب» النفوذ المعادي للزمرة البغدادية 
الحيطة بعبد الله والتي سبقث الإشارة إليها. لكن التدابير اتخذت فورا لمعارضة 
هذا الامجاه بنتاشج مرضية. وخصوصاً بعد إبغاد السيد حلمي تحسن الوضع 
الك شائري بصورة متواصلة كما ثبت ذلك بعودة النشاط المحسوس الموالي للشريف 
1 كنب العشائر الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وخلال هذه المدة استولت 
الفار از العربية من جيش الشريف على ما لا يقل عن خمس قوافل مجموعها أكثر من 
لف ب امتمالة يحور بينما في منطقة عبد الله قام العرية بإشراف الميجر 
بورت » بغارات مهمة عديدة على السكة الحديد. وخصوصاً فى سيل مطارة فى 

الاين عزن دن كبلزسترات من السكة وثلاث قنوات تدهيرا 
كاملا لني 0 ١١‏ العا سحت قر سروه تركياً وقبض على أكثر من 
ظ . بالإضافة إلى الضرر الواسع الذي أحاق بالخط. وفي الوقت نفسه 
ا عمليات ري يي اح حول معان»؛ تم تحقيق الهدف 
ى للمعركة الجنوبية - عزل المديئلة - وذلك بالتدمير الفعال لمواصللات السكة 
ل الخنيوية للمدينة مع الشمال. يضاف إلى ذلك أن رد الفعل لنجاح فيصل 
لدى. 0 م 0-0 الجنوبي لم يسبق 
ف وعزماً من جانبهم (وكان عزماً صادقا هذه المرة على ما ظهر) للقيام 
رم المشترك الذي تأخر كثيراً شمالي المديئة لغرض تأمين حصار شديد ودائمي 
لك المع 


5 ايع أن تيقل هذه العمليات التي شرحناها بإيجاز يتضمن إنجازات 
لرية قليلة ذات أهمية عظيمة فإن النتائج العامة التي نشأت عن هجوم العرب 
عل مواضللات العدو جب أن لا يبس حقه. 


د 


يلو 


اعد وهو خاضع ملضايقة عدو متحرك ويكاد يكون تيا قل تعرضص 


راث 


خلال الاثنى عشر شهراأ الماضية بصورة متواصلة لضغط معئوي ومادي يمكن 
تقديره بأنهء بين تبوك والمدينة خلال هذه المدة» قد دمر ما يزيد مجموعه على خمسة 
عشر ألف قضيب واثنتين وخمسين قناة ولخمسة جسورء وحخطم قطاران تحظيماً تاما 
بألغام كهربائية» وأحرقت عدة مباني محطات وكميات كبيرة من القاطرات 
والخافلات» وقطعت مواصلات البرق والهاتف يومياً تقريباً» .ودفن العرب أربعمائة 
رن قتيلاً تركياً» وأسر نحو ضعف هذا العدد من الأسرى» بينما كانت الغنائم 
المادية خلال المدة نفسها تشمل حخمسة مدافع ميدان وأربع رشاشات وتنحو ألف 
بندقية وكميات كبيرة من العتاد بالإضافة إلى 50,6٠٠‏ ليرة تركية ذهبا وعدة قوافل 
كبيرة تحمل حيوانات وتجهيزات إلى المديئة من الشرق . 


إن هذا النجاح الذي أصابه العرب يجب أن يعزى كله تقريباً للجهود العظيمة 
التي بذلها الضباط من البريطانيين والحلفاء» الملحقون بالقرات الشريفية؛ وإلى 
تفكيرهم وتنظيمهم يرجع قدر كبير امن تنفيل هذه العمليات» بينها هم يعملون في 
معظم الأحيان في أحوال شديدة مضنية من المناخ ويجابون» بصورة متواصلة؛ 
الغيرة والعجز المحليين. 


١‏ - لقد زاد عمل أركان حربي في القاهرة زيادة كبيرة مطردة» مع تطور 
الحركة العربية؛ سواء فى تنسيق وإدارة العمليات وتجهيز الطلبات المادية الثقيلة 
للحفاظ على الخيورش الحرينة في الميدان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1 حصلت 
عل موافقة وزارة الحربية على تأليف.هيئة أركان لعمليات الحجاز لغرضن التركيز في 
القاهرة للاشرافا والإدارة العامة لكل العمليات العسكرية في جزيرة العرب. ومند 
إنشاء هذه الهيئة قامت باختواء الأعمال الإدارية التي كان يقوم بها المكتب العربي 
في السابق وكذلكء؛ إلى درجة ماء الإدارة العامة للعمليات في الميدان التي كانت 
تتولاها قبلا بصورة مستقلة البعثة العسكرية الحجازية فى جزيرة العرب . أما فيما 
يتعلق بالعلاقة المزدوجة التى أصبحت لهيثة عمليات الحجاز نتيجة تحديد المناطق؛ 
بالقائد العام للحملة العسكرية المصرية من الجهة الواحدة وبي بصفتي القائد العام 
للحجاز من الجهة الأخرى؛ قد تقررء بموائقة السير أدموئد اللثبي يأئة:. لأسباب 
عتلية» أن بعارس الإشراف العام عل العمليات والإدارة في المنطقتين» في الوقت 
الخاضر عل كل حال؛ عن طريق المقر العام في القاهرة» فتعمل هيئة الأركان 
الحجازية في هذا الصدد بإمرة القائد العام مباشرة ببخصوص كل العمليات التي 
تجرى شمالي خط العقبة ‏ تبوك (بضمنه الاثئان» وبإمري للعمليات الجارية جنوي 
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نئي هدين ككيرا للجنرال الجبير أدموثد فل اللنبي. القائد | العام للحملة 
3 الاعية ة المصرية لاعمال هذا الترتيب بصور متناسقة وسهلة فضا عن تعاونه 
الدائم والثمين جد فأقدم إليه وإلى أركان حربه؛ وأذكر منهم بصورة خاصة 
ال يجر جئرال السير لويس بولزء والميجر جنرال السير والتر كامبل» وهيثة فرع 
وا ١‏ المرتبة ثانية؛ آيات شكري الودية. 

١‏ وكات مساعدة البحرية الملكية ضرورية جداً لتنفيذ العمليات العسكرية براً. 
في الإعراب عن شكري العظيم للرير أدميرال ت. كاكسن» والضباط 
اب حت ربين 7 في حراسة البحر الأجمر الكابتن و.ه.د. بويل من البحرية 
اللكية زآل 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 11 ) وخلفه الكابتن ه.أ 00 وولاستن من 
ا يه الملكية, و رئيس ضباط كل 2 الكوموردور أي أ نوين :وأركانه 


وقد كان وكيل السردار كعهدة ه في كل حين؛ ا 00 اإإفايات 


امتعلة 00 الوظفين كلما وحذت لروماً لتقديمها إل : ليه. وعمل مفارز اليش المصري 
في الحجاز كان دائماً يستحق كل الشكر . 


ريب البعئة العسكرية الفرنسية الكولوئيل ثي . بريمون وخلفه القومندان كوس 
لأجباتهما بروج التساهل والصلة الطيبة: ما سهل كديرا تنشيذ العمليات 
المشتركة. وجدير بالذكر ؛ كمثال للعلاقات الحسنة السائدة» أن الكولونيل بريمون 
2 أي تشرين الثانٍ/ نوفمبر الماضي كل القرات الفرنسية في المنطقة نحت القيادة 
يه للكرئل ويلسن للعمليات التي كان يؤمل إجراؤها آنذاك بين العلذ 
3 
اعلانات ين اضيا البريطانيين الذين يخدمون بصفة استشارية وبين ملك 
3 از قد استمرت ودية ومرضية يجداً. والنفوذ الذي حصل عليه الكرنئل ويلسن». 
لبد اه سيته ولشاطه على الملك والشرفاء القادة هو مكسب تثمين ذو أهمية كبرئى. 
لال مرضن الكرئل .ويلسن قام بواجباته الصعبة والثقيلة اللفتنانت كرئل ج.ر. 
نت على أحسن وجه . 


إل الا في مية ارد المقشر العام في القاهرة والمكتب العرني وموظفئّ 
ين أنا مدين بعملهم الممتاز. والتنظيم على أساس عملي أكثر من السابق 


الث 
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لهيئة أركان الحجاز يعود فضله بصورة رئيسية إلى اللفتنانت كرنل أ.دواني؛ الذي 
ثبتت خبرتة السابقة كضابط ركن» وحصافته ومقدرته ذات فائدة كبيرة جدا. 
وختاماً عل أن أقول إن الإشراف السياسي الوحيد الذي مارسته في القاهرة من 
الحجاز جنوباً إلى عدن والكلاً وتبادل الرأي والمعلومات المنتظم بين القاهرة 
وبغدادء قد سهلا كثيراً بلوغ قدر من التنظيم للجهد العربي ضد الأتراك حسبما 
سمحت به المسافات بين الأماكن واختلاف الأحوال المحلية. 
أتشرف أن أقدم بصورة منفصلة جدولاً بالضباط ونواب الضباط والجتود الذين 
أرغب في تقديم أسمائهم لأنظار سيادتكم في سبيل الاعتراف بخدمات ثميئة 
بصورة خاصة أدّيت فيما يتعلق ببذه العمليات. 
أتشرف بأن أكون» سيدي اللورد. 
خادم سيادتكم المعليع . 
(التوقيع) ريجنالد وينغيت 
جترال» القائد العام في الحجاز 





10 9 
)١51( 


(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت 
المندوب السامي البريطاني في مضصر 
إلى املك حسين 


التاريخ : ا ١1‏ 
(التحيات المعتادة) 
لقد سورت كثيراً حين سمعت من ويلسن .باشا أن سيادئكم بصحة جيدة؛ 
وإنئى أدعو إلى الله تعالى أن تكون كذلك على الدوام. 
وكذلك تسلمت تقريراً كاملا عن محاذثاتكم مع ويلسن باشا ‏ حول موضوع لقبكم 
ملكا للحجاز» وتأسيس دولة عربية في المستقبل . 


155 
























نين يتعلق باللقب؛ فلا شك أن سيادتكم ستتذكرون أنه عند المناداة بكم 
ما رب ثم إبلاعكم بأن حكومة جلالته ولا تستطيم الاعتراف في اعت 
0 أي لقب ملكي 0 بين العرب وبذلك قد يؤثر 
تأثيرأً سيئا يئا على التسوية النهائية فى جزيرة العرب على أسس مرضية». 

لكي تصبح تلك التسوية دائمية يجب أن يتم التوصل إليها بالموافقة الإجماعية 
0 عماء العرب الآخرين ...» 


وف يي الوقت نفسه أخبركم ويلسن باشا أن الاتفاقية بين سيادتكم والحكومة 
آنية لم تتأثر بلقب ملك الحجاز. 
١‏ دناب يتعلق بالنقطة الثانية تعلمون سيادتكم أن سياسة حكومة جلالته كانت 
000 استقلال العرب من الحكم التركي السيءء رفي وفت قريب وهو كانون 
إثان/ يناير الماضي ؛ أخبر سيادتكم الكوماندر هوغارث رسمياء نيابة عني "أن دول 
0 (الخلفاء) مفضممة عللى إعطاء لجنس العربي الفرصة الكاملة لياسسسن مرة 
2 ان وأن هذا لا يمكن تحقيقه إلا باتحاد العرب أنفسهم وتبني 
نظانية العظمى وحلفائها سياسة تضع هذه الوحدة النهائية نصب عينيها». 
) ضوء هذا التأكيد وتأييد بريطانية للعرب» فلن يفوت سيادتكم أن تدركوا 
ْ نار من 0 سترحب حكومة جلالته بأي دليل عملي على وحدة العرب 
7 من سياستها أن تساعد في تحقيقها. وفى الوقت نفسه فإنبا تعتقد أنه لأجل 
ل تكون مثل هذه الوحدة حقيقية ودائمة في أثرهاء فإن أفضل طريقة لتحقيقها 
ان العامة للعرب وليس بفرضها عليهم. وبعبارة أخرى يمكن أن نامل الروح 
الو دا لنية والإخلاص في الهدف. سيؤسسان بصورة دائمة ما يعجز عن تحقيقه السيف 


اشير هله الفرصة لأبلغ سيادتكم تباني المخلصة عل الانتصارات الأخيرة 
ي أحرزه أنجالكم الكرام في الشمال والجنوب؛ راجو ]ا ن أتمكن في القريب 
جل من اتبئئة سيادتكم والقضية العربية باحتلال المدينة ومعان. 
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100 
)١51(‏ 
(كتاب) 
من الملك حسين 'إلى الجنرال وينغيت (القاهرة) 


التاريخ : مكة في ١10//4/18‏ 
(١؟‏ حزيران/ يونيو )١1914‏ 


بعد الإعراب عن أفضل احتراماق لسعادتكم؛ أرفق بطيه نسخة من رسالة 
الأمير حمود المنصور (المنتفكي) التي أرسلتٌ أصلها إلى سعادة الوكيل البريطاني في 
جدة . 

لا أرى لزوماً لإضافة شيء إل ما أبديته سابقاً حول الرسالة المذكورة؛ بل 


أكتفي بإعادة ما قلته من أنه يجب جعله مسروراً ومتناً» على الرغم من أنه لا أهمية 
له مطلقاء ولا سلطة لديه إلا على عائلته. 


إن حامل هذه الرسالة» الأمير غازي (المنتفكي)»؛ قد صرح لي إضافة إلى ما 
كتب في رسالة حول عجيمي»؛ بأن الشيوخ الذين وردت أسماؤهم في الورقة 
المرفقة يتفقون معه في أفكارهم» والله أعلم. 

ومع ذلك فقد قلت له إن بريطانية العظمى | الآن تمهد لى الطريق من بلده؛ 
وإننى أمهد لهم الطريق في أي مكان آخر. 0 
في بغداد فور وصوله» وتجلب الأفين إليهم؛ ولا شك في 1 نه سيكون مسرورا 
جد وسعيداً من كل ناحية خاصة وعامة؛ وأهم قد يساعدون السلطات ويقدموك 
هم معونة جيدة وإلخلاضا مادقا ناية عني» كما أؤمل؛ كما أن قد يحصلون 
على كل ما يأملونه. وإن نتيجة كل هذا هو في مصلحتهم وهكذ 

فإذا وحااتا حكومة عوللالته ذلك ينانا وأصبيخت لدمبا نقة جهم ) فالأفضل 
هو ما يرتؤله؛ ولكنني أرجو أن أضيف فقط أنني لى أضمن عؤلاء الناس في كل 


ها 


وجدت من الأفضل ١‏ أن أرقق بطيه ذلك انسقة,من ريعي الألخيرة دشية أن 
تكون فك حرفت » وأود أن أضيف الآن وجوبا إعارة اهتمام دفق 1 نشرنه جريدة 


18 


١‏ كل) حول ورا 00 7 0 رتسلا ارو 
أرطي الى و أن : غبني ل لبسية 9 المحافظة 0 لها. 

00 7 0 التي عبرل وهي 0 
إن الام الوحيد الذي لا أرضاه. يا صاحب النعادةهء هر أن يشك في أنني 
1 عم[ ل خلافاً لما قررناهء وهو ما يؤدي إلى تثبيط الهمم. 

والخلاصة فإلني أدعو إل الله تعالى أن يمدنا بعونه ويمنحكم الصحة والعافية» 
أييا. الصدية يق العزيز. 













خلصكم حسين (توقيع) 
أسماء الشيوخ الواردة في الورقة المرفقة 
0 ألو الرروس 
اشمل سعران ين مجلد 
'معتق بن عايش 
سعدي بن فالح 
أبن ثويئي زاهر 
شحاد بن مخيمر 


1 


اسعود بن سعدى 


6 
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8 قتع 


(1517) 
(مذكرة) 
للسير مارك سايكس 
عن مداولاته الخاصة مع المسبو جورج بيكو 


التاريخ : *' تموز/ يوليو ١5318‏ 


أتشرف بتقديم المعلومات التالية عن مداولاتي الخاصة والشخصية مع المسيو 
جورج بيكو. 
لقد استعرضنا الوضع كله كما هو عليه الآن فيما يتعلق بالاتفاق البريطاني - 
الفرنسي سق 1 301 وأنديت للمسيو جورج تكو أن الرضع الأصل فك تأثر 
تأثراً عميقاً بخروج روسشية وبدخول الولايات المتحدة؛ وتقوية الطابع الديمقراطي 
لأهداف الحلفاء الحربية بصورة عامة. 
أعرب اللمسيو بيكو عن رأيه القائل بأن المعاهدة لا يمكن إلغاؤها لأن مثل هذا 
العمل سيثير معارضة عئيفة ومشاعر عدوانية بين الاسثتعماريين في فرئسةة 
وسيضفى فوة عظيمة للعناصر المالية المؤيدة لتركية؛ وكلذضما تطوران فتالان» 
يساعدان العدو. إننى أتفق في هذا وأرى أن إحياء المشاعر المعادية للبريطانيين 
وتمهيد الطريق للموالين لتركستان سيكون خط مزدوجا. 
ومع ذلك: فققد أكدت عل المسيو بيكو أن هناك ثلاثة اعتبارات .يمكن أن تعد 
الاتفاقية بسببها مؤدية إلى أضرار إيجابية : 
١‏ - إن الاتفاقية اعتبرت من جانب القوئ الديمقراطية للحلفاء كأداة 
للاستغلال الرأسمالى والعدوان الإمبريالي. 
؟ - إن الاتفاقية كان لها أثر مزعزع جد على الشعوب الناطقة بالعربية 
2# إن الاشافية يمكن أن 'تفسار بسع يناقض:سياملة الرئيس ويلسرة عماماً. 


رك 































0 .رافق المسيو بيكو عل هذاء وبعك شسيء سن المناقشة والتمحيص » غ؛ وضعلا سو رك 
" المرفقتين : 


الوئيقة (أ) هي بمثابة طريقة مقترحة للتعامل مباشرة مع الصعوبة آني يشكلي! 
١ |‏ وإنني أقدمها لتدرس بعناية؛ وهي قابلة ل ولكنني أعتقد لو أن 
جوهرها عرض على ملك الحجاز؛ وخطوطها الرئيسية أشير إليها أيان تطلبت 
المناسبة ذلك» فإن موقعنا إزاء الشعوب الناطقة بالعربية سيتحسن» وسنتخلص من 
صعوبة تتكرر بصورة مستمرة. 


١‏ الي لا أعتقد أننا نضحي بشيء بإذاغتنا تصريحاً كهذاء وإنه ة في الواقع ختلف 
'احتلافاً طفيفاً عن ذلك الذي قدمته حكومة جلالته لدعاة إحياء ذكرى الأمجاد 
بالكربية. 


ظ اننا بمئل هذا التصريح لستيصيح الطريق:مفتوحا أمام تقريب الشعوب 
الناطقة بالعربية إلى بعضها من أجل عمل مشترك: وسنبدد إلى الأبد وكلياً الفكرة 
القائلة بأننا نسعى لعل سورية مستعمرة 5 فرلسية . 


1 ' إضافة إلى ذلك فإن تصريحاً كهذا سيضع نهاية لإمكان تحقيق العدو مكاسب 
جديدة على غرار ما جاء فى خطاب جمال باشا. وفي الوقت نفسه سيشاهد أثنا لا 
أقساء بأي وجه من الوجوه» بأية فكرة إمبراطورية عربية موحدة؛ وهر أهر 
إلى السوريين وغيرهم؛ ويجعل قضية ملك الحجاز أقل شعبية نما ستكون 
خلف ذلك. 


الي ثيقة (ب) فقد خططت لإيضاح موقف الدولتين من الشعوب المضطهدة 
أي الإمبراطورية العثمانية . ولو تم مثل هذا التبادل فى وجهات النظر» لأصبح 
اليئا أساس منطقي لأية سياسة في المستقبل. إن هذه الورقة تبرىء سياسة بريطانية 
مر" أي تجمة بالإمبريالية, وتمكن الوزير من إعطاء أجوبة مرضية عن الأسئلة التي 
توجه باستمرار, ولكنها لا تقابل. بأجوبة مقنعة . 


الك هناك ريا قوياً بين العناصر التقدمية والديمقراطية لدول الوفاق (الحلفاء) بأن 
المشكلة ل التركية يجب أن تحل. ولكن هله العناصر نفسها تعتقد بنفس الدرجة من 
7 الحل يجب أن لا يكون على أسس إمبريالية . 


ذا ما تبادلت الحكومتان وجهات النظر بمعنى ما في الورقة (ب)» أعتقد 


5١ 


أنبما ستجدان نفسيهما متفقتين مع آراء جماهير الئاس ٠‏ وأبدي» إضافة إلى ذلك ؛ 
أنه لو خضعت الاتفاقية الحالية للمبادئء المعلنة فى الوثيقة (ب) فإنها لن تعد قابلة 
للاعتراض عليها من مفهوم ديمقراطي . وستكون مقبولة حتماً من الشعوب المعنية 
بصورة وثيقة» أي الشعوب المضطهدة نفسهاء والراغبة في الحرية والمساواة» وليس 
الامتصاص وفتقدان القومية. 

فإذا تمت الموافقة على هاتين الورقتين من حيث فحواهماء أعتقد أن الاتفاقية 
الأصلية ستكون قد جردت من معظم الاعتراضات الموجهة إليها: وأن تصريحنا 
سيكون له اليد الطولى قولاً وفعلا فيما يتعلق بالشؤون التركية والأرمنية والعربية . 
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06 
(برقية) 
من الأمير عبد الله إلى الملكث حسين 
الأصل العربي التاريخ : 5 شوال ٠15‏ 


١41١ تمرز/يوليو‎ ٠ 


حرجت مغرزة للعدو من المدينة معها خحمسين من السواري قاصدة حايل 
فاعتر ضتها قوت الدورية الهاشمية بقيادة هديبان المهيمزئ وأبادتبا عن آخرها وأتت 
بغنايمها وأوراق مهمة تدل غل أن حتيد.بك الصري رفيق ابن ليق من جملة الذبحا 
ومفتاح شفرتهم لابن رشيد وستقدم كلها بالبريد والمفهوم من إفادة الأسرى أنه 
ستخرج ثلاثة طوابير من المدينة إلى حايل وسأصدر الأوامر اللازمة لقوتنا بالحرة 
بخصوصها وإن شاء الله أنبم في اليد. 
وال 55 


عبد الله 
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ل (125319) 371/3389 10 
(1514) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيث ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 












١918 تموز/يوليو‎ ١٠ التاريخ:‎ ١١4 0ن‎ 
! 


٠‏ إشارة إلى برقية بخداد امرقمة 084١‏ | إل وزير اشؤون الهند. 


٠‏ أعتقد أننا نواجه خطراً كبيراً إذا تأخرنا في إعطاء النصح والتحذير للزعماء 
الء ب إلى حين تسلم مراسلة بغداد في 4 تموز/يوليو. 


ل اجا لألك عمسن لي الرخلة.الافيرة خ موري ل لأ تدر 
2-6 الإدريسي. سيما وأنا نشك في إمكانية القضماء ء على التصادم 
جا عن طريق أية مفاوضات. 


التصبيحة الواردة في برقيتي ٠١٠١‏ بتاريخ 4 تموز/ يوليو كتبت لإبلاغها إلى 
الأشنا ص المعنونة إلبهم (بصورة موجزة وبالتالي أقرى ما يمكن من وجهة نظرهم) 
أنه دون الإشارة إلى ما في نزاعهيم من جوانب اللخظأ أو الصنواب» إن حكومة 
لالته تء تشجب استفزاز أي طرف لأتباعه . 
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(156) 
(كتاب) 
من الملك حسين 


إلى المستر لويد جورج 
رئيس وزراء بريطانية 


١518 تموز/يوليو‎ 5 


حضرة الوزير الخطير ورجل العالم الشهم الكبير 
اغتنم فرصة عزيمة”'' جناب الأريب الفاضل الأستاذ هوغرت إلى مقر السؤدد 
التالد بأن أجعل هذا بيده لحضرة رجل العام الوزير الخطير والشهم الكبير لبيان ما 
يجب لحضرته من تجديد عهد الإخلاص وتأكيد الاختصاص وفقها المولى لكلما يحبه 
ويرضاه وأعانها بقدرته الأحدية وعزته الصمدية وإنى أحمد الله إليك على ما نحن 
والبلاد فيه من النعم التي من الله با عليها وجعلها على يد مهابة الشوكة البريطانية 
بعد الالتجاء إلى الله أن يضاعف توفيقاته علينا بأداء واجبات تلك الحقوق التي 
1 تطوقت عا أعناق أبناء البلاد وأولادهم وأحفادهم من بعدهم تسيلا بعد نسل 
وجيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مردفين هذا بالضراعة إلى 
المولى الكريم أن يبقي الإمبراطورية البريطانية من كل سوء ويمدكم بالتوفيق 
والصحة والعافية إنه الجواد الكريم. 
غلصكم 


)١(‏ عزيمة: توججه أو ذهاب. 
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١75‏ ها كوال + »كا 


الر نوا ورسل العام م الم المبير و فيره 


رد عرزي جناب الو رسي الا ضل الأ سنا موت الى مفرالسورالالر 
ابه طفة. لالز رط هم ربو م قط مك 
رض ل وأكي شتوك ونعًا الولى لكا يب ويرضاه راع شك ازغره 
1 لان صا اين ع على ما تحن والمرد بام نم ال عرو بها عاصيا 
ل بد حا شوك الف نه هالا لها الىاسر ان بن ع ويا علي 
/ الات نل التق اق نصوق بها اعان اس اليد واداد 6 ونا 
١‏ ساب ومسل ل بجاح برحبيل الى ان يرث اهمالرض وثرئيجا 00 
7 لابقالا الور اللره) نيلم م مكل سود و 
ال الصاض ال الباد ا الوم وجح هر 
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00) 
(كتات) 
من لويد جورج 
رئيس الوزارة البريطانية 
إلى الملك -حسين 


التاريخ : ١‏ أيلول/ سبتمبر ١418‏ 


حمل إلي البروفسور هوغارث كتاب سيادتكم . 

إن دعاء سيادتكم وعباراتكم الحكيمة والنبيلة قد مست أعماق قلبئ» وإن 
زعامة سيادتكم للحركة العربية» وتفانيكم لأجل تحرير الشعوب الناطقة بالعربية 
لما يثير شعوراً بالتجاوب الخيّر في ذهن كل إنكليزي. 

أما التحالف القائم بين الشعب البريطاني. وأولئك الذين يناضلون نحت لواء 
سيادتكم لأجل حريتهم وحقوقهم؛ هو النتيجة الطبيعية للتصميم المشترك لتحقيق 
هدف واحدء وهو إناء الظلم والاضطهاد أيئما وجدا. 

إلني أعتقد أن الأجيال القادمة للشعوب الناطقة بالعربية ستعرف بإذن الله كيف 
تبارك اسم سيادتكمء وستتذكر بالامتئان الثبات والشجاعة اللذين عملتم هما من 
أجل ما سيتمتعون به إن شاء الله من رخاء وحرية. 


(توقيع) لويد جورج 
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)١>5/( 
(كتاب)‎ 


إلى الملك حسين 


التاريخح: ١‏ أيلول/ سبتمبر ١914‏ 










ْ روابط العزم والثقة القدية ا في ل ثبق الشعب رطان مع 0 
الي "ايكافحون من أجل حرية العرب 6 ٠‏ إننا نراقب باهتمام تقدم ايوش 
الداية) وندعر أن يتوج النصر النهائي جهودكم وجهود أبنائكم الأمراء الشجعان 
اوه 0 الباسلة . 


جررج رء آي 
بأمر صاحب الخلالة 


موقع (جيمس آرثر بلفور) 





1 10 
(>1) 
(تقرير) 
من الكرنل ويلسن - المعتمد البريطاني في جدة 
إلى الخنرال وينغيت - المندوب السامي في القاهرة 


البحر الأحمر التاريخ : 737 تموز/ يوليو ١9418‏ 


سيدي. 
شرف بأن أرسل ظ لعلومات سعادتكم تسجيللات محادثاتي نه املك حسين 


ة 


من ١5‏ إلى 5١‏ تموز/ يوليو بضمنها التاريخان. 

لا شك أن توتر السنتين الأخيرتين قد أثّر في الملك؛ وجدير بالملاحظة أنه هو 
نفسه يقر بذلك تماماء وكان خلال المقابلات غاضباً أحياناء وفي أحيان كثيرة غير 
معقول» والنقاش معه صعبء بينما كان في أوقات أخرى الرجل الكريم المجامل 
الذي يكونه حين يشاء . 

أتشرف بأن أعرض الملاحظات التالية عن الموضوعات المهمة التي بحثت : 


الملك حسين والشيوح العراقيون 

بالإشارة إلى ملاحظاي عن هذا الموضوع في تقرير المقابلة بتاريخ 1١‏ تموز/ 
يوليوء» إن أهم حقيقة يجب ملاحظتها هى عدم ثقة الملك الظاهرة بالسياسة التي 
يعتقد أن سلطات بغداد تشعها. 


وإذا كان من الصحيح أن هذه السياسة موجهة لإبعاد تأثير الملك» والتقليل من 
شأنه في العراق» فإن للملك في هذه الحالة مبررات لعدم الثقة» أو على الأقل» 
للحيرة. وأعرض أن هذه السياسة سوف تؤدي بنا ليس إلى الصعوبات فحسب بل 
لا تبدو متفقة مع سياسة حكومة صاحب الجلالة المعلن عنها في الكثير من الأحيان 
لتشجيع الوحدة العربية؛ في حين أن تعليمات الملك؛ أو مشورته المعطاة إلى 
الزعماء الذين أرسلوا الرسل إليه» تتماشى مع هذه السياسة. 


نقل الركاب والتجهيزات 
سجلت الحادثة عن الباخرة «ايموجين» مطولاة لأن الملك حسين كفيراً ما أبرق 
وكتب شكاوى عن مو ضوع التقل اك سعادتكم؛ وهذة الحادية فقال نموذجي 


إن الملك لا يحب الضباط السوريين والبغداديين مبدثياً بالنظر إلى تدريبهم 
التركي .. أعتقد أنئي أستطيع إبعاد بعض الضباط الأشدٌ سوءاً من قوة الأمير علي ؛ 
لكنني للم أرغب في اقتراح ذلك حتى أعلم هل يمكن إرسال هؤلاء الضباط إل 
الهند لإعادة اعتقالهم كما هو المقترح: ولنفس السبب لم أقدم حتى الآن تقارير 
عنهم إلى الملك . 


0 

































إن الضابط العربي الوحيد الذى ينقد أن يكون على الأقل ملائماً لمنصب وزير 
١‏ اسب اركا يي ا ساو 
يدان العمليات الشمالي أوايكون مقبولا لدى الملك. ٠‏ وربما يكون تعيينه جديراً 


1 7 كم : 


ل + 


- السياسة البريطائية 


كما سوف يلاحظ من سجل المقابلة في ١8‏ لرز/ بوليرء تكلم الذك حسين 
مط طَوّلاً عن موضوع | السياسة البريطانية في بلاد العرب.. لقد بف شؤونا متعددة 
ره قدي - لكن كل تصريجاته ومناقشاته تلخصيت في طلب واحد مستعجيله 
كر آن يعطى الآن رمحا ولكن بصمورة سررة - تأكيدا ائياً بآن سياسة حكومة 
: 5 الحلالة تستهدف وحدة عربية تحت رئيس واحد» وأن يصرح ببذه السياسة 
علدا نا في مؤتمر السلام؛ وتعمل ببا بريطانية العظمى وحلفاؤها. ومن الناحية 
لا نرى» إذا تعذر إعطاء مثل هذا التأكيد فإنه يطلب إخباره بذلك بأسرع ما 


اص .. 

ب 0 3 

ار 
ا 


الإسالتي إلى سعادتكم بتاريخ 5 حزيران/ يونيو ١916‏ المرفقة مبا تقارير عن 
1ت الك سسيت وا "١‏ أيار/ هايو | إلخ عن موضوع أله عربية تمت مسسادة 
ع 0 أن اللفتنانت كرئل يبلت وأنا نفسي قد دهشنا كثيراً للتشابه بين 
ا ريجات الملك 0 عبرت عنها في مذكري المؤرخة في 
اول أيار/ مايو وبمما يسترعي النظر أيضاً كون طلب الملك المبيّن أعلاه يكاد 
مطبقاً كلياً للتوصيات التي قدمتها في مذكري الآنفة الذكر. 


1 تكن لدي فكرة أن الملك سوف يثير موضوع | إلخ . ولا فرصة 
الإبعاده عنه. لقد بدأ مباشرة بالقول بأن من: المهم جدا أن يُعطى تأكيداً واضحاً 
لذ بصده وضعه هو نفسه؛ في الحاضر والمستقبل. ورأيت من المستحسن أن 
عن الوضوع الشخصي عن. وضعه هو نفسهع لأنني كنت وانقا أ أنه كان ينوي 
يد مباشر بأن السياسة البريطانية تستهدف جعله معترفاً به كرئيس. ولذلك 
(كنا سبلت) أعربت له عن تصوّري للسياسة البريطائية الذي؛ كما أعتقد؛ أثْر 
في تعديله لطلبه وجعله يتعلق بالتأكيد بأن السياسة البزيطانية تستهدف وحدة عربية 
ئيس 


اي 


إذا كانت السلطات في بغداد تستهدف إبقاء نفوذ الملك خارج العراق والتقليل 
ف نفوذه هناك ١‏ بيلما تنظر إلى ابن سعود ك («موازنة للملك حسون ومساو له سن 
كل ناحية» أعرض أن هناك بعض المبررات لارتياب الملك» وهذا من المحتمل أن 
يبقي في نفسه الخوف؛ الذي أعتقد أنه فى صميم فكرهء من أننا في الحقيقة 
نرغب أن نتركه ملكاً للحجاز فقط على الرغم من التأكيد المعطى له يوم أعلن 
صَاحب الكلالة. 


كما تعلمون سعادتكم إنني دائماً أيدت السياسة القائلة بأن نكون صريمين 
وعلنيين على قدر الإمكان» وفي اعتقادي أننا كلما تمادينا في تركه في الظلام» كان 
الأمر ‏ أسوآ حين حل الوقت - كما لا بد أن يحل - لكشف أوراقنا على المائدة» 
إلا إذا كنا مستعدين لتأييد طموحات الملك . والآن وقد أصبحت اتفاقية سايكس - 
بيكو ميّتة ولكن لم تدفن رسميآاء ونظراً إلى طلب الملك حسين الرسمي والنهائي 
تأكيداً لما سيكون عليه المستقبل؛ يظهر أن الوقت ملائم» بل ضروري» من أجل 
مصالح الإمبراطورية البريطانية» لاتخاذ قرار نبائي الآن بما نريد أن تعمله حقا. 

ولقد ثبت إخلاص الملك مرّات عديدة وتصرّف خير تصرّف إزاءنا. 

إنه بلا ريب يلاحظ مصلحته إلى درجة بعيدة؛: لكن هدفه الأصلى والغرض 
الذي يرمي إليه هو إعادة إحياء المجد القديم للأمة العربية بإنشاء اتحاد دول عربية 
برئاسة رئيس » أكثر من تعظيم نفسه وأسرته ‏ ذلك التعظيم الذي يأ في المرتبة 
الثانية . 

وهو يرى شخصياً أنه المرشّح الممكن الوحيد للرئاسة؛ وأعتقد أن من الواجب 
الإقرار بأن له مبرراً قوياً للاعتقاد بأنه مرشح حكومة صاحب الجلالة لهذا امنصب 
الرفيع . وفي هذا الصدد أرجو من سعادتكم أن تراجعوا الملاحظات التي أوردتها 
في رسالتي المؤرّخة في 0 حزيران/ يونيو ١21414‏ وأضيف أن الضرورة العاجلة 
لاتخاذ قرار فيما تكون عليه السياسة البريطانية في المستقبل كما ذكرت في رسالتي 
تلك وفي مذكرتي المؤرّخة في أول أيار/ مايو 01414 وقد أثبتئها مقابلاتي الأخيرة 
مع الملك حسين. 

وكما تذكرون سعادتكم أن السيد مصطفى الإدريسي قد أخبر الشيخ فؤاد 
الخطيب وأخبرني أن الإدريسي يعترف بالملك حسين رئيساً» وفي المدة الأخيرة 


ضرت 


١ 
كاءنا رسول موثوق به من الإمام يحبى يصرّح بأن الإمام يحتمل أن يفعل كذلك.‎ 

" إن الفوائد التي نأمل أن نكسبها من ثورة الملك هي ذات طبيعة عسكرية 
وسياسية. فمن الناحية العسكرية حصلنا حتى الآن على منافع جمة» لكن المناقع 
السياسية الرئيسية التي أشير إليها مراراً هي ذات طابع يتعلّق بما بعد الحرب؛ 
الالرئيس» فإن الإمبراطورية البريطانية سوف تفقد بكل تأكيد تقريباً فرصة قد لا 
اتعود مرة أخرى . 































شكل الحكومة التي قد نجدها صالحة للعراق. والحقيقة أن الملك وافق في 
المراسلات التي جرت بينه وبين السير ه. مكماهون على أن يكون له مستشارون 
بريه انيون حيثما تقتضي الضرورة» وصرّح مرة بعل أخرى في المحادثات بأن 
بريط لبة العظمى يجب أن تساعد في تطوير البلاد وإنشاء حكو مات طمة , 

لقد سبق لحكومة صاحب الجلالة أن أخبرت الملك حسين رسمياً بأن السياسة 
البريطانية سوف تستهدف «أن ينشىء العرب دولة مرة أخرى في العالم)؛ 
وك تدولة؛» يجب أن يكون لها رئيس من شكل ما. فلا تبدو أية صعوبة في إعطاء 
املك حسين تأكيداً حسب الخطوط التي يطلبها نوعاً ما أي جزيرة عرب متحدة 
| كنت دائماً أخشى أن الملك حسين قد يطلب بعض التأكيد من هذا القبيل» وأنه 
لمن سوء لضا مهنا أنه فعل ذلك الآن» ولكن ل يكن في الإمكان قط منعه من 
ذلك, 

أعتقد شخصياً أن الملك حسين كان يحتمل أن يبقى قانعاً بالتأكيدات التي كررتها 
حكومة صاحب الخلالة مراراً بشأن الوحدة العربية وتشكيل دولة عربية إلخ»؛ لو م 
تنشر أتفاقية سايكس - بيكو من جانب الحكومة البلشفية ٠‏ ولولا الانطباع المؤسف 
الذي حصا عليه من زيارة المشتر 8 فيلبى؛ وعدم الثقة المتنامية حديئاً من سياسة 
الساه ات البريطانية في بغداد التي يعتقد أنبا موجّية ضذه. 


إ كت 1 في الصفحة الثانية الفقرة (5) في مقابلة ١6‏ تموز/ يوليو أنني اذكرت 
موضوء لقب ملك البلاد العربية الذي اتخذه لنفسه». فعلت ذلك لأن الملك حسين 


حقفق 


خلال المحادثة كرّر مراراً الملاحظات في الموضوع» ووجدت الفرصة لأؤكد عليه 
عدم جدوى إثارة الموضوع مرة أخرى؛ ونلجحت في أن الملك صرّح من ذات 
نفسه أن اللقب المذكور لم يكن ذا أهمية عظيمة وقد يبقى معلقاً إلى نهاية الحرب . 


الملك حسين وابن سعود 

إن نرقية المكتب العربي المستعجلة المرقمة 1 1/ .مر والمؤرّخة في 1" غموز/ 
يوليو المتضمئّة رسالة ممائلة تقدم إلى الملك حسين وابن سعود» وردت في اللحظة 
التي كنت أغادر فيها قاصداً الباخرة؛ وكانت ممزّقة فى بعض أقسامها. 

لا كانت 7 قد بيدأت باعتفاد الغبايمات 5 ا مايل للملك إذا 
مع 0 حسين» اي جعي 1 أن 1 0 محاضر محادثتي 
عن الموضوع قبل تسليم الرسالة فى شكلها الحاضر إلى الملك حسين. ولذلك 
أبرقت أحثٌ على تأخير التسليم . 

0 و ابن يحب 58 اناذيليا أخنى 0 
فم اله ا 5 ا ]1 سيا من 
حكومة ضاحب الجلالة» يكون جارخا لشعور الملك. لا أعتقد أن أحداً ينكر أن 
نفوذ الملك حسين المدني والروحاني في بلاد العرب أعظم كثيراً من نفوذ ابن سعود 

كما سترون سعادتكم ألني بحثت موضوع حملة شاكر بصورة وافية مع الملك 
حسينء ولم ألزم حكومة صاحب الجلالة بأي وجه كان. والواقع أن المرة الوحيدة 
التي ذكرت فيها الحكومة البريظائية مسجلة في الفقرة الأخيرة من الصفحة © لقابلة 
6 تموز/يوليو. 

أؤمل بأن سعادتكم سوف توافقون على قبولي وجهة النظر القائلة بأن خالد 
[بن لؤي] متمرد. لقد سماه المستر فيلبي كذلك في تقريره عن سفرته إلى الطائف» 
وقد أعطي منصب أمير الخرمة من جانب الملك حسين» وكان مع الأمير عبد الله 
في وادي العيص في وقت ما فى السئة الماضية. 

ولا يخامر ذهنيى شك في أن من الضروري حقاً أن يعيد الملك احتلال الخرمة؛ 


بضرة 

































إن يظرد خالد من تلك المنطقةء وذلك ليس من أجل -مكانة الملك وسمعته فقط 
أيضاء أو ريما السيب أهم, لنمع فعاليات الإخوان من مزيد من الانتشار نحو 
ل مما قد تكون له نتائج خطيرة. 


"ولا شك عندي أيضاً أن الملك حسين توّاق حقاً لنع أي صدع علني للعلاقات 
ضررء وأنه لا نيّة له للهجوم على إقليم ابن سعود. 


. وكان سبب خشيتي من أنه على الرغم من نوايا الملك؛ قد يقوم شاكر ب «إطالة 
ثوبه» أن أثر ت غضب املك بالإلجخاح عل الحصول على تأكيد منه بأن لا تتخذ أية 
عما يات شرفي الخرمة. 


دقفت موقفاً ثابتأ من الملك حسينء وأؤمل بأن موقفاً ثابتاً قد اتخذ ذ 
رلك نفسه أيضاً من ابن سعود. وإذا كان الأمر كذلك فهنالك كل إمكان لتسوية 
المسألة ما دامت الاإمدادات الوهابية لا تنضمٌ إلى المتمرد خالد. و أظن أن ابن سعود 
يِتَخذ الاجر اءات لمنع ذلك. 
المحتمل أن اين سعود يدّعي بالخرمة» ولكن بما أن خالداً ين أميرا رن 

00-7 


الا رض 
ل عل 
جه 


شخصيا أن ادعاء الملك : 
7 ل أث صعحي ظ 
لاا تمطلب مبالغ فيه حمل ابن سعود عل أن يمئع ويشجب علناً فعاليات 


الإخوان خارج إقليمه؛ وأن يأمر كل رعاياه بمغادرة منطقرة الخرمة» أو على الأثل 


إن الناحية الدينية تجعل معالجة القضية دقيقة: لكنني أرى أن أساس كل القلاقل 
يكمر: 0 نشاطات الإخوان في الدذغاية العدوانية؛ وأن العلاقات الشخصية بين 
املك حسين وابن سعود تصبح مرّة ومتوترة لأن الملك؛ وهو عالم بأن ابن سعود 
نو رئيس المذهب الوهابي والإمام المختار للإخوان؛ لا يستطيع الاعتقاد بأن هذه 
لنشاطات لا تدعم بصورة سرية؛ إن لم يكن ابن سعود هو الذي يثيرها فعلاً.. لقد 
رأ إمرارة من أننا ثلومه عل كل شيء يمري بين ابن سعود وبيئه. 


إتيى شخضياً أودّ أن أحخبر الملك ب: 


(1) _ إن حكومة صاحب الجلالة مقتنعة تماماً بأن ابن سعود مخلص إخلاصا 
مطلقاً (فعلت ذلك مراراً) : 
00( أن ابن سعود يخشى :من أن الملك حسين يعتزم في النهاية وضع اليد 
على بلاده. 
0 نحن تعلم أن ابن سعود لا يملك القوة الكافية لمنع مرور القوافل من 
دمفشق وإليهاء من خلال إقليمه. 
(:) أن ابن سعود لا يملك القوة الكافية لتقييد نشاطات الإخوان . 
أظن أن الفقرتين (6) و(4) صحيحتان؛ ولو كان الأمر خلاف ذلك لامحْذْ ابن 
سعود» وهو لض حقاًء الإجراءات الرادعة في سبيل الوحدة العربية. 
ولو أن تصريحاً كهذا وجه إلى الملك حسين ربما كان أثره بعيداً في إفهامه وضع 
ابن سعود؛ وأن أمراءة المختلمين يتقاضون رسومهم»؛ ولذلك فإنه لمن الطبيعي إلى 
حد ما أن يظن الملك حسين بأن بعض هذه الموارد» التي تجبى بطريقة غير 
مستحمة ) تذهب إلى حرانة ابن سعود الخاصة . 
أرفق طياً أصل التخطيط المبدثي الذي رسمه الملك والمشار إليه في الصفحة 
الأرل من مقابلة ٠١‏ تموز/يوليو. إذا كان حقاً ينوي إثارة القلاقل ودفع الأمور 
بينه وبين ابن سعود إلى أزمة وصدع علني» فإن زيارة يقوم مها للقصيم وتنفذ 
حسب الخطوط التي رسمها الملك؛ قد تؤدي إلى هذه النتيجة . 
كما ذكرت في مذكرتي المؤرخة في أول أيار/ مايو 6151 هناك فيما أعتقد 
سباستان بديلتان مكنتان فقط ىع وهما: 
)01( سلسلة دول تتمتع باستقلال كامل كل دولة تحت حاكمها الخاص . 
اه سلسلة دول تتمتع بحكم ذاتي كامل نحت رئيس. 
إنني أبدي أن علينا أن نقرر اتباع وتوجيه سياستنا نحو اتخاذ سياسة «الرئيس' 
ولا يخامرني شخصياً أدنى شك في أن مصالح الإمبراطورية البريطانية في المستقبل 
تتطلب تبني هذه الساسة» وكلما أسرعنا فى اتخاذ مغل هذا القرار كان ذلك 
أضمن لخدمة المصالح البريطانية. 
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لك راغب بلا شك أن يكن أحد ادح ان حا شنا بالغائير 
تمك من لب : بذلك بصورة سل طليمة: وان وك بعدم لسسع 7 
يكن اللك حسين متزعيا أقل انزعاج عند سماعه الاقتراح القائل بوجوب 
عبد الله لمساعدته. وعلى العكس دخل في مناقشة الملوضوع على الوجه 
2 دل قله يشمر بأنه متاح إق بل عله للساعدة: 
وا ريت أن هناك احتمالا استدعاء علي إلى مكة دون عبد الله؛ من غير ضغط 
1 عل 00 ركزت جهرديق على محاولة حمل الملك على استدعاء 0 
خادمكم المطيع 
(التوقيع) سي . ثي . ويلسن كرئل 


10 1 

(159) 
ظ (محضر) 
ا مقابلة مع الملك حسين في جدة؛ 5 تموز/ يوليو ١51١/‏ 

الخاضرون: لفتنانت كرنل باسيت» روحي أفندي ؛ وأنا 
بعد محادثة اعتيادية أثير موضوع بعثة الفندق إلى مكة. أخبرت الملك من هم 
لين بن سباتون. فطلب مني أن يا يغادر الأعضاء جدة إلى مكة أبدأ أ لأن ذلك يفسيح 
١ 3‏ الأاديث كثيرة غير مرغوب فيهاء وقال إن إن الأفضل لهم أن يأني اثنان منهم 
ل ا مالع ماذخا إذا كان يعني أن البعثة ستعطي انطباعاً بأن 0 
5 6 ترغب في الحصول على موطىء قدم في مكة؛ وأجاب بقوله المعتاد: 7 


23 


شفتر... شفتو؟ 0 
ل أن 7 00 ل نقط 3 لتقدير 0 المناسية» ولا فإه إذا 
رأى أحد الملآك أن حكومة صاحب الخلالة ترغب في داره فإله قد يطلب ضعف 
ثمنها الصحيح على الأقل . 

وقال الملك إن الحكومة البريطانية يمكنها أخل مباني «البلدية» الرئيسية أو إحدى 
مدارسه في مكة لجعلهنا فندقاً؛ فأحد هذين كما يعتقد يكون ملائماً» وهما فى 
محلاات حجيدة) وهو يعدم المدرسة إل حكومة ضاحب الخلالة . 


فشكرت سلهو ه بحرارة لعرضة الكريم وقلت إن البعثة ستدرس. القضية يكاملها 


ثم أثار الملك موضوع الشيوخ العراقيين الذين يرسلون ممثلين عنهم إليه لتقديم 
تصريحات ولاء إلخ. وقال إن ممثل فهد بن عبد المحسن الهذال وعلي بن سليمان 
الدليمي ومجحم بن مهيّد من الفدعان هم الآن في جدة يحملون رسائل من 
رؤسائهم تصرح بولائهم له إلخ.. ورسول الشيخين فهد ومجحم اسمه سليمان 
الرميحي ورسول الشيخ على هو مشعان بن رميزان. 


طلب الملك أن يرسل كتاب إلى السير برسي كوكس للتوصية ببؤلاء الشيوح 
وأن يشار في الكتاب إلى أن نفوذه لدى الشيوخ العراقيين ليس ضثيلاً بأي وجه. 
أخبرت الملك أنني سأنقل طلبه إلى سعادة المنادوب السامي . 

لا شك أن الملك حسين متألم كثيراً من الطريقة التي قوبلت بها جهوده لمساعدة 


«الخير العام" ولكسب الشيوخ العراقيين من الأتراك بالعمل وسيطأ بينهم وبين 
السلطات البريطائية. 


وهو يلمح بوضوح أن له تأثيراً أعظم لدى العرب في تلك الجهة مما تقرٌ به 
السلطات البريطانية في العراق. لست في موضع يمكنني من الحكم على مدى 
صحة ذلك» ولست أعلم لماذا يفكر الملك بأن بغداد تقلل من نفوذه ما لم تكن 
الفكرة قد جاءت من الأمير فيصل الى - كما أخبرني لفتئاتت كرئل لورنس - 
يعتقد أن السلطات البغدادية ترغب في إبعاد كل نفوذ شريفي عن العراق . 


؛ 

















لل جخسييننة مع أنه بلا شك يعمل لمصلحته؛ ٠‏ فإن تصرفه مع هؤلاء 
ن كان على الدوام اتصرفاً صحيحاً»؛ وقد أبلغ رؤساءهم في كل الأحوال 
' عليدم أن يتصلوا بالسلطات البريطانية ويبذلوا جهودهم لمساعدتها ضد العدوٌ 


ات “ أن املك حسين يشجع_مباشرة السياسة المعلنة. لمكوية صاحب 
لالة وهى : الرغية في الوحدة العربية , 


انيما 57 جاء الرسولان الآنف ذى هنا لواجهتي. وقالاا خلال 
ال عادئة | إنبما يعرفان الكرئل لمتشمان ونحبان البريطانيين الذين قابلوهم ومحيان 
1 لهم لانهم يعلمون أخهم معهم. ويظهر أن الرجلين ذكيّان. 


فنا المعلرمات طوعاً أن عشائرهما حاربت ضذنا في 0 لأن الأتراك 
لون الخليفة وأن تركية هي البلد الإسلامي الكبير الوحيدء وأن هذه العشائر 
) ستبقى 'ضدنا لولا الرسائل التي تسلمها رؤساؤها من الملك. وقد قال فيها 
كت ابريطانية العظمى ؛ وطلب إلى جميع العرب تقديم كل المساعدة إينا 
والاتحاد لطرد الأتراك من الأقطار العربية. بعد ورود هذه الرسائل تخلوا عن 
الأنراك وأرسلوا الناس إلى السلطات البريطانية. 


افلا أيضا إن الملك أ خر العرب بأن تركية هي الآن أداة لالمانية لا غيرء وأن 
كرثل 


جِدة فى ١4١8/07/١5‏ 


يضف 


1 10 
211/5 
(خضر) 
مقابلة 1 الملك حساين في سحلدة 


التاريخ : تموز/ يوليو ١41١/4‏ 


ا ا 5-2 اتوم 
زيارتهم لكة كما كان حمد المنتفكي (أخر عجمي [السعدوث] الذي در اسمه قيالة 
احجود!ا)) وكان يفتخر بسيف ذهبي وحخنجر أهداهنا له الملك. وقال الملك 
(حسين): انحن نصنعهما فى مكة؛: فسألت: «من الحنيهات الذهب البريطانية؟؟) 
فقال كلاء ثم مضى يخبرني أن هناك معدن اكوارتزا فيه ذهب في جبل قريب من 

قال إن درهمين إلى أربعة دراهم من.الذهب الخالص محصل عليها من كتلة 
اكوارتز» بحجم كرة القدم تقريباً عند سحقها للتجربة. 

ولم يكن للملك حسين أي شك أن المعدن ذهب خالص وقال إن صاغة مكة 
قذروه ن 74 قبراطا. 


جرق البحث في قضية التجهيزات والنقل | إلى العقبة مطوّلاً وأخبرت الملك 
أنني فهمت في القاهرة أن كميات كبيرة من البضائع موجودة في العقبة. وقلت له 
إن أحد التجار أبدى رغبته في المجيء وبيع بضائعه هنا أن لديه بضائع في العقبة 


1" 







































5 بايستطيع بيعه في اسنة.. الراك متيام[ بزبانت من ابصل فتهي إذ 
عدداً كبيراً فن العرب يمجيئون ويطلبون أن ترسل البضائع وماذا يمكن عمله؛ فمن 
' المهم أن يتمكن هؤلاء العرب من شراء الطعام والملابس إلخ. 


ثم مضى الملك قائلا بأن فيصل كذاب» فأجبت أنني لن أوافق على ذلك أبداًء 
وأن برقيّاته يحتمل أن تكون موضوعة على أساس معلومات غير صحيحة من الشيخ 
'يوسف أو غيره من موظفيه في العقبة. ثم فاجأني الملك بالقول إنه رغب في الأمد 
الأخير أن يرسل تجار جدة بضائع إلى عار ن أن لدعهم 
مخزونات كثيرة غير مبيعة هناك» ولذلك أبرق إلى فيصل يستعلم عن شرح ليا 
المستعجلة تجاه وجود فائض من السلع. 


- الارحت أن أفضل طريقة هي أن تقوم جدة فقط بتجهيز البضائع التي لا 
انس : مصر تصديرها فوافق على ذلك (وحين يرسل المكتب العربي في القاهرة إلى 

هنا جدولاً بالبضائع التي لا تستطيع مصر تجهيزها كما تم الاتفاق عليه حديثاً في 
'القاهرة؛ فيمكن عندئذ حل هذه القضية). 


: درت أبضاً ععحادثة ئة طويلة عن نقل الركاب والتجهيزات إلى ينبع والوجه 
والمويلح إلخ. فم التوصل إلى ترتيب عمل مرض تماماً وافق عليه الملك . 

' وفي هذا الصدد أودّ أن اع أنه» على الرغم من ذلك» كان في ١5‏ تموز/ 
لوليو قلاقل عظيمة حول عدد الركاب الذين يسافرون على المركب البريطاني 
الإيموجين». أرسل جدول بأسماء 87 مسافراً (أخبرني الملك قبل هذا أن هناك 45 
0 ائرا). وقيل للسلطات أن *ة فقط يستطيعوث السفرء وححقغن العند 7م إلى 
لا ٠‏ ومن الساعة ٠١,7٠‏ قى. ظ إلى 4 ب. ظ ‏ مع فترة غداء متقطعة ‏ صرف 
2 في قضية هؤلاء المسافرين. ا الرسائل الهاتفية وزيارات كبار موظفي 
كومة متعبة في كثرتها. وقد أخبرت مرة بعد أخرئ أن الملك كان شديد 
: وأنه صرّح أن جميع ال "517 مسافراً هم مسافرون مهمون جدآ 110 منهم 
نوا رجالا فرّوا خلال المعركة قرب الخرمة وكانوا محدداً (!!!) للأمير فيصل؛ 
1" يليوا يها 


ا ل الللك على روحي أفندي وعاد يمل إنذاراً (جاء به بعدئذ وزير الحربية 
الثرة أخرى) مآله أنه إذا لم ينقل ال 77 مسافراً جميعهم فالملك لن يرسل أحداً سوى 
اين العراقيين عل الباخرة الإيموجينة: فأجبت في المرتين أنني آسف لذلك 


خرف 


لأن الهجانة (كان منهم 5 يريدون الذهاب)» كان فيصل بحاجة ماسة إليهم. 
ولكن الكان المنيشر لغلاثة وغسين مشافراً: وليس أكدر من اذلك؛ كان تحت 
تصرف الملك . 

ثم اقترحت أن أذهب بنفسي لشرح الأمر للملك؛ لكنه أجاب أن المسألة لا 

وخلال هذه المذة توسل الموظفون العرب بالكرئل باسيت وبي للموافقة على 
طلب الملك بسبب مزاجه السيء؛ لكن المناشدة لم تنجح لأن المزاج السيء لم يكن 
امتيازاً يختص به الملك وعحلة . 

وبعك ذلك فى اليوم نفسه ذهبت لمقابلة الملك .حجسي العادة وم لكر ذلك 
الملوضوع حتى نباية المقابلة حين تطرق الملك إلى الموضوع. فشرحت له القضية 
مطؤلاً» و«تراجع الملك؛. ولذلك وافقت على إخراج ثلاثة جنود مفصريين لأجل 
السماح بنقل 57 مسافراً. فاستدعى الملك الشريف محسن وتمت تسوية القضية . 

لقد أطلت فى كتابة هذا لأبين نوعية ما يحدث. وعندما يبرق الملك إلى سعادة 
المندوب السامي شاكياً أن هذه الوكالة تمتنع عن نقل الركاب أو التجهيزات إلخ. 
فإن سبب غضبه يماثل الحالة المذكورة أعلاه. 
(الأإيمورجين؟. 


تكلمت مع الملك عن الضباط البغداديين فقال إنه لا يثق بهم جميعاً. وفي خلال 
الحديث قال إن عزبز (علي) المصري اقترح على الملك بعد أيام قليلة من وصوله إلى 
مكة لأول هرة أن من الأفضل عدم قطع الصلة تماما مع تركية وألمانية (هذا ما قاله 
لي الأمير فيصل سنة ١517‏ وأبلغت ذلك بصورة كاملة في حينه) . 

قال الملك؛ ضمن ملاحظات أخرىء إن السيد حلمي بك يجب أن يبقى في 
القاهرة حتى يأذن له الملك بمغادرتما. 


ذكر الملك قضية زيادة سعر حوالات التجار إلى الهند؛ فشرحت له الأمر وقلت 
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اللا يمكن عن ب . وقد قبل ذلك وقال إنه سيرسل وفداً إلى غرفة 
تجارة سجدة لقابلتي وطللت مسي أن أشرح الأمر لالأعضاء (وقد ثم ذلك فعاك 


في المقابلة بعد الظهر (الحاضرون كالسابق). 


0 بعد البحث في ” سؤون تبارة حدة؛) و سعر تحوبل التحاويل على الهندء ونقل 
. التجهيزات والبضائع من جدة إلى موانىء الحجاز والعقبة. عاد املك إلى موضوع 
الضباط البغداديين الذين يخدمون في جيوشهء كما أشرت إليه في مقابلة سابقة. 


طلبب سموه أن يكون الضباط البريطانيون الملحقون يلت الشريفية في 
الي إدان» أحراراً في تقديم التقارير عن هؤلاء الضباط إِلّ وأن أرسل التقارير إليه. 
٠1‏ ني تسلمت من الضباطا البريطانيين عدداً من التقارير السيئة عن بعض 
باط البغداديين» وفي إمكاني أن أقدّم له مقتبسات من هذه التقارير ومن تلك 
" بي تردني في المستقبل عن الموضوع . وأذى هذا إلى ذكر وزارة الخربية المجازية: 
. سموه طلبه عن تزويده بضابط مسلم كبير» مصري 0 حال تسيب 
دس ميس مي الأركاة اج يه بجولات تفتيشية . قال إنه لأ 
0 من اليوزباشي محمود أفندي القيسونٍ سوى أله صغير السنّ» فإنه مخلص 
الإضادق وقد خدمه خدمة جيدة. قلت إن هذا المنصب يحسن أن يشغله ضابط 
عرب ذو مكانة إذا أمكن. لكن سمرّه ينس من العثور على شخص ملائم . 

٠‏ قال املك إنه إنه إذا لم يوجد ضابط مسلم ملائم فإنه يود أن يجد ضابطاً بريطانياً 
قيم في جدة ويقوم بأعمال وزير الحربية. قلت إن هناك اعتراضات واضحة على 
ذلك ؛؛ لككن عظمته أصرّ على هذا الأمر وقال إن هذا الضابط يستطيع أن يشغل 
با أسميا في دائرة موظفيه الشخصيين ولا يعرف علناً بصفة وزير الحربية. 

٠‏ قال الملك إن الأمر صعب عليه جداً بالنظر إلى أنه وأنجاله لم يكونوا يعرفون 
عن الحرب الحديئة بل عن حرب البدو فقط. 


(التوقبع) سي . ني . ويلسن 
جدة ///١‏ م ١ة١‏ 
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(خضر) 
مقابلة مع الملك حسين في الوكالة البريطانية 
في حدة في ا ثموز/ يوليو ١51‏ 
(سرّي) 


بعد محادئة عامة قصيرة حضرها كل موظفي هذه الوكالة سأل الملك متى أعود 
إلى مصر لأن لديه قضية مهمة يريد البحث فيها ويرغب في حصول الفرصة لذلك 
في القت لثامت قبل سفري» ولآن هناك نقاطا قد تستلرم إرسال. رقيات إلى 
القاهرة وتسلم الأجوية قبل مغادرتي . 


اقترحت أن يجري الكلام فوراً. وعند ذلك خرج الضباط وغيرهم ولم يبق 
سوى اللفتنانت كرنل باسيت وروحي. 

افتتح الملك المباحثة مكرراً تأكيداته؛ كما فعل مرارأء بأنه لا ييدف. إلى مكسب 
أو تعظيم شخصي. قال إن من المهم جداً أن يوضع خط سياسة واضح بصدد 
مركزه الحاضر والمقبل بدون تأخير. وأشار مرة أخرى مطولا إلى «اتفاق مكماهون» 
الذى جاء فيه؛ كما قال؛ إن حكومة صاحب الجلالة ترغب أن تشهد إحياء 
الخلافة العربية وبلاده عرب موحدة تحت سيادته (سيادة الملك حسين): ((نحت 
رئاستي؟). وقال إن حدود هذه المملكة العربية عيّنت بوضوح في «الاتفاق) 
وتضمّنت «جزيرة العرت» كلها فيما عدا محمية عدل» ومع بعض التحفظات 
بخصوص البصرة والأقاليم التي تجاور الخليج الفارسي [العربي]. وكان لأجل بلوغ 
هذا الهدف» وهو إنشاء مملكة عربية مستقلة» أنه تعهد برفع راية الثورة لتحرير 
العرب من الحكم التركي. وكان ذلك في الحقيقة أساس كل مفاوضاته مع الحكومة 
البريطانية . 

قلت للملك إنني؛ حسبما أعلم؛ أن حكومة صاحب الجلالة» مع الإعراب 
عن أمل قري ورغبة في إنشاء اتحاد عربي في الوقت اللمناسب» فإنها لم تنعهد قط 
بتأليف ملكة عربية تحت ملوكيّته ورثاسته هو نفسه أو أي شخص آخر. فأجاب 
الملك حسين أولاً على ذلك أنه لا شك في الأمرء فقد كان الأمر مكتوباء وأعاد 


ينناف 



























١‏ الكلمات «اتحت رئاستي». 


سهوة ويعدها: 

)1( إن حكومة ملعت اداه ترحب باتحاد 0 دوه هريط إذا 
مثل هذا الاتحاد ا 0 ع اران الب 
بشخص تكرن له صفة رئيس أعلى» لكن هذا الأخيرء أيَآ كان؛ يجب 
أن يقبله العرب عموماً. 

فم إن حكومة صاحب الحلالة تحترم معاهداتها القائمة مع بعض الرؤساء 
العرب. 

() إنهء بالنظر إلى الفقرة (١)؛‏ قامت حكومة صاحب الجلالة بفتح 
المفاوضات مع شريف مكة الأكبر بصفته زعيماً عربياً مشهوراً ويمكن 
الاتصال به ولائقاً بأن يكون ناطقاً باسم العرب عموماً. 

' إزاء هذا الكلام فر سموه أن مراسلات السير ه. مكماهون لم تعيّنه هو نفسه 
'ليكون حاكم المملكة العربية. وليكن هو نفسه أو غيره» غير أن النقطة المهمة 
الحكومة صاحب الجلالة هي أن تعترف الآن فوراً بأن «جزيرة العرب» يجب أن 
تتحد نحت رئاسة رجل واحده إذا أريد تحقيق فائدة حقيقية ودائمة للشعب العربي 
بنتيجة ثورته. 

' وأصرٌ مرة أخرئى أن هذا كان أساس مفاوضاته المبكرة مع القاهرة؛ كما ألمح أن 
الى الذي اتمحذته تلك المفاوضات كانت » في رأيه؛ تدل على عزم حكومة 
ساحب الخلالة الواضح على جعله نصيراً لهم للرئاسة المذكوررة. 

فكررت القول | إنه 3 يمكن ‏ محقيق الاتحاد العربي: إلا بالمجهود العربي وعحدهة 
ىإن إثشاء أية ملوكية أو رئاسة في بلاد العرب يجب أن يكون بالضرورة محل قبول 
العرب عموماً. . قال سيادته إنه لا يتكلم عن نفسه» ولا يدافع عن تمجيده لنفسه. 





٠)‏ استعملت في 0 الإنكليز ِ كلمة رليم وي ندل عل «الأمة». ولكنها ار ابعياناً 
(ن.ف . ضن) 
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فلتقم حكومة ضاحب الخحلالة» باختيارة هو أو أي شخص آخر للمنصب» ولكن 
يجدر بباء مهما يكن الثمن» أن تقرر فور وجوب قيام لاعلا راح 
على جميع عرب 'الحزيرة». 

لقد اعتقد منذ البداية أن تلك النيّة هي التي انطوت عليها رسائل السير ه. 
مكياهون» وبدزبا لخون ميم الجهود المبذولة عبثاً. وصرّح الملك أكثر من مرة 
خلال المحادثة أنه إذا كان مخطباً في تفسيره للاتفاق”'' فلينظر الآن في هذه القضية 
كأنها جديدة إذا لزم الأمرء وليحط علماً بدون تأخير هل حكومة صاحب الجلالة 
تتخذ سياسة بلاد العرب تحت رئيس واحد أم لا. ولا يهم سواء كان هذا الرئيس 
هو نفسه أو سواه. وإذا تقررت هذه السياسة وعمل على تنفيذها فهو يستطيع 
القيام بالمهمة التى اتخذها لتوحيد العرب. ومن الحهة الثانية إذا لم تصرح حكومة 
صاحب الجحلال (بقبول) سلطة عليا في جزيرة العرب فإنه لا يستطيع الاستمرار. 
إن مواصلة الجهود فى سبيل القضية العربية فى مثل هذه الأحوال يكون لا طائل 
نحته» إنه سوف ارجا ضك الأثرالة حتى اندحارهم؛ لكنه؛: بعد هذا الحهد 
العسكري الخالض» سيكون مرغماً عل الانسحاب من المشروع الأكبر الذي وهب 
نفسه لإنجازه بمساعدة بريطانية العظمى وإسنادها. 

وجدير بالملاحظة هنا بأنه طوال مدة المتاقشة ‏ بعد أن أقرٌ بأن حكومة صاحب 
الجلالة لم تسمه شخصياً قط كالملك ف الركيين سه العرب ‏ قام سموهء 
مع اعترافه بعدم أهمية أن يسمى هوء دون أي واحد آخر؛ لهذا المنصب» بوضع 
كل براهينه عل أساس افتراضن أن ل أحد سواه يكون ممكناً...وهذا طبيعى كل ما 
حل وقد يكو ذلا سل / 

ذكرت قضية اللقب الذي اتخذه لنفسه «ملك البلاد العربية» وذكرت كم هو من 
المستحيل غلى حكونة جلالتة أن تعترف بهذا اللقب رسمياً: وأيضاً )١(‏ أن جزءا 
كبيراً من الأقطار العربية (ومنها حتى المدينة وسكة ديد الحهان) هاازالت متحت 
الاحتلال التركي؛ و(١)‏ أن جزءا كبيراً آخر يقع بعيداء مثلا: تونس؛ المغرب» 


مضر إلثم . 


)١(‏ من الثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه المرة الأولى التي أقَرٌ فيها الملك حسين بأي احتمال لأن يكون 
تفسيره لمراسلة السير.ه. مكماهون عرفة للتساول. 
(ويلسن) 






























١‏ التطع تسموه أن عميب عل أرق هذه ) الحجج. وبصدد الحجة الثانية قام واقفاً 
لحلهّف وقال: «آه! هناك الخطر بيننا». 0 يشرح أن «البلاد العربية» لدى 
الء الت مرادفة ل اجزيرة العرب» ولا يمكن أن يفهم بأنها تشمل الأقطار البعيدة 
التي ذكرتها. قال غل كل حال فيس نفسه «ملك جزيرة العرب». ويظهر أن 
عظىة كان يفكر تحت الطباع خاطىء بأن حكومة صاحب الحلالة قد توافق على 
ل لخديل للقبد. فأسرعت وشرحت أنه. خلافاً لتعهداتنا مع زعماء عرب 
آآخرين - لما كان الأتراك يسودون على جزء كبير من «الجزيرة» فإن الاعتراف حتى 
ذا لقب المعذل» فى الوقت الحاضر» يكون خارج الصدد. 


امك مت دا م 
0 التكومة صاحب الجلالة بياتها العلني لصالح رئيس لبلاد العرب. ٠‏ لكن في 
| لوقت نفسه كيف يوقع حين-يكتب إلى شيوخ العرب خارج الحجاز ويدعوهم إلى 
الانضمام للقضية ومباشرة العمل_ضد العدو؟ التوقيع باسم «ملك الحجاز' يكون 
فعَال - هذا إذا لم يكن ضارأ فعلاٌ والسبب الرئيسي لامْحَآدْه لقب «ملك البلاد 
الء 0 مر لكي يتمكن من الكتاية | إلى الرؤساء العرب حيثما كانوا مع شيء من 
ل أقلث.: ٠‏ بحسن به أن يوقع كما يمت» لكن لا يمكنه أن يتوقم الأمتراف 
باللقر الذي يستعمله . 
١‏ اد الملك حسين عندئذ إلى قضية السياسة في بلاد العرب وكرّر عدة مرات 
اي 
“ وقد شعر تماماء كما قال» أن الوقت الحاضر ليس ملائماً لإصدار أي بيان 
عن الموضوع ولا إثازة هذه السياسة لدى الرؤساء المختلفين (أبن سعودء 
ل 2 شر الح ا مر #الجزيرن أولا ولكن حين يتم ذلك ويعود 
الس لام بجدر ببريطانية العظمى أن ن تكون عل استعداد لإصدار بيانبا. وفى الوقت 
أله التمس منح تأكيد رسمي له بصورة خصوصية بأسرع ما يمكن مله | أن هذه 
ةا سوف تتخل.في مؤتمر الضلح . 
' .وقد أل على وجوب قيام حكومة جلالته حين يحل الوقت المتاسب» بتسمية 
حر مقا فدلا أكون وفيس بلاد العرب . فأشرت إلى أن مثل هذه التسمية 
8080 متفقة مع السياسة | المقررة لدكومة صاحب الخلالة والحلفاء. وربما تكون 
ااستياء المسلمين 0006 ٠‏ فتقرير المصير للشعوب هو أسحد الأمور التي ندافع 
وفيما يتلق ابجزيرة العرب" ذلك سوف يعئي أن كل جزء معينٌ من ذلك 


وا 
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الاقليم يجب أن يختار شكل حكومته الخاصة إلخ؛ وأن فرض سيادة مرشحهم 
الخاص على الجماعات امخعلفة ذات العلاقة يكون مناقضاً بصورة مباشرة لسياسة 
الحكومات الحليفة المعلنة. إن قبول مثل هله السيادة يجب أن يأتي» كما أسلفت 
القول فى هذه المحادثة: وكما بيّنت حكومة صاحب الجلالة مراراً لعظمته؛ من 
الدرت التامق : 

دالت سميوء؛ إذا صكحت حكومات الحلفاء في مؤثمر الصلح لصالح جزيرة 
العرب المتحدة برئاسة شخص واحد (/ يعنٌ)) هل يكون ذلك في رأي عظمته 
أمراً موافقا؟ ارتأى أنه يكون ضرورياً في مصلخة العرب نفسهم أن يسمى الرئيس 
نهائياً ؛ وخلافاً لذلك تؤجل تسوية بلاد العرب إلى المستقبل البعيد. قال إن العرب 
يوافقون على هذه التسوية بأنها أمر طبيعي؛ لكنه قد أن أي اتحاد. يتطلب وقتا . 


ثم مضى سمرّه إلى تكرار ما قاله لي في اجتماعنا في أول حزيران/يونيو عن 
آراكة بصدد المستقبل. ينقى أبن سعوه والإدريسي والأمام يحيى. كل واحد في 
محله» مع سلطة الحاكم الكاملة في منطقته ولكن يعترف برئيس . في الشمال مختار 
الجماعات المختلفة؛ الدروز واللبنانيود والصهيونيون والمارونيون إلخ. شكل 
حكومتها الخاصة؛ لكنها تتعهد بعدم وضع نفسها تحت الحماية المباشرة لآية دولة 
' أوروبية . 

كمثال على رغبته في تحقيق الاتحاد بطرق سلمية وعدم إزعاج الأمراء المختلفين» 
قال 'الملك إنه أخبر السير سيد على الميرغني (حامل زؤسام .1.0.2.6) في كتاب 
(أرسله إليه) أنه (أي الملك) لا يرى لعسير حاكن أفضل من الإدريسي الذي هر 


وقد سألت عظمته» وفي ذهني مراسلات حديثة من الإمام يحيى؛ هل يتوفع 
من الإمام أن. يرضى برئاسته (رئاسة الملك حسين). عن طيبة نفسن؟:قال: لا شك 
في ذلك . (أعطاني المللك حسين قبل ذلك الانطباع بأنه لا يتوقم صعوية كبيرة في 
التعامل مع الإمام متى وإذا ما حان الوقت). 
من جانب. عظمته» وهو أن يعطى الآن تأكيداً نبائياً ولكن سرياً بأن سياسة حكومة 
صاحب الجلالة ترمي إلى وحدة عربية نحت رئيس واحد وأن هذه السياسة سوف 
تفسّر وتقبل من جانب الحلفاء في مؤتمر السلام. ثمن الناحية الثانية إذا كانت 
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احكومة صاحب الجحلالة لا تستطيع إعطاءه مفل هذا الأتيد فعليها أن تاه بتراره 
الس بدون تأخير. وهو لا يتجاهل حقيقة أنه. بنتيجة أربع سنوات من 
إلّء لا بذ أن تجرى بعض التعديلات فيما يشير إليه دائماً ب «الاتفاق» المعقود 
1 السير ه. مكماهون وبينه. ويقول إن السير م. سايكس والكوماندر هوغارث 
وال يرلل ستورز أخبروه كلهم ببذاء ل ال لكن الأسامن 
ا لهوهري ل «الاتفاق» يجب أن يبقى فيما إذا كان للثورة العربية أن تنتج نتيجة دائمة 
اك ة للعرب للسهو, . وللتدليل على استعداده لقبول أية تعديلاات ضرورية ذكر 
ته قبوله لنظرية المسيو بيكو القائلة بأن الفرنسيين في سورية يكونون في نفس 
ا ل البريطانيين في بغداد. وقال عظمته إن لا شيء يمكن أن يؤثر فى صداتته 
ل بطانية العظمى» وإنه لن يعمل أبداً شيئاً لخذلان سياستها. وإذا كان «الاتفاق» 
ل بدك تيد ان ل دل من يول رفع ولكن فليخبر 
ا كَ على الأقل» فإنه يشعر الآن أنه يعمل في الظلام ويطلب التنوير. 


2 أثناء المحادثة المتقدمة ذكر الملك مقال جريدة «المستقبل» الذي شكا منه من 
| ل إله يعتقد أن الحكومة الفرئسية سمحت عن عمد بنشر المقال». وغللاف 
ل كن لبعد من الرقيب وأكد أن المقال ذكر بريطانية العظمى فقط فلمح 
بذلا ك أنه تظاهر بالخحرية العربية بينما هدفه الحقيقي (هدف الملك) هو تسليم كل 
لاد العرب في المستقبل إلى بريطانية العظمى. وقد تكلم بمرارة ضدّ فرنسة؛ 
7 لجداله قال إن 1 شرفال؟ سليه تحميا تبسك من هذا العدذ (من الجريدة) 
لى مكة : 


لاله إن نني أستطيع أن أؤكد له بصورة إيجابية بأنه مخطىء ء تماما فى نسبة أي 
0 القبيل إلى الحكومة الفرنسية التي قدمت له مساعدة كبيرة إلخ. 
0 9 الس مارك ساركين كد أكل عليه شرو[ وجوب الصداقة بين فرنسة 
عرب للقضية العربية . 


كا هل ذكر المتال ل اشرشال! فى حينه او للكومائدان كوسية» قال لآ. 
فلطنيته أن يفعل ذلك في المستقبل إذا اعتقد أن لديه سبباً للشكوى من أي شيء 
ل 1 جريدة فرئسية أن ذلك حير طريقة مباشرة بدلا سس الجواب بمقالاات في 
االقبا 1 ٠‏ أجاب أن المقالة في ١القبلة»‏ كتبت. ضد جريدة «المستقبل! لا ضِد الحكومة 


اق 


الفرنسية . 

إن شعور الملك ضدّ فرنسة (ومردّه كما أعتقد هو الخوف من الأهداف الفرنسية 
في سورية) معروف جيداء ولا أظن أن نفيي المؤكد لتهمته ضد الحكومة الفرنسية 
يحتمل أن يبدّل ذلك الشعورء ولو أنه قد يساعد على منعه من إصدار تصريحات 
مؤسفة وغير مسؤولة ضد فرنسة في المستقبل. 


أثير أيضاً موضوع ابن سعود في هذا الاجتماع. أشار الملك حسين إلى قضية 
وادي الخرمة وأعرب عن اعتقاده بأن ابن سعود مسؤول شخصياً عمًا حدث 
هناك . قال إن ثمة' دلبلا حاسم عل إرسال ابن سعوق رجالا وسلاخا وتجهيزات 
إلى خالد؛ وعرض سموه أن يبرز بنادق بريطانية استولى عليها من رجال خالد. 
قال إن هذه البنادق هي من تلك التي أعطتها الحكومة البريطانية إلى ابن سعود 
للحرب ضد الأتراك (ومع أن قول الملك قد لا يكون بلا أساس» فإن إبراز هذه 
البنادق لا يثبت شيئاً. فعدد كبير من البنادق التي أعطيئاها في الحجاز قد وصل 
بلا ريب إلى أياد غير مرغوب فيها عن طريق البيع الخاصء البادلة إلخ. ..). 


قال سمهورة إن ابن سعود يمدو عدران] اما . وقال إله يستطيم الرد بسهولة 
: بالدسائس في القصيم حيث الناسن جميعهم ضد ابن سعود ) لكنه امتئع من أي 

عمل من هذا القبيل أو من عمل أي شيء لإثارة الاحتكاك أو الشعور السيء. 

ثم مضى الملك فجأة إلى خركة نزع اخنجره» وقال: (إنني أضع هذا الخنجر 
أمامك كرهن وأعطيك كلمة شرف بأنني لم آخذ حتى بعيراً واحدأ من ابن سعود 
أو قومه؛ء ويمكنك أن تسأله (هل ذلك غير صحيح). وكذلك على الرغم من أن 
أكثر أهل القصيم وبلدان نجد معارضون لابن سعود وهم ينتظرون الإشارة للتمرد 
عليه فإننى لن أعطى مثل هذه الإشارة». 

إن عمل الملك بخنجره» كما فهمت؛ يعتبر في بلاد العرب كيمين أو تعهد 
جليل جداًء خاصة حين يعمله رجل جليل القدر مثل الشريف الأكبر. 

وفيما يتعلق بتقدم الأحداث في الخرمة» أقرّ الملك أن القوة الصغيرة التي 
أرسلها إلى هناك قد دحرت وفقدت مدافعها ورشاشاتها التي لم تسترجع (كما ذكر 
وكيل اللفتنانت كرئل لورنس). 
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. لالد [الشريف خالد بن لؤي] هو الآن في الخرمة متخصناً بها ضد الجميع‎ ٠ 
والملك قائم بتهيئة علة جديدة ترسل من مكة. قلت إننى سقفت من ببسم أن‎ 
اشاكر متقدم إلى الخوار بقوة كييَرة مع مدافع ورشاشات.. فقال الملذك إنه من‎ 
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0 حيح أن شاكر يرسل حسب مشورة عبد الله. لكنه لا يأخذ معه سوى ٌ 


عاذ بدون مدافع أو رشاشات (بالنظر إلى التعليمات التي بلغت ينبع لإرسال 
تجبيزات وعتاد لألف رجل لمدة شهر إلى شاكر فليس من غير المحتمل أن يرسل 
عبدالله قوة أعظم كثيراً ما قيل للملك. وأنا قائم بالتلميح للملك ببذا الاحتمال). 
لإيرجى مراجعة تفصيل المقابلة في ١9‏ تموز/يو لبو - .58.0.©). وقال الملك هي 
لنساطة قضية شخص شاكر بصفته أمير عتيبة فإن حضوره في الميدان يكون ذا تأثير 
مفيد جداً. 

يد 

اتبالت المللك عن أهداف القوة فقال إنها القبض على خالد أو قتله أو طرده من 
الخرمة ما ينهي الفتنة؛ وقد أكد أنه فيما عدا الاستيلاء على الخرمة ‏ لا تجري أية 
لكات عسكرية. قلت: يمكنني أن أؤكد للملك أن حكومة صاحب الجلالة 
نوف تسمع بعدم رضا شديد أن قوة كبيرة لا لزوم لها قد أرسلت ما قد يؤدي 
ِل مخاربة بين العرب يمكن تداركها. وذكرت الملك أيضاً بوعده بعدم اتخاذ عمل 
ضذ ابن سعود خلال زيارته الأخيرة إلى جدة حين وضع يديه على رأسه وقال 
لامر هاا . 


أشخاص تلفي مشيراً إل أن الملك هو ملك الحجاز لا غيرء وأن حدود الحجاز 
) تكن إلا على مسافة قليلة من الطائف. قلت إذا كان الأمر كذلك فلا أهمية كبيرة 
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له لكن الملك أجاب أن كل ذلك يساعد على تحريك الخلاف . 


قبل انتهاء اللقابلة اقترّت على الملك' أن يأتي عبد الله | إلى مكة ويرفع شيثا من 
عبء الحكومة عن عاتقه. أصغى الملك باهتمام وأجاب أنه فكر مراراً في قضية 
استدعاء أحد أنجاله إلى مكة لمساعدته لكنه لم يجد طريقاً لعمل ذلك . . لقد خاف أن 
يمرض في أي وقت ماذا يحدث عدل ذاك؟ قال إن عبد الله لاا يمكن الاستغناء 
عنه للمجيء 20 . فإذا جاء فإن عليا لا يستطيع إدارة كل الخركات 
العسكرية . وإذا أراد الإتيان بأحدهها فإن علياً يكون هو الذي يمكن الاستغناء عنه 
من الميدان. وقد أجل البحث في هذه القضية إل مقابلة أخرى , 


(التوقيع) سي . ثي . ويلسن 


جدة في 5 تموز/ يوليو ١918‏ 


11 1 100 
(/11) 
(نحضر) 
مقابلة مع الملك حسين ١6‏ حاك: اط فى/15/ 15026/59 
أعدت فتح موضوع مجيء الأمير عبد الله إلى مكة لمساعدة املك وشرحت 
الأستباب التي تدعوني إلى تقديم هذا الاقتراح : 
)1غ إننى أشعر بشدة أن الوقت قد حان ليكون مع الملك من يستطيع أن 
يكلفه بحمل جزء من عبه الحكومة الثقيل لبلاد نظمت مجدداً ‏ ذلك 
العبء الذي حمله من قبل كله على عاتقه . 
1( يجب عدم إغفال احتمال تردّي صحة عظمته تحت هذا التوتر. 
بره إن من المهم جداً في هذه المرحلة الخطيرة ة من حياة الحكومة الحجازية 
الجديدة أن يسمع الانتقاد في الخارج لصالح أساليب هذه الحكومة. 
وإن وجود الأمير عبد الله يذهب بعيداً في تحقيق ذلك. إذْ يكون في 


وسعه أن يأق مراراً إلى جدة» حيث يستطيع أن يبحث ويحل قضايا 
عديدة أقلّ أهمية مع الحكومة المحلية والوكيل البريطاني» وبذلك يخلص 
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عظمته من أعمال تفصيلية كثيرة, 


03 (4) إنني اقترحت الأمير عبد الله لا لشيء إلا لأنه يشغا 0 
7 الخارجية . 
« 






















أصنى الملك مرة أخرى إلى كل ما قلته دون مقاطعة كلامي. وقد شكرني على 
'نقديم الاقتراح الذي كان - كما قال ولا يزال يشعر بأهميته لأمد طويل. لكنه 
اك بكل شدة أن مضارٌ الإتيان بعبد الله بعيداً عن ساحة الحرب تفوق كثيراً أية 
.فوائد تحصل من وجوده في مكة. وذهب إلى حد القول بأن سحب عبد الله يكون 
خارلة. قال عظمته إنه لم يكن ليرغب أن رجلا له مقدرة استثنائية كعبد الله أن يأتي 
فوراً لمساعدته في أعمال الحكو مة بل يلرم عدة رجال ذوي مقدرة اعتيادية طيبة. 
كل الرجال المناسبين الذين دربم وامتحنهم كانوا في الميدان مع الجيوش؛ مثالا 
سريت شاكر والشريف عبد الله بن ثواب إلخ. ولم يكن في الإمكان 
استدعاؤهم . علي يأ يستطيع الاضطلاع بإدارة حركات قواته هو. وقوات غبد الله . 
ومن الجهة الأخرى إذا جاء بعلي فالأمر يكون شديداً عليه في الوقت الذي 
أصر دت ثهرات كل مساعيه فى الميدان وكأئبا تسقط ؛ كما يظهر»؛ في فبضته. إن 
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اليا أن يأتي بكامل رضاه. وقد ذكرت صحة عل كسيب للمجيء به؛ لكن عظمته 
قال إن مثل هذا العذر لا يمكن التمسك به. إن علياً يفضل أن يموت في 
امعسكره. ثم قال الملك إن الضرر الناشىء عن ذهاب زيد إلى العقبة لم يصلح 
تماماً. وفي ذلك الوقت لم يكن في المستطاع سوى إرساله إلى فيصل» لكن الأمر 
كان خطأ مع ذلك وليس في وسعه تكراره بنقل على في الوقت الحخاضر. 


قال إنه ليس هنالك بطبيعة الحال ما هو أحبٌ إليه؛ من وجود أحد أبثائه على 
الأقل إلى جانبه» ولا ريب أن غوائل كل أولاده تتشوّق إلى رجوعهم, لكن ماذا 
يستتط , عمله؟ إن تأثيرهم على العرب عظيم جداًء ولا بد لهم من البقاء في 
العسكرات. غير أن سموه وعد بالِنظر في أمر استدعاء على إلى مكة متى وجد 
الفُرصة المسسعفة لعمل ذلك . 1 / 

اشم قال. الملك إنه يعلم كل العلم أن لا أحد من أبنائه كان قائداً. لم يكن لهم 
اليب عسكري؛ ولكن من لديه غيرهم لإرساله لقيادة جيوشه؟ قال إنه ليود أن 
'يكون له قائد عام وخبير مع كل من جيوشه لإدارة الركاث. فقلت إنه من 
الم ب العثور على رجال ملائمين لمهم يجب أن لا يكونوا بريطانيين. قال عظمته 


46١ 


إنه لا اعتراض على الضباط البريطانيين. ولمّحت إلى مسألة الدين؛ لكن عظمته 
أعرب عن استخفافه بذلك» وكمثال لعدم اتباع الأمراء خطة الحركات الني 
اقترحها ضابط بريطاني؛ ذكرت امتناع عيد الله عن العمل بعد سفري. قال الملك 
إنهم في المستقبل سيرغمون جيعاً على الطاعة. ثم صرف النظر عن الموضوع . 

ذكرت برقية الملك إلى سعادة المندوب السامي طالب بقاء صادق بك يحيى في 
ينبع ؛ وسألت لاذا أبرق إلى سعادته بدلا من إحالة الموضوع علي. . قال إنه فعل 
ذلك رغبة في عدم إزعاجي. فأشرتث إلى أن هذا العمل خلق حقاً إزعاجاً أكثر 
لأن سعادته لم يزد على إعادة إحالة الأمر علٌ. وبعد مباحثة ودية قصيرة للموضوع 
وافقت على إجابة طلب الأميرين علي وعبد الله وإبقاء صادق بك في ينبع ليرجع 
إليها بعد انتهاء عمله في مكة بخصوص فندق الحجاج . 


كرئل 
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)1١1/*( 
(محضر)‎ 
١1 مقابلة مع الملك حسين في‎ 
الحاضرون : اللفتنانت كرنل باسيت وحسين روحي أفندي وأنا‎ 
(الكرنل ويلسن)‎ 

بعد ملاحظات أولية قليلة أخبرت الملك أننى سمعت من يتبع أنه طلب إرسال 
تجهيزات لألف رجل إلى شاكر؛ وأن هذا قام بأخذ مدافع ورشاشات. أنكر عظمته 
أن شاكر كان يأخد أية مدافم أو رشاشات أو أن لديه مثل هذه القوة الكبيرة. ثم 
سَألت سموه صن الأؤامر الصادرة إلى شاكر: قال المللك إنه م يشر حم القضية لي تماما 
في مباحفتنا الأخيرة فيها وذلك لسببين: )١(‏ لأنه شعر اندي ل أكن في تمام 
الصحة؛ و(5) لأنه لم يرغب أن يظهر متناقضاً. ولكن بما أنني فتحت الموضئغ 


نك 




























ندا فإنه الآن يذكر التفاصيل. :ثم شرع عظمته بمناقشة طويلة حسب اللخطوط 
لعي اعتدنا عليهاء مكرراً إخلاصه لبريطائية العظمى وبتأييدها تو قيادة الثورة 
العربية» وكيف أن كل الإجراءات التي اتخذها بشأن الثورة كانت بالنيابة عن 
بريطانية العظمى مثلما هي في مصلحة العرب إلخ إلخ. ولحسن الحظ حجاء 
تخول الخدم حاملين المرطبات سبباً لمقاطعة هذه الخطابة. ولا انصرفوا قال عظمته : 
النعد إلى قضية خالد وشاكر الأصلية». . قال إنه سبق له أن أخبرني في المياحئة 
السابقة بقة أن شاكر يرسل إلى الخرمة لا لشيء إلا لأن نفوذه الشخصي في تلك 
الل ينتظر أن يعود بأطيب النتائج . . هل ظننت أنه هو (الملك حسين) يسمح 
مل أي شيء لتصعيد الوضع؟ سألت هل كنت مصبباً في فهمي بأن مهمة شاكر 
الوحيدة هى القبض على خالد أو قتله أو طرده من الخرمة واحتلال الموقع؟ فأجاب 
مه أن هذا كل ما في الأمر. ثم سألت هل صدرت أوامر معيئة إلى شاكر لهذا 
الغرض؟ فاغتاظ عظمته غيظاً شديدَا وفقد صوابه؛ وبذلة من الجواب على سؤالي 

تكرر أسباب إخلاصه لبريطانية العظمى وعزمه على عدم عمل شيء ضد 
اسة البريطائية. كال إنه تعبب .من :هله المناقشات حول ابن سعود وأن من 
الأفضل له أن تفيل فور وقد حاولت؛ خلال عاصفة من المقاطعات» أن أبيّن 
رأيي لعظمته: ؛ وبأن شاكر هو الذي أحشاهء؛ وليس قيام اذك تفتهاحن سد 
2 معارك لا لزوم لهاء ويمكن تداركها. وشعرت أنه ما لم يُربط شاكر بأوامر 
معيّنة من عظمته تحدّد أعماله لاستعادة الخرمة» وإعادة النظام فيها فإن حماسته قد 
0ل دقمأء وبتقدمه شرقاً قد يجد نفسه داخلاً في حرب يكون من اللزوم اجتنابها 
م من . قال الملك: «هل أنا مجنون؟ لست طفلا في السياسة» وآخر شيء أريده 
له أبن اين سرد وير قلت إنني أعلم جيداً آراء الملك السديدة 
ف ١‏ للوضيع. زكل ها آرينة عو تاعيك أن شاكر قد تسلم أوامر واضحة لتقييده 
عَنْ إظهار أي تحمس زائد. وأجاب الملك بحرارة أن شاكر لم يكن لديه أوامر وهو 
١‏ عليه أبة أوامر. ولم يكن ذلك مرضياً قطء وحاولت مرة أخرى أن أجعل 
ته يفهم أنني لم أكن أشك فى حسن 'ثثنه. هو نفسه: بل أطلب إليه فقط تحديد 
7 للى شاكر بأوامر معيئة يصدرها إليه. فضرب عظمته على الأريكة التى يجلس 
م شرلا عائلتة أنه لن يتحزك من مجلس تختى يتم قبول استقالتة من 
ب حكومة صاحب الخلالة. 
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الم نمض وجاء بقلم وورق وعمل تخطيطاً تقريبياً يبينَ طريق شاكر جنوبي المدينة 
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إلى الحخرمة. وأوضح عل نفس الورقة كيف يكون الأمر سهلا لو شاء (الملك 
حسين) أن يحدث القلاقل مع ابن سعود بإرسال شاكر إلى القضيم. وهناك لا 
يكون له أن يفعل غير الاستقرار بجوار الآبار والاتصال بالأهالي المحلين بأية. حجة 
كانت» مثلاً إسقاء أباعره؛ تصليح قربه؛ شراء الطعام ‏ وبكلمة واحدة يثير كل 

ثم مضى سموه يقول: اسل ابن سعود هل قمت في أي وفت بشيء ضله 
خلال السئوات الثماني الأخيرة». 

وفيما يتعلق بالرضع في الخرمة قال الملك إن خالداً أصبح الآن واسطة الاتصال 
الدين اللتصرف في عسير. وقال إنه لهذا السبب» إذا لم يكن ثمة سبب آخرء 
أصبح من المهم جد إعادة الوضع في الخرمة بدون تأخير. 

قال: هل من المحتمل» حين تس الحاجة إلى كل رجل موجود من القوات 
العربية لمعالجة وضع الأتراك الذين لا يزالون في الحجاز؛ أنه يكون أحمق حتى 
ليفرّق قواته بإرسال حملات .لا ضرورة لها إلى الخرمة وإلى محلات أخرى ضدٌ 
العرب . إن الضرورة العاجلة للعمل التأديبي. هي وحدها التى دعته إلى ذلك : 


وأصرٌ عظمته أيضاً أنه لن ينفق فلساً واحداً من المال البريطاني على أي عمل أو 
حركات لم تكن للمصلحة المشتركة. وهو ينظر إلى أمر إرسال شاكر إلى الخرمة 
تجزء فتروري من اك كات العامة التي لا يمكن إهمالها ما لم يفسح المجال 
للقلاقل في الخرمة لتدمو وتعرّض للخطر نجاح القضية التى يعمل في سبيلها يدا 
بيد مع حكومة صاحب الخلالة . 

قال إن ابن سعود هو الذي يتحمل اللوم بكامله عمًا يدث في الخرمة. فهو 
(ابن سعود) حليف لبريطائية العظمىء ويجدر ينا أن نطلب إليه تفسيراً لتصرفه. 
جاء فيلبي إلى جِدّة مدافعاً عن ابن سعود فأعماه («وضع الشموع في عينيه؟) 
وعامله بشدة. كان ابن سعود هو المسؤول» وعلى الحكومة البريطانية أن تشكو في 
الرياض وتصد على ابن سعود بأن لا يتجاوز على حقوقه (حقوق الملك حسين» . 

قلت مهما يكن حقّ القضية وباطلها فإن من المهم لمصلحة القضية أن لا يعمل 
شاكر أكثر مما يلزم لإخضاع الثائر خائد واستعادة الخرمة. وطلبت تأكيداً من 
عظمته أن لا يتجاوز شاكر هذه الغايات المعيئة لمهمته . 
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قلت إنني أقبل وجهة النظر في أن خالداً متمرد وأن عظمته على حقٌ في 
'معاملته ببذه الصفة؛ لكن كل عمل يتجاوز إعادة النظام في الخرمة يكون. في 
رأبى» كارثة. وعند ذلك قبض عظمته على لحيته وقال إنه يقصّها إذا تجاوز شاكر 
7 الحدود در وأحذا. وهذا طمأنني بأن عظمته ينوى نحديد عمليات شاكر بإعطائه 
' أوامر معيئة ومرضية بصدد الحدود التي يعمل ضمنهاء فانتهى بحث الموضوع. 
(في رأي اللفتنانت كرئل باسيت أن إشارة الملك إلى «الحدود» تدل على عدم 
' اميل إلى تقييد يدي شاكر وترك القضية غير معيّنة كالسابق) . 


أشار الملك إلى الاقتراح الوارد من لندن قبل بضعة أشهر أن الجنود الهنود الذين 
يعودرن إلى وطنهم بعد الحرب يعطون فرصة للقيام بمراسم الحج إذا أمكن؛ وعلى 
كل حال زبارة مكة. ويظهر أن عظمته يجمل الانطباع بأنهم يأتون إلى الحج القادم . 
اتآشرت إلى أن هذا الاقتراح جاء الما بعد | الخرت». وسمرّه مهتم جداً بالموضوع . 
وسألني أن أذكر السلطات بوجه خاص في مصر. وارتأى أن مثل هذه الزيارة 
اللجتود الهنود تنتج خيراً كثيراً. 


٠‏ ذكرت للملك قضية أسرى الحرب البريطانيين ذ في اليمن وأن المفاوضات مع 
تراك لإطلاق سراحهم أو مبادلتهم يجوز أن تنقذ بوساطة القنصل الأميركي في 
عدذن»؛ ويتولى الوزير المفوض الهولئدي في الآستانة القضية بالئيابة عن الحكومة 
البريطانية في تلك العاصمة. قال سموّه إنه. سيحاول أن يحصل لثا على معلوفات 
ن الأسرى. وقد 1 كثيراً بكون الوزير الهولندي يتولى المصالح البريطانية في 
الأساة واقترح فوراً أن يقابل المسيو غوبي ويلاطفه مراعاة لهذه الحقيقة التي لم 
كن يعلم بها من قبل . ولذلك يؤمل أن تكون العلاقات بين المسيو غوبي وحكومة 
الجر أقلّ توتراً من السابق. قلت لغظمته إننى كلمت المسيو غوبي بالمآل الذي 
ا طخت فيه بخاول زيارته الأخيرة» وقال الملك إن المسيو غوبي أدار أعماله 
مؤسخرا رأ بطريقة ماكنية كذ 
(التوقيع) سي . ثي . ويلسن 

كرئل 


ه14 


+ 102 


ون اح م 





تمخطبط تقر ب املك 5 بلة اله 
تقريبي رسمه لملك حسين في المقابلة التي أجريت معه بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو .١9114‏ 


(الأسماء المكتوبة بالعربية بخط الملك حسين وبالانكليزية بخط الكرنل ويلسون). 
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211750 
(خضر) 

























الحضور: اللفتئانت كرئل باسيت وححسين روحي أفندي وأنا 


سلمت إلى الملك برقية وردت الآن إلى الوكالة لسموّه من القاضي والمفتي الأكبر 
١‏ في القدس. قرأ سمرّه البرقية وسأل كيف يجيب عليها. قلت إن سموّه أدرى من 
غيره بالجواب اللائق. ثم قال لي إنه تسلم مؤحراً من بعض وجهاء القدس رسائل 
يخبرونه فيها عن بعض المصاعب التي يواجهونها ويرجونه أن يعمل وسيطاً بينهم 
1 وبين الحاكم العسكري. قال سموّه إنه لا يِحبّذ أن تكتب له مثل هذه الرسائل من 
افلسطين. إنه يستطيع أن يتعامل معها بصفته «الحسين بن علي) فقط؛ ويرى من 
'غير المرغوب فيه أن توجه إليه مثل هذه النداءات. قلت إذا كان ذلك شعور سهرّه 
'فالأفضل له أن يجيب كاب الرسائل ببذا المعنى . 
ثم مضى الملك إلى إبداء رأيه في مستقبل حكومة فلسطين. قال إن كل واحدة 
امن الفئات الديئية المتعددة الموجودة هناك يجب أن تكون لها مؤسساتها الخاصة 
'وإداراتها المدنية الخاصة - محاكم؛ مدارس» كنائس إلخ. ويجب أن تنشأ محكمة 
مختلطة لرؤية القضايا بين الأطراف من الفئات المختلفة. وقد لاحظت؛ وأنا لا 
اأزغب في تشجيع البحث في هذه القضاياء أن تسويتها يجب أن تثرك لمؤتمر 
.السلام. وقد وافق سموه وقال إنه إنما يبدي لى رأيه الخاص . 
ثم سلمت إلى الملك مذكرة حررتها عن محادثتنا في المساء السابق حول قضية 
الخرمة وإرسال الشريف شاكر إلى ميدان القلاقل (صورة المذكرة مرفقة طياً). قلت 
السمؤه بأنني أرسل دائماً مذكرات عن كل محادثاتي معه إلى سعادة المندوب السامي 
وأن هذه هي المذكرة التي ارتأيت إرسالها عن المحادثة الخاصة في الموضوع. طلبت 
إل الملك أن يوافق على أن هذه المذكرة عبئرت بدقة عن الحديث الذي جرى بينئا. 
فقرأ عظمته القسم الأول من المذكرة وأعادها إل ملاحظاً أنه يجدر أن يذكر فيها 
اس الرجل المسؤول عن كل هذا الاضطراب (يعني ابن سعود) حئثثت سموه أن 
“قرأ الذكرة إلى نهايتهاء ففعل. قلت إنني يجب عل تقديم اللذكرة إلى سعادة 
المندوب السامي» واحتفظ ها سموه قائلا: طيب. طيبء وبذلك قبل كونها 


بات 


صحيحة. وبهذا القبول؛ كما رأى» يتحمّل سموّه كل المسؤولية عن أعمال شاكرء 
وأرجو أنه يشعر أنه مرغم عل إضدار تغليمات مغينة إلى هذا الأخير لتحديد 
عملياته باستعادة الخثرمة من الثائر خالل . 


قال سموه إنه إذا حدث شيء معاكس فالمسؤولية لا تقع عليه بل على ابن 
سعودء وكان يعني؛ فيما أظن» أنه إذا حدث أي إخلال بالسلام بيئهما فإنه لن 
يكون إلأ بسبب اعتداء إقليمي فعلي من جانب ابن سعود. 
ثم قرأ الملك حسين عل رسالة تميّة إلى جلالة الملك جورج طالباً إلي أن أسلمها 
إلى الكوماندر هوغارث لتسليمها إلى لددن. وقد كتب سموّه أيضاً رسالة إلى المسثر 
لويد جورج لترسل عن طريق الكوماندر هوغارث . 
ثم قدمت بعض الاقتراحات لعظمته عن عمليات عسكرية في المستقبل في 
ميدان الأمير عبدالله فوافق عليها وتعهد بتجهيز ال 4٠٠‏ جمل المطلوبة لهذه 
العمليات. 
(التوقيع) سي . ثي . ويلسن 
كرئل 


حدة: ١؟///‏ م ١اة!١‏ 





5 زء) 13 
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10 1 


(ه/ا١)‏ 
(كتاب) 
من المعتمد البريطاني في جدة 


مذكرة مقدمة لفخامة نائب جلالة الملك 


أثناء مواجهتي ليلة البارحة مع جلالة الملك حسين تباحثنا في مسألة توجه 
الشريف شاكر إلى الخرمة وقد أكد لي جلالته ثانية أن الغرض الوحيد من توجه 
الشريف شاكر إلى هناك هو ليسترد الخرمة ويشتت شمل العصاة هناك ويلقي 
القبض على خالد العاصي أو يقتله أو يطرده. وقد أكد لي أيضاً جلالته أن الشريف 
شاكر لا يجري حركات حربية شرقي الخرمة وأن جلالة الملك حسين يدرك تماماً 
عظيم أهمية منع وقوع الخصام بين جلالته وبين ابن سعود للحركة العربية وفي أثناء 
المحادثات الأخيرة قد كرر جلالته ثابت عزمه كما أشار أثناء المواجهات السابقة أن 
جلالته بنفسه لا يعمل ما يؤدي إلى مثل ذلك الخصام ولو أن جلالته يصرح بنوع 
قطعي أنه من السهل عليه لو أراد أن يحدث ثورة ضد ابن سعود في القصيم وأن 
جلالة الملك حسين يتخذ هذه الخطة لأنه يدرك تماماً ما في المحافظة على أحسن 
العلائق الممكنة في الظاهر على كل حال مع ابن سعود للحركة العربية وأن جلالته 
يعمل ذلك مع يقين اعتقاده أن كل هذه المشاكل قد حركها ابن سعود عمداً وأن 
صداقة وإخلاص جلالة المللك حسين المبرهئين تماماً نحو بريظانية العظمى هما 
ضمان كاف أنه سبتمسك تماماً بالسياسة المذكورة آنفاً ملاحظأ أن كل رجاله 
يسيرون عليها. 
الكولونيل ويلسن 
(توقيع) 


4" 
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)١1/5(‏ 
(مذكرة) 
للكرنل ويلسن 


التاريخ : جدة في 3١7‏ تموز/ يوليو ١9١18‏ 










لل وكالة رماي 


| بد محادثة عامة وتجاملات اجتماعية تمتئ لي الملك سفرة سعيدة وألقى نطاب 
ابؤكد إخلاصه لحكومة ة صاحب الحلالة و ثقته المطلقة عبا. وشرح لي مرة أخرى 
الأ سباب التى حدت به إلى ال 0 والآمال التي يعقدها على السعادة 
النهائية والثبات للشعب العربي. . وأكد عظمته بوجه خاص على حقيقة أنه لم يدفع 
أي طمع شخصي أو رغبة في تعظيم نفسه. 

ورغب عظمته إلي خصوصاً أن 00 او بس السامي 
وكر الرجال المقدمين في الخالية البريطانية في مضر 


(التوقيع) سي . ثي . ويلسين 
كرنل 











(123010/177/44) 371/3410 10 
(/11) 
(كتاب) 
من مستر آ. غراهام ‏ وزارة الخارجية (لندن) 
إلى مستر آرسكين ‏ في السفارة البريطانية ‏ روما 


لرقم: ار الثار بخ : 9 تموز/يوليو ١941١8‏ 


” 


سيا يي ء 
إشارة إلى برقيتى رقم م١‏ الملؤرخة في ؟ من الشهر الجاري؛ أظطلب إليكم 


55١ 


تقديم مذكرة إلى الحكومة الايطالية بالمعنى الآى» وأن تجسد فيها آراء جكومة 
صاحب الخلالة ذات العلاقة بموقفها ومواقاف حكرمات فرنسة وإيطالية تماء 
المملكة العربية . 


إن موقف حكومة صاحب الخلالة تجاه المملكة العربية كان من البداية» الحفاظ 
على استقلال الملك حسين ووحدة الأراضي التابغة له. وإنبا شعرت دوماً بأنه لن 
يكون من المرغوب فيه أن تكون الدولة العربية التي تقع الأماكن المقدسة.في 
حوزتباء بقدر تعلق الأمر بالشؤون الداخلية» خاضعة لتأثير أية دولة أوروبية . 

صحيح أن الظروف» في الآوئة الأخيرة؛ وضعت حكومة صاحب الجلالة؛ 
بالموافقة الكاملة من جانب حلفائناء في مورضع خاص جدا في الحجاز. وأن 
المفارضات المطولة» التى تؤجت بإعلان استقلال الخجازء قد أديرت بشكل كل 
من جانب حكومة صاحب الخلالة» وأن الملك الذي بدأ هذه المفاوضات» نظر إلى 
مذي حكومة صاحب الخلالة طوال استمرار المفاوضات على أتبم القناة التي يمكن 
له من خلالها الاتصال بأحسن صورة بالدول المتحالفة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك 
أن التبعات العسكرية والمالية للثورة برمتها تقع على كاهل حكومة صاحب الخلالة؛ 
ولهذا السبب قررت تزويد الملك حسين بالمدافع حال طليه إياها. 


وعلى الرغم من أنه ليس من المشكوك فيه أن المصالح العسكرية والسياسية 
للحلفاء تتطلب: استمرار هذا الوضع الاستثنائي أثناء الحرب» فليس هنالك لدى 
حكومة صاحي الجلالة سبب معروف يوجب استمراره عندما تنتهي الحرب. وفي 
وقت حدرث ذلك؛» فإن نية حكومة صاحب الجلالة تذهب إلى أن «وضع؛ الحجاز 
يجب أن يعود إلى حالة الاستقلال الداخلي الكامل المشار إليه في بداية هذه 
المراسلة : | 1 

إنني لم أتنارل؛ في هذا الكتاب» الوضع العام لمرحلة ما بعد الحرب في شبه 
الجزيرة العربية الذي يجب أن يحتفظ به لمناسبة أخرى . 


إنني» بصدق عظيم؛ 
سيدقيا 


خادمكم المطيع المتواضع 


(موقع) آل غراهام 
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2117/0 
(برقية) ١‏ 
من الكرئل اسح د معنت ابريطاق ف عن 
إلى الملك حسين 


الرقم: 577 التاريخ : © أيلول/ سبتمير ١91‏ 


مع أعمق الاسلتب وأعظم التخوف من المستقبل» أحلت الليلة الماضية رسالة 
لبائكم إل فخدة المندوب السامي وإلى الأميرين فيصل وزيد. ومؤملاً أن لا 

بن الأمر متأخرا جداً لإنقاذ الموقف؛ وتفادي الكارثة الماحقة التي تبدد القضية 
العر به وشيكاء فإنني أتضرع | إلى سيادتكم أن تبرقوا إلى المندوب السامي بأنكم 
1 تم النظر في هذا الأمر الحيوق: وباستعدادكم لقبول النضصيحة التي ألحّ في 
2" م فخامة المندوب السامي والقائد الغام. وكل ما هو مطلوب 
من سيادتكم هو :: تثبيت جعفر باشا في المنصب الذي شغله طيلة السنة الماضية كقائد 
”7 النظامية لحيش الأمير فيصل » نحت القيادة العليا لالأمير فيصل نفسه ؛ 
9 اننا المواقة على رتب الضباط التابعين الآخرين حسب اقتراح الأمير فيصل37' . 








4 يشير هذا الكتاب إلى حادثة مهمة رقعت خلال الدورة العربية ولا تزال أسباا عر واضييخة تماماًء 
فقد أصدر الشريف حسين فجأة بياناً في جريدة (القبلة) الناطقة بلسان الثورة هذا نضه 

ابناء على ما هو جار على بعض الالسئة وما هو مشاهد في , عش الرسائل الخصوصية من إطلاق 
لفت (القائد العام) على الشيخ جعفر أحد رؤساء الأجناد في المعسكر الشمالي الهاشمي. فعليه ولما 
في هذا من مخالفة الحقيقة وبالنظر لأن الحكومة العربية الهاشمية لم تقلد مثل هذه الرتبة لأحد وم 
تحدد القواعد العسكرية رتبة كما هو في سائر الحكرمات» ولأن الشبخ جعفر المذكور هو متولي إدارة 
قسم من ذلك المشسكر لين الا لزم بيان ما ذكر» (جريدة (القبلة» العدد 7١٠‏ ؟١‏ ذو القعدة 
551 هد ١92‏ آب/ أغسطس)). 

'١‏ وقد ادى نشر.هذا البيان إلى انزعاج فيصل واستقالته؛ ٠‏ كما استقال معه الأمير زيد وحدث نوع من 
' الاعتصاب بين الضباط. أما جعفر العسكري فإنه حين علم بالأمر أبرق إلى فيصل عارضاً خدماته 
بأتي صفة كانت وأن الرتب والألقاب ليست من أهدافه. . وقد حدثت هذه الحادثة في الوقت الذي - 


يز 


إن وضع جعفر باشا كان ولا يزال ممائلاً بالضبط لوضع سيد حلمي في جيش 
الأمير عبدالله: ولا يطلب له ما هو أكثر من ذلك. لقد عرضتم سبادتكم تعيين 
جعفر النصب قبادي بعد مقوط'معان. اولكن من الذي سيتولى القيادة التنفيذية 
لجيش الأمير فيصل النظامي خلال العمليات التي يؤمل أن تؤدي إلى تلك النتيجة 
المرغوب فيها. ليس هنالك أي اشتخص افي الوقت الحاضرء وإن أية عمليات ضد 
معان يجب التخلي عنها عنها بالضرورة لأن القوات النظامية لا تستطيع أن تفعل شيئاً 
بدون فادة. 

إنني أكون حائباً لسيادتكم ) ولد أعود صديقا خلصاًء إذا لى أصرٌ في هذا 
الشأن بكل ما أوتيت من قوة؛ء وإنني أناشد سيادتكم بكل احترام أن تعيدوا النظر 
في الأمر قبل فوات الأوان» فكل ساعة َرّ هي ذات أهمية حيوية» وإن الأيام 
بكاملها تمر في المناقشات» والنزاع فى صفوف جيش سيادتكم الشمالي يتزايد وسدد 
بالكارثة في الوقت الذي يبدو فيه النجاح في متناول اليك . 





مع أخلص الاحترامات . 

(توقيع) اللفتنانت كرئل باسيت 
1 70 

)١ا/9(‎ 

(مذكرة) 

كتبها الجنرال كلايتن ‏ الضابط السياسي الأقدم ‏ القاهرة 
دار المقيمية 

الرملة التاريخ: 18 أيلول/ سبتمبر ١914‏ 


إن الملك حسين فى حالة ذهنية قد تؤدي إلى نتائج وخيمة مالم يتم تصحيحها. 


- كانت فيه خطط الجدرال اللنبيى مئيدة إلى حركات الحيش العري وقطع السكة الحديد الوحيدة الني 
تمون الجيش العثماني في جبهة فلسطين» ولذلك أدت إلى قلق كبير لذى القيادة البريطائية ؛ وتدخل 
البريطائيون لدى الملك حسين. للعدرل عن هذا القرار؛ وبعد اتصالات طويلة نشرت (القبلة) بيانا 

آخر بمعنى إلغاء البيان الأول» وتسلم جعفر العسكري قيادة الجيش العري كالسابق , 
إن .صضص) 


5” 


0 
































ف لخدم في أية لحظة على إجراء تكون له عواقب مأساوية على سياستنا العربية. 
ز طر في تلك الحالة | لي التدخل وطريقتنا الوحيدة في السيطرة ة عليه هي وقف 
1 عونات المالية له. وإذا هددنا بعمل ذلك» فعلينا تنفيذه إلا إذا انصاع لرغباتنا. 
ا خالته الذهنية الحاضرة 3 يسسعد أن يرفضص ذلك؛ وأول النتائج ستكون 


7 نان الفعلية التى هدد بتقديمها أكثر من مرة. 

إن استقال الملك حسين الآنء فإن كيان الحركة العربية بر مده سيتعر ض.ن للخطر. 
وستكون النتيجة الانحلال الذي ربما يعقبه اشتعال الوضع في أواسط الجزيرة مما 
يعد العدو لفائدته استغلالاً كاملا وسيكون له أيضاً تأثير خطير في عملياتنا 
ريةء ناهيك عن الخسارة التى ستلحق مببيتنا من جراء اأغبيار سياستنا العربية , 


" فإن من الأهمية الحيوية ‏ تصحيح الموئف الذهني الحخاضر للملك حسين؛ 
والذي يعر ود بشكل أساسي إلى عدم 2 من نيات حكومة جلالته إزاءه. 


وأمامئا بجان مفتوحان : 


الأول؛ أن :تبلغ حكومة صاحب الجلالة الملك حسين بشكل قاطع أن سياستها 
الع 0 بأواسط وجبوي الجزيرة العربية موجهة نخو وحدة العرب تحث سلطة ذاتث 
سياد مع ضمانات كاملة لاستقلال كل رئيس عربي» وتمتعه بالحكم الذاتي؛ وأن 
كرئة صاحب الحلالة سترحب بالملك حسين كضاحب تلك السلطة ذات السيادة 
لشرط أن يقبل به زعماء القبائل الآخرون» وأن يستخدم نفوذ حكومة صاحب 
الخلالة من أجل تطبيق هذه السياسة بقدر الإمكان بدون اللجوء إلى الاكراه». وأن 
مت دام أية إجراءات قسرية ضد الزعماء العرب الأصدقاء سيكون مناقضاً لمبادىء 
تكومة جلالته. ولكن من جهة أخرى يجب أن تصر حكومة صاحب الجلالة على 
أن ستمرار تأيبدها لهذه السياسة مشروط بقبول الملك حسين لمشورة حكومة 
#تااحب الجلالة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية. 


مد النظر في هذا النهج ؛ ين أن نتذكر عهودنا للملك حسين؛ والالتزام 
2 الي فرضه عليئا مشروعه بالثورة العربية وولاؤة الثايت لبريطانية 


الا الاين أن ترك الأمور كما هي؛ ونعرض أنفسنا للعواقب. 


زوفو هله الحالة سنعرّض أنفسئا لخطر استقالة الملك حسين وهو الشخصية 
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القيادية الوحيدة ذ فى الثورة العربية ؛ التي لايد وأن تنهار ديت كاك : أو في أفضل 
الأحوال»: تتمحدر إلى عمليات قملية متقطعة ضد الأتراك» وفي كل الأحوال فإن 


الكثير من قيمتها العسكرية ومعظم قيمتها السياسية لابد وأن تزول. 


أما بخصوص التسوية التى سنتم في المستقبل في شبه الجزيرة العربيةء فإن 
يفتقرون حتى إلى النفوذ والسيطرة الاسمية التي كانت الحكومة التركية تمارسها 
سابقا. 


ومن الخيوي اتخاذ قرار قاطمع حول هذه المسألة؛ والسياسة التي يتم إقرارها يجب 
أن تبلغ إلى كل من يعنيهم الأمرء مع إصدار تعليمات واضحة للتصرف حسب 
مبادئهاء وإن الحال الحاضرة للأمور تعني وجود قدر من الغموض الذي أدى إلى 
ظيور حالاات من إساءة الفهم . 

ولن يكون من الضروري» ولا من المرغوب فيهء إصدار أي بيان عام عن 
سياسة «السيادة» فى الوقت الحاضرء لكن تخويل المعتمد السياسي البريطان في 
جدة إيلام املك بعس بتبيها من جالب حكومة مياحب الخلا سيكون له أثره 
في إعادة تطمين الآخر. 


وفي حالة توصل حكومة صاحب الخلالة إلى قران تبني سياسة «السيادة» أقترح 
ما يلي كمضمون للتطمين الشفوي الذي سيقدم إلى املك حسين . 
إل سياسة حكومة ضاحب الملالة في أواسط وجلوبي الحزيرة العربية موجهة 


نحو نكيت حر 0 الزعماء الحاكمين واستقلالهم ضمن مناطق نفوذهم الخاصة . 
هذا إضافة إلى أن حكومة صاحب الخلالة سترحب باتحاد جميع الدول المستقلة هذه 
في أواسط وججلوبي الجزيرة ضمن محالف عربي» وتر جب بأن يكون الملك -حسين 
على رأس هذ| التحالف » مم لقب مثاسب يسم اختياره قيمأ يعنك . 
إن حكومة صاحب الجلالة مستعدة لاستخدام نفوذها من أجل تأمين تحقيق هذه 
السياسة بقدر الإمكان» بدون اللجوء إلى إجراءات قسرية ضد أي زعيم عربي 
صديق. وإن استخدام الفسر سيكون بمثابة انتهاك للميادىء الراسخة في حق تشرير 
والأمر معروك للملك حسين ليثبت لجميع الزعماء العرب المعنيين بأنه كف» 
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الركز قبادةٌ التحالف العربي في أواسط وجلوبي الجزيرة . 

وبالنسبة إلى سورية والعراق» حيث لا يزال يسودهما وضع عسكري بحت» هو 
' الذي يقرر مصير التسوية» فإنهما يجب أن ينتظرا مؤتمر الصلح الذي سيتمسك 
' الخلفاء خلاله بمبادىء الحرية وحق تقرير المصير للشعوب» كأسس للتسوية. 

7 إن حكومة صاحب الخلالة جب أن نَصَرء كشرط لاستمرار تأييدها لهذه 
السياسة. على أن يقدم الملك حسين من جالبه تأكيدات واضحة بأنه سيقبل اتباع 
الضائاح حكومة صاحب الخلالة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية» وكذلك 
عند التعامل مع الحكام العرب المستقلين الآخرين ؛ والدول العربية المستقلة . 

1 (موقع) جي . ان. كلابتن 


برا يغادير جب ال 
الضابط السياسي الأقدم 
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(كتاب) 
من الميجر كورنواليس - مدير المكتب العربي ‏ القاهرة 
إلى المندوب السامي البريطاني ‏ القاهرة 


رقم ةا التاريخ : ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١9414‏ 


ش. لاطت ايدج ست سن دج تتاب امن املك حسين إلى سعادة المندوب 


' ويبين الملك حسين في كتابه أن الغرض الأساسي لثورته هو حماية مكائة العام 


دن 


الإسلامي في ضوء ما حل وما سيحل بتركية» ويلفت النظر إلى أهمية اتباع هذا 
المكل الأعى بطريقة لا تعرّضه شخصياً ولا حكومة جلالته؛ إلى الانتقادات. وفي 
مذكرة ملحقة بالكتاب؛ يدرج مفهومه للاتفاقية الأصلية مع حكومة جلالته. وقد 
تمت معالجة ذلك بالتفصيل في مذكرة ملحقة بهذا الكتاب؛ ويلاحظ منها أن أي من 
المواد لا يمكن القبول بها بالشكل الذي هي عليه؛ وأنهء في الواقع» كرر مجدداً 
مقترحاته الأصلية» مع إضافة أو إضافتين» وتجاهل تامأ التحفظات التي فرضتها 
حكومة جلالته في ردودها. 


ويعترف الملك» في كتابه؛ بأن الوقت والأوضاع المتغيرة ربما جعلت من 
الضروري إدخال بعض التعديلات عل الاتفاقية الأولية؛ ولكنه يعلن أنه سيسحب 
إذا كانت هذه التغييرات ذات صفة كاسحة بدرجة تدمّر فكرته الرئيسية. إنه يطلب 
نوعاً من الإعلان الواضح لصالحه؛ ويعرب عن استعداده للانتظار حتى نباية 
الحرب» إذا لم يكن إصدار الإعلان قبل ذلك ممكناء رغم أن تأخيراً كهذا سيكون 
سبباً لمضاعفة اتباماث خاصة وعامة من جديد» أو تزيد من صعوبة مهمته. ويختتم 
الكتاب؛ الذي كان بأضمعه جَليلاً وموالياً: بالقول بكياسة إنه يمضل, وضع مضصيرة 
في يد بريطانية العظمى بدلا من إخضاعه للحلفاء في مؤتمر الصلح . 

م يكن هناك نقص في المؤشرات على أن الملك كان قلقأ وغير متأكد بشكل نزيه 
حول مستقبله» وأن أعداء له له ولئا كانوا يحاولون : تسميم أفكاره بالإشارة إلى احتلالنا 
لأرض الرافديئ وإلى الفعاليات عدي لطي ومطالب فرنسة في 
سورّيةء كبراهين عل نيتنا في خداعه. وهو يستحق الثناء عل إظهارهولاء ثابتا 
كهذا في وقت لم نكن نحن فيه قادرين على إنكار اتبامات العدو بالحزم الواجب 

إلا أنه؛ عل أية حال؛ الحدر إلى حالة ذهنية تنطلب» كما رأينا مؤخراً؛ معاملة 
فى غاية الخذر. وما لم يتلق ردأ شافياً على كتابه الحالي؛ فإنه لأكثر من المحتمل أن 
يستقيل بصورة مؤكدة؛ وبذلك سيعرض نجاح الثورة للخطر» ويؤثر ا 
في عمملياتنا العسكرية التي ربما تشمل العمليات في الحزيرة العربية» التي ستترك 
بدون قوة مسيطرة في سئوات حرب ضروس وتسيب لنا خسارة رهيبة ستكون لها 
ردود فعل مضادة لنا فى أرجاء العالم الإسلامي . 


وهي قضية سيكون لها أثرها في الهند والعراق بدرجة متساوية مع مصر والبلاد 
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المجاورة , وقد تصنع أو تدمر سمعتنا في حسن النية في الشرق. 

وعل الملك أن يدرك أنه لن يمارس أبداً أي نفوذ على سورية أو العراق» 
لدللك» وبشرط تأسيس نمط ما من الحكومات في هذه البلدان تكون مقبولة 
20 سكانا» لن يكون له أساس يستند إليه للتذمر. ونأمل أن توفر صيغة #حق 
ير المصير للشعوب؟ الحل اللازم» وأن الملك معني بشكل أساسي بجزيرة 
0 تأمين مستقبله فيها. 

0 اسجل الضابط السياسي الأقدم وجهات نظره حول هذه القضية في 
اللاكرة: هيع حسب ما فهمت» قيد النظر الآن من جالب صاحب السعاد:7) . 
'وأقترح أن إرسال كتاب الملك إلى وزارة الخارجية يتيح فرصة مناسبة لرفع المذكرة. 
٠‏ ]ذا وافقت حكومة صاحب الجلالة على سياسة «السيادة»؛ كما تم إعطاء 
لطا العريضة لها بموجب هذا الكتاب٠‏ فإن ذلك اسيرضي الملك ويقئعه بأن 
سالحه تؤخذ بنظر الاعتبار فعا 1 ٠"‏ وأ شيء أل من ذلك سكير ميتوكة وريييا 
البأشترج. في هله الأثناء» أن يرسل إليه كتاب لإبلاغه ساسم كنابة) وأن 
ا داك يسبيل أ يرسل إلى وزارة الخارجية للنظر فيه» والطلب إليه أن يواصل 
فته .بنا كما فعل ذائماًء ؛إلى حين تلقي الرد. 

0 إرسال رد مفصل عل مواد صيغته من الاتفاقية: قبل أن يكون لدينا تأكيد 
ضٍ يمكن إعطاؤه: يبدو أنه سيكون خظأ؛ ولن يؤدي إلا إلى مراسلات مطولة 
م مرضية . 


/' أرسلث نسخة من هذا الكتاب ومرفقاته إلى الضابط السياسي الأقدم . 


(موقع) كي . كورتواليس 
مدير المكتب. العربي 
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يقعساد «المندرب السامي». 
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(181) 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى السير ريجنالد وينغيت - المندوب السامي البريطاني 
في مصر 


التاريخ : ١‏ آب/ أغسطس ١518‏ 


ما رأيته خصوصاً ببذه الأثناء من اعتناء فخامتكم وتأكيداتها في إزالة أسباب 
دواعي سوء التفاهم الذي لا أرتاب بأن المقصود بذلك الاعتناء هو صيانة تأثير 
حسيات مخلصكم خاصة لذا ولما تكون المواد البسيطة أيضاً من ذلك المعنى رأيت 
أن أتبين من حكومة جلالة الملك في الأساس المقرر مع عظمتها في النهضة وما 
بيت ملباي ماد الاتفاق القدم طبه يام بإ ما ليت نجاو أمام حكومة 
حكومة أواتشك ا درلة 00 ا رونا ااتسرماً عل جه أراسفياة 
ولكن عندما دعتني بريطانية إلى ما دعتني إليه؛ رعلمت أن مقاصدها سبل! 2 
تأمين مصلحة المسلمين غامة والعرب خاصة لم يسعني | إلا الإجابة وطلبها أقله تلك 
المواد المؤدية فى اعتقادي لا يأ : 


أولاً - لحفاظ الكيان الإسلامي بالنظر لما حل وما سيحل بتركية . 


ثانياً . صيانة العظمة البريطانية من الاستهداف مما سترمى به عكس 
مقاصدها. 


ثالئاً ‏ سلامتي من الاتهام بالتواطؤ معها ضد الأساس المقصود بالنهضة. 


بحضرته في السنة الأولى بجدة؛ ثم بعده بحضرة الشهم الهمام السير مارك 
سايكسن ثم في السنة الماضية بالقمندان الهمام هوغارث الموقر ما يشير إلى ما 


اع 


































يخالف ف أو يخل بتلك المقررات غير أن ما في طبيعة مشروعنا وتتماته الحياتية فن 
اأزقة وما يتصادف من بعض حالات يستدعي سياقها زيادة تعين الأمر وتأكد 
يقة عن الحدود فقط وإلاً باقى المواد» فإنا نعجز عن أداء شكر الوفاء مها شكراً 
لخافقين لخصوصاً أمر الإعانة عما لو فهمت الغلط في مقرراتنا المذكورة 
أن ا أو حدث ما يوجب تعديلها الأمر الذي لا أقول إنه يمس كيان العام 
اللاميء ولكن أظن وبعض الظن إثم أنه لا يخلو من شيء من ذلك هذا على 
ري الخصوصي فمتى أضفنا عليه تظاهر عجزي بعدم حصول ما كان يؤمل من 
إل 7 يتحتم علي الانسحاب من الأمر والتنازل عنه؛ لاعتقادي الشخصي أن 
تعديل مقرراتنا المذكورة؛ بصرف النظر عما في إخلاله بالغايات المقصودة وعرضتنا 
ار موادت الغلاثة آائفة البيان وطمس صحيفة تاريخي» فهو يزيل ويسقطني من ثقة 

. ل اللاي وأقوامي الأقربين» حيئما يظهر لهم عكس تلك المقررات التي 
أع مها لهم؛ وصرحت به شفاهاً وتحريراً فى ظرف هذه المدة وأسست عليه 
الا عال؛ وأكون خدعت نفسي سدقي يورا طمن دراي 
بلاد بالفن والثورات ونحوه» ما لا يمكن لي معه حتى الاستفادة لل لذاني وما يزيل 
ك1 ظلن حكومة جلالة الملك بي؛ الوم يجبرني أن أقول من الآن إن 
تبادىم هذه الخطرية على وشك التحسس ببا بالنسبة للطلبات المتكررة المختلفة عن 
أمره, بإعلان استقلال بلادهم» ولم أجد ما أدئعهم به إلا فولي إن استقلالي هو 
جل صموم أنساء البلاد» ولكنهم يقيموا الحجة على دفعي هذا بأوجه آخرء 
- باد كان ولا بد من التعديل فلا لي سوى الاعتزال والالسحاب؛» ولا أشتبه 
فى جد بيطاي بأ ب هذا نا لامر يتأن بغي لا لقصد عرشي أ 
عرضيء وأنبا لا ترات في أن وأولادي أصدقاؤها الذيره لا يتغير ولاؤهم 
الأخلاصهم : ثم تعينوا البلاد التي تستحسن إقامتنا فيها للسير إليها في أول فرصة 
الات ذلك؛ ولكن مشاكل الحرب الحاضرة تقضي بتأجيله إلى ختامهاء 
التعروفها وحميل مكارمها يفرض علينا الثبات أمام ما سيتضاعف عليئا من المهمات 
نحو من العموم تنا لا مقاومة لدينا أمامها إلا حسن الئية فالأمر إليها. أما عطف 
مر وتعليقه بمؤتمر تمر الصلح فالجواب عليه من _الآن بأن لا علاقة أنا'به ولا مناسية 
ظ 1ك عش تتطر مك سلبا أو إجابا: ولو قرز المؤمر المأكون أضعاف: مقرراتنا 
َكَانْ ذلك عن غير وساطتكم وقبلئاها فنكن من المطرودين من رحمة الباري جل 
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شأنه الرقيب على قولى هذا الذي أتوسل إليه الآن أن يتولانا جميعاً بعنايات رافته 
الأحددية» وقبول ما أقدمه لفخامتك في الختام من جريل احتشاماق هو من سجايا 
١‏ ذي القعدة سنة ١73‏ 


أغسطس سئة ١914‏ 


1 170 
(1849) 
صورة ما تقرر مع بريطانية العظمى بشأن النهضة 


التارييخ : ”١‏ ذي القعدة 15 
4 أآت/ أغسطس ١918‏ 


١‏ - تتعهد بريطانية العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني الاستقلال 
في داخليتها وخارجيتهاء وتكون حدودها شرقاً من بحر فارس ومن الغرب بحر 
القلزه'" والحدود المصرية والبحر الأبيض وشمالاً ولاية حلب والموصل الشمالية 
إلى عبر الفرات ومجتمعة مع الدجلة في مصبها في بحر فارس؛ ما عدا مستعمرة 
عدنثء. فإنا خارجة عن هذه الحدود. وتتعهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات 
والمقاولات الثي أجرتها بريطائية العظمى مع أي شخص كان من العرب في داخل 
هذه الحدود؛ بأنها تحل محلها في رعاية وصيائة تلك الحقوق وتلك الاتفاقيات مع 
أرباسباء» أميراً كان أو سس الأفراد . 


؟ - تتعهد بريطانية العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي 
مداخلة كانت بأي صورة كانت فى داخليتهاء وسلامة حدودها البرية والبحرية من 
أي تعدّء بأي شكل يكون» حتى ولو وفع قيام داخلي من دسائس الأعداء أو من 
حسد بعض الآمراء» فيه تساغد الحكومة المذكوزة امادة. ومعنى على دفع ذلك القيام 


() التمية العربية القديمة للببخر الآأحر: 


5 














: ائدفاعه. وهذه المساعدة في القيامات والثورات الداخلية تكون مدتها مدو دة 
| لين يعم للسسكومة العربية المذكورة تشكيلاتا المادية . 

' 7 تكون البصرة تحت أشغال العظمة البريطانية لحينما يتم للحكومة الجديدة 
الذكورة تشكيلاتها المادية , ٠‏ ويعين من جانلب تلك العظمة مبلغ من النقود يراعى فيه 
اخالة احتياج الحكومة العربية التي هي في حكمها قاصرة في حضن بريطانية. 
وتلك المبالغ تكون في مقابلة تلك الأشغال. 

١‏ 4 - تتعهد بريطانية بالقيام بكل ما تحئاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة 
ومهماتها والحائر والنقود مدة اليرب. 

4 تتعهد بريطانية العظمى بقطع الخط من (مرسين) أو ما هو مناسب من 
ل 7 إل انلك النطقة لتقيف رطا الحرب عن البلاد لعدم استعدادها . 











9 10 
)1١81(‏ 
(كتاب) 
من الملك حسين - مكة 
إلى المعتمد البريطاني ‏ جدة 


ا(الاصل العر 5 التار بخ : / ذي الححة 5؟؟ ؟ 
١5 1‏ أيلول/ سبتمبر ١941‏ 

سعادة نائب المعتمد البريطاني بجدة الموقر. 

برقي . بتاريخ هين ورصلت وجواب فخامة النائب كما يأ : 


المزبزي. | شتا نا عزيزي نمن يشغل ذهنه بالاستقبال والمراسم أو يبتم بهاء 
لذي رأيته في توجهي أمرين أحدهما إذا لم يمنع حركة التقدم وشرطته على 
التضل» الثاني رعاية مسلك حكومة جلالة الملك السياسي ما إذا كان ما يقتضي 
إاثهتما نحسه من الظروف واستفسرنا فيه رأي الفخامة؛ وعلم أن كلا الحالتين 
ل تبيبح ذلك. ولقد أزحتم عنا مشكلة السفر الذي لا مجبر عليها أحسن التفاهم 


0 


قفد 





ظ ! _- - قر :' 
١‏ 0-0 أ 
1 7 ِ ظ 


1 


34 








70 371/3393 )166604( 


خلاصة ثورة الحجاز 


(من الاحتياطي المتطوع للبحرية الملكية 


ركاسة الأركان العامة 


التاريخ: "٠‏ أيلول/ سبتمبر ١917‏ 


ماع 
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سري 


(1484) 
بوادر ورة الححاز 


إن الأفكار المتواضعة للقومية العربية التى ظهرت في سورية خلال القرن 
الحالي» عبرت عن نفسهاء بعد إعلان الدستور العثماني سنة 01908 بتشكيل 
جمعيات عرسة ة ذات صبغة أدبية في الآستانة وبيروات إلخ . ٠‏ ومع أن هذه الجمعيات 
م تكن الها أهداف بباهية طاهرة: إل انبا كانت ولا ريب من وحي الآمال 
الوطنية. ولم يُضع رجال حزب تركية الفتاة وقتهم» متذكرين السياسة التركية 
المقررة بشأن الجمعيات الأرمنية المماثلة» فى تثبيط نشاط تلك الجمعيات بغلق 
إحداها بطورة قسرية:. فى (الرضاء العرنة فى انر اير 1515 وكانت 
القيجة أن آلفت: فى ,نتورية جمعيات ميزية ايتذاء من 14544 ركان لهذه التمعيات 
غايات سياسية معيئة من نوع الحكم الذاي دون الانفصال في ذلك الحين. وإحداها 
هى الجمعية المسماة ب «القحطانية» أنشأت» خلال الحروب التركية مع إيطالية ودول 
البلقانء شعبة متطرفة نص منهاجها على تشكيل جيش عرب واستحصال الحكم 
الذاتي (اللامركزية) بالقوة. وضعت هله الشعبة فى نحو سنة ١91١1‏ تحت رئاسة 
عزيز يك الضرى الا د 0 استعانة تركية لأدرنة حدت بكل امعيات 
السرية أن تنكمش؛ ول بجر أي عمل عدائي عربي . سوى عمل ابن سعود الذي 
استولى على لواء الأحساء البعيد» ثم أعرب عن بعض الرغبة في الاعتذار عن 
فعلته. 


وما دخلت تركية فى الحرب الحاضرة عادت الجمغيات السرية في الاستانة 
وسورية إلى الحياة؛ وزادها حزب السيد طالب (النقيب) في البصرة قوة. طلب 
الزعماء السوريون الأسلحة والمساعدات الأخرى من مصر في شتاء 1516/١4‏ 
وما حاب مسعاهم هتاك تقدموا إلى الأمير حسين شريف مكة محاولين أن يكسبوا 
به حليفاً وربما زغيما. كان الحسين؛ الذي عيّنِه الباب العالي سئة ١9408‏ بعد 
التشاور مع سفارتناء قد عاش أعواماً طويلة على ضفاف البوسفور كممثل للشرافة 
(نقيب الأشراف)؛ ولم يكن ثم احتمال لحصوله على الإمارة التي كان يشغلها ابن 
أخيه علي الذي كان له أولاد. وكان يتمتع براتب ونفوذ معتدلين. وعند عزل ابن 
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ثيه وإبعاد أولاده عن الحلول محله ووفاة آخر أعمام الحسين. تغير وضعه. وحالم 
] إلى مكة أبدى من فوره نشاطا وطموحاً بإحياء سلطة الشريف الخاصة على 
١ ,‏ البدوية في جزيرة العرب الوسطى والقصيم؛ وفي سنة ١51١١‏ جمع القوات 
في القصيم وعسير كليهما. ١‏ وشدما شعي بحسي كان يعمل في الظاهن بع 
/ ار للقضاء على الإدريسي؛ لكنه هو وأبناؤه أبدوا موقف تمرّد إزاء حلفائهم . 
وفي اسئة ١911‏ وضع مخططأ مُني بالفشل للحصول على استقلال الحجاز بتوقيف 
الحجاج حتى ترغم بريطانية العظمى ودول أخرى على الوساطة. وفي أوائل 
1514 أرسل ولده الثاني عبداللهء الذي يمثل مكة في المجلس العثماني (مثل الابن 
الغا 8 فيصل نالب حذة» فاتخذ هنااكه موققاً معادياً لزب تراكية الفتاة)؛ | إلى القاهرة 
بم ماذا يمكن ا ل وعند نشوب 
/ لت بيدا وبين تركية أرسل الحسين فيضا إلى الآستانة للاستطلاع على حالة 
الأد تراك . وقد جاء تقرير فيصل في. غير ,صالح إمكانياتنا:؛ رلكن ؛ عند عودته 
لريق سورية وتبادله كلاماً لطيفاً مع جمال (باشا)» دخل في تعهدات أخرى مع 
٠‏ االعرية الفتاة) . ولدى تسلم الحسين تقريره؛ وكان قد تيادل الرسائل السرية 
ورد اكتشدرء اكتفى بتصعيد موقفه نحو السلطات التركية وتخفيض رقابتهم شيئاً 
/ شين ا إلى درجة الصدر خارج المدن. ولكن في تموز/ يوليوء بعد تلقبه سادرات 
اله ١‏ بديان كما ذكرنا أنفاً» أعاد فتح المراسلاات مع القاهرة متخذا لنفسه صفة الناطق 
لان القوية ية العربية. 


خلال بقية السئة 7 تم تبادل بطيء ء وصعب للتأكيدات: | المقابلة , رفي أوائل ١١5‏ 
وصلد هذه إلى مرحلة طلبات معينة لآللات الحرب من جانبه ووعود عن ذلك من 
الت ثري التقائية مسلسة في الجججاز باس القومية العربية حالما تنجز 
ضارات اللازمة. وقد ظن أن هذه المرحلة يتوصل إليها في الخريف. 
بل الاطلاع على كل المراسلات يرجئى مراجعة التقرير المطول الذي وضعه 
نب العري في القاهرة سنة .)١1911‏ 


ا“ 0 
9 


أرق فيصل مرة أخرى إلى تركية في أوائل سئة ١415‏ ع من هناك أن 
هالات صالحة للثورة ء في الخريف. ٠‏ وفي الوقت نفسه قام أخوه الأكبر عل 
طيده استجابة للإلجاح عليه كتيبة مجاهدين عربية في المدينة للتعاون ن مع حملة 
جال عل قناة السويس » 1 بطلب السيطرة 5 على البلدة مكافأة له. له. وعاد فيصل إلي 


المديد ؛ في أوائل أيار/ مايوء ول وحدل الاستحضارات متقدمة هناك لارسال قوة 


/ 


باع 


تركية مختارة إلى جنوب الحجاز» بالتعاون مع البعثة الألمانية إلى اليمن برئاسة فون 
ستوتز نغن ) نصح أباه بسرعة أن يستيق سيرها. وكانلت ع لنتحة أن الثورة نشت 
قبل ثلاثة أشهر على الأقل ثما كان خططاً لها أو إنجاز الاستعدادات الكافية. 
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(186) 
خلاصة ثورة الححاز 
للمدة من نشوب الثورة إلى آخر سنة ١9411‏ 


فهرس 
خلاصة الاحداث من حزيران/ يوئيو +191 إلى كانون الأول/ ديسمبر ١917‏ . 


خلاصة الأحداث من كانون الثاني/ يناير 19117 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 
101 . 


خلاصة الأحذاث من كانون الأول/ ديسمبر 1١9117‏ وخلاصة الوضع في اية 
سنة 19117 


خلاصة الأحداث خلال كائون الثاني/ يناير وشباط / فبراير 1914 . 

خلاصة الأحداف خلال آذار/ مارس وئيسان/ أبريل 1418 . 

خلاصة الأحداث في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 1911 . 

خلاصة الأحداث خلال حزيران/ يونيو /191. 

خلاصة الأحداث خلال آب / أغسطس ١118‏ وخلاصة الوضع إلى خباية آب/ 
أغسطس 1918. 

خلاصة الأحداث خلال أيلول/ سبتمبر .١914‏ 

المللحق (أ) الملك. حسين 

الملحق (ب) ابن سعود 


1 


الملحق (ج) ابن الرشيد 
١‏ الملحيق (د) الباشوات جمال 

' الملحق (ه) تقرير موريس 

31 الملحق (و) نشاط العدو السياسي 

الللحق (ز) الخركة الصهيونية 

|( اللحق (ح) تداخل تركية بين القوات البريطانية الرئيسية والعرية: 
| اللحق (ط) حصار الكويت 

' الملحق (ي) موقف عشائر جزيرة العرب الشمالية نحو ثورة الحجاز. 
| الللحق (ك) فخري باشا في المدينة 

' الملحقان (ل) و(م) خسائر العدو والقوات التركية. 









أ سريت يسلدا رد إن العام 9 ب أ مده فإنه يمكن 
لقول إن الثورة العربية في الحجاز بدأت في 0 حزيران/ يونيو حين أقيم نطاق من 
حول المديئة بقيادة اثنين من أبناء الشريف فيصل وعلٍ . 


ظ هوجمت سكة حديد الحجاز فوراً في عدة نقاط؛ لكن العرب» الذين لم تكن 
ل 9ع خبرة في أعمال التدمير؛ لم يستطيعوا إلحاق ضر كبير قبل أن طردتهم 

8 جماعات تركية تحمل الرشاشات. ولذلك لم يتعطل يتعطل النقل بصورة جدية وبقيى خط 
١‏ +واصلات التركي مع دمشق سالا . ولم يكن العرب؛ فضلاً عن ذلك» وليس لهم 
إلا القليل من السلاح والتجهيزات وعدد صغير من المدافع؛ يستطيعون أكثر من 
احصار المديئة من بعيد. لكنهم. هجموا على جدة في 4 حزيران/ يونيو فقامت 
الخامية: المقطوعة من مكة بنتيجة سقوط الحصون على الطريق والمعؤضة للمدافع 
5" عرية والطيارات» بالاستجابة لطلبات الأهلين واستسلمت بعد نحو أسبوع. 
لبعد نحو ثلاثة ثة أسابيع أيضاً استسلمت الحامية الضعيفة الباقية في مكة؛ بعد انتقال 
ال 2 إلى الطائف بمناسبة الصيف. وهذه البلدة الأخيرة قاومت إلى 7 أيلول/ 





1 


سبتمبر بعد أن حوصرت نحواً من ثلاثة أشهر ونصف من جانب الشريف عبدالله 
ثاني أبناء شريف مكة بقوة مختلطة من البدو وأهالي مكة. ومع أنها كانت ترمى 
بالقنابل بانتظام فإنها لم باجم في الحقيقة . 


واستسلمت الأماكن الصغيرة مثل الليث وينبع حالما هوجمت بصورة جدية؛ 
ل آخر أيلول/ سبتمبر"51١‏ أخلي أكثر أجزاء الحجاز من الجيش [العثماني]؛ ولو 
أن السكة الحديد بقيت سالة. 


"١‏ - وفي الوقت نفسه أرسلت تعزيزات تركية بسرعة من الشمال» وتحوّل 
الوضع في المديئة بصورة أساسية"'". فالقوات التركية التي قوّيت وأعيد تسليحها 
وتجهيزها بالمؤن وتثبيتها خلال هذه الأشبهر الأربعة الماضية عن طريق الدوريات 
المنجولة؛ أصبحت قادرة في أيلول/ سبتمبر على التقدم وطرد العرب أمامها وجعل 
لح ان ا سد ل اك الس هل اانا مط :لاس البلاة عل 
طول الطريق المؤدية إلى مكة. وتمكنت في أحد الأوقات (في نباية تشرين الأول/ 
أكتوبر) من التهديد باحتلال رابغ وينبع. ولكن بقوة تبلغ نحو 1١10٠١‏ م تشعر 
حسب الظاهر أنها قادرة على الاحتفاظ بمراكر بعيدة مع خطوط مراصلاتها 
الطويلة» ومع تحرّك قوات عربية كبيرة من الجنوب والجئوب الغري» فإنها انسحبت 
مرة أخرى في أواخر سنة ١51‏ إلى ما وراء المراكز الخارجية المحصّنة وإلى البلدة 

 *‏ إضافة إلى هذه القوة الموجودة في المدينة والمعروفة بالقوة الاستطلاعية 
الحجازية» أقيمت قوة مختلطة بقيادة حمال الغالف7؟) مؤلفة (في كانون الثاني/ يناير 
)من نحو 50٠١‏ رجل؛» ومقرها في تبوك؛ وقوة أخرى”" مؤلفة (في 
حزيران/ يونيو )١911٠‏ من أربع كتائب ومقرها في معان. وعهد إلى هذه القرات 
بالدفاع عن أجزاء معينة من الخط . ووضعت حاميات صغيرة في المحطات المختلفة 
في مناطقها. 


5 - إن القوات العربية؛ ولو أنها قوية عدداً؛ لم تكن لها مدافع وتجهيزات» 





21 راجع الملحن (م). 
(؟) راجع الملحق 'ذ؟, 
م راجع الملحسق الع 


لوك 


























وكانت تنقصها الأسدحة الصغيرة والأجهزة والتنظيم. والشريف فيصل الذي قاد 
لضاني تتةة لوازي بوت نضرب افونا كانت له ثلائة 
تيضم كل منها نحو ٠١١٠١‏ رجل» ولكن ل يكين هناك أي امعسكر 
يمنا ك ما يصل إلى 5٠٠١‏ بندقية. وكانت جماعات الرجال تلتحق أو تغادر حسنما 
ثراه؛ ؟) وكانت قواته لا تمتلك أية خبرة فى فن الحرب الحديثة. 00 
عد العرب أوتسليحهم وتجهيزهمء وفي أواخر ١3417‏ ألفت منهم ثلا 

اكات مستقلة مستقلة» إحداها بقيادة الشريف يف علي تضم وجل توا الدية من 
اليد رباء وأخرى بقيادة الشريف عبدالله قوامها 1٠6٠٠‏ رجل تحاصر المديئة من 

لق والشمال الشرقي» بينما كان الشريف فيصل يقود نحو 1 
امن خيرة القوات» وقاعدته يلبع» ويعمل ضد السكة الحديدية: والقيادة 
001 با قارس حسب الظاه) أنبظكت بالشريفب خسين كغميا ومعه عزيز 


بك 'المصريى وزيرآ للحربية . 


4 


لي كترن الثاني/ يداير اتضح أنه ليس ثمة إل القليل من الأمل الذي 

ى من محاصرة العرب للمدينة؛ وأقل من ذلك أي هجوم قد يحرص العرب 
١‏ القيام به تماء تحصيتاتا. والعمليات التي ارتئي من المحتمل أن تنتج ثماراً طيبة 
هي الغارات المنتظمة على سكة حديد الحجاز التي يبلغ طولها 0 إلى دمشق 
لحو ١0م‏ ميل بخط منفرد. ولكن لأجل إمكان تنفيذ هذه الغارات ومدّ الثورة 
5 لوقت نفسه إلى الشمال بحو سورية»؛ كان من الضروري إيمجاد مزيد من 
الم قواعد الشمالية. ولأجل ف هذه الغاية اتخذ الشريف فيصل مع جيشه الشمالي 
في االوجها التى سيق | ن احتلتها حماعات أنزلت في كانون الثاني/ يناير 
07 101 ومضى يوسع سيطرته إلى الشمال نحو اضبا» والمويلح على ساحل البحر 
الا ٠.‏ وفي الوقت نفسه تحرك أخوه الشريف عبدالله بقواته إلى وادي العيص إلى 
ال 01 لشي من الدينة: يسا قي الا الآخر اعلي» في مله القديم إلى الجمثوت 
1 


0 0 نا الغربي من البلدة. إن الغارات التي 0 خلال الأشهر 0 التالية 
2 ساعدة بريطانية وفرنسية» خفضت فوة اليش التركي ومعئوياته في المدبنة؛ 


1 سقطت بغداذ في ١١‏ آذار/ مارس. ريظهر أن هذا الحدث لم يكن له ره فعل في وضع الحجاز إلى 
الشرجة المتوقعة.» وذلك حسب المحتمل لعدم ظلهور اسك حتى آب/ أغسطس 1418 ب بين الزمر 
المختلغة في بلاد العرب . 


اليا 


واجتذبت عناصر عربية جديدة كثيرة» لكنها لم تعزل تلك المدينة. وثبت أن خط 
السكة الخديد من الصعب تدميرة بضورة دائميةء وأن العدو أكثر استعداداً مما كان 
متوقعاً لإجراء الإصلاحات: وأن أعمال التدميرء بدون أمل النهب واحتلال نقاط 
على الخط المدمّر لم تكن مما يجتذب البدوء وظل الأمر إلى خريف ١41١7‏ حين 
جرى العمل بخطة أخرى مألها نسف القطارات واجتذاب المغيرين بنهبها بنتيجة 
ذلك. وهذه أنتجت فوراً نتائج مرضية أكثر؛ لكن لم يكن تحريض العرب على 
إكمال تدمير القطار أو الخط الدائمي قبل البدء بالبحث عن ال منهوبات. 


51 وفي هذه الأثناء تم احتلال العقبة في ” تموز/ يوليو بأيدي قوة شريفية 
يرافقها لورنس”'' وانتقل إليها الشريف فيصل في تموز/ يوليو !141» وبذلك مد 
العمليات والدعاية إلى أماكن أبعد في الشمال. وخط السكة الحديد شمالي تبوك؛ 
الذي كان حتى الآن غير معتدى عليهء هوجم الآن؛ ليس إلى معان فحسبء بل 
شماليّها. وعلى الرغم من النكسة البريطانية في غزّة في آذار/ مارس »١911‏ فقد 
هددت القوات العربية معان نفسها وكذلك منطقة الغابة في الهيشة إلى الشمال 


)١(‏ ترك الكابتن لورنس الوجه في 4 أيار/ مابو 1417 مع عدد قليل من الرجال والشريف ناصر ناويا 
زيارة بعض عشائر الحجاز الشمالي وفتح العقبة» إذا أمكن. لانخاذها فاعدة تجهيز للقرات العربية. 
كان طريقه يفضي إلى الجوف لزيارة نوري الشغلان» ولكن لما سمع لورنس أنه في الشمال؛ مضى 
إلى النبك قرب «الكاف» حيث اجتمع بعودة أبو ثايه شيخ الحريطات. وقد بقي الشريف ناصر في 
الكاف لضم الرولة والشرارات والحويطات إلى حملة العقبة؛ بيئما ذهب لورنس شمالا إلى قرب تدمر 
رمن ثم غرباً إلى بعلبك حيث نسف جسراً صغيراً لسكة الحديد؛ ومن ثم جنوباً إلى نحو 7 أميال 
من دمشق. من هناك مضى إلى صلخد في بلاد الدروز؛ ثم إلى الأزرق حيث قابل نوري الشعلان 
وابنه نؤّاف. وفي أواخر حزيران/ يوئيو عاد لورنس إلى الالتحاق بناصرء وفي "١‏ منه تحركا إل 
الجفر شرقي معانء ثم إلى الكيلومتر 4 حيث دمر خط سكة الحديد على ثنطاق واسع. ثم ذعبا 
إلى الفويلة عل طريق معان العقبة حيث سبق تدمير مركز الدرك (الجندرمة) بيد مفرزة متقدمة؛ 
لكن أعيد إشغاله بالكتيبة ال ١/8/4‏ من معان. وقد ضمنا التدمير العمل لهذه الكتيبة في ١أي‏ 
اللسن» في ؟ تموز/ بوليو وأنذ قائدها أسيراً مع رجلاً ومدفع جبلي. ثم استوليا على المخافر 
في مريغة والغويرة وأسرا خمسة ضباط و١٠١٠‏ رجل. ثم سارا إلى كثارة ودمْرا تخفرأ فيه ثلاثة ضباط 
و14 رجلا ثم إلى الخضرا شمالْ وادي أثم. ودخلت الجماعة إلى العقبة في ” تموز/ يوليو ١111‏ 
مع ٠٠١‏ أسير ونحو 7١‏ ضابطاً وضابط صف آلائياً» وكانت قد فتلت نحو ٠١‏ تركي. 
وكات رحلة لوزنس أكثر روعة» لآن رأسهء طول هذه للذةء كات مطلوباً بما يساوي مكافاة 
ليرة تركية لأي عربي مجازف . ْ 

(هامش في الأصل 


يك 

























الخر ؛ حيث كان الأتراك يستمدون حطب الوقود للسكة الحديد”' وكان التأثير على 
لين بار بسرعة» ولو كان الأتراك يستطيعون تخلية الحامية جميعها أو جزء منها 
والقوة الموجودة إلى شمالها مباشرة بطريقة السكة الحديد. فمن المحتمل أنهم كانوا 
يكلو ذلك» وتوقعاً سقوط القدس» وضعت. خطة في تشرين الثانق/ نوفمبر 
١11‏ لإجلاء قسم من حامية المدينة وبعد ذلك إجلاء القوة من تبوك . 


اوتم الانتصار البربطاني في بثر السبع وغَرّة في أيلول/ سبتمبر 141777 . ويظهور 
التهديد البريطاي على القدس. اعترف قائد القوات التر كية في مواقع السكة الحديد 
بأن وضعها في خطر. وفي ‏ تشرين الثاني/ نوفمبر قدم ضابط الركن» الذي تركه 
مال الغالث”'' مسؤولاً عن معان خلال غيابه الوقتي؛ إليه تقريره عن تقديره 
للموتف. فشبّه موقف العرب بمرض «الغنغرينا»» بدأ في الأصبع (المدينة)» وإذا 
المدينة أجاب حمال الأول في ١1‏ تشرين الثاني/ نوفمبر حول إخلاء المدينة المقترح 
لْتَعب ١‏ ولكن يعتقد أنه ؛ حسب التقاليد الإسلامية» حين ينتهي «(العهد الثالث» 


حزليا والبدو. وكان أفضل تجهيزاً بالمدافع. والأسلحة الصغيرة والخدمات المساعدة 
بق- وقد حاول الأتراك في معان ومنطقة غابة الهيشة أن يطردوه من منطقة 
00 كان خط حديدي خقيف ممدورا من عنيزة (المحطة الثائية شما معان) إلى غابة الهيشة [قرب 
' الشوبك] ويستعمل لنقل الوقود لاستعمال المحركات عل سكة حديد الحجاز. وئد دئر هذا الخط 
قي أراس 16ذ١.‏ 

220 راجع الملحق اد . 

30 هذه المعلرماث لا يمككن تبولها محل اعتماد صحيح؛ لكن السير ر. ويئغيت أبدى أنه في سئة 

أرسل إلى مصر 5748 أسيراً وفي سنة ١917‏ (115614) أسيراً (راجع الملحق «ل)). 


ا 


البتراء في تشرين الأول/ اكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر '٠‏ 191+ ولكنهم أضعف من 
أن يستطيعوا توطيد أي فائدة حصلوا عليها. ومن جهة أخرئى؛ كان البرد السائد 
في هذه المنطقة الحبلية قد عمل ضد هجوم قويّ من جانب العرب. 

8 - لذلك كان الوضع في نباية سنة ١911‏ كما يلٍ بإيجاز: 


طرد الأتراك تماماً من الحجاز باستفناء السكة الحديد الفعلية. خفضت فعالية 
الحملة الاستطلاعية للحجاز في المدينة التي أصبحت الآن تضم ١٠١١١١‏ رجل 
وتحملت حرماناً عظيماً وأمراضاً. والقوة المختلطة في تبوك التي انخفضت إلى 
رجل كانت في حالة ممائلة» والمواصلات بين هذين الموقعين تنقطع دائماً 
نظراً إلى جهود الشريف علي في المنطقة جنوب غربي المديئة وعبدالله في المنطقة بين 
المدينة والعلا. وفي الشمال كان الشريف فيصل يقوم بعملياته ضد السكة الحديد 
في معان وقد عرقل بصورة جدية الحصول على الوقود [الحطب] من غابة الهيشة. 
ورأى الأتراك ضرورة إنشاء مخفر في تدمر لمنع انتشار حركة العرب إلى الفرات» 
وإنشاء مراكر خطوط مواصلات في وادي اليرموك وسكة حديد درعا ‏ معان. 


دخل العرب خلال المدة التي يتناولها هذا التقرير في معارك مع الأتراك في 
نحو 04 مناسبة وألحقوا خسائر (حسب التقارير العربية) تبلغ 74٠١‏ قتيل و01/ 
خريا واتحولرا حل 11715 آسر] و24 مدنعا را رشاضا و١‏ 54 بندقة. 


وسجلتث التقارير العربية أيضاً 57 هجوما على السكة الحديدية دمّر فيها ؟ 
قاطرات و" عربات قطارء و٠لالالا‏ خطأ و4" جسراً و5١‏ قناة”'2. 


4 - قبل 0 المخلاصة لهذه المدة يجب الإشارة إلى حليف ثركية ابن 
الرشيد”'"» أمير جائل» الذي» بعد حملة فاشلة إلى منطقة الفرات الأدنى في 
حزيران/ نونيو 141 17 آل حائل”"؛ وفي نيسان/ أبريل ١1411‏ اندحر قرب 


(4)1 في كانون. الأول/ ديسمبر دمر القطار الذي حمل سليمان بك رفادة الرئيس الأعلى. لعشيرة بلي 
والمعادي للملك حسين رقتل خمسة ضباط أتراك وسليمان بن رفادة وعدد من أتباعه . ونجم العرت 
في الاستيللاء عل 51,٠٠‏ ليرة تركية من هذا القطار وحمسة رؤوس من الخيل وتدمير كميات كبيرة 
من الأغذية. 

(؟) راجم الملحق «ج». 

)0 في حزيران/يونيو ١417‏ حين كانت سمعة تركية في الغراق عالية بعد الاستيلاء على الحامية 
البريطانية في الكويت» كان ابن الرشيد على مقرية من الزبير مع أتباع قليلين. وكان وزيره صالح بن > 


05 


الك 0 (على بعد 6٠‏ ميلاً شمالي شرقي المديئة) أمام قوة شريفية. وقد فقد 
معظم فواته فهرب إلى الاتراك في مدائن صالح حيث وصل مع نحو ٠٠٠١‏ رجل 
في ؟١‏ آب/ أغسطس. وسقطت تيماء أبعد أقاليمه الغربية في أيدي القوات 
الشريفية . وقد أصبح وجوده في مدائن صالح فوراً مصدر إزعاج للقائد التركي 
.في المديئة نظراً إلى طلبات ابن الرشيد الضخمة للتجهيزات التي لم يكن فخري باشا 
آنذاك في وضع يمكنه من تقديمهاء فإنه لم يكن قادراً على إسعاف قواته إلا 
الشتعربة كبيرة. وعلى الرغم من الاحتجاجات الكثيرة إلى مقر الجيش: فقد صدرت 
الأوامر إلى فخري بياشا في المدينة بآن ينظر إل ابن الرشيد كحليف موثوق بهء 
أويعامله من كل النواحي معاملة ضيف مكرّم. وفي نباية 1417 كان لا يزال في 
معسكره إلى شرقي سكة الحديد قرب مدائن صالح . 

إن الأتراك؛ وإن لم يتمكنوا من التقدم بصورة حقيقة ضد الحركة العربية» فإنهم 
بتحريض من الألمان» لم يكونوا ساكنين كلياً في جهودهم لمعالجة الوضع سياسياً 
خلال هله الفترة . 
عاد الخديو السابق (عباس حلمي) من سريسرة إلى تركية في تشرين الأول/ 
اكتوين ١911‏ وذهب إلى سورية. وفي الوقت نفسه تقريباً زار موريس”" وبرلين 
وسورية قبل ظهوره في العقبة. وأعطى معلومات تدل على أن الألمان كانوا يخافون 
الحو | بين الترك والعرب (راجع الملحقين اها واو»)؛ وأنشأ الألمان أبضاً 
اأمكتباً عربياً؛ تحت إشر اف "يلديريم» [الصاعقة] في دمشق» وكانت هناك دلائل 
عل أن جهودهم لم تكن كلها خالية من النجاح (راجع الملحق 017). 











سبهان قد سبق له أن فر منه والتحق بالمعسكر البريطاني في العراق. وصرّح ابن الرشيد علناً بأنه 
عمل صلة ودية بالأتراك: وإذا تقدموا نحو الزبير فإنه سيلتحق بهم. لكن إذا لم يتقدموا فإنه مستعد 
للبقاء على الحياذ. ونظراً إلى موقفه غير الوديء فقد عززت قوة الفرسان البريطائية في الشعيبة برتل 
من كل الأسلحة وصدرت إليها الأوامر بالهجوم عليه ما لم يتحرك فوراً من ذلك الحوار. وفي 56 
حزيران/ يونبو تقدم .ابن الرشيد إلى نحو 8 أميال من الخمسية عل الفرات وهجم هناك عل ابن 
طوالة شيخ أسلم شمّر الذي عزز عند ذاك بمفرزة من قوة الفرسان الهئدية ال 17 . وقد دحر اين 
الرشيد وعاد إلى حائل . 

)00 راجع الملاحظة التابعة للفقرة 14. 

17 راجع الملحق دهه. 


- 0 
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المدة من أول كانون الثاني/ يناير إلى تاريخه 


كانون الثاني/ يئاير ‏ كما شرح آنفاً؛ إن المناخ البارد في كانون الأول/ 


ديسمبر ١4117‏ قد أُنّر في الحركات الفعالة في المنطقة الشمالية؛ ولكن 
في كانون الثاني/ يناير ١41‏ أصبح في إمكان قوة فيصل العربية التي 
قاعدتها في العقبة البدء 2 الواقعة في الجذرب 
الشرقي من البحر الميّث.. وفي أول كانون الثاني (يناير) ١414‏ أغارت 
1 المسلحة على محطة تل الشحم (المحطة السادسة جنوبى معان) 
لحخقت الضرر بالمباني ودمّرت بعض القاطرات الحديدية. وفي الثالث 
ماس د ل( م 021 
0 غربي معان)؛ وفي نحو التاريخ نفسه احتل الشريفت ناصر مع 
التوايية'2 وعشائر بني صخر”" الشوبك في منطقة الهيشةء بيئما احتل 
جماعة من العرب أيضاً جسور سكة الحديد جئوي معان قرب محطة 
غدير الحج بين * و من الشهر احتلت قوة الشريف ناصر محطة 
جرف الدراويش (المحطة الثالثة شمالي معان) وبقوا فيها ثلاثة أيام أللحق 
الضرر خلالها بالقاطرات وأحد الممسون, قتل 8١‏ ,تركيا وأسر 1١١٠١‏ 
معهم مذفع رشاش. وهجوم آخر بين جرف الدراويش والحسا (المنطقة 
الرابعة شمالي معان) أذّى إلى قتل 70 تركيا وجرح كثيرين: وأسر 
آخرون في غارة على قلعة عنيزة (المحطة الثانية شمالي معان). 0 
منه احتلّ العرب الطفيلة 7١(‏ ميلاً شمالي الشوبك) وأسروا ١6١‏ 
أسيراً بينهم القائم مقام نجيب بك. وفي ١5‏ كانون الثاني/ يناير قتل 
4 تركياً قرب قلعة الزرقاء؛ وفي ١١‏ منه هجمت قوة عربية؛ 
بالاشتراك مع ثلاث طائرات بريطانية وفصيل مدفع ٠١‏ أرطال؛ على 
الخط جنوبي معان قرب محطة المدوّرة (المحطة الثامئة جنوي معان) 
وأسرت أو قتلت ٠١‏ تركياً. وفي 7١‏ كانون الثاني/ يناير فشلت محاولة 
من جانب الأتراك لإعادة الاستيلاء على الطفيلة؛ ودحرت قوتبا التي 
تعد نحو 6٠١‏ رجل و77 رشاشاً ومدفعين بصورة وخيمة في سيل 





000 
22 


فرع من عنشيرة الحويطات. 
محل إقامتها من جبل الدروز إلى قرب معان . 


4/1 


0000 


)١١(‏ في المنطقة الجنوبية أغار الشريف علي على الحفيرة (المحطة الثانية شمالي 
المديئة) في ١١‏ كانون الثاني/ يناير وقتل ‏ أتراك ودمّر كليومتراً واحداً 
من السكة الحديد وجسراً. وفي ١8‏ منه هجمت قواته على قافلة تركية 
كبيرة ة على مسافة نحو 8 أميال شرقي المدينة وأسرت أسرى واستولت 
على غنائم كثيرة» بضمنها ١7١١‏ ليرة تركية نقداً. . وفي ١١‏ منه قام 
الشريف عبد الله بجوم على الخط قرب هلية (المحطة التاسعة شمالي 
المديئة) ودمّر ١0,٠0٠‏ سكة و5 قئوات و كيلومترات من خط البرق 
وأنزل بالأتراك نحو +٠‏ خسارة في الأرواح. *ر 115 ينه أن لاا 
أسيراً في هجوم على تخفر تركيّ بين وادي الأثل ودار الحج (جنوبي 
تبوك مباشرة) . 


/ خلال شهر شباط / فبراير أسقط العرب طائرة للعدو شرقى محطة عنيزة 
1 في المنطقة الشمالية» وفي الجنوب هنجم الشريف عبد الله على السكة 
الحديد جنربي هدية فقتل ٠١‏ تركيا وأسر ”١‏ وادّعى أله دمّر ٠٠م‏ 
سكة و" فنوات. وفي هجوم آخر بين بير الجديد وطويرة (المحطة 
العاشرة شمالي المدينة) دمّر ‏ أميال من سكة الحديد و7١‏ قناة» بينما 
في جنوب وادي الأثل أخرجت من الخط قاطرة ومقصورتان وقتل " 

رجال وأسر ١١‏ مع بعض الحبوانات وبنادق كثيرة. 
7" في الشهرين 0 احتلت قوات الشريف فيصل الشوبيك 
منطقة وقود الهيشة. أما الطفيلة على مسافة ٠١‏ ميلا إلى الشمال؛ فقد قاومت 
لك عارة 50 0 0 والحقت . ار 


4 جنم يا 





أ 
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00( في 51 كانون الثاني/ يناير هجمت قوة تركية كبيرة من الكرك على العرب في سيل الأحساء حيث 

' جرت معركة شديدة؛: وكانت النتيجة فوزاً لامعأ للعرب الذين قتلرا ٠‏ ا 
20١‏ بضمئهم حامد بك قائذ الفرقة ال 1/8 ٠‏ ولم يستطع الغرار سوى نحو ' تركياً مضوا إلى جهة 
الكرك؛ بيئما قتل جميع الضباط أو أسروا. وكانت الغنائم. تشتمل عل مدفعين جبليين تمسويين 
قودين وة بنادق أوتومائيكية و7 رشاشاً (منها 6 مكسيم ألانية) و 6٠٠‏ بندقية. راستوللى أيضا على 
نحو 5١٠١‏ بغل وخيل ووزغت غل البدو. 


ا 


وفي نحو هذا الوقت كتب الملك حسين رسالتين ودّيتين؛ ولكن شجيّتين جدأ 
إل السير ريجنالد وينغيت» لمّح فيهما إلى الانتحار. والظاهر أنه كان منزعجا جداً 
م بيائات الحلفاء المثالة إلى الصهيونيين حول سورية (راجع الملحق (ز1) وخشي 
من الإفلاس السياسي في حالة عدم تمكنه من تبرير الثورة أمام العالم الإسلامي . 
وأرسلت إليه حكومة صاحب الجلالة رسالة تطمين (أنظر آخر الفقرة .)١1‏ 


1 فى ابل آذار/ مارس حصل تغيير محسوس في معالجة الأعداء للوضع 
شرفي نهر الأردن. باعتمل أن ذلك يعود إلى توجيه من الألمان 
والتحقق من التلاحم بين العمليات العربية والعمليات البريطانية في 
فلسطين. وأجريت تنظيمات جديدة أخرى وأرسلت قوات ألانية إلى 
ميدان الحرب؛ بينما ظهر نايدرماير”'"» الوكيل العشائري الألمانٍ؛ في 
عمان. وكانت النتيجة نجميع قوة ضاربة في جرف الدراويشس 
والقطرانة لها بأس كاف لدفع عرب فيصل إلى الوراء مع الاحتفاظ 
بنواة من الاحتياطي في عمان»؛ لعأمين حفظ طريق أريجا»ء حسب 
المحتمل» بينما تجري التعامل مع العرب. وفي ” آذار/ مارس تقدم 
الأتراك من جرف الدراويش والقطرانة برتلين متقاربين في مخاولة 
لإعادة احتلال الطفيلة . وفي ٠‏ منه أخلى الشريف زيد البلدة وعاد إلى 
الوراء نحو الشوبك. وخلال التجمّع التركي قصفت معسكراتهم بشدة 
بالطائرات البريطانية. ول يحل الثامن من الشهر حتى شغل العرب خطا 
يمتد تقريباً شرقاً وغرباً من خلال الشوبك؛: بينما احتل الأتراك الطفيلة 
في 1 نه . 


وفي شهر آذار/ مارس أظهر الملكث حسين مرة أخرى علامات قلق. وكان 
معلوماً أن الأعداء ينفقون الآن مبالغ كبيرة من النقود وزادت دعابتهب'"' بين 
العشائر. وهذا بالإضافة إلى الوضع الصعب لدى الشريف عبد الله الذي كان 
يلاقى مصاعب جمة في المدفوعات إلى قواته» مما زاد من قلق الملك . 





)1١(‏ انظر الملحق (و). ولا بد أن نتذكر أن هذا جرى قبيل الهجوم الالماني الكبيرء وليس هناك شك أن 
الأتراك حملوا الفكرة» مع بعض النجاح » أن الثررة العرية سوف تهد نبايتها في باريس. 
(؟) راجع الملحق «ح». 


ل 


4 - غير أن تقدم الجنرال اللنبي نحو عمّان”'" الذي كان متوالياً في ١؟‏ 
آذار/ مارس سبب سحب الرتل التركي المتحرك نحو عمّان والسلط . 
وفي ١8‏ آذار/ مارس أعاد العرب احتلال الطفيلة وتقدموا نحو سيل 
الأحساءء وكان أعظم دليل على أن الأتراك الذين كانوا قد بلغوا الآن 
هدفهم لترسيط قوة كافية بين البريطانيين والعرب؛ ولم يغتزموا ترك أية 
قرات جنوينٍ خط يمتد من سيل الأحساء إلى القطرانة» ولو أنهم تركوا 
مفرزة في هذا المحل الأخير للدفاع عن السكة الحديد إلى عمان. 
وبنتيجة إعادة توزيع قراب بلغ عدد حامية معان في هذا الوقت 
نحو 58٠١‏ يندقية . 


10 وفي هلا الحين لم تتضرر السكة الحديد جنونٌ معان إلى المديئنة بصورة 
دائمية: ولو أنها تعرضت لهاحمات متكررة والمواصلات لتعطلت 
جدياً. وكان معدل السير قطاراً واحداً مباشراً أسبوعياً من كل جهة 
بين دمشق والمدينة . وقد قسم أبخط إلى خمسة مقاطع» وكان عبور كل 
مقطع يستغرق يوماً واحداً أو مجموع خمسة أيام لكل المسافة مقابل ١١‏ 
ساعة قبل الحرب. ومع أن المنهاج الموضوع لإخلاء المدينة قد تعارض 
حتى استحال تنفيذه إلى النهاية (راجع الفقرة 5) فإن الإخلاء المبكر من 
الحجاز من المديئة إلى معان أعيد ال فيه وأجريت الترتيبات لسرعة 
نقل الوثائق والنقود وآلات البرق إلخ: شمالاً من المديئة ومدائن 
صالح والعلا وتبوك. 


7 - في نيسان/ أبريل كان جيش الشريف فيصل. ؛ وقد قسم إلى ثلاثة 
أرتال؛ يعمل في منطقة معان كما يلي : احتل الرئل الجنوبي ونسف 
محطة غدير الحج في ١١‏ مله ودمر ١١١٠‏ سكة و:4! حسرأ وقناة 
أسلاك» لكن الأتراك أعادوا الاستيلاء على بقايا المحطة في ١١‏ من 
الشهر. وهوجمت محطة بير الشيدية أيضاء وتضرر الخط جنوبي معان 
بضرر قِذر العدرٌ أن إصلاحه يتطلب شهراً على الأقل””. وفي هذه 


4 ةك راجع الملحن لآل2 5 
17 راجم الملحق (ل». 
67 لم تجر محاولة لإصلاح الكسر في الخط جنوبي معان حتى تباية شهر آب/ أغسطس. والحقيقة أن في - 


4ك 





العمليات يلغت خسائر العدوخسة ضياط 85 جيديا .ودر رتل 
فيصل الشمالي ٠٠١‏ سكة شمالي معان مباشرة؛ وفى ١7١‏ هنه احتل 
وأحرق غغخطة الجردوئة وأخل 7٠٠٠١‏ أسير ورشاشتين» بينما تم تدمير 
الجسر فوق وادي الحردونة مع ١95‏ قضيت سكة حديد. 


في 1 منه انقض الرتل الأوسط على موقع سمنة على مسافة 0٠٠١‏ ياردة إلى 
الجنوب الغري من معان واستولى على رشاش و وه أسيراً. واستمر الهجوم في ١4‏ 
و6١‏ ملنه. وفى ١1‏ منه طوقت معال؛ وفى ١7‏ احتل العرب المحخطة موقتاء 
لكنهم انسحبوا بعد ذلك واحتلوا مراكز الدفاع الخارجية . . وتم الاستبلاء على 
رشاشين آخرين و١7‏ أسيراً خلال العمليات . 


وفي نحو ٠١‏ ئيسان/ أبريل استولي على محطات بطن الغول ووادي الرتم وتل 
الشحم ورملة؛ جنوي معان؛ وأحرقت بيد مفرزة من فرقة الجمالة المصرية 
والسيارات المسلحة البريطانية» ودمرت جسور وخطوط برق مهمة. استسلمت 
محطة تل الشحم مع 05 أسيراً وه٠45‏ صندوق قنابل و١٠٠٠٠8١‏ رصاصة للأسلحة 
الصغيرة. واستولي أيضاً على كمية من المواد الغذائية. وأنتجت هجومات صغيرة 
من قبل العشائر أسر 7 ورشاش قرب المدورة. 

فى الحجاز الجنوي دمّر ٠١‏ سكة وقناتان بين تبوك والعلا؛ و١١٠١‏ قضيب 
آخر و" قنوات بين مطالغ وأبو طاقة» وقتل 6 أتراك وأسر واحد في حوالي المدة 
نفسها. وفى جنوب العلا دمرت فرقة تدمير عربية 7 سكك وقتلت 7 أتراك؛, 


بيئما هجمت قوةٌ تابعة للشريف على على الخط شمالي المديئة مباشرة ودمرثت را 
وةه! سكة. 


7 - على الرغم من كل الهجمات التركية استمر رتل الشريف فيصل 
الأوسط في الاحتفاظ بموقع سمنة ونجح بذلك في عزل معان تماما 
من جهة الجنوب وكذلك عمليا من الشمال... وألحقت بالقوات التركية 
نحو ٠١٠١١‏ إصابة في هذه المنطقة خلال نيسان/ أبريل/ وأيار/ مابو . 


- بالنظر إلى عمليات الجنرال اللنبي في شرقي الأردن» لم يستطع الأتراك 


- 4 تموز/ يوليو أمرت «يلديريم؟ بقلع تضبان السكة الحديد. في القطاع جنوي معان حتى محطة غدير 
لإضلاح الكسر شمالٍ معان. 


ع 





| 


5 
اا 


إرسال قوة كبيرة لمساعدة حامياتهم في الحجاز؛ لكن قوة ضغيرة 
مرسلة من القطرانة استطاعت إعادة احتلال المحطة في الجردونة؛: ولو 
أمالم تنجج في المرور إلى معان. وفي ١١‏ أيار/ مايو دمّر العرب 
بصورة واسعة في بطن الغول (جنوبي معان) ١٠6٠١‏ 0 
واسع. وقد قذر العدو أن هذه الأضرار تتطلب 5٠٠‏ رجل لمدة شهر 
لإصلاحها؛ ولكن ا كان هذا التدمير قد أجرى على منعطفات ا 
حاذة فيما كان في الأصل مقطعاً عسير البناء جداً فى سكة حديد 
الحجاز؛ فالمحتمل أنبا مستخيلة الإصلاح لفقدان المواد. وفي الوقت 
نفسه استمة العرب على عملياتهم بعيداً ذ فى الشمال فاستولوا على 
محطتي فريفرة ل شمالي عمان) حيث 
جرت تدميرات واسعة بين يومى 50 و18 أيار/ مايوء وقد قدّر العدو 
وجوب عمل 560١٠‏ رجل لمدة ١6‏ يومأ لإضلاحها. وهاتان المحطتان 
احتلهما العرب مرة أخرى في "١‏ منه. 


كانت حامية معان على هذا الشكل تواجه المصاعب؛ إذ عزلت من 
الشمال دون أمل وصول التجهيزات إليهاء وليس لديبا سوق أرزاق 
تكفي لأحد عشر يوما. ويظهر أن المديئة تعاني حقاً نقضاً في 
التجهيزات لأن فخري باشا قدم تقريراً في 18 نيسان/ أبريل مآله أن 
لديه من الأرزاق ما يكفي لشهر ونصف فقطء والتدميرات الواسعة في 
سكة الخديد جنوبي معان التى جعلت نحو 5١٠‏ ميلا منها غير قابلة 
للاستعمال جعلته فعلا يعتمد على القوافل”'' من نواح أخرى من 
جزيرة العرب والمحاصيل المحلية . 


رفي لجاز قام الشريفان عبد الله وعلي بأعمال تدمير كثيرة . في أول أيار/ مايو 


0 في هذا الصدد-وردت دلائل كثيرة تبِينٌ أن قوافل كثيرة من التجهيزات من الكزيت تضل إلى مخلات 
١‏ العدو سواء في الحجاز أو فلسطين. رقد اقتراح لإثشاء نطاق خسار بساعدة الحيش لكنه وجد 
0 اير عمل واتخت إجراءات أسخرى. حذر ‏ شيخ الكويت الذي تكن أعماله في هذا الصدد فرق 
01 الشبهات؛ وقدم تأكيدات لايل ياك نا ويكون مسؤولاً شخصياً عن وقف مثل هذه 
| التجارة» وأن يكون كل تصدير لليضائع من الكويت إلى الداخل تحت رفابة وتنظيم شديدين. 
"خلال آذار/ مارس رنيسان/ أبريل 1118 تم الاستيلاء على مس قوافل قرامها ١6٠٠‏ بعير شرقئّ 
0 المديئة من قبل مفارز جيش الشريف عل (راجع الملحق 9ط4) . 
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في بواط والحفيرة؛ وفي ٠‏ منه في أبو النعم حيث هوجمت الجسور في وادي 
خمض» وفي 14 منه في بير الجديد والطويرة حيث دمرت 8٠١‏ من قضبان السكة 
الحديد. وفي اليوم نفسه دمر في المديرج ٠6٠١‏ قضيب. وفي ١9‏ منه قصفت 
جسور بواط لمدة أربع ساعات وقامت فرقة تدمير فرلسية بتدمير 5 كليومترات من 
السكة الحديد. وفي 1١‏ منه في القطاع نفسه دمّرت فرق تدمير فرنسية وبدوية ” 
كيلومترات من قضبان السكة الحديد وه قنوات. 


0 


2 


0 


ابن الرشيد (راجع الفقرة 4) الذي بقي في مخيّمه قرب مدائن صالح, 
باستثناء غارة صغيرة من جداحة خلال شباط/ فبراير» اشتبه الأثراك 
بأنه يخادع واحتفظ به سجيئاً فعلاً بينما انفض عنه عدد كبير من 
أتباعه. وفى أواخر نهاية نيسان/ أبريل أو أوائل أيار/ مايو غادر ميمه 
إلى حائل لكن اعترضه بدو الشريف عبد الله قرب تيماء» وفي المعركة 
التي أعقبت ذلك استولى البدو على كل وسائله النقلية وقتلوا ٠١‏ من 
رجاله وأسروا 2*١‏ أما هو فاستطاع الفرار إلى حائل . 

فى حزيران/ يونيو كانت السكة الحديد ما تزال مقطوعة على طول خط 
معان إلى قطاع الماوّرة؛ ووقف النقل جنوبي معان متك١1‏ نسان/ 
أبريل. أما في شمال معان فإن السكة الحديد بقيت مقطوعة إلى جرف 
الدراويش»؛ ولكن في ١١‏ حزيران/ يونيو تجمعت جماعة تركية صغيرة 
في القطرانة لغرض إعادة فتح السكة. وفي 7 منه غادر القطرانة رتل 
معه تجهيزات وأعاد اختلال فريفرة» وفى ١8‏ منه دخل إلى جرف 
الدرارية 2 إن رجن الأحناء غير مشغولة.. رقي :116امنه: عاد الرتل 
الذي لقى مقاومة شديدة من العرب إلى فريفرة. وفى الوقت نفسه 
بقيت معان تحت الحضارء وقصفتها القوة الحوية الملكية ثلاث مرات 
بين ١6‏ و"؟ من الشهرء كما تعرّضت القطرانة لغارات بمقياس كبير. 
وتضرت ثلاث طائرات تركية بصورة جدية. 

في 7١‏ حزيران/ يونيو هوجم الشريف ناصر قرب الحسا من جانب 
كتيبتين تركيتين مع رشاشات وبطارية مدافع ميدان؛ لكنهما رذتا على 
أعقابهما إلى فريفرة من قبل العرب بعد معركة شديدة خسر الأتراك 
فيها ٠١‏ قتيلاً و5١‏ أسيراً. وفي 54 منه قصفت المحطة والمعسكر في 
عمان. وفي 77 منه دمّر رتل فيصل الجنوبي جسراً جنونٍ معان» وفي 
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اليوم التالي هجم واستولى على المحطة في قلعة الأحمرء وقد استسلمت 
الحامية . وبعد احتلال هذه المحطة أخليت المدوّرة»؛ المحطة التالية إلى 
الشمال؛ من حاميتها التي حاولت الوصول إلى معان. لكن رجالها 
سقطوا جميعهم فعلاً أسرى في يد العرب. 

وفي الحجاز الجنوبي في 5١‏ حزيران/ يونيو دمّر الشريف عبد الله ٠١١‏ قضيب 
اسكة حديد وجسراً وكيلومتئرين من خط البرق بين سهل المطر ومشهد؛ بيئما دمر 
5 قضيب آآخر وثلاثة جسور بين اصطبل عنتر وأبو النعم. وفي 9؟ حزيران/ 
ايوليو دمرت 5١١‏ قضبان أخرى وجسران في هذا الجوار. 







اوقد وردت الأخبار بانتشار مرض الزحار أو (الديزئتيري) في حملة الحجاز 
(التركية)» وكانت حالة التغذية سيئة جداً بينما ظهر مرض الأسقربوط في تبوك 
1 المدوّرة. 


"5" - وفي حوالٍ منتصف حزيران/ يونيو أصبح موقف الملك حسين صعباً 
1 مرة أخرى. وقد أبرق إلى وكيله في القاهرة معرباً عن استيائه من نوايا 
1 الإنكليز والفرنسيين بشأن سورية» كما اذعى ذلك جمال باشا في 
خطابه الوداعي الذي ألقاه في بيروت قبل مغادرته سورية. صرّح 
المللك حسين. أن هذا الخطاب (الذي ألقي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
ونقل على أوسع نطاق) لم يقع نظره عليه إلا مؤخراً. ومع أنه لم يكن 
الأمر معروفاً في حينه. فإن موقف الشريف (الملك حسين) قد تأثر 
كثيراً بعدم الارتياح من الوضع القائم في الخرمة على بعد نحو 8٠‏ 
ميلا شرقي الطائف. وهذه البلدة التي هي بلا ريب في منطقة الإدارة 
الشريفية» قد أصابتها عدوى انتشار النفوذ الوهابي عن طريق جماعة 
الالحون7 ومركزها في الرياض؛ وكانت النتيجة أن خالداً حاكم 
الخرمة قد انضم إلى الوهابيين. وأرسل (الملك) حسين بتحريض من 
عبد الله قوة تأديبية إلى الخرمة فهزمت هزيمة شائئة. ومع أنه لم يتضح 


تنظيمات الإخوان مركزها في الرياض:. وهي جمعية بدوية غايتها نشر الدين الصاني حسب المبدأ 
03 (الوهابي بين عشائر جزيرة العرب المختلفة.. ومن أهم هبادثها إلغاه كل المنازعات بين العشائر. 
03١‏ يجري تعليم ثلشماثة وأكثر من هؤلاء الإخوان في الرياض لبكوثوا معلمين دينيين لدى العشائر 
0 المختلقة. ويبلغ عدد الأعضاء» الذين يقبلون في الجمعية بسهولة حسب الظاهر: عدة آلاف في 
عدد كبير من العشائر المختلقة والجمعية تؤيد الأسرة الحالية في الرياض . 


تدك 


غاماً أن ابن سعود أميّر تجند كان .مسؤولا مباشترة عن الوضع في 
الخرمة» فإن خوف الحسين الغريزي من منافسه» كان كافيا لتبيان 
وجوذ خططات وفابية ضد مكة» وشعر الحسين أنه معرّض للخطر 
بصورة خاصة» بالنظر إلى تخصيص الجحزء الأكفأ من قواته للشمال تحت 
لواء فيصل. ولا شك أن فكر الملك حسين في هذه المدة كان غير 
مرتاح كلياً» وأن القلاقل الطويلة المضطربة بينه وبين ابن سعود كانت 
تقارب درجة الغليان. 


4 رسائل من ابن الرشيد اعترضها البدو أظهرت أنه؛ ولو وصل إلى 
حائل (راجع الفقرة ١١)؛‏ لم يكن في إمكانه بسبب الاحتياطات 
البريطانية أن يحضل على تجهيزات من الكويت. وقد شكا شكوى مرة 
من معاملة الضباط الأتراك له وخصوصاً فخري باشا. وفي جواب 
ل رسالة أرسلها إليه الشريف عبد الله يعرض عليه معاملة طيبة إذا 
انفصل عن الأتراك» أعرب عن استعداده للانضمام إلى الشرفاء؛ 
ولكن طلب مهلة؛ ربما للتشاور مع عبد الحميد الوكيل السياسي 
التركي الذي كان في طريقه إليه والذي أشير إليه فيما بعد؛ ولتوقع 
وصضول ركيله رشيد بناليل””* من دمشق مم لدكئان ورشاشين” 
وهى هدية من الأتراك. (كان وكيله لا يزال في دمشق في تموز/ يوليو 
4.» وفى ضوء الحالة الآنفة الذكر في الخرمة يبدو الدافع لمفاتحات 
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رشيد بن ليلى: أول ما سمع به في نحو تشرين الثاني/ نوفمبر 15157 ححين زار عتجيمي السعدون 
بسفته وكيل ابن الرشيد؛ محرسه نحو 7١‏ جندياً تركياً. رفي كانون الأرل/ ديسمبر 1417 اشترى 
بعض التجهيزات في النجف» لكن لم يستطع ترتيب مرور أمين لها لنقلها إلى حائل بين العشائر 
النازلة في طريقه.. منيخه الأثراك لقب باشا لضمان اهتمامه بدعايتهم .. ركان عظيم النفوذ في جائل 
والأمير تحت «إصبعه؛. كان حاضراً في المعركة بين قوات ابن الرشيد وقوات الشريف قرب الحناكية 
(راجع الفقرة 8) ولو أنه من غير الموكد إذا كان الأمير نفسه حاضراً. وقدم إلى مدائن صالح مع 
الأمير في آب/أغسطس 1417؛ ثم مضى بعد مدة قصيرة إلى الآستانة وعاد إلى دمشق في ١5‏ 
شباط / فبراير 1414ء ولأ يزال هناك في بداية آب/ أغسطس. 

نوري الشعلان الرئيس الأعى للرولة (عدرة) يعتقد أنه الآن فد ظهر علدا بصورة نائية إلى جائب 
الشريف ضد الأثراك. كان حتى وقت قصير واتفاً على الثل وخاصلاً عل فوائذ جمة من قوافل 
التهريبت (راجع هامش الفقرة 19). ويقال إِنّْه صرح الآن أنه سيسمح بمرور الرشيد بن ليى من 
خلال عاصمته الجوف في طريقه إلى حائل: لكنه سيحتفظ يكل ما معه من مدافع أو عتاد خربي 
(راجع الملحن ال4). 


العف 
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عيذ الله واضيحا: 


فى ١‏ و7 تموز/ يوايو قصفت معان. وفي 4 منه هجم العرب على 
الجردونة والسكة الحديد؛ وتضررت السكة؛ وأخذ العرب 1 أسيراً 
عدا مفرزة طوارىء تركية . وفي ه منه دلت الأخبان من معان أنه لين 
فيها نقد لشراء التجهيزات وعاشت الحامية على أرزاق سيئة لمدة 
شهرين؛ فاتسعت حركة الفرار حتى بين الضباط ونفقت الحيوانات 
يومياً من الجوع . وفي5”منه قصفت البلدة مرة أنخرى» كما قُصفت 
الخردونة فى 8امنه.. وفى ١7١‏ تموز/ يوليو ورت الأخمار أن السكة 
الحديد من الشمال قد أصلحت حسب الظاهر حتى الحساء وفي ١4‏ 
منه صدرت الأوامر بوجوب إجراء الإصلاحات إلى شمال معان بقلع 
قضبان السكك من الخط جنوي البلدة المذكورة (راجع الملاحظة في 
الفقرة 4)18 لكن لم يتوقع إنجازها رأساً إلى معان قبل نجاية تموز/ 


يوليو. 


في 1١‏ تموز/ يوليو تركزت قوة تركية مؤلفة من رتلين في القطرانة 
وسمرة (بالتسلسل) لغرض العمليات العسكرية ضد مفرزة عربية في 
الشمال الغربي من القطرانة. وادّعى الأتراك أنهم واجهوا هذه القوة 
وطردوها نحو الجنوب مختلة النظام؛ لكن هذا لم يؤكد. وفي هذا 
التاريخ وردت الأخبار مجدداً عن قضية الطعام الخطيرة في معان. 
بلغت الأرزاق والعلف المستهلكة يومياً إلى ثلائة أطئان» بينما كانت 
القوافل الأسبوعية من جرف ا الدراويش قلما تحمل أكثر من تسعة 
أطنان.. أحدث السكان قلاقل وطلبوا أن يسمح لهم بالذهاب إلى 
دمشق إذا ثم م يمكن الحصول على الطعام في معان. وعقد الشيوخ 
اجتماعاً واتغذوا قرارا مآله التعاون مع فيصل في حالة هجومه غل 

لبلدة. وفي 5١‏ منة هجم العرب على الخط بين الجردونة ومعان 
0 الخط وتجهيزاته من الماء حتى مساء 77 مئه. وكان خسائر 
العدو جسيمة. وقد التحم العرب برتل إسعافهم المتقدم نحو الجردوئة 
وأرغموه على الارتداد» ولو أن الأتراك ادعوا بإلحقاهم حسائر جسيمة 
بالعرب (تقاريرنا الرسمية فالت "١‏ إصابة)ء واعترفوا (الأتراك) 
أنفسهم بوقوع ١١‏ قتيلا و١٠‏ جريحاً منهم . وحيوانات الثقل المعانية 
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التى كانت في الحردونة في ذلك الوقت محمل الماء والتجهيزات قتلت 
جميعها بنار المدافع » حرمت معان يذلك من النقليات. وفي 1 و"؟ 
منه قصفت معان مرة أخرى. 


في الحجاز الجنوبي دمر العرب 50٠‏ من قضبان السكك وبعض 
الجسور وخط البرق قرب دار الحمراء في " تموز/يوليو. ودمّر قطاع 
مهم من الخط وجسران ذوا حمس قناطر قرب هذا المكان في © منه. 
وفي ٠١‏ منه فاجأ العرب مفرزة من 50 تركياً فرساناً ومشاة بإمرة عبد 
الخميد بك المصري (الذي كان قبل ذلك نمثل الحيش الرابع لدى ابن 
الرشيد) كانوا في طريقهم من المديئة إلى حائل للالتحاق بابن الرشيد 
(راجع الفقرة .)١4‏ وقد قتل أو أسر جميع أفراد المفرزة وكان عبد 
الحميد المصرى بين القتلى .. وفي ١7‏ منه وصف فخري باشا وضع 
قواته بأنه خطير وحرج»؛ وشكا بمرارة من الطريقة التي أهملوا بها. 
وارتأى أن «المدينة قد يمكنها أن تثبت إلى أوائل أيلول/ سبتمبرا حين 
ينضج حاصل التمر الجديد الذي توقع أن يكون جيداً 1٠٠٠٠٠١(‏ 
كيلر) لكنه «يشك فى استطاعة القوة الثانية المختلطة في تبوك أن تثبت 
طول هذه المدة! . 8 "١‏ منه قام الشريف عل بغارة ناجحة ضد أحد 
مراكز فخري باشا جنوب غري المديئة وقتل نحو 2٠‏ تركيا. 


في أول آب/ أفسطس وردت الأخبار بأن نشاط العرب ضد السكة 
الحديد شمالي معان قد استمرّء وأعدت الترتيبات لد العمليات نحو 
الشمال في الخريف. ولإدراك هذا الهدف كانت جماعتان من قوة 
الجمّالة الأمبراطورية في طريقهما إلى العقبة. وفي ه آب/ أغسطس 
كان تجمع العدر في القطرائة لا يزال جارياً. فقد نجح رئل تركي 
صغير مع رشاشات وقافلة مؤلفة فرع 0٠‏ حيوانا في الوصول إلى معان 
حوالى نماية تموز/ يوليو. واسعمر إصلاح الخط المنضرّر بين جرف 
الدراويش والجردونة. وقدم قائد الحردونة اقتراحاً بالهجوه من ذلك 
المكان على الطفيلة لغرض جمع كميات الحبوب الكبيرة في هذه المنطقة 
وطرد العرب» لكن الاقتراح لم يحظ بموافقة قائد فيلق الجيش الثاني 
الذي طعن في أي هجوم يجري بعيداً عن السكة الحديد بأنه سابق 
لأوانه» وارتأى أن أهم من ذلك طرد العرب من الفط في قطاع معان 


45 


بي سيدا 


السم 0 





إلى عنزة. ول تجر أية محاولة حتى الآن لوصلاح السكة الحديد جنوبي 
معان (راجع هامش الفقرة .)١5‏ وقد أنشأ الأتراك مطاراً في تبوك 
لغرض إرسال أدوية ونقود إلى حملة الحجاز العسكرية بطريق الجر . 
تحسّن وضع التموين في معان وقتياً بوصول قافلة من الجردونة؛ وفي 
4 تموز/ يوليو قيل بوجود موين يكفي لستة أيام» وكان لنجاح 
الأتراك في الدفاع عن الجردونة أثر كابح في شيوخ معان؛ لكن مؤامرة 
اشترك فيها ضباط أرمن وعرب اكتشفها الأتراك واعتقل فيها عدة 
رجال. 


' وفي 8 آب/ أغسطس استولت مفرزة قوة الجمّالة الأمبراطورية على محطة المدوّرة 
الراجع أيضاً الفقرة 17) وقتلت 0" تركياً وقبضت عل 17١‏ رجلاً مع مدفعين وم 
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' بعد احتلال المدوّرة أخليت حارة العمارة المحطة التالية إلى الجنوب في 4 منه. 
زفي البوم نفسه قرر فيلق الجيش الثاني (التركي) القيام بجوم في منطقة معان 
وأصدر الأوامر بتجميع طعام وعلف يكفي ل ١6‏ يومأال "٠١‏ رجل وء.٠.ه‏ 
تحيوان في الحسا وجرف الدراويش. وتقرر أن يكون رتل الهجوم مؤلفاً من ؟/ 
لكالا و5/ ال 07 و١/ال‏ 6" و؟/ ال 26 وكتيبة بغالة من المتطوعين بينما تقوم 
كتيبة أخر ق؛ وهي ا ال 1١»؛‏ بتعزيز حامية معان. 


"رفي ٠١‏ منه أرسل فخري باشا”'' رسالة وداع؛ فققد رأى؛ نظراً إلى سقوط 
الدؤرة؛ أن المديئة محكوم عليها بالسقوط. وفي ١١‏ مئه تسلم ضابط المشتريات 
اله السجاز العسكرية في دمشق أوامر بغلق حساباته والكفٌ عن الشراه. 

ني ١”‏ آنت/ أفسطس أتلف الشريفه عبدالله دشدة سكة الحديد بين طويرة وبير 
جيذ ودمّر 7٠٠٠١‏ من قضبان السكة وأسر ١7‏ رجلا. 

رفي اليوم نفسه أرسل فخري تباشا رسالة يائسة أيضاً. ارتأى أن 'يلدريم» هي 
0 ٍ 10 1 ٍِ 
المسؤولة أساساً عن حالته وصرّح أنه يفضل الاستسلام أو الموت جوعاً على أن 
يندحر أمام العرب في المديئة. وقد قذّر أنور باشا الصعوبات التى يلاقيها فخري 
دارتأى أن مسؤولية فتح السكة الحديد تقع ليس على الحملة العسكرية الحجازية بل 
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على «يلدريم» (جيش الصاعقة) . 


ووردت أخبار أن العدر يبلي اهتماقا عبرا يحركة الأخوان"* الخركزة فى 
الأرطاوية؛ عل مسافة © أيام شرقي عنيزة في القصيم. ويقال إن الرجال النجديين 
في خدمة (الملك) حسين يعتبرهم الإخوان كفارأًء وهم ينسبون إلى حسين تأخير 
حج سلة 1414 . 


4 - كان الوضع على سكة حديد الحجاز في أواخر آب/ أغسطس كما يل : 
قطعت مواصلات سكة الحديد شمالي معان مع الشمال بصورة وقتية. 
وكان العدو محاول إعادة هذه المواصلات بالقوات والمواد الموجودة 
محلياء وكان الغدو يخاول إعادة هذه المواصلات بالقوات والمواد 
الموجودة محلياً؛ وكان يحتمل أن ينجز هدفه مع مضي الوقت. 
واستطاعوا أن يحسئوا الوضع بتسيير قوافل نقل عبر الجزء المخرب من 
سكة الحديد» :من جرف الدراويش إلى معان. 

أما في جنوب معان فالمحتمل أن مواصلات السكة الحديد قد قطعت خبائياً مع 
الشمال لمدة طويلة جداً» إذا لم يكن ذلك دائمي"'". لكن هذا لا يبرر بالضرورة 
توقع سقوط المدينة فعلأء وحاميتها'" قد احتلت الآن وظائف السكان المحليين 





4)1١(‏ راجمع الفقر: "؟ والهامش: 

(4) راجم الغقرة ١4‏ والهامش. 

06 ابالرهم من صعوبة وضعهم احتفظ الأتراك بمعنوياتهم ونظامهم إلى درجة ما. ويعود ذلك خصوصاً 
إلى نشاط ومقدرة قائدهم في المديئة فخري باشاء وهو تركي من المدرسة القديمة. وفي أذار/ مارس 
4 حين ترك عاطف بك آمر القوة الثالية المخئلطة في تبوك منصبه ومضى إلى الشمال في 
ظروف غريبة نوعاً ما..بال فخري جهوده لجعله يحاكم آمام المجلس العرفي بتهمة الجبن. وفي 
مناسبة ترك حامية المدورة لمخفرها (راجع الفقرة )١7‏ ناكمهم فشري أمام المجلس العرفي وصدرت 
أحكام ثقيلة غلى الضباط المعنتين. في آب/ أغسطس 1418 اكتشفت مؤامرة في معان اشترك فيها 
عدة ضباط في محاولة للاتصال مع قوات الشريف فيصل . وقد قبض على زعماء المؤامرة وأرسلوا 
للمحاكمة في دمشق. ول يترك الأتراك فكرة إعادة الاتصال مع عسير حيث عزل الفيلق الحادي 
والعشررن. رفي آذار/ مارس 8 أصدرت الأوامر بأن هذا الفيلق المؤلف من نحو > كتائب مع 
٠‏ مدنعا يجب تاليفه ليكون فيلق الحيغن الثالثك والعشرين.. وكان ثمة دليل قوي يدل عل إرسال 
رسل من حين إلى حين من المدينة إلى غسير. وقد قبض على واد من أهم هؤلاء الرسل أشرف بك 
من قبل الشريف عبد الله في كانون الثاني/ يئاير 14117 مع ٠‏ ليرة تركية بيئما كان في طريقه 
إلى الجدرب عن طريق حائل ٠‏ 
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الذين ثم إخلاؤهم ججيعا تقرريباً من المنطقة» وقد لتطيم المدينة إطعام نفسها من 
اي 0 إن العرب لن ييجموا على المدينة 
+ جا لكن.من الممكن أن كل المراكز والحاميات التركية الخارجية قد تسقط في 
2 الغربه. 


"١‏ فيما يتعلق بالوضع السياسي» إن التوتر الذي خلفته قضية الخرمة قد اشتد بخبر 
ورد من فيلبي الذي كان مع ابن سعود مؤرخ في ١9‏ حزيران/ يونيو مآله أن جماعة 
2 الل كبيرا من الإخوان بإمرة ترك ) الجل ابن العره قد اخادرت نجدا إلى جبل 
مْر في نباية شهر رمضان. إن إن النزاع ابين قريير 40 والجماعات الوهابية تاريخي. 
الي يرى سعوداً بصورة طبيعية أهم معارض لرفعته الشخصية ولمشروعه 
لتوحيد جزيرة العرب. وقد رأت حكومة صاحب الجلالة ضرورة التدخل» 
الأرشلت رسالة شديدة إلى الزعيمين كليهما توصي باللين وتشرح سياسة حكومة 
شاحب الجخلالة فى مصادقة كلا الطرفين: ويظهر أن هذه الرسالة حققت نجاحاً 
ظ اونا بنيالة خارف كلد وقدّم التأكيدات بأن سياسته في منطقة الخرمة 
بر بإعادة النظام محلياً ولا يفكر في اتخاذ أي عمل عدائي ضد أبن سعود. 
إلى عاية تموز/ يوليو طلت فبجاة أن يسميم له بالتنازل عن العرش والاعتزال 
_ ا السياسة العربية. فأرسلت إليه. حكومة صاححب الخلالة رسالة 
لؤكد الثقة به؛ وسحب طلب التنازل. وقد وعد أن يكتب إلى ابن سعود بعبارات 
امرضية» وكدليل على حسن ليتهع عرض أن يزوره ويبحث معه شخصياً في نقاط 
الأختلاف . 

في ١‏ أنه أغسطس ورد الثير بان رسائل مؤرخة في ١١‏ تموز/يوليو كتبها 
الشريف عبدالله إلى اثنين من شيوخ عتيبة. كانت هذه الرسائل غير ودية بالنسبة 
1 أبن سعود واقترحت تَجِمّع عتيبة وعشائر أخرى في آبار شذوب(؟) عل مسافة 
لاع شري الخرمة , كتبت هذه الرسائل بدون الرجوع ! إلى الملك حسين الذي 
للب إليه بشدة أن يصدر تعليماته إلى الشريف شاكر بأن لا يقوم بعمل عدائي 
شرفي الخرمة؛ وطلب من عبدالله أن يحصر نشاطه في محارية الأتراك . 
'وجاء في تقرير مؤرخ في / آب/ أغسطس من المستر فيلبي؛ الضابط السياسي 
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لدى ابن سعودء أن تدخشل حكومة صاحب الجلالة كان له أثر طيّب في ابن 
سعود؛ الذي أعرب في جواب تخريري تناول الكثير من التاريخ الحديث» عن 
اتفاقه الودي مع شعور حكومة صاحب الحلالة. وقد ترك تسوية كل القضايا 
المختلف عليها لرأي الحكومة البريطانية سواء كان فى الوقت الحاضر أو فيما بعد, 
على أن لا يقوم أي من الطرفين خلال هذه المدة باستفزاز الطرف الآخر بأيي عمل 
عدائي . 
- العمليات في المنطقة الشمالية في أيلول/ سبتمبر غادر رئل تركي 
متحرك من الفرقة ال 57 » مؤلف من أربع كتائب مشاة وكتيبة خيّالة) 
قلعة الحسا لغرض العمل في الجنوب والتحرّك وراء المواقع العربية 
المواجهة لمعان. وفى 8 أيلول/ سبتمبر احتل هذا الرئل الطفيلة . رفي 
ليلة 8/7 أيلول/ سبتمبر خرجت الحامية للهجوم؛ فردها العرب. وني 
٠‏ أيلول/ سبتمبر تحركت مفرزة مؤلفة من "٠١‏ من مشاة جيش 
الشريف إلى الشوبك لاعتراض الرتل المتحرك التركي الذي يتقدم من 
الطفيلة» لكن الأتراك احتلوا الشوبك فى حوالى ١8‏ أيلول/ سبتمبر. 
غير أن العدر؛ إزاء القوات العربية الكثيرة» أخل البلدة حوالى ١‏ 
أيلول/ سبتمسر. 
وفي هله الأثناءء فيما يتعلق بجوم الجنرال اللنبي في فلسطين؛ ٠‏ تجمّعت قرة 
عربية مؤلفة من تديأ نظافيا شريقنا من المشاة الحمالة» وبطارية سيارات 
مسشلحة خفيفة؛ وبطارية مدافع جبلية 56 مم فرنسية وجماعات تدمير من 
الغوركا”*2؛ والجيش المصبري» يقودها الشريف فيصل ويرافقه الكرنل لورنس» في 
قصر الأزرق بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وفي 17 أيلول/ سبتمبر كانت هذه القرة 
قد دمرت جسر السكة الحديد في تل عرار بين درعا والغزالة وأتلفت السكة إلى 
مسافة 4 أميال من درعا واحتلت محطة مزيريب حيث دمّرت المخطة وخزانات الماء 
ونسفت جسر تل شهاب ودمرت السكة الحديد بيت مزيريب ودرعا وألحقت ضرراً 
جسيماً بالسكة الحديد بين نصيبين والمفرق. وفي 18 أيلول/ سبتمبر دمرت هذه 
القوة محطة نصيبين وجسرها وبذلك عزلت درعا من الشمال والجنوب والغرب. 


(8) الغوركا (610128©) إحدى الطرائف الهندوسية الخاكمة في النابال؛ رهم مقاتلون أشداء؛ جندهم 


البريطائيون منذٍ سنة 18١6‏ في الحيشش البريطاني ومقر كتيبة الغرركا هو في هونم كونم. | 
(ن.نفءض 



































' نظراً إلى نجاح عمليات الجنرال اللنبي الرئيسية؛ قزر الأثراك سحب حامية معان 
والفرقة ال ؟" إلى الشمال» و يأت يوم زان أبلول/ سبتمبر إلا واحتلت فوات 
الشريف معان . وفي الوقت نفسه ضدرت الأوامر إلى حملة الحجاز الاستطلاعية 


0 4 منه احتل العرب الجردونة ولاحقوا الأتراك المنسحبين. 


ني منطقة درعا استمرت قوة فيصل على تدمير السكة الحديدء وتعاون معها 
ازول والدروز. وفي 6؟ أبلول/ سبتمبر قدم ضابط الاستخبارات المرافق لقوة 
تقريرا بأن سكان حوران قد انحازوا إلى العرب. وفي 5١‏ أيلول/ سبتمبر 
زلت قرة فيصل فيصل التي تركزت شرقيّ درعا حوالي المتاعية على محطتي أزرع 
وال غزالة؛ رفي 1 ؟ أيلول/ سبتمير احتلت شيخ سعد ودرعا وأسرت نحو وونا 
سير 1 ٠‏ ثم انضمت هذه القوة ة مع فرقة الخيّالة الرابعة ومحركت القوتان إلى الشمال 
الحو دمشق» والقوة العربية على الجناح الأيمن. 

اف 585 أيلول/ سبتمبر استسلمت قوة تركية» وفي ضمئها حامية معان؛ في 
يذ اء ١(‏ ميلا جنوي عمّان). 





از الجنوبي ب في شباية آب/ أغسطس دعا الملك جسن ا بناء على طلب السَير 
لالد وينغيت؛ فخرىي باشا | إلى تسليم المديئة ومنحه مع جيشه صك الأمان إلى 


0 ٍ 
| زهي 
0 اه 
كي 


.وقد أجاب 0 الأمير علي فوراً بأنه سيقدم جوابه خلال ثمانية أيام ونقل 
عرض الحسين إلى أنور باشا وجيش «يلديريم». وفي ” أيلول/ سبتمبر أجاب أنور 
ابن لا يستسلم بل عليه أن يدافع عن الملدينة. أما يلديريم فاقترحت في ” 
أيا “ول/ سيتمبر إرسال الجواب بصيغة التحدذىي. 


ا بك بداية أيلول/استمير 7 ضابطان و51 جددياً إلى لى العرب من .مشهد. 


الي أول أيلول/ سبعمبر قامت مغرزة جزائرية فرنسية تعمل مع قوة الشريف 

ل بك الله بتدمير قاطرة ة فطار تجهيز تركي وقتلت 5 تركيا وأسرت 1 . اوفي ١‏ 
1 ع فاجأت دوريّة امير عل ارقن المدينة قافلة للعدو واستولت على 
لد كز تركية ذهبا و١411‏ رأس غنم. وفي اليوم نفسه قثل في الحفيرة 8 أتراك. 
“ا ” أيلول/ سبتمبر قتلت قوات عبد الله 4 أتراك آخرين وأسرت 47: وبعد 


ةم 


ذلك قتل في عملية الدورية قرب البدايع ١‏ ك واستولى على 11 سأ من 
الغنم . 

في ١‏ أبلول/استمبر قررث تقرير غير مؤرخ من الشريف عبد الله مآله أنه دمر 
قطاعاً واسعاأ من السكة الحديدك إضافة إلى قاطرة وءُ شاحتات ؛ و بعط أي تاريخ 
أو موقع؛ لكن تقريراً تاليا صرح بأن 7١‏ قضيب سكة حديد درت قرب طويرة 
وقتل 18 تركياً وأسر 1. 
جماعة جمّالة من المديئة. 


ني 74 أيلول/ سبتمبر أخبر السير ر. وينغيت بأنه» بنتيجة النجاح البريطانٍ في 
فلسطين؛ حث الملك حسين مرة أخرى على محاولة الحصول على استسلام المدينة؛ 
وكتب هو نفسه إلى فخري باشا ضامناً حسن المعاملة وسلامة النقل للحامية 
التركية . 

"١‏ شؤون سياسية ‏ حسين: في 28 آب/ أغسطس الات وزارة الخارجية 
عل السير ن: وبتغيت آله قد صل حين كير إذا امكن ار تيب اجتماع بين حسين 
وابن سعود يتم بإدارة جيدة) واوتئات تأليف لددة بريطانية : قوية ومحايدة للنظر في 
خلافاتهما محلياً» ودعوة حسين ود(ابن) سعود للاجتماع هذه اللجنة في محل 
مناسب» وإذا أمكن ؛ محايد . 


فى ؟ أيلول/ سبتمبر أجاب السير ر. وينغيت أنه لا يرى فائدة في مثل هذه 
اللجنة التي سوف تجد نفسها متدخلة في متاهة من السياسة العشائرية والخلافات 
المذهبية» وأن انسحاب الملك حسين من الإدارة الشخضية لشؤون الخجاز خلال 
المدة اللازمة لإنجاز الاجتماع مع ابن سعود قد يؤدي إلى مخاطرة شديدة . 
فى ١١‏ أيلول/ سبعمبر اقترحخت وزارة الخارجية بديلاً وهو أن يلتقي الشريف 
عبد اله يأحد أخرة بن سحو وقد أبلغ هذا الاقتراح إلى الملك حسين . 0 
أيلول/ سبعمبر ! خبر السير ر. ويثغيت: أن الملك حسين لا.يخبل الاجتماع؛ لكنه 
أعرب عن استعداده لاستقبال أخي ابن سعود» وم يذكر أية إشارة إلى حضور 
مثلين بريطانيين في المقابلة. 0 الملك حسين بصراحة عن كرهه لمذهب 
الإخوان الذي وضمهايأنه جمعية:سياشية تعمل تمت ستان:الدين للإضرار بالمصالح 
العربية. وارتائ السير ر. وينغيت أيضاً أن الانتصارات في فلسطين قد زادت من 


؟_دة 














لركزه على السكة الحديد في الوقت نشسيه . 


وخلال شهر أيلول/ سبتمبر بقى وضع الخرمة هادثاً. وفي ١6‏ مه أخبر السير 
راء ويئغيت بأنه» حسب آخر الاستخبارات؛ عسكر الشريف شاكر وقوته البالغة 
390 رجل عل مسافة غري الخرمة. الح لع ان وأبدر 
يعض الميل للانتقال إلى مكة. وكان الرأي المحلي أن قوة شاكر تبقى في موقف 
لد ان وكان السير ر. وينغيت يرئ أن الحسين؛ ملتزماً باحتجاجاتناء ومقدراً 
ر التعقيدات» قد أصدر تعليماته بصورة خصوصية إلى شاكر بأن لا يفرض 
1 بالقوة. وأزتاى السمر و زيئنيت أيضا أنه لا حسين ولا ابن سعود لعا 
١ 2‏ كبر عل أهال الخرمة الذين» كما اذْعى الأول؛ هم الوسطاء في الاتصالات 
فع العدو بين المديئة وعسير واليمن. 

50 ابن سعوه .فى شهر أيلول/ سبتمبر كان الموقف تجاه املك حسين 
1 ركفي اللي اف قليلة بسني الرسالة التي أرسلتها حكومة صاحب 
الجلالة إلى ابن سعود في ١65‏ آب/ أغسطس . وكانت هذه الرسالة كما 
ظ يأتي : 

[1) إنثا تعترق وا دا فى التتتتان ال ذا ني استطاعتنا من تأثير لمنع 
التجاوز على أراضي ابن سعود. لكننا نشعر أنه ليس في الإمكان تاذ 
القرار عن مزايا الحاللات الفردية حتى يجري البحث فى الجدرد 
المحيسة لأراضنيه زتقريرها حب نض المعاهية: 1 

ظ '(؟) أعطانا الملك حسين تأكيدات شديدة بأن عمله ضد الشيخ الثائر الأمير 
ظ خالد حاكم الخرمة. هو عمل محل وليس موجهاً ضد ابن سعودء وأنه 
ظ ليس لديه أية خطط عدائية ضد هذا الأخير. 

(7) إن الملك حسين يكقب رسالة ودية إلى ابن سعود ويظهر أنه شديد 
الرغبة في المصالحة. وتشعر حكومة صاحب الجلالة أن هذه المصالحة 
تكون ذات فائدة عظيمة للطرفين؛ والعرب عموماً. وقد عرض الملك 
١‏ حسين أن يزور ابن سعود بنفسه لغرض الباحثة في هذه المصالحة. 
00620 إن حكومة صاحب الجلال مستعدة لتقديم مساعيها الطيبة إلى الطرّفين 
١‏ في سبيل هذه المصالحة وإجراء تسوية ودية لمصاعبهما القائمة» لكنها لا 


ءا 


تستطيع إلا أن تشعر أن وقت الحرب والتوتر الحاضر غير صالح 
لاجراء تسوية تباشة لقضايا معقدة. مثل التعيين الصحيح للحدود . 
(5) وفي الوقت نفسه يجدر بكل الزعماء العرب أن يتّحدوا ضد العدوٌ 
المشترك» وأن يتحلوا فى معاملاتهم بعضهم لبعض بالصبر والتصالح 
ويبذلوا كل الجهود لجعل الخلافات محلية . 
(9) مبوف تعدّل ترتيات النصار بشكل يكون نقبولا لدىئ أبن سعود. 
وإذا لى نتمكن من القيام بذلك فإننا لن نعتبره مسؤولا عن تسرب 
التجهيزات . 
0) سرّق تؤكد أن موارد ابن سعود المادية لا تتضرّن بسبنت أآية معارك 
يقوم بها بالنيابة عنا. 
قدم هذه الرسالة المسثر فيلبي إلى اين سعود فى 717 آت/ أفغسطس وأجاب ابن 
سمهو ث في اليوم التالي تخريريا للمستر فيلبي. وقل ارتضى ابن سعو د الفقرات ١‏ و 
وبالإشارة إلى الفقرة ثم اعترضص بشدة على السماح للملك حسين بالهجوم على 
الخرمة وأشار إلى أنه حتى إذا سحب اعتراضه هو نفسه فإن أهالي نجد لن يقبلوا 
تتطور . 
وفيما يتعلق بعرض الملك حسين لزيارته (الفقرة *) أعرب ابن سعود عن 
تقديره وشكره وأبدى استعدادهة للاجتماع بالملك . لكنه يشك فيها إذا كان هذا 
العمل من جانب الملك لا يتخذ ستاراً لجمع القوات ببدف تحول تال ضد الخرمة . 
ولذلك رغب ابن سعود أن توضع الشروط التالية للزيارة : 
(أ) أن يأتي الملك مع أتباع قليلين يكونون لازمين للمحافظة على كرامته . 
(ب) أن يرافقه ضابط بريطاني مسؤول. 
1 فيما يتعلق بجوم ابن مره هل اك 37 ورد الخبر بأن فوة قوامها 


0011 


رجل راكبين مع مدافع قد وصلت إلى بريدة حتى ١‏ أيلول/ 
سبتمبر...ولكن ظهر أن هذا الخبر مبالغ فيه لوصول ابن سعود نفسه 
إلى تلك البلدة. وفي ١‏ أيلول/ سبتمبر أبرق نائب الملك (في الهند) 
بأن ابن سعود مرتاب في صدقنا ومتألم من قضية الخرمة ومنزعج لأن 
الألف بندقية «ونشستر» المرسلة إليه لحملته على حائل قد ظهر أنها غير 
صالحة للاستعمال. وخشي نائب الملك أن ابن سعود. وهو في هذه 
الحالة الذهنية» وقد تسربت إليه أخبار نجاحنا في الغرب ببطء» فقد 
مخرج عن ولاثه لناء فإمًا أن يصالح الأتراك وينضم إلى ابن الرشيد 
ضد الملك حسين أو يرفع لواء الوهابية ويقدم على حملة خاصة به ضد 
الحجاز. وطلب نائب الملك أن يعطى ٠١١١‏ بندقية جيدة لتحل محل 
الألف بندقية «ونشستر» العاطلة . 











3 أجاب الوزير في ١‏ أيلول/ سبتمبر أن حكومة صاحب الجلالة» بعد أن نظرت 
ف في الوضوع ؛ ٠‏ قررت بالانفاق مع وزارة الحربية أن يستبقى ابن سعود ساكناً على 
ْ در الإمكان ويمنع من النشاط العسكري أو العمل الهجومي في أية جهة؛: ولهذا 
2 كف لا ترى زيادة قوة أسلحته أو تشجيعه على مهاحمة ابن ااي ل 
الفاضر. وهو قد يعطى أو لا يعطى ٠١١‏ بندقية صالحة كهدية أخرى 


في ١5‏ أيلول/ سبتمبرء بالنظر إلى تغيّر السياسة بشأن هجوم ابن سعود على 
2 احائل ذلك الهجوم الذي كان المستر فيلبي» على صلة صميمة به؛ أوصى رئيس 
َ” السياسيين في بغداد بأن يسمح للمستر فيلبي بأن يذهب بالإجازة» وأن 
يحل مجاه موظف يعينه المندوب السامي في القاهرة؛ ولو أن شؤون ابن سعود 
يستمر النظر فيها عن طريق بغداد. وفي 5١‏ أيلول/ سبتمبر أرسل عرير من بغداد 


ظ 0 في 4 أيلول/ سيتمبر؛ قد رفض .رفهيا قاطعاً السماح للمستر 
0 أن يرافق حملته ضِدُ عسير. 


14 - وضع العجمان والكويت ‏ (راجع الملحق ط). في 7 آب/ أغسطس 
أبرق نائب الملك (في الهند) إلى بغداد مبدياً موافقته على مقترحات 
السير برسي كوكس لعالجة موضوع حصار الكويت وغارات 
العجمان؛ ومفترضاً أن الترتيبات تجري مع القائد العام للقوة 'د) 
لإنشاء مركز بريطاني في صفوان. 


فى أول أيلول/ سبعمبر كتب المستر فيلبي أن اهتمام ابن سعود قد تحوّل في 
القت الحاضر تجاه العجمان. 


وفي نفس الوقك عادر السير برسي كوك بغداه لتسلم منضية[اللبديد في 
طهران؛ وخلفه بصورة مؤقتة الكابتن ويلسن بصفة رئيس الضباط السياسيين ف 
بخداة. وأبرق هذا الأخير في ١‏ أبلول/ سبتمبر أن القائد العام للقوة «د؛ لا 
يرغت» لأسباب عسكرية؛ فى إنشاء مركز صفوان وأن نائب المندوب المدني في 
البصرة»؛ بعد المداولة مع كبار 3 العجمان والشيوخ الآخرين» يرتاب في قيمة 
هذا المركزء ويتفق الكابتن ويلسن معه في هذا اي وأوصى مرة أخرى بأن 
يرسل فورا إلى الكويت نصف كتيبة مشاة وسريّة خيّالة على أن تؤخذ هذه القوة من 
مصدر غير القوةٌ اد1. 


في 6 أيلول/ سبتمبر سئل نائب الملك هل لا يزال يؤيد مقترحات السير برسي 
كركس بالنظر إلى الأسباب المتقدم ذكرها وهل يمكنه ترتيب القوة اللازمة 
في ؟ أيلول/ سبتمبر أوصى رئيس الضباط السياسيين في بغداد بأن أي قوة 
عسكرية ترسل إلى الكويت يجب أن توضع في بندر الشويخ على بعد نحو ” أميال 
غربي الكويت. إن وجود القوة هناك يرمي إلى : 
)١(‏ حث شيخ الكويت على المحافظة على حصار فعّال ومساعدة الضابط 
السياسي المحل فى جهوده في هذا السبيل . 
00 التأكيد لابن سعود بأننا نبذل جهودنا حسب الخطوط المشروحة أعلاة 
تصبح أكثر 0 
لم يكن رئيس الضباط السياسيين يحبّذْ أشغال الجهرة ولا صدذ غارات العجمان 
بواسطة القَوة العسكرية. وفك ارتاىق أن شكاوى ابن سمقوت غمن هذه الغارات فك 
ضحخمها هو نفسه لأغراضه الخاصة. والآن» وقد قررت حكومة صاحب الخلالة 
والعجمان. 


وفي نفس اليوم أبرق رئيس الضباط السياسيين بأن المستر فيلبي قد أخبر بأن 
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اط السياسيين في العراق لا يرون أن العجمان يمكن السيطرة عليهم بمركز 
دري فى صفوان أو:ماحل الرهائن أو بتهديدات من ابن سعود لرفض 
زات وقد صرّح كبار الشيوخ عدم إمكانهم ضد اتباعهم . وقد أنذروا بأنه 
إذا استمرزت الغارات فإن إعاناتهم البريطانية الضثيلة توقف غبائياً» ولكن عدا ذلك 
ار في اذ أى عمل آخر, ولذلك فابن سعود حر في أن يتخذ الإجراءات 
ند العجمان بشرط عدم تعرض سلامة سكة حديد البصرة ‏ الناصرية للخطر 
عدم إجراء معارك مع إمارة الكويت. وأخبر المسثر فيلبي أيضاً أن هذا يكون 
١‏ تاس اين سود هرها و سار 








الي 7 ايذول/ سبتمير أبرق رئيس الضماط السباسيين قاقلة إن السجاحات 
إلا 3 فيرة في فلسطين سوف تجعل الحصار في الكويت بعد مدة قليلة غير ضروري؛ 
“لاني هذه الظروف يمكن تأجيل إرسال القواتث إلى الكويت بصورة ملائمة: 


باق 


)١( الملحق‎ 


الشريف حسين بن علي حفيد عبد الإله'*' أول أمير (توفي سنة 18698) ومن 
قبيلة قريش") عينه أميراً لمكة الصدر الأعظم التركي المحب لبريطانية كامل باشا 
سنة ١408‏ بعد إقامة طويلة في الآستائة. عين الحسين بوصفه رجلا مسالا محتمل 
أن يخدم أغراض الباب العالي (الحكومة التركية) وفي الوقت نفسه يحافظ على 
الصلات الطيبة معنا. وفي سنة ١43٠١‏ حمل السلاح بالنيابة ععن الأتراك ضد ثورة 
عسير بزعامة الإدريسي ونجح في استخلاص «أبها؛ وخفض قوة الإدريسي بصورة 
جدية. وفي السئة نفسها أرسل حملة عسكرية إلى القصيم لتأمين حقوق عتيبة. ومع 
أنه؛ بسبب تخلف ابن الرشيد؛ اضطر إلى الانسحاب مرتضياً ترتيبا مع ابن سعود 
تكون عتيبة بموجبه معفاة من دفع الضرائب إلى هذا الأخير» وخزانة مكة وطدت 
حقها فقط فى الحصول على إعانة كبيرة من القصيم» فإن نفوذه قد امتذ إلى جزيرة 
العرب الوسطى. 


لكن الحسين» بتشجيع من ابنه الثاني''' والمشهور أنه َلْفه لمعي عبد الله قد 
تبثى مدل البدءة تصميماً لتحرير إمارة مكة من اعتمادها على الباب العالي. عل 
الرغم من أنه فيما يظهر لم يكن راغباً في الخلافة» فيقال إن عبد الله كان يطمع 
ببا. وقد هيات له حملاته المبكرة لمصلحة العثمانيين فرصة تنظيم قوة بدوية يستطيع 
استخدامها عند الحاجة. ومنذ عام 47 بدأ الشريف يتبع سياسة معارضة 
للعثمانيين»؛ معارضا مد سكة حديد الحجاز» وذاعما رجال عغشيرة حرت في 


(») الامير الذي توفي في سئة 1854 هر محمد بن عون وليس عبدالإله. 

 )1(‏ قريش - هي القبيلة التي انحدر منها النبي غمد يلو وشريف مكة يكون دائماً من آل قريش؛ 
ولككن منذ القراض الخلائة العباسية تولى سلاطين تركية منصب الخلافة (كذا) ولو أنهم ليسوا من 
هله الأسرة. 

(؟) أولاد الملك حسين بترتيب ميلادهو هم علٍ وعبدالله وفيصل وزيد. 
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مقاومة هذا المشروع وسائر المشروعات التركية. ومنذ نشوب الحرب الحاضرة رفض 
نات مساعدة الأتراك لتجنيد أهل الحيجاز؛ لكنه ' يستطع | إل العتازل بالسماح 
لابنه علي بتجنيد كتيبة غير نظامية من البدو في المدينة للخدمة في سيناء. واستمر 
على تنظيم العشائر الحجازية التي اعترفت بسلطته راميا إلى التمرد في الوقت 
0 وتصالح مع الإدريسي ” 0 اق م و مم ام يمن في 
ا سئة 56 ؛ وعند م سورية ة اتصل رطان العرب.. . ومع أن 

فيصل وأعماله في ذلك ا دعم تساهيم حم د 

التذمر. وقد أرغم على مرافقة أ نور باشأ إلى ا دك 15 . لكنه 
1 عاد إلى سورية لمواصلة ذلك العمل . . وفى سنة ١91١0‏ أرسل عبد الله الابن الثاني 
إلى جزيرة العرب الوسطى لمصاحة أميري حائل والرياض وتشديد مطالب الحزانة 
/ لمكية على القصيم والسدير. لكن هذا الصلح 1 يراع من الحهتين على السواء لدة 
طويلة (راجع الملحق ب). 


" ول يحل ربيع سنة ١415‏ حتى أصبح الحسين القوة الحقيقية في الحجازء مع 
0 نفوذ واسع في الخارج يمتد من عسير إلى وادي بيشة؛ وإلى الشمال إلى م 7 
الجنوبية. في مكة والمدينة كلتيهما (في المديئة وضع ابنه البكر على معاً له) خفض 
0 تركية إلى الحضيض » وحتى في جدة مارس وكادؤه أعظم النفوذ. م 
باب العالي احتفظ بحامياته» على الرغم من الانقطاعات الوقتية لمواضلات السكة 


الإدريسي - بعد ضغط شديد ومساعدة بالعتاد والمال شرع اللإدريسي بالعمل ضد الأثراك في أرائل 
سئة 1418: وفي شباط/ فيراير نجح في احتلال اللحيّة 0 في ئيسان/ أبريل جمع الأتراك 
رجالاً من جميع الأنحاء وتقدموا على موقعه شرفي البلدتين المذكورتين ودحروا فواته؛ لكنهم في 
ذلك الحين لم يستطيعوا : تتبع نجاحهم . وفى ا حزيران/ يوئير هجموا مرة ثانية وفي 6 منه استولوا 
على بعض القرى الخارجية. وفي ٠١‏ منه احتلوا الآتن؛ وهي قرية مهمة فيها مصدر الماء الرئيسي 
للْحثق3 وقد أخلتيا قوات الإدريسي بدون إطلاق رصاصة. وبنتيجة فقدائه لمصدر الماء أجبر 
الإدريسي على إخلاء اللحيّة بعد أيام قليلة: وقد فعل ذلك بخسارة بضعة مدافع؛ ومنها ما جعل 
خالح للاستعمال من قبل جماعة نازلة من البحرية البريظانية. وانسحب الإدريسي إلى هيبل على 

بعد 0* ميقا ممال لدي وارئثي عدم إمكائه القيام بعمليات هجوم جديدة لبعض الأمد. وني 
نوز/ يوليو هجم الاتراك عل قوات الإدريسي فرب ميدي؛ لكن الهجوم رذ بخسائر عظيمة. ثم 
تجمعيت قوات الإدريسي وتقدّمت إلى الجنوب نحو اللْحيّة فاحتلت البلدة 1 أيلول/ سيتمبر كما 
احتلّت الائن وغندا. وفي 15 أيلول/ سبتغبر قيل إن الإدريسي آخل اللحيّة نظراً إلى صعوبات تجهيز 
الماء.. لكيه لا يزال يشغل الآتن وغيدا. 


قدة 


الحديد» وتحت حمايتها احتفظ الموظفون العثمانيون بمناصبهم . . في أيار/ مايو ١45‏ 
فرضت السلطات البريطانية حراسة بحرية شديدة على سواحل الحجاز في سبيل 
دعم الأميرء لأجل أن تثبت للعرب النتائج التي لا مناص .منها لاستمرار الخضوع 
للاحئلال العثماني. وفي أوائل حزيران/ يونيو نشب تمرّد العشائر من جهينة في 
الشمال إلى حدود عسير في الخبوت؟ وبضمتها خربا رعفيبة»اتقيادة الأمير 
وأولاد:. 


في ؟ محره(7 تشرين الأول/ أكتوبر )١917‏ تسلم الكرنل ويلسن رئيس ضباط 
الحح في جدة برقية أرسلها الشريف عبد الله بصفته وزير الخارجية» مخبر حكومة 
صاحب الجلالة بأن الشريف حسين بن عل قد اعترف به في ذلك اليوم مجمع 
العلماء في مكة و«وفقاً لرعبة الأهلين» ملكا للأمة العربية ورقسا ديناً احتى يكون 
المسلمون على رأي واحد حول الخلافة الإسلامية». وتسلم الكولوئيل بريمون؛ 
رئيس البعثة الفرنسية في جدة» برقية ماثلة. وقد اكتفى هو وممثلنا (كرنل ويلسن) 
كلاهما بالاعتراف بالتسلم؛ ومضيا فوراً لطلب التعليمات كل من حكومته. وعَلم 
بعد ذلك أن البعثة الإسلامية الفرنسية في مكة دعيت إلى المجمع الذي جرت فيه 
البيعة: لكنها لم تخبر سلفاً بغرض ذلك الاجتماع . 

ولو أن الشريف عبد الله؛ في محادثة مع المستر ستورز قبل ذلك في شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر» فتح بصورة تجريبية قضية تقلّد والده لقبآ أرفع من لقب الأمير» فإن 
هذا الإعلان النهائي قد روع أولئك الذين كانوا مهتمين بشؤون الحجاز؛ وطلب 
من الكرنل ويلسن أن يفهم من الشريف عبد الله أسباب اتخاذ هذه الخطوة. وف 
الوقت نفسه أعلمت حكومة صاحب الجلالة أن حكومات الحلفاء وبعض الدول 
المحايدة التي أبلغت مباشرة بالإجراء المذكور برقياً (ذكر في البرقية لقب الملك فقط 
ولم يشر إلى السيادة الدينية) أخبرت أن الالتتريج؟ سوف يتم في 5 أز 6١تشرين‏ 
الثاني/ نوفمبر 15 .: 


إن الأسباب التي أبداها عبد الله والأمير (حسين) كانت كما يلٍ بإيجاز : 
)١(‏ إن الاعتراف باللقب الجديد من جانب حكومة صاحب الجلالة سوف 


يبرئناء بنظر العرب؛ من أية ريبة فى وجود مخططات على الأماكن 
المقدسة ؛ ويذلك حرر أيدينا لإرسال جبوش لمساعدة الملك.. 


(؟) كل الحجاز رغب في ذلك كدليل على الاستقلال» فهو بهذه الصورة 


أت 




























(5) كان من المرغوب فيه أن يكون النظام تيل 
التبعية السابقة للأتراك» وتأكيد العودة إلى الحالة السابقة لاستقلال 
الشريف. والأمير لم يقصد أن يكون لقبه الجديد يعني أية سيادة على 

ش الأمراء العرب الآخرين أو التدخل في شؤونهم؛ وهو يلتزم بكل 

1 إخلاص باتفاقياته مع بريطانية العظمى . وإذا كان لهذه الأخيرة أي 

١‏ شك في حسن نيّته فإنه يثبتها بعدم الإلحاح في طلبه. 

كان هناك اعتراضات واضحة على اعتراف حكومة صاحب الخلالة ب «ملك 

٠‏ للأمة العربية» بيئما كانت هذه الأمة لا تزال في حالة التكوين. والأمير الذي 

ظ يدعي ببذا الاعتراف لا يزال بعيداً عن تحقيق ادعائه. ولم تكن معاهدائنا واتفاقياتنا 

الفعلية مع سائر الأمراء العرب مانعاً فحسبء بل لم يكن من الصحيح أن يتوقع 

امنا تاماخو لل مك مليوس عن النظيم السياي جيرا الوب ب 

المستقبل. وقد شعرت حكومة صاحب الخلالة أن هذا اللقب أمر يجب المراجعة فيه 

امع حلفائنا (وخصوصاً الحكومة الفرنسية) قبل التمكن من إعطاء اعتراف رسمي 
العبارات جليّة» يضاف إلى ذلك أن ضلاتنا بسائر الأمراء والشعوب الإسلامية لا 
أن تراعى بكل عناية, فأصدرت تعليماتها إلى الكرنل ويلسن بأن يكتفي بإرسال 
ابرقية تبنئة إلى الشريف حسين. وأخيرأ كان اللقب الذي اعترفت به حكومة 
صاحب الخلالة» .بعد المباحثة مع حلفائها؛ هو املك الحجاز» والحسين لا يخاطب 
ب (صاحب الخلالة" بل ب «صاحب السيادة». 


1 في كانون الثاني/ يناير ١414‏ أثار الملك حسين مرة أخرئ قضية لقبه وطلب 
اعتراف حكومة صاحب الجلالة بلقب «ملك العرب»؛ مصرّحاً أن هذا الاعتراف 
7 قضيته ويساعد على دحض دعاية العدو بشأن أهداف الضمّ التي لدول الخلفاء 
البلاد العربية. وفي أوائل شباط/ فبراير أجابت حكومة صاحب الخلالة على 
نذا الطلب قائلة إنبا تأثرت كقيراً باستعداد الملك حسين وصراحته إذ أرسل إلى 
درفب السامي فئ مصر رسالة من حمال باشا (الأول) إلى الشريف فيصل وجعفر 
3 اباشا راجح الملحىٌ د)؛ وأن سياسة حكومة صاحب الحلالة وحلفائها هي دعم 
ية تحرير الأمم المضطهدة؛ وهي معتزمة أن تقف إلى جانب الشعوب العربية في 
ب شاحها لإعادة بناء العام العربي كي يحل فيه القانون مرة أخرى محل العنئف 
العثماني. لكن السؤال الفعلي موضوع البحث قد أهمل . 


ت١1‎ 


وفيما يتعلق برسال جمال (الأول) إلى الملك حسين: يظهر أنه ليس ثمة من شك 
في أن الأتراك ما زالواء مند نشوب الثورة العربية فعلاء يرسلون الرسائل إلى 
حسين وأبنائه. ولا يعلم هل وصلت الرسائل إلى المحل المقصود أم لم تصل؛ لكن 
أولى المعلومات التى تسلمتها السلطات البريطانية عن هذه المراسلات كان في كانون 
الغاني/ يناير 151 حين اسيل حسين إن الشرت السامك فى الشاهرة الرصائل 
الآنف ذكرها الواردة من جمال. باشا (الأول). وقد ترك الحسين الجواب إلى المندوب 
السامى» لكنه أخبر ولده فيصل أن الجواب الرسمي إلى الأتراك يجب أن يكون أن 
السيف هو الحكم الركيا ب العرب والأترالة ٠‏ 

في حزيران/ يونيو 4 أخبر خسين المندوب السامي أن رسولاً حاملاً رسالة 
من مال (الثاني) قد وصل إلى مقرٌ فيصل مصرّحاً أن الكاتب قد تسلم تعليمات 
م حكومته بالاتصال بالعرب وقبول «الطلبات العادلة! منهم. وقد أبرق الملك 
حسين إلى فيصل يأمره بالجواب بنفس المعنى في مناسبة مبادرات الصلح السابقة؛ 
أي أن «السيف يهب أن يقرر». لكن هناك دليلاً لا يدحض بأن الشريف فيصل 
أجاب عل هله الرسالة فوراً وكان مستعداً للدخول في ١محادثة؛‏ مع جمال (الثاني). 
وقد يدل هذا عل الرغبة في كسب الوقت لا غير: 

فى حزيران/ يونيو ١9317‏ أصدر الباب العالى بيانا (فرماناً) بعزل الشريف حسين 

من إمارة مكةء وفي أول تموز/ يوليو عبن في محله الشريف عل حيدر (من أسرة 
عبد المطلب الأمير سنة 865-0١‏ و١8‏ 18487 ومن فرع ذوي زيد المعادين 
للعبادلة) وهم فرع الحسين). ذهب على حيدر إلى دمشق حيث اهتم بصورة 
ركسي بأعيال الدعاية» ثم ذهب إل المدينة حيث وصضَل في 5 تموز/يوليو 
دق قاآت/ أغسطين أصدر بياناً التقادياً طويلاً عديفا ضلد حسين 1 
خلع النير التركي. وفي 1 آب/ أغسطس كتب إلى ابن سعود يمه على | 
إجراءات ضد الشريف حسين. 


ض أواثئل قار مارس ١917‏ غادر على حيدر المديئة مع أولاده الغلاثة واستطاع 
العودة إلى دمشق. 


روفي بحو سان ابريل اا ورذاتا معلومات عن تفكير الاتراك في إيفاد 
بعئة خاصة إلى الملك حسين على أن يكون رئيسها شيخ الإسلام السابق أو الحالي . 


اه 


1 
























وكان تفكر أن تذهب إلى المدينة وتحاول من هناك الاتصال بمكة وتقديم بعض 
امقترحات إلى حسين باسم الإسلام. لم تعر السلطات البريطانية هذه البعثة أهمية 
كبيرة» لأنه تحقق» بالنظر إلى حالة السكة الحديد» أنها لن يكون لها حظ المرور, 
0 نقد أنه لم يذهب أي عضو إلى أبعد من درعا. وقد عاد شيخ الإسلام إلى 
بلا “ده. ومرض مفتي دمشق الا كير الذي كان غضوا فى البعثة والذي يحتمل أنه 
3 أكثر من زملائه عن حالة السكة الحديد؛ في الوقت المناسب ولم يحاول أن 


ع رلته إلى الحنوب. 





المللحق (ب) 
ابن سعود أمير نجد 


سيت إمارة نجد حوالي سنة ١480‏ أسسها محمد بن سعود الذي يقال إنه من 
اللارة (الحساتة) من عدزة ومن سلالة ريف , وقد كان أول رجل مهم اعتئق 
مد ين عي الوماب المحيي الراهد من حريملة (عييئة)» وبسيفه نشرت 
الوهابية لحي وأسمات ثجل» 


1 قام ولده عبد العزيز وحفيده بنشر فتوحاته الديئية بعيداً. وبين ١/84‏ 
17 تحت حكم عبد العزيزء جد ابن سعودء نبب الوهابيون العراق وكربلاء 
وفرضوا الإتاوة على البحرين؛ وهددوا عمان؛ واحتلوا مكة وطهروهاء وتببوا 
1 ديئة ) وطردوا تمثل تركية. وكان حبس الحديدة في الحنوب أنعذ ما وصلت إليه 
كر ١‏ الوهابين. لكن في سنة 1815 مرب اليش الوهناي حوران وكاد يصل إلى 
دك فق بيلما وصل عبدول (كذا والمقصود عبد الله) بن سعود في غزواته إلى بغداد 


1 0 0 1 
0 لد 
هن د 


اونا مات سعوذ سنة 1814 كان قد أصبح معترفاً به (أميراً) في كل أنحاء 


ذا هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان من بني مانع المنسوب إلى مرة بن ذهل بن شيبان؛ 
من عدنان» وقد توفي سئة 1115 ه (1978 م)؛ وهو أول من لقب بالإمامة من آل سعود في 
لجدء وكان مقامه بالدرعية. وول الإمارة بعد وفاة أبيه بسندين (آل بأربع سنين) وذلك في سئة 
5 وقويت شوكته بعد ذلك (الاعلام للزركلي. ٠‏ ج 7 الطبعة الثالثة ‏ بلا تاريخ - ص 4). 


“زه 


جزيرة العرب تقريباً» عدا اليمن والمناطق التي تقع .جنوب الصحراء الكبرى . 

التفت الأثر اك عند ذلك إلى العائلة الخديوية للمساعدة» فصذت الانتصارات 
السعودية بسلسلة من الحملات العسكرية من مصر يقودها إما محمد علي نفسه أو 
ولداه طوسون وإبراهيم باشا. ولكن في سنة 181١/‏ اجتاح إبراهيم القصيم؛ رفي 
سنة 1814 أسر الأمير الوهابي عبد الله بن سعود وأرسل إلى الآستانة حيث أعدم. 
وأنشعت السلطة الوهابية فى الرياض سنة 8 ؛ لكن القوات التركية أعادت 
احتلال الحسا وقبل عبد الله بن فيصل بن سعود لقب قائمقام نجد. 


إن أساس قوة أمير نجد دينئي وزمني على السواء. ويعترف به مدافعاً عن 
الوهابية» ويحكم أهالي أكثئف مناطق جزيرة العرب سكاناً من المتوطنين. 


خلال القرن الماضي دار تاريخ جزيرة العرب الداخلية. حول التنافس بين أمير 
شمالي نجد وأمير جتربيها؛. ابن الرشيد وابن سعود. ولما كان عبد العزيز الممثل 
الحالي للأسرة السعودية حدثاً في الخامسة عشرة بلغت قوة ابن الرشيد القمة. 
فالأمير مخمد الكبير (راجع الملحق ج) طرد آل سعود إلى المنفى واحتل عاصمتهم 
الرياض. وقد تَجِرّل ابن سعود ١١‏ سنة في المنفى ظالباً ملجأ في أحد الأوقات في 
البادية السورية في مخيمات عشيرة عئزة الكبرى التى يدعي الانتسات إليها: ولكن 
في سنة 1407 أتاح شيخ الكويت للأمير الشاب فرصته لاستعادة عاصمته. فاجأ 
ابن سعودء بقوة نحو 6٠‏ من الهجانة جهزتهم الكويت» حامية آل الرشيد في 
الرياض وأعلن ملكه من البلدة المعاد احتلالها. وفي ملاحم تجددت سئة بعد 
أخرى»: استعاد ابن سعود أقاليم أجداده؛ وفي سئة 111 استولى على مقاطعة 
الأحساء التركية التى. كانت في السابق تائعة للرياض وطرد الحامية العثمانية ووطد 
حكمه على ساحل الخلي الفارسي [العربي]. لكنه في أيار/ مايو 4 قبل لقب 
والى نجد. وكان آنذاك على صلة صداقة شخصية مع الكابتن شكسبير الوكيل 
السياسي البريطاني في الكويت. وفي شتاء 19314 - ١5918‏ ذهب الكابتن شكسبير 
مرة ثانية إلى نجد وانضمٌ إلى ابن سعود الذي كان يتقدم إلى الشمال لصد هجوم 
ابن الرشيد الذي دفعه ودعمه الأتراك. وقد التقت القوتان فى أواخر كانون الثاني/ 
يناير في معركة غير حاسمة قثل لبها الكابتن شكسبير ولو أنه كان حاضراً بصفة 
غير محارب . 


في 5 كالون الأول/ ديسمبر 6 عقد ابن سعود رقاغدة مع الحكومة 


4+آه 































الهنئدية أبرمت في 18 تموز/ يوليو 1517. 
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7 ثورة الشريف في صيف ١91١5‏ كتب ابن سعود قائلا إنه يرى 
1 اء على ابن الرشيد ومو اسفنة. في أيلول/ سبتمبر 65 كان ابن سعوذ إما 
!قاور أو ريما غير راغب في مهاحة حائل دون فباعيدة » أو ريما كان يراعي 
العاهدته المعقودة مع الأتراك في أيار/ مايو .1١4١4‏ وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
اجت. م السير برسي كوكس بابن سعود في العقير. وقد أشار ابن سعود إلى عدم 
ن التعاون مع الشريف على مستوى واسعء؛ لكنه على استعداد لإرسال 5 
لأده مع 3 قلائل علامة تعاطفه مع قضية الشريف. وإذا نال بعض المساعدةٌ 
تعد للتظاهر ضد ابن الورشمد: ورافق اين سعود السبير برسي كوكس إلى 
الب ١‏ حرين والكويت حيث قلّد وسام قائك الأمبراطورية الهندية (.1.0.1.5) في 1 
كانون الأول/ديسمبر وألقى خطبة حماسية مؤيدة لبريطانية ومعارضة الشركة وهدم 
3 لد الجمريات: ثم رافق السير برسي كوكس إلى البصرة حيث ذكر بالتفصيل 
د اللازمة للبدء بالعمليات ضد ابن الرشيد» وهي 5٠٠٠١‏ بندقية وبعض 
الث ماشات والعتاد اللازم. وأثير أيضأ موضوع الإعانة (المالية). بعد عودته إلى 
الريا اض ؛ أرسل إلى السير برسي كوكس حولي ماية السنة كتاباً معنوناً إلى أبيه 
لخ 5 تشرين قوسي 1005 0 الشريفب يوقا ثم #يلك 0 
3 نا وفي 94 كانون الال يناير غادر ابن سعود الرياض إلى ل التي 2 
العمل لك ضد ابن 0 واذعى أنه قتل 4٠‏ رجتلا واستوقى عل ١٠٠؟‏ حصان 
في أواخر شباط/ فبراير أو أوائل آذار/ مارس. وفي ١١‏ أيار/ مايو أبلغ السير برسي 
ركس بأن ابن الرشيد طلب الصلح» ؛ لكنه قال إنه أجاب بأنه لا يستطيع القبول 
0 أن يعلم رغباتنا. وحوالي حزيران/ يونيو كان المستر ر. ستورز على وشك 
ره الكويت في طريقه إلى إلى الحجاز لتقديم تقرير عن الحالة فى جزيرة العرف 


الو . ولكنه افك مع الأسف بضرية شمس وم يستطع مواصلة و 


١14 0‏ نحزيران/ يونيو ١511٠‏ أبلغ الشريف عبد الله أن ابن سعود كتب إليه 
5 ودية قال فيها إنه ضد الأتراك وموال للعرب وموال للشريف؛ وأرسل إليه 
5 الم إفت نفسه فرساً أصيلة . . وفي ١8‏ حزيراد/ يونيو ورد الخبر بصورة وثيقة أن 
باشا والي المدينة كان يجاول الاتصال بابن سعود ولكن بدول نتيجه» وصرح 
سعود قد اتصل قبل حين مباشرةٌ مع الآستانة طالباً نقوداً وأسلحة. وفي 


65١ 


حزيران/ يونيو أرسل الجئرال كلايتن بياناً من الشريف بأنه تسلم معلومات عن 
أن ابن سعود يستعد للحرب ضده وأنه يُلقى خطباً موالية لتركية» ويوزع الأسلحة 
التي تسلمها من حكومة صاحب الجلالة على الوهابيين الذين يحرضهم على 
الشريف». وكذلك أن ابن سعود قد وافق عل مرون ٠٠:يىةه‏ ب 35*٠ىة‏ 4 .ليرة 
تركية عن طريق بلاده للقرات التركية في عسير واليمن. 


في 14 أيلول/ سيعمبر أرسل السير برسي كوكس تقريراً مطولاً عن ابن سعود. 
وأهم النقاط هي أنه: إذا كان الذهب التركي قد مرّ 0 إلى اليمن» فذلك يعود 
إلى تماهل شعب ابن سعود وليس لموافقة الأمير نفسه؛ وأن الدكتور هاريسن الذي 
عاد مؤخراً من البباضس أبلغ أن توتر الحرب المستمر على أهالي نجد والقيود الثقيلة 
المفروضة على تجارتهم أدت بالرأي العام إلى أن يكون معادياً لنا؛ ولو أنه بالنظر إلى 
موقف الأمير المخلض نفسه ليس هناك كلام علنيّ ضدناء وأن المال المغدق على 
عشائر الخجاز قد أتلف السوق لابن سعودء وأخيراً أن قيمته العسكرية لم يبالغ في 
تقديرها. ومع أنه أعطي مدفعين وثلاثة رشاشات فإن قيمتها مشكوك فيها لعدم 
وجود أشخاص مدربين. وفي موسم الحج لسنة ١9117‏ حاول عبد الرحمن أبر 
(عبد العزيز) بن سعود القيام برحلة عبر جزيرة العرب» لكنه اضطر إلى العمل إلى 
أن يكفٌ عن ذلك بسبب العجز وترك إكمال مراسم الحج بالنيابة عنه لابنه الأمير 
محمد الذي حظي بتكريم شريف مكة. 


فى "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١417‏ أبلغ السير برسي كوكس أنه أوفد 3 
هدّ. سبت. ح. فيلبي (بن الخدمة المدنية الهندية) واللفتئانت كرنل كتليف أوين 
في مهمة خاصة إلى ابن سعود يرافقهما الكرنل هاملتن ليمثل آراء شيخ الكويت 
ومصالحه. يظهر أ ني كرد اي ارحيد وأضبيه من 
ابن سعود. وكان الأمل أن ضابطاً بريطانياً وممثلا للشريف يأتيان إلى بريدة فيجري 
البحث في كل القضية المتعلقة بسياسة جزيرة العرب الداخلية. وقد اقترح على 
الملك حسين أن يكون المستر ستورز الضابط الذي يمثل مصالحه في المؤتمر المقترح . 
وبعد صعوبات جمة حصل على موافقة الشريف على رحلة المستر ستورز المقترحة؛ 
لكن الشريف في النهاية ألغى موافقته ولم يكن في المستطاع حمله على تغبير فكره. 
وفي الوقت نفسه وضلت البعثة من العراق إلى الرياض» وأبلغ فيلبي في ١‏ كانوث 
الأول/ ديسمير أن ابن سعود أظهر غيرة كبيرة من اتخاذ الشريفت لقت ملك الباد* 
العربية» وارتاب في كون موقف الشريف ببذا الصدد موضوعاً على أساس تفاهم 


5“أه 

























!/ كي معنا ونظراً إلى رفض الشريف السماح للمستر ستورز بالقيام بالسفرة فقد 
ال تابي جيذ العربه رأدى إلى ا وصرله إلى جدّة 
إل | جدة هن 1 وعقدت قدة اجتماعات مع فيلبي 0 حسان . 


' رفض الملك أن ن يطمثئن عن موقف ابن سعود. فقد خشي منه باعتباره مركزاً 
1 ركة دينية (وهابية) خطرة على الحجاز» اع ولد 
الم ب. وكانت الاجتماعات ناجحة في نواح أخرى »؛ لكنها خابت في تسوية 
يه أبن سعود. 


ارلا رفض الملك عحسان السماح للمستر فيلبي بالعودة د إلى ابن سعو د فعاد 
إل البحر. 


' جاية كانون الأول/ ديسمبر 4١‏ أخبر الشريف الميجر كورنواليس؛ الذي 
كان ني معسكر الشريف عبد الله في وادي العيص أنه كتب إلى ابن سعود في 
آذار/ مارس ١51717‏ يضمن استقلاله واستقلال سلالته في المستقبل. وقيل إن ابن 
بنع ترد قرأ هذا الكتاب في مجلسه في الرياض وأرسل اعترافاً مناسباً بتسلمه. وبعد 
ا اين جاء ابن الرشيد إلى مدائن صالح»؛ كتب عبد الله كتاباً آخر إلى ابن 
25# عود مقترحاً التعارن ضد حائل . وابن سعود اعترف بإيجاز بوصول هل| الكتاب 
37 لم يشر إلى محتوياته . 

إلى بداية نيسان/ أبريل ١918‏ وردت معلومات موثوق بها مآلها أن ابن سعود 
لتقلل بفخري باشا في المدينة» وذلك إذا كانت المانية تضمن مدّعياته بمناطق معينة 
7 استعداد لمعاوئة تركية». على أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة. ولكن عند تنصيب 
90 ل تركية الحديد في تموز/يوليو 4148 ١؛‏ أمر فخرىي بإبلاغ تنصيبه إلى ابن 
: للصواد. وكان التحرّك الثانن مسال الخرمة (راجع الفقرة 0 ولكن هل هي 
يرت اس أوحانت لعي 
الغو لودية إرسال عع بسكن ضَاحْب و الك سعود بنفس الخطوط التي 
| الات ينهما بصورة نبائية (را- جع الفقرة 3 











الملحق 2 
ابن الرشيد أمير حائل 


ابن الرشيد» سعود بن عبد العزيز» لم يزل أمير حائل وجبل شمر منذ سئة 
4 . أسس هذه الإمارة أحد شيوخ شمر عبدة؛ عبد الله بن الرشيد الذي عين 
سنة ١/76‏ حاكماً لحائل من قبل فيصل أمير الرياض. كل جبل شمر كان مئز 
السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر تابعاً لتجد» ‏ وبعد ذلك تحت السيادة المصرية. 
لكن عبد الله لم يطرح الحكم النجدي فوراًء بل زاد قوته كثيراً خلال اعتقال فيصل 
في القاهرة لمدة حمس سنوات. ولما مات سنة ١8417‏ ترك خلفه طلال حرًا بالفعل 
من حكم نحد. وخلف هذا الأحين ميد» اقوى حاكم محل وجد في جزيرة 
العرب في القرن التاسع عشرء وطد أركان إمارته» ولم يحافظ على الاستقلال التام 
فحسبء بل ألف أعظم اتحاد للعشائر تم جمعه منذ القديم. وفي سنة ١847‏ احتل 
كل أراضي نجد وحكم بصفة الأمير الوحيد في جزيرة العرب الوسطى إلى وفاته 
سئة 1851 . (راجع الملحق ب). 

ومنذ ذلك الحين فقد جوف العمر الذي استولى عليه نوري الشعلان» وعللى 
الرغم من الدعم التركي الفعال سئة ١4085‏ - 14085»؛ لم تضف أبة أراض بصورة 
دائمة إلى نمتلكات شمر. وكانت الإمارة عند نشوب الحرب سنة ١941١5‏ متحصرة 

لقد حافظ آل الرشيد دائماً على علاقات أوثق مع الحكومة العثمانية من أي أمير 
عري مستقل آخرء وحتى ثورة الحجاز سنة ١117‏ كان آل الرشيد على صلات 
ودية دائمة مع شرافة مكة. 

تعتبر أسرة آل الرشيد سيئة السمعة حتى في بلد عئيف مثل جزيرة العرب 
لضربها الرقم الزياوراني الإهتهالاظر العالايار روآسرة ,شهرية ثبيلة أخرى») 
السبهان؛ لها علاقة وثيقة جداً بها وتشارك في شهرتبها. والأمير الحالي هو ابن عبد 
العزيز الذي حكم من 18917 ١105‏ حين قتل في المعركة ضد ابن سعود أمير 
نجد. وخلف عبد العزيز ولده متعب الذي اغتيل قبل أن يحكم سنة واحدة؛ 
اغتاله ابن عمه سلطان بن حمود الرشيد. ثم اغتيل سلطان بيد أخيه سعيد بن 
حمود؛ لكن هذا بدوره اغتيل سنة ١408‏ بتحريض حمود بن سبهان الذي جاء بابن 


أت 




























أخته سعود بن عبد العزيز من.مكة حيث أرسل لأجل سلامته ونضيه أميراً. يقال 
إنه حدث غير مسؤول؛ جلف الطباع. عنيف العواطف؛ وصعب المراس يقارب 
الحئون. وهو مشهور بقساوته. وحتى في جزيرة العرب يعتبر متقلباً وغير جدير 


كوفقت صداقته مع السلطان العثماني ببدايا كبيرة من الأسلحة والمبالغ النقدية 
الكبيرة التي أرسلت إليه مع أشرف بك في أوائل سنة 1915 مع لقب باشا. هناك 
تق يرات تتراوح بين "5٠‏ و 6 لعدد المحاربين الذين يستطاع إنزالهم إلى 
اليذان؛ والتخمين المعقول هو أقل من ٠١,٠٠٠١‏ وأكثر من 50٠١‏ مقاتل. 
(راجع أيضاً الفقرات 4 (والهامش) و١؟‏ وا؟. 


7 4خ 











: . الملحق (د) 
. الباشوات حمال 


' كان هناك ثاذثة باسم جمال باشا لهم علا قة مع سورية وجزيرة العرب: 

(1) أحمد جمال (بويوك: الكبير) أو جمال الأول©, 

: 0 

(9) محمد حمال (كو جوك؛. الصغير) أو جمال الثاني. 

(1) محمد جمال أو جمال الغالك. 

الى سنة ١5١5‏ كان سمال الأول القائد العام للجيش التركي الرابع ووزير 
الكتزية. في شهر آذار/ مارس قبل نشوب ثورة الشريف؛ كان الشريف فيصل معه 
اف #مشق» لكن يبدو من المحتمل أنه كان عمداًء ولو ربما إلى حدّ ما في عقله 
الباطن , يتوذد إلى ثورة عربية رغبة منه في اتخاذها حجة لسحق العرب. 

' في سنة ١41١5‏ يعد اكتشاف مراسلة مثيرة للشبهة في القنصلية الفرنسية في 
اإببروت » كان مسؤولا عَنْ قتل عدد كبير من الوجهاء السوريين في محاولة للقضاء 
عل أية علامات من الثورة. واحتال للأمر بذكاء لإلقاء اللوم في هذه الفظائع على 
أنور باشا. 


1أه 


كان دائماً ضدّ الألمان في سياستهء فتخاصم مع كل الألمان الذين أرسلوا إلى 
سورية حيث ظهر بوضوح أنه يطمع في المحافظة على استقلاله بصفة نائب 
السلطان. 


نسب إخفاق بعثة ستوتزنغن إلى جزيرة العرب سنة 1517 إليه؛ وأظهر أنانية 
كببيرة فى رفضه مساعدة خليل باشا فى العراق خلال التهديد البريطاني لبغداد سنة 
7/1915 ! . وعداء جمال لفالكنهاين وامتناعه عن التعاون معهء واعتباره إياه 
مسؤولاً أدبياً ومادياً عن ضياع القدسء أدّى إلى استدعائه إلى الآستانة» ومن ثم 
زار برلين في نحو آب/ أغسطس 1917. وفي أيلول/ سبتمبر عاد إلى سورية يحمل 
لقب قائد عام لسورية وجزيرة العرب الغربية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر؛ قبل 
استدعائه نهائياً من فلسطين؛ كان مسؤولا عن خطاب مثير شيئا ما في بيروت 
شرح فيه سياسته السورية وأكد ضرورة احتفاظ تركية بالمراقبة على عدوتها التقليدية 
بلغارية. ومضى يشرح بإطئاب محاولاته لدعوة الشريف إلى الرجوع إلى ولاثه 
لتركية. فقد كتب إلى الشريف فيصل وإلى جعفر باشا"'' (قائد جيش الشريف 
النظامي) يدعوهما إلى مؤتمر. وأشار لفيصل إلى ما يحدث للإسلام بنتيجة القدر 
المقدّر للبلاد العربية وفلسطين وسورية كما ظهر من الأسرار التي أذاعتها الصحافة 
الروسية. وذكّر جعفر بماضيه البطولي حين كان يؤيد الإسلام لاحتلال مصر. 


إن وضع جمال عند استدعائه إلى تركية في تشرين الثاني/ نوفمبر كان مثالا غريباً 
عن سقوط عظيم لرجل دون أن يتحمل القدر المهبّأ للساقطين. لم يظهر أية مقدرة 
عسكرية» ومشروعه المضري أفضى إلى سلسلة طويلة من الكوارث. لقد استفز 
العرب» ولم يستطع أن يوقف ثورتهم وم يستجب عملياً لنداءات فخري المحاصر 
بسببه في المدبئة. وأغاظ سورية ضد الأتراك؛ وأغاظ الأتراك على حلفائهم 
الأقوياء. لكنه مع ذلك ظل وزيراً للبحرية؛ وأبرز رجال الترك في سورية. تخاصم 
مع أقرى الوزراء والقادة؛ وذعي مرة الخرى مهن فلعته السورية لأداء الحساب في 
الآستانة حيث إنه لو كان فى عهد سابق قريب لتلقفته المشنقة أو الغرق في 





0( عربي بغدادي له خبرة أوروبية كبيرة في الحرب الحديثة. قاد القوات التركية التي تعمل مع السنرسي 
في طرابلس 1515-194186. أسر سئة 1917 واعتقل في قلعة القاهرة. وبعد مماولة فاشلة 
للهروب كسرت خلالها إحذى رجليه: تطؤع للقنال لدى الشريف وعتين لوظيفته الحاضرة في أيار/ 
مايو /1911. (جعفر العكري من أصل كردي» ولكنه نشأ في بغداد ‏ ن:.ف. صن). 


دكات 





























ّْ البوسفور. وأطاع وحتى ذهب إلى برلين؛ وكان في كل مكان يقابل بالملق أكثر 
٠‏ من التأنيب» ثم عاد قوياً إلى سورية. 


ومن الحهة الثانية؛ كانت إنجازاته إرغامنا على إنفاق الملايين للدفاع عن مصبر 
وتحويل جيوشنا التي تمس إليها | الحاجة الملحة في أماكن أخرى . لقد مشط سورية 
ا حتى لم يبق فيها رأس ولا يد للتمرد. كانت قوته تكمن في عار اس 
شْ اوبقدر إخلاصه في اتخاذ هذا خطة له في الحياة العامة كان زائفاً في كل شيء آخر 
إلا مصلحته الشخصية. وكان الوحيد الذي انتصر لذلك بين الوزراء البارزين. 
اقل الرغعم من أن الطورانيين كانوا يرغبون في إزاحته وإزاحة كل الأتراك 
الآخرين المحبين للوسلام؛ فإنهم لم يجرؤوا على إقصائه. لذلك بقي جمال الأول في 
مركز القوة على الرغم من معارضة الألمان ومن دسائس أنور. 


: عبد عودته إلى الآستانة في كانون الأول/ ديسمير 17 عاد إلى منصبه القديم 
1 وزيراً للبحرية . وقيل بعد ذلك إنه وجد في باطوم على البحر الأسود؛ وفي آت/ 
اغسطس ١8١8‏ في فيينا . 

| في سنة 1417 قاد جمال الصغير (الثاني) فيلق الجيش الثامن. وفي ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 11 كان مسافراً في قطار نسفه العرب قرب لخربة السمرا شمال 
عمان وكاد يقتل . وفقد مرافقه ونحو ٠‏ أخرين حياتهم . ٠‏ وفي أوائل ةا 
عهدت إليه قيادة ابش الرابع , وفي 6 كانون الثاني/ يناير 4 عين والياً 


عند تأليف القوة المختلطة في تبوك في أوائل ١15417‏ عهد إلى جمال الغالث. 
بق ذتيا. ولدى إعادة تنظيم المنطقة تولى القيادة في معان في أبلول ستمير ١5117‏ 
احتى مرضه في كانون الأول/ ديسمبر :١194117‏ فعاد إلى دمشق ومنها إلى الآستانة. 








الملحق (ه ) 
تقرير موريس 


0 في نحو بدابة كانون الثاني/ يناير 18 ١‏ وصل إلى العقبة الموريس 1 الذي كان 
ف أحين ما مستخدماً وكيلاً بريطائياً في مضر وسويسرة وأرسل إلى القاهرة حيث 


ه١‎ 


تم استجوابه. لقد غادر سويسرة في 57 أيلول/ سبتمبر ١9١1‏ ووصل إلى برلين 
في 78 منه؛ وسافر عن طريق صوفيا إلى الآستانة فبلغها في 0 تشرين الأول/ 
أكتوبر. سثل في وزارة الحربية ببرلين بدقة عما يعلمه من النوايا البريطانية في 
سورية والعراق؛ وسئل عن رأيه في إمكان شراء ابن سعود» وأسثلة أخرى مختلفة 

عن الثورة العربية. صرح موريس أن الألمان أعربوا له عن خيبة أملهم في إخفاق 
الحلف التركي لجلب كل العالم الإسلامي إلى الذول الوسطى .. واستجوبه أيضاً فون 
كهلمان بحضور حقي باشا السقير التركي ؛ وادعى أنه أثر على الأول بالأسباب 
التي أبداها للكراهية التى حملها الرعايا العثمانيون العرب للحكم التركي . 
والأسياب التي ذكرها هي في المقام الأول الفظائع التي ارتكبها جمال باشا الأول 
في سورية؛ وخليل باشا في العراق . 

عند وصوله إلى الآستائة قال موريس إنه استجوب فوراً من قبل طلعت باشا 
بشأن القضية العربية. 'صرّح طلعت أن السلطان نفسه وسعيد حليم الصدر الأعطم 
كتبا كلاهما إلى الشريف يقترحان الصلح» لكن الأجوبة التي تسلماها كانت غامضة 
جدا من تاحية الشروط ؛ قال إنه أخذ لمقابلة أنور وجرى البحث معه عن ثورة 
الشزيف. قال موويدن إنه اخبر أن منبلغ' 7٠٠٠٠١‏ ليرةاتركية ذهب قد أرسل إلى 
دمشق لغرض الدغاية بين العراب. 

أخبر ره طلعت بعد ذلك أنه كان هناك عرض للسلام من الشريف في ربيع 
0 لكن ل ينظر فيه لأن أحد شروط الشريف هو أن يصبح خليفة . وحيسب 
قول موريس »؛ إن طلعت رهى كل اللوم في استمرار الثورة العربية على على الشريف 
عبد الله . وقال إن تركية قد توافق على استقلال الشريف ويحتمل أن تنظم الأمور 
فى سورية له؛ ؛ لكنها لا تسمح له أبد] ١‏ أن يكون خليفة. وقال موريس إنه؛ قبل أن 
يغادر الآستانة» كانت له مقابلة أخرى مع أنور الذي طلب إلى موريس أن يشرح 
للأسر البدوية الكبرى والدروزء حين يصل إلى دمشق» تعلق أنور بهم واهتمامه 
بمصالحهم . 

قال أنور إن تحسين بك ولي أرضروم السابق قد عهد إليه بمعالجة الدعاية 
العربية فى دمشق . 

في أوائل ١911‏ وصل موريس إلى دمشق وقابل حال .باشا الأول مرة أخرى؛ 
فأراة حال غلافين كبيرين معدّين للارساك. إلى الشريف من اطريق الكرك». .وقال إنه 


1ك 































كتبتك هرارا إلى الشريف وال تبعيل رلكه ) يلم عوايا. . ومن المعلوم أن الشريف 

تسلم هذه الرسائل . ثم قابل موريس والي د مشق نحسين باك الذي صرّح. أنه نه سدوّل 
١‏ ات كل الدحاية :00,00 ليه تركية ذهبأء منها 7١١,٠٠١‏ ليرة تركية سبق 
٠‏ وصولها. 


أطلع تحسين موريس على كتابه إلى نوري الشعلان (راجع الملحق ي الذي ترك 
الأتراك ومضى إلى (كاف) مع عشيرته لأن ابنه نؤاف اعتقل في دمشق في تموز/ 
٠‏ يوليو وسجن في زحلة. وذكر الكتاب أن نورئ يجب أن يعود إلى دمشق مع ,6 
جمال فيعطى ٠١١٠١١‏ ليرة تركية وطعاماً للبدو التابعين له وبنادق مع لقب أمير 
'كاف ووسام عثماني من الدرجة الأولى. سيت 
أن تلك مكيدة» وتبقى الحقيقة أن نوري الشعلان لم يعد إلى دمشق. وخلال كل 
هذه المدة كان موريس يتظاهر بأنه وكيل يعمل عل حك للدي للعودة إلى 
'"ولائهم للاتراك. وقال إن جمال باشما الأول رفض أن يسمح له بالذهاب بين 
االبدوء لكن أخبره أن عليه أن يعمل مع الوالي وأن مبلغاً قدره 4٠١,٠٠١‏ ليرة 
الركية(؟) سيوضع تحت تصرفه لتجئيد جيش بدوي قوامه نحو ١6٠٠١‏ رجل. 
3 1 . أن ولاة دمشق وأطنه وخلب وبيروت مع متصرف لبنان قد ألفوا لنة لهذا 
الفرض. وحين كان فى دمشق سأل شيخان من عشيرة المتولى؛ موريس »6 اذا لم 

فق الدعم الذي وعدهم به في زياته السابقة لسورية سئة ٠ ١941‏ وقال موريس 
إله أخبر السلطات المعنية (البريطائية؟ العربية؟) لكن لم يتم عمل شيء؛ وسيكون 
ار نا مث ل . موريس لم تكن له صلاحية لإلزام السلطات البريطائية على 
هذه الصورة. 


وفى نحو “ كاثون الأول /رديسمير غادر موريس دمشق عر وذهب إلى الحماد 
لين البدو ودعاهم إلى الثورة على الحكومة التركية. وقال إنه في نحو آخر كانون 
اول ديسمبر رافق جماعة من البدو سدف الغارة على تدمرء ولكن يظهر أن 
الجماعة الغازية بذلت رأيها بعد وصولها إلى ما يقارب سفر 1 ساعات من ذلك 
1 . أل: 

1 وقال موريس إنه في حوالي هذا الوقت تسلم كتاباً من نوري الشعلان مآله أنه 
ل جائب الشريف لكنه لا يستطيع الانضمام إليه لأنه على بعد كبير وله أعداء 


يرون ؛ منهم ابن الرشيد والشرارات وعئزة(؟) لخن إذا حاء ت 0 الشريفه إلى 
1 اقرب (أي أبعد. شمالاً) فإنه بض ينضمٌ إليه فور إذا إذا أعطي أسلحة وأعتدة كافيةء 


1ه 


مع جيم بلي للم ل اا اع ويه رجل) ؛ ويباجم حمصض وحماه أو أي 
محل آخر (راجع الملحق ي - الرولة عشيرة نوري الشعلان في آب/ أغسطس ١418‏ 
أعلنت عائاً تأيبدها للشريف). 


وقال أيضاً إنه تسلم رسائل ممائلة من شيخ الدروز بواسطة سليم الأطرش» 
مآلها أنْ قوات الشريف حين تتقرّب فإن الدروز ينضمون إليه ويباجمهون درعا. 
وقد وصل موريس إلى العقبة في نحو بذاية كانون الثاني/ يناير 191.. ويقال إن 
فيصل لم يقابله مقابلة حسنة . 











الملحق (و) 
دلائل متجمعة عن نشاط العدو السياسي في 


جزيرة العرب 


أبدى الأتراك: ريما بوحى من الألمان» لأول مرة غلامات اتخاذ سياسة أكثر 
استرضاءً للعرب فى أواخر سنة .١915‏ 


برقية من أنور إلى خليل - ظهر بدء هذا التغيير تقريباً في نهاية 1915 في 
رسالة من أنور في الآستانة إلى خليل باشا في العراق مؤرخة في ١!‏ كانون 
الأرل/ ديسمبر ١915‏ يقترح أنور فيها التعاون مع ابن الرشيد ويتخلص بإيجاز إلى 
ذكَرَ سياسة تركية غايتها استمرار سير الأمور إلى باية الحرب العالمية للمحافظة على 
الحلف والحيلولة دون حدوث قلاقل جديدة . 


حمال الأول إن وصول فلكنهاين للقيادة في فلسطين بدلاً من جمال باشا الأول 
عد سنة 1917 أش صنطرةاأخرى فى هذا التغيير في السياسة + نظرا إلى أذ 
حمال ظهر ذائما كأنه عدر للعرب» دن حنى هو انفسه قبل مشادرته قيل إثه 
«يغازل الدروزا» وفي خطاب ألقاه في بيروت حولي خباية تشرين الثاني/ نوفمبر 
تكلم بعبارات لطيفة جداً عن السوريين والعرب عموماً» بينما يظهر اسمه موفها 
عل عرض ,عفو خالص مورخ :في ١4‏ تشرينالغان/ نوفمير 1439 لكل العرب 
الذين حملوا السلاح لملك الحجاز والذين يسلمون أنفسهم خلال شهر. ويمتدذ هذا 
العفو أيضاً إلى عوائل الطالبين. 

























تقربر موريس - أعطى تقرير موزيس دلالة تستئحق الثقة عن يقظة الألمان 
لضرورة التأثير عل تركية في هذا الصددء وترك الانطباع أن الألمان قد خدعوا 
تام في السابق من جانب الأتراك. وفي ختام الصفحة 5 قيل إن الألمان قالوا: 
' «كل ما نطلبه هو أنكمء أنتم العرب؛ تعودون إلى ولائكم للأتراك لأن ذلك 

التسبل الوحيد لنستطيع أن نعمل شيئاً لكم. ونعاهدكم بأن العرب يرون بعد ذلك 
تحقيق كل مطامحهم سواء في ما يتعلق بسورية والعراق1. 2 ٠‏ 


(راجع ص .٠١‏ الفقرة الأخيرة) ‏ مقابلة موريس لكهلمان وحقي باشاء بعد 
٠‏ مباحثة عسيرة بالإشارة إلى المجزرة في سورية» قال حقي باشا: النترك الكلام على 

هذه الأشياءء لنجعل ما مضى قد مضى ؛ لنترك الأشماء القديمة ولنبحث في 
الجديد». 


(الصفحة .١١‏ الفقرة الأخير) - #حكومتنا (الحكومة الألمانية) تعتزم الآن 
مساعدة حكومتكم (العرب) بصورة كاملة». 


' الضفحة 1١‏ الفقرة 2 نصح حقي باشا موريس بأن يكلم أنور وطالعت 
عن الأحداث العسكرية و أن أساليب خليل وال باشا أنتيجت ضررا كبيرا. 

(ال لصفحة ١17‏ في الوسط) - طلعت عن الرسائل إلى حسينء وما بعد ذلك : 
"قال نعم؛ نريد أن نكسب صداقة العرب» لقد أخطان قبل هذا ونود أن نصلح 
خطأنا ونسوّي الشؤون العربية» . 


' (الصفحة 7 الفقرة الأخيرة) ‏ سعيد بك: «لقد أرسلنا ٠٠,٠٠٠‏ اليرة ذهياً 
الى دمشق وسئسرل أكثر ا . 


(الصفحة 6". الوسط) ‏ جمال إلى موريس : افيما يتعلق بالدروزء أنا متأكد 
أجدا أهم ضدناء وأنا مرغم على معاملتهم كما لو كنت أثق بهم؟. 

(الصفحة 4 نبابة الفقرة الأولى) - طلعت إلى موريس عن قضية الخلافة: 
امل ذلك الحين تبادلنا الرسائل والكتب مراراً بين السلطان والشرينت». 

| #الفقرة ؟) ‏ «ولكن؛ إذا أراد الشريف أن يكون مستقلاً فقد نوافق على ذلك 
قد ننظم الأمر ر في سوربة له. .. أخوه ناصر هو الآن في الآستانة ويعامل 
اثلة طيية جداًء وشيخ الإسلام يزوره مراراً. لقد تفاوضنا مع الشريف بما فيه 
الكفاية . كذلك الحركة الطورائية الجديدة. .. نامل أنك تعلم بشدة وري الشعب 


هاة 


(الصضفحة 8؟) - طلعت عن الخديو السابق: اتعلم أنه تسلم "٠٠٠٠٠١‏ ليرة إلى 
٠ه‏ ليرة من الألمان وأرسلنا له 5١,٠٠٠‏ ليرة مرة». 

(الصفحة ا؟) ‏ مدخت بك: (كان ضروريا أن تجعل العرب يفهموك أن 
غرض البريطانيين تقسيم الإسلام» ركان مستعداً أن ينضمٌ إلى في سورية في حملة 
دعاية لهذه الغاية1. 

(الصفحة )١8‏ - محمد على باشا عن القلاقل في سؤرية وجزيرة العرب: «بليّة 
كبيرة. . . سئل إذا كان جمال يستطيع استرجاع ثقة العرب... أو إذا أمكن 
مصالحتهم بإرسال رشيد باشا أو عزت باشا هناك بدلاً من جمال». 

(الصفحة 4؟) - أنور باشا: «أنا أحب العرب كثيراً ولو أنبم أغبياء» وإذا كان 
زميل جمال باشا مجئوناً فإن ذلك كان ضد مبادئي ورغباتي' . 


«سوف تذهب إلى دمشق خلال أيام قليلة» وأرجوك أن تشرح لعشائر البدو 
والدروز الكبيرة ولككل العرب, بآئني أميل إليهم ميلاً طيباً جداً. .. نحن (طلعت 
وأنور) قد عهدنا إلى تحسين بك بتنفيذ هذه السياسة (تحقيق المطامح العربية)؛ 

وعندما تصل إلى دمشق عليك أن تعمل بهمة معه'. (صفحة .)7"١‏ 

(الصفحة 1 لقره و6 سليم؛ قائم مقام حوران السابق عندذما كان قائم مقام 
كان يتسلم دائماً رسائل تقول له أن يكون متحفظا أكثر. .. والامتناع عن عمل 
شيء شر سخط الدروز. 

(الصفحة 4؛"*) ‏ سأل كهلمان إذا كان يمكن اجتذاب العرب الذين / يجملرا 
السلاح بعك. .:. لقد درسنا هله القضية ؛ والشىيء الوحيد الذي يكم به الذو هو 
النقود. والتفت إلى طلعت: ايجب أن تنظر في هذا الآمر؛. 

(الفقرة الأخيرة) ‏ ماذا يريد العرب الآن؟ وعلى فرض أن الحكومة التركية 

(الصفحة ه") ‏ لو فرضنا أن الحكومة تنظر في بقايا هذه الأسر وتعيدهم 


وتعاملهم معاملة جيدة وتعطي مالاً كثيراً إلى البدو؛ ألا يكرن في الإمكان جلبهم 
جميعاً إلى جانبئا؟ 


“لاق 






















انون: انحن لا نخاف أبداً من البدوء نستطيع أن نسوّي أمرهم بفرقتين 
'سريعاً'. كهلمان: الا لا! البدو خطرون جدا, . . لقد عوملوا أسوأ معاملة في 
ليك 
' (الصفحة  )""‏ سعيد بك: «العرب يكونون راضين كل الرضاء لأن رئاسة 
سررية رار أعظيت إلى فلكنهاين». 
1( (الصفحة 44 الفقرة  )"‏ جمال باشا: «كتبت مراراً إلى الشريف حسين وابنه 
الأمير فيصل مقترحاً الصالحة: لكنني لم أنسلم أي جواب». وأرى موريس غلافين 
ابيرين مختومين بختمه وقال إنه سيرسلهما إلى الكرك لإيصالهما إلى الشريف . 
أؤكانت المحتويات رسائل كثيرة دن أشر طبية من دمقل والبدو تخبر الشريف بأنا 
١‏ ريده أن يجارب لان الحرب مهلكة للاسلام. اقترح جمال أن يكتب موريس إلى 
الشريف مقترحاً عليه أن يتصالح . 

لسارم جنا ضيين باقداي ارين يفة وقف الحركة العربية وعقد الصلح 
مع الشريف.. بشأن قضية النقود. قال تحسين إنه لن تكون ثمة صعوبة في ذلك 
داب ب العالي قد سمح بإنفاق أي مبلغ ضروري ولديهم ليرة ذهباً لسدّ 
هذه النفقات. وقال أيضاً إن لديبم كميات كافية من الحبوب لتجهيز البدو مبا: 


| ألون يتخاصم مع حمال: القد اتخذت تدابير لا لزوم لها (مع العرب) رترق 
1 لآن ما حدث بشيجة ذلك1. 


(الصفحة  )‏ الدفع بالذهب إلى شيوخ البدو. 

١‏ (الصفحة  )4/‏ عفر عام عن كل السجناء السياسيين والعسكريين والاعتياديين 
افن كلا بلاد سورية أصدره جمال. 

' (الفقرة ؟) ‏ حمال يعرض وضع 4٠١,٠٠١‏ ليرة نحت تصرف موريس لتجنيد 


1 5 ل خربي: 


| حل تتفسحة 44) - اجتتماع بين ولا أطنة وحلب وبيروت ومتصرف لبئان لعمل 
ل لمكن لرنشاة جيش متطوج من البدق والدروز ولاتحاذ موقف وذي تجاه 
ل سورية. 


١‏ ا(الصفحة  )01‏ عرض جمال عفواً مفتوحاً إلى شكري باشا الأيوبي”* إذا كان 





يدللك 


يعد بالعمل لحمل العرب على الانضمام إلى جانب الترك . 

(الصفحة "5 الفقرة ه) ‏ قال والي دمشق إن الأمير عبد القادر الجزائري حين 
كان مع الشريف تكلم مع فيصل واعتقد أنه مستعد للمصالحة. وكان قد كتب 
رسالة إلى الوالي» في اليوم السابق (لكتابته) إلى فيصل » يقترح علية بالتصالح . 

(الفقرة /ا) - هناك اتصالات منتظمة إلى درجة ما بين الأتراك والشريف عن 
طريق الكرك . 
كيرة إل 0 ل 0 

(الخديو السابق) ‏ عاد من سويسرة إلى تركية في نحو تشرين الآول/ كتوبر 
7 . كل التقارير الواردة تدل على أن عودته جرت بتأثير الألمان» والهدف من 
ز عجو عه استمخنامه الكيد للتفوذ البريطاي فى جزيرة الغرب و مشبر . 

ويقال إنه وضع تحت تصرفه مبلخ مليون فرنك لهذا الغرض. وجاء في تقرير 
أن مهمته هي أن لا يعمل وسيطأ بين الباب العالي والشريف»؛ ووُضع تحت تصرفه 
عدد كبير من الموظفين. 
5 ا عكر مس تاه 0000 
الثاني/ يناير 18 . 

اهتم (فالكنهاين) شخصيا تعرانا الفرات في خريفت 11 حين أوقد الضابط 
السياسى الألماني بروسّر إلى الفرات الجثوبي. رع علقت اهية مبالغ فيها لنفوذ 
عجيمي (السعدون)؛ ويظهر أن المقرٌ الألمانى» بوجه عام» لم يكن مطلعاً اطلاعاً 
جيداً على القضية العربية. 

نيدرماير ‏ الضابط السياسي الألمانى المعروف الذي استتخدم في إيران وأفغانستان 
سئة ١9417‏ وصل إلى جوار عمّان في أوائل .1١9١1‏ وقد استدعاه فالكنهاين من 
العراق فى خريف 0١191غ»‏ وكان في جرف الدراويش في ١0‏ شباط/ فبراير 
ووضع بعد ذلك في خدمة مجموعة الأردن الشرقية . 

ومساعده هاسه فى (أعلا كليسة» حوالي ثباية آذار/ مارس »١918‏ كما جاء في 
تقريرء يحتفظ به للخدمة الدائمة فى فلسطين. 





الدعاية الألمانية في الحجاز ‏ جاء في برقية الجنرال وينغيت المرقمة 51٠‏ أ 


' والمؤرخة في 56 آذار/ مارس أن الأثراك ينفقون مبالغ كبيرة من المال 
للدعاية بصن بدو الحجاز. 


الملحق (ز) 
الحركة الصهيونية 
لا يكون البحث في الحركة العربية كاملاً دون ذكر الحركة الصهيونية. هذه 
'الحركة أخذت لأول مرة شكلا ثابتأً عند احتلال بريطانية للقدس.. حين ألفت لدنة 
صهيونية برئاسة الدكتور وايزمان وغادرت إلى فلسطين فى آذار/ مارس 1918. 
كانت أغراضها المعلنة كما يلي : 1 


)0( مساعدة المستوطئات الصهيونية في فلسطين في الشؤون المادية 
والتعليمية . 


(ب) تصميم التطورات للمستقبل . 
كان المأمول في .أول الأمر أن كلا من الضهيوثيين الروس والأميركيين يمقلوة 
في اللجنة؛ لكن ظهر أن هذا غير عملى؛ ولو أنه أدخل ممثل فرنسي . وعند 


0 اللجنة إلى فلسطين تسلمت العمل من لخنة الإسعاف الصهيونية المؤسسة 
إسابقاً. 


ومع أنهء وذلك أمر طبيعي» قد نشأ شيء من شعور القلق لدى الأهالي 
السورييت والمسلمين» فإن الدكتور وايزمان بمعالجته الحكيمة للوضع قد نجح في 
اتبديد شعورك/الريبة الناشىء من الخوف من أن اليهود عازمون على الاستملاك أو 
الشراء. خلدل الحرت» لمساحات واسعة من الأراضي التي يملكها المسلمون 
الأغيرهم وإرغامهم تدريجياً على مغادرة البلاد. فد شرح أنه يطمح إلى رؤية 
. لسطين تحكمها حكومة ثابتة مثل حكومة بريطانية العظمى وأن حكومة سودية 
اتكون مهلكة لتصاميمه؛ وأن رغبته لم تكن سوى إيجاد موطن لليهود في البلاد 
المقدسة حيث يستطيعون العيش عيشتهم الطبيعية الخاصة ويشاركون في الحقوق 





4 


المنساوية مع سائر السكان . . ولا شك هناك أن.هذا التبيان. الصريح للأهداف 
الصهيونية أنتبع تحويلاً جسيماً في الشعور , بين الفلسطيئيين الذين اتضلوا لأول مرة 
باليهود الأوروبيين ذوي المكانة الطيبة. ذل أرقنت علي القناقة بأنا الصتهيزننة 
جاءت لتبقى وأنبا أكثر اعتدالاً في أهدافها ما كان يتوقع وأنهاء إذا قوبلت بروح 
التآلفء فإنهم يحتمل أن يستفيدوا فوائد كبيرة في المستقبل . 


في بداية حزيران/ يونيو زار الدكتور وايزمان الشريف فيصل في معسكره في 
القويرة (بين العقبة ومعان) حيث جرى البحث في الصهيونية وأثرها ف العرب . 
وقد عقد وايزمان وفيصل أطيب الصلات الشخصية؛» وأبدى فيصل رأيه في 
ضرورة التعاون الوثيق بين اليهود والعرب» خصوصاً في ذلك الوقت» لكنه روس 
أنه هو نفسه لم يكن يستطيع أن يبدي آراء نبائية عن المسائل السياسية لأنه لم يكن 
سوى مندوب أبيه في مثل هذه الأمور. وانتهى الاجتماع بالإعراب بصورة ودية 
عن التعاطف المتقابل وبدعوة من فيصل لتجديد الاجتماع بعد زيارة فيصل 
لأميركة . 


إضافة إلى تصميم مشاريع مالية لمساعدة المستوطئات الصهيونية» تولت اللجنة 
إدارة مدارس هلفسفيرين الموالية لألمانية ووضعت الحجر الأساسي لجامعة عبرية على 
جبل الطور (جبل سكوبس) وتقدمت تقدماً واسعاً في المهمة العسيرة لتوحيد طائفة 
' اليهود الفقراء في القدس. ووضعت أيضاً مشروعات ضخمة لإحياء الأراضي 
والري . وجُئْد عدد من الشبان اليهود للخدمة ضد الأتراك. لم تغفل الدول العدوة 
أهمية هذه الحركة الصهيوئية»؛ فلم يكد يصدر التصريح البريطاني المؤرخ في ١‏ 
نشرين الثاني/ نوفمبر 1417 حتى وقع الضغط على الحكومة الالمانية لاتخاذ إجراء ما 
جواباً عليه. وفي ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر قال طلعت باشا لمراسل جريدة 
افوسيشة زيتونغ ١‏ إنه مستعد لإعطاء الضهيونيين الألمان شكلة من أشكال شركة 
مسجلة؛ وحكماً محلياً ذا طبيعة محدودة جدأء والهجرة إلى فلسطين. وأعقبت ذلك 
مفارضات في برلين من جانب ممثله اقره صوا في كانون الثاني/ يناير اشترك فيها 
عدد من المؤسسات اليهودية. وألفت أيضاً مجموعة من الجمعيات اليهودية واسمها 
ل 173111185 حنج فلسمسقلطءقانة ]1 تمده نت همتسمعءه ععلاءد تناز عمناع تصاعم6) 
(هغ]05 5ع عااع 1 هدفها الدفاع عن المصالح اليهودية في أوروبا الشرقية 
وفلسطين. وكانت غاية هذه في الأصل أن تكون جمعية معارضة للصهيونية» لكن 
انضمٌ إليها بعد ذلك الصهيونيون الألمان الذين رأوا منهاجها يمثل الخد الأدنى 


“ام 





















ظ فقط. والنسبة المثوية الكبيرة لليهود في الأقطار الأوروبية الشرقية التي تغلغلت فيها 
ألمانيةء جعلت الحكومة الألمانية تواقة إلى الحصول على بعض الامتيازات من الأتراك 
' الذين عقدث معهم مفارضات جديدة في الآستانة في تموز/ يوليو 1514. وقد 
' مثل فيها صهيونيون بارزون» وأعلنت بعد ذلك امتيازات على الشكل الذي وضعه 
اللعت بأاشنا. ولكن لا يعتقد أن هذة سوف ترضي الألمان أو الصهيونيين في 
)| الأفطار المحايدة الذين مالواء منذ صدور تصريحات الحلفاء؛ إلى إظهار تعاطف 
لامع دول الخلفاء . ولكن لا يتوقع أن تبدي هذه الحركة الصهيوئية من الجانب 
الآخر للخط؛ نفس الاحترام للأماني والمشاعر العربية مثل تلك التي أوحى ببا 
الدكتور للرنة 


الملحق 22 
التدخل التركي بين القوات البريطانية 
الرئيسية والعرب . 


' العمليات في عمان في نباية آذار/ مارس ١1418‏ توقع العدو حركة بريطانية 
على عمّانء وحين تلقى في 75 آذار/ مارس 00 موثوقاً بها بأن قوة فرسان 
بريطانية تدخل إلى المديئة في ذلك اليوم؛ يظهر أنه فوجىء بالأمرء لأن الأوامر 
الني أصدرت في ١5‏ آذار/:مارس وبعده لتركيز الإمدادات”'' لم يتم تنفيذها لضيق 
الوفت. وكانت النتيجة أن أ لو ل ل 1 
عمّان لا يحميها فعلاً في أثناء الهجوم البريطاني سوى ١0١١‏ بندقية» ربما تتضمن 
ابقايا الفرقة ال 448 والكتيبة الألمانية ال 708 , 


اولما سمع فؤاد قائد فيلق الجيش الثامن بالتقدم البريطاني؛ قرر سحب قواته9؟ 


الكتيبة ال .١١7‏ كتيبة ام.آي بغّالة» السرية الثائية من كتيبة الخئّالة ال 4؟:. سرايا الرشاشات ال +١1‏ 
و6١5.:‏ البطارية ال / من كتثيبة المدفعية الممختلطة ال 1؟ مع سرية رشاشات هذه الكتيبةء مدفعان من 
البطارية الجحيلية القوية من كتيبة المافعية ال 414+ البطارية الجبلية ال /ا كيو اف» كتيية المدفعية ال 8 
كل تلك القوة أمرت من الجدوب بالإضافة إلى تلك المذكورة أدناء من الشمال والغرب. 

كتيبة الخيالة اللاء الكتيية ؟/ ١57‏ الكتيبة ١/48١؟‏ (ال 147١ء‏ أرتال جمالة ربيطر: .0.1 ,.م11: 
رتل مدفعية هيدان ومحمطة لاسلكي . 


ااه 


إلى ! الما 0 ولو أنه كان قلقاً على سلامة القطرانة التي كان يعتبرها مفتاح 


ه وحمت عمان في السابع والعشرين من الشهرء وفي ذلك التاريخ قطعت 
مواصلات السكة الحديد. وكان جمال الثاني» قائد الجيش الرابع الذي وصل الآن 
إلى عمّان وتسلم إدارة الحركات من على رضا باشا (الذي عين فائداً لمجموعة 
الأردن الغرني في ؟؟ أذار/ مارس)ء قلقا جل من الليال211, وقد أصدر الأوامر 
إلى بعض القوات”" التي وصلت إلى قلعة 0 من الشمال لاتخاذ موقع وراء 
وادى الحمان واستكشاف مواقع البريطانيين الذين كانوا فى غربي الزرقاء وجنوبيها. 
وقد فرر سحب مجموعة عمّان والتمسك بخط وادي الزرقاء؛ وارتأى لذلك 
0 لا يقل عن فرقتين قويتين من المشاة وفرقتين من 
الخيالة 


في 764 منه فهم العدو من بعض السجناء أن كل فرقة «آنزاك:”*' الراكبة قد 


عبرت نبر الأردن وأنه كان أمام عمّان ما لا يقل عن لواءين من الخيالة البريطانية 
وربما لواء مشاة واحد من الفرقة الستين» يضاف إلى ذلك جِمّالة إلى مسافة أبعد 
في الجنوب. ومع أن جمال الثاني أبلغ أن مهاجمات شديدة من جانب فرقة «آنْزاك) 
بكاملها وما لا يقل عن لواء واحد من فرقة الستين قد ردّت على أعقابها بخسائر 
جسيمة في اليومين الأخيرين فإنه كان يشعر بضعف المدفعية» وكان واثقاً من 





)١(‏ قطعت مواصلات السكة الحديد في عمان تماماً من الجنوب في 77 آذار/ مارس ومن الشمال في 
8 منه. والقوة التركية في عمان المؤلفة من ١65٠١‏ بندقية كانت القوات البريطائية المهاجمة تنفوق 
عليها كثيراً وممكن إمدادها. وكانت المدفعية التركية دون مثيلتها البريطائية وعتادها ثاقصاً. رم تكن 
كميات الطعام تكفي لغير أيام قليلة. وكان يستحيل الانسحاب ليلا إلى الزرقاء لأن الخط كان يعج 
بالبدر . 

619 سرية مشاة المأنية؛ مفرزة هناسة راحدة؛ سؤزية منطوعين؛. شركسء الكتبة ال /١‏ *7؛ الكنيية ال /١‏ 
١‏ (في طريقها إلى الشام)» ١١‏ ضابطاً و١٠٠4‏ رجل (حاضرون لغادرة ذمشق). 

(9) فرقة الخيالة الثالثة؛ لواء خيالة مستقل (القفقاسي الثاني)؛ الفرقة ال 4/8» يضاف إليها الكتيبة ال ١51‏ 
وفرقة مشاة أخرى , 

(») آنزاك (811240): الاسم الرسمي المؤلف من الاحرف الأول لقطعات الجيش الأوسترالي 
والنيرزبلهدي (29:ه0© لإقترق لمقاء2 311 لة ماله اكدنة) ريسمى يرم 8 نيسان/ أبريل 
يوم (آنزاك) ذكرى اليوم الأول لإنزال فوات الحلفاء في «غاليبولي» التي كانت مؤلفة من تلك 
القطعات . 

(ن.ف. من.) 


اق 



























[صول إمدادات بريطانية من الوراء وأن هجومهم سوف يتضاعف. وقد شعر 
بأهمية عمان سواء من ناحية الوضع العشائرى إلى الشمال حتى درعاء أو من ناحية 


سلامة دمشق نفسها. واستمر يرى وجوب تجمع فوري في الزرقاء منع ١كارثة‏ 


يظهر أن تقرير جمال قد خلق تأثيراً في الأستانة؛ فإنه في ٠١‏ منهء أنور الذي 
رب في 97 آذار/ مارس بأن الهدف سيتم تحقيقه قريباً في الجبهات الأخرى, 
وعند ذلك تعطى أعظم مساعدة إلى ساحة الحجازء أخبر فخري باشا الآن ذ 
دين أن الوضع في عمان أصبح خطيراً. ونصحه أن ينسحب إذا أمكن» أكبر 
اعدد ممكن من الرجال من منطقته إلى المديئة؛ بيئما أولئك الذين لا يستطيعون 


الوصول إلى المديئة يجب أن يقاوموا إلى آخر رجل. ويجب أيضأ جلب 
اللشكك الحديد إلى المديئة. 
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مواد 


في ”١‏ آذار/ مارس أبلغ فؤاد أن البريطانيين أخزوا بالانسحاب إلى جهة غربية 
في ليلة ١‏ أذار/ مارس وأن التعقيب من عمان سوف يبدأ في صباح ١م‏ 
هله. ويجب مواصلة تركيز القوات من جنوب الجيزة (زيزياء) بأسرع ما يمكن. 
وقد أيّد أنور هذا الأمر الأخير من الآسدانة؛ وارتأى أنور أن كل القوات الء 

لمك توفيرها من حملة الحجاز العسكرية يجب إرسالها إلى الشمال» لأنه إذا عززت 
القوات التركية في عمان بأسرع ما يمكن» فيحتمل جداً دحر القوات البريطائية 
هناك. في أول نيسان/ ابريل أبلغ جمال الثاني أن "'٠'‏ قتيل بريطانٍ قد سقطوا 
حتى ذلك الوقت وتم دفنهم في عمان وبقي عدد قليل آخر يجري دفنهم. وأبلغ 
االشراكسة أن البرد يطانيين قد انسحبوا بغير انتظام نحو السلط ونحو وادي الس 0 
يلما تحرّكت فافلة جرحى. من وادي السير إلى الصالفية. واشترك الأهلون بنجاح 
في عملية حرس متقدم قرب وادي. السير. وقتل هنااء / شراكسة وجرح ,”١‏ 
بيئما في الكرك وعد ٠٠١‏ بدو موال أن يخدموا مع الأتراك , وفي “٠‏ آذار/ 
هارس . عندما سمع فخري بِصَدٌ البريطانين» هنأ فؤاد في عمان: «لقّد قيلت عشة 
لله واد في البلقاه جنوبي السلط يدل إلى الأردن باسم وادي نمرين . 


(هامش في الأصل) 
(الأصح أن اوادي السيرة» قرية إلى الغرب من عمان تشرف على وادي الأردن). 


(ن.ف.عن. ) 


قفر 


قبر الرسول» وأنا أصلى بالنيابة عنك وعن جيوشك الشجعان. أقبل عيونك؟ . 


والعمليات التالية في منطقة السلط في بداية أيار/ مايو أعطت دليلاً جديداً لعزم 


الأتراك على منع البريطانيين من الاتصال والتعاون فعلاً مع العرب» وإلشاء جبهة 
موحدة من البحر المتوسط ]| إلى سكة -حديد الحجاز . 








الملحق (ط) 
حصار الكويت 


بالنظر إلى ورود تقارير عن وصول كميات كبيرة من التجهيزات إلى العدو من 
الكويت:» ارتأى القائد العام في العراق» بالتشاور مع السير برسي كوكس؛ في 
تشرين الأول/ أكتوبر 15117 أن يفرض الحصار على هذا الميناء. 


في كانون الأول/ديسمير ١919‏ أشار نائب الملك (في الهند) إلى أن فرض 
الحصار قد ينفر الشيخ'" ولا يزيد على تحويل مواصلات السفن الشراعية المحلية 
(الدر) غير المشروعة» وارتأى من الأفضل إغراء الشيخ لاتخاذ إجراءات كافية 
بنفسه. وقد قبلت هذه الخطة» وفي أوائل ١918‏ تعهّد الشيخ بمراقبة مواصلات 
القوافل الداخلية. ونظراً إلى الضسغط الشديد عليه من جانب تجار الكويت» نشأت 
مضاعب كثيرة في حمل ابيع عل الوافقة عل تمراقبتنا لحصاره؛ ولكن بعد مباحئة 
صريحة وافق على مقترحاتنا؛ ومنذ ذلك الحين قبل كل افتراحات ضابط حضارنا 
بدون اعتراض. وبنئيجة موقفه الودي تقرر أن يمنح الشيخ وسام نجمة الهند 
(.6.5) وأن يعفى من إعادة دفم «لك)'"" واحد و١٠470‏ روبية تم تسليفها إلى 
أبيه لإنشاء جهاز تنقبة ميأه. 


لي يتان ريز 1 مجواخصس عن وصراة اتير .د لين إلى دمشق تحمل 
بضائع من الكويت. وفي بداية أيار/ مايو أبلغت بغداد أنه ليس في الإمكان تنفيذ 





. 1511 شيخ الكويت الحالي ميال بن مارك خلات أنناء سلطان في شباط/ فبراير‎ )١( 
. كك ا ا في الخليج العربي والعراق» وهي تدل على مئة ألف"‎ 


( .ف . صن 


:اق 





حصار صارم محلياً (ولو أرسلت باخرتان لصاحب الجلالة) وارتأت أن الخصار 
يجب إمَا أن ينفذ من قبل الحكومة أو يسمح بتعطيله. 


لكن الحكومة لم تكن راغبة فى إرسال قوات إلى الكويت لتنفيذ الحصار؛ء وعند 
وصول السير برسي كوكس إلى إنكلترة في منتصف نيسان/ أبريل بحث الموضوع 


شيعيل , 


في أيار (مايو) أخبر وزير الهند؛ نائب الملك؛. أن وزارة الحربية» بعد المداولة 
مع السير برسي كوكس»؛ أوصت بأن توقف الصادرات من الهند إلى الكويت عدا 
(ما يصدر) بإجازة خاصة. وفي ‏ حزيران/ يونيو أبرقت بغداد بأن الصادرات من 
الهند إلى موانىء الخليج الأخرى يجب تحديدها أيضاًء وإلاً فالتجارة إلى الكويت 
ستتحول ببساطة إلى البحرين أو غيرها. 


في 4 حزيران/ يونيو أبرقت بغداد أنه في " أيار/ مايو كتب الشيخ إلى الوكيل 
السياسي في الكويت يطلب إلى الحكومة أن تغضٌ النظر عن الماضي» ويعد بتعاونه 
القلبي في المستقبل. وقد وافق أن يكون مسؤولاً شخصياً عن كل ما يحدث ني 
بلاده؛ وتعهد بأن يطرد كل أعداء الحكومة ويمنع وصول البضائع إلى العدرء 
وطلب بقاء ضابط الحصار. وقد أخبر الشيخ أن معروضاته تنظر الحكومة فيها 
بصورة ودية؛ وبذلك خف التوتر المحلي بصورة وقتية. 


في 74 حزيران/ يوليو أبرق الوكيل السياسي في الكويت أن الاحتلال هو الحل 
الخقيقي الوحيد لمسألة الكويت» لكن إذا كان ذلك لا يمكن عمله فيجب قبول 
عرض الشيخ المقدم في ” أيار/ مايو فوراً. فالاستياء منتشر في البلدة» والتجار 
الأغنياء يفكرون جديا بالنزوح» والفقراء يشكون بمرارة من الأسعار المرتفعة. 
ولذلك»؛ في © تموز/يوليو سلمت رسالة من حكومة صاحب الجلالة إلى الشيخ ؛ 
مآلها أن الحكومة أسفت جداً لحوادث السنتين الأخيرتين» وهي ترحب بعرضه 
المؤرخ ” أيار/ مايو. وإذا كان يظهر نحو الحكومة الروح الودية التي أبداها سلفه 
فإئه يملح نفس الحماية والمساعدة؛ وهو نفسه وخلفاؤه يعتترف هم كالالكين 
الشرعيين للكويت وأراضيها. . ومن الباحية الثانية يكون يؤرلا قخصياً عن كل 
عمل عداثي يشترفه أحد رعاياه» ويتوقف رخاؤه على الاحتفاظ بالضداقة الحقيقية 
مع الحكومة. ولا يجدد الحصار بشرط أن يتخذ الشيخ كل التدابير الضرورية لمنع 
' وصول التجهيزات إلى العدو. ولكن في المستقبل لن يسمح لأية بضائع بمغادرة 


كت 


الهند إلى الكويت بالسفن الشراعية (الدوّ) أو بالبواخر دون إبراز إجازة موقعة من 
الوكيل السياسي في الكويت أو ممثله المفوض حسب الأصول. والوكيل يعطي 
أيضاً إجازات لبضائع قد تكون ضرورية للمتاجرة المشروعة مع رعايا ابن سعود. 


وفي مقابلة مع الوكيل السياسي بعد أيام قليلة من تسلم الرسالة ظهر أن موقف 
الشيخ قد نغير تماماً إلى الأحسن» ولأول هرة رغب كما يبدو أن يعمل عملا 
قتا بتفسه.. 


وفى 5 آب/ أغسطس أبرق نائب الملك أن خسارة الشيخ المالية فيما يتعلق 
بالحصار تقدر بنجو 2 :لك» وأوصى بإعطاء الشيخ هدية قدرها ٠‏ ألكاك (اللك 
يساوئ ٠١١,٠٠١‏ روبية هندية) للتعويض عن خسارته لنفوذه وكعلامة تقدير. 
واقترح إهمال قضية إعفاء القرض الذي عقده أبوه. وأرتئي أن هذه الهدية لا تعيد 
اعتبار الشيخ فحسب بل تضمن تعاونه المستمر» وبذلك لا تترك لزوما لبديل 
الاحتلال العسكري. 


وفي الوقت نفسه؛ في / آب/ أغسطس ورد تقرير من المستر فيلبي مؤرخ من 
مخيّم ابن سعود في 18 تموز/يوليو ماله أن عصابة مختلطة من نحو ٠١٠١‏ من 
العجمان وأسلم شمّرء قد هاجمت بعض أتباع ابن سعود بين القطيف والأحساء. 
وكانت قبل ذلك قد هاحمت بنجاح قافلة تعود إلى ابن سعود. وقد بدأت الغارة 
من أرقن كويتية» ويرى المستر فيلبي أن الشيخ مسؤول عن الحادث الذي» مع 
حوادث أخرى» يسبب استياء عام في نجد. وارتأى الوكيل السياسي في الكويت 
أن عملا شديداً من جالنبنا اسيل الوحيد لوقف مثل هذه الغارات» واقترجح 
وضع رتل متحرك وقوات في الكويت. أوصى وكيل رئيس الضباط السياسيين في 
بغداد؛ الكابتن ويلسن؛ بإرسال نصف كتيبة وسريّة خيالة إلى الكويت فورا. ولم 
يكن للقائد العام في العراق أي تعليق على هذا الاقتراح بشرط أن لا يطلب إليه 
تجهيز القوات المطلوية. 


وعند عودته إلى العراق اهتم السير برسي كوكس بالموضوع وأبلغ أن هناك 
فسالعين في الموضوع تتعلقان بشيخ الكويت: الحصارء وغارات العجمان عن 
طريق أرض الكويت. فيما يتعلق بالأولى» جاء تقرير المستر فيلبي المؤرخ في / 
آب/ أغسطس على أساس سوء تفاهم؛ ومنذ رسالة حكومة صاحب الخلالة إلى 
الشيخ بتاريخ 0 تموز/يوليو صارث ترتيبات الحصار تعمل بصورة مرضية. 


ماه 





فالصادرات الوحيدة المسموح بها من الكويت؛ حسب رأي رئيس الضباط 
السياسيين في العراق؛ في ١١‏ آب/ أغسطس» كانت كما يل: 
وكيل ابن سعوة . 
(؟) إلى عشائر العراق بإبراز إجازات من الضابط السياسي المسؤول عنها. 
إلى عشائر شيخ الكويت مؤيدة من الوكيل البريطاني بدقة على أساس 
الحد لبت اله 
ولا كان إرسال القوات إلى الكويت كما يظهر» غير منطقي بالنظر إلى كتاب 
' حكومة صاحب الجلالة الودية إلى الشيخ بتاريخ © تموز/ يوليو» وبما أنه لم يحدث 
ْ امتل ذلك الحين أي تصدير غير مشروع ولا غارةٌ؛ فقيل تقرر اتخاذ التدابير التالية : 
إشغال آبار صفوان'*' بمخفر بريطاني. ثانياً» إشغال الجهرة 7٠١(‏ ميلاً غريٌ 
الكويت) وسائر آبار مياه الكويت في جوارها بقوات شيخ الكويت. ثالث» إشغال 
آبا ال على حدود الكويت من قبل ابن .سعود. 
ع يتعلق 9 العحمانء #العارة التي أشار إليها بها المسثر فيابي . حدثنت بل 
لف 0 استمرار 0 على الدعم؛ 1 يوقعوا على تعهذات تحريرية 
حجديدة ل عن التحزك عير الحدود الإنكليزية ‏ الكويتية وإعطاء رهائن 


وفيما يتعلق بالأسلم؛ والأفخاذ الأربعة الأخرى من شمْر في منطقتنا؛ يستدعى 
شيوخهم الكبار. ومع عدم منعهم من الدخول أو إقامة المخيمات في حدود 
الكويت» فيطلب إليهم إعطاء تعهد بالامتناع عن شن الغارات إلى شرقيّ البطين» 
وهو الحدود الغربية لأرض الكويت وإلى خط من رأس البطين إلى الزبير. ويطلت 
منهم رهائن أيضاً كما هي الحال مع العجمان. وإذا كان أي فخذ من العشيرتين 
الآنف ذكرهما واللتين لهما آنذاك علاقات طيبة معناء مباشرة أو عن طريق رؤساء 
يتسلمون إعانة؛ يرفض قبول هذه الشروط» فتقطع عنه التجهيزات ويعامل الفخذ 





(*) 20 ميلا شمال الجهرة و١٠‏ ميلا جنوي الزبير. 
١١١ )»#»(‏ ميلا جتوب غرن الجيرة. 


كمعاد م جانب ابن سيعو 3 وجانيئا . 


وقد ارتئي أن الشروط آنفة الذكر تستدعي بصورة طبيعية أن يشترط فرض 
شروط ممائلة سن جائب أبن سعود على العشائر المتنازعة معها. 


الملحق (ي) 
موقف عشائر شمال الممحاز تاه 
ثورة الحجاز 


إضافة إلى إمارق 0 ونجد وعشائر الحجازء هناك بعض العشائر الأخرى التي 
لا م إغفالها من أي تأريخ للجزيرة العربية. وأهم هذه العشائر هي عنزة 
العمارات: وعئزة الرولة» والدروز. 


)١(‏ عدزة العمارات (أو ضنى وائل) - يشغلون القسم الجنوي الشرقي من 
أراضي عنزة التي تمد إلى الفرات بين كربلاء وهيت. وخلافاً للرولة تحافظ هذه 
العشيرة على صلات طيبة مع مجموعة شمر الكبرئ إلى ناحية الحنرت» لكن ليس 
هناك أي شكل من الحلف بين الاثنين. وأسرها الحاقمة:هى آل الهذّال ورئيسها 
الحالي فهدء وقد ل ل وعلاوة على ذلك يشارك سلطته 
مع محمد بن تركي رئيس آل مجلاذ الذين يحكمون فرقة الدهامشة من العشيرة . 

كانت الثورة في الحجاز سئة ١515‏ أبعد من أن تؤثر في هذا الفرع من عنزة» 
لكن فهد ابن هذال أبدى التعاطف مع الملك حسين. وقد قيل إن المراسلات في 
نباية ١917‏ كانت مستمرة بين ابن هذال وآل الشعلان. وقد حت نواف (العلان) 
نهداً على الانضمام إليه في مساعدة الشريف. لكن فهداً أجاب بتحفظ معهود بأنه 
لا يستطيع القيام بعمل خوفاً من مصادرة الأتراك لأراضيه؛ ولكن الأمر يكون 
ختلفاً إذا منحه الإنكليز ما يساويها من الأراضي المحتلة . غير أنه كان هنالك دائماً 
احتكاك بين ابن هذال ونوري الشعلان بسبب تنافسهما على الرئاسة العليا لكل 

عئزة. وفي أيار/ مايو ١911٠‏ تسلم الشريف فيصل رسائل من ابن هذال الذي قال 

0 يقترب منه للانضمام إليه . وفي الشهر نفسه أبلغت بغداد أن ابن 
هذال قدم دليلا حاسما على شعوره الودذى نحو البريطانيين» وجاء إلى بغداد بعد 
ذلك وقدم دعمه من صميم قلبه عن نفسه وعشيرته ضد الأتراك. 


بابق 





وفي نحو أيلول/ سيتمير انضم اثنان من الفروع الكبرى لعتزة الشمالية» 
وهما الفدعان والسبعة (بكسر السين) إلى ابن هذال» ولكن نظراً إلى بعد المسافة بين 
بلاده والحجازء لم يستطع ابن هذال تقديم خدمات فعالة للملك حسين. 


)١‏ عنئزة الرولة (أو ضنى مسلم) ‏ محالفون للمحلف وولد علي تحت الرئاسة العامة 
لورى الشعلان رئيس الدولة الأكبر. 

في سنة 1115 كان الشريف فيصل على اتصال مع نوري الشعلان. وعند بداية 
الثورة ذاعت إشاعات عن ثوري الشعلان أنه متوجه إلى ولاية دمشق مع 
٠‏ دين الرولة يساندونه. ولما كانت أسواقه؛ في الشرق والغرب على السواء؛ 
تحت سيطرة الأتراك سنة ١917‏ فلم يكن في استطاعة نوري الشعلان أن يتعاون 
مع الشريف» لكن كان هناك تفاهم كامل بينهما. 


وجرق اجتماع بين نوري وابئه نواف وفواز , بن فايز من انثىستخرافي اجروف 
في كانون الأول/ ديسمبر ٠١917‏ وقد تقرر فيه أن يقطعوا فوراً كل العلاقات مع 
الحكومة التركية». لكن أعلن أن التعاون الفعال مع قوات الشريف لم يكن ممكناً 
حتى يصل فيصل إلى العلا» وبذلك يفتح الطريق لرور التجهيزات إلى الرولة. 


وفى نحو هذا الوقفت انضم عودة أبو تايه من الحويظات إلى نوري الشعلان 
وأيّد قضية الملك حسين؛ وفي نيسان/ أبريل ١9117‏ جاء مع خمسة من أسرة 


وكان عودة أبو تايه رئيساً للقوة التي احتلت الغقبة في تموز/ يوليو ١151؛‏ 
وكان بعض رجال عشيرة الرولة يقاتلون تحت لوائه وإن لم يكن معهم أحد من آل 
الشعلان . 

في حزيران/ يونيو 19177 قابل الكابتن لورنس نوري وابئه نواف في الأزرق 
وحمل طلبا من نوري أن يسمح لنصف الرولة بالتمون من السوق العراقي الذي 

في أيلول/ سبتمبر 7 كان نوري في جوار جبل الدروز؛ وأرسل الشريف 
' فيصل رسالة شديدة إلى نوّاف يطلب إليه تحديد موقفه بوضوح نحو الحركة 
' الشريفية. كان نواف في هذا الوقت إما قد سجن من قبل الأتراك في دمشق أو 
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دبرها الأتراك له تحت ستار الدعوة إلى دمشق . 


فى تشرين الأول/ أكتوبر ١917‏ قام أحد أبناء أخوة نوري بزيارة الشريف 
عبد الله في الحجاز. وفي تشرين الثاني/ نوفمير !191 أوفد نوري أخاه محمد 
وابني أخويه خالد بن سطام وفرحان بن فهد إلى مكة في بعثة إلى الملك حسين. 

خلال الفصل الأول من 1918» انشغلت أسرة الشعلان» مع محافظتها على 
موقفها الودي من الحركة العربية؛ بدعم تجارة التهريب من الكويت إلى دمشق». 
وكان نواف فى الجوف يفرض الإتاوة على القوافل التى تمر بعاصمته ويأخذل حصته 
من التفط الذي تحمله هذه القوافل: :بيتها كان أتباعه يتولون. حراسة القوافل من 
الجوف إلى جهة الشمال. 


فى حزيرن/ يونيو (؟) أرسل نواف بناء على إلحاح الشريف فيصل إلى زيزياء 
حيث وضع نفسه مع أتباع مسلحين قلائل تخت تصرّف الأتراك بغية خداعهم عن 
نواياه. ولكن في موز/ يوليو» بنتييجة حلاف لا يعلم الآان يسك ؛ غادر نواف 
زيزياء وعاد إلى الالتحاق بأبيه في حازم قرب الأزرق» بينما قام نوري حسب 
الظاهر بالتخل عن ولائه للأتراك خبائياً وعرض التعاون الفعال مع فيصل. وجاء 
إلى مقر فيصل ومن هناك أرسل برقية إلى الملك حسين في مكة يقر بولائه له. 

يعتبر هذا التصريح سابقا لأوانه لأن سياسة فيصل كانت ترمي إلى تأجيل إعلان 
الرولة بصورة علنية لولائها بغية إضافة المفاجأة إلى قيمة تعاودبم حين يجين الوقت 
لاستخدامهم في نشر الحركة العربية إلى حوران» وثانياء لينقل من نفسه إلى الأتراك 
العبء الثقيل لتموينهم في ذات الوقت. 

(١‏ الدروز - كان موقف الدروز سنة ١91١5‏ من ثورة الشريف شوفما فتور. 
فقد بقي الّدروز منفصلين عن جيراهم دائماء وعلى الرغم من أن عواطفهم قد 
تكون مؤيدة للشريفء فإن الأجراء السريع الذي اتخذه مال الأول بأخذ رهائن 
من الأطفال واعتقال الكثيرين وتعزيز درعا كان كافياً لإخافة الدروز عن اتخاذ أي 
عمل. زوفي حدود حزيران/ يونيو +19١1‏ يظهر أن جمال الأول حاول اجتذابم . 
فقد كرّم رؤساؤهم لمدة شهرين في دمشق واحتفل مهم وعظموا. وفي آب/ 
أغسطس ١517‏ وردت الأخبار أن الدروز لم يشهدوا قط من قبل مثل هذه الحالة 
من الرخاء. لقد باعوا حاصلاتهم بأسعار عالية نقدأء وحتى لا قامت الحكومة 
التركية بمضادرة تماصيلهم تمكئوا من الاحتفاظ بستين في المائة . وطالما استمرت 


0 


المعاملة الطيبة فإن الدروز لا يعمدون إلى الثورة ٠‏ لكنهم يتمردون حين يشعرون 
بأهم يفعلون ذلك دون خوف من الانتقام. 

حسب المعلومات المستقاة من مصادر مختلفة» إن العدو كان يخشى دائماً أن يثور 
الدروز تعاطفاً مع الحركة العربية. وفي حزيران/ يونيو ١91‏ تسلم الكرئل لورنس 
رسالة محررة بالإنكليزية من أحد أفراد أسرة الأطرش» شيوخ الدروز المقاتلين في 
صلخد في حوران». تتضمن عبارات الصداقة والولاء. رفي ١‏ آب/ أغسطس 
توقع العدو هجوماً من الرولة والدروز بجوار درعا. 











الملحق (ك) 
فخري باشا في المدينة 
يظهر من خلاصة الرسائل الآتية أن هناك موقفاً مستمراً من القنوط لدى فخرى 
ظ باشا القائد في المدينة منذ خريف 4١‏ . ويجحتمل أنه في بعض الأحيان قد بالغ 
في انزعاجاته كما أثبتت ذلك حيوية حاميته؛ لكن من المؤكد أنه لا أمل له في 
' إنقاذه بالنظر إلى فقدان أي تغيير جذري في الوضع . 
ظ (١‏ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1417 أبلغ فخريء القائد العام في 
ا سورية وبلاد العرب الغربية أن تموينه من الحنطة والطعام كاد ينفد. 
والطلبات بشأن خطوط المواصلات لم تحز جواباً؛ وصرّح أنه لا 
يستطيع الاعتماد على سكة حديد الحجاز. وبالنظر إلى قرب حلول 
الشناء فقد اعتبر وضعه خطيراًء وما لم ترسل له كميات وافية من 
التجهيزات فوراً فسيحيق به الخطر. 
فيل له في الجواب إنه مسؤؤل عن الوقود في المنطقة» وفي حالة الضرورة 
سمح له ببدم المباني في المديئة عدا المباني المقدسة. وفي 51 تشرين الأول/ أكتوبر 
أبلغ فخري أنه لم يبق لديه في المدينة سوى طعام يكفي لشهر واحدء وأن حاصل 
الثمر الذي تنعقد عليه آماله في التموين قد دمّرته العاصفة. 


؟) وفي الوقت. نفسه تقريباً أرسل فخري رسالة إلى مندوب الخط العام في 
دمشق» يشير إلى اختلال الترتيبات لإطعام المديئة وأن المؤن الاحتياطي 
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في المدينة نفد في ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر. وقد يئس من تسلم 
تجهيزات كافية في المدينة ووضع المسؤولية الأدبية الكاملة لسقوط المديئة 
(إذا سقطت فعلاً) على خطوط المواصلات ومئدوب الخط العام. 


في حوالي بداية تسرين الثاني/ نوفمبر أعررب فخري للقيادة التركية العليا 
عن عدم جدوى إرسال أي شيء إليه بالقطار وأعلن أ نه محاصر. 


في ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر أخبر جمال الأول فخري باندحار تركية 
فى نط غزة - ١‏ شر السبع وأنه؛ فى حالة سقوط القدس» تنصرف النية 
إلى سحب حملة الحجاز العسكرية من المديئة» وفي ١1‏ فنه اراسلت إلية 
رسالة أخرى تسأل عن طول المدة التى يستطيع الثبات فيها إذا صرف 
النظر عن قوات المدينة. وقد أجاب فخرئ جواباً لاذعاً نوعاً ما يسأل 
هل أن قرار إخلاء المدينة يتوقف عليه أم على اللذليفة . 


في نفس الوقت كانت ثمة مرارة شديدة ة فى المراسلة بين فخري وجمال 
الأول. فى نحو نبهاية تشرين الأول/ أكغوبر أخبر فيقري جمال أنه لا 
فائدة في إرسال المواد الغذاثية إلى المايئة ما لم تتم تنحية العرب عن 
جوار الخط. وأجاب جمال بعد ذلك أن فخرئي مسؤول عن هذا 
الأمر. وأجاب فخري بمرارة أنه لو كانت له قوة كافية باقية لحفظ 
الخط لما أرسل رسالته الأصلية . 


فى لحو أواسط تشترين الغاي/ نوفمبر أخبر فخرى أن القرار قد امد 
بإخلاء حملة الحجاز العسكرية باستثناء حامية صغيرة في المدينة؛ وأخير 
بعد أمد قصير بالمنهاج لتنفيذ الإخلاء . 

فى رسالة مؤرخة في 180 تشرين الثاني/ نوفمبر احتجح فخري بعدم 
إمكائه تنفيذ الأوامر الصادرة من ذمشق لسحب قوائه الراكبة. ورجا 
أن حمال الأول لن يحرمه من وسائل دفاعه كما سبق أن حرمه من قوته 
للمبادرة بالهجوم؛ وبذلك (يدع حامية المديئة تسحق تحت أقدام 
العذوا. 

في منتضف كانون الأول/ ديسمبر ١9117‏ أخلت حركات الحيش الثقيلة 
من دمشق إلى درعا بخطة الحجاز. في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
وصل إل المديئة الكرئل فانتسعيل مدير السكك الحديد. وقد تأئر 
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فخري كثيرا بالتعاطف الذي سمعه من ضيفه الذي «خلافاً للأتراك 
والمسلمين أصغى إلى همومه بعناية شديدة». وقد اغتاظت دمشق من 
هذه الرسالة وأجابت أن فاننستيل أرسل إلى المدينة «بفضل الأتراك 
والمسلمين» للغرض الوحيد في الاستعلام عن حاجات حملة الحجاز 
العسكرية بصفته المرجع الأعلى في شؤون النقل بالقطار. 

في كانون الثاني/ يناير 1١91‏ ». حسب المعلومات الواردة من البعثة 
الفرنسية في الحجاز» جرت مبادرة لمفاتخات الصلح من جانب القائد 
العام للقوة المختلطة الثانية وقدمت إلى الشريف فيصل ٠‏ وقيل إن القائد 
التركي (عاطف بك) اقترح تخلية عامة لكل جزيرة العرب بشرط أن 
يضمن العرب الحرية التامة من المضايقة خلال التخلية. وقد ورد هذا 
التقرير بتحفظ كلي. واستبدل عاطف بك القائد العام للقوة المختلطة 
الثانية بعد ذلك بناء على طلبه. 


في نباية كانون الثاني/ يناير ١918‏ فهم أن النية تنصرف إلى إشراك 
هجوم لحملة الحجاز العسكرية مع تحرّك إلى الشمال على الطائف ومكة 
من جانب فرقة عسير الحادية والعشرين: لكن هذا أجل إلى أجل غير 


في منتصف شباط/ فبراير ١414‏ أقيم رأس جسر في جرف الدراويش 
(شمالي معان)» ودعا فخرى ضباطه المختصين يخطوظ المواضلات أن 
يرسلوا البضائع المرسلة إلى المدينة بالرغم من أوامر القيادة العليا خلافاً 
لذلك . 

الحامية لمدة سئة التي كان المقصود تركها في المدينة» في حالة تخلية 
الحجاز . 

في ١7‏ نيسان/ أبريل صدرت الأوامر إلى حملة الحجاز العسكرية لتأخل 
على عاتقها مناطق القوات المختلطة الأولى والثانية التي أمرث بالذهاب 
إلى الشمال» لكن فخرى أجاب بأن مثل هذه الخركة تكون مساوية 
لتسليم سكة حديد الحجاز إلى العرب. 

في ' أيار/ مايو يظهر أن فخري قد شعر تماماً بالوضع الخطير الذي 
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أصبحت فيه القوة المختلطة الثانية وحملة الحجاز العسكرية من جراء 
قطع السكة الحديد في منطقة معان. . فأكد أن وضع المديئة وتبوك يائس 
واستاء من المعاملة التي عومل بها من جانب رؤسائه الذين أهاب بهم 
مرة بعد مرة إلى إرسال إمدادات لتعزيز قواته. 

في 6 أيار/ مايو كان فخري متشائماً جداً من الوضعء فقد أبلغ أن 
احتياطيه من الخنطة والشعير كاد ينفد؛ وأندرل يكن لديد جنوه يستطيع 
توفيرهم لإصلاح الخط المعطوب. وقال إ: 9 الوضع بوضوح؛ 
والمسؤولية عن أية كارئة فى المستقبل لا بد أن تقع الآن على عاتق 
سلطات الحيش الرابع . 

فى 18 أيار/ مايو أخبر أنور باشا فخري أن حملة الخجاز العسكرية 
عه تحت قيادة ايلديريم! وأمره بالاحتفاظ بالمديئة بأي ثمن كان» 
بيئما تكون «يلديريم! مسؤولة عن إصلاح سكة حديد الحجاز وحمايتها 
نضلا عن تموين المدينة. 


في بداية حزيران/ يونيو أبلغ فخري أن تجهيزات القوة المختلطة الثانية 
وحملة الحجاز العسكرية تنفذ في نهاية حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 
بالتسلسل» بيئما خاصل قر المديئة (الذي يُعرف بأنه يبلغ ٠١,٠٠٠‏ ٠,؟‏ 
كيلو) لن يكون جاهزاً إلا ني أيلول/ سبتمبر. 

في بداية تموز/ بوليو؛ عند إبلاغه تخلية المدوّرة إلى دمشق» شرح 
فخري أنه يرى أن معئويات الجنود الواطئة» التي يعزى إليها درن 
سواها السبب في هذا السلوك السيىء» منشأها الأساسي عدم وصول 
إمدادات» وإحفاق القيادة التركية العليا في إعادة فتح مواصلات 
السكة الحديد بين حملة الحجاز العسكرية والشمال. 


وفي التاريخ نفسه تقريباً أبلغ فخري أن من رأيه به أن قوة المدينة قد لا 
تستطيع الثبات إلا إلى بداية أيلول/ سبتمبر موعد حاصل التمور - 
لكنه يخشى أن لا تنمكن القوة المختلطة الثانية من عمل ذلك. واشتكى 
بمرارة من حقيقة عدم إجراء أية محاولة حتى ذلك الحين لإعادة فتح 
مواصلاته مع الشمال»؛ ولا يستطيع النظر إلى الستقبل إلا بأشد. القلق : 


في منتصف تموز/ يوليو أمر فخري بأن ينسلم مع قواته الراكبة مقطع 


تك 


معان المدوّرة من السكة الحديد» لكنه رفض لأنه لا يمكن تقديم 
تنازل آخر حرصاً على سلامة حامية المدينة حيث كانت قواته الراكبة 
تؤلف احتياطيّه المتحرّك الوحيد» وأنه حتى إصلاح السكة الحديد لا 
يمكن المحافظة على قوات راكبة في منطقة معان المدوّرة حيث لا 
يوجد ماء ولا مرعى»؛ وأخيراً إن حيوانات هذه القوات مخصصة لتكون 
آخر احتياطيّ الطعام في المديئة . 

)١‏ في 7١‏ تموز/يوليو أرسل فخري نداء قوياً إلى ليمان فون ساندرز القائد 
العام لقوات يلديريم؛ سأله فية أن يوضع فيلق اليش الثاني بصورة 
وفتية نحت قيادته؛ وأن توضع دائرة نقليات السكة الحديد لخط 
مواصلات دمشق وإدارة سكة حديد الحجاز نهائياً ومباشرة تحت 
أوامره. وارتأى أنه باتخاذ هذه الإجراءات سريعاً فقط يمكن إنقاذ 
الوضع الحالي الذي هو خطير جداً. ومن رأيه أن فوته قد أهملت 
بصورة شائئة. 

5) في بداية آب/ أغسطس. أبلغ فخري أن حملة الحجاز العسكرية ينقصها 
الوقود إلى درجة أنه؛ حتى إذا أصلحت السكة الحديد؛ فمن المشكوك 
فيه أن تصل القطارات إلى المديئة . 

7 في 1١‏ آت/ أغسطس أرسل فخري رسالة وداع لأنه. بالنظر إلى 
سقوط المدورة (احتلتها سريتان من فيلق الجمّالة الإمبراطوري في / 
آب/ أغسطس)» فهو يعتبر المدينة محكوماً عليها بالسقوط. 

14 في ١١‏ أآب/أغسطس تسلم ضابط المشتريات لحملة الحتجاز العسكرية 
في دمشق أوامر (من فخري؟) بإغلاق حساباته والتوقف عن الشراء. 

وفي نفس اليوم كان فخري جزعاً جداً من وضع حملة الحجاز العسكرية وارتأى 
أن الفاجعة قريبة الحلول. وقد نسب هذا إلى نقص الوقود والبطء في إصلاح 
السكة الحديد شمالي معان وعدم اتخاذ القرار بشأن مقطع معان المدوّرة» وحقيقة 
أن اليلديريم») قد امتئعت عن إرسال إمدادات وم نضع فيلق الحيش الثاني تحث 
أوامرهى نضلاً عن نقص الشعير والحتنطة والنقود. وعدم مقدرته على إمداد أبة من 
خامياته إلى الشمال للنفص في القوات في المدينة. 

وارتاى عدم احتمال حصول تحسن في الأشهر القليلة القادمة. وكل القوات 
المشتركة تحت تصرفه هي كتيبة جمّالة وسريّة رشاش 8٠١(‏ مقائلين و7597 بعيراً) 
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وكتيبة بعال وسريّة رشاش ١95(‏ مقاتلاً و4؟ بغلاً و8 بعيراً). ولا يمكن توفير 
هذه للعمل سمال تبوك لأنها الاحتياطي الوحيد الباقي لمنطقة المدينة. وهو يفضل 
أن يستسلم أو يقضي جوعاً على أن يندحر أمام العرب في المديئة . 
نظهر أن الرسالة التقدمة قد أرسلت إل أثور باشا :الذي أجاب «مشاركاً فخري 
في الرأي عن صعوبة قيام حلة الحسجاز العسكرية بحركات فعّالة» وارتأى أن عبء 
المسؤولية لإعادة فتح السكة الحديد يقع على عاتىق ايلديريما وليس على حملة 
الحجاز العسكرية» وأنه نظراً إلى الهدوء النسبي في ساحة فلسطين فإن ذلك لا 
الأركان العامة 
في 7١‏ آب/ أغسطس ١918‏ 











الملحق (ل) 

خسائر العدو 
الأرقام التالية الخسائر الغدو منذ نششوب الثورة إلى نباية آب/ أغسطس ١118‏ 
أخذت من مصادر مختلفة ولكنها موضوعة بصورة رئيسية على أساس المذعيات 





نباية آب/ أغسطس ١918‏ أرسل 244٠‏ أسير حرب من الحجاز لسجنهم في مصر . 


يدَّعي العرب بالتدمير التالي لخط السكة الحديد إل خباية آب/ أغسطس: 
القاطرات الشاحنات السكك الجسور والقنوات 


16 004 101157 اا 


دخول دمشق 
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)١8190( 
(برقية)‎ 
من الكرنل باسيت نائب المعتمد البريطاني في جدة‎ 
إلى الملك حسين‎ 
7] زالأضل العرى‎ 
177 الرقم: 510 التاريخ : 76 ذي الحجة‎ 


١918 تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ 
جلالة الملك العظيم‎ 
. البرقية الآتية من جناب الجنرال اللنبي باسم جلالتكم بتاريخ أمس . يبتدي‎ 
يسرّني أن أبلغ جلالتكم أن جنودنا المشتركة قد دخلوا مديئة دمشق الساعة السادسة‎ 
. من صباح اليوم والأسرى أكثر من مببعة آلآف:.. اننهى‎ 
وإني أرفع جلالتكم تباني القلبية بالانتصارات بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن‎ 
جميع الموظفين البريطانيين بالحجاز مع فائق الاحتشام.‎ 
نائ المعتمد البريطان بجدة‎ ١ 
الكولوئيل‎ 


باسيت 
وتقبلوا عظيم تباني عبدكم 
امخض 


حسين روحي 


(1) المراسلات التارعمية: مسدر نابق؛+ ضفحة 1١6٠١‏ 1ن" 


/ 5ه 


70 76 
)١م8(‎ 


(برقية) 
إلى الكرنل باسيت ‏ وكيل المعتمد البريطاني في جدة 

سري 
الرقم: 548 لم التاريخ : 4 تشرين الأول/ أكتوير 1414. 

نلقيت تعليمات بأن أبلغ سيادتكم بأن الحكومتين البريطانية والفرنسية قد اعترفنا 
رسمياً بالقوات العربية التي تقاتل العدو المشترك معهما بوصفها قوات حليفة. 

سيرسل القائد العام إشعاراً بذلك إلى الأمير فيصل في دمشق التي يرتفع عليها 
العلم العربي الآن؛ كما تعلمون سيادتكم. 








9 10 
(164) 
(برقية) 
من اللورد بلفور إلى الشريف حسين 


وزارة الخارجية 
6 تشرين الأول/ أكتوبر ١914‏ 


يرجى إيصال الرسالة التالية إلى..ملك. الحجاز: 





اإصالة عن نفسي ونيابة عن زملاثي في مجلس وزراء الحرب أودٌ أن أهئىء 
سيادنكم على تحرير دمشق من قبل قوات الحلفاء بالتعاون مع جيش الأمير فيصل 
والعر ب السوريين الذين يحاربون لأجل استقلالهم الوطني تحت زعامته». 








4ه 


56 70 
(15) 
(برقية) 
من السير باسيث بحدة 
إلى المكتب العري ‏ القاهرة 


الرقم: 0 7/87 التاريخ : 4 تشرين الأول/ أكتوبر ١9414‏ 


ما يل إلى المستر بلفور من الملك حسين. يبدأ. 

أشعر أن عملي كله لا يستحق جزءاً من المديح الذي تفضلتم فخامتكم 
وزملاؤكم بالإعراب عنه نحو فيصل وجيشه وأمتنا كلها. ونحن كأمة نعتبر أنفسنا 
مديئين لبريطائية العظمى التي تمكنًا بواسطتها من تحقيق المبادىء التى يحارب من 
أجلها الحلفاء جميعاً. وفي تحقيق هذه الأهداف المجيدة إننا نعتمد بعد الله تعالى على 
رجال الدولة البريطانيين العظام. فخامتكم وزملائكم. انتهى. 


(برقية هفتوحة) 


109 
(191) 
(برقية) 


إلى الكرنل باسيت ‏ المعتمد البريطاني في جدة بالوكالة 


التاريخ: ١4‏ محرم /ا١‏ 
"٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١941‏ 


سناد نايج حاب اكد الرر لان بجقة المركر 


عدذة م 


عزيزناء ْ 

بكل إيناس تلقينا محرركم المؤرخ ١1‏ محرم 70 الموافق ١9‏ أكتوبر ١418‏ المبلغين 
به ابتهاج فخامة نايب جلالة الملك عن تضييق علي وعبدالله على العدو بالمديئة ومن 

١‏ إرسال كتاب فخامته إلى فخري. أما شرف" فشرب تندريونت وكان سبب مرضه 
وحدوث جراحات بحلقه وضدره وبلغ من الضعف منتهاه واقبلرا جزيل أشواقي . 








حسين 
4 محرم /الاما| 
171076 
(1947) 
(برقية) 
من الملك حسين إلى المندوب السامي 
| الرقم: التاريخ : ١0‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١4318‏ 


ظ لا أنا ولا البشرية كلها نستطيع أن نشكركم بما يكفي للأفضال التي أبلغت إلينا 
' براسطة الوكالة المحترمة. إن أكثر ما أستطيع أن أفعله هو أن أتوجه مع من 
' يستطيع أن يصحبني من أولادي إلى لندن (أدامها الله) لأمئل العرب شخصياً أمام 
جلالة الملك؛ الرجل الأول وأمام الشعب البريطاني النبيل. 
اذا لا أطلب هذا؟ إن أقل ما أستطيع أن أقوله في هذا الموضوع هو حرصي 
على أن لا أكون على اختلاف مع مشاعرها الكريمة في حالات كهذه مما هو شرف 
عظيم للعرب(؟). 
نسم إلى : 
المقيمية ‏ القاهرة 
ظ الكرنل باسيت ‏ جدة 
ْ الكرئل كورنواليس ‏ دمشق 








قضية إنزال العلم العربي في بيروت 





10 7 


(برقية) 


من الأمير نعل إل الجترال النندد 0 


قيادة الجيوش العربية الشمالية التاريخ : تشرين الأول/ أكتوبر ١414‏ 


إنني لا أرى لزوماً لشرح وإيضاح ما حصل عل الراية العربية ببيروت من 
الخقء؟ :. الراية التي كنتم بالأمس أخبرتمون أنبا حليقة راية الحكومة البريطانية 
العظمىء راية الأمة التي أخبرتموني بالأمس أن حكرمة جلالة ملك بريطانيا 
' العظمى أدخلتها ضمن عداد حلفائها'”". مع أنني أعتقد يقيناً أن شخصكم الكريم 
يعد ما حصل على هذه الراية من كسر الشرف والإهانة هو عائد على رايته 
'بالنفس. ربما أنني أخطأت خطئا شخصياً في إرسال شكري الأيوبي إلى ذلك 
المحل؛ ولكن أظن بل أعلم يقيتاء أن هذه الراية لم ترفع ببيروت بواسطتي أو 
'بواسطة شكري أو أي سلطة عسكرية» بل إنها رفعت من طرف أمة اختارت هذه 
الراية لنفسها والتحقت بأبناء جلدتها وجنسهاء وطلبت منا إرسال حاكماً إليها 
بدون أي مجبر كان» كما فعلره أهل اللاذقية وطرابلس» الأمر الذي تحاربون أنتم 
لأجله؛ المشروع الشريف الذي تسفك الأمة البريطانية دماء آلاف مؤلفة من أبنائها 





417 عن الأصل العري الذي نشره سليمان مرسى تقبلاً عن أوراق الأمير زيدء وقد جاءت هذه البرقية 
/! بدون تاريخ؛ ولككن من الواضح أنا أرسلت حوال ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 
(؟) الحقارة > الاهانة. 
اي قضية العلم: على أثر وصول فيصل إلى دمشق أوفد أمير اللواء شكري باشا الأيوي ومحمد رستم 
| حيدر إلى بيروت لإعلان فيام الحكومة العربية فبهاء فوصلا بيروت يوم " تشرين الثاني / لوفجبر 
ةا وتم إعلان انضمام لبنان إلى الحكومة العربية؛ وعين حبيب باشا العد حاكماً فدئياً كما 
أعلن ذلك في اللاذقية وطرابلس وضيدا وصور ولمدن الساحلية الأخرى. ولكن اللطات الفرنسية 
احتجت عل هذه الإجراءات استناداً إلى اتفافية سابكس - بيكوء وأيدت بريطائية موقف حليفتهاء 
فأصدر الجنرال اللنبي أمرا بتعيين الكولونيل بياباب الفرنسي حاكماً عسكرباً للمنطقة وطلب إلى 
الأيوي أن ينزل العلم العربي وينسحب» فلما رقض الأيوي ذلكء أمر اللنبي بإنزال الأعلام العربية 
في بيروت والمان الساحلية الأخرى عئوة؛ وأرسل فيصل برقية احتجاج طويلة إلى اللنبي؛ وعاد 
شكري الأيري ورستم حيدر إلى دمشق. 

(ن.ضص) 


مق 


هي وجميع الأمم المعادية للاتحاد الجرماني . 


أتعشم يا حضرة القائد العام أن تأخذوا بنصرة المظلوم وأن تنظروا في هذا الأمر 
بنظر الحاكم العادذل. 

إن أهل ساحل سورية أرادوا أو فعلاً انضموا إلى إخوائهم العرب؛ فهل من 
العدل والإنصاف رمام من أمانيهم؟ هل من الإنصاف تركهم بعد أن أعطيناهم 
العهود والمواثيق بأنبم سيكونون مختارين في تعيبن مستقبلهم؟ فهل يوجد دليل فعلٍ 
أعظم مما فعلوه وهو إعلان حكومتهم بعد قبضهم عليها وإلقاء القبض على الأتراك 
حكامهم السابقين؛ وهم أحرار غيز مسودين من جانب أي قوة كانت؟ إن العدالة 

0 الحربية؛: لا يمكنني الإكثار عليكم في هذا 
الصدد»ء ولكن بصفتي إنسان ولكوني عربي ولأننى نائبا هنا عن والدى صضصاحب 
الراية المهانة من جانب حلفائهة» أطلب إعادة شرف تلك الراية بإرجاعها كما كانت 
وتحقيق أماني أهل ببروت» واعتبار ما فعلوه كقضية مفصولة لا لزوم للمناقشة فيها 
في الاستقبال. والحكم العسكري هو عائد لكم تفعلون فيه كما تريدون. 


وإنني أرفع احتجاجي هذا إلى الحق والإنسانية المتصفة بهما بريطانيا العظمى 
: ون اخ بتصرنها ل 11 وأتعشم عند مقابلتنا بأقرب وقت أن تنتهي بحل 


7 170 
)١95(‏ 
(كتاب) 
من الملك عحسين 
إلى سعادة المعتمد البريطاني المحترم 
الرقم: ١8/‏ التاريخ : كة ١91/11/85‏ 


بعد وإاجب الاحترامء 


5ذة 





أرسل في طيه الرسائل التي تلقيتها من ولدي الأمير فيصل ولا أرى من 
الضروري الدخول في أية مناقشة حولها بعد الأحاديث التي أجريتها مع سعادتكم 

في الموضوع نفسه حينما كنت في ججدة باستثناء قضية العلم . ولم يكن ليخطر ببالي 
٠‏ 0 ن شيئاً كهذا سيجدث خاصة بعد مغادرته إلى باريس. ولكنني أؤكد لسعادتك 
١‏ أنه من الضروري بالنسبة لنا أن نمنع منذ البداية الخطر المنزايد الذي يهدد بفنا بفنائنا 
' المعنوي في عيون الشعب. وأن نحافظ على هدفنا الحقيقي من الشر الناشىء عن 
| تكرار نتائج كهذهء وهي نتائج تترك أثرأ على ولائي لبريطانيا العظمى» الأمر الذي 
اكرات إلله أكثر من هرة.' | و ا م مي 0 
فيصل في رسالته رقم " والتي تقول (إنني سأترك البلاد وأكون محتجزاً في أحد 
المعتقلات إلخ. والأسباب التي أغطاها في رسالته رقم © وفيها (إنهم ألقوا 
المسؤولية علينا. . . إلخ». لأن هذه أسهل طريقة للتخلص من الخطر والصعوبات. 


إن جميع آمالنا ستتحطم نتيجة لهذه المعاملة المهينة لرايتناء التى تم الاعتراف مبا 
٠‏ كراية من رايات الحلفاء» خاصة وأن أهل البلاد أنفسهم رفعوها فوق بلادهم. 


٠‏ لقد صرحت في برقيتي الاخيرة إل سعادة المندوب السامي أنه لن تنفعني 
معارضة الرنسة أو القيام بأي شيء 7 


7 10 
(ه4١)‏ 
(كتاب)17) 
من الأمير فيصل بن الحسين 
إلى الملك حسين 


دمشق: ١4‏ محرم ١/‏ 
"١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١417‏ 


صاحب الخلالة ولي النعم المعظم نصره الله. 





)١(‏ عن الأصل العربي الذي نقله الأسعاذ سليمان موسى عن أوراق الأمير زيد (المراسلات التاريخية 
1518-4): ص 5؟51. 


6 م م 


بعل تقبل ترى مواطىء الأقدام والدعاء نطول المقاء على الدوام . للمملوك مدة 
طويلة لم أتشرف إلا ببعض برقيات. وقد سبق هن المملوك حملة عرائض برقية 
وتحريرية أرجو الله أنبا تشرفت بلثم الأنامل الشريفة. 

أحوالنا الحاضرة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: ١‏ الأحوال الحربية ‏ ؟ ‏ الأحوال 
الداحلية   ”‏ الأحوال السياسية والخارجية. 


أما الأحوال الحربية فهي كما نروم وزيادة؛ ونحن منتظرين سقوط حماه بأيدينا. 
وقد توجهت القوات العربية والبريطانية معاًء وسنداوم في الحركات إلى حدود 
أطنه , 


أما الداخلية فهي فوق التصوّر. جميع البلاد من بيروت إلى حد اسكندرون في 
الداخل أعلنت أنها من أجزاء المملكة الغربية ورفعت الرايات؛ كما فعلت بيروت 
وطرابلس الشام واللاذقية وصيدا وصور. 

أما الأحوال السياسية: فهي مشوشة جداً مع حكومة فرانساء وببذه الواسطة 
حصلت متازعات وتوتر في العلائق بصورة رسمية بيننا.ربين اتكلترا ‏ أما/السبب 
فلا خافي ولي النعم أن بيروت أعلنت انضمامها للعرب ورفعت الراية قبل وصول 
الجيش العربي والجيش البريطاني» وأرسلت شكري الأيوي لينوب عني باسمكم . 
وبعد توجهه وإعلان الحكومة بكل انتظام وصل الجيش البريطاني ووصل أسطول 
” فرانساء وأمر القائد العام الجنرال اللنبي شكري الأيوبي بالانسحاب وتسليم مقام 
الحكومة العسكرية إلى بياباب القائد الفرنساوي مع تنزيل الأعلام التي رفعت على 
الدواقّر الرسمية. وحَيث إن الأسلاك البرقية كانت متقطعة ما أمكن المشار إليه 
خابرتناء وأفادهم بأن لا يمكئه تسليم الحكومة وتنزيل العلم إلا بأمر يصدر من 
جانبناء وحصلت منازعات شديدة بينهم. بالأخير أنزلوا الراية جبراً واستلموا 
الحكومةء بعد أن قال لهم إثني لا أعارضكم ولكني لا أرضى بما حصل منكم . 
واحتج عليهم على تلك المعاملة. في خلال هذه المدة أتتني برقية من الحنرال اللنبي 
يقول بلزوم إعطاء الأمر إلى شكري بالالسحاب. ولكن في ذلك الوقت وهم 
أجرؤا ما أجروا:واحتجيت عليهم ببرقية هذه ضورتها مقدمة. وأرسلت لكم هذه 


البرقية ولكن أظن أنهم ما أوصلوها لجلالتكم . 


أما ادعاء الجنرال اللنبي فهو على هذا النص: يقول ‏ إنني قائد جميع القوات 
المتحالفة وقسمت البلاد إلى مناطق عسكرية» القسم الداحلي يديره الحاكم العسكري 


سكن 


العربي باسمي (أي باسمه هو)؛ وقسم فلسطين يديره قائد إنكليزي» ومنطقة 
بيروت أحلتها لقائد فرنساوي؛ ولا دخل للسياسة في هذه التقسيمات. وأما مسألة 
العلم فحيث إن جميع البلاد المحتلة غير دمشق ما نصب فيها ولا راية فلذا 
الجبرنا على تنزيل البيرق» ومستقبل البلاد سيكون بمؤتمر الصلح . 


أما ادعائي فهو مبني على أساس المذاكرة والاتفاق الذي حصل بين جلالتكم 
وبين مندوبي الدولتين في جدة» وهو إبقاء مستقبل البلاد على رغائب أهلهاء ومع 
علمي أن إرسال من ينوب عنا وإنزال العلم سيؤثر تأثيراً سيئاً على السياسة» وأننا 
سنلقى معارضات شديدة؛ فإنئي أجريت ديك تكست اق وليعلم العالم بأعمره أن 
أهل ساحل سورية قد اختاروا مستقبل بلادهم قبل أن لعبت بهم أيادي السياسة . 


' ويقولون إنهم معناء وإن الجنرال اللنبي أعطى الضمانة القوية في مصير البلاد 
' وإنني أرى منهم أثر تودد خصوصا الجنرال كليتن باشا فإنني أراه معطيني الحق في 
' كل مدعيات, 


أما فرنسا اليوم في بيروت فهي تحكم باسمهاء رغم التأمينات التي وقعت من 
قبل القائد العام بأن لا اسم للحكومات. واليوم سياسيوهم يبثون الفكرة الافرنسية 
وأهل البلاد مستائون جد خصوصاً المسلمين وفريق عظيم من المسيحيين» ومحملينا 
مسئولية البلاد ومستقبلهاء يقولون إننا اخترنا مستقبلنا ولكن أنتم اتفقتم مع فرانسة 
وسلمتونا لها سلمتوا الساحل فلا بقي للداخل أهمية ما. وإنني مربوط اليدين لا 
أعلم ماذا أصنع , يمكنني مقاومة فرانسا بالسلاح. ولكن حشمة ومحبة بريطائيا 
خصوصا أقوال القائد العام ومواعيده موقفتني من كل عمل. وإنني سأنظر في 
الحالة فإن رأيت أنبا ستعود على البلاد بانسلاخ قسمها الغربي» فإنني عند ذلك 
سأترله الموقع الرسمي وأدافع عن شرفنا الشخصي ولو بمفردي. أما أهل البلاد 
فهم طوع أيدينا وهم في ذمتناء وقد أمناهم وأعطيئاهم المواثيق بحبانا وصرف 
عائلتنا. فلا يمكن أن نتبوأ على سرر مشلولة. إما الحياة السعيدة والشرف وإلا 
ا موت . ظ 

فرانسا لا يمكئنا أن نسلمها ساحل سورية. والآن هم مهتمون بقلب الأفكار 
١‏ ضدنا ويريدون يكسبون الأكثرية» والأهالي ما يعرفون إلا ما يروه أمام أعينهم. 
ولذلك أسترحم أن تتداخلوا في الأمر بصورة رسمية وتبتدئء المذاكرات وتفوضوا 








١ 


امه 


الأمير عبدالله وترسلوه إلى هنا لكي يحل هذه المسألة المعضلة. وإلأ إن بقبت عل 
فإنني أقاتل من يريد أخذنا وتمزيقناء وعلى كل حال الاعتماد على الله جل وعلا. 
وها أنا مرسل صور بعض.ن التفوهات التي رفعت من مند وميم ؛ وأنا بصورة موقدة 
رضيت بأن أرسل من طرفي مئدوب ليرى حركات الحاكم الفرنساوي. فإن كان 
أنه يعمل باسم حكرمته فسيرفع الأمر إلى القائد العام. وهذه صورة حل مؤقتة 
حتى أرى فكركم وتتضح الخالة . 

مؤفتة. ويلزم للبلاد شهرياً مايتان ألف جنيه . 


التوقيع المملوك فيصل 


7 10 
(195) 
(كتاب) 
من الأمير فيصل إلى الملك حسين'' 
٠‏ الرقم: ١‏ دمشق 7١١9‏ رم ١١1037‏ 
(4؟/ ١٠ا/ماؤةا١)‏ 


بعد تقبيل ثرى مواطىء الأقدام والدعاء بطول البقاء على الدوام. برفقه يرى 
صاحب الجلالة معروض مؤرخ بتاريخ قديم بقي هنا من عدم وجود وسائط 
المخابرة . ثم عقبه لم يجذ هنا ما يجب رفعه سوى دخول جيشكم المظفر حلب في 
أمام اليش البريطاني. جيشكم دخل مساء والجيش البريطاني اليوم الثاني صباحاء 
وتقدما جميعاً على المسلمية ملتقى خط بغداد؛ وأمس تاريخه استوليا على ذلك 
الموقع. ولله الحخمد يا صاحب الخلالة عل نعمائثه. إن هذه لسعادة عظمى أتعمها 


)١(‏ المراسلات التاريخية؛ مصدر سابق» ص 77؟. أما النسخة المحفرظة في الملف (882/17 10) فهي 
الترجة الإنكليزية للكتاب ‏ 


ارقت 





الله على عبده؛ وإنني والله سعيد لقيامي ببعض ما هو واجب عليى. قصدي أتوجه 
إلى حلب عقب ثلاثة أيام وبرفقي مقدار ألف خيال لإصلاح أحوال تلك الأقطار 
التى هي من الأ*مية في الدرجة القصوى. بقي على المملوك أمر واحد هو مسألة 
الساحل؛ وقد أخبرتكم عنها تلغرافياً؛ وأتاني أمس تاريخه برقيتكم المنبئة 
باعتراضكم عليهم في شكل إدارتها والأمر على المملوك بالاستقراض. إن هذه 
لمسألتان مهمتان: الأولى عبدكم احتج عليها احتجاجاً قوياً حتى إنني أخذت كل 
تبلكة أنصب .عيني وسأوصل الأمر إلى نهايته إن البلاد ما تؤخذ إلا بالدم وعار 
عليئا السكوت. أسترحم أن تكون لهجة صاحب الجلالة وطلبه يكون هو إعطاء 
أهل الساحل الحرية التامة والفرصة لانتخاب مستقبلهم والعجلة في ذلك» كما إن 
أمكن بجيء سيدي عبدالله ليدير الشؤون الخارجية لمملكتكم هذه. 
أما الاستقراض فهو يصعب الآن بالنظر كون علائقنا الآن متوترة جداً مع 
فرنسا. والبارح تذاكرت مع المعتمد البريطاني هنا وهو الكولونيل (قونوالس) 
الفادي بأن حكومة [تكلترا ستمطينا ما يكقينا مدة ثلاثة شهور, ولا أعلم هل ذلك 
| حقيقى أم.لا. أسترحم مولاي أن يمدني بمقدار خمسين ألف ليرة معاجلة لكي 
ش كن من إصلاح ما مو خارب الآن في هذه البلاد وبغير ذلك لا يمكنني 
'تشكيل حكومة منظمة. | نني آري أن “ميم مأمررين الحكومة البريطانية معنا قلباأ 
' وقالباً. وهم يوصوني 7 والاعتماد على حكومة إنكلتراء وإنني إلى الآن ما 
لاحظت عليهم أدنى شيء. إنهم ملقين الخطأ على السياسة أعني سياسة لوندرة 
' مؤملين أملا كبيراً بإمكان تغير الحالة السياسية» ولذا فإنني ثابت ومصرء حتى إذا 
اقتضى الحال ورأيت ما يخالف ضميري سأترك الحكومة. وإذا تمكنت ولا رأيت 
في إنكلترا تغير ربما أحارب فرانسا. هذه خلاصة الأحوال بجهتنا. وعقب يومين 
سيصل المندوب الفرتساوي الكبير وهو جورج بيقو ومعه هيئة عسكرية. وعقب 
ثلاثة أسابيع يصل مارق سايقس . ٠‏ وإنني ة د سي مدا الا لمن 
الئية نحو الإسلام والعرب . هذا ما لزم عرضه. وأقدامكم مقبلة بكل احترام. 
المملوك 
(فيصل) 


بققة 


10 371/3390 )183239( 


)1١91( 
(برفية)‎ 
من السير ريجنالد وينغيت  القاهرة‎ 
إلى وزارة الخارجية (لندن)‎ 


الرقم: ١117‏ التاريخ : تشرين الثاني/ نوفمبر ١91‏ 


تسلم ملك الحجاز تقريراً من الأمير عبدالله مفاده أن ابن الرشيد اعترف بسيادة 
الأول [أي الملك حسين]. ويرجو الحصول على تسهيلات لاستيراد الحبوب من 
العراق. أجاب الملك أن ابن الرشيد يجب أن يجعل خضوعه علنياً بإرسال وفد من 
شبوخ العشائر لبحث شروط السلم. وقد أرسل؛ أو على وشك إرسال» حوالى 
٠‏ كيس من الأرز إلى ابن الرشيد» وذلك فيما يبدو لإثبات استعداد الشريف 


مكررة إلى بغداد وسيملا . 





70 371/3384 )183445( 


من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: ١١14٠‏ التاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ١914‏ 


فحرى ما يل من لورنس إل الملك حسين. 
سرّي. أعتقد أنه ستجرى خلال خمسة عشر يوما محادثات بين الحلفاء حول 


قضية العرب. أبرق الجنرال اللنبي أنكم ستطلبون إرسال تمثل عنكم إليها. إذا كان 


جه 





الآمر كذلك» أؤمل أن ترمئلوا فيصل لأن انتضاراته 0 جعلت له سيعة 
شخصية في أوروبا ما سيسهل نجاحه. فإذا وافقثم أرْجَو الإبراق إلبه بأن يستعد 
لغادرة سورية حالاً لمدة شهر تقريباً؛ وأن يطلب إلى الجنرال اللنبي سفيئة تقله إلى 
فرنسة. وفي هذه الأثناء يجب أن تبرقوا إلى حكومات بريطانية وفرنسة وأميركة 
وإيطالية وتخبروهم أن نجلكم متجه إلى باريس حالاً ممثلاً لكم. انتهى . 


يرجى إعلام الجنرال اللنبي والجنرال كلايتن. 








(186251) 371/3384 110 
(1464) 
(برقية) 
من السير ريجنالد ويئغيت 
إلى وزارة الخارجية 
| عاجل 


الرقم: ١568‏ التاريخ : 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١514‏ 


برقيتكم المرقمة 12 . 

ظ الت اسلو امسا ان الاك ار اقل طلا ضار 

رحن نكن : 0 ره وبانتظار 

اتخاذ ا ل لين في يقتي امرقما دل تإنى ل اتصل بيه سحو الموضوع . 
جل العمل بانتراج لورنس » من المؤكد تقريباً أن الملك سيستفسر مني فيما إذا 

كان ا مادا عن عكومة جلالته مباشرة: وإنا كان اطوات سلماء أن 

' أطلب وجهة نظرها. 


51 


أعتقد أن هذه النقطة يجب اتخاذ قرار بشأنها قبل إبلاغ الرسالة إلى الملك؛ 
ولذلك فإنني أوقفتها بانتظار توجيهاتكم. 


(187979) 371/3385 70 
55 
(برقية) 

من السير ريجنالد وينغيت إلى وزارة الخارجية 


الرقم: ١185‏ التاريخ : ١١‏ تشرين الثاني/ نوقمبر ١914‏ 


برقيتي الموقعة .١61/١‏ 

أرسل إل ملك الحجاز نسخة من تعليماته إلى الأمير فيصل» مؤداها أن فيصل 
بئاء على رغبة حكومة جلالته» يجب غك أن جه إل باريس فور بعد اتخاذ التزتييات 
اللازمة بشأن تأدية أعماله في «نشق” وقد أوعز إلى فيصل أن يتصرف في جميع 
الشؤون السياسية في باريس بانسجام تام مع ممثلي حكومة جلالته وأن لا يعمل 
شيئاً بدون مشاورات سابقة معهم . . يقترح الملك أن الأمير زيدء أخا الملك فيصل»؛ 


00 


قل يصحت يصحب أخاه في بعثته . 


نك 


التزامات الحكومة البريطانية 





*ادة 


13 101 
)0 
دائرة الاستشبارات السياسة 
وزارة الخارجية 


عام 5 


مذكرة 
ن 
التزامات بريطانية للملك حسين 


تشمرين الثاني/ نوفمبر 4 ١‏ 


إن التزاماتنا للملك حسين ليست مسجلة في أية اتفاقية أو معاهدة موقعة؛ ولا 
هى التزامات يعترف ببا الطرفان. ومن هذه الناحية فإنها تختلف عن التزاماتنا تجاه 
روسية» وفرنسة؛ وإيطالية وبعض الحكام العرب المستقلين كالإدريسي وابن 
سعر ده ويمكن تحليلها فقط بتلخيص تاريخ تعاملنا مع الملك خلال الحرب»؛ تحت 
عناوين مختلفة. ومما يعقد الوضع عادة الملك في تجاهل أو رفض ملاحظة الشروط 
التي نضعها ويعترض عليهاء ثم مضيّه وكأن المسألة المعينة قد تمت تسويتها بيننا 
حسب رغباته . 

إن الإشارات في الخلاصة التالية» حيث لا تستئد إلى أوراق وزارة الخارجية؛ 
فإنبا تعود إلى العرض التاريخي المؤرخ في تشرين الثاني/ نوفمبر ١491١5‏ الذي 
أعده المكتبت العربي في القاهرة . 


)١(‏ الضمانات العامة ضد إعادة «الوضع الراهن» 


كان ممثل حكومة جلالته فى مصر على اتصال بالشريف حسين وأينائه ‏ وؤخخاصة 
عبدالله ‏ قبل الحرب . 


في 74 أيلول/ سبعمبر 1914 (في الفترة التي كانت بريطانية خلالها في حالة 
حرب مع ألمائية ولكن ليس مع تركية بعد) أبرقت وزارة الخارجية إلى القاهرة؛ 


254 





حانت من اللووة تشئر» بتعليمات ل ا 
ا 0 


اطالما هي تحافظ على حقوق بلادناء وحقوق يورا سمو امل وسيدنا الحالي 
وحقوق إمارته واستقلالها من جميع النواحي دون أية استثئاءات أو فيودء وطالا 
هي تعضدنا ضد أي اعتداء خارجي وخاصة ضد العثمانيين»؛ ولاسيما إذا رغبوا 
في تنصيب شخص آخر لقام الإمارة بقصد إثارة نزاع داخلي ‏ وهو اللمبدأ الذي 
تسير عليه حكومتهم ‏ وبشرط أن تضمن حكومة بريطانيا العظمى هذه المبادىء 
الأساسة بوضوح وتحريريا. وإننا ننتظر تسلم هذا الضمان بأول فرصة:0"). 

وقد قوبل هذا الطلب ببرقية وزارة الخارجية المرقمة 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
4 (وهو اليوم الذي أعلنت فيه الحرب بين بريطانية العظمى وتركية): 

اتحيات اللورد كتشنر إلى الشريف عبدالله. . . إذا ساعدت الأمة العربية إنكلترة 
في هذه الحرب التي فرضت علينا من قبل تركية» فإن إنكلترة ستضمن أنه لن 
' يحصل أي تدخل داخلٍ في البلاد العربية وأنبا ستقدم للعرب كل مساعدة ضد 

العدران التركي . 

اوربما تول الخلافة في مكة أو المدينة عربي صحيح النسبء وببذا يحصل الخير 
- بعون الله بمكان الشر الذي يحصل الك 


وكان هذا التصريح قد أبلغ إلى عبد الله برسالة من القاهرة مع الإضافة التالية : 
إذا كان امير فكة مستعدا المساغدة بريطانية فى هذا النزاع ؛ فإن بريطانية 
تسعد لأن تعترف بالمقام المقدسن والفريد الذي تله الأفير سين مم الألقاب) 


وتحترمه» وأن تضمن استقلال الشرافة وحقوقها وامتيازاتها ضد الاعتداء الخارجي 
الأجتنبي : وخاصة من جائبت العثمانيين. لقد دافعنا عن الإسلام حتى الآن في 


اشخص الأتراك» آأما من الآن وضاعدا) فسيكون ذلك في شخص العرت 





0م نض الرسالة الككامل في الجزء الأول من هذا الكناب )١919 - ١414(‏ الوثيقة تلسل )١40(‏ من 
عبد الله بئ الحسين إلى ستررز بتاريخ 7١‏ تشرين الأرل/ أكتربر ١4314‏ صن (371/0)457 17:0 
7. 


(* #) هذه الوثيقة مترجمة في الجزء الأول من هذا الكتاب الوثيقة تسلسل )١57(‏ صن (6494. 


كت 


الشرفاء00* , 

وفي الكتاب الذي بعث به الشريف حسين إلى السير هئري مكماهون في تموز/ 
يوليو 19416 والذي اقترح فيه بصورة قاطغة عقد معاهذة مع حكرمة صاحب 
الجلالة (البريطانية)» طرح الشروط التالية : 

«ثالفاً؛ لأجل سلامة هذا الاستقلال العربي وتأميناً لأفضلية إنكلترة في 
المشروعات الاقتصادية» يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان فى تقديم العون 
بعضهما لبعض في أقصى حد تستطيعه قواتهما الحربية والبحرية لمجاببة أية قوة 
أجنبية قد تباجم احد الفريقين. ولا يعقد الصلح دون موافقة الطرفين)”**'. 

وقد تكرر هذا الشرط بصورة أكثر تأكيداً فى رسالة الشريف الثالثة إلى السير 
هنري مكماهون المؤرخة في © تشرين الثاني/ نوقمبر :19١6‏ 

((0) متى علمث العرب أن حكومة بريطانية حليفتهم لا تتركهم عند الضلح 
على حالهم أمام تركيا وجرمائياء وأنبا تعاضدهم وتدافع عنهم الدفاع 
الفعى؛ فالدخرل فى الخرب من الساعة لا شك أنه ثما يوافق المصالح 
الفيركة وس 

وجواباً على ذلك» قدم السير هنري مكماهون» حسب تعليمات وزارة 
. الخارجية» الضمان التالي في رسالته الثالئة إلى الشريف بتاريخ ١‏ كانون الأول/ 
يمسم 516 

«.. من الضروري جداً أن تبذلوا مجهوداتكم في جمع كلمة الشعوب العربية إلى 
غايتنا المشتركة وأن تحئوهم على أن لا يمدوا يد المساعدة إلى أعدائنا بأى وجه كان. 
فإنه على نجاح المجهودات وعلى التدابير الفعلية التي يمكن للعرب أن يتخذوها 
لإسعاف غرضنا عندما يجيء وقت العمل ٠‏ يتوقف قوة الاتفاق بيئئا وثباته . 


اوفي هله الأخوال فإن حكومة بريطائيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم 


(*) النض مترجم عن الترجمة الإتكليزية؛ أما النص العري الذي تسلمه الشريف حسين (رنشره الاستاذ 
سليمان موسى ثقلاً عن أوراق الأمير زيد) فمنشور فى الحزء الأول من هذا الكتاب (تسلسل 199) 
هائش الصفحة (165). 

(»* *) النصن الكامل لهذه الرسالة في الجزء الأول» الوئيقة تلل (5715) 4184. 

(» # #) اصل الكتاب في الجزء الاولء الوثيقة تسلل (87١7)؛‏ من 8417. 
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أن تكونوا على ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا 
كان من ضمن شروطه الأساسية حرّية الشعوب العربيّة وخلاصها من سلطة الألمان 
والأثراك:”"" . (ص .)1٠١*"‏ 


وقد سجل الشريف هذا التأكيد في رسالته الرابعة إلى السير هنري مكماهرن 

الدئ ثقة كاملة. يرئها الح منا بعد الميت؛ بتصريحاتكم التي ختمتم ما 
وافعكم الموكر”** رمن .)1١1‏ 

وقد كان التأكيد بطبيعة الحالء احتياطياً: ولكن أعمال الشريف منذ ذلك 
ظ وقد تكرر في رسالة أبرقت من وزارة الخارجية إلى السير ر. ويلغيت في ؛ 
ظ شباط/ فبراير ٠1518‏ لإبلاغه إلى الشريف (الذي كان قد أصبح الآن ملكا 
للحجاز) : 

الإن حكومة جلالته» مع حلفائهاء تعضد قضية تحرر الأمم المظلومة؛ ومصمّمة 
على دعم الشعوب العربية في كفاحها لإعادة بناء عالم عري؛ يسود فيه القانون بدلاً 
من الظلم العثمانيٍ؛ والوحدة بمكان المنافسات الأصطنعة التي يثيرها الموظفون 
الأتراك. إن حكومة جلالته تكرّر العهد الذي قطعته تسموّه بتحرير الشعوب 
العربية. إن التحرير هو السياسة التي اتبعتها حكومة جلالته وتعتزم إتباعها بتصميم 
لا يتزعزعء وذلك بحماية العرب الذين سبق. أن تحرروا من خطر إعادة احتلالهم 

ومساعدة العرب الذين لا يزالون رازحين تحت نير الظالمين لكي ينالوا حريتهم»”'. 


علاقات الالتزامات الواردة في )١(‏ برغبات بريطانية 
اليس هتالك تعارض» فيما إذا فسرت على ضوء تحفظاتنا في (”) و(0). 





0 عن الأصل العري الذي أرسل إل الشريفت مين ) وصورته الكاملة منشورة في الجزء الأرل (الوثيقة 
تسلسل 5 صضس 11595): 

'(* ©) النصن الكامل لهذه الرسالة في الجزء الأول (الوثيقة تسلسل )"1١‏ ص 144. 

4)١( '‏ نص الرسالة الكامل في (18/ 22108/146) 1918/5/4. 


'/بأاكة 


(؟) الضمانات المتعلقة بالأماكن الإسلامية المقدسة 
أصدرت حكومة الهند البيان التالي في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر :١9١4‏ 


«نظراً لنشوب الحرب بين بريطائية العظمى وتركية؛ والذي تم مع أسف 
الحكومة البريطانية نتيجة للإجراءات المتعمدة التي اتخذتها الحكومة العثمانية بئاء على 
نصيحة سيئة» وبدون استفزازء فإن حكومة صاحب الخلالة حولت فخافة نائب 
الملك بإصدار البيان العام التالي بشأن الأماكن المقدسة في البلاد العربية» بما فيها 
العتبات المقدسة في العراق» وميناء جدة»: لكي لا يكون هنالك أي سوء فهم من 
جانب رعايا جلالته المخلصين من المسلمين فيما يتعلق بموقف حكومة جلالته في 
هذه الحرب التي لا دخل للقضايا الدينية فيها. إن هذه الأماكن المقدسة: وجدةء 
لن تكون عرضة للهجوم ولن ينالها الأذى من قبل القوات العسكرية والبحرية 
البريطانية إذا لم يحصل أي تدخل ضد الحجاج القادمين من الهند لزيارة الأماكن 
المقدسة والعتبات المذكورة.. وقد أغلنت حكومتا فرنسة وروسية تأكيدات ممائلة بناء 
على طلب حكومة جلالته). 


وهنالك تعهد أكثر مرونة؛ يشمل الجزيرة العربية كلهاء كان قد قدم ببرقية من 
وزارة الخارجية مؤرّخة في 4 تشرين الثاى/ نوفمبر ١9١5‏ إلى المندوب السامى في 
اشير ١‏ 


الا ثنوي حكومة جلالته القيام بأية عمليات عسكرية أو بحرية في الجزيرة 
العربية أو ضد موانيها إل إذا أضبح مثل هذا الإجراء ضرورياً لحماية المصالح 
العربية ضد العدوان التركي أو غيره؛ أو في حالة دعم أية محاولة يقوم بها العرب 
لتحرير أنفسهم من الحكم التركي!. 

في 5 نيسان/ أبريل ١916‏ أبرقت وزارة الخارجية (استناداً إلى كتاب وجهه 
السيد على الميرغنيى» قاضي السودان الأكبر؛ إلى السير ر. وينغيت» السردار في 
ذلك الوقت؛ وأبلغه الأخير) إلى المندوب السامي في القاهرة: 

اأبلغوا السير ر. وينغيت بأنه مخوّل من قبل أن يعلن؛ إذا وجد ذلك مرغوباً 


فيه؛ أن حكومة جلالته ستجعل من الشروط الأساسية للصلح بقاء شبه الجزيرة 
العربية وأماكنها الإسلامية المقدسة بأيدي دولة مستقلة ذات سيادة» (ص .)7"١‏ 
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وقد أبلغ هذا التأكيد إلى السيد علي الميرغني ومنهء فيما يبدوء إلى الشريف 


وزعت في #ستتيسر والسودان والجزريرة العربية . 
وفى تشرين الأول/ أكتوبر بيدما كانت المفاوضات مع الشريف قد تقدمت 
بصررة مرضية» قدم الفاروقي (وهو عضو إحدى المنظمات القومية العربية في 


الجيش العثماني؛ عبر إلى الخطوط البريطانية في غاليبولي» ونقل إلى مصر في 


تشرين الأول/ أكتوبر) مقترحات إلى المندوب السامي بإعطاء ضمانات للشريف. 
وكان أحدها: (إن إنكلترة ستضمن الأماكن المقدّسة ضد الاعتداء الخارجي 
وتعترف بحرمتها. ٠١‏ وأبلغ السير ه. مكماهون هذا إلى السير إدواره غري في 


برقية خاصة مؤرّخة في ١6‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١415‏ وأرسلت إليه التعليمات 


بسرقية من وزارة الخارجية مؤرّخة في "٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 06 وتضمتتها 


' رسالته الثائية» المؤرّخة في 54 تشرين الأول/ أكتوبر إلى الشريف حسين. وفي هذه 


' الرسالة نقل حرفياً الضمان الذي اقترحه الفاروقي بشأن الأماكن المقدسة. 


وأخيراً جاء التصريح التالي في بيان رسمي نشر في مصر في 79 تموز/ يوليو 
١5‏ ببعد ثورة الشريف» بتخويل عن .وزارة الخارجية: 


استظل السياسة الثابتة لبريطانية العظمى الامتناع عن أي تدخل في الشؤون 


< الديئية؛ وأن لا تألو جهداً في حماية الأماكن المقدّسة من أي اعتداء خارجي» . 


نح 


«إن بقاء هذه الأماكن المقدسة تحت حكم سلطة مستقلة» هو أمر غير قابل 
للتعديل في السياسة البريطانية : 


(إن الوضع الحالي للحرب يضع علة صعوبات ومخاطر في طريق أولفك الدين 
يرغبون في أداء فريضة الحج؛ ولكن الإجراء الذي اتخذه شريف مكة يبعث الأمل 
بأن الترتيبات قد تتخذ بحيث يتمكن الحجاج في السنة القادمة من زيارة الأماكن 
المقدّسة في سلم وأمان» (ص 07 القسم .)١‏ 
علاقات الالتزامات بموجب الفقرة 00 بالرغبات البريطانية 


لا يوجد خلاف. 


515 


إفرة حدود الاستقلال العربي 


في برقية وزارة الخارجية المؤرّخة فى ١5‏ نيسان/ أبريل ١115‏ (رقم )١7‏ إلى 
المندوب السامي في القاهرة (اقتبست منها في القسم الثاني أعلاه) التزمث حكومة 
صاحب الخلالة ببيان عام «بأنبا ستجعل من شروط الصلح الأساسية بقاء الجزيرة 
العربية بأيدي دولة مستقلة ذات سياذة»!. ومع ذلك فقد أضافت أنه اليس من 
الممكن أن يعرّف في هذه المرحلة بصورة دقيقة مقدار الأراضي التي يجب أن تدخل 
في هذه الدولة». 


وقد أثار هذه القضية الشريف حسين في تموز/ يوليو ١916‏ في رسالته الأولى 
إل السير هئري مكماهون:؛ إذ كان أول الشروط التي اقترح أن يتعاون مع بريطانية 
العظمى بموجبها ضد الأتراك هو «أن تعترف إنكلترة باستقلال البلاد العربية ضمن 
0 الآنية: شمالاً خط مرسين - أضنة الموازي 77 شمالاً الذي تقع عليه 
بيره جيك - أورفة --ماردين ميديات ‏ الحزيرة (جزيرة مر عير ) العمانية ب إل 
حدود 0000 تدر قا عحدود فارس حتى خليج البضرة (الخليج العري)؛ 
وجنوباً: المحيط الهادي باستثناء موقع عدن الذي يبقى كما هرء غرباً: البحر 
الأحمر ثم البحر المترسط حتى مرسين» (صض .)1١‏ 


ويظهر من تصريح أدلى به الفاروقي (أنظر عنه في القسم ؟ أعلاه) بأن تأكيدات 
اللورد كتشئر بتاريخ ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر للشريف عبد الله (أنظر القسم )١‏ 
قد بحئت بين الشريف حسين واللجنة العربية القوهية المركزية التى كانت في ذلك 
الوقت في دمشقء وأن اللجئة هذه:التي اقترحت على الشريف هذا المطلب 
الإقليمي''". وقد أوفد الرسل من دمشق إلى جدة مع تعليمات بالمساومة حول هذا 
المطلب بالتفصيل» مع الالجاح على قبوله من قبل بريطانية بصورة عامة كشرط 
لاستمرار المفاوضات . 


فو آبي/ أغسطس ١415‏ أجاب السير هنري مكماهون في رسالته الأولى 


إلى الشريف حسين عن هذه النقطة إجانة الج يلتزم فيها بشىء2», مكررأ تعهدات 
اللوره كتشبر ولخنه شاو إلى بحث موضوع الحدود بأنه سابق لأوانه؟ (ص عن 


.1١و‎ 4 وتصريح الفاروقي ضص‎ 157740/5 6)١( 
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ومع ذلك»؛ ففي '؟ أيلول/ سبتمبر ألحّ الشريف في رسالته الثانية على ضرورة 


3. . ثم تسمح لي بالإيضاح بأن القصد بالفتور والتردد ما أوردتموه على مسألة 
الحدود والتخوم بأن البحث والحالة هذه فيها سدى وأن لا طائلة تحته إلا إضاعة 
الوقت وأنبا تحت إشغال حكومتها السائدة عليها إلى آخر ما أشرتم إليه» مما هو 
حريّ أن أحمله على الجفوة وما هو في معناهاء لما هو متيقن أن تلك الحدود 
والتخوم المطلوبة ليست لشخص متعلق إرضاءه والبحث معه فيها عندما تضع 
الحرب أوزارهاء بل أقوامنا رأوا أن حياة تشكلاتهم الجديدة الضرورية القائمين في 
أمرها مربوطة على تلك الحدود والتخومء وعقدوا الكلمة عليهاء ولذلك رأوا 
البحث فيها أولاً مع محل ثقتهم واعتمادهم محور النقض والابرام. ألا وهي الدولة 
الفخيمة البريطانية؛ (ضص 44). 


وقد أبلغ السير هئري مكماهون فحوى هذه الرسالة إلى وزارة الخارجية في ١8‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر (برقيته المرقمة 77)» وفي برقية خاصة بالتاريخ نفسه إلى 
| السير ادواره غ7 (ص 45) أبلغ نتائج محادثاته التالية مع الفاروقي. وقد صرح 
الفاروقي بأن المانية كانت قد وعدت الجانب العربي بتحقيق جميع مطالبهم وأنبم 
' كانوا على مفترق الطرق. وقد أعرب عن الرأي الآتي : 


إن احتلال فرنسة لأراض عربية بحتة؛ وهي حلب وحمص ودمشق سيقاومه 
العرب بقوة السلاح» ولكنهم باستئناء ما تقدم سيقبلون إدخال بعض التعديل على 
الحدود الشمالية الغربية التى اقترحها شريف مكة» (ص .)0١‏ 

إن هذا التصريح الأخير للفاروقي مهم فعلى الرغم من أنه لا يبدو من المؤكد 
أنه سيحظى بموافقة على بقية جماعة دمشق”*'» وقطعاً لم يوافق عليه الشريف 
حسين» فإن حكومة جلالته اتخذته أساساً لمفاوضاتها مع فرنسة؛ وإنه أصل خط 
التقسيم بين المنطقة الزرقاء والمنطقة (أ). 





17) 153045/|5. 
' (#)) المقصود: «جمعية العربية الفتاذة ولجمعية العهد؟, 
(ن.فب.صن.) 


تشرين. الأول/ أكتوير 19416: 


«إن ولايتي مرسين والإسكندرونة» وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماه وحلب لا يمكن أن يقال إنها عربية 
محضةء وعليه يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة. ومع هذا التعديل وبدون 
التعرض للمعاهدات المعقودة بيئنا وبين بعض رؤساء العرب»: نحن نقبل تلك 
الحدود. وأماأ هئ خخصوصض الأقاليم التى تضمها تلك الحدود؛ خينث بريطانية 
العظمى مطلقة التصرف بدون أن تمس مصالح حليفتها فرنسة» فإني. مفوض من 
قبل حكومة بريطانية العظمى أن أقدم التأكيدات التالية» وأجيب بما يلٍ على 
كتابكم : 

امع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه» إن بريطانية العظمى مستعدة للاعثراف 
باستقلال العرب ودعمه وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الأقاليم الداخلة في 
الحدود التي يطلبها شريف مكةا (ص ”"57). 

وسبيلاحظ أن التحفظ الوارد بشأن المصالح الفرنسية» خنتى ضمن الحدود 
الضيقة للاستقلال العربي المقترحة هناء هيّأت الأساس لإنشاء المنطقة (أ). 


في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وافق الشريف في كتابه الثالث على استثئاء مرسين 
وأطنه؛ ولكن أكد بصورة رسمية مطالبه فيما يتعلق بالبقية؟'*: 


اتسهيلاً للوفاق وخدمة للإسلامية فراراً ما يكلفها المشاق والإحن؛ ولما لحكومة 
بريتطانيا العظمى من الضصفات والمزايا الممتازة لديناء نترك الإلجحاح في إدخال 
ولايات مرسين وأطنه في أقسام المملكة العربية. أما ولايتي حلب وبيروت 
وسواحلهما فهي ولابات عربية محضة ولا فرق بين العربي المسيحي والمسلم» فإنهما 
أبثاء. جد واحد . »١‏ (صن 97), 

ويلاحظ أنه لا يتطرق لذكر ولاية لبئان ولا سنجق القدس ‏ وهما منطقتان 
استبعد كلتاهما من الدولة العربية المستقلة في الاتفاق البريطاني ‏ الفرنسي التالي. 
ولكنه طالب بصورة قاطعة بلبئان في منابتيات أخرى متل ذلك الوقت؛: وأن 


0 إن هذء السيفة (وليس خط دمشق ‏ مص حاه ‏ حلب) كان قد افترحها الفاروقي على السير 
مارك سايكس في أوائل تشرين الثاني/ نوفمير. وكان الفاروقي والشريف يتراسلان بواسطة رسول 
الشريف إلى القاهرة. 


؟/باة 


إشارته إلى العرب. المسيحيين هنا هو تلميح إلى تحول لبنان. 


إن السياسة المطروحة فيما يتعلق بالمسيحيين كانت بصورة واضحة بوحي من 
لحنة دمشة؛ لأن الفاروقي؛ في محادثاته بالقاهرة؛ بِيّن آثارها في هذه المنطقة كما 
يل : 


استقوم الإمبراطورية العربية الجديدة على أساس قومي ولبس دين . إغبا ستكون 
|مبراطورية عربية وليست إسلامية. وسيكون للعرب المسيحيينء والدروز, 
والنصيرية؛ نفس الحقرق التى يتمتع بها المسلموث؛ ولكن اليهود سيحكمهم قانون 
رمم 

ص , 


إن تمي الشريف عن مرسين وأطنه؛ وضماناته للعرب المسيحيين قد سجل 
السير هئري مكماهون اطلاعه عليه في رسالته المؤرّخة في ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ٠1510‏ ولكنه تجاهل تأكيده لمطالبته بحلب وبيروت (ص ؟١١1).‏ 


وفي ١‏ كانون الشاني/ يناير .14١17‏ في رسالته الرابعة إلى السير هثري 
' مكماهون؛ أجاب الشريف مصرحاً بأنه لن يلح على مطالبه ضد فرنسة إلى أن 
اتنتهي الحرب. ولكنه أبدى أنه يعتزم ذلك بعدها: 
“أما فيما يتعلق بالأقسام الشمالية وسواحلهاء فما كان في الإمكان من تعديل 
اليناننه في رقيمتا السائق. هذا وما ذاك' إلا للحرصن عل الآمنيات الرغوت 
' حصولها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وععن هذا الحس والرغبة هما التي ألزمتنا 
' بملاحظة اجتئاب ما ربما أنه يمسر حلف بريطانية العظمى لفرنسة واتفاقهما بأن 
الخروب والنوازل؛ إلأ أننا مع هذا نرى من الفرائض التي ينبغي لشهامة الوزير 
صاحب الرياسة أن يتيقنها بأن عند أول فرصة تضع فيها أوزار الحرب سنطالبكم 
' بما نخض الطرف عنه اليو لفرنسا في بيروت وسواحلها. .. (ص 7؟7١١).‏ 

«. .. وعليه يستحيل إمكان أي تساهل يكسب فرنسا أو سواها شبراً من 
أراضي تلك المناطقة (ص .)١١7‏ 


أجاب السير هئري مكماهون عن هذا في كتابه الرابع المؤرّخ في ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير بأنه يسجل ارغبة الشريف في تفادي ما قد يمس حلف بريطانية 













21 تصريح الفاروقي 157740/15. 


انراق 


وفرنسة» ويجذره بأن الصداقة بين البلدين ستظل باقية بعد الحرب (القسم الثاني» 
صفحة 5). أما الشريف فإنه من جانبه لم يشر قط إلى قضية الحدود مرة أخرى 
خلال المفاوضات )؛ ولكن هبالك أدلة تدل عل أنه لم يسحب المطالب التى لم توافق 
عليها الحكومة البريطائية . 

نمثلا رسالة كتبها إليه ابنه الشريف على فى 75 آذار/ مايو ١917‏ عشية الثورة» 
تعنى في معظمها بالتفاصيل العسكرية؛ تختم بما يل : 

«ونأمل أن سبدنا لن يدسى الإسكندرونة وبيروت وتلك المناطق. . .2 (القسم 
الثاني : ص 010 

ومرة أعخرى أبدئى الشريف حبد الله للكريل بوباسين أي جلة أي ادا اتشردن 
الأول/أ كثوبر سمئلة 9 بمئاسية اتحاذ والذه لقب املك العربت» أن حدود 
ملكته كانت قد حددت قبل الثورة وهو عرض خاطئة للحقائق؛ إلا إذا كان 
القصد منه ‏ والواقع أنه لى يكن أن يكون قبولة للحدود التي وافقت عليها 
حكومة جلالته. 

ف 9 تموز/ يوليو 19419: أعرب الملك حسين للكابتن لورنس عن آرائه في 
فنساألة الحدوو0 : 
كانت التقاط الرئيسية أنه كان يرفض كلياً السماح بأي ضِمٌ فرنسي لبيروت 

ولبئان؛ إخبما قطران عربيان؛ ولكنني لن أستوللى عليهما بنفسى وكذلك لن أسمح 
لأحد بالاستيلاء عليهما. إسهما يستحقان الاستقلال» ومن واجبي أن أعمل على 

١قال‏ إنه رفض بحث قضية الحدود بصورة تفصيلية بحجة أن القتال بين تركية 
والحلفاء لا يزال مسثمراً» وأن جميع المقررات المتخذة الآن ستعدل بالضرورة 
بموجب النتائج الفغلية للعمليات الحربية» وذلك ما يجب أن يكون مطلق اليدين 
فيه. وإذا كان ذلك من المستحسن فإئنا سنلاحق الأتراك حتى القسطنطينية 
وأرضروم» فلماذا نتحدث عن يروت وحخلب وحائل؟. 


وقد أفصح عن الحالة الذهنية نفسها في حديث مع الكرنل ويلسن بعد ذلك 


,222016/16 45( 
.17494/17 )9( 


4 لاه 


ابضعة أشيرة كف 

واستنئج الكوماندر هوغارث من محادثة معه خلال الأسبوع الثاني من كانون 
الغاني/ يناير 51١»؛‏ أنه لا يزال يتوقع حدوث خلاف بين #فرنسة وبريطائية 
العظمى» وفي تقديره أنه سيستطيع إرغام الفرنسيين بمساندة منا»”" , 

دفن ١١‏ شباط] فبراير 19137 كتنتة الكريل باسيت إل السيوار» وينفيت أن 
(الملك حسين قد فهم من (غهود) حكومة حاذلته أنها ملح حدوداً وأاسعة ا 
وهو يصرّح بأن له ثقة مطلقة بمقاصد بريطانية العظمى وبقدرتها على الوفاء 
(بالعهد) كما يفشره...06©, 


علاقات الالتزامات بموجب الفقرة )٠(‏ برغبات بريطانية 


إن حدود منطقة الاستقلال العربي التي التزمت بها حكومة جلالته في رسالة 
السير ه. مكماهون الثانية إلى الشريف حسين (المؤرّخة في 4؟ تشرين الأول/ 
اكترير 65) تستثني (أ) محمية عدن البريطانية وأراضيهاء وكذلك فيما يظهر: 
(ب) محمية البحرين البريطانية؛ ‏ طالما كانت مطالب الشريف حسين تجعل «المحيط 
الهندي» حدودا لشبه الجزيرة العربية» ولا تنطرق لذكر الجزر (أنظر الرسالة الأول 
المرسلة في تموز/ يوليو 1415١؛‏ المقتبس عنها أعلاه). 


ومن جهة أخرى»؛ فإنبا تشمل: (ح) عكا ‏ حيفاء و(د) البصرة» على الرغم 
من أنه في اتفاقية 5 أيار/ مايو 5 مع فرنسة؛ والمراسلات المتبادلة بين وزارق 
الخارجية والهند في أوقات مختلفة» كان يبدو من المفروض أن كلا هذين المكانين 
سيصبحان قطاعين بريطانيين في الدولة العربية المستقلة؛ ملحقين بطريقة رسمية ما 
بالإامبراطورية البريطانية» إما عن طريق الضمّ؛ أو الحماية أو الاستئجار. . . 


وقد أفاد السيوق مارك سايكس في تعرير له أن الفاروقي صرح خلال ععهادثائه في 
اأوائل تشرين الثان/ نوفمبر ١515‏ بأن:«العرب سيوافقون عل أن تنكون مدينة 
البصرة وجميع الأراضي الصالحة للزراعة إلى الجنوب منهاء منطقة بريطائية)9) 





,225069/17 )١( 
.2557/18 
42105/18 )9© 


' (4)4 23579/16 وؤ5لة :105 2. 





هث/اة 


ولكن ليست هنالك وثيقة أخرى لتنازل كهذا من جانبه أو من جانب أي ممثل آخر 
للمنظمات القومية العربية في تركية» كما أن الملك حسين لم يذكر قط إمكانية 
ذلك: ولم تذكره أيضاً حكومة جلالته في مراسلتها معه”''. 

وكذلك فإن حق نقل القوات البريطانية؛ في وقت السلم والحرب؛ على سكة 
حديد تملكها بريطانية؛ تمتد من عكا ‏ حيفا إلى العراق والخليج (الفارسي) قد 
وافقت عليه فرنسة وإيطالية وروسية فقطء ولكن لم تكن هنالك أية مطالبة به أو 
موافقة عليه؛ في أية مفاوضات بين حكومة جلالته والعرب أنفسهم . 

وفى هذه الحالات إذن؛ تبقى العلاقة بين التزامات بريطائية ورغباتها بدون 
تتلوية . 

أما فيما يتعلق بطبيعة الاستقلال العربي» الذي ألزمت حكومة جلالته نفسها به 
ضمن الحدود التي عيّنتها رسالة السير ه. مكماهون المإرّخة في ١14‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 6 .»: فإنا مقيّدة بالتحفظات الواردة في الفقرة (5) بالإدارة 
الأجنبية فى العراق وسورية وفلسطين (0) علاقات الشريف حسين بحكومة جلالته 
و(0) المعاهدات والاتفاقات البريطانية النافذة حالياً مع الحكومات العربية في المنطقة 
المستقلة. إن العلاقة بين التزامات بريطانية ورغباتها بموجب هذه العناوين؛ 


ستبيحث فى أدناه : 


(4) الإدارة الأجنبية في العراق وسورية وفلسطين 

65 إلى السير إدوارد غري»؛ أنه افيما يتعلق بولاية البصرة يوافق الفاروفي عل 
ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة من الرقابة البريطائية نظراً لمصالح بريطانية العظمى 
هناة (صضن .)8١‏ 

وقد أجابت وزارة الخارجية في هذه النقظة فى تعليماتها المرسلة برقياً إلى السير 
ش. مكماهون في ٠‏ تشرين الأرل/ أكتوير 16 1: 

«العراق ‏ نظراً للمصالح الخاصة في ولاية بغداد» والمنطقة التي هي نحت 
احتلالنا فعلياًء إن المجال المقترح للرقابة البريطانية» أى ولاية البصرة» ستحتاج إلى 


10 أنظر صفحة ٠‏ ث/اة ‏ 312 سن شددة المذكرة. 





























26 الوسيع . إن هذا بطبيعة الخال لن يسيء إلى مصاحنا مع الشيوخ العرب؟ (ص‎ ١ 
وقد ورد هذا في 54 تشرين الأول/ أكتوبر في رسالة السير ه. مكماهون‎ 
الثانية إلى الشريف:‎ ' 

افيما يتعلق بولايتي بغداد والبصرة؛ فإن العرب تعترف أن مركز ومصالح 
بريطائية العظمى الموطدة هناك تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة لوقاية هذه 
الأقاليم من الاعتداء الأجنبي وزيادة خير سكانها وحماية مصالحنا الاقتصادية المتبادلة 
(ص 684 ). 


وقد أثار الشريف القضية في © تشرين الثاني/ نوفمبر ١915‏ في رسالته الثالثة 
إل السيرته: مكماهون: 


احيث إن الولايات العراقية هي من أجزاء الولايات العربية المحضةء بل هي 
مقر حكوماتها على عهد علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ثم على عهد عموم 
الخلفاء من بعده: وبها قامت مدنية العرب وأول ما اختطوه من المدن والأمصار 
واستفحلت دولهم؛ فلها لدى العرب أقصاهم وأدناهم القيمة الثمينة وآثارهم التي 
مي نيا إرضاء الأب وار لاحي اراد وا الشرفية. ولكن 
تسهيلاً للوفاق سيما والمحاذير التي أشرتم إليها في المادة الخامسة من رقيمكم آنف 
الذكر محفرظيتها وصيانتها من طبقة وضرورة ما نحن فيه وحيازة ما نريد التوضل 
إليه؛ فإن أهم ما في هذا هي صيانة تلك الحقوق الممروجة بحقوقنا بصورة وكأعما 
اجرهر الفرد: يمكئنا الرضا بترك الحمهات التي هي الآن تحت الإشغال البريطاني 
إل هدة يسيرة» البحث فيما يقبل عن قدرها دون 1 يلحق حقوق الجحانبين مضدة 
أل أخلل. سيما العربية بالنسبة لأمر مرافقها ومنابعها الاقتضادية والحياتية» وآن 
يدفع للمملكة العربية في مدة الإشغال المقدار المناسب من المال لضرورة ترتكبه كل 
كلكة حديثة الوجود. مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عنها مع مشايخ تلك الجهات 
١‏ الخ ما كان منها جرهريا (ص 51). 


4 0 الورقت 16 تقريباًء بحث الفاروقفى في محادتاته مع البسير مارك سايكس ؛ 
ضية أولوية بريطانية في الاستثمار الاقتصادي والمعونة الإدارية في العراق» وتوفير 


فين وسرية ل ل سوسم 


با'باة 


دير الزور على الفرات: ومنها إلى درعا فمعان» على امتداد سكة حديد الحجاز. 

ااوبمكن بيع بكة حديد الحتجاز حتن .معان جنوبا إل اسحاب الامتيازات 
الفرنسيين» إضافة إلى موافقة العرب على أن يستخدموا في هذه المنطقة مستخدمين 
أوروبيين ومستشارين من الفرنسيين فقط. ويجب أن يُلاحظ أن العرب يتعهدون 
باستخدام الأوروبيين في حالة احتياجهم إليهم فقط. ولكن الفاروقي يبدي أن 
هدف هذا الشرط هو تفادي أي مظهر للسيطرة عليهم (على العرب). ويوافق 
العرب على منح اعتراف خاص لجميع المؤسسات التعليمية الفرنسية في هذه 
المنطقة . 

«وفيما يتعلق ببقية البلاد العربية بمفهومها الواسع (العراق والجزيرة وشمال 
العراق) يوافق العرب على ميثاق ممائل مع بريطائية العظمى» (ص .)١٠١5‏ 

فى ١1"‏ كانون الأول/ ديسمبر 013138 تحفظ السير هتري :مكتماهون» في :رسالته 
الثالثة إلى الشريف حسين» بشآن تفاصيل وضع بريطائية في ولاية بغدادء لكي 
ينظر فيه في المستقبل » قائلا : 

(إن حكومة بريطانية العظمى: كما سبق أن أخبرتكم» مستعدة لإعطاء كل 
الفضمانات والمساعدات التى في وسعها إلى المملكة الغربية» ولكن مصالحها ني 
بغداد تتطلب إدارة ودية ثابتة كما رسمتم. على أن صيانة هذه المصالح كما جب 
' تستلزم نظراً أدق وأتم تما تسمح به الحالة الحاضرة والسرعة التي تجري بها هذه 
المفارضاتة (صضص .)١١7”‏ 

وفي ١‏ كانون الثاني/ يناير 1915: سكت الشريف» في رسالته الرابعة إلى السير 
هنرى مكماهون؛ عن الخوض في مزيد من البحث في شروط الإدارة البريطانية؛ 
وترك تحديد التعويضات الالية (التي كان قد اقترحها ولكن حكومة جلالته لم تلزم 
نفسها بشيء منها) إلى تقدير حكومة جلالته : 


تأما ما جاء بالمحررات الموئرة فيما يتعلق بالعراق من أمر التعريض مدة 
الإشغال فلزيادة إيضاح وثوق بريطانيا العظمى بصفاتنا في القول والعمل في المادة 
والمعنى ؛ وإعلامها بأكيد اطمئنائنا باعتماد حكومتها المفخمة» ونترك أمر تقدير 
فلغه ادارك حكمتها ونضنتها! ...1 


في “٠‏ كانون الثاني/ يناير ١9415‏ سجل السير هئري مكماهون هذا في كتابه 


لاه 





الرابع إل الغزيك* ' روعد ابالنظر في ذلك بتمام الاهتمام بعل قهر العدو ويأن 
الوقت لنهي المسائل السلمية؛ (ص © القسم ؟). 


في 13 أيار/ مايوا/1511: في! حديث مع اللمير مارك مايكمن والمسبى رذ 
«اعترف الملك حسين بضرورة المستشارين الأوروبيين لرؤساء الدوائر (الوزارات) 
وأشار إلى سورية والعراق» ولكنه عارض الاقتراح القائل بأن تكون لهؤلاء 
المتشارين سلطه تنفيدية . . وفي مقابلة جرت في اليوم التالي؛ قرىء علناً تصريح 
للملك جواباً عن رسالة من الخكومة الفرنسية سلمها إليه المسيو بيكوء بالمعنى 
الى : 

اعلم جلالة ملك الحجاز بارتياح أن الحكومة الفرنسية توافق على أماني العرب 
القومية» وأنه نظراً لثقته ببريطانية العظمى» فأنه سيقئع إذا اتبعت الحكومة الفرنسية 
إزاء الأماني العربية في البرٌ السوري المسلم السياسة التي يتبعها البريطانيون في 


ئ بغداد؟. 


وفي السياسة نفسها سلم الشريف فيصل الرسالة التالية من والده إلى السير 
مارك سايكس :. 1 د إنثا! مستعدون للتعاون مع فرنسة في سورية إلى أقصى ويل . 
٠‏ ومع بريطانية في العراق . 204 


لورنس عن محادثة مفيدة معه جرت يوم 54 تموز/ يوليو 2019117 : 


الإن الملك مسرور جداً لأنه أوقع المسيو بيكو فى مصيدة: فجعله يوافق على أن 
' ترضى فرئلسة في سورية بالوضع الذي تريده بريطانية في العراق. وهو يقول إن 
ذلك يعني احتلالا مؤقتاً للبلاد لأسباب إستراتيجية وسياسية (مع احتمال تقديم 
منحة سئوية للشريف بمثابة تعويض واعتراف) وامتيازات من قبيل الأشغال 
ا العامة. لقد كنت مستعداً؛ دون أن يطلب إلي ؛ أن أحافظ على مصالحهم في 
السكك الحديد الموجودة حانيا: وأن أساعد مدارسهم. . ولكن الحجاز وسورية 2 





' (*#) رسالة السيز هئرئ. مكماهون الرابعة إلى الشريف حسين كانت مورخة في ؟ تشرين الثاني/ نوفمير 
7 ؛ وليس 5١‏ منه كما جاء في هذا التقريرء أنظر الجزء الأول من هذا الكتابء: ص 447. 

.104269/17 

'(؟) العراق وحدهء أم العراق والزيرة؟ (أي جزيرة ابن عهر). 

.174974/17 )59 


4ه 


براحة بيك واحدة وأضابعهاء وم يكن بوسععري أن أوافق عل قطم أي أصبع أو عجزء 
منه ذون أن أجد نفسي كسيحا: ..4. 

«وفي النتام أشار الشريف إلى أن المحادثات كانت قصيرة وغير رسمية؛ وإلى 
عدم وجود وثائق تحريرية» وأن التغبير الوحيد الذي أحدثه الاجتماع في الوضع. 
كانت تخلي الفرنسيين غن فكرة الضمّ» أو الاحتلال الدائم» أو السيادة على أي 
جزء من سورية. ولكينا ١‏ تحد هلا في أب معاهذة رسمبة؛ لأن الخرت لم, تنته 
بعد. وإنني لم أفعل شيئاً سوى الإعراب عن موافقتي على الصيغة التي تقول: مثل 
البريطانيين في العراق» التي اقترحها علي مسيو بيكوء لأن السير مارك سايكس 
أكد لي أن ذلك سيضع خاتة مرضية للبحث...0'*'. 

أما فيما يتعلق بفلسطين» فإن حكومة جلالته تعهدت في كتاب السير هئري 
مكماهون إلى الشريف بتاريخ 74 تشرين الأول/ أكتوبر 1915 بإدخالها في نطاق 
حدود الاستقلال العري. ولكنها صرحت بسياستها نحو الأماكن المقدسة في 
فلسطين والتوطين الصهيونيء في رسالتها إليه بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 
انا 

"إننا مصممون فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في فلسطين؛ أن لا يخضع شعب 
لآخرء ولكن نظراً للحقائق الآنية: 

)غ0 وجود عتبات » وأوقاف» وأماكن مقدلسة»؛ فى بعض.ى الحالات بالشبية 
للمسلمين وحدهمء أو لليهود وحدهم؛ أو للمسيحيين وحدهم؛ وفي حالات 
أخرى مقدسة لاثنين منهم أو للثلائة كلهم. . وبقدر كون هذه الأماكن مط اهتمام 
لجماهير واسعة من الئاس خارج فلسطين والبلاد العربية» يجب أن يكون هنالك؛ 
لإدارة هذه الأماكن»؛ نظام حكم خاص يوافق عليه العالم. 

ا(ب) فيما يتعلق بمسجد عمرء فإنه سيعتبر قضية إسلامية؛ ولن يكون 
حاضعا) بصوزة فاشرة آر قر فاقيع لأية ميلظة غين مسلحة. 

«وإنه طللما كان الرأي اليبهودي فى العالم يؤيد عودة اليهود إلى فلسطين»؛ وطالا 
وجب بقاء هذا الرأي عنصراً دائمياً» ولما كانت حكومة جلالتهء إضافة إلى ذلك» 


(#©) الإشنال: الاحتلال. 
(5ش 245810/18. 


ارت 





تنظر إلى تحقيق هذا الأمل بعين العطف». فإن حكومة جلالته مصممة على وجوب 
عدم وضع أية عقبة دون تحقيق هذا المثل الأعلى» بقدر ما هو قابل للترفيق مع 
حرية السكان الحاليين من الناحيتين الاقتصادية والسياسية». 

وقد سلم الكومائدر هوغارث هذه الرسالة إل املك حسان شخصياًء ووضصف 
كيفية تقبله إياها قائلا : 


إن الملك لن يوافق على دولة يبودية مستقلة في فلسطين؛ كما أنني لم تكن 
لديّ تعليمات لتحذيره بأن حكومة جلالته تفكر في قيام مثل هذه الدولة. ولعله 
لا يعرف شيئاً عن اقتصاديات فلسطين الفعلية أو الممكنة؛ وأن موافقته الآنية على 
التوطن اليهودي هناك لا يساوي شيئاً. ولكنني أعتقد أنه يقدّر الفوائد المالية التي 
تنجم عن تعاون العرب مع اليهود). 

وأخيراً؛ فمن الجدير بالذكر أن الملك انزعج انزعاجاً شديداً للإشارة إلى الاتفاق 
البريطاني ‏ الفرنسي المعقود في ١5‏ أيار/ مايو 7 » والتي وردت في خطاب 
القاه جمال باشا في بيروت في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١4117‏ ونقلته جريدة 
«المستقبل؟ الصادرة في باريس في عددها .'001١١(‏ وقد أبدى جمال أن بريطانية 
العظمى وفرنسة ستفسران وضعهما اخاص في العراق وسورية على التوالي. بحيث 
تجعلان سلطة الملك حسين الفعلية قاصرة على الحجاز. ونظرا لموقف الملك حسين 
المذكور أعلاه من هذه القضية؛ فإن الأثر الذي أحدثه تلميح جمال فيه كان حتمياً. 


علاقة الالتزامات بشأن العراق بموجب الفقرة (0) برغبات بريطانية 


المنطقة : تعقدت حكومة جاذلته اابإجراءات خاصة للسيطرة الإدارية» في ولايتي 
البصرة وبغداد. وقد أشار الشريف إلى العراق في تصريحه النهائي حول الموضوع 
في ١‏ كانون الثاني/ يثاير» والمعنى واحد. 
حول وضع خاص لبريطانية في بلاد ما بين النهرين (5113ة7846500014) والعبارة 


نفسها استعملت في تقرير السير مارك سايكس عن رسالة الشريف حسين إليه في 
9 أيار/ مايو 511 ., 





)1١(‏ 123868/18. رسالة الملك حسين المورخة في © حزيران/ يوثيو 1414 إلى السير ر. وينفيت. 


آمة 


وليبس من الواضح ما إذا كان المقصود ببذا التعبير (العراق) فقط» أم أريد به أن 
يشمل الجزيرة (جزيرة ابن عمر). 

الشروط: لم يطرح الشريف حسين أية شروط» باستثناء دفع تعويض مالي له 
(كممثل للاتحاد العري 60216065881085©) خلال السيطرة البريطانية. وقد ترك أمر 
تحديد المبلغ إلى حكومة جلالته. ولم تلزم حكومة جلالته نفسها بدفع هذا المبلغ أو 
بأي شرط آخر. 

المدة : افترض الشريف خلال المفاوضات كلها بأن المدة ستكون معدوذة؛ 
الأشكال. 


(ه) علاقات الشريف حسين مع بريطانية العظمى 


في كتابه الأول المرسل في تموز/ يوليو 5١4١1؛‏ عرض الملك حسين أن تتمتع 
بريطانية بأفضلية في المشروعات الاقتضادية في جميع أنحاء المنطقة الداخلة ضمن 
حدود الاستقلال العربي الذي يطالب به (المقترح 5). وفي المنطقة نفسها طلب 
. موافقتنا على إلغاء الامتيازات الأجنبية» ومساعدتنا في الدعوة إلى مؤتمر دولي 
للمصادقة على ذلك الإلغاء (المقترح 0). 


إن المقترح الخاض بإلغاء الامتيازات الأجدبية تجاهلته حكومة جلالته» ويبدو أن 
الشريف لم يتطرق إليه مرة أخرى بعد ذلك. 


أما فيما يتعلق بأفضلية بريطانية التي اقترح السير هئري مكماهون توسيع نطاقها 
لتشمل المجال السياسي إضافة إلى الاقتصادي» فإن وزارة الخارجية أصدرت إليه 
التعليمات الآتية ببرقيتها المإرحة في "١‏ تشرين الأول/ أكتوير :١918:‏ 


امالم يكن ذلك ضرورياً للحصول على موافقة العرب» يجب أن لا تدخلوا 
الشرط القائل بأن عليهم أن يعترفوا بأولوية المصالح البريطانية ويعملوا تحت إرشاد 
بريطانية. . . إلخ. إن مثل هذا الشرط قد يثير في فرنسة انطباعاً بأننا لا نستهدف 
تأمين المصالح العربية فقط؛ بل نرمي أيضاً إلى توطيد مصالحنا نحن في سورية على 
حساب الفرئسيين؟ (ص 05). 





وفي 14 تشرين الأول/ أكتوير ٠1416‏ فشر السير هدري مكماعون هله 
التعليمات في رسالته الثائية إلى الشريف حسينء كما يأتي: 

لق د بن بامدكيو العظمى العرب بنصائحها وتساعدهم في 

سيس ما يكون أكثر أنواع الحكومات ملاءمة في تلك المناطق». 

0 فمن المفهوم أن العرب قرروا أن يظلبوا النصيحة والإرشاد 
من بريطانية العظمى وحدهاء وأن أي مستشارين وموظفين أوروبيين قد تدعو 
الخاجة إليهم لتأسيس إدارة قويمة؛ سيكوئون من البريطانيين» (ص 54). 

- 00 هذا 0 م ١‏ السير إدوارد غري المرقمة 65٠‏ 

الأقترح أن يكون 0 الرئيسي إقناع الحكومة الفرنسية بالموافقة على إدخال 
مدن حلب وحمص.ن وحماة ودمشق ضمن الحدود العربية . 

ارمع ذلك» فلغرض كسب هذه النقطةء يجت أن نكون مستعدين لااستبعاد 
الشرط القائل بآن الموظفين والمستشارين الأوروبيين لذى الحكومة العربية يجب أن 
يكونوا من البريطانيين وحدهمء وأن يلجأ العرب إلى بريطانية وحدها بطلب 
المشورة والنصيحة؟ , 

(أود أن أعلم: فيما إذا كان هذا الشرط قد أدخل» لبس تلبية لرغيات العرف؛ 
ل تأمين مصاطنا 10 ليا كانت الخالة الأخيرة هبي الصحبحخة ؛ اا 
إنني م 7 بذلك؛ بعد ا سبلن 8 
الهند) . 


إن كسب العرب إلى جانبئاء ضد تركية؛ هو هدفنا الحيوي والرئيسي» وليس 
الحصول على مناطق نفوذ جديدة لأنفسنا. .؟ (ص .)53١‏ 

وقل أجاب السير هئرى مكماهون عن هذا فى ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 16 : 

[إن البند المتعلق بنصيحة وتوجيه بريطانية وحدهاء وبأن يكون جميع المستشارين 
والموظفين بريطانيين؛ قد أدخل بطلب صريح من العرب. إنهم لا يرحبون بالنفوذ 
الفرنسي في مناطق المدن الأربع وكانوا حريصين على الحصول على مستشارين 
بريطانيين. .. إلخ هناك. والواقع أغهم رغبوا في أن يطبق هذا البند على البلاد 


"ره 


العربية تكله ...2/ 


إن هذا الرأي كان قد ثبّث في مقطع من رسالة مؤرخة في 758 كانون الأول/ 
دسميزي ١91‏ عن الشريف بين إل الشحيد عل المرشي +4" 
#يستحيل علينا أن نعترف بدولة أخرى غير بريطائية في اتصالاتنا وتعاملنا. 
أقول هذا من وجهة نظر اقتصادية بحتة؛ ولكن من وجهة النظر العسكرية لا 
يتجاهل أحد منا أننا سنكون بالتأكيد فى حاجة عظيمة لقوة بريطانية العظمى لإحماد 
أي اضطراب قد ينشب في داخل البلاد خلال المراحل الأولى من تغبير كبير كهذاء 
وبصورة أخص لأن أصدقاءنا”'' لن يترددوا في إثارة أنصارهم بكل الوسائل 
الممكنة ضدنا لأغراضهم الخاصة» على الرغم من أنه سيكون عليهم الدفاع عن 
مصالحهم في الخليج (الفارسي) والبحر المتوسط. إلى أن نصبح أقوياء بدرجة تكفي 
للدفاع (عنهم) بأنفسنا. ولذلك فمن الضروري اتخاذ الإجراء اللازم لحماية المصالح 
البريطانية» والذي يحفظ في الوقت نفسه حقوق الاستقلال كلهاء (ص .)١١7‏ 


وبعد ذلك» وبمناسبة زيارة البعثة الفرنسية الأولى إلى الحجاز في مطلع تشرين 
الأول/ أكتوبر 1919. استشار الشريف حسين حكومة جلالته بواسطة عبد الله 
بشأن صيغة جرابه على التحية التى حملتها البعثة إليه من الحكومة الفرنسية”". 


وفيما يتعلق بالموضوع نفسهء فإنه أبلغ الكرنل ويلسن في جدّة «أنه يفضل كثيراً 

أن لا يساعده أحد غير الحكومة البريطانية»”*». ومرة أخرى» في محادثة هاتفية في 
أولرتشرين الثاني/ نوفمبر ١1519‏ وفى ١‏ تشرين الثاني/ نوفهبر +21١91١‏ حول 
موضوع اتخاذ حسين اللقب الملكني» أشار عبد الله إلى بريطانية العظمى بأنها 
احليفتنا الوحيدة والمحترمة) كما أن الملك نفسه علق قائلاً: «لو أن حكومة أخرى 
طلبت إليه أن يفعل ما يفعله الآن لما وافق على ذلك؛» ولكنه لعلمه أن الحكومة 
البريطانية مخبوبة وعادلة» فإنه قبل أن يضطلع به؟. 

إن مثل هذه التصريحات يجب عدم الاكتراث بها نظرأ للظروف التي أدل ببا 


.30674/16 4( 

(؟) ”ترى هل يقصد الحكام العرب المستقلين الآخرين؟؛. 
(هامش ورة في الأصل). 

.201319/16 5 

.220970/16 )#4( 


#رة 


خلالهاء ولأنها صادرة عن شرقيين. ولكن ليس هنالك شك كبير في أنها تمثل 
الرغبة الحقيقية للملك. حسين وأولاده. 
علاقة الالتزامات بموجب الفقرة (5) بالرغبات البريطانية 
مم تلزم حكومة جلالته نفسها تجاه الملك حسين بموقف خاص يتعارض مع 

اتفاقاتها مع فرنسة. وطالما كانت العلاقات الطيبة مع فرنسة لا تتأثرء فإن من 
مصلحتئا؛ بصورة واضحة؛ أن يكرن لنا مركز متميّز لدى الملك حسين رأي حكام 
عرب آخرين في المنطفة المستقلة. ومن جهة أخرى؛ فإن واحداً من أقوى حوافز 
املك في حرصه على وضعنا في مكائة خاصة تجاهه؛ بصفته ممثلاً للحركة العربية 
في جميع أنحاء المنطقة المستقلة؛ هو الفكرة القائلة بأنه قد يستطيع في النهاية أن 
يساومئا تجاه فرنسة. ويظهر هذاء مثا في المقطع التالي حول قضية الحدود في 
رسالته الرابعة إلى السير هنري مكماهون المؤرخة في ١‏ كانون الثاني/ يناير 1417 : 

«ولا أرى لزوم لأن أحيطكم بما في هذا أيضاً من تأمين 

المنافع البريطانية وصيانة حقوقها هو أهم وأكبر مما يعود 

علينا. وأن لا بد من هذا عل أي حالة كانت ليتمّ 

للعظمة البريطانية أن ترى أخصاؤها في البهجة والرونق 

التي تبتم أن تراهم فيه» سيّما وأن جوارهم لنا سيكون 

جرثومة للمشاكل والمناقشات التى لا يمكن معها استقراراً 

لحالة» عدى أن البيروتيين بصورة قطعية لا يقبلون هذا 

الانفصال ويلجئونا على حالات جديدة تهمّ وتشغل 

بريطانية بصورة لا تكون بأقل من اشتغالها الحالي بالنظر 

لا نعتقده ونتيقنه من اشتراك المنفعة ووحدتهاء وهي 

الداعية الوحيدة لعدم التفاتنا لسواكم في المخابرات)0* . 

وهكذا فإن حرصه على التعامل معنا فقط» له جانبه المحرج أيضاً. 





(#) النص الكامل للرسالة في الجزء الأول من هذااالكتاب» وثيقة رقم (08) ص (34:0). 
(نءضص) 


ات 





5 - لقب الشريف حسين 


أعلن الملك حسين تكراراً؛ في مراسلاته مع السير هنري مكماهون. بأنه يتكلم 
بأإسم الشعب العري»؛ وقد أعيد تأكيد هذا الادعاء في كل رسالة من رسائله 
الأربع» وكذلك في رسالته المؤرخة في 78 كالون الأول/ ديسمبر ١916‏ إلى السيد 
على الميرغني . وربما كان أكثر تلك التصريحات تأكيدا على ما يلي : 


الولا التصميم الذي أجده لدى العرب على تحقيق 
أهدافهم» لفضلت أن أخثلي بنفسي على قمة أحد الجبال 
ولكنهم؛ أي العرب؛ قد ألْحوا على أن أقود الحركة لهذه 
التيجة. .» (ص 56), 


وبشأن فضية حدود الاستقلال العربي»؛ يذل جهوداً خاصة ليجعل من الواضح 
أنه لا يطرح مجرد طلبات شخصية؛ بل إنه يعمل كمئتدب من قبل السكان العرب 
في المناطق موضوع البحث . 

كان هذا الادعاء يقوم على أساس علاقاته مع المنظمات القومية العربية» المدنية 
متها والعسكريةء التى ظهرت فى الولايات العربية من الدولة العثمانية» وكان 
مركرها فى دمتعي وكات لى ميقت منة 1312 :(حيديا كايت قرة الأثراك 
"” العسكرية قد تركزت في الدردنيل في الطرف القصيْ الآخر من الإمبراطورية) 
املا سياسياً أكثر تأثيراً د [ى وقت قبل ذلك الوقت أو بعدء. 

ونعلم من تصريح الفاروقي ”1 أن لجنة دمشق قد أبدت ولاءها للشريف حسين 
قبل افتتاحه المفاوضات مع السير هئري مكماهون» وأن الشروط التي طرحها 
(وخاصة حول قضية الخدود) كانت إلى حد كبير بافتراج منها. وقد صرح مبذا 


فعلياً في رسالته الرابعة إلى السير هنري مكماهون في ١‏ كانون الثاني/ يناير 
11 


«... وقوف حضرتك بعد وصول أحمد شريف (الفاروقي) وحظوته بالجناب؛ 
بأن كلما أتينا به في الحال والشأن ليس بناشىء عن عواطف شخصية أو ما هو في 


(69 152729/15: 157740/15 برقية من الجثرال ماكويل إلى اللورد كنشنر بتاريخ *؟ تشرين الأول/ 
أكتوير .141١6‏ 


كلة 





معناها نما لا يعقل» وأنها قرارات ورغائب أقوامناء وأنا لسئا إلا ميلغين أو منفذين 


اذ هله عندي من أهم ما يجب وقوف شهامة الجنابت عليه وعلمه هاا , 


وهذا يفسّر الادعاءات العريضة (التي يصعب فهمها بخلاف ذلك) التى بدأها 
الشريف؛ ولم يتخل عنها قط. ولكن قبل أن تبدأ ثورة الشريف في الحجازء كان 
الأتراك قد سخنوا الحركة في سورية؛ تلك الحركة التى جاءت منها مبادرته. 
م وفي رسالته الخامسة إلى السير هئري مكماهون بتاريخ ١8‏ شباط/ فبراير 
5 ذكر الشريف أن الحركة السورية كانت قد قمعت عملياً (ص 5 القسم ؟)) 
وفي رسالة أخرى مؤرخة في ١9‏ آذار/ مارس 7 »؛ صرح أن السوريين الآن 
غير قادرين على العما 9 . إن حكومة جلالته لم تشجع الشريف على سياسة فعالة 
في سورية في عشية الثورة» وذلك لاعتبارات عسكرية» وكذلك خوفاً من 
قر ادن : لضف 
تعقيدات سياسية مع فرنسة” . 

وهكذا تضاءلت الأهمية بالنسبة للحركة السورية خلال الفترة بين بدء المفاوضات 
في تموز/ يوليو 65 ونشوب الثورة في الحجاز في تموز/ يوليو 5 + في حين 
أن أهمية حركة الشريف قد تزايدت. وحينما أثيرت قضية إرسال الفاروقي و(عزيز 
علي) المصري إلى البصرة كممثلين للحركة؛ للاتصال مع العرب في الجيش التركي 
في الجبهة: أشارت حكومة جلالته إلى ادعاء الشريف بتمثيل الأمة العربية» وبينت 
سياستها كنا !20 

ا(بيلما لعن هئالك دليل واضح على مدى اتقاق هذا الادعاء مخ الحقائق ع فإن 
حكومة جلالته لم تناقش ذلك. وإذا كان الادعاء قائمأ على أساس صحيح؛ فإن 
إعطاء تأكيدات مستقلة إلى العرب الآخرين الذين يفترض أنهم أقل شعوراً 


0 الرواية التركية للحركة العر بيه وردت في كتاب «.,8م53116 متاكفين ها عند 6ع »١‏ (الحتيقة 
عن القضية السورية) الذي نشرنه قيادة الحيش الرابع , 

2410/16 5 

.76013/16 )© 


(65 54229/16: برقية وزارة الخارجية رقم 751 المؤرخة في 6 نيسان/ أبريل إلى السير هترئ مكماهون . 


/أاره 


بالمسؤولية» لأمر يجب التفكير فيه#. 


ولذلك؛ حيلما نيل الشريفت حسسنن ولاعة لشركية؛ وجاك أَنْ سيادته الفعالة 
فأصرة على المحجاز الذي كان»6 بوصفه عورا لهاء واحداً من عدة حكام عرب 
مستقلين يتقاسمون فيما بينهم وللاء العشائر والواحات فى شبه الحزيرة العربية . إن 
عرب سورية والجزيرة الذين كان ولاؤهم له سيجعله الزعيم الذي لا ينازع للحركة 
القومية في الأقطار العربية (الآسيوية)» كانوا لا يزالون تحت وطأة الحكم التركي 
وبدون أمل في التحرر القريب. ولكن لقب الزعامة الذي مكنوه من اتخاذه رسّخته 
العلاقة التي دخل فيها 6 حكومة حلالته , وكان هذاء إلى جانت مكانته كالجامي 
الورائي للمدن المقدسة؛ قد جعل ' من لقاب له أآن يقبل كأنداد له قن مرتبة 
الشرف اسن سعو د والإمام والإدريسي . . إلخ . ثمن كانواء في الواقع ‏ مساوين 
له . 


إن هذه الحقائق تفسر المشاكل التي ظهرت بشأن لقبه وعلاقاته مع الحكام 
العرب المستقلين الآخرين . 


في © آب/ أغسطس سنة 214115 وفي برقية شكر إلى جلالة الملك على تبانيه 
بنجاح ثورة الحجاز: وقع الحسين ابن ار ره سيصة قانا: اشريف مكة 
وأميرهان''2. وظهر التوقيع نفسه تحت بيان أصدره في الشهر التالي إلى شعب 
1 0 ب 

العراق” . 


وفي 49 تشرين الأول/ أكتوبر »١417‏ قدم الوزراء والوجهاء والسكان 
والعلماء في مكة مذكرة إك الشريفف ححسيان 6 أبدوا فبيها؛ نعل مشدمكه طويلة : 


تإنا نتن جلاكه .اولان ابمسين بن علل». ملك العرب» ليشتتخمنا على 
شريعة الله وسئة سارل 2 /إننا نفس لك يمين الولاء والطاعة. سر وجهراً: 
وإضافة إلى ذلك فإننا نعدك المرجع الديني النهائي» وهو ما اتفقنا عليه بانتظار قرار 
مسلمي العالم بشأن الخلافة)”" . 


.153580/16 )1١( 

(؟) 205733/16. 

( 249121/156. (مترجمة عن جريدة «القبلة» الصادرة في ١‏ ثشرين الأرل/ أكتوبر 1917 - الرسالة 
مترجمة أيضاً في تقرير الكرئل ويلسن المرقم 1١‏ والمؤرخ في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1417 إلى 


اررة 





وصرح الشريف من جانيه : 

(إن مشاعر الولاء هذه لا تقتصر عللى أهل هذا ا البلد. بل إن عرب العراقٌ 
وسورية يتطلعون | إلى الانحاد معنا لاستعادة حر يتهم ومجدهم؛ وقد ان رسائل 
من وجهائهم ببذا المعنى؟. 

وفي اليوم نفسه أبرق الشريف عبد الله بما يلي إلى السير هئري مكماهون وإلى 
حكومات جميع الدول الحليفة والمحايدة(©: 

اايسرنيٍ عدا أن أحيطكم علماً بأن وحوة البيلاد وعلماءها وجميع طبقات السكانا 
فيهاء على أثر اجتماعهم اليوم» بايعوا بالإجماع جلالة الشريف الأكبر حسين بن 
على :ملكا للحجاز والأمة العربية1ء وعلى ذلك فقد أصبح جلالته الملك الشرعي 
للعرب مكرنا ولاءه الكامل لخدمة وطنه ونشر ألوية المعرفة والعدل في جميع 
المناطق العربية التى تحرّرت من زمرة الاتحاد والترقي . 


«إن الدولة العربية ليحدوها الأمل بأن تعترفوا بها عضواً فعالاً في الأسرة 
الدولية وأن يكون هذا الاعتراف مسثمراً بعئاية الله وتوفيقاته الصمدالية. 


اوتفضلوا. . 
0 
الشريف عبدالله 
(وزير خارجية الحكومة العربية) 


0 ا 1ه 0 


ريطا : 


فى ؟ اتشرين الثاني/ نوفمبر 59©؛© اقترح السير هثري مكباهون» في ابرقيتة 





ع السير هثري مكماغرن (233117/16): فيما يتعلق بالاحتفال قارن رواية الكولوئيل بريمون المتقاة 
من الضباط المسلمين في البعثة الفرئسية الذين كانوا خاضرين (16/ 220734). 
217652/6. 
222540/16. 
7 242003/15. 


فمرة 


المرقمة 45١‏ إلى وزارة الخارجية؛ أننا نظراً لمعاهداتنا التي نعترف فيها باستقلال 
الحكام العرب الآخرين» نستطيع الاعتراف بالشريف حسين (ملكا للحجاز» 
وات 176 
فقط 2. 


وفى ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١415‏ أترقت وزارة الخارجية إلى السير هنر 
مكماهون (رقم بأن الشريف يمكن عبئفته» ولكنه لم يعترف به يعدء وأن 
الحكومة الفرنسية ترعب في تنسيق تنسيق إجراءاتها مع ما تتخذه حكومة جادلنه7"؟ , 


وفي ” تشرين الثاني/ نوفمبر 5 أبرقت وزارة الخارجية إلى السير زر . 
وينغيت (في الخرطوم) بالتعليمات التالية بشأن الجواب الذي يرسل إلى الشريف 
عبدالله باسم حكربات نر يطائية العظمى رفريية وروي : 


ن الحكومة البريطائية وحكومتي فرنسة وروسية» وإن كانت تعترف»؛ 
وستستمر في الاعتراف» بسمره رئيساً اسميا للشعوب العربية في ثورتها على سوء 
الحكم التركبي؛ وأننا سعيدة بأن تعقرف أيضا يسعو: حاكماً شرصيا زواقعيا 
للحجاز» فإنها لا تستطيع أن تعترف باتخاذه أي لقب ملكي قد يثير الفرقة بين 
العرب في الوقت الحاضر وبذلك قد يضر بالتسوية السياسية النهائية للبلاد العربية 
على أساس مرض . إن تلك التسوية؛ لكي تكون دائمة يجب أن يتم التوصل إليها 
' بالاتفاق العام بين الحكام العرب الآخرين» وليس هنالك ما يدل على وجوده في 
الوقت الحخاضرء وأنه يجب أن يأى بعد الانتصار العسكري وليس قبله». 


في 59 تشرين الثاني/ نوفمبر 5 أبرق السير هثرىي مكماهون إلى وزارة 
الخارجية (برقم 54 /) معدرفياً على عمارة ١الرئيس‏ الاسمي1؛ واقترحت الحكومة 
الشرنسية اسشدال غبارة االعنصر العربي») بعبارة اسكان الجزيرة العربيةة””. 


وفي ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1417 أبرق اللورد بري*' قائلاً إن الحكومة 


.220339/16 41( 

(69 220832/16: انظر أيضاً 16/ 222021. 
221859/16. 

(4) 227374/15؛ و16/ 228969. 

(8) الغفير البريطاي في باريس. 


قت 


الفرنسية قد أصدرت تعليماتها إلى الكولونيل بريمون بعدم مخاطبة الشريف بلقب 
ااضصاحت د77 5 


وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير ١411‏ اقترحت الحكومة الفرنسية على حكومة 
صاحب الجلالة». بواسطة سفيرها في لندنء أن يكون لقب الشريف حسين ملك 
الحرمين» وأن يخاطب بالسيادة7: 6 


وفي ؛ كانون الأول/ ديسمبر ١51١"‏ أبرق السير ر. وينغيت (برقم 07) أنه فى 
الجواب الذي أوصله من جلالة الملك إلى. الشريف» خاطبه بلقب «صاحب 
السيادة؟؛ ولكنه انتقد لقب «ملك الحرمين' المقترح بسبب ملابساته الدينية 
المحتملة ". كما اعترض عليه أيضاًء وللأسباب نفسهاء كل من السير هنري 
مكماهون ووزارة الهند*' واقترحاء كل على حدة» لقب «ملك الحجاز» الذي كان 
اقتراح السير هنري مكماهون الأصل . 

وبموجب ذلك أرسلت إلى السير ر. وينغيت برقية توعز إليه بمخاطبة الشريف 
بلقب اسيادة ملك الحجاز» وقد روعي هذا اللقب عندئل””". وفي الوقث نفسه 
صدرت التعليمات إلى الكرنل ويلسن» بافتراح من وزارة الهندء أن يشرح 
للشريف أن تحديد اللقب لا يؤثر في الاتفاق القائم بينه وبين حكومة جلالته”” . 


وم يناقش الشريف قرار حكومة جلالته (وربما كان ذلك لأنه يعلم أنه كان 
مخطئا في التصرف بدون علمهاء ولكن من الواضح أنه يعد اللقب الأوسع هو 


وعلى سبيل المثال يبدو أنه حرر في كانون الثاني/ يئاير ١9117‏ رسالة ثانية إلى 
شعب العراق وقعها بعنوان يلك البلاد العربية وشريف فكة وأمير 7 وكذلك 





,230285/16 4) 

.240161/16 6) 

0 6 244179 : لا يبدر أن هئالك نسخة في وزارة الخارجية للنص النهائي لهذه المذكرة كما وضعت 
مسودتها في اللخترطوم بموجب تعليمات وزارة الخارجية (أنظر ؛ 

.246846/16 )#( 

0 6 6 (مذكرة مؤرخة في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١417‏ من قبل السير ر. غراهام) . 


' (45 250438/16 و253937/16. 





(/ا) 33292/17. 


4١ 


لا طلب. إليه الكومائدر هؤغارث فى كانون الثاق/ يناير :714174 أن يعد رسالة 
موجهة إلى عرب القدسء افترح أن يوئّعها باسم «ملك العرب» أو «ملك الأمة 
العربية»؛ وحينما تخل عن هذا التوقيع؛ كتب مسودة الرسالة بطريقة توحي بهذا 
اللقب بحيث كان لا بد من حمله على إعادة كتابتها. 

وكتب الكوماندر هوغارث في تقريره إلى السير ر. وينغيت عن مهمته هذه أن 
«من الواضح أن الملك يعتبر الوحدة العربية مرادفة لملوكيته؛ وأنها عبارة لا طائل 
تحتها ما لم تعتبر كذلك1. 

اوبيئما وافق الملك؛ بدون اعتراض» على تصريح حكومة جلالته في هذا 
الشأن» كما جاء في برقية وزارة الخارجية المرقمة 5 والمؤرّخة في 0 تشرين الثاق/ 
نوفمبر 1915 الموجهة إليكم؛ فلم يترك لدي شكا كبيراً أنه يعتبر هذاء بصورة 
سحية أمرا يجب إعادة النظر فيه بعد عقد الصلحء على الرغم بن تأعبراق بها 
ستكون ترتيباً نجائياً. لقد شبهناء نحن وإياه (بأسلوبه الطبيعي المعتاد) بشخصين 
سيسكنان دارأ واحدة» ولكنهما لم يتفقا بعد على الطابق أو الغرف التي سيشغلها 
كل منهما. وفي كثير من الحاللات خلال محادثاتنا تكلم بابتسامة عن حسابات 
سيسددها بعد الخرتء وأنه لن يلح على شيء بعد التسوية. وإننى أشك في أن 
تكون لديه أية خطة مقررة؛ أو فيما إذا كان لديه تصوّر للطريق التي سيسلكهاء 
ولكنني واثق من أنه في ذهنه هوء لا يتنازل عن مطاليه الأصلية نيابة عن 

العرب ٠‏ ومع حلول الوقت؛ عن مظالبه لشخصه؛ . 


علاقات الالتزامات بمو جب الفقرة 5 برغيات بريطانية 


تحاشت حكومة جلالته منح الشريف حسين لقباً لا يمكن التوفيق بينه وبين 
التزاماتها نحو الحكام الغرب المسلمين الآخرين» في حين أن اللقب الذي اعترفت 
به لا يبتعارض مم ادعاءات الشريف حسين الأوسع التي وافقت عليها في 
المماوضات السابقة . 

ولكن على الرغم من أن موقف حكومة جلالته من هذه القضية قد يكون 
مرضياً على الورق» فإنه بعيد عن أن يكون مرضياً في الواقع. إن الضرر الناجم 
عن «الانقلاب» الذي قام به الشريف في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1915 لم تتم 


2557/18 141( 


ذة 





إزالتة بعد. إن حكام العرب الآخرين لم يطمئنوا في دخيلتهم بتحديدنا للقب 
الشريفب في المحجاز في حين أنه من جاتبه؛ لم يقبل هذا التحديد إلا باعتباره 
ا 


(0) المعاهدات والاتفاقات بين حكومة جلالته والحكام 
العرب الآخرين فى المنطقة المستقلة 


إن حدود الاستقلال العربي التي صادق عليها السير هنري مكماهون في 4؟ 
تشرين الأول/ أكتوبر الوا فى رسالته الثانية إلى الشريف حسين تضملت ليس 
فقط: () المناطق العربية التي لا تزال خاضعة للأتراك» بل أيضاً (ب) أقاليم 
الحكام العرب المستقلين» مثل. سلطاني مكلا ومسقطء وشيوخ الساحل المتصالح ؛ 
وشيخ الكويت؛ الذين ترتبط حكومة جلالته معهم بمعاهدات يعود بعضها إلى ما 
قبل أكثر من نصف قرن و(ج) أقاليم الحكام العرب» مثل ابن سعود والإدريسي 
اللذين اعترفت ببما حكومة جلالته قبل الحرب على أنها داخلة في نطاق تركية؛ 
ولكئنا عقدنا معهم بعد ذلك الوقت اتفاقات أو كنا على وشك عقدها (المعاهدة مع 
الإدريسي وقعت في "١‏ نيسان/ أبريل ١٠١516‏ قبل أن يفتتح الشريف المفارضات 
معناء والمعاهدة مع ابن سعود وقعت في 55 كائون الأول/ ديسمبر ١916‏ قبل 
الانتهاء من تلك المفاوضات). 

ولذلك فإن السير ه. مكماهون أبدى في رسالته «أنئا نقبل هذه الحدود 
والتخوم بدون تعرّض للمعاهدات المعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب». 

ويبدو أن هذه النقطة لم يثرها الشريف حسين إلا في رسالته الثالثة المؤرّخة في 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1415 التي أبدى فيهاء خلال الحديث عن الإدارة 
البريطانية في العراق» أنه قد.يوافق عليها المدة يسيرة» البحث فيما يقبل عن 
قدرها دون أن يلحق حقوق الجانبين مضرة أو خلل: سيما العربية بالنسبة لأمر 
مرافقها ومنابعها الاقتصادية والحياتية... مع احترامنا لوفاقاتكم المشار عنها مع 
مشايخ تلك الجهات وبالأخص ما كان منها جوهرياً" (ص 9). 





(4) رسالة الشريف حسين الثالثة إلى السير ه. مكماهون في الجزء الأول من هذا الكتاب (الوثيقة رقم 
ذا ص أؤة_ غعوه), 


اه 


فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١91١6‏ عرضت وزارة الخارجية في برقية تتضمن 


تعليمات إلى السير هتري: مكهاهون : 

الشيوخ؛ كنا نشير إلى الجزيرة العربية بصورة لا تقل عن إشاراتنا إلى العراق» 
وفي رسالته الثالثة المؤرّخة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1916 عبّر السير ه. 

مكماهون عن هذه التعليمات بما يل : 


7.. في قولكم إن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا يجميع معاهداتنا مع 
رؤساء العرب الآخرين؛ يفهم منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في 
حدود المملكة العربية» لأن حكومة بريطانية العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات 
أبرهت ييبها وبيرد أولنك الرؤساءا. 

لقد تجاهل الشريف هذا الشرط في رسالته الرابعة المؤرّخة في ١‏ تشرين الثاني/ 
توفمبر »19١7‏ ولا يبدو أنه أشار إليه مرة أخرى خلال المفاوضات. 

وبعدل قيام الثورة والقضاء عل الخاميات التركية في 1-7 وجدة والطائف سدو أن 
عبدالله» بصفته وزيراً للخارجية «الشريفية» بعث برسائل إلى حكام العرب 
, المجاورين يعلن فيها النصصر : وقد أجاب عنها ابن ممعي 5 ؛ ورئيس اتاد حاشد 
وبكيل بأجوبة كانت في غاية المجاملة وإن لم يكن فيها أي التزام»”'". 

وكان ابن سعود قد أحيط علماً أيضاً بثورة الحجاز من قبل حكومة جلالته؛ 
وذلك بواسطة السير برسي كوكس» وفي جوابه''' المؤرّخ في ٠١‏ تموز/ يوليو 
5 (أو 75 تموز/يوليو )١915‏ إليه أعرب (ابن سعورد) عن سروره للحادث 
باعتباره ضربة للأتراك وتجاحاً لحكومة جلالته؛ ولكنه أعرب عن شكوكه في نوايا 
الشريف حسين» ذاكراً أنه كان فى حالة حرب مع الشريف لسنوات بشأن قضايا 
تأشير الحدود والولاءات» وأشار إلى أن «الإشارة إلى الغرب في البيان الرسمي 
حجاءت وكأنهم جموعه تير ا 


ويبدو أن الشريف حسين كتب رسالة ثانية إلى ابن سعود في أوائل آاب/ 


.242002/16 الترحجات في‎ )١( 
.)95 (؟4)5 16/ 182436 والترحمة الكاملة في 16/ 231939 (رقم‎ 
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أغسطس 1415 طالباً «التخالف» و«المساعدة»". وقد أبلغ ابن 0 هذا إلى السير 
' برسي كوكس في رسالة مؤرّخة في ١5‏ آب/ أغسطس ١91١5‏ وأعرب عن مزيد 
' من القلق لنوايا الشريف"'". وأبدى السير برسي كوكس أن حكومة جلالته يجب 
أن تؤكد لابن سعود أن معاهلتها معه ستستخدم؛ وأنبا يجت أن تبلغ الشريف 
[تروطها.. وقذا تح تبني كلا اتتراخي السبرا برسي كوكس”". وابلغ تصن معاهدة 
حكومة جلالته مع ابن سعود إلى الشريف من قبل الكرئل ويلسن في ٠‏ تشرين 
الأول ار 01351 . 

وفي ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١5‏ وضف عبدالله وضع الحكام العرب 
المستقلين خلال اتصاله التلفوني مع الكرنل ويلسن”' حول إعلان والده «ملكاً 
للعرب» قبل ذلك بلومين» فقال: 

(أما فيما يتلق أبن ا ١‏ فإنه أحد شيوخ العرب؛ وإن الشريف يذ يدخل 
في عمله أو أ رضه ؛ وليحكم كل القسم الخاص به ولن مختلف الأمر». 

(أما الإدريسي» فإنه رجل لم يعترف له فل بشىء. وقد جعل من نفسةه 
شيخاًء ونزل في أماكن لم يكن يحكمها أحد». 

(وأما 0 حيى : فدعه يحكم الغسم الخاص به؛ ولكنه لن ينكر الحقيقة 
الواقعة بأن أمير مكة يجب أن يكون حاكما للحجاز وملكاً للعرت». 

(أما فيما يتعلق بالقبائل العربية فلن يعترض أحد منها على إعلان الشريف ملكا 
للعرب' . 

إن تاريخ أمير مكة يعود إلى عهد العباسيين». 

روفي حديثه التلفوني في وقت لاحق من اليوم نفسه أضاف التأكيدات التالية 
التي هي مرضية أكثر نوعاً ماء ولكنها لا تزال غامضة: 
(41 180581/16. 
(9) 183725/16ع و187737/16. 


.219296/16 
.242002/16 )5( 


ودةة 


أمرهم. إنبم محترمون» وإذا ما هاحمهم أحد فعلينا أن نساعدهم". 


إن حدودنا قد سوّيت قبل الانتفاضة» ولذلك ليس لدينا طموح آخر؛ لأن 
الشروط قد عقدت قبل ذلك بأن مملكة الشريف ستمتد إلى العراق» . 


«إن احترامنا لهذه المعاهدة التي عقدت بيثنا وبين بريطانية العظمى يمنعنا من 
معارضتها» وهذا أمر تعرفونه حجيدأ! . 


وقد أكد الشريف حسين نفسه هذا الموقف في كتاب إلى الكرنل ويلسن مؤرخ 
ف ؛ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠1١41١9‏ ودافع عنه بأن أرفق به نسخا من رسائل وردته 
من ابن سعود ورئيس اتحاد حاشد وبكيل» المشار إليه أعلاه. إن هذه الرسائل ل 
يكن لهاء بطبيعة الحالء علاقة باتخاذ لقب «ملك العرب» لأنها كتبت. قبل ذلك 
بعذة أشيرء بنتاسية ثورته عل الأثراك, 

وفى ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١9417‏ أخذت حكومة جلالته تأكيدات عبد الله 
بعين الاعتبارء مهما كانت قيمتها:: وذلك في التعليمات التي أصدرتها إلى السير 
ر. وينغيت بشأن الجواب الرسمي على برقية عبدالله التي أعلن فيها اتخاذ اللقب 
الل ال 

والظاهر أن :ابن سعود خلال ذاك قد رد على رسالة الشريف الثانية إليه 

بالاعراب عن استعداده للتغاون» ولكنه ظطلب ضمائات بأن الشريف سيكف عن 

الندخل فيما يعتبره ابن سعود دائرة نفوذه العشائرية. 

وأعاد الشريف هذا الكتاب بدون جواب وأرفقه برسالة «رعناء أبعد ما تكون 
عن المجاملة»'"'. وكذلك أرسل أجوبة غير مرضية بالدرجة نفسها على كتب التهئئة 
من شيخي المحمرة والكر 6 


وعلى إثر تسلمها تقريراً عن هذا من وزارة الهندء أبرقت وزارة الخارجية 
بالرسالة الآثنة إلى السردا افق 8* نشسرين القان/ توفهير 1915 (رقم 57071 
لإبلاغها إلى الشريف : 


:221869/16 4)1( 

(5) 236884/16 برفية بتاريخ 5١‏ تشرين الثاني/ توفمبر 1911 من السير برسي كوكس. 
 )2*(‏ ئيس هن الراضح هل كانت التهاني بمناسبة تتويج الحسين أم لحادث سابق آخر. 
(4»14 236884/16. 
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«اعلمت حكومة جلالته بأسف عظيم أن ثلاثة من كبار شيوخ العرب» وهم 
شيخا المحمرة؛ والكويت» وابن سعودء لديهم من الأسباب ما يجعلهم يشعرون 
بالحرن لكيفية استقبال الشريف لبادراتهم. إن حكومة جلالته مقتنعة أن مثل هذا 
الحادث مناقض ماما لرغبات ونوايا الشريف نفسه؛ وإنه بلا شك يعود إلى إغفال 
بعض مرؤوسيه. ولكن لا بد لها أن تلاحظ أنه نظراً للموقف المرضي جداً 
للشيوخ الثلاثة المذكورين» فإن مصالح الشريف نفسه؛ فضلاً عن مجاملة حكومة 
جلالته» تستدعي أن يستجيب ‏ لبادرات حلفاء الملك بلطف؛ بل بمودّة. إن 
حكومة جلالته تمارس كل نفوذها لشمان التعاون الودي من جانب جميع العرب 

مع الشريف؛. ولكن جهودها لن تكون مخدية إذا كان الشريف نفسه يصدّ أولئك 
3 اجتذبتهم حكومة جلالته إلى تأييده». 


عل اسيل الاموطاة لهذه الرسالة؛ أرسل الشريف برقيتين إلى الشنيوخ الثلاثة» 
نوم 0 إحد ١‏ 0 على مام ع السير برسي تدس في الكريت؛ في 8 


روفي البرقية الثانية شرح علاقته بالحركة العامة للاستقلال العربي بالعبارات التالية 
التي هي في الواقع مطابقة للعبارات التي استعملها خلال مفاوضاته مع حكومة 
حا“ لته * 


(إننا - أنتم وأنا 6 أصدقاء وحلفاء للحكومة البريطائية» صديقة العرب القوية؛ 
وعلينا أن نتّحد ونتعاون مع بعضنا لطرد الأتراك المخادعين» أعدائنا وأعداء الحق» 
وتطهير البلاد العربية من فسادهم وشرورهم؛ هذا أول الواجب والباقى سيتبعه : 
وليس لي طموح شخصي من وراء هذا. إن غايتى هئ ضمان سلامتنا (أنتم وأنا) 
وكرامة البلاد العربية وتنقيتها من الشرور ومن سلسلة أكاذيب الأتراك المخادعين». 


وفي ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١15‏ أرسل شيخ الكويت جَوَابا نامسا 
وأغلقت هذه القضية لمم على أن علاقات الشريف حتسيان مع الإدريسي وابن 


سعو ذ ؛ 4 ذلك»؛ قد سسيت لحكومة جلا لته صعوبات متواصلة . 





.2412968/16 5 
.243796/15 4»5( 
.251680/16 66 


باق هم 


ففي أيار/ مايو بأأةول ونمئاسية الاجتماع الذي عقد بحن الشريف والمسيو بيكو 
والسير مارك سايكس في جدة( أبلغ فيصل السير مارك سايكس بالرسالة التالية 
سن أبيه : 


(إننا مستعدون للتعاون مع فرئسة في سورية إلى أبعد الحدودء ومع بريطانية في 
العراق؛ ولكننا تطلب مساعدة إلكلترة مع الؤدريسي وابن سعود دون الانتقاص 
من استقلالهما بأي وحجه من الوجوه. وإننا نسثر حم أن تعمل بريطانية العظمى على 
إقناعهما بالاعتراف بمركز الملك زعيما للحركة العربية». 


وتداولت وزارة الخارجية مع وزارة الهند حول مدى الاعتراف الذي يمكن 
الحصول عليه من الإدريسي وابن سعود بموقع الشريف حسين الخاص كزعيم 
للحركة العربية”". وأحيلت القضية إلى كل من المقيم في عدن والسير برسي 
كوكس» فأبدى كلاثما أن الوقت غير مناسب. ول يتابع الموضوع بعد ذلك”". 


إن المشاكل .بين الشريف: والإدريسى بشأن «القنفذة؛ في آب/ أغسطس 4119415 
وبينه وبين ابن سعود بشأن «الخرمة»؛ فى صيف سئة »١414‏ لا تدخل في نطاق 
هذا الفصل. وقد كانت من حيث الأساس خلافات تتعلق بتحديد الحدود والولاء 
بين الشريف؛ بوصفه حاكماً عربياً حلي وجيرائه الأقربين» وإن قضية رتبته 
وعلاقته بالحركة العربية لم تكن داخلة في الموضوع من الناحية الفنية. ومع ذلك» 
' فليس هئالك شك أن هذه وغيرها من المنازعات المماثلة قد ازدادت وسترداد مرارة 
بوجود هذه القضية الأكبر منها في الخلفية . 


علاقة الالتزامات بموجب الفقرة (/) مع الرعبات البريطانية 


إن جميع الالتزامات التي تعهدت سا الحكرمة البريظانية حتى الآن إلى الشريف 
حسين من جهة؛ وإلى الحكام العرب المستقلين الآخرين من جهة أخرىء تبدر 
وكأنها قابلة للتوفيق بعضها مع البعض . 


(6)1 104269/17. 
(9) 117999/17. 
0) 141413/17: 137978/17؛ 17/ 126081 (الادريسي) 
و 119702/17؛ 118989/17: 17/ 152629 (ابن سعود). 
(6)2 215155/17 و16// 182183 (الرقم ؟4١).‏ 
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ومن جهة أخرى» فإن الحفاظ على حسن نية الشريف»؛ وضمان الوضع الذي 


(8) الخلافة 


في ”١‏ تشرين الأول/ أكتوير ١1514‏ كتب اللررد كتشترء. في رسالته الثانية إلى 
الشريف عبد الله : 

«قد يكون أن عربياً صحيح النسب سيئولى الخلافة في مكة أو المدينة؛ وسيأي 
الخير بعون الله من كل الشرور الواقعة الآن؟. 

استنادا إلى هذه الرسالة. وبمناسبة تتويج الملك حسين في تشرين الثاني/ نوفمبر 
5+ وإزسالة التهئفة التي بعفت با حكومة جلالته'في ثلك المناسبةء أبرق 
عبدالله باسم الحسين إلى الكرئل ويلسن في جدةء مبلغاً الشكر إلى الحكومة 
البريطانية «التى خاطبته مرة بالخليفة)”'. وحين ألم عليه في هذا الأمر» اعترف 
عبدالله في محادثة هاتفية بعدم توجيه أي رسالة إلى الشريف بلقب خليفة؛ ونقل 
نض رسالة اللوود كتشئر بدقة كافنة”” . 

إن تلك الرسالة لم تلزم حكومة جلالته؛: بطبيعة الحال؛ بأكثر من الأمل بأن 
قضية الخلافة ستعالج بطريقة ما من قبل المسلمين أنفسهم» ولكن الحادثة المذكورة 
أعلاه تظهر مدى خطورة أية إشارة» مهما كانت شديدة الحذرء إلى الخلافة من 
قبل حكومة جلالته» وإنه لخطر سيتزايد كلما اقتربنا من تسوية الصلح . 

إن أي غموض محتمل في رسالة اللورد كتشنر قد أزاله تصريح حكومة جلالته؛ 
الأكثر تفصيلا بالمعتى نفسهء والمبلغ ببرقية وزارة الخارجية المرقمة ١7‏ والمؤرّخة 
في ١4‏ ئيسان/ أبريل ١516‏ إلى السير هئري مكماهون: 

(إن حكومة جلالته تعتبر قضية الخلافة مما يجب أن يبت فيه المسلمون أنفسهم 
بدون تدخل من جانب الدول غير الإسلامية؛ وإذا قرر أولئك (المسلمون) قيام 
خلافة عربية فإن حكومة جلالته ستحترم ذلك القرار بطبيعة الحال؛ ولكن القرار 


(1) 224429/16 و226649/|6. 
(59) 226649/1656, 


يعوذ للمسلمين أنفسهم» . 


وقد أوحى هذا التصريح بمذكرة مهمّة» مؤرّحة في 5 أيار/ مايو 417١؛‏ من 
السيد على الميرغني؛ قاضي السودان الأكبرء دافع فيها عن كون الشريف حسين 
أنسب مرشح للخلافة؛ وأنه إذا حصل على دعم مخلص من حكومة جلالته» فلديه 
إمكانية جيّدة للحصول: عل اعتراف أكثرية من المسلمين. 


في تموز/ يوليو 6؛ طالب الشريف حسين في رسالته الأولى إلى السير ه. 
مكماهون إنكلترة «بأن توافق على إعلان خلافة عربية للمسلمين؟. وفي هذا 
بلا شك وجد تشجيعاً من رسالة اللوره كتشئرء؛ وحفزه طموحه الشخصبي إلى 
المنصب» ولكن يبدو أنه كان مدفوعاً أيضاً ‏ كما كان.في قضية الحدود ‏ من قبل 
اللجئة الوطنية في دمشق. وقد ذكر الفاروقي في تصريحه الذي أدلى به في القاهرة 
في تشرين الأول/ أكتوبر ه 6 أنه حينما كان مركزه في القاهرة (في أوائل 
شتاء سنة ١9185 1١514‏ فيما يظهر» وقبل الهجوم التركي على القناة) وجد أن 
اللجنة المدئية هناك "كانت قد تعهدت بالولاء لشريف مكة كخليفة» ونبذت ولاءها 
للسلطان رشاد التركي» ولذلك فإن أول إجراء لنا بعد انضمامنا إلى تلك الجمعية 
كان إرسالنا ضابطاً إلى شريف مكةء وقد قدم له الولاء نيابة عن جميع الضباط في 
حزبنا ولبذ ولاءنا لرشاد؟. 


وصرح إضافة إلى ذلك أن أحد الأهداف الرسمية للحزب العري هو «أن يكون 
الحسين شريف مكة حليفةً وساطاناً للإمبراطورية الجديدة». 

وفيى حديث شع الخترال كلايتن أضاف أن: 
خلافة عربية في الجريرة الداية وسورية والعراق مهننا كلف الأفر ومهها كانت 
الظروف» مضحين لأجل هذه الغاية بجهودهم وأموالهم وإذا زم بأرواحهم» . 

وحينما تطرح قضية الخلافة لغرض تسويتها قد يكون على شيء من الأهمية أن 
الشريف قبل دخوله في مفاوضات معناء عرضت عليه الخلافة من قبل حمعية قد 
يحق لها إلى حد كبير في ذلك الوقت أن تدّعي بأنها تمثل العرب في الولايات 
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العثمانية؛ وفي سورية على أي حال. 
في ١‏ آب/ أغسطس أجاب السير هئري مكماهون في يسلا الأولى إلى 

| 2 الشريك بغأن اللخلافة مكررا رببالة اللوود كتشتر إل عبدالله. 
اوقل قشر هذا بائه كان «موافقة على الخلافة العربية حينما يتم إعلانها". وأضاف: 
(إننا نعلن مرة أخرى أن حكومة جلالته سترحب باستعادة الخلافة ‏ من قبل عربي 
| صحيح الت» (ص 7 . 
١‏ وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1916" قام آغا خان بزيارة إلى السير ادوارد 
غري”"'؛ واحتج على فكرة قيام خلافة عربية باسم مسلمي الهندء فقدم له السير 
أدوارد غري. تطمينات على الأسس التالية: 

اقلت إننا كنا مستعدين لتأييد قيام دولة عربية مسثقلة؛: وذات حكم ذاتي» في 
الأقطار التي يبيكتها العرب» ولكن أي شيء وعدنا العرب نه 6 أو أي إجراء 
شْ التقده لا عسهم . سيكون د طابع سياسي »؛ رذنيوي . ٠‏ إننا تعد اطخلافة أمراً يقرره 
المسلمون لاننسهة) زب أن لا لتلستل فيه نحن ولااأية ذولة غير مسلاهة 
أخريى! , 

وقد أعرب آغا خان عن ارتياحه العام , ولكنه طلب أن يكون موقف حكرمة 
حلالده في جميع الاتصالات بالعرب» وأضحا ذا وقد أرسل محضر لهذا الحديث 
إلى السير ه. مكماهون وإلى السير ر. ويثغيت. 

وفيى ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١0‏ بعد أن تسلمت وزارة الخارجية من السير 
هئري مكماهون خلاصة منقحة لرسالة الشريف الثالثة المؤرّخة في 5 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1414. أبرقت إلى الأول (الرقم 9)4/1': 

الابد أنك ستتذكر بكل دقة طبع تحاشي أي احتمال للتورط في أية قضايا 
تتعلق بالخلافة1. 

ومع ذلك فقد قدم الشريف: -حسين إشارة واضحة لسياسته في الموضوع بكتاية 





619 1546/15 
(4) وزير الخارجية البريطاي. 
(59 172416/15., 
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المؤرخ في 58 كانون الأول/ ديسمبر 1518 : إلى السيد على المبرغني! 


الم أذّع سابقاً يأني الرئيس 00 للأمراء (الخليفة) ولكنئي شرحت لهم أكثر من 
مرة استعدادي لأن أمذد يدي إلى أي رجل ينقدّم ويتسله مهام السلطنة. ولكنني, 
مع ذلك» كنت منتخبا في جميع الأوساط» بل أجبرت على معالجة قضايا 
مستقبلهم»؛ ولذلك لا أجد سبباً لفرض شروط أخرىء؛ كالموافقة الجماعية من 
الأمراء والعشائر المذكورة» وخاصة «الشيعة»؛ أي الفرسء» الذين يفتقرون إلى 
المؤهالات الضرورية وكل حق آخر لام في قضية خليفة الإسلام المتتخب). 


وتضفي الفقرة أعلاه أهمية خاصة على التصريح الوارد في الكتاب المقدم إلى 
الشريف حسين في 55 تشرين الثاني/ نوفمبر ١917‏ من قبل «وزراء مكة ووجهائها 
وسكانبها وعلمائها»''' والذي أفاد «أننا نقسم يمين الطاعة والولاء والإخلاص إلى 
حسين بن علي» ونعذه زعيمنا الديني إلى أن يصبح العالم الإسلامي كله على رأي 
واحد بشأن الخلافة الإسلامية». وقد أكد الشريف عبد الله على هذا الإعلان في 
برقيته القصيرة المؤخة في 594 تشرين الأول/ أكتوبر ١917‏ إلى الكرئل ويلسن» 
معلناً ملكية والده على الحجاز». 


وفي حديث هاتفي مع الكرئل ويلسن في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 01917" 

اجلالة الشريف حسين قد ترك قضية الخلافة لرأي العام الإسلامي» ولذلك 
فإنه أعلن أنه ليست هنالك خلافة أعلن عنها مسبقاًء ولكن القضية كلها متروكة 
للرأي العام الإسلاميى» وأن علماء القبلة قرروا رفض الخلافة التركية» وأن القضية 
كلها ستعود إلى أصلها قيما بعدا. 

لقي م ان . ام رنسطونة رسمية 6 تاركاً إياها لرأى أولئك الذين 
يعرفون قواعدها؛ إلى أن ينتخب المسلمون شخصاً واحداً ليكون خليفتهم. 

"وأكرر أن عدم إعلاننا الخلافة لن يضعنا في أية شبهة؛ إلى أن يجمع المسلمون 
)00 16 30674, 


(؟)6 233117/16: انظر أيضاً 16/ 249121 (مقنبس من جريدة «القبلة»). 
(02*5 242002/16. 



















ص رأي واحد. إنبا قضية فصل المسلمين عن الأتراك. . .) 

دفي 5 تشرين الثان/نوفمبر ١5371‏ أبرقت وزارة اللخارجية إلى السير ر. 
اويلغيت نتعليفات بشأن الإجابة عن رسالة عبد اك وفى هذه البرقية طرحت 
امرة أخرئى سياسة حكومة جلالته حول الخلافة» كما يأي: 

ش ا ع اه 
لرحة إل ما بعد الحرب» وأنه سيكون من المستحيل تماما على دول مسيحية؛ 
يوجد بين رعاياها مسلمون يبلغ عددهم الملايين» أن تعرض نفسها لتهمة امير 
!ل جانب أو اللي ا الإسلامية؛ ال آخخثر 6 وأن هذا 


| وقد بلغ الملك حسين أخيراً بجواب في هذا المعنى أرسله الكرئل 5 
اه 0 ل عدك الخلافة مرتين م (معلقة) وذكر 0 في 
الشرزته كتاباً لمؤلف وهابي ألنت فه هذكء وأنه سيئشره إذا إذا لزم اله 


وقد طوّر هذه الفكرة أكثر من ذلك» في ععديث لامع العابتن لورنسن في 17 
تموز/ يوليو 1 وتكون لدئ الأخير الطباع أن الشريفن: حسين يشر قعل من 
ا إحياء المنصب من أجل شخصههء ويبدو أنه يفضّل أن تستبدل «خلافة العثمانيين 
المزيّفة؛ بزعامة روحيّة للإسلام في عائلته مع لقب من قبيل «أمير المؤمنين» فيما إذا 
عرض عليه ذلك بصورة حقيقية مخلصة. ويبدو أيضاً أنه يرى أن الزعيم الروحي 
ل عا سي ؛ تكون له السلطة السياسية في العالم الإسلامي 

كلف بل يجب أن تصحب هذا المنخضب سيادة دنيوية صغيرة ‏ كالحجاز ومدنه 
0 القدسة مغلا لكي يضمن لمن يشغل ذلك المنصب الاستقلال الضروري لمكانته . 


وعلى ما جاء في هذه المحادثة؛ فإن الشريف» في الواقع» يبدف إلى وضع 
إنشانه جداً لوضع اليبانا حيئما كان يمتلك السلطة الدنيوية على متلكات الكئيسة . 


وإذا كان هذا هو الرأي الحقيقي للشريف» فإنه يبدو تلفاً بصورة لافتة للنظر 





.221869/16 40١ 
لا يبدو أن في وزارة الخارجية أثراً للنص النهائي لهذه المذكرة التي ترك أمر إعداد مردجا لتقدير‎ )9( | 
.174974/17 السيرر. وينغيت والكولوئيل بريعون والكرئل وبلسن‎ '( 


١ 


عن التيار (الشوفيني) للآراء التي تبدو أكثر شيوعاً بين المسلمين في الوقت الحاضر 
بشأن الخلافة. ولا يعرف كيف ينظر إلى لقب الخليفة إذا أصبح في متناول يده 
علاقة الالتزامات بموجب الفقرة () برغبات بريطانية 

لقد نجحت حكومة جلالته حتى الآن في أن تجعل من الواضح أنها تعتبر 
الخلافة قضية إسلامية بحتة؛ بدون أن تجعل الشريف حسين يشك فى حسن نيتها 
تجاه أمانيه فى هذا الموضوع. 

ولدينا رغبتان سلبيتان كلياً: تفادي الإساءة إلى. الرأي العام الإسلامى من جهة. 
وإلى الشريف من جهة أخرى؛ ولا بد من التوفيق بين هاتين الرغبتين. وقد 
تحاشينا حتى الآن إقحام أنفسنا في أي من الاتجاهين بطريقة تسيء إلى علاقتنا 
بالطرف الآخر. 


[32931] 371/4183 10 
(0) 
(ترحمة كتاب) 
من الملك حسين ‏ ملك الححاز 
إلى المندوب السامي البريطاني في مصر 

سري 

الرقم: 707/18 التاريخ : تشرين الأول/ أكتوبر ١918‏ 
يا صاحب السعادة ؛ 


إن التأكيدات المعطاة مؤخراً لسعادتكم والمشقة العظيمة التي تحملتموها لإيضاح 
كل سوء التفاهم يشجعني أن أكون أكثر وضوحاً في مناقشة أساس اتفاقي مع 
حكومة صاحب الجلالة. وأود أن أشير أن الشروط التي اقترحتها والتي. قبلتها 
حكومة صاحب الجلالة لم تكن إلا لسعادة البلاد. لم يكن لدي طمع شخصي ولا 
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رغبة في إنشاء أسرة مالكة جديدة أو الحصول على سيادة لنفسي. ولم يككن إلا 
حين عرضت بريطانية العظمى مقترحاتها التي كانت؛ في رأبي؛: في مصلحة 
المسلمين عمرما والعرب خضصوصاً إِذْ شعرت بأن علي أن أجيب عل التداء وأطلب 
فقط الشروط التي أراها تؤدي إلى الأهداف الآتية : 


أولأء الدفاع عن الإسلام بالنظر إلى ما اعتور تركية وما كان مهيّأ لها. 


ثانياً. الحفاظ على اسم بريطانية العظمى الطيب لثلاً تفسّر أغراضها الحقيقية 
تفسيراً خاطثا. 


الثاء الدفاع عن دوافعي الشخصية ضد أولئك الذين قد يدُعون أن اتفاقي مع 
الحكومة البريطانية إنما كان مضراً بالهدف الحقيقي للحركة العربية. 


وفي الحقيقة إن في المحادثات التي جرت لي في جدة مع المستر ستورز وبعد 
ذلك مع المرحوم السير فارك ستايكس وفي السنة الماضية مع الكومائدر هوغارث». 
م أالاحظ لأدنى درجة أن هناك ميلا لتغيير شروط الاتفاق. لكن طبيعة مفشروعنا 
ومعالحته الذقيقة لبلوغ تحقيق مرض وبعض الأحداث التي قد تنشأء تحتاج إلى 
: ممعلومات أكثر صحة عن قضية الحدود. 


لا أستطيع أن أعبر حقا عن شكري لتحقيق سائر الشروط ولا سيما الإعانة. 
لكن أي سوء تفاهم بصدد الشروط الأساسية للحدود التي سبق الاتفاق عليهاء أو 
أية تعديلات فيها قد يمس مصلحة حميع العالم الإسلامي. وهذا مما يجبرني» بلا 
ريب؛ على إلغاء الاتفاق والانسحاب» لأنني أعتقد بإخلاص بأن أي تعديل في 
الشروط تفضي إلى إخفاق المشروع وتكون مضرة بالأهداف الثلاثة المشروحة 
أعلاه. بل تكون أكثر من ذلك لطخة على اسمي في التأريخ وتنزل قدري في 
عيون شعبي وأقاربي حين يجدون أن كل شيء قد جاء معاكساً تماماً لما صرّحت به 
وكرّرته لهم سواء شفهياً أو بتصريحات وبيانات تحريرية. إنني أكون بذلك قد 
خدعت نفسي وخدعت أصدقائي» ولا أقول شيئاً عن الفتن والثورات التي تثار 
لكل تاكيك ف البلذة - رمن راجبى إزاء حكوافة فاح الملالة أن أشير إل أن 
الشعوك كادت ثثار فى البلاد كما يظهر من الأسعلة الكثيرة المقدمة بصدد استقلال 
البلاذ المقبل. أنا لا أسقطيع إزضاء مطالب الشعب إلا بالقول بأنه استقلال ناجز 
لكل البلاد؛ لكن لديم حججهم أيضأء ولكن إذا لزم حصول أية تعديلات فإنني 
أجد نفسي ملزماً بالانسحاب. لا شك أن بريطانية العظمى بشهامتها سوف تقبل 


ذلك مني بروح الود الخالصة. إن الأمر بالنسبة إلينا هو قضية حياة وممات لا 
قضية مطامع أو غير ذلك. وأمل أيضاً أن بريطائية العظمى لن تشك في إخلاصنا 
وصداقتنا الدائمة من أولادي ومني. نحن نترك لحكومة صاحب الجخلالة تعيين البلد 
الذي نذهب للوقامة فيه. ولكن إذا سقطت الحكومة البريطاتة لا تفكر أن ذلك 
ملائم خلال الحرب فإننا نشعر بأننا ملزمون بسبب واجب الامتنان بمواصلة 
الكفاح على الرغم من كل التهم المعنوية التي توجه إلينا بصورة متزايدة. أما بشأن 
إحالة قضيتنا إلى مؤتمر السلام القادم فأصرّح منذ الآن أنني لا علاقة لي مهما كان 
نوعها بالمؤتمر أو بأية سلطة أخرى. وحتى إنني أرى أن مؤتمر السلام إذا عمل 
ترتيبات أفضل ول تبلغ إلي بوساطة حكومتكم فإنني إذا قبلتها أحرم من رحمة الله . 
هدانا الله إلى .سواء السبيل . 


(297 03 27/37 تلمح 


روناي 
(مذكرة) 
عن السياسة البريطائية في .جزيرة الغرب 
أعدت في وزارة الهند 


١51١8:ربمفون تشرين الثاني/‎ ٠ 


)١‏ إذا أريد لمفارضات السلام بشأن الشرق الأوسط أن لا تفشل فيبدو لي 
من المهم تماماً أن تضع حكومة صاحب الجلالة للوفد البريطاني» بدون 
مزيد من التأخير الخطوط الأساسية لسياستها. وأجرؤ على تأكيد 
الملوضوع بشدة نوعاً ما لأن هناك علامات بارزة للتضحية بالعراق 
والمصالح البريطائية والمحاية هناك في سبيل المطالب الدبلوماسية في 
سورية. ووزارة الهند هي المسؤولة في الوقت الحاضر عن مصالح 
العراق . 

؟) إن النقاط الضرورية لاتخاذ قرار على أساسها هي كما يأني: 
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حالة ملك الحجاز: هل تكون له السيادة على جميع الأراضي العربية 
كما هي مشروحة في مفاوضاتنا معه وفي اتفاقية سايكس - بيكو؟ أم 
هل يكون الأول بين هتساوين فقط. إذا كان الجواب على هذه النقطة 
يأ على الأساس المحلىي فمن المؤكد أنه.ما من أحد في الجزيرة العربية 
(عدا ابن الرشيد حسب المحتمل والقليلين في العراق) يصوت لسيادة 
الملك حسين. 


حالة العراق: فيما يتعلق مبذه النقطة وافقت حكومة صاحب الخلالة 
على المقترحات المقدمة في مذكرة السير برسي كوكس المؤرّخة في ؟؟ 
نيسان/ أبر يل الماضي كأساس لسياستها في العراق. لقد اقترح السير 
برسي كوكس (على فرض أن الضمٌ مستبعد تماماً) أن «الحكومة المثل 
تكون بوجود مندوب سام يباعده خلس مولت جزئياً من رؤساء أهم 
دوائر الدولة» وفي الجزء الآخر أعضاء ممثلين غير رسميين من بين 
السكان' وأن تكون العلاقات الخارجية في أيدي بريطانية. ولكن (إذا 
تقرّر أن يكون لديئا ثمة رئيس اسمي للإدارة ليقوم بأعماله الخاصة 
تحت الإرشاد البريطاي... قلنا فى شخص نقيب أشراف بغداد 
وعائلته عنصر سلالة يتولى الحكم المعنوي اللازم في ولاية بغداد 
بلا شك» وحسب رأيي» في العراق بأسره. وأعتقد أن النقيب 
وأسرته يمكن أن يحملوا على ربط أننسهم بالمصالم البريطانية». إن 
حكومة صاحب الجلالة لم تقرّر قبول أحد هذين الخيارين» ولكن عليها 
أن تقرّر أيما تفضل وأببما ترغب في عرضه عل المؤتمر. لذلك 
فالمسألة مستعجلة. ولسبب آخر أيضاً. فالتصريح البريطانٍ ‏ الفرنسي 
يفترض أنه يحم عليئا أن نأخذ أصوات مثلي الطوائف المختلفة في 
البلاد. وعلى ضباطنا أن يمهدوا السبيل لتأمين الحصول عل التصويت 
الذي نريده؛ ولذلنك يجب أن تكون لديهبم تعليمات. والضرورة 
المحئمة لذلك تظهر في برقيتي المندوب الملكي المرقمتين 4407 بتاريخ 
4453795 بتاريخ ١١/‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١41١8‏ اللتين لا تعربان 
فقط عن الارتباك الذي حصل له ولأقسام السكان الموالية لبريطانية 
بسبب التصريح الإنكليزي ‏ الفرنسي» ولكن تبينٌ في الوقت نفسه أننا 
إذا لم تُمهّد الطريق فالآخرون يفعلون ذلك («الأشراف المسلمون 


المحليون.. . أخذوا يعلنون لليهود والمسيحيين أنهم سيرون أنفسهم 
قريباً مرة أخرى تحت الحكم الإسلامي» إلخ). 


")2 يظهر أنه ليس من غبر المحتمل من هذه الدلائل أن نحصل على محمية 
بريطانية (بمعنى البديل الأول الذي ذكره السير برسي كوكس) تكون 
مقبولة في العراق إذا عملنا لها فوراً. ولكن يفترض أن علينا أن نفكر 
في الأثر الذي تحدثه في العلاقات الفرنسية ‏ العربية في سورية 
والمنطقة الفرنسية. إن محمية بريطانية في العراق قد يفسرها الفرنسيون 
بأنهبا تمنحهم الحق بإنشاء محمية في سورية إذا استطاعوا أن يحملوا 
العرب على التصويت لها. والعرب يرجعون علينا بتهمة خيانتهم لدى 
ار 0 وهذا اعتبار مهمء لكنني أبدي أنه ليس حماساًء فإن 
المصالح المادية المرتبطة بالعراق أعظم كثيراً من إمكان المناورة بها لا 
لشيء سوى لأن ذلك ملائم دبلوماسياً. إننا لم نتعهد للملك حسين 
بمنع الفرنسيين من إنشاء محمية؛ فتعهداتنا تتعلق فقط بالمناطق التى 
نستطيع العمل فيها دون مساس بالمصالح الفرنسية» ويجدر بنا أن نتخذ 
موقفنا على الأرض بثبات ولا نسمح لنفسنا بأن يستعملنا العرب 
لضمان مصالحهم في سورية على حساب الفرنسيين. لكن هذا هو ما 
نعمله في الوقت الحاضر»ء وبعملنا ذلك نجازف بضياع ثمار الحرب 
العراقية لأجل سواد عيون الملك حسين وأبنائه الماكرين . 

4) غير أنه قد لايكون ممكداً لأسباب أخرى أن نقترح على مؤتمر السلام 
محمية بريطانية مصرّحاً ببا. وفي تلك الحالة علينا أن نعمل لأجل 
البديل الثاني الذي اقترحه السير برسي كوكس - سيطرة بريطانية حقيقية 
وراء واجهة حاكم عربي؛ وعليئا أن نوجد مرشحنا خاضراً ونتخذ 
الخطرات اللازمة لضمان قبوله في العراق. 

إن المرشح الموجود في الميدان في الوقت الحاضر هو نقيب أشراف بغداد. 
ولكن في آخر ساعة جاء اللفتنانت كرنل لورنس باقتراح لتنصيب أحد أبناء الملك 





(4)1 إن فكرة استطاعننا إخراج الفرنسيين من سورية بالاحتكام إلى الخيار المحل بمرجب التصريح 
البريطاني ‏ الفرنسي تظهر لدي بأنها ثيالية ما لم تقم عغصبة الأمم أو قوة خارجية أخرى بفرضها 
عليهم؛ كما أنني لا أرى أن لنا مصلحة حناصة في إخراج الفرنسين من سورية. 
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حسين ملكأ على العراق؛ وتنصيب ابن آخر ملكا للعراق الشمالي على أن تكون 
عاصمته في الموصل أو رأس العين. ومع أني لا أعلم بحدرث شيء ما منذ قبلت 
اللجنة الشرقية اقتراح السير برسي كوكس في الربيع الماضي لحملها على تغيير 
قرارها؛ فلا بد من أن يقال شيء عن اقتراح الكرنل لورنس. 


(0 


(03 


وفي المقام الأول؛ وبدون أية رغبة لنبخس قيمة إنجازات الكرئل 
لورنس وعبقريته التي لا شك فيهاء يجب أن يقال عنه إنه لا يمثل 
قطعاً ‏ ولا يدعي كما أعتقدء أنه يمثل ‏ الآراء المحلية لبلاد الرافدين 
الشمالية والعراق. والحقيقة أنه لا يمتلك فعلا أية معلومات محلية 
عن العراق» فإذا أرادت حكومة صاحب الجلالة أن تعلم شيئاً عن هذا 
القطر فإنها بطبيعة الخال تلتفت إلى المندوب الملكي وضباطه . 


أما بشأن آرائهم فلا يسودها شك كبير. لقد سثل السير برسي كوكس 
السؤال المعينٌ : اهل يمكن العثور على سلطة عربية» سواء كانت عائلية 
أو ممثلة» تكون لها المنزلة الأدبية اللازمة في [العراق] ككل؟ أي دون 
الملك حسين أو أسرته لدى العرب المحليين؟؟ جوابه عن السؤال الأول 
سبق ذكر - لقند وجد أن نقيب أشراف بغداد وأسرته لهم المؤهلات 
اللازمة» وأجاب عن السؤال الثاني : (لا يملك الشريف حسين وأسرته 
أي وزن في العراق. ولا بنال غير اهتمام بعيد جدأ». وقال: (إنني لا 
ارى أقل مبوّر أو حاجة لتقديم أحد أبناء الأسرة» كعاهل محلٍ. وكنت 
لمس بل إن الاعتراف الممنوح للشريف اهو من أضعف الأنواع. 
والاحترام الذي يثره اسمه بلا ريب أعطي له بوصفه شخصية دينية 
كبيرة» وهو الأول في الإسلام ؛ وليس كزعيم سياسي». وهي تشير 
إلى أنه (وإن كانت هنالك أمثلة فريدة اعتبر فيها [الشريف] مركزاً 
للرتحدة العربية» فإها ل تحدث بين السكان الحضريين المثقفين بل بين 
العشائر و#السادة؛ القرويين وبين الشيعة الذين يريدون عاهلاً يظن أن 
ميوله الشيعية أكثر من جرد شبهات. وإذا كانت هذه الآراء صحيحة 
- وليس ثمة سبب للشلك فيها ‏ فمن الواضح أن عدالله . الذي لم يكن 
معروفاً شتخصياً في العراق» لن يجد في سمعة أبيه سوى دعرى 
ضعيفة جداً للقبول. وإذا كان مشروع اللفتنانت كرنل لورنس» كما 
يظهرء يفترض إضافة إلى ذلك أن يخلف «عل» ‏ الذي لا شك في 
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سئيته الأصولية ‏ أباه عندما يحين الوقت» فإن تلك الدعورى الضعيفة 
سترول أيضاً؛. 


والحقيقة أن ذلك المشروع يفترض سلفاً تضامناً غير موجود وليس من 
مصلحتنا أن نشجعه. إن النظرة: بين بلاد العرت الشرقية والغربية 
مختلفة قاماً في هذا الصدد. تقول المس بل: «حين يكتب شيو بني 
حسن عن توحيد الأمة العربية» يمكن التأكيد بكل ثقة أن الكلمات لا 
لاقتباس الفكرة. فأفقهم السياسي محدود ببغداد والكوفة. وحتى 
العمارة والبصرة هما خارج نطاق اهتمامهم ولا تقول سورية أو 
مراكش. ولكن في بغداد نفسها حيث يوجد فيها وحدها رجال لهم 
معرفة سماعية عن العالم العربي بعيدأ عن العراق» توجد غيرة عميقة 
من العرب غير المولودين محلياً». وتضرب مثالا لعدم محبتهم السوريين 
وتضيف قائلة: "إن الوطئية كما يمكن أن تلاحظ في أية ناحية من 
المحافظات العربية هي نحلية محضة حين تخرج عن عالم الكلام وتأتي إلى 
التطيقات العملية». ويمكن أن نقارن بهذا ما يقوله الكابتن ويلسن في 
برقيته المرقمة 1477 والمؤرّخة فى ١١‏ تشرين الثاني/ توفمبر: «إذا أريد 
معالمة مب 4)| الرضع ل هذه البلاد بنجاح فأنا واثق من وجوب 
معالجته مستقلاً عن المشاكل العربية في الأماكن الأخرى. إن عرب 
العراق لن يقبلوا بأن عرباً من بلاد أخرى يكون لهم شأن في أمورهم 
سواء جاؤوا من سورية أو من الحجاز. وهم فعلا يكرهون هؤلاء 
كلهم ولا يثقون ببم. إن معنى الوحدة الوطنية لديهم هو العراق 
الموحد وليس الاتحاد مع سورية أو الحجاز'. وقد قال السير برسي 
كوكس من قبل : "يعتبر نقيب بغداد نفسه أرفع مكانة من الشريف في 
نقاء نسبه ونبله» وليس أقل منه أهمية. وإن إدخال أحد أقرباء شريف 
مكة رئيساً للدولة العراقية يكون» في رأبي» غير مفهوم تماماً وموضوع 
الاستياء لدى النقيب وأسرته» وبذلك يفضي إلى استبعاد أعظم عئصر 
فعال لنفوذنا على عرب العراق؟. 


4) تلك هى آراء ضباطنا المسؤولين» وإذا كانت هذه الاراء صحيحة 


(وليس هناك أي دليل يجعلها أقل صحة منذ أن وافقت اللجنة الشرقية 
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على مقترحات السير برسي كوكس في شهر نيسان/ أبريل الماضي) فإن 
الشريف عبدالله لن يجد قبولا لدى عرب العراق بصفة ملك ويحرجنا 
حقا. ولذلك فإن ترشيحه لا يبدو فيه ما يبرر التوصية به. 

فيما يتعلق باقتطاع مملكة في شمال العراق برئاسة الأمير زيد؛ فلا 
دليل لدينا عن شعور العرب المحليين» العشائر منهم والحضرء نحو 
شخصه. لكن إنشاء مملكة منفصلة مستقلة أو شبه مستقلة يكون أمرا 
غير مناسب بلا ربيب . لقل أكد الكابتن ويلسن مؤحخرا العلاقة 
الاقتصادية والسياسية الوثيقة القائمة بين ولايتي الموصل وبغداد. وإنه 
لمن سوء الحظ حمّاً أن اتفاقية سايكس - بيكو عهدت بولاية الموصل إلى 
فرنسة؛ ويجب القيام بمحاولة شديدة لإخراج فرنسة منها. لا ريب أن 
مملكة عربية تحث رعاية إنكلترة تكون أقل عدم تناسب منها برعاية 
فرنسة» لكن يمكن ذكر ثلاثة أضرار خطيرة: )١(‏ لا نعلم حتى الآن 
ما ستكون عليه درجة سيطرتنا على هؤلاء 'الملوك؛ العرب؛ وعلى كل 
حال نحن نعمل بصراحة لوقت تزول فيه هذه السيطرة كلياً: فإذا 
كانت الموصل مملكة منفصلة فلن يكون ثمة ضمان كاف للتعاون الودي 
الوثيق الضروري لتأمين أهم مصالح بغداد والبصرة (مثلاً الريّ) . 
(؟) يجب ازدواج آلة السيطرة أو الإدارة البريطانية كلها. (") إن 
الفاقية سايكس - بيكو قسمت كردستان إلى ثلاثة أقسام» وهذا التقسيم 
غير المرغوب فيه يبقى. لا ريب أن مركز السيطرة يقع بطبيعة الحال 
في مملكة الموصل؛ لكن الأكراد يمتدون على طول المملكة العراقية. 
وهذا يقف جائلاً دون توحيد كردستان أو تحالفهاء وهو أمر مهم 
للسلام في أرمينية والعراق كليهما. 

لذلك نعرض أن مشروع الكرئل لورنس لا يجد ما يبرره فيما يتعلق 
ببلاد الرافدين والعزاق: مهما يكن مناسباً لترضية المطامع المربكة 
لولدي الملك حسين الآخرين؛ بعد تنضيب علي في مكة وفيصل في 


دمسق . 

لقد ورّدت برقيتا الكابتن ويلسن المرقمتين 859٠5‏ و85955 والمؤرختين 
فى ١7‏ و7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر بعد كتابة القسم الأول من هذه 
المذكرة. ولا حاجة بي للقول إنني أشارك مخاوفه فيما إذا كان التصريح 
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البريطاني - الفرنسي يعني ما يعتقده. وعلى كل خال» إن المسؤولين 
الآن عن شؤون العراق لا بد لهم من الاحتجاج عل أية تضحية 
بمصالح عرب العراق لأجل عرب سورية أو غيرها. وكما سبق القول 
لا أستطيع أن أرى أننا متعهدون بالشرف أو المصلحة للدفاع عن 
العرب ضد الفرنسيين» وفيما إذا كان الفرنسيون يسمحون لأنفسهم 
بالعزل من سورية بأي خيار محلي بموجب التصريح ‏ أو أنهم إذا فعلوا 
ذلك يسمحون لنا بالحلول محلهم كما يتخيّل البعض - فذلك غير 
معقول حقا. إن سورية محفورة حفرا عميقا في قلب فرنسة إلى درجة 
لا تسمح بذلك. وإذا أيدنا العرب في هذه القضية فإنئا نتحمل حقد 
فرنسة بينما علينا أن نحيا ونعمل مع فرنسة في كل أنحاء العالم. لا 
مصالح خاصة لنا فى سورية أبدا تضاهي مصالحنا في العراق. ولو 
كانت لنا مصالح كتلك وكنا نستطيع إبعاد الفرنسيين لصالكحناء هل في 
وسعنا أن نعول الس بطرة عل سياسة سلزرية وإذداريا إضافة إلى 
مسؤولياتنا في العراق والجزيرة العربية؟ 


ل ل لاف 
إضعاف سيطرتبم هناك دون إضعاف سيطرتنا على العراق مثل 

وَإذا: كان المقصوة إعمان العراق فنجت أن تكون لاه 
الكاملة» إذ لن يثتيسر المال اللازم لهذا الإعمار إلا هذا فقط (على أقل 
تقدير). والآنة كما تجرأت عل القول حين كتبت أول مرة عن هذا 
الموضوع قبل أربع سئوات تقريبأء إن الدولة التي تفصل هذه الأقطار 
عن الإمبراطورية العثمائية لا يمكنها أن تقف عند هذا الحد. فإنما 
بعملها قد جعلت نفسها مسؤولة أدبيا أمام الإنسانية والمدنية عن 
تطويرها وإعمارها. أي أنبا إما أن تقوم بالعمل بنفسها أو تبي 
للآخرين القيام بذلك1. ويجوز أن عصبة أممية قد تقرر عن البديل 
الأخير. ولكن في الوقت نفسه لا نتجاسر على المقامرة بمسؤوليتنا في 
سبيل أحلام الآخرين في سورية. 


البريطانيٍ - الفرنسي ومقترحات السير برسي كوكس التي قبلتها اللجئة 
الشرقية . وأبدي أن حكومة صاحب الجلالة يجب عليها أن تصرح فورا 
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بموجب ذلك لإرشاد الوفد البريطانيٍ في مؤتمر السلام والمفوض المدني 
في بغداد كليهماء وأن تضدر التعليمات إلى هذا المندوب بالبدء 
بالدعاية حالاً في سبيل الحصول عل الموافقة المحلية: وإذا أمكن؛ 
طلب الإدارة البريطانية لولايات البصرة وبغداد والموصل للتوصل إلى 


الحكم المحلي في المستقبل . 
أه: 
٠‏ تشرين الثان/ نوفمبر ١518‏ 
(آرثر هيرتزل) 
[3058] 371/4189 70 
(5) 
(كتاب) 


من الجنرال ريجنالد وينغيت ‏ المندوب السامي في القاهرة 
إلى السير آرثر جيمس دلفور وزير الخارجية 


الرقم 678 التاريخ : 59 كانون الأول/ ديسمبر ١9418‏ 


سيدق ؛ 


إشارة إلى برقيتي المرقمة 11٠*‏ والمؤرّخة في كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ 
اتدرف أن أقدم مذكرة للكرنل ويلسن عن محادثته مع الملك. حسينْ في جدة حول 
وأتشرّف إلخ. . . 


ريجئالد وينغيت 


الل 
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(المرفق) 
مذكرة عن الإعانة المالية 


من الكرئل ويلسن - المعتمد البريطاني في جدة 


الآن وقد انتهت الحرب قلت لن يكون من غير المحتمل لحخكومة صاحب الجخلالة 
أن تدعو لإعادة النظر في قضية الإعانة في المستقبل القرين. وسألت عن آراء 
الملك عن مطالب حكومته بعد الخرب فيما يتعلق بالمساعدة المالية. 2 
يزرّدني ببيان مفصّل عن المدفوعات المنتظمة التي يجب منحها لبعض العشائر كما 
كان الأمر في العهد التركي» والميزانية تبين الإيراد والنفقات المتوقعة تحت أبواب 
الادارة المختلفة: تلقى سيادته الملوضوع بكل اعتمام وقال إنه. كان يفك فى هذا 
الموضوع بعناية كبيرة منذ أمد. اولك فنا تعلق ستورية م هلين إن نستشير 
فيصل ؛ ؛ فهو في الوقت الحاضر لا يستطيع إبداء أي رأي مفيد. من الذي يستطيع 
أن يقول ماذا يلزم حينما يكون مستقبل تلك البلاد كله مجهولا؟ لقد أعلم فيصل 
اله لا عن فرع 8 ل لي در للك فين للرررةللاالا تقل بعر سنة 
' واحدة لتمكين البلاد من الشفاء من تخريبات الحرب. وقد اقترح فيصل الإعفاء 
لدة ثلاثة أشهر فقطء لكن الملك يرئ هذه المدة قصيرة. بعد نحو شهر واحد من 
سقوط المدينة يمكن تخفيض الإعانة للحجاز تخفيضاً جسيماً. وهو يعلم أن النقود 
قد جهزت في الأساس لغرض تنفيذ الحركات العسكرية» والزيادات المتعددة التي 
أجبر على طلبها من حين لآخر كانت كلها تعود إلى الحاجة الملخة لمنح الإعانات 
للبدو. وفيما عدا تلك الاغانات للعشائر كالتى كان الأتراك يدفعونها فى السابق» 
لحماية السكة الحتيذ والهم إل فإن هله الافوعات الكبيرة'للبدو يمكن أن 
تنتهى تماماً. 

إن الحاجات الأساسية ليزانية الإدارة معروفة لسيادته وفي استطاعته أن يقدم 
ميزانية في أي وقت كان. لكن هناك بعض الأمور التي لا يمكن تقريرها حتى 
تستسلم المديئة وتطهر السكة الحديد من العدوء مثلاً ما هي المراكز العسكرية 
والإدارية التى يجب إنشاؤها في نقاط مختلفة على خط السكة نفسها. واللوازم المالية 
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في هذا الصدد لا يمكن تخمينها إلا بكثير من الغموض في الوقت الحاضرء لكن 
خلال شهر أو شهرين بعد استسلام الأتراك النهائي تعهد عظمته بتقديم بيان 
مفصّل عن الوضع الالي. 

وسثل هل يستطيع إعطاء فكرة عن مقدار التخفيض الذي يمكن إجرازه. 
حسبما يرى هو نفسه؛ حدد الملك مبلغ وا واي ل باون ناأنه يكون الأعانة 
الشهرية بعد الحرب التي يرى أنبا ضرورية. وقد أبديت عجبي لهذا الرقم الكبير؛ 
شرح عظمته أنه ذكر هذا المبلغ باعتباره المبلغ الذي عينه السير ه. مكماهون 
كواجب الدفع تعويضاً عن الاحتلال الوقتي لولاية البصرة. قلت إنني لم أعلم بأنه 
تم الاتفاق على مبلغ في أي وقت كان. قال الملك حسين إن السير ه. مكماهون 
دعاه إلى تعيين رقم لكنه رفض تاركاً الأمر كله لحكومة صاحب الجلالة» وقد كتب 
السير ه. مكماهون قائلاً إن الملافوعات قررت بمبلغ ١١١,٠٠١‏ باون شهريا. 
ولقد ذكر الملك في مناسبات سابقة أنه يرى الإعانة (أي المبلغ الأصلٍ وقدره 
8 باون شهرياً) تعويضاً عن احتلالنا الحاليى للبصرة: ولا شك أن النقاش 
كله لا أساسسن له (راجع مذكرة الميجر كورنواليس المؤرّخة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
الماضي عبن تصريح الملك حسين بصدد الاتفاقية المعقودة بينله وبين حكومة صاحب 
الجلالة سنة 1918 .)١915‏ ل أتابع الموضوع أكثر من ذلك» لكنني طلبت إلى 
الملك أن يقدم تخميناته المفصلة بأسرع ما يمكن بعد استسلام المديئة والسكة 
الحديد. وقد تعهد سيادته بأن يفعل ذلك.. 





1 4 
)2١6( 
(برقية)‎ 

من الملك حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة 


الرقم ١18‏ ض التاريخ: ” كانون الأول/ ديسمير ١118‏ 
59 صغفر 11510) 


تسلمت بهزيد من الافتنان كتاب سعادتكم المؤرخ ١‏ كانون الأول/ ل يبر 


1و١‏ (/” صفر ١٠١70/‏ ه) الذي تخبرونا فيه بأن حكومة صاحب الجلالة ستكون 
مسرورة حين تعلم أنني أمرت شاكر بتفادي القتال بقدر الإمكان على الرغم من 
كل شيء. وأبلغ سعادتكم بكل احترام أنه لم يعد هنالك أي مجال للضبر مظلقا 
بعد أن قاموا بمهاجمتنا في محل غير بعيد عن أبواب مكة. 


إن الحفاظ على المصالح المشتركة تجعلني أقول إن الأمر الآن هو بيد بريطانية 








العظعى : 
الممخلص 
6 70 
2١5‏ 
(تقرير) 


كتبه محمود القيسوني 
وزير الحربية في الحكومة العربية 
إلى المعتمد البريطاني في جدة 
عن رحلة الملك حسين إلى الأخيضر 
بتاريخ كانون الأول/ ديسمير ١91١8‏ 
حضرة صاحب السعادة المعتمد البريطان 
جادة 
أتشرف بأن أرفع إلى مقامكم الكريم تقريري هذا عن رحلتي مع جلالة الملك 
المعظم إلى الأخيضر . 
ترك ركاب جلالة الملك من هنا يوم السبت 58 كانون الأول/ ديسمير ١514‏ 
قاصداً جهة الأخيضر الواقعة في الحهة الشرقية لمكة على الترتيب التالي : 
من مكة الساعة ١١‏ ظهراً وصلنا الزيمة الساعة / مساء 
في جهة السيرء ا س 
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من الزيمة الساعة 4,7٠‏ مساء محل المبيت الساعة ١,٠‏ 
صباح يوم الأحد ؛ 
من محل المبيت الساعة 7 صباحاً السيل الساعة ٠‏ رم 
صباح يوم الأحد ١/7‏ ” 
من السيل الساعة ٠”7,؟١‏ مساء محل المبيت الساعة 
٠‏ آي هسام الأحد 0 
من محل المبيت الساعة " صباحاً الأخيضر الساعة 
وقد كان متوسط السير أربعة أميال في الساعة والطريق متجه للجهة الشرقية 
عند وصول جلالة الملك لمعسكر الأخيضر خرج سمو الأمير عبد الله باشا وسيادة 
الشريف محسن ومن معهم من مشايخ قبائل هذيل وثقيف وحرب وبيشة لمقابلة 
جلالة سيدنا في ركب من الخيالة نحو العشرين حصائاً وصار (العرض) ولا نزل 
جلالة الملك إلى الصيوان المعذ لحلالته حضرت الأمراء والأشراف هناك للتحية ثم 
حضرت القبائل بالترتيب الآني : 
هذيل وعددهم تقريباً سبعماية 
حرب وبيشة وحوالي مايتان 


بنى سفيان نحو خمسماية وهم الذين أرسلوا الأخيضر من الطايف قبل وصول 


الملك بأيام . وصاروا يعرضون أمام جلالة الملك قبيلة قبيلة وتغني لهم شعراءهم 
بأغاني حماسية يرددونها والحماسة بادية عليهم بما يدل على تفانيهم في الإخلاص 


لخلالة الملك حتى جاء دور قبيلة بني سفيان وغنت شعراهم بأغاني ضمئوها بعض 


معان تدل على رغبتهم في كثرة وجود الخيالة معهم وكذلك كثرة الهجن فاستاء 


لعباراتهم جلالة الملك وأمرهم بالانصراف فانفضوا جميعاً آسفين نما بدى على 


وجرههم من الندم ودخل جلالة الملك إلى الصيوان وحضرت شيوخهم وصاروا 


يعتذرون مما فرط من شاعرهم الجاهل بكل أميال القبيلة وأكدوا لجلالة الملك أنهم 


لما آلوا إلا طائعين مختارين الموت للفداء عن جلالة الملك والمملكة بدون أي شرط 


أو قيد فقبل اعتذارهم وصفح عن هفوة شاعرهم وأرضى خواطرهم بأن زاد لهم 
بعض الأشياء التي يرغبونها. 
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بناء على هذه الأرقام تكون جهة الحنود الذين نظرتمم أنا في هذا اليوم نحو 
الألف وخسماية ولكني سألت الأ يالا باشا عن حملة القؤة التي تحت قيادته 
فقال لي إنها تربو على ثلاثة آلاف محارب مسلح بمقتضى دفتره ولكنهم مشتتين بين 
المعسكر وما جاوره. 

وقد صرف جلالة الملك باقي يوم الاثئين في نصح وإرشاد القوم. في يرم 
الغلاثاء "١‏ منه وردت أخبار من الشريف شاكر تفيد بأن 0 عتيبة الذين كانوا 
0 ة انشقوا عليهم لأنهم طلبوا من زعيمهم أن يقطعهم شيثاً من 
أراضي الخرمة فتعلل بأن أراضي الخرمة تابعة لقبيلة سبيع (أي المذينة) وقال لهم لا 
بد من استشارتهم أولاً وفعلا " استشار مشايخ سبيع في الأمر فرفضوه بثاتاً فآل هذا 
الرفض بتفرق عتيبة غنهم وكذلك بلغني ولكن من خبر غير موثوق به أن خالد 
العاصي ذهب بمن معه من أهله وعياله وحلاله إلى جهة في شرق الخرمة لم يذكر 
اسمها ليدع الأهل والحلال هناك وم يؤكد الراوي إن كان ينوي الرجوع للخرمة أو 
يبقى بعيد| عنها. 

بلغني أيضاً أن بن رشيد غزا بعض فخوذ عتيبة الذين كانوا في شرق الخرمة 
الذين منهم أيادي المساعدة لخالد وأتباعه وخرءهم وببهم. 

أدلى بعض كبراء الأشراف هنا أن عدد العضاة مع خالد لا يزيد عن ألفين وأنه 
. لا يخلوا في يد قوية تؤيده غير أنه مساع إرسال إمدادات في الوقت الحاضر من 
بن سعود في الظاهر. 

علمت أيضاً من الأمير الذي كان أميراً على القوة التي كانت يعشيرة أن العصاة 
هجوا علييا تبل نر ٠١‏ ركان لدف نعو التلظماية. ثبائين متهم خيالة 
والبقية هجانة أتوا من الرمة رأساأً إلى «عشيرة» فبددوا من كان بهاامن جنود 
جلالته وأخذوا مدفعان جبليان قطر 5,/ وبلغ عدد أكياس الدقيق والأرز التي 
أحخذوها ثماتماية كيس وسطوا على السوق الذي كان هناك معمولاً ببعض بياعين 
صغار من أهالي الطايف فلبحوهم جميعاً وأخذوا ما كان في أيديهم وهذا مؤكد 
لانن أعرف الرجل عحق المعرفة وأخذوا حصائين من خيل رجال جلالته وصرفوا 
يومان في اعشيرة» وحملوا ما طاب لهم حمله وحرقرا الباقيى وانصرفوا. . وأكد لى أن 
جملة من ذبحوهم في هذا السطو بلغ نحو الخمسة عشر. 


اليوم كلفني جلالة الملك بأن أذهب يوم باكر إلى الطائف ثم لمناظرت المساكن 
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العسكرية ببا. 
وقد حضر أهالي الطايف الأعيان والموظفين وعددهم نحو الخمسين لأداء التحية 
لجلالة الملك وجاؤا بمكتوب من الشريف حمود أمير الطايف لخلالته (تفيد) أن قبيلة 
بئى سعد مجتمع منها ألف وثمانماية محارب بالطايف متطوعون إلى المعسكر 
بالأخيضر للانضمام على القوة. يوم الأربعاء أول نيسان سنة .١419‏ صرّح لي 
جلالة الملك بالذهاب إلى الطايف وأخبرني بأن جلالته يعود إلى مكة حوالي يوم 
الاثنين أي بعد باكر بعد تمشية الحنود إلى جهة الخرمة لاحتلالها ومحاربة من فيها إذا 
قمت في الأخيضر الساعة ؟١‏ ظهراً وقد تركت جلالة الملك بغاية الصحة 
الأخيضر تقريباً. 
كابلت الشريف حمود بن زيد عر الطايف وأخبرني أنه ورد عليه أمرأ من جلالة 
الملك بإرسال ستماية نفر من قبيلة بني سعد واستعرضهم أمامي هؤلاء تملأهم 
الحماسة وولاءهم لا ريب فيه وكان ينوي إرسال هؤلاء الستماية يوم أمس الذي 
قمت فيه في الطايف فلا بد أنهم أرسلوا أمس إلى مقر المعسكر بالأخيضر . 
فإذا اقتضر الخال على ستماية نفر من بنى سعد فقط فسيكون عدد المحاربين 
حسبما ذكرت ثلاثة آلاف وستماية من القبائل المذكورة مع هؤلاء في اليش 
النظامي وأحد ضابط وثلاثين جندي مدربين تدريباً جيداً على استعمال ماكينة 
الرقاس . 
أكد لي الشريف حمود أن جميع بنى سعد راغبين»؛ تماماً في الذهاب إلى الحرب 
وأخبرني أن لا خوف على الطايف من تعدي العصاة عليها إذ إن القبائل 
الموجودة بينهم وبين الخرمة لا يسمحون بمرورهم وإن الطايف تبعد عن الخرمة 
ثلاثة مراحل أي ثمانين ميلا تقريباً. وختاماً أتشرف بتقديم فائق احتراماتي لمقامكم 
الكريم . 
وكيل الحربية العربية 
تحمود القيسوني 
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(1١؟)‏ 
مقابلة في لندن بين الشريف فيصل 
والسير إدوين مونتاغيو ‏ وزير الهند 


في 517 كانون الأول/ ديسمير ١118‏ 


١‏ زار الشريف فيصل» يصحبه اللفتنانت كرئل ت ئي لورنس» وزارة 
الهند يوم الجمعة 717 كانون الأول/ ديسمبر »١1914‏ واستضافه الوزير 
على الشاي. خلال محادثة مبدثية في غرفة المستر مونتاغيو اشترك فيها 
الوزير (إدوين صموثيل موئتاغيو) والسير ت. هولدرنس» والسير ج. 
دنلوب سميث فقط» وقد تكلم الشريف بإسهاب عن تضامن الحركة 
العربية والوحدة الضرورية للعرب. وتبع ذلك مباحثة أكثر تعميما 
حضرها لورد إيزلئغتن والسير آرثر هيرتزل والسير هاملتن غرانت 
والمستر شكبره: إضافة إلى أولئك الذين سبق ذكرهم وترجم الكرنل 
لورس خلال كل االوقت اللشريف فيصل . 

: ؟ ابن سعود ‏ بحث الشريف العلاقات بين ابن سعود أمير نجد والسلطات 

الحجازية. وشرح طبيعة الحركة الوهابية التي يرأسها ابن سعود ويمثل روحها 
الموجه. ومن ناحية العقيدة ليس له اعتراض ما على الوهابيّة . لكنها في جوهرها 
عقيدة محاربة» وأخها تتخذ لخدمة أغراض سياسية. إن الوهابيين غير متسامحين مع 
أي كان» ومع كل شيء خارج مذهبهم. فمثلاً إذا استولوا على الأماكن المقدسة 
فإنهم سيمئعون غير الوهابيين كلهم من الحجح وما دامت الوهابية منخصرة فى نجد 
فلا أحد فى الحجاز يرغب فى التعرض له. ولكن الحجازيين لا يستطيعرد 
التسامح في ظهوره في المنطقة الأهولة غريٌ البادية. وهذا هو معنى حادث 
الخرمة. إن الخرمة أول قرية مأهولة غريٌ النادية: وعاادامت بافية تحت تأثير ابن 
سعود فإنبا تؤلف قاعدة خارجية للوهابية في المنطقة المأهولة. إن الشريف فيصل 
عازم على طرد #الإخوان» (أي الوهابيين المقاتلين) من القرية. وإنه ينوي أن يفعل 
ذلك في المستقبل القريب بقوة السلاح . وهو سيدير الممركة شخصياً ولا يتوقع أية 
صعوبة في تحقيق غرضه. إن القضية بسيطة» ولا تستحق أن تثير قلق حكومة 
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ضاعحت الجلالة. 9 سيكتفي تماماً بطرد الوهابيين وإعادتهم إلى البادية ولا رغبة له 
في نقل المعركة إلى أراضي ابن سعود. وهناك بديل واحد؛ وهو: أن يعتنق أهل 
الحجاز أنفسهم المذهب الوهابي. وأن فيصل مستعد تماماً لاتخاذ هذا الطرين إذا 
رغبت الحكومة البريطانية. لكن ذلك يعني غلق سبيل الحج أمام غير الوهاببين في 
المستقيل . 


" - سورية - شرح فيصل الظروف التي أدت إلى الثورة العربية سنة 1915. 
كانت الحركة العربية قبل الثورة تتمثل بلجان عربية محلية في أنحاء مختلفة من العالم 
العربي. وفي الولايات الشمالية (سورية» العراق. لالع كات الشرب برعي 
الأتراك؛ ولذلك كانت اللجان المحلية لا حول لها. وكان العمل ممكناً في الحجاز 
فقطء ولذلك بدأت الثورة في الحجاز. 0 
الشمالية مثل الحجاز نفسه. وقد توجه أصحاب الثورة بصورة طبيعية إلى الحكرمة 
البريطانية للمساعدة لأنها الحكومة الأوروبية الوحيدة التي عي ع مستنيرة 
تو الأقوام المستعيدة. لقد شعر العرب» ولا زالوا يشعرون» بالفقة العامة ببريطائية 
العظمى. وضرب مثلا بموقفه الخاصض بصدد العراق»؛ وهو الموضوع الذي لم يقل 
فيه ؛ ولا يعتزم أن يقول كلمة واحدةء فإنه كامل الثقة بأن الحكومة البريطانية 
تعمل ما هو صحيح. غير أنه قل جدأ من جراء بعض التطورات الحديثة» 
وخصوصاً بشروط اتثفاقية سايكس - بيكو التي ل يبلّعْ هو بفحواها إلا بعل همدة 
طويلة من عقدها. عي 0 د ل لك لعا د 
عن وجود أي الفاق عن هذا النوع ار .إن قوق العرب في سورية قد جرت 
المساومة عليها وبيعها سلفاً. . إن سورية هي مخزن حبوب الحجاز ‏ والحجاز نفسه 
٠‏ بلد قاحل ولا قيمة له د وإن امتلدكها (سررية) شروري كل التريرة للعرب. 
وإذا كان النفوذ الفرنسي يسود فى سورية فإله سيمتد بلا ريب إلى الحجاز نفسه. 
ظ والعرب لا يحبون الأساليب الفرنسية ولا يثقون بها. (شبّه فيصل الفرنسيين بنوع 
مؤذ جداً من العلق الموجود في الآبار الغربية) . ٠‏ إمم يرون نتائج السياسة الفرنسية 
٠‏ في شمال أفريقية حيث لم يجر شيء قط لتشجيع الثقافة العربية» وليس لهم رغبة 
' في الدخول تحت نفوذ أمة يرون حضارتها ليست أرفع من حضارتهم بأي وجه. 
وهم يعترفون تماماً بمقتضيات التحالف الإنكليزي ي - الفرنسي والتزام بريطائية 
العظمى بالمحافظة على صداقتها مع حليفتها. لكن هذا الواجب مجب أن ينفذ على 
حساب بريطانية العظمى نفسها وليس على حساب العرب. ولدى تذكير فيصل 


ةا 


بالتصريح الإنكليزي - الفرنسي الأخير» قال إنه يقدّر تأثير هذا التصريح في تعديل 
اتفاقية سايكس - بيكو. لكنه فهم من مقابلة في وزارة الخارجية بأنه إذا أصرت 
الحكومة الفرنسية على حقوقها بموجب الاتفاقية فلن تكون بريطائية العظمى في 
موقف يمكلها من الرفض. ولمّح أنه في تلك الحالة ستكون خرب بين العرب 
والفرنسيين فى المستقبل القريب. لقد لاحظ بشىء من -خيبة الأمل خلال مكرثه 
فى إذكثئرة ما ظهر له من.علانات الفسف من جاتب اطكرمة البريظانية. .وقد 
تعهد المستر مونتاغيو بأن يضع بيانات الشريف أمام زملائه : 

؛ - فلسطين - سئل فيصل خلال المباحثة عن موضوع فلسطين؛ فأشار إلى أن 
العرب مثقلون بأفضال بريطانية العظمى وأنه لن يليق بهم أن يضعوا العراقيل في 
قضية يرون الحكومة البريطانية خير حكم فيها. ويعترف العرب بأن هناك مصالح 
متضاربة كثيرة تتركز في فلسطين» ويقرّون بادعاءات الصهاينة الأدبية. وهم 
يعتبرون البهود أقارب سيس رهم أن يروا مااهو عادل من مطالبهم تستجاب » إنهم 
يشعرون أن مصالح السكان العرب يمكن أن تودع بأمان في أيدي الحكومة 
البريطانية . 


38 10 
(0514 
(تقرير) 
الملازم جي. أي. جونستون 


(معسكر الأسرى في التل الكبير) 


5 كانون الأول/ دسمير 1١918‏ 


استحواب عدد من أضبرئ الحرب 


لحنة اللامركزية العربية 


بعل تأسيس حزب الاتحاد والترقفي فى تركية؛ 'تزايد الاستياء بين المواطنين 





الشماق 1 إل المدارس نسي ولاحظوا أن 2 التركية 
كانت تنوي سر إبقاءهم جهلاء وخاضعين. وقد وضعت الحكومة العقبات دون 
تقدمهم وحرمتهم من التسهيلات الممنوحة مجان للرعايا الأتراك للحصول على فوائد 
التعليم في أوروبا. ولذلك عاذ همؤلاء الطلاابت العرب إلى سورية والبلاد العربية 
يغمرهم الشعور بالكراهية نحو الأتراك؛: وكان لهم في محيطهم نفوذ أشبه بخميرة 
لفكرة الاستقلال. 
0 6 0 البلقان» أناج ضعف 0 ار 0 العاني لسري 
العرب. هذه للع كانت مؤلفة من 0 
١‏ عبد اللحميد الزهراوي (خص) رئيسا. 
١‏ رشدي بك الشمعة (دمشق). 
ا رفيق بك العظم (دمشق) 
- حقي بك العظم (دمشق). 
- عبد الغني العريسي رئيس تحرير (المفيد) البيروتية؛ وهي أداة دعاية 
عربية . 
5 شبلٍ شميّل طبيب وفيلسوف لبناني. 
ا - افؤاد حنتس (بيروت) فساعد رئيس تحرير (المفيد) . 
4- العقيد أركان الحرب سليم بك الجزائري (تونس) وحوالي 7١‏ شخصا 
وفي باريس أرسلوا بياناً إن الحكومتين الفرنسية والبريطائية بتفاصيل مساوثهم 
[مساوىء الأتراك] وطالبين مساعدتبم في استقلال العرب مع تأسيس خلافة في 
وخلال هذا بلغت أخبار هذه الفعاليات أسماع الحكومة التركية (ويشك الأسير 
في أن الفرنسيين كانوا مصدراً لها) فأرسلت جمال باشا وآخرين إلى باريس 
للتحقيق. وقام جمال بمقابلة الزهراوي سسرّأًء وناشده في الأمر مستنداً إلى سببين: 
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)١‏ لأسبات دينية» لأن الأتراك والعرب ينتمون إلى .ديانة واحدة» ويجب 
أن يظلوا متحدين في السياسة لتعزيز مصالمح الإسلام . 
؟) أن لا يتصل العرب بالأوروبيين» بل يعلموا الحكومة التركية بمطالبهم 
وقد نجح حمال ‏ بواسطة وعودة عظيمة بالإصلاح - في إفداع الزهعراوى؛ وعن 
طريقه إقناع اللجئة كلهاء بالعودة إلى الآستانة» وقد جرت المباحثات بينهم) وتم 
التوصل إلى النتائج الآتية : 
)١‏ الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في الدوائر الحكومية والمدارس في 
الولايات الناطقة باللغة العربية . 
)١‏ تتمتع الولايات الناطقة باللغة العربية ب «استقلال محلي» ويكون الوالي 
عربياً فى كل حَالة ‏ 
*) يعين الزهراوي عضرا في مجلس الوزراء وتسند إلى أتباعه مناصب 
حكومية مهمة. 
وقد نم تنفيذ الشرطين الأول والغالث فعلا ولكن «الاستقلال المحلي» لم يمنح 
بأي صورة صحيحة . 
وعلى أثر نشوب الحرب هرب عدة أعضاء من لجحنة باريس» بمن فيهم رفيق بك 
العظم وحقى بك العظم وشبلي الشميّل» إلى القاهرة . 
وفي غباية عمليات اغاليبولي» نظراً للاضطرابات العربية التى سادت سورية على 
نطاق واسع؛ عُينٌ جمال باشا واليأ مستقلا (مفوضاً) في سورية؛ وقد منح سلطات 
عليا؛ 'عسكرية ومدئية». ولس العمليات العسكرية كان يذيرها فعلاً (فرن: كريس). 
وقد قصر جمال اهتمامه في معظم الأحوال على الشؤون المدنية والسياسية. 
والقرى السورية تقريباً.. وقد أفشى هويات زعماء هذه الجمعيات العربية لجمال 
باشاء الشيخ أسعد الشقيري من عكاء والأمير شكيب أرسلان» الزعيم الدرزي» 
وواحد أو اثنان آخران. 
وكانت النتيجة أن أعدم جمال حوالي ١6١‏ زعيماً عربياً شتقا أو رمياً بالرصاص؛ 
ولفيت تساؤهم وأطفالهم إل الأناضول»؛ وصودرت أموالهم . 


575 





(معلومات أخذت من الأسير الطالب العسكري حمدي بن 
عبد الرحمن) 
(وهو عربي من طرابلس (سورية)) 
القيادة العليا (الفرقة الثانية) 
١418/1١‏ 
موقع 
أي . ثي ٠‏ اجرئن 
ملازم 
نسخة إلى: المكتب العربي, 


[1181] 371/4144 10 
(4:؟) 
(كتاب) 
من السير ريجنالد وينغيت 
المندوب السامي في القاهرة 
إلى المستر جيمس بلفور 
وزير الخارجية 
الرقم: 17/7" التاريخ : ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر 14318 


إشارة إلى برقيتي المرقمة 184١‏ بتاريخ ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ أتشرف 
بأن أقدم نسخاً من تقرير الكرئل ويلسن ورسالة من الملك حسين يشكو فيها من 
غارة شنها الإخران على قاعدة تموين الأمير شاكر في دغابجه. 


أرسلت نسح من هذا الكتاب ومرفقاته إلى الهند وبغداد . 


رعبنالد وينغيت 
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[1181] 371/4144 ور 
(2051 
المرفق ١١‏ 
(كتاب) 
من المعتمد البريطاني في جدة الكرئل ويلسن 
إلى المندوب السامي في القاهرة الجترال وينغيت 


الرقم: ٠١‏ التاريخ : 4 كانون الأول/ ديسمبر ١114‏ 


سيدي »؛ 


أتشرف بأن أرسل طياً ترجمة لكتاب وبرقية من الملك حسين إلي أشير إليها في 
برقيتيى رقم و/ ”50 بتأريخ ” كانون الأول/ديسمبر. والكتاب الأصلي يرسل الآن 
إلى المكتب العربي بهذا البريد. 

شعرات أن من المرغوب فيه جد إخبار سعادتكم بصورة كاملة؛ حسب الإمكان 
وبتأريخ مبكرء ولذلك أبرقت آرائي مطولاً (و/ 004 بتأريخ كانون الأول/ ديسمبر) 
لأن هذه الرسالة لن تضل إلى القاهرة حتى "1 كانون الأول/ ديسمبر. 

يظهر أن الملك حسين في حالة عصبية حقا من نتائج نشاط الإخوان الحاضر؛ 
ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب في مطالبته بالتأييد البريطاني. وتصريحه بأن 
بريطانية العظمى قد وافقت عل تأييده؛ كما أفهم؛ ليست حقيقة (ملاحظة من 
اللفتنانت كرنل كورنواليس مؤرخة فى ١١‏ أيلول/ سبتمبر على كتاب: الملك حسين 
إلى سعادتكم بتأريخ 74 آب/ أغسطس 1918). 
يظهر أن هناك طريقتين مفتوحتين فقط : 

3) أن ترسل حكومة صاحب الخلالة أوامر شديدة إلى ابن سعود بسحب 
كل الإخوان من الخرمة وتخبره أنه في حالة رفضه توقف حكومة 
ضصاحب الخلالة تجهيزاته وإعالته؛ وقد تصبح مضطرة إلى قطع 
العلاقات معه مماماً. وفي الوقت نفسه تبره بضمان الملك التحريري 


"5 





(راجع رسالتي رقم ٠١‏ بتأريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى سعادتكم) 
وتنصحه بقبول مبدأ السيادة (رئيس أعلى) . 


؟") أن يترك الملك حسين وابن سعود يحتربان فيما بينهما على القضية . 


هاتان الطريقتان هما في الحقيقة مماثلتان للبدائل المذكورة على الصفحة الثالثة من 
مذكري المقدمة إلى سعادتكم في أول أيار/ مايو .١1514‏ وأعتقد أن الأخذ بالبديل 
الأول يجب أن يحظى بموافقة حكومة صاحب الخلالة على «سياسة الرئيس الأعل؛, 
أما قبول البديل الثاني فمن المحتمل أن يؤدي إلى اضطراب عام في جزيرة العرب»؛ 
ويجعل أية تسوية في المستقبل القريب صعبة جداً. 


إذا لم يفرض ضغط قوي وناجح على ابن سعود الآن فإنئي أبدي أن الملك 
حسين لا مناص له من أن ينزل إلى الميدان ضد ابن سعود كل القوات التي يستطيع 
جمعهاء والموقف يتطور إلى حالة وخيمة له بحيث لا يستطيع مواصلة سياسته 
الدفاعية لمدة أطول. فقد حسر الملك حسين بذلك كثيراً من النفوذ والمكانة» ويرى 
العرب ذلك نتيجة للخوف والضعف؛ وكلما استمر عليها لماه أطول التحق مزيد 
من العرب بالاحوان: إما بسبب الضرورة أو لأم يرون اين سعود في الجانب 
الرابح» وكذلك سيزداد الإخوان اقتراباً إلى مكة. ولا بد أن نتذكر دائماً أن قوات 
الأمير شاكر إذا لقيت هزيمة ساحقة فيحتمل أن يصل الإخوان إلى قرب جوار 
مكة؛ ويستولون على الطائف» فإنهم الآن لا يبعدون أكثر من نحو 4١٠‏ ميلاً من 
البلدة الأولى. 


محمد نصيف وأولاد الفضل (الذين كانوا في السجن في مكة) يقولون إنهم 
يفضلون حكم الملك حسين كثيراً على حكم ابن سعود ويبدون رأيهم (الذي كما 
يقولون يشارك الئاس عامة فيه) أن سبب التزام الملك حسين جانب الدفاع واتخاذه 
سياسة .ضعيفة في مسألة الخرمة يعود إلى محاولته المخلصة لمنع الاحتراب بين العرب 
مما يعرض للخطر تحقيق كفاحه للوحدة العربية في المستقبل . 

خلال السنتين ونصف الأخيرتين عمدت في رسائلي إلى الملك حسين وفي 
محادثات عديدة معه ابتبييض صفحة» ابن سعود ورحثثت الملك حسين دائماً عل 
التصالح . 


لخر 


أي إثبات حقيقي أعطاه ابن سعود لبيان إخلاصه التام لبريطانية العظمى؟ على 
العكسب كما ذكرت: في ازسالي ارقم ١‏ بتاريغ تشرين. الدا/ترفغير 1918 إل 
سعادتكم - يظهر أنه هدّد بقطع العلاقات معنا في بعض الأحوال. 

ولو كان ابن سعود خلال هذه المدة كلها مخلصاً ومستقيماً معنا تمام فما أصل 


المعلومات التي أعطيت ضده في أنحاء جزيرة العرب من عدن إلى الشام والتي تم 
الحصول عليها من مختلف أنواع المصادر المستقلة؟ 


أعرض أن من المحتمل جداً أن ابن سعود كان يحاول «سرًأً؟ أن «يركض مع 

الأرنب ويقنص مع كلاب الصيد». والتفسير الأخر الوحيد (وهو تفسير غير 

محتمل بتاتاً) هو أن هناك نظام دعاية حسن التنظيم جداً يعمل ضده في أنحاء 

جزيرة العرب . 

إن الخدمات العظيمة التى أدتبا ثورة الملك حسين لقضية الحلفاء معلومة؛ وأبدي 

له بمخادعتنا حتى من أعدائه. واتهامهم الوحيد هو أنه صادق ومخلص لنا أكثر ثما 

. هذان هما الرجلان اللذان ‏ كما يبدو لي يجب أن تختار حكومة صاحب الجخلالة 
بينهما وأن تختار سريعا. 

أتشرف أن أكون؛ سيدي» 

خادمكم المطيع 

كرئل 
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[1181] 371/4144 10 
(11) 
المرفق " 
(كتاب) 

من الشريف حسين إلى المعتمد البريطاني في جدة 


عدد 9 مم التاريخ : 78 صفر ١717‏ 
؟" كانون الأول/ ديسمبر ١514‏ 
سعادة المعتمد البريطاني بجذة الموقر 
عزيرنا 
بعد بيان ما يجب بيانه من التوقير بكل أسف أفيد سعادتكم أن التجاوز الذي 
أشار إليه شاكر بأنه مأمول وقوعه من الإخوان المديئة على أهل دعيجة وقع على 
مركز ذخايرنا العمومي الذي يبعد عن مكة أربعة مراحل وعن الطائف مرحلتين 
شمال ولمصادفة سوق مقدار مهم منها لشار لم يوجد بالمركز المذكور إلا مقدار 
جزئي لا يتجاوز تقريباً من الثلاثماية والخمسين إلى الأربعماية قطمه تمكنوا من 
أعذها رأخل أدوات المحافظين عليها بعل تكيدوا حساير مهمة ورجهوا..وما يقال 
عن الحالة بأنٍ لو كتبت لابن سعود الكتاب المطلوب لما توسع الأمر وعلى هذا فلا 
مؤاخذة إن قلت بأنه ليس كتاب أرده عليه أو أمتنع عن تحريره لكن كل يعلم أن 
حضرته عندما قتل عفاس أحد شيوخ الروقة وبعث بالأربعة الخيل التي أهداها 
عقبه واضجها أحد كبار رجاله المعروف بصالح العذال ورددتها عليه وم أقبل 
الكتب التي معه وذلك على مرأى من عموم العرب ولم يمض شهر ونصف على 
ذلك حتى عمل الترضية وتاب واستغفر كافى للحكم على الحالتين. وخاصة الحالة 
التى أشرت إليها فى أحد برقياي الأخيرة ستبتدىء وذكر معاضدة بريطانيا العظمى 
لنا عند حدوث قيام أو اختلال داخلي في البلاد إما حسداً من بعض الأمراء أو 
دسيسة من الأعداء فى مقرراتنا الأساسية يثبت أن ظهور مثل هذه الخالات مقصور 
من مبادعء الأبر ولا القصد-من ذكر هذه اكادة الآن. إل لإثبيات. إدراكنا. الات 
البلاد واستعداداتها. لذا فإما بريطانيا العظمى تبلغ ابن سعود بأنه إذا لم يفرّق المديئة 


حا 


كما توضح في مذكرن الأخيرة ويعلع عتربة من مواصلتهم لقرايا نجد بأي صورة 
كانت في اظرف عاسو د 0 شاه 
لعي ل ا قبول و توقيراتي واحترامي 

ع1 3 








وب 


القسم الثاني 
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(؟١51)‏ 
(برقية) 
من السير برسي كوكس 
(بواسطة مقر القيادة العام البصرة) 
إلى المندوب السامي كت القاهرة 


الرقم 1777 التاريخ : ” كانون الثاني/ يناير ١8911‏ 


ابر الرشيك. 


في الربيع الماضي؛ حين فاتح ابن الرشيد مخفرنا المتقدم من الحائب الصحراوي» 
كان معه صهره ووزيره سعود بن صالح السبهان» لكن علاقاتهما أصبحت متوترة: 
وبسبب ذلك. على ما أفادت التقارير الواردة حيثذء كان موقف ابن الرشيد 
المتصلّب إزاءنا والذي استهجته سعود بشدة. وبعد عودتبما إلى حائل زادت مشاعر 
الكراهية بيئهما ما أدى إلى ظهور تقارير دورية عن قتل أحدهما للآخر. وقبل 
بضعة أسابيع وصل رسول من «سعوه' إلى ابن طوالة» زعيم تَجمّم قبلٍ ودّي 
تجاهنا للاستفسار مني هل أنه سيحظى بدعمنا إذا قتل ابن الرشيد ونصّب نفسه 
مكائه. أجبت بأن الاغتيال ليس من أساليبناء وإذا كان مجموع قبائل شمّر ممتعضين 
من الأمير الفتي الحالي؛ ولا يوافقون على نزعاته الموالية للأتراك» فإن الأمر متروك 
لهم للتخلص منه. وانفصل «سعود» الآن نهائياً عن ابن الرشيد» وجاء مشايعاً 
لابن طوالة ومعه أتباعه الشخصيون؛ ويضع نفسه نحت تصرّفنا من أجل الغزو أو 
أغراض أخرى . وهو يدّعي أنه قادر على جمع معظم شمر تحت رايته. وإننا نتذكر 
أن فرع (أسلم) معنا من قبل؛ ؤكذلك فإن إسماعيل المشار إليه في برقيتي رقم 
7" يعبر عن الرأي القائل بأن اسعوداً؟ قادر على ضم «العبدة» إليه؛ وأن ذلك 
سيترك فرع سنجاره فقط مع ابن الرشيد. وهذه هي حال القبائل. 


ومن المعروف للجميع أن امير دون العشرين من عمرة) وشو شاب متهور 
ومولع بالخصام والقتال» وخاضع تماماً للعدو الذي ينظر إلى أتباعه على أن لهم 
أ*مية قصوى . 


الندذة 


إن الوجهات الآتية تطرح نفسها كمقترحات يمكن اتباعها الآن: 

5 إذا كانت أسلم بزعامة ابن طوالة والعبدة مستعدتين لدعم سعود 
وإعلانه أميراً» فعليئا إعطاء الحركة دعمنا المعنوي»؛ على ول اال لي شار 
عن الأمير الحالي . وقد نساعد ابن سعود مالياً؛ ولكن جب أن نوضح 
له تماماً أن تحريك قوات لنجدته أمر غير ذي موضوع. 

١‏ - أوء ثانياً؛ بدون تقديم سعود كأمير يجب علينا السعي لترسيخ تفاهم 
بيئه وبين ابن سعود ببدف شن هجوم على الأمير الحالي . 

أوء ثالثأء بإمكاننا الاستمرار في استخدام سعود على هذا الجانب 
للسعي إلى إبعاد شمر عن ابن الرشيد» وذلك لوضع ابن سعود في 
موقع أفضل يمكنه من مهاحمته من الشرق؛ وابن لي 
ا ل ل الي وه 

فع التركية التي قيل إنبا بحوزة ابن الرشيد. 

وفيما يتعلق ب (١)؛‏ ا أن شمر مستقلة غزة نجل تك سبعين 
عاماً فقط؛ وليس هذا بمعيار لمدى أمل أو طموح ابن سعود في استعاذة السيطرة 
عليهاء لكي (يصبح) دعمنا للأمير الحديد مقبولاً لديه . 

وفي ذات الوقتء فإن ابن الرشيد وحائل يشكلان الاحتياطي والحصن الحخصين 
الوحيد المتبقي للأتراك في (أواسبط) الجزيرة» وسيكون من مصلحتنا ومصلحة 
الشريف بدرجة عظيية (التطل لنه؟). 

إني سأقابل ابن سعود وسبهان قريباً» وسأكون ممتناً لسماع مؤشرات على 
وجهات نظر السلطات العليا لكي أعرف أي خط أتخذه معه. 


معنونة إلى الخارجية. مكررة إلى وزير الهند والمندوب السامي. 
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)1( 

(برقية) 

من وزارة الهند 
إلى نائب الملك في الهند 
(مكررة إلى السير برسي كوكس) 
التاريخ : 4 كانون الثاني/ يئاير ١9117‏ 
خارجية. سرّي. برقية كوكس رقم 51. إن دعوى ابن سعود في المطالبة 
للسبهان لو كان هناك احتمال معقول في إمكانية فصل شمر عن ابن الرشيد 
واستخدامنا إياهم لا فيه الفائدة لنا عسكرياً. أقترح أن يتأكد كوكس من قدرة 
السبهان عل تعبثة شمرء إما لخر فبائل الفرات الوافعة جئوب اليجف ودخر 
الرشيد وإلحاق الهزيمة نه . ويذلك إفساح المجال لبن سبع ك2 للتحك على المديئة . 


(35392) 371/3044 1:0 
2١5‏ 
(مذكرة 
من السير برسي كوكس 
الضابط السياسي الأقدم ‏ البصرة 
إلى المكتت العربي القاهرة 


الرقم: ؟ التاريخ: ؟١‏ كانون الثاني/ يناير ١4117‏ 


العلاقات مع ابن سعود 
عبد العزيز بن سعود. حاكم نجد الحالي: يمكن أن يقال عنه إن بداية حكمه 


كانك فى 21431 حين أعلن رالده عبدالرمن تثعيينه ناكما للرياض. :وكانت 
غائلة سعود في ذلك الوقت في المنفئ) بعد أن طردها من المناطق الخاضعة 
لسلطتها عدوها الورائي؛ ابن الرشيد. في .١1869١‏ في عام ١5٠1‏ استعاد 
عبدالعزيز الرياض؛ بمساعدة من مبارك بن الصباح»؛ شيخ الكريت؛ في غزوة 
جريئة قادها بنفسه. وبحلول العام ١405‏ أعاد سلطان آل سعود القديم» وبلغ 
بمعاركه أبواب حائل. وخلال السنوات التي أعقبت عودته إلى الرياض» عمل 
بتحالف وثيق مع شيخ الكويت الذي كانت لديه كل الرغبة في الحذ من نفوذ ابن 
الرشيد. وسبب ذلك هو أن آل الرشيد كانوا حلفاء؛ وبقبول طفيف لمعنى 
المصطلح.ء أتباعاً للا ابرالارو لمتكا لخزايا و حدرة من القسطتطيئية : 
وكانوا يمثلون في الجزيرة العربية السياسة التركية في المركزية. تلك السياسة التي 
كان الشيخ يقاومها سرّأ في بلاده. إن موقعه الجغرافي على سواحل الخليج 
الفارسي جمعته بعلائق مع المحكرمة البريطائية» وكان لنا معه منذ عام ١655‏ تفاهم 
ودي؛: وكنا قد وعدنا بدعمه ضد الاعتداء العثماني. لكن وجود هذه الصلة جعلنا 
غير راغبين في رؤيته ينجرف إلى نراعات مرتبكة وغير معروفة النتائج في داخل 
الجزيرة؛ وعملاً بالمبدأ المعلن في عام 18417 والقائل بأننا «لن نحاول التدخل أكثر 
من القدر الضروري للحفاظ على السلام العام في الخليج الفارسي»» فلم نشجعه 
على توريط نفسه في قضايا وسط الجزيرة العربية. إن ابن سعود؛ على الرغم من 
أهميته المتنامية» كان خارج نطاق مصالحناء وحدد موقعه على هذا الأساس» ولم 
يكن حتى عام ١91١‏ حين بدأت تقاريرنا الرسمية تشير إليه باهتمام خاص. وفي 
ذلك العام التقى به فى الصحراء الكابتن شكسبير» الوكيل السياسي في الكريت 
أثناء جولة كان يقوم بها ونزل بضيافته في مخيمه. وأعرب ابن سعود له عن رغبته 
في علاقة معترف بها مع بريطانية العظمىء وأشار إلى زيارة الكولونيل بيل إلى 
الرياض في عام 855١؛‏ وإلى مبادرات والده عبدالرحمن إلينا فى عام ١9٠4‏ عند 

تعيين أول وكيل سياسي بريطاني في الكويت. وتحدّث بلهجة قوية عن الكراهية 
الني يكئها العرب للأتراك» وعن امتعاضه الشخصي من احتلالهم للأحساءء وهي 
منطقة كان متلهفاً لاستعادتها بشكل خاص»؛ لا لأما تشكل جزءاً من مناطق نفوذ 
أسلافه فقط» بل لأعما ستعطيه أيضاً منفذاً إلى البحر وسيطرة على القبائل من 
الرياض إلى الساحل. ونظر بتخوف شديد إلى السياسة العدوانية للنظام الجديد في 
تركية وكان سيرخب» فى خالة استعادة الأحساء» بتعيين. وكيل سياسى بريطاني في 
أخيل الموانىء التابعة له؛ واف كذلك أن تجارتنا ستستفيد من ازدياد الأمن الذي 
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سيقوم هو بالمحافظة عليه في الطرق التي تستخدمها القوافل. ولم يكن بمقدور 
الكابتن شكسبير الرد على ما أدلى به سوى القول بأن الحكومة البريطائية تقتصر 
حدود مصالحها على الساحل فقط» وأنبا لم تعترض أبداً على ادعاءات تركية المتعاقة 
بترتيب الأوضاع في وسط الجزيرة؛ والتي لسنا معنيين يباء وأن لنا بالإضافة إلى 
ذلك علاقات ودية مع تركية ويجب أن.نكون:بعيدين غن أي شيء ذي طبيعة 
تأمرية ضد الحكومة العثمانية. ولكن في معرض تعليقه على التقرير الخاص مبذه 
المقابلة» أشار السير برسي كوكس آنه ذا تان بالباب. العال يبدو مبّالاً إلى التصلب 
في تنسيق الأمور المتعلقة بالمصالح البريطانية في الخليج؛ فلن يكون في وسعنا أن 
نتجاهل موقف ابن سعوذ. إن سلطته الشخصية قد ازدادت إلى حد بعيد؛ 
وسبكون من المفيد إقامة علاقات ودية معه؛ ولو عن بعد. ومع ذلك» فإن وزارة 
الخارجية قرّرت أنه سيكون من المستحيل فى ذلك الوقت أن نحيد عن سياستنا فى 
عدم التدخل بصورة قاطعة. : ١‏ 


وبعد سلتين»؛ وبدون المساعدة التي حاول الحصول عليها منا؛ زعم أنه قك نسب 
إليه في أرجاء الجزيرة العربية أنه حصل عليها؛ اكتسح ابن سعود الأحساء وطرد 
بسهولة الحاميات التركية الصغيرة؛ ورسشخ مركزه على السواحل في القطيف 
والعقير. إن الكابتن شكسبير عند عودته إلى إنكلترة في حزيران/ يونيو ١94١4‏ من 
رحلة طويلة مخطط لها ني الخزيرة زار خلالها الرياض؛: كان شاهد عيان لسيطرة 
ابن سعود الشخصية القويةء والتي أوجدتها شخصيته القيادية النشيطة؛ وكان 
واضحا أيضا من تقارير أخرى أنه يعتبر الرجل المقبل على الشهرة حتى في ما وراء 
حدوده. وقد برهن عل أنه أكثر من صنو كفوء لمحاولات الأتراك العاجزة 
لاستغادة الأحساء. وقد لحأوا إلى الدبلوماسية ودخلوا في مفاوضات معه بواسطة 
السيد طالب من البصرة. وفي أوائل شهر أيار/ مايو صاغ طلعت بك في حوار 
شخصي في السفارة البريطائية توقعات الحكومة العثمانية: بكيفية بدت لسامعيه 
وكأنها تتفق كثيراً م مع الظروف الحقيقية. وقد اقترح إنشاء حدود موسعة بشكل 
دقيق بين ابن سعود وابن الرشيد؛ ووضع مبعوثين عن السلطان في الرياض 
وحائل ؛ والاعتماد غلى مكر فؤلاء الموظفين بدون الاعتماد على القوة للسيطرة على 
أعمال الأميرين. أما بالنسبة للأحساء؛ فإن ابن سعود سيعينٌ متصرّفاً للواء؛ ولكن 
جمع المككوس سيبقى بيد الأتراك وسيتم استبدال الحاميات التركية في الموانىء. 


وم يكن هناك ما كان مؤكداً أكثر من أن ظهور ابن سعود في الساحل لا بد أن 


نين 


يؤدي في آخر المطاف إلى دخوله في اتصال مباشر معنا سواء رحبنا بذلك أو 
حاولنا تحاشيه» وأن هذا القلق عرز وربما عجل في تحرك الباب العالي. ولكن 
المخاوف التركية في تلك اللحظة لم تكن مستئدة إلى أساس ٠‏ فقد كان اهتمامنا 
منصباً كله على إنباء مفاوضات طال أمدها في القسطنطيئية» تمس المصالح في 
العراق والخليج التى كانت لها أهمية حيوية» وكنا أقل ميلاً من السابق» لو كان 
ذلك ممكناً» نحو المغامرة العربية. وقد قدفنا عرضاً وديا للتوسط جوبه بالرفض؛ 
ونا قابل الأمير في ئيسان/ أبريل ١114‏ الوكيل البريطاني» كرنل غري؛ خارج 
الكويت» أفهم الأمير بأننا قد توصلنا في الآونة الأخيرة إلى اتفاقية شاملة مع تركية 
ول يبدر منا ما يوحي بالأمل في تقديم المساعدة له. 


وجعل هذا ابن سعود يعود إلى الاعتماد على موارذه الخاصة» وم تكن هذه 
الموارد قليلة؛ والمعاهدة السرية التي وقعت بيئه وبين والي البصرة في أيار/ مايو 
كانت أقل من توقعات طلعت بك. وقد قبل ابن سعود لقب الوالي والقائد 
العسكري في نجد والذي عرض عليه وعلى سلالته طالما أنبم استمروا في ولائهم 
ورفعوا العلم التركي. ولكنه كان سيتولى الإشراف على الضرائب الكمركية؛ نيابة 
عن الحكومة العثمانية» ويفرضن ضرائيه الخاصة به ؛ ويوفر المحاميات للطائف 
والعقير: 

> وكان العجز في ميزائية نجد سيسذد من الرسوم الكمركية ولن يدفع إلى 
القسطنطيئية شيء من أي دخل حلي إلى الوقت الذي يكون فيه هناك مبلغ فائض . 
وهو احتمال مشكوك فى حذوله. ولكن في الوقت الذي يمارس فيه سلطته في 
المناطق التابعة له وهى سلطة حاكم مستقل في كل شيء عدا الاسمء فإ 
مراسلاته مع الدرل الأجنبية كانت ستجري عن طريق الباب العالي فقطء وفي 
حالة وقوع الحرب كان عليه أن يساعد السلطان. 

إن ما كان سيشكل فحوى معاهدة عبرت بشكل ناقص عن قناعات الطرفين 
المتعاقدين ؛ أمر لا يكاد يقبل الشك . فالسمة الهادية لطسيعة ابن سعود هي ما نجب 
أن يسحى عتصيرية أكثر :متها وطنية ولم يكن من المحتمل أن يثير هذا الشعور 
تعاطف زعماء الانماد والترقى الذين كانوا مصممين تصميما أعمى على ١عثمنة؟‏ 
العرب. وبصفته وهابياً ملتزماً نظر والي نجد الجديد باشمئزاز إلى المبادىء الديئية 
الرخوة للأتراك؛ ولم يكن ليعترف بادعاءاتهم بشأن تمثيل الإسلام وإدارة شؤونه. 
وكان في أحاديث أجراها مع الكابتن شكسبير قد تكلم عن هذه النقظة بعنف غير 


يل 


متوقع قائلاء إن الكافر بنظره قد يفضل على التركي؛ لأن الأخير خالف الشريعة 
التى اعترف بأنه سيسيعياء فى حين أن الأول عمل بموجب فانونة هوه وقد 
اعترف للشخص بأنه لم يوافق على شروظ الاتفاقية إلا بعد التأكيد له بصورة 
شخصية أنه لن يطالب حتى بإجراءات السيادة الصغيرة التى منحت لتركية. إن 
معاهدة الكويت وضعت في حك الاختبار عند نشوب الحرب الأوروبية؛ وظهر 
أنبا ناقضة. : 


إن الموقف المقلق الذى اتخذته تركية عند نشوب الحرب بين أللمانية ودول الوفاق 
أذُى إلى تعديل عميق في سياستنا تجاه الباب العالي» وأصبح من الضروري أن 
نعرف ما لدينا في الجزيرة العربية. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر صدر الأمر إلى 
الكابتن شكسبير» الذي كان في إنكلترة» :بالعودة إلى الخليج (الفارسي) والاتصال 
بابن سعودء ليحول إن أمكن دون حدوث اضطرابات في المناطق الداخلية من 
الجزيرة؛ وفي حالة وقوع الحرب مع تركية أن يضمن عدم تقديم أية مساعدة من 
تلك المنطقة. وقبل وصوله كانت الحرب قد أعلنت» فبعفث إلى ابن سعود رسالة 
تخبره بزيارة الكابتن شكسبير المرتقبة» وتعترف بمكانته في نجد والأحساءء 
وتضمن سلامته ضد الأعمال الانتقامية من البحر أو البر إذا هو تعهد بوضع اسمه 
في لائحة أعداء تركية. والأتراك من جانبهم لم يضيعوا وقتاً في الاتصال بأمراء 
وسط الجزيرة العربية. وقد أظهرت خطتهم التي تضمنت دعم ابن الرشيد للحملة 
ضد مصرء في الوقت الذي يعارض فيه ابن سعود الزحف البريطاني في العراق 
- أغهم كانوا غير مدركين للمشاعر السائدة بين العرب تجاههم: بقدر جهلهم 
بظروف الصحراء» حيث لا تسمح شبكة العداوات القبلية» لأحد بسحب قواته 
إلى حملة بعيدة بدون اللنوف من تعرّضص ممتلكاته المتروكة بدون حماية إلى الهجوم. 
ويبدو أن ابن سغود بقضد كسب الوقت» استغل عداوته القديمة لابن الرشيد. 
وشنٌ عليه هجوماً سافراً. وقد حاول أنور باشا عبئاً أن يثنيه عن نزاعاته الخاصة» 
وأرسل إليه هدية نقدية لتغطية كلفة تعاونه مع جيوش السلطان» وأخيراً عهد إلى 
السيد طالب بمهمة تحقيق مصالحه؛ وفي هذه المرحلة كان السيد طالب مشغولا 
عن طريق وساظة الشيخ خزعل وقنصل جلالته في المحمرة» بعقد صفقة مع 
الحكومة البريطانية تقضي انضمامه إلينا في حالة الخرب مع تركية؛ ولكن الشروط 
التي قدمها كانت مبالغاً فيها بحيث كان قبولها مستحيلاً؛ وكان لا يزال متردداً 
بشأن نصيحة الشيخ خزعل إليه بتخفيفهاء بعد أن تركه إعلان الحرب في عزلة. 
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ثم حدث أن وجد في انتدابه المقترح إلى نجد وسيلة أرسلتها العناية الإلهية للهرب 
من البصرة» حيث أصبح مركزه الآن محفوفاً بالمخاطر إلى حد كبير. وقد غادر على 
عجل قاصداً معسكر ابن سعود عن طريق الزبير. وفي هذه الأثناء التمس الزعيم 
الوهابي عذراً في رده على إلحاح الأتراك بأنه لا يستطيع الاستغناء عن أية قوات 
لإرسالها إلى العراق قبل إخضاع ابن الرشيد. وأجاب عن رسالة بريطانية أن رغبته 
القديمة فئ إقامة عللاقات وثيقة معنا ١‏ تعزعزع . ولكنه لم يكن متردد! بصورة غير 
طبيعية للمساهمة معنا بصورة مكشوفة حتى يتأكد من أن تغييرنا لموقفنا تجاهه 
سيكون ذائمياً: وعلى الرغم من ثقته الشخصية بالكابتن شكسبير» فإنه لم يوافق 
على زيارته إل بشيء من الارتياب. وقد تمت المقابلة فى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
في «الخفسة) في المجمّع في السدير. وقد تحدث ابن سعود بصراحة عظيمة»؛ وقبل 
أن يتغل حن مركا مع الأتراك كلياً طلب تجسيد تعهداتنا بالمساعدة في معاهدة 
ا 0 وقذ تضبدت تعهدا من جائينا له 
بالاستقلال الكامل» وتعهداً من جانب ابن سعود بأن لا تكون له اتصالات بدول 
أخرى إلا بعد الرجوع إلى الحكومة البريطانية. وقد أخبر الكابتن شكسبير أنه كان 
على اتصال بالشريف (حسين) ومع رؤساء عنزة الشمالية» وأنهم اتفقوا على 
الوقوف صفا واحداً. وكان يحتجز وفداً مؤلفاً من أربعة مندوبين أرسلهم الأتراك 
لحئه على 0 إلى ابن الرشيد» وحركة الجهاد ضدناء ولكن بعد التشاور مع 
الكاتن شكسبير أطلق سراح الوفد التركي مع جواب مآله أن قوات ابن الرشيد 
تعسكر على مسيرة يومين من ابن سعودء وأنه لا محال للصلح بينهما. وفي كانون 
الأرل/ ك5 يسمسر وضل رسورل كن مكة حاملة رسالة من عبداله نجل «الشريف»: 
الذي كتب أن الشريف قد دُعىي إلى إعلان الجهاد. وأنه يماطل حتى يسمع ماذا 
يقترح ابن سعود القَيام به. وقد أجاب ابن سعود أنه لا يرى فائدة تعود على 
العرب في الانضمام إلى الحكومة العثمانية» وأنه نفسه قد صرف وفداً تركيا 
وأرجعه صفر اليدين. 


وبناء على التقارير التي أرسلها الكابتن شكسبير من معسكر ابن سعود؛ فإن 
السير برسي كوكس كان مولا بالمضى فى المفاوضات لأجل المعاهدة..ولكن القتال 
نشب في كانون الثاني/ يناير بين ابن سعود وابن الرشيد» ولقي الكابتن شكسبير 
الذي كان غير مسلّح) وحضر كشاهد فقط. ختفه. إن رواية ابن سعود لهذه 
الكارئة أنه سقط قتيلاً برصاصة بندقية من شمّرء ولكن هذا التصريح على أي حال 
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يستند فقط على معلومات غير مباشرة؛ إذ لا نزاع في أن الكابتن شكسبير كان قد 
اتخذ موقعاً في جانب آخر من ميدان القتال حيث كان مضيفه موجوداً. ومنذ ذلك 
الوقت:رويت عما حدثت روايات متنوعة وختلف بعضها عن بعض»ء ولم تكن 
إحداها أكبر قيمة من الأخرى» ولكن يستخلصن من القرائن أنه جرح أولاافي 
ساقه ففقد قدرته على الحركة؛ ثم قتل على أثر ذلك بيد فرسان ابن الرشيد الذين 
سيطروا على الجناح الذي كان موجوداً فيه. وفي حالة الهياج التي أعقبت ذلك» 
حيث حاول كل شخص أن ينجو بنفسه. يخشى أن يكون قد ثرك أو نسي» ولكن 
التفاصيل الدقيقة لموته السابق لأوانه ربما لن تعرف على وجه التأكيد. وقد أعرب 
ابن سعود عن أسفه العميق لفقد هذا الشخص الذي كان يعتبره أخاء ويذكره 
دائماً بالاحترام والمحبة . 

إن العملية لم تكن حاسمة؛ وقد ادّعى كلا الطرفين أنه كان المنتصر؛ وأصيب 
كلاهما بالعجز» وأجبرا على الانسحاب.. وكانت النتيجة غير متوقعة» وباعثة على 
الإرباك نوعاً هاء لأن استعدادات ابن سعود كانت قد اتخذت على نطاق استثنائى » 
وقيل إن قواته كانت تفوق قوات ابن الرشيد فى عددهاء وإن كان فرسائه آأقل 
عدداً. وإن روايات العرب تعزو اندحاره إلى خيانة العجمان. إن شجاعة ابن 
سعود الشخصية لا جدال فيهاء إلا أنه - وهذا أمر لا يخرج عن الألوف - ضعيف 
في الناحية التاكتيكية» وقد وصفه مبارك (شيخ الكويت) بأنه ليس قائداً قديراً في 
المعركة . ولكنه إذا لم يسدد إلى ابن الرشيد ضربة قاصمة» فإنه على الأقل جعله غير 
قادر على العملء. وحال دون انضمامه إلى الأتراك وذلك ما كان ينوي أن يفعله بلا 
شك. إن تدخل ابن الرشيد في المرحلة المبكرة من حملة العراق ربما كان سيزيد 
في صعوباتنا. ومع ذلك فإن موت الكابتن شكسبير كان ثمناً باهظاً يدفع لقاء شل 
ح ركه : 

وبقي الزعيمان بعيدين عن بعضهما دون مزيد من الاقتتال حتى الصيف»؛ حين 
عتدت بينيسا اشائية موكطة فى 1١‏ عر ان يريو , وامترك ابن الر فيد بالاعاءالك 
إن مره استكاء السادة الملا ال كان من الستيعد أن معترف يياء رتسهد 
بعدم القيام بلعبة جخيانية نحو:الحكومة التركية؛ بل الانحياز إلى أية حكومة تكون 
خليفة لابن سعود. وقد قصر سلطته على حائل وقراها وعل عشائر شمر. 

في حين أن ابن سعود حصل على اعتراف نجد كلها من الكهف إلى الدواسر. 
ولا شك أن المقصود بالكهف هو (الكهفة) في خريطة «هنترا» وهي تقع قرب 
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خط العرضص 7؟ إلى الشمال. ولا يمكن في بلاد قبلية ضبط الحدود بدقة كبيرة؛ 
ولكن من الواضح أن ابن الرشيد تمل عن جميع ادعاءاته بالقصيم. وهي منطقة 
انتقلت ملكية واحاتها الغنية من يد إلى يد مرارا كثيرة. ومن المثير للانتباه ملاحظلة 
أن العشائر التي تعد من رعايا ابن سعود هي المطير» وعتيبة؛ وحرب» وبنو 
عبدالله وعجمان؛ وآل مرّة» والمناصير» وبنو صخرء وسبيع؛ وساحول. وقحطان 
والدواسرء ولكن هذه القائمة يجب أن لا تعتبر دقيقة لأن المطير يكونون معظم 
الوفت في أراضي الكويت؛ كما أن القسم الأعظم من عتيبة وحرب يقعان نحت 
سيطرة الشريف. 

بعد فرت الكايين مكسبير أرسل ابن مبعود طلبا فوريا لاعتماد ضابط آخر 
لديه» وبخلاف ذلك أن تستمر المفاوضات بواسطة وكيله في البصرة عبداللطيف 
المنديل. وم يتوفر ضابط مناسب؛» ولكن ابن سعود ' نضح بأن يوقم اتفاقية مبدثية 
على الأسس الواردة فى مسودة الكاكن شكير وترك جميع التفاصيل لتتم تسويتها 
فيما بعد. وقد وقع المسودة الجديدة التي أرسلت إليه وأعادهاء ولكن مع تعديلات 
مهمة وجد من الأفضل تأجيل أية مباحئات أخرى بشأنها إلى حين ترتيب لقاء مع 
الضابط السياسي الأقدم. ولذلك فقد تأجل إبرام المعاهدة نظراً لانشغال ابن سعود 
كلياً بالشؤون الداخلية؛ وكان موقفه في بلده خلال هذه اطقية غين' فأمون. وقد 
عانت سمعته بين العشائر بسبب العمليات الفاشلة ضد ابن الرقيد التى مني 
خلالها بخسائر كبيرة في المواد والمعدات؛ وخلال الجزء الأعظم من سنة ١918‏ 
كان مشغولا بانفافة نط الى الككناء هوا جانك التكجان ركان هو شخصياً 

يقد أن" العمرد كان بعكريض ار الاترالة وابن الرفكد) رع من الشكولة فيه أن 

ا وكان ميارك 5 حم العرك اننا بأنه تين عنالك دليل يثبت 

صحة ذلك. ولكن مبارك» خلال رت القلائل الأخيرة من حكمه لم يكن 
ناقداً متساهلاً إزاء الصعوبات التي يواجهها ابن سعود. 

إن الرأي الذي كان يحمله حتى الآن هو أن المشاكل مع العجمان قد ,دالت قيما 
يظهر مع احتلال الأمير الأحساء في سنة 1417: وحتى ذلك الوقت كانت القبيلة 
على علاقات طيبة؛ وكانت بصورة عامة تعترف بسيادته» ولكن امتداد سلطته إلى 
ال ساف التى هي مقرهم؛ قد أثقل كاهل ولائهم . وقد حاول أن يفرض عليهم 


ضريبة رؤوس» وأن يمنعهم من استيفاء رسوم من القوافل التجارية المارة عبر 
البللاد ؛ وضىي رسوم اعتادوا فرضها منذ أيام الأتراك . إن استباء (المحمان» قد 
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هيّجه أفراذ من عائلة ابن سعود الذين كانوا معادين له منذ مدة طويلة» العرايف» 
وهم أحفاد عمه سعود. إن اثئين من أبناء عمرمة عريفاء فهد إبن سعود 
وسلمان بن مخمدء كانا قد التجاً إلى شيخ البحرين. وقام الشيخ بمحاولة غير 
متحهسة لتحقيق مصالحة فى سئة ١1515‏ ولكن العرايفت رفضوا وساطته وظلبوا 
خناية 'كليخ آبوطبي .الذي تلقو امنه بعفن التشجيع عندما تَجدّد القتال مع ابن 
سعود فى سئة .١51١060‏ ولا اتخل التمرد أبعاداً خطيرة أرسل ابن سعود بطلب همزيد 
مرن ‏ القر الك مو الوياض كما طلب ‏ اعدة الكريت» دلين قبا وصول| أي 
تعزيزات من هذين المصدرين أغار على العجمان ليلا قرب الهفوف وواجه نكسة» 
وكانت تعود جزثياً إلى جبن مجندي الهفوف الحضريين. وقد قتل أخوه سعد كما 
أنه جرح» وكانت أموره لفترة ما سيئة جدآء وكان بحاجة إلى المالك والسلاح» 
وكان في جميع الاعتبارات العملية محاصراً في الهفوف . وانتهز ابن الرشيد الذي 
كان يجهل أمر الاتفاقية الموقع عليها حديئأ: الفرصة للإغارة على القصيم ولكن 
تقدمه أوقف بسهولةء وإن وصول قوة من الكويت بقيادة ابن الشيخ» حولت 
الميزان في الأحساء. وقد تم اقتلاع العجمان في أيلول/ سبتمبر وخلال انلسحابهم 
إلى الشمال تعرّضوا للمضايقة بواسطة هجمات متكرّرة شنّْها عليهم بنو خالد 
واضطرتبم إلى اللجوء إلى الأراضي الكويتية» حيث ظلوا إلى وفاة مبارك في كانون 
الأول/ ديسمبر. وقتل فهد بن سعود أثناء الانسحاب؛ وعقد سلمان صلحاً مع ابن 
سعود في نباية السنة. وكنا خلال الصراع قد سهلنا إرسال العتاد إلى ابن سعود 
من البحرين؛ وعملنا ما فى وسعنا لكبح جماح «أبو ظبي». وفي تشرين الأرل/ 
أكتوبر قدمنا لابن سعود ألف بندقية وأعطيناه قرضاً مقداره 7١,٠٠٠‏ جنيه. ولم 
يكن الأتراك قد يثسوا كلياً من كسبه إلى جانبهم. وفي تموز/ يوليو» وقبل غارة ابن 
الرشيد؛ اتصل به مبعوث تركي هو صالح الشريف الحسني واقترح عقد لقاء؛ 
ولكن طلبه قوبل بالرفض» وفي 55 كانون الأول/ ديسمبر قابل ابن سعود السير 
برسي كوكس في القطيف وأكملت المعاهدة النى طال تأخرها وتم التوقيع عليها. 
وقد زودت المعاهدة ابن سعود. مع تحفظات معينة» ضماناً ديناميكياً لسلالته في 
الأماكن التي هي في حوزته الآن؛» ووعدته بدعم الحكومة البريطانية في حالة 
وقوع اعتداء بدون استفزاز من جانب دول أجنبية» ومن جانبه تعهد ابن سعود 
بعدم الدخول في مراسلات مع أية دولة أجنبية وعدم منح امتيازات للأجانب 
رإبقاء الطرق إلى الأماكن المقدّسة مفتوحة؛ وعدم القيام بأي عمل عدواني عل 
الشيوخ الآخرين الذين هم تحت حايتنا . 
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إن ابن سعود لم يكن على علم بأمر المراسلات السرّية للغاية التي كنا نجريها مع 
الشريف خلال شتاء .سئة »1515-١918‏ ولكن النتائج التي أدّت إليها لم تكن 
لتتركه عديم الاهتمام ببا. فالعلاقات بين الحجاز ونجد كانت تمليها المشاعر 
الملضاربة. وكانت لدئ الشريف أسبات أكثر من ابن سعود للخوف من الأثراك. 
ولكنه كان يشعر بالحسد من مكانة ابن سعود كزعيم عري» وكان هذا الشعور 
يقابل بالمئل في الرياض . 


إن تقلب الولاءات بين القبائل مصدر شرٌ للخلافات في الحزيرة العربية؛ وإن 
عدم وجود أية حدود معيّلة يعزز الشكوك في الادعاءات والالتزامات. في سنة 
٠‏ قام الشريف عبدالله. الذي صرّح بأنه يعمل نيابة عن الحكومة العثمانية» 
الماضي» والتي لا بد وإن كانت في أحسن الأحوال مشكوكا فيها. النتائج 
الملموسة التي حققها الهجوم فيما يبدو لم تكن أكثر من إعادة الإلحاح على سيادة 
الشريف على أفخاذ بعيدة من عتيبة» وهي قبيلة كانت يوم ما خاضعة لابن 
صغيرة تدفع لمكة من قرى القصيم؛ ولكن ليس من المحتمل أن تكون قد دفعت 
قط. ومنذ سنة 1411 أظهر الشريف نزعات قوية مناهضة للأتراك؛: وقبل نشوب 
شكسبير بزيارته الأولى إلى الرياض في ربيع سنة .١914‏ وفي كانون الثاني/ يناير 
65 كأنا يعملان بانسجامء وأفضى ابن سعود إلى الكابتن شكسبير برأيه في أن 
الخلافة ستعود إلى غائلة الرسول» التي كان الشريف بمثلهاء فيما إذا خرجت من 
يد سلطان تركية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١1١6‏ ظهر عبدالله في نجد مرة 
أخرى: ولحن هدفه من وراء ذلك لم يكن واضحاً. إل تمسيرة الشخصي كان أنه 
أرسل بمهمة إلى ابن سعود؛ مع غرض آخر هو جمع الضرائب في القصيم 
وسدير. وعدا عن سياسة مشكوك فيها على الأقسام المتنقلة من عتيبة» لا يبدو أن 
للشريف في تقدير البدو حقوقاً في أئ من المنطقتين. إذ إن حدوده شرقاً تقع في 
مكان ما بين خطي الطول 555 وه4” في شعرا والدوادمي وجبل ضريع وجبل 
الئير. وتفيد التقارير أن عبدالله لم .يتقدم أبعد من شعرا كثيراً: وقد جمع الضرائب 
من عتيية » وأخضع الأقسام الصغيرة المتحالفة من بريح (وأصلهم من المظير) وعاد 
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الأحساءء اعتبر الحملة في غير محلهاء بل مشبوهة؛ ولم يكن ذلك غير معقول 
(وقد العكست هذه المشاعر في أحاديثه مع السير برسي كوكس في كانون الأول/ 
ديسمبر. فقد ذكر الضابط السياسي الأقدم بأن الوهابيين لا يعترفون بخليفة بعد 
[الخلفاء] الأربعة الأوائل» واهتم. بأن. يضيف أنه فيما إذا تبنى الشريف هذا اللقب 
فإن ذلك لن.يغير شيئاً من وضعه بين الحكام الآخرين). .في خزيرات/ يونيو من 
السنة التالية قام الشريف بثورة مكشوفة ضد الأتراك وأعلن استقلال العرب. وابن 
سعود الذي كتب إلى الضابط السياسي في تموز/ يوليو اعترف بأنه تسلم منه 
الأخبار الرسمية المتعلقة بالحجاز» معرياً عَن ارتياحه لمتاغب:الأثراك» ولكنه طرح 
محاوفه هو بأن يمضي الشريف فيدعي بالسلطة على أقسام نجد. وتأييداً لهذا 
الخوف لاحظ أن الشريف؛ في إعلانه استقلال «العرب»» كان يظهر وكأنه 
يعاملهم كمجموعة مجملة» وهو موقف نظر إليه [اين سعود] بعين القلق . 

وفي آب/ أغسطس كتب مرة أخرى» قائلاً إنه تسلّم الآن كتاباً من الشريف 
يعلن فيه الأخير احتلال مكة ويطلب مساعدته؛ وأعطى ابن سعود خلاصة جوابه 
كما تم تسلمه نسخة من الكتاب بعد ذلك. وأكد ابن سعود للشريف أنه سيقدم له 
كل ما فى وسعه من المساعدة. ولكنه طلب تعهداً خطياً بأن الشريف سيمتنع عن 
التجاوز على أراضيه أو التدخل في شؤون رعاياه. ومضى ابن سعود يسأل السير 
برسي كوكس فيما إذا كانت علاقاته مع الشريف أمراً يخص الحاكمّين وحدهماء أم 
أنبا تمس مصالحناء وفي تلك الحالة فإنه سيسترشد برغباتنا. واستناداً إلى تقارير 
عربية ثم تسلمها في الكويت كتب الشريف إلى ابن سعود ثلاث مرات» يطلب 
المساعدة؛: وأنه في مناسبتين اثنتين أرسل إليه 5١١٠‏ جبيه. وليس من المستبعد 
ضحة :ما أشيع من .دقع مالغ . صغير: . 


وكان أقل ما يمكن أن يقال في جواب الشريف المؤرّخ في ١05‏ أيلول/ سبتمبر 
عن كتاب ابن سعودهء أنه لا يدل على رغبة في التوفيق وأثار استياءه الكبير. إن 
كتابه بالتعهد الخطي الذي أرسل 1 سال موافقة الشريف عليه؛ أعيد مع 
ملاحظة تقول إن طلب ابن سعود لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل معتوه. وفي 
ارقت تقينه لور با السلم ابن متعود تايا من عل يدر يخبره فيه يتجيين المتكرمة 
العثمانية إياه شريفاً بدلا من الشريف [حسين]» ويدعره إلى الاشتراك في الجهاد؛ 
ولكن ابن سعود أعرب في رده عن الكراهية التي يشعر بها العرب تجاهه وتجاه 
الأتراك . 


"486 


تناول الضابط السياسي الأقدم قضية الحجاز بالنفصيل في رسالة إلى ابن سعود 
مؤرّخة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر.. وقد أشار إلى مدى الأهمية التي يحتلها 
بالنسبة للقضية العربية - التى دف سياسة الحكومة البريطانية إلى دعمها ‏ أن يعمل 
جميع الزعماء العرب الكبار سوية وبالتعاون معنا في مهمتنا المشتركة في طرد 
الأتراك من جزيرة العرب. أما فيما يتعلق بمركز ابن سعود الشخضي» فلا داعي 
لأن تساوره أية غخاوف» بعد أن اعترفنا.به حاكماً مستقلا وعل الشريف. أن يعترف 
بكل :ما تقضي به المعاهدة» وليس لدى.الحكومة البريطانية سبب للاعتقاد بأن 
الشريف .يبيت أية نوايا عدوانية ضد قبائل نجد وأراضيها. 


في المفاوضات التي أجريت في كانون الأول/ ديسمبير ١491١6‏ بشأن المعاهدة, 
بحث السير برسي كوكس مع ابن سعود إمكانية تقديمه لنا مساعدة ضد ابن 
الرشيد. وعندئذ كان يُظن أن ابن الرشيد إما أن يلتحق بناء أو يحافظ على حياد 
صارم؛ ومع ذلك» إذا أظهر عداوة فعالة؛ فإن ابن سعود سيهاحمه ويثير قبائل 
عنزة الشمالية ضده. ٠‏ ومع ذلك فإنه لم ينفذ هذه النية» وخلال ربيع سنة ١511‏ 
وضيفها كان لعل نتمرّد آل مرّةء» الذي أعقب ؛ وريما كان ذا صلة ؛ يتمرد 
العجمان الذي عرض مواصلاته مع الأحشاء إلى إلى الخطر. وعلى الرغم من أن تبسن 
كبيرة من مقاتلٍ شمر كانوا قد ذهبوا شمالا مع ابن الرشيد ضد العراق؛ فلم يشن 
هجوم مؤئّر على حائل خلال غيابيم. وفي أواخر حزيران/ يونيو أو أوائل تموز/ 
يوليو أغار نجل ابن سعود» تركي» على جبل شمْرء وربما عجلت هذه الأخبار 
لي السحامب. ابن الرشيد من مناطق حدودناء وني أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/ 
أكتوبر جدّد تركي العمليات القتالية ضد بعض شيوخ شمْر وفطاع متحالف مع بني 
حرب؛ ولكن العملية أسفرت فقط عن الاستيلاء على كمية صغيرة من الغنائم» 
وإن طبيب ابن سعود أثناء مروره بالبحرين حمل رسالة مؤداها أن الآفير لا يستطيع 
أن يقوم بشمىء ضد شمر طالا بقي اللاجئون [المعجحمان) في جناحه. إن السيت 
الحقيقي لعدم فعاليته كان بلا شك عدم شعوره بالأمن الداخلي؛ لكن عذاءه 
الشديد تجاه العجمان الذين لا يعدهمى متمردين فقط. إل عله أحية سعك كان 
يبدد بأن يصيح مشكلة على جانب من الصعوبة. 


لا توفي الشيخ مبارك في كانون الأول/ديسمبر ١915‏ ضغط ابن سعود على 
ابنه وخليفته في الكويت »؛ جابر ؛ أن يطرد اشيوح العجمان!» وكان رد جابر 
فاتراً. فهو لم يكن راغباً في طرد العجمان خشية أن يؤدي ذلك إلى إلقائهم في 
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معسكر الأعداء» ولكنه لم يكن قادراً أيضاً على الاستمرار في مقاومته لإلحاح ابن 
سعود يدون إحداث أي صراع بينهما» ؛ فطرد القبيلة في شباط/ فبراير لاد" 
وحَدث ما توقعه؛ فالتجأؤا إلى عتجيمي طالبين حمايته أولاء ثم حماية ابن الرشيد 
بعد ذلك. ولكنهم في أيار/ مايو طلبوا إلى شيخ الزبير الإذن وحصلوا عليه 
للاستقرار مبدوء قرب صفوان». وأعقب ذلك محاولات من عدد من كبار شيوخهم 
للتقرب إلينا. ولما عاد ابن الرشيد إلى (خائل) لم يبق مع عجيمي سوى ائنين من 
شيوخ العجمان؛ وم يكن لهما سوى قلة من الأتباع» وربما لا أحد. إن رغبة 
ابن سعود الملحة في توجيه نشاطه إلى إبادة هذه القبيلة لم تكن مما تتعاطف معه 
مطلقاًء وفي هذه المرحلة على أي حال. 


إن الشيخ جابرء الذي كان حديث عهد.بمنصبهء لم يكن ليأمل أن يمارس على 
ابن سعود نفس النفوذ الذي كان لوالده؛ ذلك الدبلوماسي المتمرس»؛ ذي الوزن 
الثقيل؛ إضافة إلى ذلكء فإن العلاقات بين الرياض والكويت كانت تزداد برودة 
منذ بضع سنوات سبقت وقاة مبارك. وقد شعر ابن سعود باستياء. مرير تجاه موقف 
سارك خلال المفاوضات بينه وبين الحكومة العثمانية فى ربيع سئة .١11١4‏ . واستنادا 
إلى رواية ابن سعود فإن الشيخ كان قد نصحه في البداية بقبول العروض التركية» 
ولكنه حينما وصل إلى الكويت في ئيسان/ أبريل أخذ مبارك يضرب على وتر آخرء 
بدون إعطاء تفسير» ونصح ابن سعود بعدم قبول تسوية مع الأتراك رافضا في 
الوقت نفسه أن يكون حاضراً فى اجتماعاته مع الوفود. وقد يلغ من استياء الأمير 
أنه اشترط على الكابتن شكسبير حالاً أن لا يستشار مبارك فى المفاوضات معنا. إن 
اللجوء الذي مبع للعجمان كان سنبياً آخن للشكوى» وفيإسنة 1415 شكا ابن 
سعود من عبء رسوم الترانزيت التي كانت تحبى من الكويت منذ أقدم الأزمنة. 


وني الوقت الذي أظهر فيه قلق ابن سعود تجاه طموحات الشريف؛ وزيادة 
تشاعده ١‏ فى الكويت؛ أن الزعماء المتحالفين معنا لم يكونوا قد توصلوا إل شاعم 
فرهن البما ا »كانت هنالك 'فؤشرات بأن الأتراك كانوا لا يزالون نشيطين في 
الحزيرة العربية. وقد عاءوت الأنباء من ابن سعوذء ومن مصنادر أخرئى» عن 
إرسال وكيل هو (محمد) توفيق بن فرعون الدمشقي لغرض شراء أباعر للحكومة 
العثمائية؛ وكان اخشار هذا الممعرث حدا نه كان صديقا شخهها ين سعو ث ؛ 
وقد»سبق له أن زآر تتجدا بالمهمة نفسسها فى السنة الشابقة . :ولكن الأمير في هذه 
المرة تعرض لضغط من: جاتينا لمنعه من الحصول ‏ على الأباعر. وعل ذلك فقد 


ا 


اعتقل ابن فرعون؛: وصادر 7٠١‏ جمل كانت قد اشتريت في الداخل» وأرسلها إلى 
الكويت: وقد أشارت تقارير مختلفة: جاء بعضها من ابن سعود: أن محاؤلة أخرى 
تعد لتحريض ابن الرشيد علينا. إن الرشيد بن ليل» ممثل ابن الرشيد في 
القسطنطينية» التحق به فى حائل» مع عدد من الضباط الألمان والأتراك؛ وجماعة 
صغيرة من الجنود الأتراك وبعض المدافع؛ وقد اختلفت الروايات حول تشكيلة 
البعثة بالضبط؛: ولكن وجودها بشكل من الأشكال في حائل كان مؤكداً. وكتب 
ابن سعود في أيلول/ سبتمبر قائلاً إنه سيكون سعيداً للقاء الضابط السياسي الأقدم 
شخصياً لبحث مساألة التعاون مع الشريف, أو اتخاذ إجراء هجومي ضد ابن 
الرشيد؛ وفي تشرين الأول/ أكتوبر كرر طلبه بشكل عاجل» وكانت الاعتبارات 
برعا تدل عل أن الانتجابة ل كالت يستحيسنة . وقد قايله الصير برسي كوكين 
في العقير في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. شرح ابن سعود له موقفه بالتفصيل؛ 
وكان قد تكبّد في قتاله مع ابن الرشيد في كانون الثاني/ يناير سنة ١916‏ حسائر لا 
يستهان بها في الرجال والأموال؛ وكان منذ ذلك الوقت في ساحة القتال بلا 
انقطاع تقريباً؛ أولاً ضد العجمان؛ ثم ضد آل مرّة؛ وإن معظم تجارة نجد 
الاعتيادية كانت مع سورية» وقد اعتادت القبائل على بيع جمالها لتجار دمشق؛ كما 
أن الحصار الصارم الذي فرضه ابن سعود؛ والاستيلاء على جمال ابن فرعون شاهد 
على حقيقته ‏ زاد فى إثارة النقمة؛ فقد تذمر النتجديون؛ وقلقت القبائل» وتساءل 
اللمميع ما هي الفائدة التي يعو بآ عليهم موقك رئيسهم؛ وأصبحت السيطرة 
عليهم تزداد صعوبة.. أما فيما يتعلق بالشريف فإن السير برسي كوكس كان قادرا 
على إعطاء ابن سعود تطمينات كاملة؛ فإن معاهدتنا مع الأمير كانت قد أبلغت إلى 
مكة؛ وحينما أبدى لنا الشريف نيته في إعلان نفسه ملكأ للعرب في 0 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» الححنا على إقرار رسمي منه بأنه لا يدعي أية سلطة على الحكام 
المستقلين. إن أخبار التتويج في مكة لم تكن قد وصلت إلى قلب الجزيرة العربية 
بعدء ولم تبحث. وخلال الحديث مع الضابط السياسي الأقدم في البصرة أبدى 
ابن سعود ملاحظة عابرة حول تسمية الشريف نفسه «سلطاناً»» غير أنه أصبح 
مطمثن البال كلياً حين علم أننا نحمي حقوقه وأن الشريف قد نفى بصورة باتة أن 
لديه أية مطامع في استقلال ابن سعود أو من كان في مثل وضعه. 


وبعد أن أعرت ابن سعود للضابط السياسي الأقدمء أثناء لقائههما في العقير: 
عن رعبيته في القيام بزيارة قصيرة تاشخ جابر في الكويت قبل عودته إلى بلاذه ؛ 


لا 


شجعه السير برسي كوكس على مشروع الزيارة بصورة ودية باعتبارها مئاسبة جداً 
وانترح السير برسي كرك أن يدم تقليد وساء تفارس, الآمبراطورية الهددية) 
711 0 يعقد في الكويت حيث سيقلد الشيخ وسام نجمة 
الهيد (0)0,81, وحين أسر السير برسي كوكس لابن سعود بأنه سيمئح هذا 
الشرف؛ فإنه كان مخولاً بإبلاغه في الوقت نفسه بأن حقوقه قد حفظت بعناية في 
جميع اتصالاات الحكومة البريطائية خلال تعاملها مع الشريف» وقال ابن سعود في 
معرضص رده إنه مرتاح كليا من هذه الناحية. 


العقد المجلس في © تشرين الثاني/ نوفمبر» وجاء شيخ المحمرة إلى الكويت 
لحضور المناسبة؛ وكان العديد من البدو حاضرين»؛ بمن فيهم الشيوخ الأصدقاء 
لشمّر أسلم» والظفيرء وشيوخ المطير. وألمح الضابط السياسي الأقدم أثناء تقليده 
الأوسمةء إلى ارتياحنا لأن نشعر بأن زعماء العرب الكبار عاقدون العزم معنا من 
أجل هدف مشترك؛ وأعقبه شيخ المحمرة بعبارات مؤيدة لبريطانية بحرارة؛ 
وضرب ابن سعود على الوتر الحساس للقاء في كلمة كانت تلقائية بقدر ما هى غير 
متوقعة. قال إن الأتراك قد جعلوا أنفسهم خارج حظيرة الإسلام بالمظالم التي 
ارتكبوها بحق المسلمين الآخرين» وقارن سياستهم مع سياسة بريطانية التي تناقضها 
قائلا إن الآتراك سعوا إلى إضعاف العرب بتأجيج خلافاتهم؛ في حين أن الحكومة 
البريطانية شجعتهم على الاتحاد من أجل مصلحتهم . وقد امتدح عملية الشريف؛. 
وحث على التزام العرب الحقيقيين جميعاً التعاضد معه لخدمة القضية العربية. 
وعندما أنبى خطابه يخاممّة بليغة» سم الشيوخ الثلاثة؛ أي شيوخ الكويت 
والمحمرة وابن"-سعوذ» معا على العمل معنا لتحقيق غاية مشتركة. 

وقد ترك هذا المشهد انطباعاً عميقاً لدى الحاضرين من وجهاء المنطقة وشيوخ 
البدوء الذين لا شك في أنبم سيئشرون النبأ بين القاصي والداني. وخلال حفل 
الاستقبال في الكويت» أظهر ابن سعود فى جميع ما أبذاه. مدى إدراكه بوضوح 
المبدأ الذي يرجه علاقاتنا مع الجزيرة. وقد استشهد؛ كمثال على سياستنا الخيرة 
تجاه القضية العربية؛ بأننا كنا مستعدين لتشجيع المصالحة بينه وبين ابن الرشيد فيما 
إذا تخل الأخير عن موقفه العدائي. وقد أضفى وصول أباعر ابن فرعون السبعمائة 
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البديعة» وكل منها يحمل وسم ذلك التاجر المعروف» خائمة دراماتيكية بلغت 
باجتماع الكويت ذروته من الكمال. 


1 كرت ذمب اب عرد إن لكر للها مل الشيح تومل اللنبي معاون 

من الأعماق في السعي لجعل زيارة ابن سعود مفيدة له. ووصل الزعيمان إلى 
اليصرة مساء و 7 تشرين الثاني/ نوفمبر» وفي الصباح الباكر من اليوم التالي. 
صعد الضابط السياسي الأقدم: يصحبه ممثلان عسكريان كبيران لقائد الجيش 
المرابط في البصرة؛ إلى سفيئة الشيخ» وقدما لابن سعود سيف الشرف» ورسالة 
الترحيب من قائد الجيش. وقضى اليوم في اطلاع ابن سعود على معسكرات 
القاغدة وتنظيمها وعلى أحدث المكائن الحربية بما فيها الطائرة التي أظهر اهتماما 
كبيراً ببا. وكان ضاري بن طوالة؛: ومحمود السويط من شيوخ شمر اسلام والظفير 
حاضرين: في حين أن شيخ الزبيرء إبراهيم» وعدة وجهاء من السئة في البصرة. 
واللاجئين من بغدادء قابلوا اين سعود على متن السفينة. 

إن حفلة الكويت الرسمية» وزيارة ابن سعود إلى البصرة؛ قد وضعتنا في مركز 
تزيد من القتزةء إذ برح ثلاثة من الوعقاء الأقرياء علدا بصدافتهم بقضهم تجو 
بعض» وبثقتهم بالحكومة البريطانية. وقد وصلت برقية من الشريف يبنثهم فيها 
على حماستهم للقضية العربية؛ ويعرب عن أسفه لعدم تمكنه من إرسال ممثل عنه إلى 
الككويت بسبب ضيق الوقت» ويؤكد وحدة أهدافه مع أهدافهم. وفي رسالة تالية 
اعتذر لأي تقصير في رسائله السابقة بسبب أنه بيئما كان في غمرة انفعال الحرب» 
ربما قصر عن غير قصد» في مراسلاثه. إن حلم الوحدة العربية الذئ راود خيال 
أحرار دمشق خلال السئة التي سبقت الحرب» بات أقرب إلى التحقيق مما يتسنى 
لالأحلام ؛ ولكن دور العبقري الذى يتولى الرئاسة؛ قد أعيدت إناطته» ادال من 
الشيد طالى الألمسى. الذي لا رادم له ويدور حول محور لهيبت طموحاته 
الشخصية: فقد.اتحد زعماء الخريرة العرنية شرقيها وغربيهاء بمبادزة من الحكومة 
البريطانية . 

إن 'لناء الكويتك») إضافة إل 'توثيقه التقارث بين القادة العرب» فقد مخض عن 
نتائج فورية معينة. تمء أولأ» الاتفاق على مدى وطبيعة نصيب ابن سعود في 
الصراعات التي تحدث في المستقبل مع ابن الرشيد؛ فيما إذا وقعت. وقد تعهد 
بإيقاء 4٠٠٠‏ رجل تحت السلاحء وإذا تحرك ابن الرشيد بقواته باتجاه العراق» فإنه 
سيتحرك في خط مواز له نحو الزبير ويلضم إلى القبائل الصديقة وإلى كتيبة من 


و هم 5 


الكويت. وقد أخبر الشيوخ الأصدقاء أنه سيسندهم إذا هدد ابن الرشيد بمهاحتهم 
بقواته. ولكن إذا بقي ابن الرشيد في حائل» فإن ابن سعود ‏ مع ذلك سيضايقه 
ويباجمه عندما تسنح الفرصة» متخذاً القصيم قاعدة له. ونظراً للأعباء التي تحمّلتها 
موارده خلال العامين الماضيين» فقد مئح 7٠٠١‏ بندقية مع العتادء إضافة إلى ؛ 
مدافع رشاشة؛ كما منح دعماً مالياً قدره 06٠١‏ جديه إسترليني شهرياً لتغطية 
النفقات التى سيتحملها لأجل إدامة رجاله في الميدان. وارتئي أن تعاون ابن سعود 
الفعلي مع الشريف لم يكن عملياء ولكن ابن سعود كان على استعداد لإرسال أحد 
أنجاله مع نحو أربعين رجلاً؛ كعلامة تدل على حسن نيته؛ إذا وصله طلب خاص 
من الشريف بذلك . 


رفي المقام. الثاني». كتب ابن سعود رسالته» باسم الزعماء الثلاثة» إلى عجيمي بن 
السعدون يحئه فيها على إدراك مدى الضرر الذي يلحقه موقفه الحالي بالقضية 
العربية؛ ويوجه إليه الدعوة للدخول في اتصالات معهمء ويعده برعاية وديةغ 
وبإتاحة الفرصة له للاستسلام بشرف. 

وأخيراًء وبتعاون الشيخ جابر» شيخ الكويت؛ والمهارة الدبلوماسية لشيخ 
المحمرة؛ الذي قدم طوال الوقت أجل الخدمات للضابط السياسي الأقدم؛ فقد تم 
التوصل إلى حل مرض للمشكلة الدقيقة الناحمة عن وجود العجمان بين القبائل 
الصديقة؛ وقد تم الاتفاق على هدنة بين ابن السعود والعجمان خلال فترة 
الحرب؛ ووضعت مسودة التعليمات للدفاع عن وضع الشيوخ اللاجثين بالنسبة 
لجميع القبائل التي هي تحت حمايتنا. وقد استدعى السير برسي كوكس؛ عند 
عودته إلى البصرة» شيوخ العجمان وكانوا منزعجين انزعاجا عميقا لمجيء ابن 
سعود» لظنهم بأن ذلك كان نذير شرّ لهمء ولكن رئيس القبيلة وبعض شيوخها 
قابلوا السير برسي كوكس في الزبيرء ووافقوا على العروض المقدمة؛ وتلقوا لقاء 
ذلك وعدا بتخصيص معوئة مالية شهرية أسوة بتلك التي يتسلمها غيرهم من 
الشيوخ الموالينفي الشامية. وقله نفوا بوضوح وجرد أية شكوك الديهم .من أن بقية 
شيوخ العجمان؛ وبضمنهم اثنان لا يزالان مع عجيمي؛ سينضمون إليهم فور 
سماعهم بالنهاية السعيدة. 

وقد كنبت رسائل إلى فهد بك بن هذال؛ تخبره عن اجتماع الكويت؛ وتدعوه 
إلى الانضمام إلى عصبة الشيوخ العرب في طرد الأتراك. وقد أرسلت هذه الرسائل 
بواسطة رجل فن مضارب فهد بك كان موجوداً في البصرة أثناء زيارة ابن سعود 
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لهاء وذهب لقابلته في المحمرة؛ حيث تلقى فيها النصائح والتعليمات الكاملة من 
الشيخ حزعل . وقد عهد إليه أيضاً بحمل رسائل من الشريف كانت تنتظر الفرصة 
لإرسالها إلى فهد بك؛ حاجم المهيد» وعلي السليمان من الدليم وآخرين» مع 
هدأيا مالية لتوجيه قرار فهد بك وتشجيع يع الموقف الودي لشيخ الدهامشة جزاع بن 
يحلاد. وهنالك اتصالاات أسرية سيق د قهد امه حسالة ار كلل تعن اليف 
ومحمد علي كمونة في كربلاء. 
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(84١1؟)‏ 
(برقية) 
من السير برسي كوكس - البصرة 
إلى المكتب العربي في القاهرة 
(مكررة إلى سكرتير وزير الخارجية) 


الرقم: 75 التاريخ : ١‏ شباط/ فبراير ١9117‏ 


وردت عدد من الرسائل إلى وإلى شيم المحمرة من ابن ممعود تحمل تواريخ من 
4 كانؤن الأول/ ديسمبر إلى ٠١‏ كانون الثاني/ يناير وبضمنها نص برقية عربية إلى 
الشريف» كما ذكرت في برقيتي ت/ 180 بتأريخ 78 كانون الأول/ ديسمبر. 
يؤكد ابن سعود الأخبار التي وردت سابقاً بأنه أصيب بالمرض في طريقه من 
القطيف »؛ لكنه يقول إنه أرسل أبثه وأحخاه إلى القصيم وسوف يتبعهما بعد يوم أو 
يومين حالما يستطيع السفر. لم يسمع حين كتب بموافقة الحكومة على قبول مطالبه. 
تتضمن رسائله النقاط التالية الجديرة بالاهتمام : 
)١(‏ يرسل أصل رسالة معئونة إلى أبيه (كذا) من قبل الشريف الأكبر في 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر وهي موقعة «ملك البلاد العربية». ولدى 


طلبه مني ملاحظة التوقيع؛» يقول إنه يرسل الرسالة لمجرّد إثبات صحة 
شكه الذى أعرب عنه. وفيما عدا ذلك هو يعتمد عل الله وعلى 
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التأكيدات المعطاة له مني بالنيابة عن الحكومة . 
(؟) يقول ها يليٍ: المدعو السيد محمد عبدالله الأفق» من أهل اليمن» الذي 
كان في الآستانة عند نشوب الحرب ثم حاول أن يمضي إلى اليمن قد 
اعتقل في المدينة. وبعد أن بقي هناك مدة طويلة يظهر أنه استطاع أن 
يحمل الشريف على حيدر على السماح له بمغادرة البلد على شرط أن 
يسلم بعضن الرسائل إلى حائل. وقد وافق السيد محمدء ولكن عند 
مغادرته المدينة تجتّب حائل ووصل إلى القصيم حيث اعتقله وكيل ابن 
سعود في انتظار تلقي الأوامر من سيّده. أرسل إل ابن سعود الرسائل 
الغشلاث الأصلية المعنونة إلى حائل والتي كان السيد يحملها وكذلك 
رسالة من السيد إليه... وكانت الرسائل الأولية معدونة بالتعاقب إلى ابن 
الرشيد وابن ليل والمدعو سيّد زيد بك؛ وهو على ما يظهر وكيل 
للشريف حيدر لدى ابن الرشيد. والرسالتان الأوليان تضمنعا محرد 
ظلب مساعدة المعنون ماه والرسالة الثالثة» التي 
هي مهمة بلا ريب؛ أمرت المرسل إليه أنه إذا وجد من المحتمل أن ابن 
الرشيد يؤخر لمدة أطول التحرّك نحو المدينة فعليه أن يأتي بدوئه ولكن 
دوك إغضاب ابن الرشيد. ورسالة السيد إلى ابن سعود تشرح ظروف 
مغادرته للمدينة. ثم يكتب أن الأتراك يشعرون الآن بأهمية ابن سعود 
ويأسفون كثيراً لمعاداته: وهم ينسبون تمرّد الشريف إلى تلك الحقيقة 
ويجدون ابن الرشيد قصبة مكسورة ولا فائدة منه لهم. وهم على 
استعداد الان الإعطاء ابن سعود نصف ما يملكون» لاستعادثه إلى 
جانبهم. وليس له إلا أن يقول ما يريده فيحصل عليه فوراً. ولكن 
الكائب. يذكر ابن اعرد كيف أن الأتراك خدعوا العرب يصورة عامة 
ويشير إلى ابن سعود أنه لن يكون (مستثنى؟). وفي الختام يكرر رغبته 
في الاجتماع به شخصياً لأن لديه أموراً يريد أن يشرحها. 
ريظهر من ذلك أن السيد أرسل بمهمة إلى ابن سعود. وإذا كان الأمر كذلك 
فقد تكون له صلة ببعثة قيل إنبا أوفدت من المديئة لغرض الاحتجاج لدى ابن 
سعود على الاستيلاء على إباعر ابن فرعون. لكن ليس في الرسائل أية إشارة 
خاصة إلى هذه لقي ش 
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001 
(برقية) 
من السير برسي كو كس 
إلى وزارة الهند 


الرقم: ١61737‏ التاريخ : 4 أيار/ مايو سنة ١411‏ 


ما يل من السير مارك سايكس مؤرّخ في 57١‏ أيار/ مايو. 

«زرت جدة لغرض تقديم المفوض الفرنسي إلى ملك الحجاز وتزويده بالنقاط 
الرئيسية للسياسة البريظانية ‏ الفرنسية فيما يتعلق بالمنطقة العربية. كان اللقاء مرضي 
بدرجة لا بأس ببا. زؤدنى فيصل بعد اللقاء بالرسالة الخاصة التالية منه : 

«إننا مستعدون للتعاون مع الفرنسيين في سورية إلى أقصى حد ومع بريطانية 
العظمى في العراق» ولكننا نطلب أن تساعدنا بريطانية مع ابن سعود والإدريسي» 
دون أي مساس باستقلالهما أو حقوقهما أو خريتهما؛ إثنا ناعمس. من بريطانية أن 
تحاول إقناعهما للاعتراف بصفة (والدي) كرعيم للحركة العربية؟. 

اسيوضح ستورز وجود حزب وحدة عربية في مكة مع ميول مبالغ فيها حول 
ملكية الشريف» ولكنه هو وابئه في الواقع معتدلان جداً في آرائهماء إذا استطاع 
ابن اسبعو 3ق أن يبلغ المللك بظطريقة اع إنه يعشيرة زعيماً امحمنا للقضية العربية دون 
أي إلزام لنفسه أو للوضع المحلي أعتقد أن ذلك سيعود بنتائج جيدة جدا. 


من المحتمل أن تسفر زيارة ستورز إلى الحنوب فرصة طيبة. 
ابرجى تكرار هذه البرقية إلى مصر إذ ليست لدينا شفرة يمكنني إبلاغهم ببا". 
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211 
(برقية) 
من وزير الخارجية 
إلى السير برسي كو كس 
(مع نسخة إلى مدير الاستخبارات العسكرية) 
الرقم : التاريخ : "١‏ أيار/ مايو ١411‏ 
سِرّي. برقيتكم يوم 1870 المؤرّخة في 4 أيار/ مايو التي تبلغ رسالة من 


سايكس . ما هي أراؤكم فيما يتعلق بالاتصال بابن سعود حسب اقتراح سايكس؟ 
إن من المرغوب فيه تعزيز موقف الملك إزاء كل من أنضاره المتطرفين والفرنسيين. 
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(/1؟) 
(برقية) 
من السير برسي كوكس 
إلى وزارة الهند 
(مكررة إلى البصرة) 
الرقم: ١51‏ التاريخ ؟" حزيران/ يونيو ١9411‏ 


برقيتكم المؤرخة في 5١‏ أيار/ مايو. 
لدئ. الكتابة إل ابه سعود ‏ بواسطة ستورة .لا اشعر أئنا نستطيع أن تقدم أي 
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اقتراح محدد لابن سعود يفيد أنه يجب أن يقدم للشريف نوعاً من الاعتراف القاطع 
بوضع الشريف» لأن ذلك سيجعله يشك في إخلاصي فيما أبديه» وربما يجمله 
على الذهاب في الاتجاه المعاكس. ولكنني طلبت إليه أن يرسل أحد أقرباثه مع 
ستورز إلى الشريف بصفة ضابط ارتباط. وقد قررنا أن أي شيء آخر في الاتجاه 
الذي يرغب فيه كوكس يجب أن يترك لمهارة ستورز ودبلوماسيته خلال مناقشته مع 
ابن سعود. 


10 7 


(19؟) 
(كتاب) 
من الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
حاكم نجد وملحقاتها 
إلى السير برسي كوكس 
الضابط السياسي الأقدم في العراق 


التاريخ اا شعبان 176 
"' حزيران/ يوئيو ١94511/‏ 
بعد التحيات 
أود أن أبدي أنني ذكرت أق اكالعي الأخيرة أخبار ابن الرشيد بالقدر 
الفروري؛ وقلت إنني سأحيطكم علماً بنتيجة الاتصالات بيئى وبيئه . 
السلم. أجبته أنه يستطيع أن يصبح صديقا لنا بشرط أن يظهر الصذاقة نحو 
صديقتنا الحكومة البريطانية وحلفائها من رؤساء العرب» كالشريف؛ وأن لا يقوم 


بأى شيء لا ترضى عنه الحكوهة البريطانية أو ضدها. وسترون الشروط التي 
فرضت عليه في رسالتي المرفقة نسخة منها. وعندها سلمت الرسالة إلى ابن الرشيد 
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من قبل رسولي فإنه أعقبها بجواب كتبه إلينا رافضاً فيه هذه الشروطء كما ترون 
من رسالته (المرفق أصلها). 


إنني لم أستهدف الصلح معه لأي غرض شخصي بل من أجل مصالح الحكومة 
البريطانية والشريف فقط . إننا نا نرغب في وحدة العرب» وإلا فإن علاقاتي مع ابن 
الرشيد ليست خافية على سعادتكم. وسيثبت لصديقتي الحكومة البريطانية؛ والحمد 
لله أنني قمت بالواجب المترتب عل بشأن حقوق العرب» وأننا لا دف إلى 
مصاحنا بل نحمي مصالح صديقتنا وسعادة أصدقائها أمثال الشريف. 


إن ابن الرشيد ولله الحمد ضعيف جداًء ولكن الحكوفة التركية حي عله 
معارضة العرب وأغرته بإعطائه كمية كبيرة من السلاح ومقداراً لا يحصى من 
الأمرال» ولا شك أنه سيرسل كتابى الذي يحتوي على هذه الشروط إلى ا 
التركية اللئيمة بقصد إظهار ولاثئه وكسب آمتنانها بما يرويه من أكاذيب. ومن 
المؤكد أن الشخض المذكور غير قادر على مساعدة الأتراك مطلقاً بسبب ضعفه 
وضغطي عليه؛ وإن هدفه في رفض الشروط كان الحصول على المكاسبء أبادهم 
الله جميعا. 


إن من المهم جداأ اتخاذ الإجراءات الفعالة لقطع سير قوافل ابن الرشيد مع 
العراق والأماكن التابعة للحكومة البريطائية. وعلينا أن نلجأ إلى الوسائل الضرورية 
لوقف ذلك. إن الخطوة الدارجة في الوقت الحاضر لم تؤد إلى النتائج المرغوبة؛ 
كما يبدو من الأسباب التى سبق ذكرها لككم بأن ابن الرشيد وأعرابه من شمر 
كانوا طيلة هذه المدة يحصلون على احتياجاتهم من هذه الأماكن بدون أية صعوبة. 


وفى منتصف رجب (/ أيار/ مايو )١1511‏ غادرت الكويت وضواحيها قافلتان 
وذهبت قافلة إلى عين السيد وضواحيه؛ ولا أعلم هل وصلت الجهة التى تقصدها 
أم لا. إن القافلة التى اتمهت إلى الكريت: مرّت من ليئة بالتأكيد» كما أن الأخرى 
التى قصدت عيبن السيّد مرت من الحاصول سالة. إن الرفيق الذي صحب القافلة 
كان ينتمي إلى عشيرة ابن هذال.. فإذا رأيتم همال الأمر؛ فرأيكم هو الأفضل؛ 
ولكن إذا كان رأيكم عكس ذلك» وإذا سألتم عن رأيي ؛ فقدِ ذكرت في رسالتي 
السابقة أن وضع العراق .لا يمكن تصحيحه إلا باتخاذ إجراءات قوية وبالتحفظ ضد 
الأعداء. فإذا قررتم طرد ابن الرشيد وعشائره ومعاقبتهم مراعين مصالح كلا 
الطرفين؛ فذلك هو رأبي. ورأيكم هو الأعلى طبعا . 


واسمحوا لي أن أبدي أنني سبق أن رجوت سعادتكم أن ترسلوا لنا مدرّباً؛ 
يُرِيئا كيفية استعمال المكائن التى نخشى أن نطلبها ولكن لا نعرف كيفية 
استعمالها. 

وقد أخبرت سعادتكم أيضاً عن العتاد الخاص بالماافع» فقد نفد كل ما كان 
المدافع التى صودرت من الأتراك» ولا بد أن الحكومة لديبا المدافع الرشاشة التى 
قد نحتاج إليهاء وإنني أطلب إلى سعادتكم إما أن ترسلوا لي المدافع المذكورة أو 
العتاد الذي يصلح للمدافع الموجودة لدينا حالياً» إذ نخشى أننا سنضطر إلى 
استعمالها قريباًء ورأيكم هو الأفضل. 

أرجو مواصلة رعايتكم لهذا الصديق المخلص والتفضل بتزويدي بالأخبار الطيبة 
عن الموفقيات التى حققتها الحكومة البريطائية وحلفاؤها في ميادين الحرب. هذا ما 
لزم بيانه لسعادتكم ودمتم. 

عبدالعزيز بن عبدال رحمن الفيصل, السعود 
(مترجم عن الترحمة الإتكليزية بتاريخ /57/١1‏ 15117), 
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0 
(برقية) 
من السير برسي كو كس 
الضابط السياسي الأقدم ‏ بغداد 


إلى المكس العربي القاهرة 
(مكررة إلى وزارة الخارجية ووزارة الهند ونائب الملك في الهند) 


الرقم ٠٠١501‏ الناريخ ١١‏ حزيران/ يونيو ١9117‏ 


ما يلي من نائبي في البصرة؛ بتاريخ ١١‏ الخاري : 


ااوصل كتاب من ابن سعود مرفق به نسخ من مراسلات مع ابن الرشيد. 
فحواها ما يأتي: 


«ابن الرشيد كتب إلى ابن سعود يعرض عليه السلم. أجاب ابن سعود بأن 
السلم معه يجب أن يتضمن التحالف مع بريطانية وملك الحجاز. ابن الرشيد رفض 
هذه الشروط)». 


يضيف ابن سعود أن القوافل تصل إلى ابن الرشيد من الكويت والعراق» 
ويطلب تعليمات من أجل رشاشات وعتاد؟. 
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(1؟؟) 
(كتاب) 
من وزارة الهند 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم 2330 .8 التاريخ ١6‏ حزيران/ يونيو ١9117‏ 
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١ سيدي‎ 


لاحقا لكتابي المؤرخ في ١١‏ حزيران/يونيو 14117 والمرقم 2152 .8 حول 
علاقات ابن سعود. والسيد الإدريسني مع ملك الحجاز ؛ أوعز إلي وزير الهند أن 
أشير إلى برقية السير برسي كوكس المرقمة 190٠‏ بتاريخ 5 الجاري حول 
الموضوع» وأن أبدي أنه على قدر تعلق الأمر بابن سعود لا يمكن اتخاذ أي إجراء 
مفيد آخر في هذه المرحلة. 


إن التأخير في تزويد وزارتكم بنسخ من برقية السير برسي كوكس يعود إلى 
الشكل المشوه الذي وصلت :به البرقية أولا» مما استوجب اتصالا برقي بالبصرة 


+84 


حتى أصبح معناها واضحاً. 
وأنشرف.. . . إلخ . 


جي. اي شكبرء 


]0 371/3054 )55. 117999( 

0) 

(كتاب) 

من وزارة الخارجية 
إلى وزارة الهند 
الرقم : التاريخ: ١8‏ حزيران/ يونيو ١5117‏ 
جواباً عن كتابكم المرقم 2152 .6 والمؤرخ في ١7‏ الجاري. حول الاعتتراف 
الوزير المستر بلفور أن أبدي أنه يتفق مع اقتراح الوزير المستر تشمبرلين باستشارة 
المقيم في عدن في الأمر بموجب الاقتراح الوارد في الفقرة الأخيرة من جوابكم . 


وتفضلوا. . . إلخ 
التوقيع ر. غراهام 
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( 07 
(برقية) 
من السير برسي كوك اللي السباسي في الخليي (بغداد 
إلى وزير الهند (لندن) 
الرقم : عع التاريخ : أيلول سكمير 194317 


(معنوئة إلى وزير الهند ‏ مكررة إلى سكرتير حكومة الهند - سيملا والمندوب 


+٠ 


السامي ‏ القاهرة) . 

أرجو مراجعة برقيتى المرقمة 1٠0780‏ . 

تسلمنا البرقية التالية بعد ذلك التاريخ من المعتمد السياسي في البحرين : 
هو وكيله هناء. وقد عاد لتوه إلى الرياض . 

يبدي ابن سعود أنه يواجه صعوبات» إذ إن عليه أن يقدم هدايا كبيرة إلى البدو 
وغيرهم ممن يزورونه» كما أنه مضطر لأن يدفع إلى رجاله ه أو 5 ليرات شهرياً 
(القوة التركية وحدها تكلفه ١١,٠٠٠‏ شهرياً). 

إن دفع الشريف مبالغ أكبر يؤدي إلى انفضاض رجاله عنه. الشريف الآن يجمع 
من «حرب» واعتيبة؛ الضرائب التي كان ابن سعود يجيبها سابقاً. إن السبب 
الوحيد لعدم ااذه إجراءات مقابلة و ماه سمعنا. إن الشريف في قلبه يا 
يضمر داقة لححوه. إنه حريص جدا على زيارة الضابط الخاضص الذي وعدتم 
بإرساله. انتهى. 
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240 

(برقية) 

من السير برسي كوكس - بغداد 
إلى حكومة الهند 
(مكررة إلى وزارة الهند والمنادوب السامي في القاهرة) 
الرقم: 05:51 التاريخ : ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9117‏ 
برقيتي المؤرخة في "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر رقم 4488 تسلمنا الرسالة التالية 
من الكرنل هاملتن عن طريق الكويت: 

(اوصلت إلى بريدة في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء واستقبلت بحفاوة عظيمة هن 


"55١ 


قبل تركي ابن سعود والأمير وأهل المديئة. تركي أرسله الأمير إلى هنا لمراقبة ابن 
الرشيد ومقاومة دسائسه في القصيم؛ ومراقبة العشائر المسافرة» والحيلولة دون غزو 
العشائر التي ترسل إمدادات لمساعدة الشريف. وقد أوعز إليه أن يحاول بالطرق 
الدبلوماسية إغراء شمر للانفصال عن ابن الرشيد. يقال إن ابن الرشيد موجود فى 
المديئة مع فخري باشاء وإن ابن ليل في دمشق مع جمال باشا. وكلا*ما يحاولان 
استدرار المال والسلاح من الأتراك . 

اتركي بن سعود يقول إنه ليس من الممكن الاستيلاء على حائل ببجوم مباغت» 
وإن كان ابن الرشيد ضعيفاً» وذلك لأن الأتراك حصنوا إحدى ضواحي حائل 
ووضعوا فيها حامية قوية» وأن التغلب عليها يستغرق وقتأ طويلاء ويتطلب وسائل 
فرض الحصار. أما فيما يتعلق بتموين حائل والمدينة؛ فإن تركي يقول إن إجراءات 
صارمة تتخذ لمنع التسرب من القصيمء والآن بؤخذ معظم الأشياء مباشرة من 
العراق والكويت من قبل أسلم.... (” جمل تعذّر حلها) وهذّال. إنه يرغب في 
أن الرسالة التي أعطاها إلى شمر الذين نزلوا (جملة غير مفهومة) مع قافلة كبيرة في 
القسم الأخير من أيلول/ سبتمبر كان رخصة مرور للمسابلة. وكان يقصد بها أن 
تكون وثيقة مرور بأمان لبضعة أشخاص من شمر يمرون بين عشائره. 

اأقترح أن يوضع في الكويت فوراً ضابط حصار خاص» مع مؤسسة صغيرة 
بمتوافقة رسمية؛ لغرض فحص جميع رخض المرور» والتأكد من أن البضائع المارة 
لا تذهب إلى بلاد العدو. 

(إنني مغادر إلى الرياض اليوم» وسأبرق عن طريق البحرين بعذ مقابلة الأمير؛. 

فيابي وكنليف أوين غادرا البصرة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر إلى بريدة. 
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4138© 
(ه؟؟) 
6 ,15 
ابن سعود 
ملاحظات للكرنل هاملتن»؛ المعتمد السياسي في الكويت» تستند إلى 
محادثات جرت في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر ١911‏ 


ع 
لقب أبن سعود 

إن ابن سعود غالبا ما يشار إليه من جانبنا يصاحب السعادة؛ أو صاحب 
السيادة أمير نجد (أو وسط الحزيرة). وقئ.متاطق تفوذه يتحدث عنه الأشخاضصض 
المحترمون واصفين إياه بالإمام؛ في حين أن البدو يدعونه بلا تكلف «عبد العزيز» 
أو حكام (جمع حاكم). أما في الرياض فهناك احتمال التعرض إلى سوء فهم عند 
تسميته بالإمام»ء حيث إن ذلك هو نفس لقب والده عبد الرحمن. إن ابن سعود لا 
يحب تسميته بالأميرء لأن هذا هو لقب المجاملة الشائع إطلاقه على رؤساء المدن 
والقرى. وهو يفضل أن يدعى رسمياً حاكم نجد. وعليه؛ يبدو أن أفضل لقب 
رسمي له هو صاحب السعادة حاكم (حضرة الحاكم) نجد. 


ا 
العلاقات مع القبائل (عحمان»؛ إلخ) 
إن موقف ابن سعود تجاه العجمان لم تطرأ عليه أية تغيرات. وهو يعتبر أن من 
المتعذر ترتيب أي تفاهم معهم, لأمبم يولدون ويبقون أعداء له» وأنهم مشهورون 
حتى بين الأعراب بالخيانة وعدم الاكتراث بالعهود. إنهم لا يطيعون شيوخهم 
وكثيراً ما يستخفون بتقاليد قبلية ذات أهمية جوهرية. أضف إلى ذلك» أن العجمان 
لم يمتثلوا للاتفاق الذي فرضته عليهم الحكومة؛ بعلم ابن سعود وموافقته؛ حسب 
الضيغة التي وضعت في الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر .١517‏ وحالما شرع ابن 
سعود في جمع العشائر للزحف على ابن الرشيد» التحقتث عجمان» تحت قيادة كل 


> 


شيوخ (ابن حثلين) بابن الرشيدء وبتمركزهم في الخناح؛ شلوا حركة جزء كبير 
من قواته» وساهموا مساهمة كبيرة فى فشل هجومه المقصود. وقد انضموا إليه الآن 
أن.سماح ابن الصباح (سالم من الكويت) لهم بدخول أراضيه هو عمل غير ودي 
الأدريك فيه ) ومفهوم على هذا الأساس من كل العرب. وخلافاته مع ابن الصباح 
ترجع أسبابها كلية إلى العجمان. وحتى فرضه للضرائب على العوازم (الذين. 
لمّح؛ رد على سلوك ابن الصباح المعادي له في إيوائه أعداءه من العجمان. ويكنّ 
ابن سعود كراهية عظيمة لسالم شخصياء على الرغم من أن سالم صارم في 
إسلامهة؛ ومتزمت بشدة تجعله وهابياً كأى وهابي من عامة نجد. ويقول أن سعود 
إن سالم بخيل» لكنني أشك أن هناك سبباً آخر» وهو شعوز متبادل بالغيرة؛ وهو 
شعور يتمثل في سالم بدرجة أعظم منها في ابن سعود. وكما تذمر ابن سعود 
بالضبط من أننا أظهرنا من ناحيته تحيزاً مفرطأً نحو الشريف» فإن سالم يسأل لاذا 
ندعم ابن سعود مالياً لحد يبلغ 50٠١‏ ليرة في الشهرء ملمحاًء رغم أنه لا يقول 
ذلك طبعاء إلى أثنا لا نفعل شيئاً له. 

وقد ناقشت القضية لصالح العجمان في عدة لقاءات مطولة؛ ولكئني فشلت 
لعجمان : 

البديل (1): إن عل القبيلة أن تتحرك فوراً بشكل جماعى لمساعدة ابن عبد الله 
وعدرة الشمالية :. 

البديل (5): إن على عدد من كبار شيوخ القبيلة الحضور إلى الرياض 
والاستسلام وترك رهائن لضمان حسن سلوكهم في المستقبل . وبإمكان القبيلة بعد 

ولن يسمع ابن. سعود مطلقاً اقتراحاً بإعادة توطين العجمان فى الأحساء. 
ويقول إن ذلك سيجعل مواقعه الخلفية وخطوط اتصالاته مع الأحساء والساحل 
غير آمنة لدرجة لن يعود بمقدوره معها القيام بأية تحركات بعيداً عن العاصمة . 


ويمكن أن.يقال الكثير عن موقف: ابن سعود إزاء هذه القبيلة. فُمَتل أزمان 
سحيقة والعجمان عصاة. وقد اضطر ابن سعود وأسلافه» للمرة بعد المرة؛ إلى 


ا 


إنزال العقاب الشديد ببم؛ ولكنهم برهنوا على أنهم غير قابلين للإصلاح واستمروا 

كعصاة طبيعيين. ٠‏ فهم ضرب من الاي رلنديين المحليين»؛ لا دواء ناجع لهم سوى 
الإبقاء. خارج النطاق. إن هناك اتفاقاً بين جميع الأطراف على أن العجمان لا 
يطيعون شيوخهم في الأوقات الاعتيادية؛ رغم به يدون استعداداً كافياً لاتباعهم 
والانصياع المطلق لهم عند الحرب. وإن أفضل أصدقائهم» ومن تربطهم بهم رابطة 
الدم؛ مثل ابن الصباح؛ يعترفون بأنهم لا يعتمد عليهم» وأنهم لصوص وقطاع 
طرق سيئو الصيت معروفون حتى بين الأعراب. وقد تمنيت فى السئة الماضية لو 
أن القبيلة أدركت الضرورة لاتباع بج ودي والخضوع للحكومة البريطانية» وكذلك 
لو أنبا بقيت مسالمة في قطعة الأرض المخصصة لها بين الكويت والزبير. ولكنهم. 
على أية خال» اختاروا السير وراء ضيدان؛ صديق عجيمي وشمّرء الذي أفضى 
إليهم. وإلى غيرهم بأن الأتراك على وشك إوسال: ١‏ ألف وجل من ضغ الشامية 
لنهر الفرات لنجدة أنصارهم. وزعم ضيدان والعجمان لي أنْ سبب مغادرتهم 
الكويت والزبير كان الخوف من قبائل ابن سعود عندما بدأت بالتحرك». وكذلك 
الحاجة إلى الكلاً لترعى منه ماشيتهم وقطعانهم. وربما ينطوي القول الأخير على 
بعض الحقيقة لأن جميع القبائل أسرعت إل الكلا الرائع الذي توفر بين القصيم 
وجبل شمر هذا العام؛. وإن العشب إلى الشمال من هذه المنطقة كان ذا نوعية 
رديئة . إن محادثاتي مع ابن سعودء على أية حال.؛ أقنعتني بأن العلاقات الودية بيئه 
وبين الكويت لو أريد لها الاستمرار؛ أو حتى لو أردنا استمرار ثقته الكاملة بناء 
فيجب التقال العجمان من مواقعهم الحالية عبر خطوط الاتصالات بين القصيم 
والكويت. وإنني؛ كذلك» قد توصلت إلى القناعة بأننا ما لم نستجب» لو اقتضت 
الضرورة؛ بفرض الضغط على شيخ الكويت لحمله على طرد القبيلة: أو بقبولنا 
بإعلانهم الطاعة لنا وفق شروط 0 أعلاه» فليس لنا أن نتوقع نشاطاً فعالاً من 
جانب ابن سعودء وأقل من ذلك أن يرمي بنفسه قلبأ وروحاً في مهمة تحطيم ابن 
الرشيد»؛ وربما بعد ذلك الانضمام إلى الشريف لإخراج الأتراك من الجزيرة 
وجنوب سورية. ويجب أن نتذكر أن ابن سعود يواجه صعوبة عظيمة في تدبير 
شؤون التحالف الكبير بين القبائل التى تعترف بزعامته الديئية والدنيوية. وحسب 
قولدء. إنيا تتألف ادن المطير»* العوازم؟ بن هاجن المناصير». المجمان». بني.بغالف: 
بنى عبد الله قحطان؛ الدواسر» سبيع ؛ السهول» عنزة؛ العتيبة: وحرب. 
وبعبارة أخرى؛ وعملياً؛ جميع القبائل في وسط الجزيرة وشماليها. إن نفوذ ابن 
سعود على بعض هذه القبائل مهم بلا شك؛ وكذلك» وبقدر تعلق الأمر بحرب 


على الأقل؛ متنازع عليه مع الشريف. وعلى أية حال فإن ابن سعود قد يستطيع 
جر كل هذه القبائل معه بسهولة لتحرك كبير فيما لو ارتقى إلى المستوى المتوقع. 
وتم ترويدهة بالمال اللازم لشروع كِيهذا. كما جب ترك حاميات وراءة في الأحساء 
والرياض والمدن الإقليمية» ووضع الترتيبات اللازمة للسيطرة على النظام بين 
القبائل خلال فترة غياب الحملة الرئيسية؛ وهذه مهمة جسيمة؛ ولكنهاء لسن 
الحظ؛ مهمة يمكن لابن سعود إيجاد أشخاص موئوق بم للقيام بها من بين مختلف 

ولذلك فإذا كان من المرغوب فيه أن يتكفل ابن سعود بالقيام بحركة على نطاق 
كبيرء فإن علينا ترتيب إزاحة العجمان جانباً أو انتزاع أنياهم بطريقة مؤثرة ما. 
وسيكون من المستحسن حينئذاك استدعاء شيوخ القبائل إلى البصرة أو الكريت 
أعلاه؛ أو مغادرة جميع الأراضي التابعة للقبائل الصديقة للحكومة. 

وبعد أن , بحثت مسألة الخنضوع لابن سعود مع ضيدان ميك نا :ف سمعتا من 
نمه أن القبيلة تفضل الترحال إلى الأبد في ديار غريبة على العودة إلى ابن سعود. 
فإن لدي القليل من الأمل بأنه سببرهن على الاستجابة فى موقفه»؛ وأنه ريما 
سيأخذ القبيلة معه إلى ديرة شمّر في الوقت الحاضر. ويقول ابن سعود إن القسم 
اللتمرد من عجمان لن يستطيعوا جمع أكثر من ١6١١‏ رجل مقاتل» وإذا لم يمتلك 
ابن الصباح أو الزبير القوة الكافية لطردهم» فإنه مستعد لأخذ المهمة على عاتقه. 
إن ابن سعود يعلم باحتمال أن نطلب إليه تطبيق كلامه هذاء وهو على استعداد 
للتحرك بعد تلقي الإشارة منا. وفي رأيى» أن العحَمان الذين أصبحوا ضشعماء 
الآن نتيجة ا 0 در سخرد لابن 0 إل إذا آوتهم قبيلة شمر؛ أو 

0 
مسألة الاسئيلاء على حائل 

يقول ابن سعوذ إن هذه قضية كبيرة. فقد كان هر وأسلافه يقاتلون طيلة 
السئوات العشر الأخيرة وفي بالهم هذا الهدف» وكانت المحضلة النهائية للنتائج 
صفرأ بعد تعاقب انتصارات جرثية وكوارث شديدة. وإنهم لم يقتريوا أبدأ لدرجة 
تبعل فتح حائل وشمر وشيكاً. إن قوة هذه القبيلة تكمن في عدة عوامل» وإن 


د 


من الضرورة بمكان تذكر ذلك. ولنبدأ القول إنبا قبيلة واحدة متضامنة؛ وثانياً 
أن ابن الرشيد نفسه هو شيخ من شيوخ شمرء وثالثاً؛ بإمكان حائل دوماً الاعتماد 
على دعم الحكومة التركية الذي كان في متناول اليد في جميع الأوقات. وقد تلقى 
ابن الرشيد الكثير من التشجيع من لدن الأتراك خلال الحرب» وكذلك المزيد من 
الأموال والأسلحة وحتى الجدود لحماية حائل:. وطالما سيطر الأتراك عل المدينة 
وَحط سكة اللخديد: افلا بد أن يكرن ركز ابن الرشد قويا دائما وقد كان مع 
فخري باشا في المدينة مؤخراً؛ ولعله تسلم معونات مالية جديدة. أضف إلى ذلك 
كله أن شمر مقاتلون أشداء؛ وعلى استعداد دائم لقبول تحدي أعداد تفوق عددهم 
من العشائر النجدية المختلطة. وهم خصوم مروّعين» وفي حالة كامل قوتهيمء 
المشكوك فيه قدرة أي تجمع من القبائل على إلحاق الهزيمة بهم» وعلى الأقل في 
أطراف جبل شمّر. وفي حالة عدم حدوث هجوم مباغت. فإن حالة من الحصار 
المفكك قد تنشأ حول المديئة والتلال. وقد يقدم الأتراك الإغاثة من الحصارء. وعلى 
أية حال» وبدون دعم قوات نظامية؛ ففى حكم المؤكد أن اتحاداً من البدو ترتبط 
أجزاؤه ارتباطاً رحواً فيما بينها سيصيبه الوهن سريعاً من هذه المهمة. 

وحسب تصور ابن سعود فإن الضغط الاقتصادىي بواسطة حصار صارم سيكون 
الوسيلة الأكثر تأثيرأ لكسب شمر إلى جانبه. ومع ذلك فإنه يدرك أن «الأسلم» 
وغيرها من فروع القبيلة مستثئون من الحصار ومنهمكون طوال الوقت في كسر 
الحصار» مما يجعل هذا الحل غير عملى. إذا عاملنا شمر كجماعة متحدة» ورفضنا 
أن تكون لنا أية علاقات أخرى مع ابن طوالة والفروع الأخرى التي تتظاهر بأنها 
ودية إزاءنا لحين خضوع كامل القبيلة؛ فليس هناك أدنى شك في أشهم سيجدون 
أنفسهم فى عزلة تبلغ حداً لن يجدوا معه ديل سرى الاستسلام. ونجس أيضآ 
فرض ضغط بشأن عنزة: أي. يجب معاملتهم كجزء متحد وليس كأقسام. ويقترح 
ابن سعود وضع جزء أكبر من السيطرة على حركة المرور في وسط الجزيرة في 
يده؛ وأن يكون له وكيل في كل من مدن الأسواق الرئيسية الواقعة تحت الاحتلال 
أو السيادة البريطائية» ويجب استشارة هؤلاء الوكلاء قبل منح أية إجازات مرور 
للصادرات . 
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2 
الموقف من الملك حسين 

إن ابن صعود يتاكله السند من الشريف حسينء "ملك المجانء .وإن.هق! الحسد 
قد تأجج مؤخراً ليتحول إلى لهيب يحرق عندما اتخذ الأخير لقب ملك العرب 
(ملك البلاد العربية: أوء بلاد العرب). وكان الشريف ولا يزال يتسلم معونات 
مالية كبيرة مناء وجمع حوله ليس قبائل الحجاز والمناطق المجاورة فحسب. بل 
واجتذب أيضاً كل قبائل عتيبة وحرب التي يزعم ابن سعود أنها تنثمي إليه. وفي 
الآونة الأخيرة؛ اتمهت اعداد كبيرة من أبثاء العقيلات ونجد شرقا ضوى. الشر يف 
من عنيزة وبريدة وشعرا ومذنب؛ منجذّبين بالمبالغ العالية التي يدفعها الشريف. 
ويمثل رجال عقيل بعضاً من أفضل المقاتلين في البلاد. وأكد لي أمراء عنيزة 
ومذنب أن ما لا يقل عن 4٠٠١‏ رجل منهم انضموا إلى قوات الشريف من 

القصيم وحدهاء ولا يشتمل ذلك على البدو. 


وناشد ابن سعود ‏ آثناء المحادئات معه وبشكل متكرر مساواته في المعاملة مع 
الشريف. وهو يئوه بأنئا تركناه في عزلة في حين أننا نفعل كل ما في وسعنا 
لغريمه. ويشكو من أننا لم ننسب إليه ما يستحقه من فضل لمناصرته لفضيتنا 
ومعاداته للأتراك بلا هوادة. بل وإله يدعى لنفسه الفضل أنه بدون موقفه الخيّر من 
الشريف وإبقائه. شمر تحت مراقبته». لما كانت لثورة الأخير أية فرصة فى التجام . 
وقال إنه قاوم كذلك عدة عروض مغرية من الأتراك الذين حاولوا دائماً إعادة فتح 
المفاوضات معه. وكدليل على قوله الأخير هذاء فقد أطلعنى على كتاب من فخري 
باشا قائد المدينة» يسأل فيه عن سبب عدم إجابته على كتاب ودي أرشلة في السئنة 
الماضية. وقد رأيت أيضا الكتاب المشار إليه. وبذا كلا الكتابين أصيلين. وإذا كان 
ابن سعود يكيد أية مكائد فإنها تكون مع رؤساء فخري باشا في دمشق وغيرها من 
الأماكن . وقد دارت شائعات؛ وساد اعتقاد شامل بأنه تسلم معونات مالية من 
الآتراك» وحين كنت أسير عبر (وشم) فقيل لي إن فريقاً من تسعة ضباط أتراك 
وألمان قد خرجوا لتؤّهم من الرياض ومرّوا على مقربة في قرب (شقرة) ذاهبين في 
الاغهاة المعاكس.. وإنني اسعمعلا دلك اما وفي الحقيقة؛ فإن ذلك غير مرجح 
حدوثه تماماً رغم أن البعض من حاشية ابن سعود مؤيدون للأتراك؛ أو أنهم» في 
كل الأسوال» يميلون إلى تبج عدم إعطاء جواب قاطع ضد احتمال عودة الحكومة 


>” 


العقمالية . إنه لين من غير المألرف» كما شاهدنا فى العراق» عند :وجوه شيخين 
أو فئتين متخاصمتين» أن يقف أحدخما إلى الحافيناء ‏ وأ لبها الأخر إلى الأتراك . 
وفي قضية ابن سعود والشريف فقد صادقنا الاثنين» رغم أننا طبيعياً فعلنا الأكثر 
للشريف؛ الذي قدم خدمات عظيمة للقضية. إن ابن سعود؛ على أية حال. يعتقد 
أننا يجب أن نعاملهما على قدم المساواة. وإن تفكير ابن سعود يضرب على وتر 
واحد وهو مسألة أوضاع ما بعد الحرب. ويتأرجح بتألم بين 200 2 ستلحق 
به استنادا إلى النتيجة التى يجب أن تنتهي إليها الخرب بانتصار للحلفاء أو القوى 
المركزية. وكنا نفكر في بعض الأوقات أن امتلاكه للأحساءء وهي ذات أهمية 
عظيمة لامارته؛ والتى طرد مثها مثها الأتراك قبل وقت قصير من اندلاع المخحرب؛ 
ستكون حجة دامغة لصالحنا: وهي أن أمله الوحيد في الاحتفاظ يبا يكمن في 
تعلقه بأثوابنا. ولكن القضية؛ كما أبلغت من مصادر موثوق بباء ليست كذلك 7 
الواقع. وأيا كان الطرف المنتصرء فهو لا يظن أنه سيسمح له بالاحتفاظ بالأحساء 
لوقت طويل: في ضوء ما هو معروف جيداً عن جشع الدول العظمى وميلها إلى 
الجيازة: والأمر المؤكد هوء لو انتصر الخلفاء وتم طرد الأتراك من الجزيرة» فإن 
ابن سعود سيواجه عار مشاهدة غريمه الشريف وقد ترسخ مركزه بحزم كملك 
قوري ومؤثر وقادر عا لى الاعتماد على دعم بريطانية العظمى والعالم الإسلامي. في 
حين أنه (ابن سعود) سيبقى مجرد زعيم قبيلة بدوي كما كان قبل الحرب»: ولكن 
مع فقدان عنزة الشمالية إلى غير رجعة؛ وإعلان الشريف سيادته على عشائر 
الحدود. ومن جهة أخرىء إذا انتصرت دول المحورء وذلك ما يعتقد اين سعود 
أنه سيحدث» فإنه سيشعر بالارتياح لرؤية سقوط الشريف حسين: في حين أن 
وضعه هو سيعتمد على فطنته السياسية للتوصل إلى صفقة مع الأتراك. 


إن هذا لا يعني أن ابن سعود مؤيد للأتراك. فهو يكره الأتراك مثل كره أسلافه 
لهم؛ ويكنَ الحب والإعجاب للبريطانيين وإن كانوا كفرة. ولكن القضية سياسية: 
وحين يتغل الآبر بالسباسة فإنه لا بد وآن ينظر إلى القضية كلية من منظور 
الملصلحة الخاصة» أي مصالح سلالته والمذهب الوهابي. وإنه من غير الممكن 
إغراؤه للقيام بأي عمل إلا ذا !قلغا فى ما روه بقةك الساضي في هنل 
المصالح» وبعبارة أخرى فإنه قد أدخل في ذهنه فكرة عدم التخلي عن مصالحه من 
أجلنا أو من أجل أي كان. وربما يكون هذا سبب عدم إقدام ابن سعود على 
القيام بأية مخاولة جادة للاستيلاء على حائل أو قيامه بعمل بطولي يستحق الملاخظة 
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أثناء الحرب. ويأمل عندما تدضب معوناتنا المالية؛ أن تعود القباثئل التى تسائند 
الشريف حالياً إلى سابق ولائها. ويقول إن الشريف الآن على خلاف مع بعض 
فروع قبيلة حرب؛ وقال لي في أحد الأيام بسرور واضح إن فرع برقة من عتيبة قد 
تحول إلى (الإخوان)» وهي أخرّة ديئية يعمل ابن سعود بأقصى قدرته على رعايتها. 


إذا كانت الفكرة التي سعيت إلى إعطائها عن سياسة ابن سعود صحيحة؛ 
فسيصبح بالإمكان مشاهدة مدى الحمق في توقع أي تعاون شامل من جانئبه حتى 
لو قدمنا له معونات مالية أكبر. وفي الواقع؛ إن من المحتمل تماماً أن يستخدم 
معونات مالية أخرى ندفعها له من أجل إعادة شراء ولاءات الشبوخ الذين يقفون 
الآن مع الشريف. إن الوسيلة الوحيدة التي يؤدي إليها تفكيري لإغرائه على القيام 
بتحرك واسع بالنيابة عنا هي إعطاؤه ضمائات تتعلق بمستقبل حدوده؛» الإقليمية 
والقبلية»؛ وإرضاؤه من ناحية مكانته الشخصية؛ كأمير إزاء ملك الحجازء ويجب 
بعد ذلك إعطاؤه بسخاء أسباب القدرة على الحرب» المال والسلاح؛ ماذا سيستطيع 
هوء حينذاك»: أن يعطيئا بالمقابل؟ من خلال ما لاحظته من الاحترام الذي يحظى 
به عبدالعزيز في وسط الجنوب الأوسط من الحزيرة؛ أعتقد أنه يستطيع» لو وضع 
عد في ذلك؛ أن ثبر اليادد كلها . 


لاه اد 
رغبات ابن سعود 
إن الشروط الآتية سترضي ابن سعود تماماً : 
)١(‏ أن نلتزم إزاءه بنفس «بج الائتمان والثقة الذي نتبعه في حالة الشريف. 
(؟) معاملته على قدم المساواة مع الشريف. والاعتراف ببيمنته على نجد؛ 
ووسط الجزيرة وتوابعهاء بنفس الطريقة التي أضفينا بها على الشريف 


طابع أولقب ماح الور ملك الحجاز؛ وتعلئه كصاحب السمر 
(5). إن كل التخضيصات المالية. التي نقدمها لقبائل وسط الجزيرة». وبضمنها 
قبائل عئزة وعتيبة ومطير وسبيع وبنو حجر وقحطان والدواسر 
والمناصير وال مرّة وبئو عبدالله وساهول والعجمان وشمّر وظافر: 
يجت أن تدفع من خلال ابن سعود»ء بالإضافة إلى اعتماد مقيم سياسي 
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مللاحظة : 


بريطاني لديه. 

أن تمثل الحكومة البريطائية بشكل دائم بواسطة مقيم سياسي . 

أن يتم تفويض السيطرة على مرور القوافل إلى الداخل من كربلاء 
والسمازة والئميسية والزبين والكويت وقطر والأسواق الأخرى» إلى 
ابن سعود ومقيمه البريطاني» على أن يحتفظ ابن سعود بوكلاء له في 
كل هذه الأسواق. 

أن يمنح المعرنات المالية ومواد لحرت وإعارة خدمات المهندسين 
حجم القواث المسلحة التى يتطلب منه الؤيقاء عليها . 

أن نساعده فى إعادة إنشاء تبادل تجاري في موانىء الأحساءء وذلك 
أن يتم تلخيص بنود أية اتفاقية في وثيقة رسمية أو معاهدة على غرار 
المعاهدة الموجودة. وأن يتم تعريف مركز عبدالعزيز بن سعود في هذه 
المعاهدة وضمان خلافة من يرثه؛ وأن يوافق ابن سعود من جانبه على 
التصرف بتعاون خاضع لنا»ء ضمن محالف دفاعى أو هجو مى ؛ والتعهد 
خاصة بعددام الدخول في أي نوع من العلاقات مع أي قوة أخرى عدأ 
البريطانيين» أو مع أي زعيم عرب أو دولة بغض النظر عن كونه نحت 
حمايتنا أو حماية قبيلة أخرى . 


لاز 


يمثل هذا الحد الأقصىء وإن ترتيباً معدلاً كثيراً على غرار هذاء» سيكون 


مشو ل . 
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مجلس وزراء الحرب 
لخنة الشرق الأوسط 


سري 


الرقم : 77.8.©.23 


موقف ملك الححاز من ابن سعود 


مقتطفات من كتاب خاض من الميجر كورئواليس» مدير 
الكتب العريء إلى الكابئن أورمزبي غورء أرسل من 
معسكر الشريف عبد الله في وادي العيص بتاريخ ١5‏ 
كانون الأول/ديسمير 19117. 
لاقايبلت الملك حسين عدة مرات في جدة»؛ وشو وجل لطيف كبير السن » وإنني 
زاثق من أنه قد اتخذ قرارة بشأن ما سيضنعه عند سقوط المدينة؛ وأنه يستطيع أن 
يحول اهتمامه إلى جيرانه العرب. على أنني خائف نوعاً ما من أنه ينوي القيام 
بشيء فيه حماقة. لقد تحدّث باستمرار عن أبن سعوورد والإدريسي بعمارات الازدراء 
والإهانة 7 بطريقة لا تبشّر بفأل حسن للمستقبل . 
اوقد أشار إلى ابن الرشيد بأنه مغفل» وإن كنت أعتقد أنه مستعد تماماً لأن يراه 
يعود لو جاءء وكانت آراؤه في الإمام يحيى بلا لون؛» وبدا أنه يعتبر موقفه 
الشكوكافة طسعا. 
«إن ما لم يعجبني في محادثته كان الافتقار الواضح إلى أي محاولة للعمل من 
أجل الوحدة العربية. 
«إن الشريف عبدالله ختلف تمامأء فهو يدرك كل الإادراك أن أباه يجيد ما يفعله 
في الزيرة العربية باسترضاء الأمراء الآخرين» وهو من الحكمة بدرجة يستطيع أن 
يقدر معها أن صداقة رئيس قوي» هي ثروة عظيمة له. وهو يريد أن يرى كل 
واحد من الأمراء الكبار يحكم نفشسة في أراضية ؛ ويعترف بالسيادة الاسمية لوالدذه 


شنا 


كملك للعرب. إنه يشك كثيراً فى حسن نية ابن سعودء ولكنه مستعد لأن يكون 
متطقياً بشأنه . إن سيقبل باين. الرشيد إذا تجاء الأخير إلى جأنينا ند الأتراكع وزيا 
فإنه سيضع بمكانه شخصاً آخر من أعضاء عائلته . 

«إنه كريم نحو الإدريسي بشكل غريب» ويرى فيه أداة صالحة تبشر بالخير 
لتحقيق الوحدة. 

اإنه لا يثق بالإمام يحيى» ويقول إنه سيشن حملة عليه فيما بعد إذا لم ينصع 
ويسلك السلوك الصحيح. وهو مصيب في هذاء وأعتقد أثنا يجب أن نفعل كل ما 
فى وسعنا لإسئاده. 

اأما حجر العثرة فقد يكون الملك الشيخ؛ ولكن عبد الله سيذهب إلى مكة حالم 
إنه طالما كان ترق إلى دمشق . وأععقد أثنا يحب أن نصنع كل ما في وسعنا لمكافأته 
على المعونة الى قدمها لنا فى الخرب» وذلك بمساعدته لتحسين وضعه في الحزيرة 
العربية ‏ وبدون توجيهنا هنالك كل فرصة لانجراف الجزيرة العربية إلى حرب 
داخلية مهلكة بعد الخربت. ولكننا إذا عملنا تموجب سباسنة مقررة: لااستطعيا في 
رأيي أن نحمل الأمراء الآخرين على الاعتراف بالملك: والحفاظ على السلم 
العالمي. وقد كنت أشك في ذلك وأنا فى القاهرة» ولكن إذا أطلقت يد عبدالله 

اماذا تفكر وزارة الخارجية عن الموضوع كله. لا أنذكّر أننى سمعت آراءها». 

ك. كورنواليس 


لا 
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(برقية) 
من وزير الهند (لندن) 
إلى نائب الملك في الهند ‏ سيملا 
كذلك إلى: مدير الاستخبارات العسكرية 
الب شفارك اسايكسن 
ا ميحر ستورز 


التاريخ : ٠١‏ كانون الأول/ ديسمير ١9111‏ 


سرّي . -خارجي. برقية كوكس المرقمة (5076) المؤرّخة في 58 أيلول/ سبتمبر 
وبرقية القاهرة المرقمة ٠١5‏ والمؤرّخة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر حول ابن 
سعود. زافقت حكومة جلالته عل البعثة المقترحة: عل كوكس أن يتخل خالا 
الخطوات لإيفاد ضابط سياسي واتخاذ الأجراءات اللازمة لإبقائى والقاهرة على 
غلم . نى سركون بإنكان الشابط اليذه بالسفر؟ عب إرسبال جهاز الاسلكى مع 
البعئة إلا إذا ارتاى كوكس مالفا دون ذلك 


(مكررة إلى كوكس) 
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(برقية) 

من السير ريجنالد ويئنغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 
عسكري 

الرقم: ١59٠‏ التاريخ : 7 كانون الأول/ ديسمبر ١111‏ 


ا" 


الوضع الداحلي في الجزيرة العربية يبدو عليه بعض المظاهر التي تدعو إلى 
القلقء ويبدو من الضروري القيام بئنسيق دقيق للسياسة إذا أريد تفادي وقوع 
اصطدام بين العرب الذين هم تحت حمايتنا . 

إن تعاظم شأن الشريف حسين وامتداد نفوذه إلى عتيبة وعئزة. . إلخ قد أثار 
حاوف ابن سعود والشيوخ الآخرين الذين يطلبون ضمانات ودعماً ماديا ضِده . 
ويبدو أن سياسة الشريف هي تأجيل تطور العلاقات مع جيرانه إلى أن يزال الخطر 
التركي عن الحجاز وينجح فيصل في الشمال. ابن سعود يفزعه تصاعد هذه 
السياسة التى إذا نجحت فإنها ستكون في غير صالحه؛ وإن نبضة وهابية . وردت 
عنها التقارير من جهات مستقلة ‏ قد تشجع من جانبه للوازنة توسع الشريف . 

ويبدو أن الشريف قلق بصورة صادقة بشأن الحركة الوهابية التى قد تشكل في 
بغض الظاروف: خطراً غلى الحجاز. 

وبينما يصعب تقدير قوة كل من نفوذ الشريف والتعصب الوهابي» فإنني أرى 
أن اتجاهات الأخير» للقضاء عل المؤسسات التقليدية» تشكل خطرا أعظم 
احتذالا ! رأصعت» السيطة عليه ؛ ل شبرحات الريك الأكر افنيواية .لا يكنا 
أن نسمح بقيام نزاع بين العرب بالقرب من الأماكن المقدّسة؛ مما يمكن أن يثيره 
أنصار إحياء الوهابية على الرغم من تبديداتنا بغلق أسواقهم في العراق والخليج. 
ومن جهة أخرى» فإن الوضع الجغراني للحجازء واعتماد الشريف على مساعداتنا 
المالية» يجب أن يمكنانا من كبح ججناحه دون اتخاذ إجراء اعتدائي. 

أها ابن الرشيد فقد فقد مكانته في أنظار العرب. ومع تدهور قوة تركية» فإن 
نفوذه الشخصي قد يختفي. وفي تلك الحالة إذا نجح فيصل فإئنا قد نرى مرشح 
الشريف يكون مقبولاً بدلا عنه. ونظراً لروح مفاوضاتنا الأولية مع الشريف فلا 
أظن أننا نستطيع أن نعارض في هذا. 

إنني أقذر ضرورة إبقاء ابن سعود إلى جانبنا» ومنحه المعونة المالية والمواد التي 
تجدونها ضرورية من حيث الوضع العسكري والسياسي في العراق؟ ولكنني أبدي 
أن مساعدته على النطاق المفترح الآن ستكون ذات خطر. إن قوة نجدية مؤلفة من 
٠٠٠ر6اء‏ جيدة التجهيز. مع جمهرة من المتحمسين الوهابيين قد تكتسح الحجاز 
وتربك سياستنا العربية والإسلامية . 


مكررة إلى الهند وبغداد. 


ب" 


6 10 
(ة؟؟) 
(برقية) 
من السير برسي كوكس - بغداد 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: 57510 التاريخ : 70 كانون الأول/ ديسمبر ١9117‏ 


فا يل من المكتت العربي فى القاهرة . مكررة للمعلومات. 
اها يلي فحوى برقية من ويلسن : 


اكتب الملك أن بعض شيوخ عتيبة في مكة أبلغوا عن هجوم قام به الوهابيون 
التابعون لابن سعود برئاسة سلطان بن نجاد؛ عل العتيبة الموالين للملك قرب 


«الشيوخ أخبروا الملك أنبم سيتخذون إجراء إذا رفض هو القيام بذلك. يطلب 
الملك أن يصبعط كوكس عل ابن شعورفء إإنه لآ يكق ,بائن سعوه ويعتقن: أله مب 
حنه على أن يثبت بخطوات عملية عطفه على القضية العربية وعداوته للأتراك. 


اكل من الملك والشريف عبدالله يعتبران الأمر حخطيراً». 


(244776) 371/3056 70 
بريه 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت 
إلى وزارة الخارجية 
عسكري 


الرقم: ١5١5.‏ التاريخ : 58 كانون الأول/ ديسمبر ١911‏ 


إن الحقائق الواردة في برقية السير برسي كوكس المرقمة 777 لا تجعلني أعدل 


كت“ 


من الرأي الذي أعربت عنه في برقيتي المرقمة ١4٠‏ بأن تسليح ابن سعود على 
نطاق واسع سيعجل في النزاع بيئه وبين الملك حسين. 

إن وصف ابن سعود لقوة ابن الرشيد لهو أكبر جد مما لدينا من معلومات تدلٌ 
على أنه مستاء من الأتراك: وبمثابة سجين» .ويشعر بميل إلى الاتفاق مع الملك؛ 
وضعيف في الرجال؛ والمال» والسلاح. والعتاد. 

إن تقدير كوكس للعلاقات بين الملك وابن سعود مطابق لتقديري من حيث 
الأساس؛ وليس لديّ سبب للشك في حسن نوايا ابن سعود. ومع ذلك فإنني 
أخشئ أنه إذا حصل (منا) على الأسلحة والأموال المطلوبة» فإن ضغط أنضاره 
الوهابيين؛ ومعرفته بعداوة الإدريسى الصريحة للملك» قد يحملانه على اتخاذ قرار 
بتسوية خلافاته مع الملك بقوة السلاح . إن أهداف ابن سعود في الاستيلاء على 
حائل» والإطاحة بابن الرشيدء هى أهداف مرغوب فيها بالتأكيد» ولكنها ليست 
مهمة بالدرجة التي تبرر إعطاءنا إاء ما يشابه صكا مفتوحاً ليقوم بتحقيقها. 

الملك يدرك تماماً أننا نكره اتخاذه إجراءات عسكرية ضد حليفنا ابن سعود 
والإدريسي» وأن سياستنا هي أن لا نضع العربي ضد العربي. 

وحالما يخرج الأتراك من الجزيرة العربية» أرى أن سياستنا ستكون الحفاظ على 
توازن القوى بين كبار الشيوخ مع الملك؛ القيّم الرسمي على حماية المدينتين 
و ا يكون الأول بين متساوين . 

نئي أستدكر بشدة مساعدة ابن تعر اي كفي المكركات” وقد قاومئنا حتى 

0 اقتراحاً ممائلاً من الملك على أساس أنه سيكون من غير العمل في ظروف 
الحرب» وإن الوسيلة المقترجة في الفقرة الأخيرة من برقية بغذاد سكير حتها 
المنافسة بيئهما. 

مكررة إلى الهند وبغداد . 


ابابا" 


110 371/3056 )245415( 


من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 
عسكري 
الرق: ١5407‏ التاريخ : 58 كانون الأول/ ديسمبر ١9117‏ 


برقية السير برسي كوكس المرقمة 580٠‏ . 

إن برقيتي المرقمة "٠‏ والمؤرّخة في 7 كانون الأول/ ديسمبر كانت قد كتبت 
مسودتبا قبل 3 برقيتكم المرقمة 507 ولكنها أركك بعك ذلك . 

إنني لم أعلق على البرقية الأخيرة لأنني وقد أعربت عن خوفي من نتائج تقوية 
أستطيع الاستئاد إليها في تقديم افتراحات أخرى . 

إثثي أقدر أن من المرغورب فيه إعطاء ابن ا اه المساعدة الأضافية» 


وأنكم في وضع يمكنكم من اتخاذ قرار بشأن ما ممتاحه طلا استعماله دون 
تعريضن السياسة العربية العامة للخطر . 


إنئي أرسل إليكم بالبريد القادم 5 حورل لاض طانا ملاحظاتكم عليها. 
مكررة إلى الهند وبغداد. 


كنا 


25 تر 
(؟؟) 
(برقية) 
نل السيرترمل كزيتن إن احكومة الهتد 
(مكررة إلى وزير الهند - لندن) 


التاريخ : 4 كانون الثاني/ يناير ١917‏ 


البرقية التالية المؤرّخة فى 4 كانون الثاني/ يناير وصلت من فيلبي : 
التفاصيل التالية عن الاجتماع أرملا موغازث !!, مضير ترفيا: 


«(1) إن إلجاح الملك بعناد على خيانة ابن سعود لم يزحزحه ما أبديته بشأن 


(2 


الرسائل التي أظهرت بصورة قاطعة أن ابن سعود لم يرد على مبادرات 
فخري. إن عدم إمكان إقناعه بحقيقة يجب أن نقبلها»: وعلينا أن نترك 
القضية هكذاء في حين أننا ومصر مقتنئعون بدرجة كافية بعدم وجود 
دليل على سوء نية من جانب ابن سعود. 

لقد شرحت أهمية احتلال حائل من وجهة نظر بغداد» وأشرت إلى 
صعوبات فرض الحصار» والتهديد من جانب العجمان. وقد اعترف 
الملك أن هذه وجهة نظر جديدة؛ ولكنه اقترح أنه تهاه هذه الظروف 
يجب حث ابن سعود على اتخاذ إجراءات ضد العجمان. وجوابا على 
سؤال مباشر عما إذا كان لديه مانع شخصي دون احتلال (ابن) سعود 
لخائل» إذا فرضئا بحصاراً عليهاء اعترف بشيء من التردد أنه ليس 
لديه أى مانع؛ وعرض مساعدته. وأخيرا عل عوافة قاصرا عل 
تعهد باحتلال حائل :شخصياًء ولكنه حين طلب إليه القيام بذلك 
خلال فترة ثلاثة أشهر» تراجع إلى الموافقة على قيام ابن سعود بالمهمة 
خلال تلك المدة» ووعد بأن يأخذ العمل على عاتقه فيما بعد إذا فشل 
ابن سعود. ومن الواضح ثماماً أنه غير مستعد للموافقة على قيام ابن 
سعود بالمهمة؛ ولكنه عاجز عن تبرير موقفه. 


(6) وسأل» مع شيء من الشكء» فيما إذا كنا نفكر في أي تغيير في 


11 


اتفاقاته (أو المقررات) مع الحكومة البريطانية. وكرر هذه النقطة عدة 
مراتء ولكنني أكدت له أن التفكير أو البحث في أي تغييرات من 
هذا النوع لم يكن جزءاً من هدف البعثة. 

(4) جواباً على مطالبته بأن. يشرح ماذا كان معثى إلحاحه وإلحاح أبنائه على 
وجوب حث ابن سعود على القيام بشيء عملي» صرح بأن إرسال راية 
مع قوة صغيرة من الرجال» للتغاون مع عمليات الحجاز كان أمراً غير 
قليل. مظهر ظاهري مشهود بأن ابن سعود يقبل بزعامته أو سيادته؛ 
هو ما يريده في الحقيقة بدلاً من أي عمل مستقل من جانب ابن سعود 
بوصفه حليفاً له أو لنا. 

4 استفسر عن السبب في تراجع ابن سعود عن القصيم في رمضان 
مضي » فأشرت إلى كتاب عبد الله الذي يبدو أن الملك يصرّح بأنه لم 
يرسل قط. قلت في الشأن إنه نظراً لعدم وجود المراعي فالسبب في 
القيام بالعمليات الفعلية قد زال. ويجب ملاحظة هذا كتعليق إضاني 
ولكنه مهم لم تتطرق إليه البرقية الخاصة بالموضوع , 

(5) بحفت أمور أخرى» مثلاً: حصار القصيم» وطموخات الرهابيين؛ 
وأخبرني بصورة تلقائية عن اتخاذه لقب «ملك بلاد العرب». إن هذا 
اللقب» وإن م يكن معترفا به مناء فإنه يؤكد لكل العرب حقيقة 
ملوكيته. وقد صرح أن «ملك الحجاز؛ وهم لا معنى له. 

والنتيتجة أن المقابلة لم تسفر عن إضافة شيء كثير إلى معلوماتنا الحالية عن 
الوضع. وتكمن أهميتها بصورة رئيسية في عدم قدرة الملك على أن يبرز بصورة 
ملموسة أي اعتراض على استيلاء ابن سعود على حائل. وإن كان من الواضح أنه 
لا.يرغب فى هلا.' ولا أستطيع في هذه الظروف أن أرى لاذا يجب أن بيمتنع 
عن... وأعتقد أن النقاط التى هي في صالح الموضوع وحده قد أبرزت تماماًء 
مؤملا أن يتم التوصل إلى قرار بأقرب وقت ممكن. وما لم يكن الأمر مستيحسناً. 
ألا يمكن أن يترك لي إبلاغ ابن سعود لدى عودق» لأن خيبته ستكون عظيمة ومن 
الهم اسختبار موقفه) . 


هوغارث تسلم نسخة من الرسالة أعلاه. 


70 371/3389 )10203( 


0171 
(برقية) 
من فيلبي (في بغداد) 
(بواسطة السير ب. كوكس) 
إلى السكرتير السياسي» وزارة الهند ‏ لندن 


الرقم : 7/17 التاريخ : ١4‏ كانون الثاني/ يناير ١118‏ 


ما يأتي من فيلبي رقم م ١١‏ بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير . 

أقترح بكل تواضع أن برقية الخارجية (رقم /ا١‏ س) تدل على شيء من سوء 
الفهم للوضع الفعلىي في وسط الجزيرة العربية» كما توقعت إلى حدّ ما 
الرسالتين الأخيرتين» الأولى أن مقدرة ابن الرشيد على إيقاع الأذى لا :تزال كما 
كانت حين غادرت البعثة بغداد لتحريض ابن سعود على العمل ضد حائل؛ بيثما 
الأتراك؛ بالرغعم من الانتصارات (البريطانية) في فلسطين» لم يقض عليهم بأية 
صورة؛ ولا أرى دليلا فورياً على الانبيار. ولذلك فإن احتلال حائل في الأشهر 
الثلاثة القادمة سيكون ضربة شديدة يحتمل أن تؤدي إلى نتائج قوية في جميع 
النواحي . الثائية من الخطأ التصوّر أن ابن الرشيد يتيح الاحتلال لابن سعود. 

لقد سبق أن أشرت إلى أن ابن سعود لم يتحرّك بعد والواقع أنه أكثر قلقاً 
بسبب مطامح الشريف. ولا يرغب في التصرّف بصورة تخدم مصالحه بإحراج 
وضع ابن الرشيد إلا بعمل يكون لفائدته الشخصية بصورة واضحة» مثلا احتلال 
حائل بنفسه. لا أظنه غير مهتم تماماً بالأمرء أو أنه يحكم حصار القصيم إلا إذا 
كان يتوقع شيئاً مهما يكسبه. 

الث أتجاسر فأنتقص بشدة فكرة الاحتفاظ بعدو صريح مثل ابن الرشيد لحفظ 
توازن القوى بين حليفينا(؟) إن هذا الورضع سوف يطيل الصراع في بلاد العرب 
الوسطى وحتمل أن يدخلنا فى مساعدة مسلحة لابن سعود بموجت ما تفرضه 
معاهدتنا عبد الاعتداة غليه من عتاني ابن الرشيد راحاء ختمل من الشريفت. 


م5 


وعلينا أن تقدّر دائماً أن ابن الرشيد والشريف كليهما معاديان لابن سعود. 

رابع أن إنشاء دولتين قويتين ترتبطان بمعاهدة معنا وإن كانتا متعاديتين) هي 
طريقة أسلم ولو أنها تمثل طريقة جسورة. فلا تستطيع إحداهما الهجوم على 
الأخرى دون أن تتحمل غضبنا ونتائجه: وعلينا أن نكون في موقف قوي لإرغام 
حصول التحكيم في كل المنازعات. الخظر الأكبر للسلام المقبل في بلاد العرب 
يكون في تنازلنا عن الثقة القوية الحالية في بريطانية العظمى لدى الملك وابن سعود 
كليهما. وفيما يتعلق بابن سعود فإن ذلك ينتج فوراً فشل البعثة لتحقيق(؟) جواب 
عمل من قبل الحكومة لتعهده النهائيى بخدمة أهدافنا العسكرية. 

وفي هذه الأحوال لا أتوقع أنه يبرهن على أي غعداء فوري للشريف؛ لكن 
حصار القصيم يفقد فعاليته ولا نستطيع أن نتوقع استمرار الصلات الودية الحاضرة 
بعد أن يخفق في إقناع الوهابيين (كلمات لا يمكن حلها) بالفرصة السانحة للفائدة 
العملية الكبيرة للحلف البريطاني. 

النتيجة سوف تنسب بلا ريب إلى مكائد الشريف. وفيما يتعلق بالشريف فإن 
الثقة تزول إذا كان اتفاقئا معهء الذي لا أعلم محتوياته؛ قد تضمن الوعد بأية 
وسيلة لمساعدته على الاندفاع إلى نجد أو جائل. لا قضية للشريف في حائل؛ 
ولكن يظهر أن له مطامع فيها. وإذا كان افتراضي صحيحا فإنه لا يستطيع ولا يثير 
فخلا أي اعتراض علني على معالجة مشكلة حائل حسب استحقاقها الغسكري. 

وأخيراً حسب رأبي إن الاعتبارات السياسية المقبلة والعسكرية الحاضرة: تجتمع 
لتأكيد ملاءمة القيام بجوم فوري على حائل من قبل ابن سعود بمساعدتنا. وكل 
قرار غير هذا يؤثر تأثيرأ سيئاً في وضعنا في نجدء» بينما القرار الملائم يعد بتحقيق 
أحد أهدافنا العسكرية ‏ مع عائق واحد صغير وهو خيبة أمل للشريف لا يتجاسر 
على ذكرها علناً ولا يتمكن من تبريرها بصورة جدية. 


معنونة إلى الخارجية ومكررة إلى سكرتير الدولة للهند. 


ليا 


[14184] 371/3389 10 
) 
(مذكرة) 
عن وضع أبن الرشيك أمير حائل في علاقاته 
مع سائر الحكام العرت 


التاريخ: ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١914‏ 


بالنظر إلى اختلاف المصالح الظاهر الآن بين ملك الحجاز وابن سعودء فمن 
المناسب أن نشرح بإيجاز الادعاءات التاريخية التي يقدمها ابن سعود بشأن عودة 
حائل (إلى حكمه) . 


إن سلالة ابن الرشيد أمير حائل حديئة النشأة. فقد بدأت الأسرة كوكلاء عامين 
لبئيى سعود خلال منتصف القرن الماضي أي قبل نحو ١‏ سنة. 

إن آل سعود أنشأوا سلالة كانت في مبدأ الشّرن التاسع عشر؛ بصفتها زعيمة 
الوهابيين» تحكم جميع أتحاء:جريرة العرب الوسطى ‏ ومدت فتوحاتها إلى مدن 
الحجاز المقدّسة. وهذه الأسرة القرية؛ آل سعرد؛ قد تضاءل عددها أولاً بالحزوت 
التى استعرت بتحريض الأتراك لمحمد على أول ولاة مصرء وأكثر يعد ذلك 
بالتوسع التدريجي لقوة واستقلال وكلائها آل الرشيد في حائل. 

إن الفضل في إعادة السلطة إلى آل سعود يعود كله إلى نشاط ابن سعود الحالي 
وميزثه» وقد كان حتى سنة ١15١7‏ لاجثئا فى الكويت. وفى سنة ١5١7‏ كانت 
الريافى: عاضعة أبن سعود الم :ارا من إقليم أبن الركسيد تحت حكم 
حاكم الرشيدي. لكن في تلك السئة نجح ابن سعود الحالي؛ يرافقه عدد قليل من 
الأتباع من الكويت» في مفاجأة الحاكم الرشيدي وعزله. وفي سنة ١404‏ اعترف 
به (كأمير) في جميع المناطق الجنوبية الشرقية التي كانت خلال 7١‏ سئة تحت سيطرة 
ابن الرشيدء وفئي تلك السئة تقدم إلى جهة الشمال الغري إلى القصيمء غير أن قوة 
تركية أرسلت للتعاون مع ابن الرقيد ‏ أرقنعه عل الاتسهابة» بيد عاذ إلى 
القصيم سئة ١9:5‏ وأخضع ملك المنطقة منل ذلك الحين. 

فى سنة ١4٠١‏ تقدم عبد الله نجل ملك الحجاز الخالي نحو القضيم؛ لكنه لم 


نن 


يجد تعاوناً من ابن الرشيد؛ الذي تصالح أخيراً مع ابن سعود فانسحب إلى مكة 
مشترطاً أن تقدم بلدان القصيم المهمة إلى خزانة مكة مبلغ 5٠٠١‏ جنيه سنوياًء وأن 
تكون حرة في اختيار حكامها بدون تدخل من جائب ابن سعود. ولما كان ابن 
سعود آنذاك قليل الموارد فقد أرغم على قبول هذه الشروط . 

في سئة 111 أعطت حرب البلقان والاختلافات الداخلية في أسرة ابن 
الرشيد فرصة جديدة لابن سعود لكنه. بدلا من التقدم إل القعسيمء كد بحكمة 
يزيد موارده الدائمة بضم مقاطعة الأحساء التركية التي تقع على طول الخليج 
(العربي) إلى ممتلكاته. وقد استطاع إنجاز هذا المشروع بالنظر إلى تأبيد بريطانية . 


فى سنة ١914‏ اجتمع (ابن سعود) بممثلين اثنين لحكومة الهند ودعا وكيلاً 
بريطانياً إلى بلاده؛ ثم أسرع بعد نشوب الحرب الحاضرة إلى إعلان ولائه لنا ضد 
الأتراك . 


في أوائل سنة ١9١5‏ تقدم ابن الرشيد بتحريض من الأتراك إلى بلاد ابن 
سعود» شمال شرقيَ الرياض»؛ ونشبت معركة كبيرة قتل فيها الوكيل البريطاني”''. 
رفي عنريكفت 1916 أرسل ملك اللنجاز؛ وهو آنذاك شريقف مكةء (ابئهة) عبد الله 
عه الأميرين آنئذ» وفي الوقت نفسه لتنفيذ المادة المالية من 


لعي إن ستو لبي 1 إلى استعادة حائل التي كانت تشكل جزءاً من 
متلكاتآبائه ٠‏ والني لم تستقلٌ إلا فى سئة ١8417‏ ل ام 
جغرافية كمركز للطرق المتشعبة التي يمر بها تيار القوافل في ذهابها عادة كل سئة 
إلى دمشق متحت زعامة العقيلات الذين يقع مركزهم في المَصيم . 


وفي الوقت نفسه تطمح قوة عدربية ثالثة أن تسيطر على حائل؛ تمثلها أسرة 
الشعلان» الرئيس الأكبر للرولة؛ الذي تمتد منطقته من الجانب الشرقي لحبل 
الدروز جتوباً إلى واحة الحوف. وهذه الواحة المهمة كانت لمدة نصف قرن جزءاً 
من ممتلكات ابن الرشيد» لكن استولى عليها منه نورى الشعلان سنة ١4١١‏ 
وأصبحت مقرّه منذ ذلك الحين. 





)01( الإشارة إلى معركة «جراب» التي قتل فيها الكابتن شكسبير. 


"84 


تيماء ؛ التي تقع جغرافياً على حدود الحجاز . ولا شك أن ملك الحبياة وابن ‏ سعود 
والشعلان كلهم يريدون الحصول على حائل. 

وتذكر كلمة أخيرة عن الأشخاضص: 

ابن الرشيد شاب عمره 76 سئة وليست له قوة أعلاقية كبيرة. 

نوري الشعلان شيخ في السبعين من عمره؛ ولكن له ولدأ (نواف)» وهو رجل 
فال وقدير في الأربعين من عمره. 

ابن سعود مثل طيب من العرب في نحو الثالثة والأربغين» ذو مطامح عظيمة؛ 
ومن الواضح أنه حريصض على زيادة موارده ونلفوذه بكل وسيلة تفع في يله. وهو 
يبدل جهوده لاحياء الوهابية بإنشاء مدارس ديشبة (الإخوان) من النوع العربي 


(التوقيع) الكابتن و. أورمزي غور 
11 1/خ ١14‏ 
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لوقه 
(كتاب) 
من عبدالعزيز بن عبدال رحمن آل سعود 
إلى الشريف حسين 
رجب ١177‏ 
(نيسان/ أبريل 1 ) 


بسم النه الرحمن الرحيم 


إلى الشهم الهمام سليل الدوحة النبوية الطاهرة الأمير الجليل والعون الكريم 


027 


بكل خير آمين . 

تحيات خاصة لشخصكم الكريم. أكتب هذا مستفشسراً عن صحتكم. أم 
حالتناء فهي ولله الحمد جيدة» وتسرّكم من جميع النواحي . وم عدث ما يستحق 
الذكر. تسلمت رسالتكم الكريمة بكل احترام» وفهمت ما جاء فيها. وفيما يتعلق 
بتحريضنا على الأصدقاء وأبناء عمومتهم» أعتقد أن معلومات خاطئة قد وصلتكم 
عنها: رمعم الناس يقولون الحق وهم يئوون إظهار الأمور باطلة «وإذا كان 
المتكلم جاهلا فإن المستمع قد لا يكذب». 

كيف نستطيع أن نمئع أنفسنا عن أداء واجباتناء وكيف يمكن أن تأمر خمسة من 
البدو ل يفعلوا كذا وكذا.. وهذا أمر ححب أن تعرفره وتقذروفه لاله 
ليس في صالح ديننا ولا سياسئنا. وقد أخبرتكم عن القضية الأصلية بواسطة 
مندوبكم ابوقران» وأعلمتكم بكل ما حدث لثلا تقع أمور لا نريدها. 


وقد استمرٌ الأشرار في شرورهم إلى أن أخذوا أطفال أبناء عمهم واعتدوا على 
الحقوق المشروعة: وقتلوهم. وإنني بحمد الله لست ضعيفاً؛ والكل تحت إمرق 
وفي يديء وباستطاعتي أن أعالج أمرهم جيداً) واستحضال حقوقي منهم. وإثئني 
والله ل أتركهم وشأنهم إلا لسببين: أولأء خفت أن أساعدهم لأن ذلك قد 
يفقدهم حقوقهم تجاه الغامدي وأمثاله. وسيقول الئاس إن ابن سعود ينوي شيثاً 
ضد الغامدي. ثائياً: إنني لا أريد الإخلال بالسلام بين العرب مهما كلف الأمر 
لأن السلم والأمن ضمانئة للعرب وإبعاد للضعف. هنا ابن شليويح والخماس 
يتقاتلرن منذ ثلاث سئوات ولم يقل أحد شيئاً عنهماء ولكن كليهما خبيثان ومن 
أعوان الشيطان الذي تخيبه أعماله. فهم يوماً أشرار يزهقون الأرواح وينهبون 
الأموال والممتلكات ويعيئون في الأرض فساداً. وهم في يوم آخر يتركون الشر 
ويوللون وجوههم إلى الله ويطيعون أوامره وأوامر رسوله كَةِ. 

أنت تعلم أنئي لا أتوقع منهم جزاء ولا شكوراً. ولكن من يأتيني قائلاً إنه 
اك لوك بان ومن جهة أخرى أنت تقدر 

أن الله أوكل إل حكم نجد» وامتحنني بأن ابتلاني بالمصائب وبالناس. ولكن الله 
نَجانٍ منهم وساعدني ضد كل وغد وشرير من 0 وغيرهم. وليس هنالك من 
هو ضدي» ولكن قد يكون هئالك جاهل يقول ضدي أشياء أكثر ما يقول ضدك. 
وإننا نبتعد عن كل من لا يطيع الله ورسوله؛ ومن وصف أحداً بالكفر فعليه أن 


الل 


ينبت هذا وإلاً كان هو الكافر. وكافر أيضاً من. يعضي أمر الله. 


و لكنني أرى الناس غير محقين نوعاً ماء فما هو غدد الأذيان الموجودة : 
المسيحيةء اليهودية» الصابئية» الوثنية» المجوسية. .. إذ لم يشتم أي من هذه 
الأديان إلا «الوهابية» (إنهم يجبرونبم على الويمان بالله تعالى) . 


إنك تثور وتلتفت إلى أقوال بدوى جاهل أحمق ينقل أقوالاً زائفة . 


إن علماءنا» ونحنء لا سمح الله؛ لا نعدٌ كافرا من لم يجعله الله كذلك؛ 
تعمد إن من قال عنه الله ورسوله إنه كافر فلحن نعده كافراء ومن قيل إنه مؤمن 
فنحن نعده مؤمناء ومن قيل إنه مسلم فنحن نقول إنه مسلم. وهذه؛ حفظك 
الله؛ ليست قضية حق من حقوق الملكية التي نستطيع أن نتصرف فيها حسب 
أهوائنا . 

إذا كان الأمر يصعب عليكم حله فهنا كتاب الله وسنّة رسوله #ٍ ٠‏ وأقوال 
صحابته وآله وأتباعه في الطريق القويم إلى يوم الدين. 

إنك في هذه الأيام بمكان الأب. علماء مكة يشيرون إلى علماء نجد ويبحثون 
في الشؤون الديئية لوجه الله؛ وأنت وأنا بإذن الله قد نكون على صراب» 
وسنسئد بعضنا بعضاً بوجه الباطل. ولكئناء أبقاك الله» نريد أن ننظر في الأمر 
باختصار. 


إذا كان أهل الحجاز» بخاصة أهل مكةء قد اعتبروا «الوهابيين» كفرة» وقالوا 
هذا علئاً؛ ولعامة الناس» وإذا كاثوا أيضاً قد أعلنوا هذا فى بيت الله على متبر 
الوعظ والخطابة؛ فإننا لم نشرء بل قلنا (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا اعتبرونا 
مخطئين» وكان الخطأ مناء فإننا لا نقول سوى (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ولنا 
أسوة حسئة بالأمين العادل يل إنه عد كاذباً» وعومل بالطريقة التى يعرفها كل 
فرد» وسمّى ساحراً ومشعوذاً.. إلخ. ولكن هنالك؛ أطال الله عمرك» طريقتين 
معالجة هذا الأمر. أما بحث هذه الأمور الدينية» فعلينا أن نتبع الحق في أي جهة 
كانت» ولا فإنناء نحن وأنتم؛: سنكون مجبرين على اتباع ما حصل بين هذه الأمم 
والمذاهب صواباً كان ذلك أم خظأ. 


ومن جهة أخرى فإننا سنتعامل بصورة ودية في أمور دثيانا معتبرين بمصالح 


ا 


الناس » وفضح كل تقليد باطل ؛ لتستريح النفرس» وتتضامن القلوب؛ وتنتضصر 


أما فيما يتعلّق بقضية العتيبة مع أبناء عمومتهم فقد لاحقتهم وخيّرتهم بين أربعة 
أمور: إما أن يأتوا إلى أي واحد من العلماء الذين يختارونهم في نجد ويصغوا إلى 
ما يحكم بهء وينفذوا ذلك بضمانتي ‏ أو أن يجلبوا خصومهم؛ ويوافقوا على أن 
أصالحهم بنفسي؛ وسأحرم من ثروي. أما النقطتان الأخريان فهما: إن من يدعي 
أنه فى خدمة الشريف وتحت أمره» فيجب أن ينال حقه إذا أخل منه بلا وجه حت 
وَإِذًا كان انير مل در الشريف ا زالأء عيدكذ بين (الشريفل وويدا .. ولسنه 
عل من يشافر غبر.نجد أن يكون حدذرا؛ وإذا حدث وأن انتهك فإنه سيعامل 
بصورة عادلة هذا القانون الديني. أنت تعلم أننا لا نحكم قط (لا لأنفسنا ولا 
لرعايانا) إلا بأمر الله ورسوله. إضافة إلى ذلك. فقد اقترحت سابقاً القيام بأحد 
أمور ثلاثة: الأول أن لا تعير أي اهتمام لما تسمعه من بعيد أو قريب» لأنك 
ستفهم أن الخير وعكسه متساويان للعربي وغيره. الثاني: أنك ستعلم حقاً أنني لا 
اطمع بأي شيء هو تحت حكمكء. لا البلد ولا الناس» وإنك لكذلك أيضاً 
الغالث أن القضية بيننا ليست معروفة. إنني أجد شيئاً حسداً فيك إذا كتبت إلى 
كتابً: ولكتك تكتب الشئء نفسة للسفلة 'والأشراز. 'وستجد أن "ما أرسل إلى أثة 
أيضاً يمائل نفس الرسالة التي كتبتها إلى ابن معمر بأن يحذر أهل القضيم والوشم؛ 
وهذا مخالف للحكمة والدين. وإذا كان هنالك أى غضب فالنقاش والتشاور فى 
هذا هر وينق وإينلك إلا عل 15 نا كبارهم"وصشارهي + عذاء أوإذا كانت 
هنالك نية لإيذائي: فإن الرعايا يجب أن لا يصابوا بأذى. وعلى الحاكم أن يدافع 
عن رعاياه. إن شعب نجد ضعيفه. وهم بيد الله» وتحت أمري. إنهم لا 
يستطيعون أن يفعلوا شيثاً لأنفسهم. اسن لديم بدون هذه الوسائل. 
والجريمة التي عزوتها إليهم مستحيلة» ولا أساس لها. وإنني لا أقول إن أهل نجد 
لا يرغبون أن يذهبوا ويصرفوا نفوذهم في كل بلدء ولكنهم يخافون مناء ونحن 
مجبرون على مئعهم بشبب مصالحنا من وجهتين الأول هي أن هؤلاء الناس. الذين 
تقول إنبم يساعدون الأتراك؛ أو إن آل الرشيد هم أغعداء لنا ولأباثتا وأجدادناء 
قبل أن يصبحوا أعداء للبريطانيين أو لك. ومن هذه الجهة إننا لا توافق على 
مساعل+ تم أو على الاستفادة مثهم. والحقيقة التي يعرفها جيداً العاقل والجاهل. 
كر لسن يا كن ل الع والثانية أننا على اثفاق مع بريطائية العظمى» 


ا" 


مراعاة إلى مصالحناء ومصالح رعاياناء ونضع الأمور في نصابها الصحيح . 


أؤمل أنك ستفهم كل شيء إنشاء الله؛ والواقع أنني كتبت كثيراً وأاطلت 
الرسالة» ولكننى مضطر أن أفعل ما لا بد مئه. 
إنك ستقدر إنشاء الله وتصدقء وتتأكد» من أننا معكم ضد أعدائكم. إلا إذا 
اضطررتمونا إلى القيام بما لا بد منه. وهذا لمعلوماتكم حفظكم الله. 
أمير نجد والأحساء والقطيف ورئيس عشائرها 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
ملاخظة : الترجمة رديئة في بعض المواط: 7 , 
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لحرفة 
(كثاب) 
من الملك حسين إلى عبدالعزيز بن سعود 


التاريخ : 7 أيار/ مايو ١941‏ 


سري 

جواباً على كتابه المؤرخ في رجب 14 . 

من الحسين بن علي إلى الشهم الهمام الزعيم الكريم الفُذ الأمير عبدالعزيز بن 
عبد الرحين الفيضل ٠‏ 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لت رسالتك المؤرّخة في (؟) رَجَبٍ 175 ولم أفهم السبب لغضبك علينا 


)١(‏ المقصرد ترجمة الكتاب من الأصل العربي إلى الإنكليزية. ون تلك الترجمة أعيدت ترجة هذا الكتاب 
إلى العربية . 
عرب 
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وغيظك ما كما يبدو من رسالتك» عدا ما قلته لك في رسالتي السابقة التى 
أرسلت صورتها إلى العتيبة. هذا أمر لا تستطيع إنكاره» يا ابن عبدالرحمن. 

لقد سلّحتهم وتركتهم يذهبون عند عتيبة. وفي وسعي أن أقول لك بصراحة 
علناً إنك والشيوغ مسؤولون عن الدم الذي أريق ويراق ؤلا:نسغطيع أن تجد 
لذلك عذراً.. أنت وهم تعلمون جميعاً صحة كلامي هذا وأنها ستقع عليكم» إن 
شاء اللهء لأنكم تعلمون أنكم ولا ريب فيكم سواء في داخل البلاد أو خارجها 
لتبرير منح السلاح على هذا الوجه. إن الحالة تدل على أمان بلادكم وسلامتها في 
كل هذه السنين من كل سوء. إن خير العرب ومصالح بلادهم تجيرنٍ أن أضمن 
هذه السلامة . 

أيبا الأمير إذا تذكرت وفكّرت في نزول عبد الله إلى الشعبرا بعد هزيمة 
جراب + وتغادرتك تجداً إل الأحساء وضعك ابنكهناك ختى يستطيع ابن 
الرشيد العودة إلى بلدهء والاستيلاء على الأعلام مع كل أسلاب جراب» حين 
جلبتها شمر وعرضتها في أسواق المدينة ضد رغباتهم ورغبة الأثتراك» فإنك سوف 
ترق صحة ما ذكرته. 

إن نوايانا ورغباتنا بشأنك وشأن بلادك قد تظهر لك.. أما بخصوص سؤالك 
بأنئاء لا سمح الله تكلمنا ضد أهالي نجد من منابر مكةء فإن لطف الله يمئعنا 
ولا يسمح لنا بعمل ذلك أو أقل من ذلك ضد أي شخص أو فرقة من المسلمين؛ 
لأننا لسئا جاهلين بالنتيجة الدينية لهذه الأعمال. إن الصلاة التي تقال على متابر 
مكة معلومة لدى كل الناس في الشرق والغرب؛ وهي: «فليمحق الله الكافرين» 
(الذين لا يؤمئون بالله) و«الرافضة" واالمبتدعة» (الذين يبتدعون مذاهب جديدة) 
واالمشركين». 

هذه صلاة منابرناء ونحن في ذلك بفضل الله ورحمته؛ لا نشك؛ حاشا لله 
في أية من الشرائع التي علينا أن نبحث فيها ونراجعها كما تشاء. 

إن رسائل عتيبة إليك التى أرسلتهاء ورسالتي التي أرسلت صورتها إليهم؛ 
وسَائِر الرسائل, التي أشرت إليهاء. لا أعتقد بأعا تستحق المناقشة» عدا أن عتيبة 
وغيرهم هم في حماية الله وتحت رعايتي حيثما كانوا ومهما يكونوا ‏ إخواناً أو 
رعايا,. وهذا لن بتبدل على همدى الزمن - أياماً وسنين. 


أنت». يا أبا تركي» لن تجد مثقال ذرة مما قد حدث مئا ضد كرامتك وشرفك 
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كل هذه السئين. كل رسائلك؛ ياابن عبدالرحمن: من تاريخ رجوعك من 
الأحساء بعد حروبك مع العجمان حرل طلباتك التي ساعدنا الله على إرسالها 
إليكء كلها موجودة لديّ. الحمد لله وله الشكر. يا عبدالعزيز» إننا لسنا كالذين 
يعضون ظهورهمء لسنا نفهم سبباً لثورات أهل الفروث(9؟) ضدنا وقتلهم 
العميدي» سوف تعلم أن قتال عنيزة وبريدة وسائر الحضر في جراب يعود إلى ابن 
الرشيد» وليس جديراً برجل مثلك ولا يحسن بك. لكن كل ما في ذهنك» أيها 
الأخ الأنورء لك أن تبديه ولن يمنعك أحد من أي سوء تريد عمله. قرّر في 
ذهنك واعمل كمااتشاء. 


أنا أعلم كل شيء عن أمر حالد بن لؤي والآخرين. ليست الخيل جديرة بك . 
في وسعك أن تقرر وأن تعمل كل ما ترأه صاحا. هدانا الله إلى ضياء العقل . 
الا (لاره/ 1 )١‏ 
صورة إلى : الكرئل سايعس 


الكرئل ويلسن والدائرة السياسية» بغْداد. 


1 10 
ا 
(كتاب) 
من الملك حسين 
إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة 
الرقم : 74 شعان م 


تحيات واحترامات 


لقد سبق لي أن أعربت لفخامتكم عن استعدادي لغض النظر عن الأحداث التي 
تقع , وتستحق غض النظر عنهاء. وكذلك لبذل أقصى جهدي لتكييف نفدي اوج 


اله 


الظروف الحالية حتى تنقضى الأزمة» كما أعربت عن الشيء نفسه للمعتمد 
البريطاني في جدة. وقد أخبرك فخامتكم أبضاً أنني ابيا أعمال المين ابن سعود 
داخلة في هذا التصنيف. أي تلك الأحداث التي يجب الإغضاء عنها. ومع ذلك. 
فإنه ذهب إلى الحد الذي أصبحت معه الآن تؤثر في عملياتنا العسكرية ‏ كما 
سيظهر لفخامتكم من المراسلات التي بعشت مها إلى الوكالة في جدة. إنه ينكر كون 
المواد الغذائية عبرب إلى المديئة وحائل؛ على الرغم من أن الموظفين الذين يفترض 
أخهم يقومون بالمراقبة قد اعتقلوا عدة قرافل» وهي حقيقة معروفة جداً للوكالة في 
جدة. وكانت إحدى القوافل المذكورة برئاسة إبراهيم اليسام الذي كان في البصرة 
وهرب حيئما أمر الموظفون بتعقيب القافلة واعتقالهاء والتجأ إلى حائل. إن التعجاءه 
إلى حائل يظهر أنها تتجمع ضدناء ومع الأتراك. أما كون أيٍّ النهجين هو الأكثر 
حكمة والأوجب اتباعه. فإنني أترك اتخاذ القرار فيه إلى حكومة جلالته وأود أن 
أعرف رأيها في ذلك . 


لقد أرسلت الورقة إلى المعتمد البريطانٍ في جدة. وكذلك كلمت الوكالة شفهياً 
حولهاء وذلك لأنني أقصد أن الآمر يجب.أن يثار مع ابن سعودء بل لمجرد جلب 
انتباه حكومة جلالته. وإنني لن أثير المشاكل لأن هذا مخالف لبادئي؛ وكذلك 
لأنني أعتقد أن القيام بذلك سيكون عملا دنيثاً. وقد أخبرني المعتمد البريطاني أن 
غض النظر عن هذه المسألة سيكون أكثر حكمة. وعلى أي حال فالتاثير سيكون 
عامأء كما أنه سيؤدي إلى عرقلة الخطوات التي نتخذها للتوفيق بين أعمالنا 
والظروف الراهنة. وليس ذلك وحده؛ بل إنه سيؤثر حتى في الاتفاقات الرئيسية 
المعقودة مع الحكومة البريطائية. والتى تحفظ سجلاتبا في خزانتكم؛ وهي تتعلق 
بحركتي الاستقلالية؛ وحدود البلاد التي تجعلني عظيم الامتنان للأعمال النبيلة 
للحكومة البريطانية؛ وكذلك لحهود فخامتك للحفاظ على مكانتي وقدري في أعين 
المسلمين والعالم بصورة عامة. 


ولذلك يصعب عل صديقك المخلص أن يرى الثمرة الوحيدة التي سيكسبها في 
حياته معرّضة للخطر. ويضاف إلى ذلك. ما نشرته جريدة (المستقبل) التى. تصدر 
في باريس في عددها ١١٠؛‏ ومهما فسرنا كيفية نشر مثل هذا الأمرء فإنني أعتقد 
أنه كان بالإمكان تفادي ذلك. ونظراً لأن حكومة جلالته كانت منذ مدة طويلة 
تخاطبني كملك الحجازء قإنه سيجعل الأمر أكثر خطورة؛ إلا إذا نشرت الحكومة 
البريطانية نفياً لما يتعلق با من المقالة المذكورة.. وإلاً -'فكما يقول:الناس - فلماذا 


بالداة 


تنفق الحكومة البريظائية هذه النفقات الضخمة؛ وماذا يتحمل صديقكم المخلص 
عبئا ثقيلا كهذا. 

إن المعونة البريطانية» وهي المعونة التي يفترض أن النتائج المطلوبة ستأني 
بنتيجتهاء يجب أن لا تقتصر على إنفاق ملايين الجنيهات: بل يجب أن تمتد أيضاً إلى 
الجانب المعنوي. أي اتخاذ الخطوات لمنع التردد في الاعتقاد بما أعلنه؛ لأن مثل 
هذه البيانات ستثير المشاعر العامة في هذا الاتجاه نفسه. إنني حيئما عقدت اتفاقاني 
مع الحكومة البريطانية لم أفعل ذلك لمنفعتي الشخصية ولا لتحقيق ميراث لأبنائي . 
ولذلك ومالم يتم ذلك: فإن أول ما سيكون باعفاً على حزني هو أن الملايين 
العديدة تكون قد أنفقت عبئاً وكذلك تلك التي ستئفق؛ وإنني لن أكون قادراً 
على تسديد ما أدين به لبريطانية العظمى» وإن العار الذي سأشعر به بسبب فشلي 
سيكون كارثة عظيمة لي. هذا إضافة إلى الهجوم الذي وجّه إل من وجهة النظر 
الدينية في المقالة المشار إليها. إن أثر ما نشر ونتيجته ستظهر لفخامتكم من الرسالة 
التي كتبها ابن الرشيد إلى أنصاره» والتي أبلغتها إلى الوكالة في جدة؛ وفيها يقول 
تكوارا اإنني حافظت عل ديانتي». وقد أبلغت فخامتكم قبل هذا مرتين عن تأثير 
هذا علي شخصياً. إن بريطانية العظمى ستصبح أ ثر ثقة وأقوى اعتقاداً بصداقتي 
الحقيقية لها وتمسكي بها حينما تسمع بالنتيجة التي أسعى إليها للحيلولة دون 
إحداث الاضطر ابات؛ واتبامي أنني مصدر الخلافات الشخصية . 


وفقكم الله. 


(موقع) حسين 
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(4؟) 
(كتاب) 
من الجنرال السير اريت المندوب السامي في القاهرة 
إلى المستر آرثئر جيمس بلفور ‏ وزير الخارجية 


الرقم: ١٠١9‏ التاريخ : ٠‏ حزيران/ يونيو ١418‏ 


أتشرّف بإبلاغكم أنه خلال مقابلة أجراها الكرنل ويلسن في الشهر الماضي مع 
ملك الحجازء أشار الأخير بشيء من الإسهاب إلى علاقاته مع أمير نجد. وقد 
افتتح الموضوع بأن أبرز كتاباً كان قد تسلمه من الأمير» ولفت التباه الكرئل ويلسن 
' إلى مقطع أنكر فيه ابن سعود تغاضيه عن عمليات التهريب مع الأتراك. وبطيه 
ترجمة للكتاب. ثم أطلع الكرنل ويلسن على كتاب من أحد الشيوخ يعطي فيه 
تفاصيل عن قافلة ألقى القبض عليها رجال العشائر المنتمية إلى الشريف وهي في 
طريقها من حائل إلى المايئة ؛ وثبت اعتقاده أن تأكياءات ابن سعود لم تكن صادنة. 
ذكر أن ابن سعود يجبي الزكاة من رجال عشائر عتيبة الذين هم من رعايا الحجاز 
وقال إن الوضع السياسي الراهن في مناطق نجد والقصيم والكويت؛ حسب 
معلوماته. سيء جداً. وقال إنه» لعلمه التام بأن ابن سعود هو حليفناء تحاشى 
كل سبب للاحتكاك؛ وسأل الكرئل ويلسن أن يصرّح بصورة قاطعة فيما إذا كانت 
حكومة صاحب الخلالة [البريطانية] ترغب في أن يحافظ تجاه أمير نجد على موقفه 
غير الملتزم» والودي؛ من أمير نجد. 


أجاب الكرنل ويلسن إن هذه كانت رغبتنا فعلا» وإننا نرغب في تأجيل تسوية 
القضايا المختلف عليها إلى ما بعد الإطاحة بمائياً بالسيطرة التركية على البلاد 
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الغربية: ومشاهدة التماسك.بين كبار رَؤْسَاء العرب؛ وقد تحقق أخيرا. 


صرح الملك بأسلوب فيه تأكيد شديد؛ أنه سيلتزم بكل إخلاص» بسياسة 
حكومة جلالته هذه. 


ولما سئل عن حادثة الخرمة (أنظر برقيتي المرقمة 0186 المؤرخة في 55 أيار/ 
مايو) أوضح الملك أن شيخ الخرمة (وهو أحد الأشراف) قد تحول وهابياً». وشجب 
حكم الملك حسينء؛ وبذلك أحدث انشقاقاً بين السكان. وعلى أثر ذلك زار مكة 
وفد من الحزب الشريفي المحلي طالباً العون والحماية. فأوعز إليهم الملك أن 
يفصلوا أنفسهم ممع عوائلهم وجماعتهم عن اامتمردي! الخرمة ؛ وكذلك أرسل قوة 
صغيرة لضبط الأمن في المنطقة وتوفير سلامة الموالين. وكان الموالون خلال ذاك. 
وقبل وصول قوات الشريف. قد طردوا شيخ الخرمة» وأطلقوا سراح اثنين من 
رسل الملك كان قد سجنهم. وعزا الملك الحادثة كلها إلى النفوذ الوهابي الخبيث. 


إن تحيز الملك حسين القوي ضد أمير نجد واضح بدرجة جعلتنا حتى الآن لا 
للاقتراض بأن الملك وجه هذه المزاعم وكررها وهو يعلم أنها ليست صحيحة. وإن 
معلوماتنا الأخيرة بشأن الحركة المتزايدة لمرور القوافل بين الكويت وسورية (أنظر 
عدن حول اتفاقية بين ابن سعود والأتراك بشأن افتتاح المواصلات مع اليمن» تجعل 
من المستحسن الشروع في تحقيق دقيق من العراق حول فعاليات ابن سعود 
السياسية والتجارية الحالية . 


وأتشرف.... إلخ. 


رتجنالد ويلغيت 
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9 170 
وس 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت 
المندوب السامى فى القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


الرقم: ٠١65٠‏ التاريخ: 4 تموز/يوليو ١518‏ 


العلافات بين الملك حسين وابن سعود تتوتر بصورة متزايدة وقد تؤدي إلى 
نشوب اقتتال بين أتباعهما أو حتى إلى قطيعة سافرة. وليس من الممككن تقدير نقاط 
الخخلاف سنهما بدفةء» ولكنني أغتقد أن توجيه تحذير لا تحيز فيه ضد الاستفزاز إلى 
كل منهماء سيكون مفيداً. وإنني أقترح؛ إذا وافقتم» إبلاغ الرسالة التالية بصورة 
رسمية من القاهرة وبغداد إلى الملك حسين وابن سعود (عى التوالي) : 

«إن حكومة جلالته تلاحظ بأسف المشاعر غير الودية بين الملك حسين والأمير 
ابن سعود كما ظهرت في مراسلاتبما» وتعتبر ذلك مضراً بمصالحهما وبالقضية 
إلعربية. إن حكومة جلالته تنظر بعدم الارتياح الشديد إلى أي إجراء من جانب 
أحد 5 أو اتباعهماء مبيج الوضع أو ندر عل الحدوان»! 

فَإذ ذا وافقتم» فسأبلغ المللك لحل حالا ما ساء أعلدم مع إعلامه بأن بغداد 
ستوجه تحذيراً مماثلا إلى ابن سعود. 

إننى بسبيل إضدار التعليمات إلى الكرنل ويلسن لمحاولة إقناع الملك حسين 
باستدعاء الأمير عيد الله إلى مكة؛ وعبد الله قادر على مساعدة الملك الذي هو في 
حالة عصبية؛ وسيكون على صلة أوثق بنا فى مكة. 
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(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت ‏ القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ٠١66‏ التاريخ : 4 تموز/يوليو ١91١‏ 


برفيتي المرقمة 8ل 

قدم لي الكرنل ويلسن تقريراً غير مرض إلى حد كبير عن الوضع في الحجاز. 

إن العمليات الحربية المحلية ضد الأتراك لا تسير على ما يرام؛ ومن الضرورى 
إعادة تنظيم وتوزيع المجندين الشريفيين؛ وإذا أمكن الحصول على موافقة الملك 
عضبية ومتعب ؛ وبالتالي تبمعسا التعاون معة , 

إن ذهنه منشغل بقضية ابن سعود» ولهجة مراسلاتهما الأخيرة قارصة جداً. 

هنالك نقاط عديدة مختلف عليها بينهما ولكن الأساس الحقيقى للخلاف هو أن 
الجزيرة العربية. وقد تضاعف قلقه بسبب عدم تأكده من مدى استعدادنا لأن ندعم 
دبلوفاسيا وجهات نظره تجاه ابن سعود ورؤساء العرب الآخرين (أنظر تقريرق 
المؤرخ في 7 أيار/ مايو) . 

إن حالته الذهنية الراهنة قد تؤدي به إلى انبيار عصبي أو القيام بشيء ماء وإلى 
هذا الس يأ يعود اقتراخنا عليه استدعاء عبد الله إلى مكة ., 

وفي هذه الأثناء. وإللى أن تكون قادرين على إصدار تصريح أكثر تأكيداً شآن 
سبياستنا مجاة مستقبل الحزيرة العربيةء فل سنا إل أن تتخذ موقفاً مَيَدِثاء ونحث 

جميع الأطراف أن يضعوا خلافاتهم المحلية جانباً حتى يتم دحر تركية. 


أؤمل أن الخطوات تتخذ لاستكمال الذهب المخزون في مصر (أنظر برفيتي 


1 


١‏ بتاريخ " تموز/ يوليو) لأن عدم إرسال معونة شهر آب/ أغسطس في نباية 
نمرز/يوليو سيؤثر في الوضع بصورة خطيرة؛ وبؤدي إلى توقف الفعاليات 
العسكرية العربية فوراً. 


0 10 
(51») 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: 84؟١‏ التاريخ : ١7‏ آب/ أغسطس ١118‏ 


أعلمتني بغداد عن رسالتين مؤرختين في ١١‏ تموز/ يوليو كتبهما الأمير عبد الله 
إلى اثنين من شيوخ عتيبة أرسلتا مع كتاب إلى أبن سعود. 

هاتان الرسالتان غير وديتين تجاه ابن سعود وتقترحان تحشيد رجال من عتيبة 
وغيرهم من العشائر في آبار شدهوب التي تقع على مسيرة يوم واحد شرقي 
الخرمة؛» حيث سيتوجه عبد الله للالتحاق هم . إن مبادرة عبد الله مؤسفة جذا» 
وأعتقد أنها اتخذت بدون الرجوع إلى الملك حسين. وقد أبلغت الأخير بما جاء 
أعلاه: وطلبت إليه أن يوعز على الفور وبصورة مستعجلة إلى الأمير شاكر بعدم 
القيام بأي عمل اعتدائي شرقي الخرمة وإلى عبد الله بأن يقصر نشاطه على قتال 
الأتراك . 
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000 0م10 
(147) 
(تقرير) 
عن عمليات بعثة نجد 
من 79 تشرين الأول/ أكتوبر ١511‏ 
إلى ١‏ تشبرين الثاي/ توفمير ١537/7‏ 
خلاصة المحتويات 


مقدمة 
العلاقات السابقة بين بريطانية ونجد 
أشخاص البعئة 

أهداف البعثة 

برنامج تنقلات البعثة 

شيوخ منطقة الزبير الخلفية 

عناصر شمرية أخرى 

العلاقات بين نجد والكويت 
نشكلة العحمان 

مشكلة العرازم 

الخحصار 

عمليات ابن سعود ضد حائل 
الشريف وابن سعود 

الإحياء الوهابي 


١6‏ حادثة الخكرمة 





١‏ ابن سعود والأتراك 

.ا الأسلحة في نجد 

ل زيارة الأماكن العنبعية المقسة 

7 مقر اتوك لياس فى ديل 

1 اعتراف بالفضل 

مالاحق 
0م1100 
إلى - اللفتنانت كرنل أي. ئي. ويلسن 
القائم بأعمال المفوض المدني للمناطق المحتلة في العراق 
الرقم: م١5‏ التاريخ : ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١51‏ 


سيدي ) 


اتشرفف بتقديم تقرير عن عمليات البعثة التي كان لي شرف رثئاستها إلى وسط 
الجزيرة العربية للتعامل مع سعادة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 
سعود (16.0.1.13) حاكم نجد وملحقاته؛ في أمور معيئة ذات أهمية متبادلة: 
بالنسبة له وللحكومة البريطانية؛ وذلك عملا بتعليمات حكومة جلالته المبلغة إلى 
السير برسي كوكس ببرقية وزير الهند المؤرخة في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١ 11/‏ ., 

إن تقريري يغطي فترة سنة تقويمية كاملة تقريباء تبتدىء بمغادرة البعثة بغداد 
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 21417 وتنتهي في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 
1 وى رست يخداد عاندا من رسط الحزيرة العربية لندى اتنياء ضيليات 
البعثة . 


وقد وجدت من الأفضل التخلي عن محاولة عرض أعمال البعثة بالتسلسل 


“١ 


لتارينيء ولد اوم كاملة الس المشاكل | المختلفة التي 0 0 
ل أن ا 1-7 هلا ل أي وصافت امم في لذن : 
العربية» أو للنتائج الجغرافية أو العرضية الأخرى التي حصلنا عليها خلالهاء إلا 
بمقدار ما كان ضرورياً لإيضاح الأمور التي كانت البعثة معئية بها بصورة مباشرة. 
وقد سبق لي أن كتبت أوضافاً مختصرة لبعض رحلا لتنشر في «النشرة العربية1؛ 
وإنني لأتطلع إلى فترة راحة وفراغ لكي أعذّ للنشر أكداس اللملاحظات التي جمعتها 
عن موضوعات مختلفة مثيرة للاهتمام خلال إقامتي الطويلة في الجزيرة العربية . 


 "‏ العلاقات السابقة بين بريطانية وتعحاد 


م تكن هنالك قبل تششوب الحرب العظمى اتصالات كثيرة بين السلطات 
البريطانية وحكام نجد» وذلك لأسباب واضحة. ففضلاً عن عدم ترحيب الشعب 
نفسه»؛ بسبب تعصبه وانطوائه على نفسه» فإن الصداقة القائمة منذ زمن طويل بين 
بريطانية وتركية حالت دون أي نوع من الاعتراف السياسي من جانب بريطائية 
بتلك المنطقة الثائرة والمستقلة في تركية . 


والواقع أن المناسبة | الأولى التي قام فيها موظف بريطاني بزيارة نجد بصفة رسمية 
فت قبل 5 عاماًء حيئما اجتاز الملازم سادليير» موفداً من حكومة الهند؛ المناطق 
المدمرة للإمبراطورية الوهابية» ليقدم إلى من قام بتدميرها تمان الحكومة على ما 
أنجزه» وَلِيحتّه على اتخاذ الاحتياطات الشديدة ضدّ إعادة إحياء السلطة الوهابية. 
ولحسن الحظ لم يكن إبراهيم باشا والذين يعمل نيابة عنهم ممن يقبل النصيحة 
الجيدة؛ وإذا كان هدف بعثة الملازم سادليير أصبح معروفا في الجزيرة العربية» فإنه 
قد أصبح منسيّاً بالتأكيد عند زيارة البعثة البريطانية التالية للرياض . 


كان ذلك في سئة 2١8565‏ حيئما عهد إلى الكرنل لويس بيل (إ[اع2 15اعرآ) 
بوصفه مقيما سياسياً في الخليج: بمعالجة الأمور الئاجمة عن القرضنة والاتجار 
بالرقيق على الساحل العربي من الخليج» وقد قرر بمبادرة منه أن يزور السلطان 
الوهاي مع بعثة صغيرة حسنة الاطلاع. وكان استقباله من جانب فيصل بن سعود 
ووزيره غير مشجع. وعادت البعئة البريطانية إلى الساحل وهي تدرك أنه على 
الرغم من أنبا تعلمت الكثيرء فلم ينجز غير القليل في اتجاه تأسيس علاقات ودية 
دائمية مع البلاط الوهابي. 


وأعقب ذلك انقطاع طويل في التعامل الرسمي بين بريطانية ونجد التي كانت 
شؤونها خلال تلك الفترة قد تعرضت لهزة قاسية بنتيجة عدوان سلالة آل الرشيد 
التي ظهرت في حائل حديثاً. وقد احتل محمد بن الرشيد الرياض وجميع المناطق 
التابعة لهاء وبأ آل سعود إلى الكويت وإلى أماكن أخرى على الساحل حيث ظلوا 
في المنفى حتى سنة :١457‏ وقد أعقبت وفاة محمد بن الرشيد فى سنة ١854‏ 
واستعادة الرياض. والمناطق التابعة لها على يد الحاكم الخالي؛ فثرة من التعزيز 
والتوحيد اتجهت خلالها مطامح ابن سعود ثحو الأحساء؛: وجعلته الصعوبات التي 
واجهها مع الأتراك ينظر نظرة الود إلى الدولة التي كان فد عرف أنها حامية 
الكويت» ولم يجد الكابتن و. ه. س. شكسبير» المعتمد السياسي في الكويت» 
لل ار ور كك ارات ارو وات ا 5 
الزيارات إلى منطقته» توجت برحلة عن طريق الرياض والقصيم عبر الجزيرة 
العربية إلى السويس في الشهور الأولى من سئة :١94١4‏ ولذلك فلما نشبت الحخرب 
كان السبيل مهدا لاستكتاف العلاقات. الرسمية .يبن السلطات البريطانية ابن سعود: 
واعتمد شكسبير لدى البلاط الوهابي. إن تاريخ عملياته» وما ترتب عليهاء مدون 
بتفاصيل كافية حتى نباية سئة ١91١1‏ اخلاصة عن علاقات الحكومة البريطانية 
وابن سعود» قدمت إلى الحكومة البريطانية صحبة مذكرة السير برسي كوكس 
المرقمة (1) والمؤرخة في ؟١‏ كانون الثاني/ يناير 4141177 ولا بد لي في هذا المقام 
أن أقوم بأكثر من إضافة شهادي الشخصية عن الخسارة العظيمة التي لحقت 
بالحكومة البريطانية بنتيجة وفاة الكابتن شكسبير. إن اسمه يذكر ويقدر بأعلى 
مراتب الشرف في الجزيرة العربية من جانب كل من اتصل بهء ولا يخامرني شك 
فى أنه لو كنبب له أن يعيش لسقطت حائل سل مله طويلة: ولقام ابن سعود» 
بمساعدة منا على نطاق أسخى ما كان مألوفاً خلال الأيام الأولى من الخرب» في 
العمليات ضد العدو بدور أبرز مما كان ممكناً؛ أو ضرورياً له أن يقوم به. 


إن إشارة إلى المأكرة المقتبس عنها أعلاه ستظهر أن موت الكابتن شكسبير في 
كانون الثاني/ يناير نامل فى معركة جرّاب) حيث كانت قوات ابن سعود قد 
جددت لأجل فضيننا ضداقوات ابن ع الرشيد التي أعلنت انحيازها إلى تركية؛ 
وَحَيك ارت الأدور عل غيراها برام بالسية المليفتاء قل تبعته خثرة من عدم 
الفعالية من جانب ابن سعود. ومع ذلك فقد مرت هذه الفترة بصورة نافعة في 
تغزيز علاقاتنا معه؛ وأسفرت عن معاهدة مرضية جداً بالنسبة لكلا الطرفين في 


اجتماع للحكام في الكويت» حيث قلد السير برسي كوكس اين سعود وساءم 
فارس و الهندية (6.0:1.5): ثم في زيارة قام مها ابن سعود إلى 
البصرة»؛ وأتيحت له خلالها كل فرصة ليس للاطلاع بنفسه على معدات الحرب 
الحديثة ونتائج الاحتلال البريطاني للبضرة فقط» بل للحصول على إضافة مستحبة 
لأسلحته: ومعونة مالية شهرية منتظمة تمكنه من تجديد العمليات الفعالة ضد عدوه 
وعدونا ابن الرشيد. 


رمقذ أسارنت عبن ١411‏ دن الجر أمل إهر فلعستقبل. وكانت فتروي 
عوك و ددس الم ري 
الببين) رونالد ستورز قد وصل لِك بغداد بزيارة نيابة عن المندوب السامي في 
مضرء وقد تقررء بموافقة الأخير الغورية: أن يعود إلى فصر عبر الحزيرة العربية: 
ويزور بطريقه ابن سعود في القصيم؛ لكي يوفر للسير برسي كوكس المعلومات 
المباشرة عن قرة ابن سعود وإمكاناته: مما هو ضروري لتمكينه من اتخاذ قراره بشأن 
النهج الذي يجب اتباعه لجعل العمليات في وسط الجزيرة العربية مساهمة أساسية 
في الفعاليات” العامة لقواتنا العسكرية فى ساحة الترب مع تركية. وكان على المستر 
ستورزء مبذه المناسبة» أن يحاول تحقيق ما يمكن تحقيقه من تحسين العلاقات بين 
ملك الحجاز والحاكم الوهابي» اللذين كانت الشكوك وعدم الثقة المتبادلة بينهما 
تصّبح ظاهرة بدرحة متزايدة. 

وبعد إعداد الترتيبات الضرورية غادر المستر ستورز الكويت في 4 حزيران/ 
يونيو 1943117 مع إحدى القوافل» ولكنه عاد إلى الكويت بعد أربعة أيام إذ أضبب 
في اليوم الثالث من رحلته بضربة شمس. ولم يكن بإمكانه أن يفكر في تكرار 
المغامرة والعودة إلى الصحراء في مثل هذا الموسم؛ فعاد إلى مصر بحراً. 

والآن أصبح من غير العملي بصورة واضحة تجديد محاولة الاتصال بابن سعود 
محتى اعتدال الجوع واستمرت حرارة الحو. وإذا باين سعود يتظاهر بشبه محاولة 
نوعاً ما لتهديد حائل من القصيم حتى حلول رمضان» حين ترك تركي ؛ ابنه 
البكر؛ في قيادة القوات التى ' تتفرق وعاد إلى الرياض للصيام . رفي هذا الوقت 
م اها العربية رودي بهماً بصورة 0 3 4 عللافات 
حديد الجا مر 5 الخار انها هده حدرك ‏ 52 92 
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حليفينا العربيين الرئيسيين» الشريف وابن سعود» آخذة بالتوتر والتعسّر بسرعة؛ 
وحتى بالتزام خياد ضمني ذى طبيعة خيرية نحو ابن الرشيد والأتراك. 


وفي هذه الظروف في نباية أيلول/ سبتمبر 7 جذد السير برسي كوكس 
مشروع إرسال بعثة إلى ابن سعود. 0 أنه تم الاتفاق عموماً على وجوب بذل 
سمو 0 ا 
00 050 الخلالة ١‏ إيفاد عن 4ك ازسميا ا كان في الإمكان خلال 
حرارة الجو السابقة. والحقيقة أنه ارُتي أن تكون البعثة ممثلة إلى درجة كافية لجميع 
المصالح لكي تستطيع إنباء الخلافات السياسية والتحاسد بين حلفائنا العرن 
المختلفين: وأن تكون في الوقت نفسه ذات صفة شبه عسكرية لكي تبدو 
المقترحات التي قد تقدمها حول المساعدة العسكرية المطلوية من ابن سعود ذات 
وزكل نافل» ولكي يكون من المحتمل ؛ في حالة تقرر القيام بعمل وإعام تنفيذه ؛ أن 
تتولى مهمة المستشار للزعماء الوهابيين . 

وافقت حكومة صاحب الجلالة على إيفاد البعثة ببرقية مؤرخة في ٠١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 47 ؛ وذهبت البعثة من بغداد بعد تسعة أيام. 


"٠‏ أشخاص البعثة 


إن المقترحات التي قدمها السير برسي كوكس في بادىء الأمر إلى حكومة 
صاحب الحلالة ارتأت تشكيلاً أعظم طموحاً وأشمل قثيلاً للبعثة تما حقّق فعلا. 
كان المؤمل أن المندوب السامي في مصر وعظمة ملك الحجاز يستطيعان إرسال 
نمثلين للاشتراك في مداولاتها. وارتئي يي أن اللفتئانت كرئل ر .كي .آ. هاملتن؛ 
الوكيل السياسي في الكويت» الذي كان في ذلك الوفت في طريقه إلى 'نجد لشأن 
أخرء يكون تابنا حل الخدمة في البعثة لتمثيل مصالح الشيخ سالم» شيخ 
الكويت. وكان الأمل إضافة إلى ذلك أن يكون طبيب موجوداً. وأخيراًء لما كان 
غرض البعثة أساساً ذا صبغة عسكرية» كان المفهوم أن ضابطاً عسكرياً مسؤولاً 
يوفد من جانت القائد العام لحملة العراق لفحص الروضع العسكري في جزيرة 
العرب الوسطى وتقديم تقريره. وختاماً كان المعتقد من الضروري» في سبيل 
مساعدة غمل البعثة وتسريعه» أن تلحق بها مفرزة لاسلكي صغيرة إذا وجدت. 
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هذا المشروع الطموح نوعاً ماء كما ذكرنا آنفاء لم يتحقق. وقد أوفد اللفتئانت 
كرئل ف.. كنليف أوين 3810© من مدفعية الميدان الملكية) لتمثيل القائد العام 
ورافقني من بغداد إلى الرياض حيث بقي» خلال مدة غيابي الطويلة في جدة 
والقاهرة؛: مسؤولاً عن عمل البعفة المحلى إلى شباط/ فبراير 914١؛‏ وفي هذا 
التاريخ عاد إلى الساحل وذهب في إجازة قصيرة قبل استئناف واجباته العسكرية. 
وقد تفضل اللفتنانت كرنل ر. ئي. هاملتن؛ الذي كان في الرياض عند وصول 
البعثة» فبقي عدة أيام لإعطائي آراءه ومشورته قبل العودة إلى عمله في الكويت . 


وعدا هذين الاستثناءين كالت هيئة بعئة نجد طيلة المدة التى يتناول هذا التقرير 
تتأف مئى فقط. ولدى إعادة النظر في تلك المدة إنني أميل إلى التفكير بأن هيئة 
الموظفين التي ارُئي تأليفها مبدئياً كانت شديد الطموح. ومع أن وجود التركيبات 
اللاسلكية مفيد فإن وجود عدد كبير من العاملين البريطانيين في هذا البلد الماحل 
والتعصب كان مصدر قلق دائم. ووجود طبيب كان بلا ريب ذا قيمة كبيرة في 
امساعدة للتخفيف من الموقف المتعصب للأهلين تجاه كل الأشياء الأجنبية عدا 
تجهيزات الطعام والأقمشة والأسلحة والأدوية؛ وقد أبديت لكم مؤخرا أن 
المستحسين معالحة هذا النقص المحسوس . إن هذه القضية» ولو أنبا أضبحت الآن 
ذات قيمة نظرية لا غير فيما يتعلق بالبعثة نفسهاء لا بد أن تؤخد بنظر الاعتبار 
بصورة جدية في حالة تعيين ممثل سياسي دائم لدى البلاط الوهابي فيما بعد. 
ولكن بالنظر إلى التفكير في وقت ما بأن الممثل الطبي للبعثة التبشيرية الأميركية في 
الخليجح الفارسي [العربي] قد يحمل على ملء الفراغ؛ مع عدم القول بوجود ميل 
لا شك فيه إلى جهة قيام سلطات البعثة بتمديد نشاط التبشير في جزيرة العرب؛ 
أرى هن الضروري تحذير الحكومة من أن جلب طبيب من هذا المصدر لا يكون 
مقبولاً لدى ابن سعود ورعاياه» ويجب بذل أقصى الجهود لعدم تشجيع تقديم 
الخدمات الطبية فى أقاليمه من جائب البعثة الأميركية. ومن الإنصاف لابن سعود 
أن أقول إنه رجه دعزة وذية جذا إلى الدكتور هاريسن التابع للك البعثة لزيارة 
الرياض للعمل الطبي في صيف ١977‏ وإن عمله إنما أمبي بصورة مفاجئة بسبب 
تلت هر نفسه, وليس من الضروري أبداً تغليف حبوب الدواء بكراريس الدعاية 
المديعية. 


وسختاماً بالنظر إلى موقف الشريف من ابن سعود فإنه لم تكن هناك أية فائدة من 
إيفاد رسول شريفي للتعاون مع البعثة؛ لكن الكلمات لا تعبر بصورة كافية عن 
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أسفي لأن الظروف حرمتني من التعاون مع ممثل المندوب السامي ني مصر 
وخصوصاً مع شخص كالمستر (الآن كرنل) ر. ستورز 62/16 الذي ليس هنالك 
شخص آخر يكون نقبرلا لدى اين سمرة أكثر عند بالنظر إل زيازته الزالعة جد 
قبل هذه السنة كممثل للسير برسي كوكس . إنني أعلق أهمية كبرى على هذه 
النقطة» ويجب أن ندرك بأنني» من وجهة نظر ابن سعودء ذهبت إلى مصر كمدافع 
عن قضيته»؛ وعدت مدحوراً من جانب المدافعين عن الشريف. وعلينا أن نصف 
الوضع بصورة ختلفة نوعا ماء لكن النتيجة هي واحدة لابن سعود ولنا. 


؛ ‏ أهداف البعثة 


لاحظ السير برسي كوكسء؛ وهو يلخص الوضع فيما يتعلق بشؤون ابن سعود 
في برقيته المرقمة 1070 والمؤرّخة فى 1 أيلول/ سبتمبر 14117: أنه كان يأمل 
(أن بعثة المستر ستورز المزمعة في شهر حزيران/ يونيو السابق ومجيئه إلى الشريف 
المحافل الشريفية؛ وتمكيننا في الوقت نفسه أن نقرّر فيما إذا كان في وسعنا أن 
نجعل ابن سعود مفيداً بصورة فعّالة أكثر؛. 

وفى نباية البرقية نفسهاء بيئما أعرب عن رأيه» بأثنا إذا كنا نريد أن نستعين 
بابن سعود عسكرياً بدرجة أكبرء «فعلينا في الحقيقة أن نبحث في الموضوع جذياً 
ونعيره بطارية هندية أو مصرية!» تساءل السير برسي كركس عن قيمة مثل هذه 
النجربة إلا إذا رغبت السلطات المصرية فى ذلك. لكنه ارتأى فى كل حال أن 
تزور لجدا بعثة ختلطة مثل القائد العام والمندوب السامي وهو لفسية التقديم 
مقترحات تتفق مع الإمكائيات العملية» . 


ولدى قيام المندوب السامي بمصر بتبليغ خبر البعثة المقترحة إلى ملك الحجاز 
«أكد قصدأً صفة البعثة العسكرية ودورها فى الإشارة على ابن سعود حول 
الإجراءاث التي تتخذ ضذ الأتراله وابن الرشيد». وفي الوقت نفسه؛ مع ملاحظة 
«الرضع الذهني المتصلب» للملك حسين والتخفيف من أية محاولة سابقة لأوانبها 
لتسوية المسائل السياسية الواسعة القائمة بينه وبين ابن سعودء فإنه عبّر عن أمله 
«بأن الوقت ونجاح البعثة الذي ينتج» كما يؤمّل؛ قيام ابن سعود؛ ببجوم فعّال 
على العدو. سوف يثبت للملك سخافة سياسته الحاضرة المبئية على الريبة» وحكمة 
التصالح مع جاره القريب القويّ». 


وأخيراً بعد مباحئات شفهية لا نباية لها عن الوضع العربي وعلاقته بعمل البعثة 
المفترح ؛ لخص السير برسي كوكس تعليماته لي في مذكرة تحريرية مؤرّخة في 5 
تشرين الأول/ أكتوبر 191١‏ وخلاصتها كما يل بإيجاز : 

)١‏ اغرض البعثة الأساسي والرئيسي» هو المباحثة الكلية مع ابن سعود 
رتكوين الرأي عما إذا كان يستطيع اتخاذ أي عمل آخر لصصمورة هفيدة 
لدعم القضية المشتركة ضذ العدوء؛ وفى حالة الإيجاب ما هو هذا 
العمل؟ 

؟") «محاولة 7 تصفية الجرٌ السائد في علاقات ابن سعود مع الشريف وشيخ 
الكويت؟. 

؟') «إيجاد حل دائمى أو مؤقت لقضية العجمان1. 
تحاسى لنجد) . 

5) (البحث في قضية تعيين معتمد سياسي بريطاني دأئم في نجدا. 

وإضافة إلى تلك الأمور طلب إل السير برسي كوكس البحث في شؤون منها 
تقييد المتاجرة بالنظر إلى مستلزمات الحرت؛ واستحالة تقديم تسهيالات شحن 
بحري لموانىء الأحريباء الكل الخربت) وتقبيد تتقالات الحجخ. تللك حرفية 
التغليمات وروحيتها التي فضت البعثة بموجبها بحرأ لأداء مهمتها. وفيما يتعلّق 
بشخصي " أغفل قط حقيقة أن الهدف الأساسي والأولي للبعثة هو دعم القضية 
المشتركة ضد العدوٌ بعمل ناجح صدٌ ابن الرشيد. 
برنامج البعثة 

غادرت البعثة بغداد بعد ظهر 59 تشرين الأرل/ أكتوبر ١45171‏ ماضية بزورق 
بخاري إلى البصرة خيث وصلت في منتصف ليلة ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .19١1‏ 
فضت ثمانية أيام في البصرة في جمع التجهيزات واللوازم؛ وقد انتهزت الفرصة 
خلال هذه المدة من وجود عدد من زعماء عشائر البادية المجاورة في الزبير لأطلع 

وفي صباح ١١‏ تشرين الغاني/ نوفمبر كان كل شيء جاهزاً للبدء بالسفرء 
وغادرت البعئة على ظهر الباخرة الملكية الورئس» التى تفضل بوضعها نحت 


تصرفها وكيل الأميرال سى. سث. ويك .0.8 آمر القوات البحرية في الخليج 
الفارسي [العري] والعراق. 


وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر وصلنا إلى البحرين حيث وجدنا أن الوكيل 
السياسي كابتن بي. جي. لوخ (من الحيش الهندي) قد تفضّل باتخاذ الترتيبات 
لرحلة البعثة إلى العقير بسفينة شراعية محلية (ضوٌ). 

وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ركبت البعثة السفينة» رافعة علم ابن 
سعود. ولا كان الكابتن كروزير (من الباخرة الملكية لورنس) قد تلطف فوضع 
زورقه البخاري تحت تصرّفنا لسحبنا في جزء من الطريق لغياب الريح؛ فقد تقدمنا 
بصورة جيدة إلى فم مضيق البحرين. 


إن الرحلة من البحرين إلى العقير تمتذ عادة سبع ساعات أو ثمان» بالسفينة 
الشراعية» لكن بعد ترك الزورق البخاري انجرفنا بيسر بقية ذلك اليومء وفي اليوم 
1 . 


من العقيره حيث استقبلنا بالنيابة عن ابن سعود الأمير المحل عبدالرحمن بن 
خير الله ذهينا إلى الأحساء وبلغنا الهدف في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. استضافنا 
هنا بالنيابة عن ابن سعود عبدالله بن جلوي حاكم الأحساء؛ ثم غادرنا الهفوف 
في 15 تشرين بن الثاني/ نوفمير إلى الداخل ووصلءا إلى الرياض حوالى ظهر يوم ٠١‏ 
في الرياض» كما ذكرت سالفاء استقبلنا اللفتنانت كرنل ر. ثي. أي. هاملتن 
04 السياسي في الكويت: وقابلنا بكل ود سعادة دي ايك وأبوه 
اللؤمام عبدالرحمن بن فيصل . 
خلال الأيام التالية انشغلت البعثة في المباحثة ععن أهداف زيارتها مع ابن 
سعود. وقد وجدت فيه رجل عمل لا يتعب» وعلى الرغم من ميله إلى الخروج 
عن نقطة لقاشة ببلاضته القرآنية 6 رأنته ذا مَقدرة' عملية طيبة: ومطلعاً بصورة 
معتدلة على الشؤون العالمية؛ متفهماً تماماً لتعقيدات السياسة العربية» ولو أنه لم 
يكن مشاهداً غير منحاز لهاء وفوق كل شيء معتقداً حقاً ضرورة التحالف مع 
بريطائية باعتباره الضامن الوحيد لمصالح بلاده وشعبه الآن وفيما بعد. 


هن 


وفى منتصات ليلة 6 كانون الأول/ ديسمبرء بعد أن قضيت ما لا يقل عن ١5‏ 
ع ند ال ١15١5‏ ساعة التي مرت منذ وصولىي» فى مباحثات مع ابن سعود. 
دون ذكر مقابلات ثانوية مع ابن عمه أحمد بن ثنيان الذي ظهر أنه يخوز ثقته 
النامة؛ وكان في كثير من الأحيان يرسل لتمهيد السبيل لبحث موضوعات دقيقة 
تمل أن تفار خلال المقابلات:التالية». شعرت أنثى مطلع. بصورة كافية على .حقائق 
الوضع الأساسية بحيث أستطيع شرح مقترحات نباثية تكون محل نظر الحكومة. 

وفي الوقت نفسه ظهر جلياً أن ملك الحجاز يبذل قصارى جهده لإحباط عمل 
البعثة» بالحيلولة دون وصول ثمثل عن المندوب السامي في مصر إلى نجد. وقد 
الفقناء أنا واب سعود» عل أن حضور مثل هذا المندوبا ليرق بنفسه أحوال هذه 
البلاد ضروريٌ في مصلحة جميع من يتعلق ببم الأمر. وعلى هذاء حين بلغني 
الخبر بأن الملك قد رفض نبائياً مئح خط أمان للمستر ستورز بحجة أن الطرق من 
لماز إل خائل د ينها تعد يريد 2 + يكن الن الزرنت 0ن 


ضمان إعادة النظر في القرارء بإثبات أن الخطر المزعوم لم يكن موجوداً إلا في 
عيّلة الملك. 


وعلى ذلك قصدت الطائف في 4 كانون الأول/ ديسمبر تاركا اللفتنانت كرنل 
اكنليف أوين؟ مسؤولاً عن أعمال البعثة ووائقاً من عدم إمكان إصدار أوامر نبائية 
عن مقترحاتي الرئيسية وتبليغها إلى الرياض قبل عودتي. 

وصلتة إلى البلد المقصود عصر يوم عيد الميلاد؛ فكنت مذعوراً نوعاً ما لأنني لم 
اجد المستر ستورز هناك ليقابلني» وليس ذلك فحسب بل وجدت أنه لم يبلغ الملك 
بوصولي المتوقع. وكان ذلك بلا ريب مقلقا حقا. ولا شك عندي أن الملك 
افترض أن وصولى بدون إعلان» هو نتيجة مؤامرة لإحباط معارضته لمفاوضاتنا مع 
ابن سعود. ولا أعلم هل اقتئع بعد ذلك أن الإغفال السيء الحظ لإبلاغه لم يكن 
سوى أمر عارض. وأنا نفسي لا أعلم هل كان ذلك غارضاً. 


ومهما يكن الأمر فقد أحسن الشريف حمد وكيل أمير الطائف ضيافتي إلى 77 
ا الأرلاتوسيو و 211 00-0 0 00 فغادرت إل حدة؛ 


ا 5 ركبت إلى داخل قف لمات ال ل 
اباسيت» وضباط البعثة العسكرية البريطانية بإسكانن واستضافتى خلال الأسبوعين 


التاليين. وبعد أيام قليلة قدم الكوماندر د. ج. هوغارث (من الأسطول الملكي) 
إلى جدة؛ ليرأس بصقته الممثل الخاص للمندوب السامي بعض المؤتمرات مع الملك 
تلك المؤقرات التى كان الكرنل.باسيت يحاول ترتيبها. وأخيراً جاء الملك إلى جدة 
بعد أن :ترك الأمرد يشكوكا عن حيقه أو عدمه» وذلك بعل يومين من قدوم 
الكوماندر هوغارث. وخلال الأيام التالية حضرت سلسلة محادثات كان موضوعها 
الرئيسي العلاقات بين ابن سعود والملك. وحسبي أن أقول هنا إنه حالما ظهر أنه لم 
تبق فائدة فى مواصلة البحث في هذا الموضوع, بالنظر إلى موقف الملك العدائى 
اللمنصلب» قرت بهوافقة الكوماندر هوغارث والكرئل لاست أن استاذن ساحيا 
العظمة بالذهاب. وهئاك بعض الدلائل التى أعذتني سلفأ لما تبع ذلك» وهو 
رفض الملك الحاسم السماح لي بالعودة برَأ. . وكانت جهود الكوماندر هوغارث 
والكرئل باسيت للضغط على الملك عبفاً؛ وم يبق لي إلا العودة إلى عملى بحراً. 


وقد انتهزت الفرصة بموافقة التمير برسي كو كس لقبول دعوة المندوت السامي 
اللطيفة لزيارة القاهرة في طريقي» وعلى ذلك رافقت الكوماندر هوغارث عند 
عودتة على ظهر البارجة ااهاردلم ا التي أبحرثت من جدة في 4 كانون الثاني/ يناير 
مررنا بينبع والوجه والعقبة في طريقنا ووصلنا إلى السويس في ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير . وفي نفس المساء وصلت إلى القاهرة حيث بقيتاء بعد فاصلة قصيرة 
رافقت خلالها الكوماندر هوغارث في زيارة لفلسطين زالقدسء عحى 1 شباط/ 
فبراير» وكنت أبحث الشؤون العربية فيما يتعلق بعمل البعثة مع المندوب السامي 


فى ١‏ شباط/ فبراير؛ وقد سارت الأمور في طريقها إلى الحل النهائي» غادرت 
القاهرة عائداً إلى البصرة عن طريق السويس وكراتشي وبومبي ووضلت البلد الذي 
أقصده 5 4 آذار/ مارس :.1١918‏ 


وفى هذا الوقت كان السير برسي كوكس قد سافر في طريقه إلى مصر 
وإنكلئرة؛ فقرّرت البقاء في البصرة حتى وصول أوامر حكومة صاحب الجلالة 
بشأن المقترحات النهائية المقدمة في برقيته المرقمة ب 14 والمؤرّخة في 4 آذار/ 
مارس 1501 ب مسقط. ١‏ 


في 77 آذار/ مارس تسلّمت .برقية منكم تخبرونني بأن مقترحات السير برسي 
كوكس حظيت بموافقة حكومة صاحب الخلالة» وهكذا أصبحت حرا للعوذة إلى 


ابن سعود لإبلاغه بنتيجة مفاوضاق. 

كانت نيتي الأصلية أن أعود إلى ابن سعود» الذي قيل إنه كان آنذاك في 
الأحساء؛ عن طريق الكويت. لكن وصول رسل من ضاري بن طوالة المقيم آنقذ 
في الحفرء وفقاً لتعليماي السابقة» حملئي على السفر إلى البطين شمالاً إلى مخيم 
ضاري ومن ثم جنوباً إلى ابن سعود. 

واستئاداً إلى ذلك سافرت في 58 آذار/ مارس ١918‏ بالقطار إلى الزبير» وفي 
صباح اليوم التالي توغلت إلى الداخل. وصلت إلى مخيم ضاري قرب الخفر في ؟ 
نيسان/ أبريل فاسترحت هناك في اليومين التاليين باحثاً في شؤون البادية؛ وفي ه 
نيسان/ أبريل استأنفت سفري يرافقني ضاري نفسه جنوبا إلى أبن سعود. 

وصلت إلى شعيب شوقي عل هضبة الأرما (؟) في ١١‏ نيسان/ أبريل ووجدت 
أن ابن سعود وصلها في اليوم نفسه قادماً من الأحساء.. وهنا بقيت إل ١٠5‏ 
نيسان/ أبريل أبحث في الأمور مع ابن سعودء ثم رافقته إلى الرياض التي وصلناها 
فى ١4‏ نيسان/ أبريل. 

كانت نتيجة مباحثاتي مع ابن سعود صدور تعهد من جانبه بالتحرّك للعمل ضد 
ابن الرشيد فى شهر رمضان القادم (حزيران/ يونيو ‏ تموز/ يوليو)؛ وصرف المدة 
الباقية فى إحضار التجهيزات اللازمة وعمل الاستحضارات الأخرى لعملياته 
اسيك ب 

إن توقع البقاء بلا عمل في الرياض إلى منتصف تموز/ يوليو لم يكن جذاباً» 
وكنت سعيد الحظ في الحصول على موافقة ابن سعود الفاترة شيئاً ما لأن أقضي 
قسماً على الأقل من هذه الفترة في زيارة لحدود نجد الجنوبية. وعلى ذلك خرجت 
من الرياض في ١١‏ أيار/ مايو عن طريق الحائر والخرج والأفلاج وسليّل إلى وادي 
الدراسر؛ ومن هناك رحلت عن طريق هضبة طويق وزرت الحذار والحمر وستارة 


والغيل والحوطة» ثم عدت إلى الرياض في 14 حزيران/ يونيو بعد غياب 0١‏ يوما 
تماما. 


وفى 5 آب/ أغسطس (وقد سبق لتركي الابن البكر لابن سعود أن قام بمحاولة 
غير ناجحة لافتتاح الهجوم على شمْر) كان كل شيء جاهرأ لبذء الحملة الرئيسية. 
وقد رافقت ابن سعود من الرياض عن طريق وادي حنيفة والوشم والصرٌ والملنب 
وعنيزة إلى بريدة» فوصلناها فى 6 أب/ أغسطس .١91١8‏ 


ااأخلاا 


وهنا نشأ تأخير آخر إذ تجمعت الفصائل المختلفة لقوات ابن سعود الضاربة» ولم 
يكن إلأ في 4 أيلول/ سبتمبر 1918 أن قام ابن سعود نفسه؛ وقد رفض السماح 
لي بمرافقته لأسباب سيأت ذكرهاء بالمضئ للهجوم على حائل. وقد بقيت خلال 
مدة غيابه في عنيزة» ثم التحقت به في قصيبة بعد عودثه من حائل في ١8‏ 
أيلول/ سثمبر 2.1914 


ولا كان تكرار الهجوم فوراً على حائل غير عملي» فقد عدنا مع كل القوة 
البالغة نحو 2٠6٠١‏ رجل إلى الطرفيّة ومنها إلى بريدة») حيث تسلمت فيها في ؛ 
تشرين الأول/ أكتوبر التعليمات المزعجة نوعاً ما من حكومة صاحب الخلالة لغلق 
العمليات؛ فقررث بهذا الخصرص المضيّ إلى الساحل» ووصلت الكوريت عن 
طريق الشماسية والزلفى وديجاني والقرعة في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر. 

لقد قضيت في كل حال نحو تسعة أشهر من المدة التي يتناولها التقرير على 
الأرض العربية فعلآء وفي خلال تلك المدة اجتزت زهاء 5٠٠١‏ ميل''' في 
السفر. وكان القسم الأكبر من سفري”" من الا إلى وادي الدواسر والعودة 
(إلى الرياض) قد مرٌ خلال بلاد لم يسبق لأوروبي أن زارها ‏ كما أعتقد ‏ بيئما 
مكنتئني ظروف سفري» حتئ في أراض معروفة أكثر كالوشم والصرٌ والقصيم 
نفسهاء من زيارة قرى تقع خارج الطريق الذي سلكه الرحالون السابقون. وقد 
قام اللفتنانت كرئل سي رايدر؟ مدير المساحة في الحملة العراقية بوضع تخطيطات 
بزء من -خريطتي . 
 "‏ شيوخ منطقة الزبير الداخلية 

عند وصول البعثة إلى البصرة حيث كان التأخير القصير ضرورياً لغرض تجميع 
المؤن والتجهيزات؛: وجدت أن دعوات قد أصدرت إلى الأصدقاء من شيوخ منطقة 


الزبير الخلفية لحضور سباق خْيْل نظم ليقام في البصرة خلال الأسبوع الأول من 
تشرين الثاني/ نوفمبر. 


(2)1 وفقاً لحسابي التقريبي على أساس " أميال للساعة على الأرض الصالحة و١/؟‏ ؟ إلى */4 ؟ ميل 
للساعة في الأراضي الوعرة أو الصعبة المرور. 

(؟)6 عدا منطقة الخرج التي زارها اللفتنانت كرنل كنليف أوين في كانون الثاي/ يناير 19414 خلال مدة 
غيابي عن الرياض . 


“با 


بدت الفرصة ملائمة للبحث معهم في شؤون البادية القريبة وعشائرها كمقدمة 
للأعمال التي قد تدعى البعثة إلى إجرائها في الداخل» وخصوصاً أن المراسلات 
بين البصرة وبغداد دلت في حين مضى من الوقت على ضرورة تدقيق مزايا رؤساء 
شمر والظفير المختلفين الذين يظهرون العواطف الودية والذين تمتعوا زمناً طويلاً 
بببائنا السخيّة دون أن يقدموا مقابلا كافياً فى عمل ضد أعدائنا المشتركين 


كان رئيس هؤلاء الشيوخ سعود بن صالح السبهان الذي ترك ابن الرشيد قبل 
نخو اثنى عشر شهرا والقدم الينا ذلقى ترحيباً خاراً كحليف» وأغطي > لبك 
قدرها 00٠١‏ روبية شهرياً إضافة إلى السلاح والعتاد والتجهيزات بأمل أن يثبت 
نفسه مفيداً في قطع طريق القوافل التي تقصد حائل وسائر أماكن العدو. وقد 
أشيع في وقت ما أنه يعبيث بنا ولم يكن ثمّة ريب أنه لم يعمل شيئاً حتى الآن 
ليستحق الإعانة المفتوحة له والتي خفضت إلى 7٠٠١‏ روبية شهرياً قبل أمد قصير 
من مغادرة البعثة لبغداد. ' 


ويأتي بعد سعود الصالح في الأهمية ضارى بن طوالة * شيخ الأسلم (شمر) الذي 
يقبض إعانة ٠٠١١‏ روبية شهرياً. وقد كان يسير بسرعة لي 
تقدير الضباط المتعاملين مع البادية» وقد وردت الأخبار مؤخراً فقط بأن سخاءه 
نحو أتباعه قد أذى إلى حصوله على أتباع أكثر عدداً تحث إمرتهء وأدعى إلى الثقة 
فزن منافسه , 


رب 0 وقد عهد بعك راحب مراف كة حديد البعيرة ِ الباضصرية من 
جهة البادية ومنع خروج المهربين من تلك الناحية وتسلل الأعداء. 


في 0 تشرين الغاني/ نوفمبر رافقت جماعة نظمها المستر (الآن لفتدانت كرنل) 
ي .بي . هاويل نائب المفوض المدني في البصرة إلى الزبير حيث تولى ضيافتنا الشيخ 
إبراهيم. وقد تم تعريفي إلى ضاري بن طوالة وحمود بن سويط ومحمد بن سبهان 
الأخ الأصغر لسعود الصالح؛ الذي ربما كان شاعراً بنواقصه السابقة» فأرسل 
اعتذارا من حضور السباق شخصيا بحجة المرض. لقد كانت لي مع هؤلاء الشيوخ 
محادثة أولية عن موضوعات ذات فائدة متقابلة ورتبت معهم أن بأثوا لل البتصرة 
للقيام بمحادثات أطول في أحد الأيام في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه 


1 اننا 


التمست هن محمّد أن يوفد رسولاً خاصاً إلى أ نيه للتأكيد عليه بأن من المستحسن 
قذونه لنشضنا. 


في /ا تشرين الثان/ نوفميدر جاء ضاري وحمود ومحمد إلى البصرة يرافقهم 
ابراهيم شيخ الزبير» وكان لي مقابللات مطولة مع كل واحد منهم بدورهء عدا 
محمد الذي أخبرته بأنني احتفظ بالمباحقة عن شؤون أخيه حتى يأق بنفسه. 
والحقيقة أن سعود الصالح لم يأت قط 


كان ب ل مزايا الأشخاص 
المختلفين الذين أتعامل معهم. وقد كان متحمساً للشيخ ضاري وتوفع الاستعانة به 
على وجه مفيد لدعم مصالح الحكومة البريطائية. لكنه كان مناوئاً لسعود الصالح 
الذي وصفه كدجال لا رغبة له في خدمة أحد بأمانة سوى نفسه. أما بشأن حمود 
فقد وقف موقفاً مشوباً بعدم الاهتمام لأن رئيس الظفير الحالى لا قيمة شخصية له 
وهو خلف قليل الأهمية لسلسلة شيوخ جعلوا اسم ابن سويط محترماً ومهيبا في 
الماضي . 

بعد مباحثة تامة وحرة مع إبراهيم وضاري وحمود وبالتشاور مع المستر هاويل 
اننهيت إلى الاستنتاجات التالية؛ وهي: 

)١(‏ إن سعود الصالح لا يحتمل أن يكون ذا خدمة فعلية لنا ويجب وقف 
الإعانة التي نعطيها له بدون فائدة أو إنقاصها إلى مستوى شخصي 
بسيط يدفع بشرط إفامته في مكان واقع في منطقة تابعة لرقابائنا 
الفعالة . 

(؟) بما أن الظفير الذين يقيمون منذ القديم في قسم البادية الذي يجتازه 
خط السكة الحديد الآن» فإن حمود بن سويط ورجال عشيرته يمكن 
استخدامهم بمزيد الفائدة في مل سكناهم ولا يمكن دفعهم لأية غاية 
مقيلة للقيام بعمليات في الداخل . 

(9) إن ضاري الذي أخذت خلال معرفتي القصيرة له أعلى الانطباع عنه 
قد يمكن استخدامه بمزيد الفائدة فيما يتعلق بنشاطات بعثة تجد. 


وعلى ذلك أبرقت في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر بالمآل المتقدم مقترحا: 


)١(‏ خفض إعالة سعود إلى 0٠٠‏ روبية شهرياً وسحب الأسلحة المقدفة' له 


8 اب؟ 


قبلا وإصدار التعليمات إليه شخصياً بالإقامة في الزبير أو البصرة أو 
المحمرة . 
ليه ترك حمود على وضعه في أداء المهمة المعهودة إليه . 
(9) وزيادة إعانة ضاري من ٠٠٠١‏ إلى 3٠٠١‏ روبية شهرياً ووضع خدماته 
مد الآن نحت تصدف البعثة النجدية ‏ وتسليم البنادق المسحوبة من 
سعود إليه. 
نظراً إلى احتمال قيام عجيمي (السعدون) بأغمال عدائية ضد خط السماوة 
الخميسية؛ وحقيقة كون سعود الصالح لا يزال في نظر العدو عاملاً ذا قيمة فى 
جانبناء فإن السير برسي كوكس لم يكن في وسعه قبول مقترحاتي بشأنه؛ وقد قرر 
إرجاء النظر في الأمر إلى فرصة أكثر ملاءمة. 


أما مقترحاتي الأخرى فقد حظيت بالموافقة . وقبل مغادرة البعثئة للبصرة كانت لي 
عدة مثابلاات طويلة مع ضاري بن طوالة؛ ورتبت معه أخيراً أن ينتقل جنوباً مع 
أتباعه خلال مدة تقارب الشهر إلى جوار حفر الباطن؛ وأن يرسل من هناك رسولاً 
إلي إما إلى الرياض أو بريدة لتلقي أوامر جديدة. وقد دفعت إلى إصدار هذه 
التعليمات بالرغبة في أن يكون ضاري ورجال عشائره على مقربة من محيّمي في 
حإلة حصول إمكان؛ بعد محادثة جازمة مع ابن سعود. لدمجهم في مخطط عمل 
عام قد يقرر تنفيذه. وفي الوقت نفسه يقوم (ضاري) بقطع كل المواصلات بين 


إن الأحداث التي جاءت بعد ذلك حالت دون اتصالي بضارى خلال أشهر 
الشتاء» ولكن ووسْلك البصرة مرة أخرى في آذار/ مارس 214 وجدت 
رسولين قدما للبحث عني وقبض متأخر إعانة ضاري الشهرية. وقد رافقتهما إلى 
مخيم ضاري فوجدته قد نفذ أوامري تماما حتى إنه؛ وأنا أيضاًء قد رأينا عدداً كبيراً 
من أتباع شمر قد نصبوا خيامهم خلال بضعة الأشهر الماضية عل مقربة من آبار 
الحفر. لم أستطع الحكم على أعماله الفاترة في قضية القوافل المستولى عليها أو التي 
غزيت: هل كانت تعزى إلى (عدم حصول) الفرص المعقولة أو فتور الإرادة. 
وأحخشى أن يكون الأمر الأخير» ولو أنه حتى هذا التاريخ (ابتداء شهر نيسان/ 
أبريل) يستحق أن يحسم الشك لصالحه نظراً لفقدان الدليل على أية خيانة من 
جانبه . 


ككاما 


والحق أن الانطباع الحسن الذي أخذته عنه عند أول التعرّف عليه قد زاد فى 
المدة القصيرة التى قضيتها فى مخيّمه:) وخلال الرحلة التالية إلى شعيب شوقي التي 
رافقني فيهاء وكانت لي الفرضة الكافية للتآلف معه. وقد خاب أملي شيئاً ما حين 
وجدت أنه لم يكن أقلّ بخلاً من سائر أمثاله؛ لكنني فكرت في تحويل هذا النتقص 


إلى فائدة . 


وبعد أن ذفعت له مؤخر إغعانته المستحقة له لا يقارب الأشهر الخمسة الماضية»: 
وافقت أن أدفع له سلفاً مخحصصات الأشهر الثلاثة التالية استناداً إلى التفاهم بأن 
يبقى في الحفر وأن يقوم بحملة واسعة ضد كسر الحصار. وبالإضافة إلى ذلك 
وزعت هدايا سخية إلى ضاري نفسه والرؤساء المختلفين لفروع العشائر المقيمين في 
نخيّمه وإلى جميع أعضاء الجماعة المرافقة التي لم يكن لكثرتها لزوم والتي ارتأى 
ضرورة لرافقتها إياي. 


لا وصلت إلى شعيب شوقي استشرت ابن سعود حول استخدام ضاري لدعم 
القضية المشتركة» ومع أنه كان شاكاً نوعاً ما فى حسن نيّته فقد وافق على أن 
التجربة تستحق الاختبار وأن الحفر تكون أفضل مركز للقيام بعمليّاته. خلال الأيام 
القليلة التي بقي فيها ضاري في عيّم ابن سعود انتهزت كل فرصة سائحة للتأكيد 
عليه بأن استمرار معاملة الحكومة السخيّة له تتوقف تماماً على جهوده لدعم قضيتنا 
المشتركةء وأسرٌ إليه ابن سعود نفسه ببعض مخططاته للهجوم على شمّر المعادية في 
رمضانء وأنه في تلك الحالة يتوقع من ضاري أن يقطع خط انسحاب العدو. 
وبعد هذه المعاملة السخيّة التي عومل بها والتعليمات الصادرة إليه بدقة عن 
«الدور» الذي سيقوم به: عاد ضاري إلى الحفر معرياً بكل حرارة عن شكره وعزمه 
على التنفيذ بإخلاص للترتيب المتفق عليه . 


خلال شهر من وصوله إلى الحفر غادر مركزه وانتقل إلى صفوان حيث استقبل 
حسب الظاهر بالترحاب ودون.سؤال ما. وبعد مدة قصيرة؛ عملاً بخبر من 
الوكيل السياسي في الكويت عن كوني مقطوع الاتصال بهء نقل من منطقة عمل 
يدول الااستفسار مني . وفي الوقت المناسبت وصل إلى حائل نخو اث بعير محملة 
ببضائع من الزبير أو الكويت ومارّة عن طريق ضاري - والدليل الذي لدي على 
ذلك لا يكرك غععالا للشك. 


ولم يكن ذلك فحسب؛ بل إنه حين هجم تركي نجل ابن سعود على شمر قرب 


يفا 


آبار عجيبة حسب المنهاج المقرر سابقء انسحب العدو سالا إلى آبار بعيدة» إذ إن 
آبار الحفر كانت في ذلك الوقت مشغولة بالئيابة عن ضاري من جانب فرع 
الوهاب من شمر وهم معادون لابن سعوذ »؛ وم يعارضوا إخوائهم المنسحيين . 


ومن الواضح تماماً أن ضاري» وقد علم الآن أن هجوم ابن سعود المزمع سوف 
يرغمه على التنازع مع إخوانه الشمّريين» قرْر التحرّك من منطقة الخطر دون تأخير. 
وجريمته لا يمكن اغثقارها؛ وهي تمثل عبث وضع الثقة في شمر التى كان 
تضامئها القبل مشهوراً في كل أنحاء الجزيرة العربية . 

على أي أساس أخبر الوكيل السياسي في الكويت أن اتصالي كان مقطوعاً مع 
ضاري؟ ذلك ما لا أعلمه. لقد جاء لا يمجمل أي دليل على مجيثه بإذن مني» 
فكيف سمح له بالنزول في صفوان والمضيّ إلى أسواق الربير والكويت؟ أنا لا 
أفهم ذلك. ومهما يكن من الأمر فإنه؛ وقد خسر ثقتي بعمل خياني» لم يجد 
صعوبة فى الحصضول علن ثقة السلطات فى البضرة. ومن ذلك الحينء فى مركزه 
الآمن في صفوان» .قام بالاتفاق .مع العجمان المقيسين في الكويبدة تحت الممماية 
البريطانية: وبذلك مصونين من هجوم ابن سعود المباشرء باتخاذ موقف مؤذ لشعب 
نجد »ع وأصبح أحخوه سطام بن طوالة شخصا بارزاً ومتزعما لعدة غارات من شمر 
عجمان على أقاليم ابن سعود خلال الأشهر التالية. 


' إن احتجاجاتي في هذا الموضوع لم تؤثر في إعادة النظر في الأوامر الني 
صدرت؛ بل أدت إلى خفض راتنب ضاري من 3٠٠١‏ روبية إلى ٠٠١١‏ روبية 
شهرياً. وبعد بضعة أشهر وجد الصقافة ليكتب إل محتجاً على تخفيض مخصصانه 
وظالياً تدخلي في الموضوعء لكنه لم يتسلم أي جواب. وهذه القضية مثل قضايا 
أخرى كثيرة لا أهمية لها إلا من الناحية الأدبية» لكنني وجدت من الضروري 
ذكرها ببعض التفصيل» نظراً إلى. أثرها السيء على الرأي العام في نجد في وقت 
كانت فيه الإشاعات الكاذبة المختلفة بكثرة فى الكويت تثير الشكوك فى مصير 
اطرب النهائي وكان يقال بر به إننا كنا تخاق أن تنيغد عملا شديداً شد 
الأعداء المحتملين» وعلى استعداد لاسترضائهم بأية صورة كانث. ومغزى ذلك 
واضح: فإن سياسة ابن سعود المتسمة بالصبر على احتمال الإهانات وحتى 
التهجمات أصبح موضع الانتقاد وعدم القبول علناً. 


إن تعاملنا مع شمر لم يرفعنا حقاً في تقدير الشعب النجدي. ولعلٌ ذلك قد 


١4‏ ؟ 


أوحت به ضرورة الاعتبارات العسكريةء لكن هذا الأهر :في نفسه يعتبر اعترافاً 
بضعف من الخطر إظياره أمام شعبا جاهل ومعاد عكونا. 


وقد قال الإمام عبد الرحمن نفسه وأيّد كلامه المرجع الوهابي الأعلى: «إما أن 
الحكومة البريطانية تستطيع ولكن لا تساعدناء أو إنها تريد ولا تستطيع - وفى كلا 
الحالين يجب أن نكون مستعدين لمساعدة أنفسناا. 


/ا - عناصر شمّرية أخرى 

في القسم السابق تحدثت طويلاً عن ضاري بن ظوالة الذي قام؛ مع سعود 
الصالح السبهان؛ بتجميع عناصر كثيرة من شمر على مقربة من الزبير وصفوان 
حيث كونوا تبديداً دائماً اين سعو 3 »6 وعلى كل حال يصدر مجبيز تعب 
لإخواهم من رجال العشائر في حائل وحواليها. ولكن؛ من وجهة نظر هجوم 
ابن سعود المرتقت ضد حائل؛ "دفعوا إلى الخياد ددا كبيراً من الئاس المحتمل 
انضمامهم إلى قضية ابن الرشيد. 

وعناصر شمّرية أخرى» مثل فروع العبدة وتومان؛ ممن لم يكن لي اتصال مباشر 
ببمء شغلوا وضعاً مماثلاً في أهوار الفرات إلى الشمال وهناك أصبحوا تحت إشراف 
وكيل اللفتئانت كرنل جي .ثي ليتشمان الضابط السياسي في البادية. 


عبر ابن سعود من حين إلى آخر عن خوفه من أن هذه العئاصرء بيلما تستفيد 
من قبولها في أسواق العراق» هي في الحقيقة تنتظر الوقت المناسب للانضمام إلى 
ابن الرشيد حالما يتقدم هجومه. وقد وجدت من الصعب نوعا ما تبرير سياستنا 
فى هذا الموضوع له. ومع أنني شرحت له الفائدة الفورية والواضحة لتحييد ابن 
عجيل وأتباعه من العبدة بالسماح لهم بالدخول إلى أسواقنا على مستوى ضيّق 
جداً. فقد كنت أحتّه على الهجوم بينما أولئك بعيدون؛ أملاً في أن الكرنل 
ليتشمان يستطيع تقييد نشاطهم في حالة فتح الهجوم. 

في الوقت نفسه كان ابن سعود نفسه يغازل فرع سنجارة تحت رئاسة عدوان 
وغضبان بن رماك اللذين أظهرا علامات. استطلاعية لقبول عرضه ملجأ لهما في 
البادية بين الكويت والدهناء . 


وعلى كل حال خلال بضعة الأشهر الأخيرة للمدة التى يتناولها هذا التقرير بفي 
وضع شمر غامضاً ومعقداء وم يكن في المستطاع تكوين تقدير لعدد رجال العشائر 
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الذين يحتمل تجمّعهم للدفاع عن حائل في حالة قيام ابن سعوة ببدء الهجوم 
والمحافظة عليه . 

وفي الظروف المتغيّرة لا فائدة الآن من تخمين ما قد كان يمكن حدوثه ‏ وكل 
ما نستطيع قوله بصورة أكيدة هو أنه؛ حين قام ابن سعود أخيراً بتوجيه ضربته 
الأول ضد ابن الرشيدء وجد الميدان خالياً من العناصر المعادية وأن مواصلة المعارك 
أصبحت لا لزوم لها قبل أن يعلم الجواب الذي تقدمه العناصر الشمرية على حدود 
العراق لدعوة ابن الرشيد العامة إلى السلاح للدفاع عن حصنها العشائري . 


6 العلاقات بين نحد والكويت 


كما قلت قبل هذاء إن اللفتنانث كرئل هاملتن: الوكيل السياسي في الكويت» 
كان ني الرياض منذ نحو ثلاثة أسابيع قبل مجيء البعثة. لقد ترك الكويت حوالى 
أوائل تشرين الأول/ أكتوبر في مطاردة قافلة شمْرية كبيرة حصلت على تجهيزات 
راعيت إل حافل لول خايه الرعي في بغناد. اوقد فرت القائلة. يضمي الكرئل 
هاملتن إلى القصيم.حيث كان تركي» اأكبر أبناء ابن سعوف غلاما في التاسعة 
عشرة تقريباء يقود القرات النجدية مهدداً جبل شمْرء ورحل من هناك إلى 
الرياض. 


عند وصول البعثة إلى الرياض أتيحت للكرنل هاملتن ولي فرص كثيرة للمباحثة 
في كل الأمور التي كانت موضع جدال بين ابن سعود وسالم شيخ الكويت» وبناء 
على طلبي .بقي في الرياض لكي تفيد البعثة من خبرته ومشورته حتى حصول 
نسوية نبائية للصعوبات الموقوفة بين الحاكمين؛ أي إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر ؛ 
حين عاد إلى الكويت. 

كان واضحاً منذ البداية أن إحدى المسائل ‏ مشكلة العُجمان ‏ كانت ذات أهمية 
شديدة وأن البعثة ‏ سواء لأسباب عسكرية وسياسية ‏ لا تكاد تأمل النجاح في 
مهمتها الرئيسية؛» وهي حت ابن سعود على القيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد ابن 
الرشيد وجبل شمر ما لم تحل هذه المشكلة؛ وحتى يتم ذلك بصورة مرضية. وفي 
الوقت نفسه كان مما يبعث على الارئياح أن نلاحظ خلال مقابلاتنا الدائمة والمطؤلة 
مع ابن سعودء أنه كان يميل إلى المجيء إلى أكثر من نصف الطريق للاتفاق معنا 
في تسوية القضايا الصغرى؛ وهي فرض حصار فعال على حائل» وحق فرض 
الضريبة على عشيرة العوازم ‏ إذا تمكن من حل المشكلة الرئيسية بصورة مرضية له. 
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وهذا كان الاسهل لنا لأنه على فرضن أن عداء عشيرة العجمان لابن سعود شديد 
ومفتصلب كعدائه لهاء فإن الاعتبارات العسكرية وحدها جعلت من الضروري 
إزاحة القبيلة من أي وضع يتيح لها تبديد جناحه أو مواصلاته في حالة تجريده 
حملة للجرب ضد حائل. 

قبل البدء ببحث هذه المشاكل المختلفة يكون من الصواب محاولة ذكر موجز عن 


العلاقات: القائمة بين أسري ابن سعود وابن صباح حتى هذا الحين. 

خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء حين خضعت بلاد الوهابيين 
لحكم ابن الرشيدء أقامت بقايا آل سعود المشرّدة في المنفى في الموانىء المختلفة 
لساحل الخليج الفارسي [العري]. وقد طلب عبد الرحمن أصغر أبئاء فيصل آل 
سعود الكبير؛ اللجوء إلى الكويت بعد محاولة فاشلة لاستعادة حكمه فى بلاد آبائه: 
فأجيب طلبه فوراً وأكرم مثواه في بلدة الكويت»؛ ل لم النامية 
تحت حماية محمد أولاً» ثم مبارك بن صباح» ينتظر تبدل الحال الذي لا بد من 
حلوله. ومبارك الذي اعتل عرش الكويت عل اثر قتلة أخاءء سرعان ما تم 
الاعتراف به كقوة محسب لها حساب في جزيرة العرب. لقد كان سياسيا 
ودبلوماسياً داهية» وكان كفؤاً لسعدون الكبير وم يفقه في القوة سوى محمد بن 
الرشيد الذي كان في ذلك الوقت يحكم جزيرة العرب الوسطى كلها. والتنافس 
بين هؤلاء الثلاثة أذى بطبيعة الحال إلى الحرب المستمرة» وقد رأى مبارك بحكمته 
السياسية في أسرة سعود المنفئة مصدراً محتملاً للقوة في منازعاته مع منافسيه 
وخصوصاً مع ابن الرشيد. 


وفي بداية هذا القرن؛ أي في ربيع »١14٠١‏ بعد أن دخل مبارك في حلف مع 
سعدون» خرج ترافقه قوة نجدية بإمرة الإمام عبد الرحمن بن سعود للحرب فصلا 
للأمر مع عبد العزيز بن الرشيد الذي ارتقى مؤخراً العرش الذي خلا بموت محمد 
الكبير. وفي الوقت نفسه سار عبد العزيز بن سعود حاكم نجد الحالي بقوة قدرها 
رجل لفرض الحصار على الرياض . 

حيّم مبارك وحلقفاؤه في الطرفيّة بينما نزلت شمر في الصريف. وكانت المعركة 


المعروفة بوقعة الضريف» ولو أثبا حصلت فى. الطرفيّة» إحدى المعارك الفاصلة في 
تاربخ البدو. وقد هرت ميارك الذي انذحر فى معركة دموية مع بقايا قوته ؛ بيثما 


رفع عبد العزيز الحصار عن الرياض بسرعة وعاد مسرعا إلى الكويت. لكن عبد 


ب 


العزيز بن الرشيد عبججل مصيره هو نفسه بالفعل الذي فعله بانتصاره» وأتبعه 
بالعقاب القاسي الذي أنزله بعدن وقرئى السدير ‏ وسائر أتبحاء تجد. 

وفي السنة التالية استعاد عبد العزيز بن سعود؛ ومعه أتباع لا يزيدون على ١١‏ 
رجالذء الرياض بحركة جريئة حقاء وخلال سنرات قللة أعدت الحدوة القدبية 
للأقاليم الوهابية في جزيرة العرب الوسطى إلى سابق حالتها. وقد لقى عبد العريز 
ات الرشيد مصرعه في معركة مع ابن سعود في روضة المهنا سنة ١59‏ وانقلبت 
أوضاع ابن الرشيد وابن سعود في جزيرة العرب الوسطى . 

هذا التقلب المفاجىء في الحظ وتأسيس حكومة ثابتة وبقوة وسرعة في نجد بيد 
حاكمها الشات»؛ م يكن مسبحيا لدى مبارك الذي أمل بلا ريب زيادة نفوذه 
الشخصي بكسر قوة ابن الرشيد» بينما في الحقيقة أضيف عامل رابع إلى الزعماء 
العرب الثلاثة السابقين؛ وأظهر الرابع بسرعة أنه يمائل أيَاً من منافسيه في القوة 
والشات.. 

غير أن مظهر الصداقة الخارجي بين نجد والكويت يبدو أنه حوفظ عليه فى 
حياة مبارك» بينما قال لي ابن سعود إنه في أكثر من مرة طلب الإفادة من خبرة 
ميارك ومشورته الناضجة -خصوصاً فيما يتعلق. بالخط الذي يتبعه نحو الحكومتين 
البريطانية والتركية. وحدثنى عن الفائدة التارمخية فقط ودون شعور عدائى عن 
المشاولات: التى أجراها ميارك أحياناً ليجعذب إل"نفسه ولاء العشاقن النجدية 
بالمكائد السياسية التي كان فيها أستاذاً بارعاً. 

وحين خلف جابر مبارك سارت العلاقات بين نجد والكويت سيراً حسناً في 
أعقاب الأوضاع السابقة. كان الخاكمان ثابتين في صدافتهما للحكومة البريطائية - 
وذلك دافع إضافي لهما للاحتفاظ بالصلات الودية بينهما ‏ لكن كان من المعروف 
أن سالمء أخا جابر؛ ولي عهد المشيخة لم يكن معادياً فحسب لحاكم الكويت الجديد 
بل كانت له ميول قوية نحو الأتراك؛ بيئما جعل تعصبه من ابن سعود والوهابيين 
أعداءه الخصوضيين. 

لذلك كان من سوء الحظ لجميع أضصحاب العلاقة أن مات جابر فجأة؛: وخلفه 
سالم في الكويت. والحقيقة أن هذا الأخير أعلن ولاءه لبريظانية وعزمه القابت 
للعمل في سبيل القضية المشتركة» لكن سلوكه منذ البداية جاء خالفاً لما أعلنه . 

إن الكويت التي كانت دائماً وإلى حدٌ ما بصورة لا يمكن منعهاء منفذاً لتهريب 


بنيا 


البضائع إل أماكن العدوء انسحت بسرعة مشهورة كمصدر التجهيز الرئيسي 
للعدو. ويجب الاعتراف بأنه على أكثر الاحتمالات يمر كثير من المواد التي تصدّر 
على هذه الصورة خلال القصيم إلى حائل لمنفعة التجار في القصيم. وكانت 
احتجاجات السلطات البريطانية لدى الشيخ سالم تقابل بالجواب الآني بأن ابن 
سعوده وليس :هو نفسه» المسؤول عن حالة الأمور المؤسفة» بيئما الاحختجاجات 
لابن سعود قوبلت بالجواب بأن الشرّ يجب أن يوقف في مصدره؛ أي الكويت. 

وهكذا كان تعارض المصالح السياسية ‏ فضلا عن المالية ‏ قد أثار النهج الذي 
أعدته الكراهية الدينية» وحل العداء محل الصداقة التقليدية بين آل سعود وآل 
صباح؛ وهو عداء حقيقي مهما يكن خفياء احتراماً لأوامر دولة أقوى من الطرفين 
ومتحالفة مع الاثنين. 

8 عقبت الاتمامات المضادة بشأن الحصار أغمال عداوة سياسية مقئعة. 1 كانت 

عشيرة العجمان الهاربة من انتقام ابن سعود قد طلبت اللجوء إلى إقليم الكو 

وثالته قبل ارتقاء سام لسدة المشيخة بترتيب من الحكومة البريطانية اشترك فيه 2 
يدود وجاتر؛ وكان أحد شروطةه الأبتاية أن نيلك العشيرة فيلكا حينا وان 
رؤساءها الذين التجأوا إلى حائل أو مع عجيمي بن سعدون لا يسمح لهم 
بالدخول إلى إقليم الكريت. مع ذلك قام سالم؛ وقد رأى في هذه المشكلة وسيلة 
لإزعاج ابن سعود» بإظهار حمايته للعشيرة بصورة علنية لا حاجة لها» ورحب 
بعودة الرؤساء المبعدين. ورد ابن سعود عل ذلك بفرض الضريبة على عشيرة 
العوازم التى يدعي ابن صباح حق السلطان الوحيد عليها حين عبرت حدوده بحثا 
عن المرعى . 

والخلاصة أن البعثة حين وصلت إلى الرياض وجدت العلاقات بين حليفيتا على 
أشدٌ ما تكون من التوتر ‏ مع سالم في موقف أقوى نوعاً ما في الوقت الحاضر 
نظرأ إلى النفور الطبيعي من جانب السلطات البريطانية لزيادة عدد أعدائها بالإصرار 
على طرد العجمان من إقليم الكويت إلى محلهم الممكن الوحيد ‏ وهو إقليم حائل 


المعادي ؛ والبادية بيئله وبين الفرات . 
أت مشكلة العكمان 

لكي نفهم بصورة صحيحة موقف ابن سعود من قبيلة العجمان وأثر المشكلة 
في السياسة النجدية؛ لا بد من الرجوع إلى سئوات الستين والسبعين من القرن 
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الماضي ء حين تبع وفاة فيصل بن سعود كفاح دموئي شديد على الحكم بين ولديه 
الكبيرين عبد الله وسعود» وانتهى بكارثة ليس لسعود الذي سقط قتيلا في المعركة 
فحسب ولكن للأسرة السعودية نفسها التى مضت بقاياها إلى المنفى»؛ بعد أن احتل 
اقاليمها محمد :ابن الرشيد خامي عبد الله الاسمي وببيده الفعل . 


سجل بالكريف (©1”81839) الانطباع الذي حصل لديه في زيارته للرياض سنة 
5 عن الكراهية غير المقئعة القائمة بين الأخوين حين كان فيصل لا يزال حياًء 
للتفريق بيئهما. وقد خلف عبد الله الابن الأكبر أباه؛ لكن سعود لم يتأخر كثيراً 
في رفع لواء الثورة فانضمٌ إليه أتباع كثيرون»؛ ومعظمهم من العجمان عشيرة أمه. 


يذ ضرورة هنا لتتبع تقلبات الكفاح الذي انتهى؛ كما ذكرنا آنفاً» ولكن لبس 
قبل نجاح سعود في الاستيلاء على الحكم من عبد الله ليحظى به لأمد قصير - 
وتلك ظروف شديدة الأهمية في السياسة النجدية لأن في هذه الفثرة المؤقتة التي 
تولى فيها جدهم الحكم» وكون خط الوراثة في آل سعود يؤول إلى أكبر الأسرة 
سنأ على قيد الحياة ‏ ولما كان عبد الله قد مات دون عقب فقد وضع أبناء سعود 
دعواهم على أساس كونهم أصحاب الحق فى حكم نجد. وهذه الدعوى التي 
عزّزت فعلا بثورة علنية» ولكنها غير ناجحة؛ على الحاكم الحالي» في أكثر من 
مئاسية واعحدة . 

إن المطالبين بالحكم كانوا دائما أعضاء فرع سعود الذين ينحدرون من سلالة 
العجمان من جهة أمهم ‏ وهذه الحقيقة تمكنهم من الاعتماد على الدعم المخلص 
من جانب هذه العشيرة القوية والمحاربة» في كل محاولة يقومون بها ضذ الفرع 
الحاكم الحالي. الذي يعتمد حقه في الحكم عل ضربة استرجاعه لبلاد آبائه من 
المنتغلب القريب وليس على أقدمية سلالته لأن عبد الرحمن أبا الحاكم الحالي رابع 
أبناء فيصل . 


وأخطر محاولة للسلالة المطالبة بالحكم لاسترجاع «العرش» حدثت في نحو سنة 
حين كان ابن سعود محاطاً بالأعداء فعالج حالة خطيرة ببراعة فائقة. ولا 
حاجة للقول بأنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بالحرب مع ابن الرشيد الذي طلب 
بنجاح تعاون شريف مكة. وتقدم الشريف إلى التلال حوالي الكوّى (؟) وفاجأ قوة 
وهابية صغيرة برئاسة سعد أخي (عبد العزيز) ابن سعودء فأسره قبل أن يستطيع 
(عبد العزيز) أن يأتي لنجدته. وفي الوقت. نفسه هذدد ابن الرشيد القصيم في 


+: 


الشمال. ووردت الأخبار بسرعة أن المناطق الجئوبية قد أعلنت ولاءها للمظالبين 
بالحكم من العرايف”"' الذين وجدوا الفرصة ملائمة لضربة جريئة. 


كان ابن سعود في وضع خاسر مع الشريف نظراً إلى أن هذا كان يحتفظ بأخيه 
الملفضل سعد أسيرأء فوافق على شروط في غير صالحه؛ وحصل على إطلاق سراح 
أخيه؛ ثم سار لمقابلة ابن الرشيد. وهنا أيضاً جرت المفاوضات التي أذّت إلى 
الهدنة وأنقذت ابن سعود من الأخطار الفورية) وسمحت له بشن معركة قصيرة 
في المناطق الحنوبية استطاع خلالها دحر المطالبين بالحكم؛ وإنزال العقاب الشديد 
على البلدان التي ,ساعدتهم 


ومرة الخرى فى بناية سنة 6ع حين كان ابن سعودذ يرافقه الكابتنئ شكسير 
ويتصرف كحليف لناء قابل ابن الرشيدٍ فى معركة جراب. وكان ذلك» كما قال» 
يعود كلا أو جزءا لطنيانة فريق العجمان وانشقاقهم في وفت كان دعمهم الستهر 
فخرها بلا ريب إل ابن الرشيد» ولو أن هذا لم يستطع أن يستفيد منها عمليا. 


وهذا يأ بنا إلى الفصل الأخير من مأساة العجمان؛ الذي مثّل في الحساسئة 
سنئة 171 حيث قاد ان اصعب 2 قوانه للانتقام من العشيرة لسننسا اللتسايوم الخياني 
ا ترات جراب وعائر 0 العداثية . . ووجد الم نفسهم أقل . عدداً 
ا ا م ا 0 
عند الموافقة على لهال فلما عاد في مساء اليو ليوم الفصمه استاء إذ وجد أن العاراد 
فجائي على رجال العشيرة 0-7 0 اين سعود في ساعد 


حارب العجمان الذين فوجئوا وكانوا قلة في العدد كالوحوش الضارية المغلوبة 
على أمرها. وكانت النتيجة أن خيرة قوات ابن سعود تأذت في المعركة. وأكثر من 
(#) يعرف أحفاد سعوددين فيصل ذا اللقب. لأنه» بعد معركة روضة المهنا )١50(‏ الثي اندحر وفثل 
فيها عبدالعزيز ابن الرشيد من قبل ابن سعوة؛ وقل وححك المنفيون من سلالة ذلك الفرع بين الأسرى 


المستولى عليهمة في المخيم المثروك , رتتعمل غبارة اعريف! أو اعرافة» عموماً للدلالة عل 
الحيوانات؛ ولاميها «الأباعر؛ المفقودة والتي تسثتر جع مع العدو , 


؟ 


ذلك وعحك شعك بين الأموات» جرم ان سعود تتشستة ‏ فى ححين أن رجال 
العشيرة المنتصرين لم يضيعوا وقتهم والتجأوا إلى داخل حدود أراضي الكويت 
فارين من الانتقام الذي كان سيلحق ميم على وجه التأكيد. 


وهذا سبب المشكلة كلها: ولكن لا شك أن العجمان الذين ظهروا إلى آخر 
الأمر أنبم هم الأنذال في المسرحية كان الحق إلى جانبهم في الحل النهائي» وأن 
كنا بتو صريته للقيام بعمل حياني معيب قد أستحق القدر الذي أضابه . 


مع ذلك لا يمكن أن يتوقع ابن سعود أن يرضى بحكم القدر حكما نبائياً؛ 
ولا نية له أن يفعل ذلك إذا استطاع المرء أن يحكم من الطريقة التى يعرض بها فى 
كل مناسبة علنية أيثام أخيه المحبوب لديه لأنظار العموم» وينطق بخطب مؤثرة عن 
ضرورة الانتقام للسوء الذي حصل؛ ليس لهم ولنفسه بحسب» ولكن للشرف 
أيضاً - متناسياً بما عرف عن البدو من الافتقار إلى المنطق» الاعتبار المهمْ بأن 
مسؤولية هذه المأساة كلها لا تقع على أحد سواه. 


ومهما يمكن من أمر فإن مجيء العجمان لاجئين من غضب ابن سعود في 
داخل حدود الأراضي الكويتية» كان أمراً خطيراً لا تستطيع السلطات البريطانية 
تجاهله . وقبول الثوار - وهذا حقيقة كياهم ‏ بدون شرط في ظل الحماية البريطانية 
م يكن إلأ ليؤثر في علاقاتنا بحليف عرب مهمّْ. فى حين أن مطالب العدل العام 
وخصوصاً العرف العريء كانت تتطلب أن يمنح اللاجئون حى اللجوء»ء على 
الأقل بصورة وقتية» حتى د يتم النظر في مزايا الْقَضِية والمصالح المتداخلة . 


وعلى ذلك تذاكر السير برسي كوكس حول الموضوع مع ابن سعود وشيخ 
الكويت بمناسبة الاجتماع الذي عقد في الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر .١917‏ 
وبالنظر إلى المصالح الكبرى المتداخلة بمناسية الحلف اللمبرم حديثاً بين الحاكمين 
العربيين والحكومة البريطانية لتنشيط الحرب ضذ العدو المشترك» وضع حل وسط 
وافق عليه ذوو العلاقة جميعهم؛ وقد تعهد ابن سعود بموجبه بأن لا يضرب 
العجمان في منازلهم الجديدة بشرط أن يمتنعوا بدورهم عن ضرب عشائر نجد 
وأن يقطعوا كل صلة مع الفروع التى نزعت إلى حماية العدؤ. 

وكان المزمع أن يبقى هذا الاتفاق نافذا إلى نباية الحرب؛ كما كان المؤمل أن 
يكتفي العجمان بالأمان الذين حصلوا عليه هذه الصورة تخت حماية الحكومة 


+ 


البريطانية ويقوموا من جانبهم: بمراعاة الشروط المفروضة عليهم بمزيد 
الإخلاص. 


لكن عدم الاستقرار الفطري للخلق العربي لم يلبث أن جعل الآمال المعقودة على 
هذا الاتفاق عبثا. ويصرّح ابن سعود ‏ ولا يمكن معرفة مدى صدقه ‏ أن حركة 
مزمعة من جانبه ضد قوات شمر خلال صيف ١517‏ وجب صرف النظر عنها 
بسبب خركة مفاجئة من العجمان هددت جناح قواته. وليس ثمة من ريب أن 
العجمان تحرّكرا إلى الجهة التى ذكرها ابن سعود؛ ولكن ليس هنالك ما يدعو إلى 
الاعتقاد بأن عملهم قد سيبه. دافع سوى ضرورة التحري عن مراع جديدة لقطعائهم 
وأباعرهم. ومع ذلك كانت تلك الحركة إخلالاً باتفاق تشرين الثاني/ نوفمبر 
57 ولو أن ابن سعود كان آنذاك لا يزمع الهجوم على شمر فإن حركة 
العجمان كانت للأسباب: العسكرية وحدهاء كافية لإيقافه» فى حين أن تخلف 
الشيخ سالم عن الإصرار على مراعاة ضيوقه للاتفاق عاد عل الحكومة البريطانية 
بتهمة الإخلال بالثقة . 


لم يفرّت ابن سعود الفرصة لتقديم احتجاج عن الطريقة التى روعي فيها الاتفاق 
من جانب الموقعين الآخرين عليه عداه. وحضلت فرصة أخرى بسرعة» في اليوم 
السابق لمغادرة البعثة من العراق؛. وذلك بوصول ضيدان بن حثلين» أحد شيوخ 
العجمان المثفيين بموجب أحكام الاثفاق؛ إلى الكويت . 


ومن الحق أن يقال إن التماسه للجوء قد أجاب علية السير برسي كوكس 
مشترطاً لأجل الموافقة عليه وجوب إبراز كتاب توصية من ابن سعود. لكن على 
الرغم من ذلك جاء ضيدان وأتباعه للإقامة في الأراضي الكويتية بدون تلك 
التوصية وبموافقة شيخ الكويت. وترك الأمر للبعثة لتجد الترتيب الذي يمكن 
التوصل إليه بالتشاور مع ابن سعود. 


ولا رضلت البعفة إلى الرياض وجدت أن ابن سعود؛ على أساس الأسباب 
الأدبية وحدهاء له قضية لا يفكن ردهاء لأنه كان فى وسعه أن يشير إلى حادثين 
منفصلين للأخلال بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة البريطائية ولم تحاول تنفيذه» بينما 
قام هو نفسه بمراعاته نضا وروحاً. يضاف إلى ذلك أن البعثة» ومهمتها الرئيسية 
حث ابن سعود على الهجوم الفعال على العدوء لم يكن في وسعها أن تغض النظر 
عن التأثير المحتمل للوجود الإيجابي أو السلبي لقوة كبيرة معادية إلى جناح جيش 


1"”؟ 


ابن سعوذ أو وراءة. وقد قررنا؛ لأسباس عسكرية فقط,» أن أبن مع مات ا يتمكن 
من التحرّك طالما بقى العجمان في الأراضي الكويتية. ومن جهة ثالثةء ارتأينا؛ 
عشيرة ليس لهاء على كل حال؛ أي حق عل اعتباراتنا الوديّة؛ إذ إن هذا 
الاسترضاء كفيل بأوفر النتائج من نواح أخرى. مع ذلك وقد قررنا لأسباب أدبية 
وعسكرية وسياسية أن العجمان يجب أن يغادروا الأراضي الكويتية» بذلنا قصارى 
جهودنا لدى ابن سعود للحصول لهم على أفضل الشروط الممكنة. وفي سبيل هذه 
الغاية شرحنا له أنه ليس من الحكمة؛: لأسباب عسكرية فقط؛ زياذة عدد أعدائنا 
النغالين إذا أمكن تحاشي الأمر بضمان حياد أولئك الذين لا يمكن أن يكونوا 
أصدقاء لنا ولكنهم لا رغبة لهم في معاداتنا. 
ليختاروا أحد هذه البدائل» ولكل منها مزية مزدوجة لإخراجهم من الأراضي 
)١(‏ أن تنتقل العشيرة بأجمعها إلى الشمال وتنضم إلى فهد بن هذال حليفنا 
زعيم عئزة (العمارات) وتبدي حسن نواياها لقضية الحلفاء بالعمل معه 
أو البقاء على الحياد الودّي. 
02 أن يأ كبار مشايخ العشيرة فيعرضوا الخضوع الرسمي لابن سعود 
الذي تعهد بالعفو عن جريمتهم السابقة بشرط إقامتهم بسلام في 
المحل الذي يعيّنه . 
(9) إنه في حالة عدم قبولهم للبديلين السابقين؛ يجب أن يتحؤلوا فوراً من 
أية أراض بريطانية أو كويتية يكونون فيها ويعاملوا بعد ذلك معاملة 
الأعداء حكنا وجدوا. 
لقد نقلت هذا الترتيب ببرقيتي المرقمة م 4 والمؤرخة في ؟ كانون الأول/ 
ديسمير 1411 وأخيرت الشبر برسى كوكين فى الوقت .نفسه بأنهة إذا وافق على 
ذلك»؛ يعلن الكرئل هاملتن عند عودته إلى الكريت هذه الشروط المفروضة على 
العشيرة لرجالها. 
العشائريين: لكن كان جليا من مذكرة كتبها في أيلول/ سبتمبر ١514‏ الكابتن 


لورلا 


ب .جي. لوخء وكان آنذاك الوكيل السياسي في الكويت» أن مفاوضاته انتقطعت» 
وأجريت محاولة أخرى لإيجاد تسوية للمصاعب في شباط/ فبراير ١914‏ حين وقع 
اتفاق بين الكرئل هاملتن والشيخ سلم وضيدان بن حثلين كبير شيوخ العجمان 
(المنفي سابقاً) الآنف ذكره ينص على منح العشيرة ملجأ على مقربة من الزبير وفقاً 
للشروط الآتية: 
)١(‏ أن تقيم العشيرة كلها فى داخل الأراضي المحتلة؛ أي الزبير أو محل 
آخر يتم تعيبئه . 
(؟) أن لا تعود العشيرة بأي حال من الأحرال إلى الدخول في حدود 
الأراضي الكويتية. يضاف إلى ذلك» وإن لم ينص على ذلك حرفياً في 
الاتفاق» أن من الواضح أنه فرض على العجمان ببذه الشروط واجب 
الأمتناع عن كل اعتداء َل أراضى ايَنَ سعود أو عشائره ‏ أي أن 
العشيرة لم تكن تستطيع حقاً أن تغزو نجد دون المرور بالأراضي 
الكويتية وبذلك تخل بالشرط الثاني الوارد أعلاه. 
وهكذا دخلت الحكومة البريطانية مرة أخرى في اتفاق مع عشيرة العجمان؛ 
وظهر منذ البداية أن الترتييات مصيرها إلى الإحفاق. 


في المحل الأول» بعد التوقيع على الاتفاق» وجد أن العجمان لم يكونوا على 
عجل للانصياع لشرط الإقامة في الزبير؛ والشيخ سالم لم يبذل جهودا قوية لتنفيذ 
أو تسريع مغادرتها لأراضي الكويت» وقدم ابن سعود شكاوى مستمرة حول 
استمرار وجودها في الكويت؛ وقمت أنا بتقديم احتجاجات مائلة إلى المعتمد 
السياسي . 


وفي الوقت المناسب أخذت العشيرة تظهر بعض العلامات على الجلاء عن 
أراهى الكويت» ولكنها لم تكد تستقر في محلها الجديد قرب الكويت حتى أقدمت 
على جعل الإفليم الكويتي ممراً:بسلسلة من الغارات على نجدء وجرت هذه 
الغارات فى فترات قضيرة خلال كل شهور الصيف. كانت الغارات الأولى على 
مضارب (الستبيع) في الأخساءء وغزيت أيضاً محيمات المطير» وفي حوالى نباية 
مدة هذا التقريرء بدأ الغزاة يذهبون بعيداً إلى حفر العطش والمبيض وأماكن أخرى 
لا تيعد كديرا هن عاصضة ابن سعود نفسها. 

لا ضرورة للبحث: بإسهاب في هذه الغارات التي أعانت تجاحا محدونا 


١/4 


الأخرى حتى أصبحت منطقة السمّان بأسرهاء فى حوالى نباية مدة هذا التقريرء 
في اضطراب وهياج. وقد مررت بها عند عودق إلى. الساحل»ء وحصلت ,»لي 
لغرعة اد السائحة لمقابلة 0 بسام نيا 0 أراضي ابن سعود تقريباً مع الخطر 


وكان ابن سعود خلال كل هذه الأشهر وهو بموجب اتفاقه معنا ممنوع من اتخاذ 
الخطوات لمعالحة إزعاج العجمانء وكنت أنا أحثه على غض النظر عن كل الشؤون 
البسيطة في سبيل تنفيذ الهجوم العنيف على حائل» في موقف تبرّم دائم» وكان 
محقأ نوعاً ما على أي حال وكنت أبلغ ذلك بانتظام» ولكن بدون نجاح. 

كان وأقنحاً أن نائب المفوض المدني في البصرة ة الذي كان في نباية الأمر 
مسؤولا عن تنفيذ الاتفاق الرسمي مع العجمان؛ لم يكن متهيثاً لمعالجة القضية 
(التي كان يراها جزءاً من اللعبة المنتظمة للغارات العشائرية والغارات المقابلة) 
بصورة جديةء ولا كان في وضع يمكنه من تنفيذ أجزاء الاتفاق البغيضة إلى 
العجمان. وفي هذه الأحوال لم تلبث الأمور أن بلغت مأزقاً لا حل معقول له 
حسب الظاهر,. 

وفي الوقت نفسه كان ابن سعود يستعدٌ لبدء هجومه على حائل؛: وأكدت عل 
وجُوب أخذ رهائن من العجمان للحيلولة دون قيامهم بحركة معادية نمكنة من 
جانبهم . ولكن حتى بهذا الأمر وجد غير عملي» وأخيراً اعترف بأنه لا يستطاع 
عمل شيء لتنفيذ مراعاة العجهان للشروط المفروضة عليهم. ٠‏ وفي هذه الظروف 
تقرر ما يل : 

أولاً أن ينذر العجمان بأنه» في حالة استمرار الغارات» تقطع الإعانات 
عنهم ويمنع دخولهم إلى الأسواق المحلية. 
وثانياً؛ أن تعطى الحرية لابن سعود للتعامل مع العشيرة بشرط عدم تعريض 
سلامة السكة الحديد للخطر. 

وقد شعرت بالارتياح الشديد في تبليغ ابن سعود ببذه الأوامر. كنت مدركاً أنه 
لن يكون فوراً في وضع يستطيع فيه الاستفادة من حريته المكتسبة في القضية؛ في 
حين أن زوال ظلامة كبيرة سيكون موضع الترحيب في وقت كان وضع الشريف 
مبدد في أي دقيقة بالتفاقم . 


ابا 


إن مشكلة العجمان قد سيبت للحكومة كثيراً من المصاعب والقلق الذي لا 
لزوم لهء وذلك ربما كان يعود إلى رغبة مغلوطة للتساهل إزاء عنصر يجختمل أن 
يكون معادياً. ولكن في ضوء الخبرة الحاصلة يظهر أن من الصعب تحاشي 
الاستنتاج بأن كثيراً من الوقت والإزعاج والقلاقل كان يمكن توفيره بقبول الإنذار 
النهائي الذي قدمته البعثة منذ. زمن بعيد» أي فى شهر كانون الأول/.ديسمبر 
الماضي» دون تلكؤء وتبليغه إلى العشيرة. وقد اضطرت الحكومة (البريطائية) أن 
نعود إل ذلك الإنذار النهائى بعد عشرة أشهر من البحث الذى لا جدوى منه عن 
بديل أفضل» وخلال هذه المدة أذت رغبتها في خدمة مصالح قبيلة غير مستحقة 
إلى ضياع كثير من السمعة الحسنة في جزيرة العرب الوسطى وزيادة» دون مبرّر 
لعدد الأمور النى تبيء لابن سعود التيّم بحقٌ ظاهر . 


٠‏ - مشكلة العوازم 


كانت قضية العوازم؛ خلافاً لمشكلة العجمان» ذات أهنية عابرة ولم تولّد صعربة 
كبيرة»: اللترف بالعوازم سنك هد هيد باتيع امن الحشائر التابعة التسلفلة الكويت: 
وفى العهذ السابق حين جعلت صذاقة مبارك وابن سعود محديد الحدود بين 
الكويت ونجد لا لزوم لهاء فكانت هذه القبيلة حرة في التنقل بين المراعي على 
طرفي الحدود بينما هي تدفع الضراف للكويت وحدها. 


لكن الخلافات المؤسفة بين الشيخ سالم وابن سعودء وخصوصا الحماية التي 
قدمها شيخ الكويت للعجمان الثائرين؛ أنبت الوضع السائد. وقام ابن سعود؛ ردا 
على استفزاز الشيخ» بالنجديد والتأكيد الفعلي لطلبه المسكوت عله طويلاً في فرض 
الضريبة على رعاة العوازم كلما دخلوا أراضيه في البحث عن المرعى» أو بكلمة 
أرق ستوياء لأن الحدود الضيقة لسلطة الكويت لا بيع مرعى ف" سد 
حاجات قبيلة بدوية طوال السنة. 


وكان ابن سعود في تنفيذه لهذا الطلب يعمل ضمن حدود الحق الناشىء عن 
سياذنه» رفي الوقت نفسه.لم يكن لدية ماايتذمن منهضد قبيلة العوازم ولا رغبة 
للضغط عليها بلا مبرن: لأن هذه القبيلة وضعت دون خطأ منها في الوضع 
المؤسف .لدفع ضرائب مضاعفة؛ وكانت مستعدة تماماً للموافقة على أي ترتيب 
معقول وحتى صرف النظر عن حفه في فرض الضريبة على العشيرة - ولكن 
بشروط . 


الركا 


كانت تسوية قضية العجمان بطرد العشيرة من أراضي الكويت نبهائياً أمراً 
ضرورياً تمهيداً لإجراء أي ترتيب (في شأن العوازم). وفي الوقت نفسه تعهد ابن 
سعودء بعد مباحثة مع البعثة؛ بأنه؛ إذا كتب الشيخ سالم إليه بعبارات مناسبة 
مذكّراً بالترتيب الودي الذي كان فيما مضى يعفي العوازم من دفع الضرائب إلى 
خزانة نجد وطالباً العودة إلى السياسة القديمة. فإنه يقابل ذلك بالجواب بعبارات 
مائلة والتنازل عن طلبه فرض الضريبة على العشيرة بعد ذلك. 


والحقيقة أن الكتابين المقترحين لم يتم تبادلهماء والشيخ سام امتنع عن المقابلة 
بالمكل في قضية العجمان؛ بيلما قامت عناصر من العوازم في أكثر من مناسبة 
واحدة بتشطية حركات غارات العجمان وشمّر في غزواتهم على الأحساء. مع ذلك 
فإن مشكلة العوازم حلت نفسهاء ويذكر لمفخرة ابن سعود أنه توقف عن فرض 
الضريبة على قطعان العشيرة وأباعرها دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك . 


لسار 


على الرغم من أن أعداءنا في هذه الحرب قد تمتعوا بلا ريب بفوائد تاكتيكية منًا 
ومن حلفائنا من جراء تماسكهم الجغرافي» فإن كونهم واقعين ضمن دائرة حاجز 
ومحاطين بحلقة كاملة من الأعداء تقريباء فرض عليهم عجزاً خطيراً إذ انقطعوا عن 
الاتصال بالأسواق العالمية وأخذو ا يعتمدون على حسن نوايا المحايدين و أطماع 
الآخرين للحصول على تجهيزات عسبيرة من المواد الضرورية» التي لم يكن في 
استطاعتهم إنتاجها بكميات كافية في نفس أراضيهم. 


ولأجل جعل التجهيز أكثر ضعوبة) وحتى قطعه مره واحدةء أصبح ذلك 
بطبيعة الحال في مقدمة أهداف الحلفاء العسكرية؛ وكانت الأداة المستخدمة لتحقيق 


أثارت مشكلة الحصار في العراق صعوبات خاصة لأنه كان من أهم مرامي 
سياستنا الحصول على تعاطف العرب مع قضيّتنا. ولذلك اعتبر دائماً من المهم 
تقديم كل التسهيلات المعقولة لهم لتجهيز أنفسهم بضروريات المعيشة» وفي الوقت 
نفسه ضمان عدم وصول هذه الضروريات إلى العدو. لكن العرب أنفسهم؛ يعدم 
مقابلتهم لنا بالمئل على الروح التي قابلناهم بباء فرضوا على السلطات البريطانية 
ضرورة إيجاد وسائل لتنفيذ الحصار بدقة. 


سن 


لا حاحة بثا هنا لذكر الصعوبات التي تمت مواجهتها في أراضي العراق 
المحعلة . . وحسبنا أن نقول في ضوء الخبرة أنه أمكن | إيجاد مشروع حصار فعّال إلى 
درجة ماء ظهرت آثاره على العدو يوماً بعد يوم. 


في سبيل النجاح الكامل للمشروع العراقي الذي يتضمن» فيما تضمّن: حصاراً 
كاملا على الجزء ء الشمالي من جزيرة العرب بإنشاء حزام على طول خط الفرات: 
كان ضرورياً أن تتسرب التجهيزات عن طريق الأقطار المجاورة المحايدة أو الصديقة 
التي ليست تحت سيطرتنا» وفي هذا الصدد كانت جزيرة العرب الشرقية والوسطى 
بمداخلها على ساحل الخليج الفارسي [العري] لأمد طويل موضع اعتبار خطير. 


لا شك أنه من السخانة توقع العرب غير المسيطر عليهم ‏ سواء كانوا من البدو 
أو الحضر ‏ أن لا يستفيدوا من الأرباح الضخمة التى يمكن استحصالها بالاستجابة 
لطلبات العدو للتجهيزات , ٠‏ اوفي الوقت نفسه 1 يكن في الإمكان امخاذ ذريعة سهلة 
بمحاصرة موانىء الخليج لأن هذا العمل يؤثر في أصدقائنا تأثيره في أعدائنا. 
فكانت الطرر بق المتخذة اجتذاب التعاون الفغغال للحكام العرب المتحالفين معناء أي 
ابن سعود وشيخ الكويت؛ ليمنع أحدههما تسرب التجهيزات 7 خلال حدوده إلى 
العدو؛ وليوقف الآخر وكلاء شراء العدو من الدخول إلى أسواق الكويت. 
وتركت الترتيبات الرامية لتحقيق هذه الأهداف كلياً إلى إرادة الحاكمين نفسهاء وفقاً 
لسياستنا الثاجة في الامتناع عن التدخل في الترئيبات الداخلية للدول المحلية؛ إل 
إذا جعلت الظروف ذلك التدخل ضرورياً تماماً. 


لكن التجربة كانت مم الأسف محكومة بالإخفاق منذ البداية» وقد أخفقت - 
وكانت نتبجتها الفعلية لا تزيد على زيادة شعور المرارة والكراهية الذي كان موجوداً 


والواقع أ نه قبل سفر البعثة من بغداد بمدة؛ اتضح من المعلومات الواردة من 
مصادر متحيّزة وغير متحيّزة أن الكويت أخذت؛ بنتيجة تشديد حصار العراق» 
ع ب ابصير اتسين المزد. بينما كان القصيم يربح من التمتع 
بنفس المزية كمركز توزيغ. وقد بلغت القمة حوالى نباية أيلول/ سبتمير ١91١17‏ حين 
قدمت إلى الكويت قافلة مؤلفة من 7٠٠١‏ من أباعر العدر عن طريق القصيم تحمل 
إذناً موقعاً من اتركي؟ أكبر أبناء ابن سعودء وكان آنذاك قائداً للقوات التي تعمل 
اسميا في مئم تسرّب التجهيزات إلى العدو. وتمت الكارثة بالسماح لهذه القافلة 


قي قي ع 1ه 


بالخروج محملة بالتجهيزات من الكويت بموافقة الشيخ نفسه أو تواطئه على الرغم 
من الأوامر الصارمة المبرقة من بغداد بوجوب حجزها إلى حين النظر في الموضوع. 


وقد طارد الكرئل هاملتن القافلة دون نتيجة؛ ولا شك أن العدو تسلم 
بالترحيب هذه الإضافة لمخزوناته. غير أن الأمور بدت الآن خطيرة حقاً وأظهر 
حلفازنا أنفسهم في غاية الضعف؛. وعلى ذلك صدرت الأوامر إلى البعئة لبحث 
الأنظار إلى قضية إمكان إنشاء مركز ملائم للحصار على خطوط العراق مع 
الكريت. 

وجاءت حادئة قافلة شمر المشار إليها أعلاة نعمة حفيّة لأمها أعطتني حقيقة ثابتة 
وبيّدة لأضع على أساسها شكوى فيما يتعلق بالماضي وإلذاراً نبائياً ببخصوص 
اسيل 


رباعترانا بحن ابن سعود تحب القول إنه لم يحاول جدياً الدفاع عن وضعه 
الحرج. وفيما يتعلق بعمل تركي قال إن الإذن الممنوح للقافلة لم يكن القصد منه 
ملح تسهيللات للتصدير من الكويت - إنه كان ضك أمان لا غير للمرور بين 
العشائر النجدية في الطريق» لكنه لم يستطع أن يفسّر كيف يعطى رعايا العدو حتى 
مثئل هذا الامتياز. ولا شك أن تفسير الشيخ سام لإمرار القافلة المعادية غير مقنع 
بنفس الدرجةء وفيما يتعلق بالقافلة نفسهاء أقَرَ ابن سعود بأغهبا ذهبت إلى العدوء 
وببخصوص تجارة العدو عموماً ندّد بشيخ الكويت بقوة معتبراً إياه متداخلاً شخصياً 
وبعمق في أعمال التهريب التي يحصل منها على الأرباح الوافرة. وأكد أن معظم 
تجارة المرور يذهب مباشرة من الكويت إلى حائل أو دمشق مبتعداً عن حدرده 
نفسهاء لكنه اعترف أن تجار القضيم أيضاً لهم دخل في التهريب إلى درجة ما. 
عند فولي [3 هذا ل ينقق هت 830 الله الوليقة قر بالتهحة وم يرد على تتزير تقسيه 
بأنه ما دام التهريب على مستوى واسع يجري في الكويت لنفعة التجار المحلين؛ 
فلا يعقل أن يتوقع منه معاقبة النجار في أراضيه ‏ والحقيقة أنه لا يستطيع أن يفعل 
ذلك إلا بالمجازفة بإغضاب القصيم . 


وقد اقترحناء. الكرنئل هاملتن وأناء أن يوضع نظام إجازات تمنح بموجبها 
الإجازات » موقعة من أبن سعود أو أمرائه المحليين ومشهود مها أنيم من رعايا أبن 


:ا 


سعود وأشخاص موثوق بهم؛ وعلى شرط أن ابن سعود نفسه يقبل المسؤولية 
الشخصية بأن البضائع المصدرة على هذا الوجه لا تخرج من حدود أراضيه. 


وقد اعترض قليلا على ترتيب جديد بالنسبة للأفكار العربية؛ وعرض بديلاً عن 
ذلك أن يتعهد بمراقبة حدود الكويت. لكن مثل هذا الترتيب الذي يعنى طلب 
السماح له لإزعاج وإغضاب تيغ الكويت وشعبه بكل حرية» لا يمكن قبوله. 
ولعدم وجود أي بديل ملائم آخر ألححنا على قبول مقترحاتنا الأولية» فوافق عليها 
ابن سعود.. بعد أن تأكد. الآن من حصول تسوية مرضية لقضية التجمان - عالاً أن 
الحكومة البريطانية سوف تتخذ خطوات جدية لمنع كل تبريب هباشر من الكويت 
نفسها إلى العدو. 


010) 


00 
0 
(0 


وأخيراً 
)0( 


أن يتعهد ابن سعود بفرض حصار شديد على أراضي العدو» ويقبل 
المسؤولية الشخصية عن أن التجهيزات التى تدخل أراضيه لن تغادرها 
إلى محل للعدو. 

أن ترتب الحكومة البريطانية نظام حصار فعال في الكويت. 

أن لا تمبح إجازة للتصدير من الكويت لن لا يحمل إجازة بتوقيع 
الأمير في محل إقامته.. 

أن لا تمنح مثل هذه الإجازة بأية حال من الأحوال حتى إلى عناصر 
شمر الودية. مالم يكونوا مفصحوبين بممثل مسؤول لابن سعود 


تسيا 


أن توضع بدون تأخير صيغة إجازة؛ تم التوصل إليها خلال مباحثاتناء 
ويطلب إلى حامل الإجازة أن يقدمها إلى السلطات البريطانية في 
الكويت لتقوم.بتظهيرها مع ذكر الكمية التي تصدّر من كل مادة؛ 
وعند وصوله إلى المحل المقصودء بحضر أمام الأمير المحلي الذي يظهّر 
على الإجازة الكميات من كل مادة التى جلبت إلى المحل المقصود. 
وهذه الوثيقة تعاد في نباية الأمر مظهْرة وموقعة على هذه الصورة إلى 


ما 


لم نكئف بعقد هذا الاتفاق بل إننا لم نفلت الفرصة لنؤكد على ابن سعود أن 
مصالحه؛ هي مرهونة (بهذا الترتيب) بدرجة لا تقل عن ارتباط مصالح الحكومة 
البريطانية باء وأن منع وصول التجهيزات إلى العدو أمر بالغ الأهمية. وعلى ذلك 
أرسل كتباً إلى أمرائه؛ وخصوصا إلى الذين في القصيم منهم؛ تشرح لهم الضرورة 
القصوى لاإطاعة أوامره وتنفيذها بشكل صارم - مضيفاً إلى ذلك أنه دخل في تعهد 
رسمي مع الحكومة البريطانية في هذا الخصوصء وأن الفوائد التي سيحصل عليها 
رعاياه سوف تظهر في الوقت المناسب. 


عاد الكرنئل هاملتن إلى الكويت لاتخاذ الترتيبات لتنفيذ الخطة المنفق عليهاء 
وحصل بعض التأخير في وضع التفاصيل الضرورية وإزالة الصعوبات التي تكتنف 
إنشاء مركز حصار في الكويت. وفي الوقت المناسب عين ضابط حصار في هذا 
المركز وأصبح كل شيء حاضراً لتنفيذ مشروع عقد الأمل عليه لإنجاز ضرب نطاق 
يمنع العدو من أي مدخل إلى أسواق العالم الخارجي . 


هكذا كان الوضع حين عدت إلى ابن سعود في نيسان/ أبريل .١918‏ وحسب 
العادة انتهزت القوافل الكبيرة من الداخل فرصة الربيع للذهاب إلى الساحل بغية 
جلب تجهيزات للضيف. وفى حولى نهاية الشهر وردت الأخبار المقلقة بأن كل 
. القوافل أعيدت فارغة في ظروف تبعث على الذعر. ولا مبالغة في القول إن نجد 
كلها واجهت على حين غرّة احتمال قضاء الصيف بدون نجهيزات فكانت في حالة 
غليان.. والاحتياطات العسكرية (وبضمنها وضع مدافع رشاشة على سقف مسكن 
الوكيل السياسي في الشويخ وإنزال فصيل من الجيش) التي اتخذت للحيلولة دون 
حدوث اضطرابات. بخصوص إغادة القوافل» فشرت عموماً كعمل عدائى تجاه 
الشعب النجدي؛ وأصبحت سياسة ابن سعود بالصداقة مع الحكومة البريطائية مثار 
انتقادات معادية كثيرة. 


إن السلطات في الكويت عجرت عن إدراك هذه الناحية من الأمور أو ضرورة 
إعلامي بعملهمء وكانت النتيجة أن الشكاوى التى تكائرت على ابن :سعرد 


المتخذء أو الأسبات الذاعية إليه. 


ولكن كان واضحاً لدىّ أن. خط ما قد حدث. ونظراً إلى الخنظر الذي قد ينشأ 
من التأخير» فقد شعرت بأن لا سبيل لي سوى إعطاء بعض التعهدات عن المستقبل 


احم الك 


بالنيابة عن سلطات الكويت . 


وعلى ذلك رتبت مع ابن سعود بأن جميع القوافل النجدية يحسن أن يرافقها 
رسل خصوصيون بالنيابة عنه» وأن وكيله في الكويت عبد الله النفيسي يعين ممثله 
الخاص فيما يتعلق بالجماعات العشائرية التي لم تكن تستطيع أن تأي للحصول على 
رسل خاصينء مثلا العشائر الشرقية كالمطير وسبيع؛ وأخيراً إن كل قرافل المدن 
النظامية تحمل إجازات موقعة من الأمراء المحليبن. نقلت هذه الترتيبات فوراً إلى 
الوكيل السياسي في الكويت مؤكداً لابن سعود في الوقت نفسه أن القوافل التي 
أعيدت تستطيع العودة الآن لجلب التجهيزات. وهذه لن ترفض بشرط أن 
الترتيبات المتعلقة بالإجازات والرسل تلاحظ بدقة. وأشرت فى الوقت نفسه 
للوكيل السيابي و آولاً» أنه ليس من المعقول تقبيد السادرات إل الداخل امن 
الكويت على أساس تجارة ما قبل الخرب لأن الداخل في تلك الأيام كان يمجلب 
المؤن من مكة والشام والبصرة وأماكن أخرىء» بينما في الظروف الحاضرة» وبتقييد 
التجارة البحرية إلى موانىء الأحساف أضبحت الكويث مصّدر العجهيز الوحيد 
لنجد . وثانياء إنه بالنظر إلى الترتيبات التي أجرتها البعفة مع ابن سعود بالتشاور 
مع الكرئل هاملتن؛ صارت مسؤولية سلطات الكويت محدودة لمنع الصادر المحرّم 
وغير المسموح به فقطء بيئما يكون ابن سعود مسؤولاً عن عدم تسرّب أية بضاعة 
مصدرة إلى نجد بإجازة صحيحة من أراضيه إلى أي محل للعدو. 


وحسبي أن أقول هنا إن الترتيبات التى اقترحتها قبلت فوراً» وإن إمرار القوافل 
النجدية التي أغيدت سابقاً خلق انقلاباً مرضياً في الشعور خلال أقاليم ابن سعود 
جميعهاء وإن حادثة سبّبت شعورا سيّئاً أفادت في تذكير أهالي نجد بما تستطيع 
الحكومة البريطانية أن تفعلهء وقد عملته فعلاء في حالة إساءة استعمالهم الفوائد 
المقدمة لهم . 

وعلي ؛ وأنا بصدد هذا الموضوعء أن أذكر أن «كارثة» الكويت نسبت .من لدن 
الجميع في نجد إلى فكائد الشيخ سالم الذي كان؛ فى هذا الوقت» غاضباً بلا ريب 
لفرض رقابة بريطانية فعالة على الحصار» ولم يكن ليجد سلاحا أحسن لمعارضتها 
من جعل الترئيبات تثقل كاهل أهالي نجد الذين لم يمكن الوثوق بالتزامهم الصمت 
أمام هذه الإثارة: والبيان الذي أصدره ‏ كان يظهر بئاء على طلب السلطات 
البريطانية ‏ والطريقة غير المستحبّة التي طبّق بباء أيدا التهم التي ثفوّه بها 
اليجديون. 


ينرفا 


ومهما يكن من الأمر فإن قبول مقترحات أعاد الثقة في نجد؛ وأقدم ابن سعود 
بسرعة على العمل لضمان وقف التهريب من القصيم بصورة فعالة ‏ وكان أول 
عمل فى هذا الشأن عزل أمير زلفى» الذي اشتهر باشتراكه في أعمال التهريب» 
وبمصادنة غريبة لم يكن الشيخ سام جاهلاً بباء كان المذكور الشخص الوحيد 
المخوّل بتصدير المؤن من الكويت حين أعيدت بقية القوافل النجدية- وكل شيء 
أصبح جاهزاً لإؤنشاء خصار فال في كل المنطقة . 


كان الشخص الوحيد الذي لم يرض بالأمر هو الشيخ سالم» وليس هنا محل 
الكلام على مكائدة لقلب الثرتيبيات المذكورة أعلاه . رفي 4 ؟ حزيران/ يوليو كان 
في وسعي أن أقول إن ابن سعود كان راضياً تماماً عن كون مصالح شعبه في قضية 
الحصار الرسمي باعتباره يقدم الأمل الوحيد لقطع المؤن عن العناصر المعادية. 
والخلاصة كل شيء بدا سائراً سيراً حسنا لحل مرض للمشكلة الحصار حين وردتني 
الأخبار» في أواسط تموز/ يوليو أن الحكومة قررت مرة أخرى وضع ثقتها في 
الشيخ سام وترك تنفيذ الحصار حميعه في بده ؛ بشرط قبوله خدمات ضابط بريطاني 
مساعدة مو ظفيه المسؤولين عن الحصار. وتقرر في الوقت نيه تنظيم الواردات إل 
الكويت من الهند وسائر الأقطار على أساس اللوازم الشهرية المعقولة للكويت 
والعشائر التابعة لها. وقام الوكيل السياسي في الكويت في 5 تموز/يوليو بإرسال 
كتآب إلى الشيخ سام بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة يبلغه بموافقة الحكومة 
على هذه الترات. 

لا شك أن أخبار هذا التطور في الوضع كانت غير مستحبّة قطعاً لابن سعود» 
الذي وجد الشيخ سالم مرة أخرى يمنح الحرية لتشجيع التهريب إلى العدوٌ ولجعل 
كانت هذه الثرتيبات قيد العمل» أن بعض قرافل العدو كانت حاضرة فعلاً في 
المإن» تنبأت بعودة الااحتكاك بين الحاكمين لأن أول من يستفيد من 'النظام' 
الجديد هم أهالي نجد الذين يكون تنفيذ القيود الجديدة ضدهم مغيراً للشكاري 
والمراسلات التي لا نباية لها. وقد انتقدت المشروع بالتفصيل واقترحت أنه» إذا 
كانت أعمية حفظ العلاقات الحسنة مع شيخ الكويت جعلت الإصرار على المشروع 
لا محيد عنه؛ فالأفضل غلق أسواق الكويت نبائياً بوجه جميع النجديين وإجراء 
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الترتيبات لتجهيز حاجات المناطق الداخلية عن طريق موانىء الأحساء التي يسيصر 
عليها ابن سعود سيطرة قوية وموحدة. 

وعند عرض هله المقترحات كنت متنطلقاً من سوء الفهم بأن نظام الإجازات قد 
أوقف. لكن الأمر لم يكن كذلك. وعلى الرغم من هذا بقي الاعتراض من جهة 
أن قوافل نجد تحتاج إلى طلب الإجازات ليس كما في السابق إلى الموظف البريطاني 
المسؤول عن الحصار بل إلى ممثل الشيخ سالم. وكان واضحاً لدي أن هناك 
احتمالات لا نباية لها للاحتكاك؛ وبالنظر إلى تفاقم دقة موقف الشريف (حسين)؛ 
فقد كنت على أشد الرغبة لإزالة كل المصادر الصغيرة الممكنة لعدم الرضا في سبيل 
التمكن مع معالكة الشؤون المهمة عند بروزها. 

ولا بذ أن نذكر بأنه في هذا الوقت» بيئما كانت قضية الخرمة تهدد السلام في 
جزيرة العرب بصورة جذية» كنت أحاول صرف نظر ابن سعود عنها لشن الحرب 
على حائل. وقد واجهتئى من كل النواحي سلسلة صعوبات تافهة ذات طبيعة 
مزعجة؛ تجعل ابن سعود وشعبه مستائين من السياسة العامة للحكومة البريطانية 
إزاء الحساسيّات النجدية. كانت سياستنا إزاء شمر تسبب عدم رضاء وتعرّضنا 
للتهمة بأننا لم نكن جدّيين في رغبتنا للقضاء عليهم . وتعهداتنا فيما يتعلق 
بالعٌجمان مالت بسرعة إلى الاخبيار» وذلك قد أذّى إلى القلاقل وتوئر الأعصاب 
في نجد. والآن مرة أخرى وضعت مصالح نجد التجارية تحت رحمة الشيخ سالم؛ 
بينما تجمعت الدلائل بسرعة أن مهرّي شمر صاروا يحظون بحياة جديدة. 


لقد اعترف بقوة مناقشتى العامة: أولاً من جانب الوكيل السياسي نفسه الذي 
حشء وقد وضعت الترتيبات الجديدة مع الشيخ على سياسة الغقة؛ على إعطاء 
الشيخ فرصة أخرى لإبراز تمسّكه بالسياسة البريطائية بإخلاص» وأنه إذا فشل ذلك 
فتتخذ الإجراءات لتحريل تخارة نجد إلى موانىء الأحساء كما اقترحت أنا. وثانياً: 
من جانب السير برسي كوكس.الذي» عند وصوله إلى الكويت في آب/ أغسطس 
لدى عودته من إنكلترة» وضع بالتشاور مع السلطات المحلية والشيخ سالم 
ترتيباً» .بأن الإجازات لنجد جب أن تصدر كالسابق من قبل ضابط الحصارء وأن 
تحذد عمليات الحصار التابعة للشيخ للعناصر الأخرى فقط . 


إن هذه الترتيبات هي في الحقيقة العودة إلى الترتيب الذي تقرر على أساس 
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وسعي أن أذكر أن ابن سعود قد عبّر مرة أخرى عن رضاه الكامل للنظام المعدل. 

ومن هنا إلى نباية المدة التي يتناولها التقريرء حين أوقف الحصار عملياء بنتيجة 
نيان السالام الصادر سن القائد العام في بغداد» بقيت مشكلة الحصار ساكنة؛ ولو 
أنئي استطعت أن أبلغ عن عدد من قضايا التهريب من الكويت حدئت في أيلول/ 
سبتمبر بعد قبول الشيخ سالم للمسؤولية عن الترتيبات الجديدة: وهذا الشيخ قد 
استمر على اللعبة المزدوجة في التظاهر بتنفيذ الحصار والمساعدة الفعلية للمهربين 
من الأعداء. / 


وعند تلخيص نتائج تلك السنة» أجد من الصعب التخلي عن الاستنتاج بأن ابن 
سعود؛ بوجه عامء بذل جهوده بإخلاص وهمّة لغلق أراضيه بوجه عمليات وكلاء 
الشراء للعدوء وكانت النتيجة أنه باستثناء حادث تبريب بسيط أبلغ لي في تموز/ 
يوليوء ل يصل إلى سمعى أي حادث مؤكد. ومن الجهة الأخرى أبلغت حوادث 
كثيرة لمرور قوافل من الكويت إلى حائل بين الحين والحين» وجاءت الدلائل عن 
تجميع المخزونات في حائل ونقلها بعد ذلك بقوافل قوامها ٠١١١‏ بعير إلى دمشق». 
بينمًا كان هناك أخيراً سبب جد للاعتقاد بأن نوري ابن شعلان الذي كان له 
اتصال بالعقية يستفيد من مركزه لجني الأرباح من تجارة التهريب. 


إذا أمكن القول؛ فيما يتعلق بالكويت» بما كان يجوز أن يكون دواء فعالاً 
لوضع لا يحتمل» فإنني أفكر أن ذلك كان يتم بتحويل تجارة نجد إلى موانىء 
الأحساءء كما اقترحت. لكن بلا ريب كانت قلة البواخر سبباً لعدم قبول الاقتراح 
عند تقديمه. وهذا هو شأن آخر وأكثر دواما يستحق شرحاً موجزا قبل أن أنتقل 
من هذا الموضوع . 

يجت أن نتذكر أنه منذ عاد ابن سعود لتثبيت نفسه في أراضي آبائه سنة ١5٠7‏ 
ظل منشغلا في أعمال الدعم السياسي الذي بلغ قمته في الاستيلاء على الأحساء 
من الأتراك في ربيع ١41١4‏ حتى لم تبق لديه فرصة من الوقت للنظر في تقدم 
بلاده مجارياً. وأخيراً في سنة 1514: حين وجد نفسه في وضع يسمج له بتوجيه 
اهتمامه إلى هذا الموضوع؛ وفرضت عليه احتياجاته المالية أن يبحث عن طرق 
وأساليب لتحسين موارده» التفت بأنظاره إلى موانىء الأحساء وأصبح في مقدمة 
مطامخه تظوير هذه الموانىء وجعلها المراكز الاعتيادية لتجارة نجد. 
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واعترف»: بكياسة لا بذ منها؛ بأن الحكومة البريطانية لا تستطيع في الوقت الحاضر 
دعم خططه لتهيئة بواخر الشحن . 


لكنه مع ذلك لم يغفل قط هذا الأمرء وحين برزت صعوبات الحصار في 
الكويت»: وجد فيها سبباً جبداً لتأكيد مطالبه للاعتراف بموانثه. وفي هذا الوقت 
كان يمنى بالخسارة في موارده الكمركية ولم يكن في وسعه التخلىي عنها. فالبضائع 
الواردة إلى البحرين لإعادة التصدير إلى نجد تفرض عليها الرسوم الكمركية في هذا 
الميناء بدون تخفيض أو إعادة الرسوم عند إثبات إعادة التصدير. ومع أن ابن سعود 
يستوفي رسماً كمركياً قدره 6 بالمائة عن البضائع التي تنزل في موانىء الأحساء 
فإن الرسم المزدوج يشكل مائعاً جديا لاستعمال طريق البحرين. والأمر في 
الكويت أسوأ فيما يتعلق بابن سعود: فبينما كل البضائع التي تنزل في هذا الميناء» 
سواء كانت تمر في طريقها إلى الداخل أو لاء تدفع رسما كمركياً لشيخ الكويت» 
فإنه ليس + من الممكن في الظروف الحاضرة» ٠‏ بل حتنى في أية ظروف كانت»: أن 
يرتب ابن سعود نطاقاً كمركياً على جهة البرّ لاستيفاء رسوم ‏ ولذلك فهو لا 
يستوفي شيئاً عن البضائع المستوردة إلى أراضيه عن طريق الكويت. وما كانت هذه 
البضائع تخضع لتعرفة واحدة؛ فإن ميناء الكويت يتمتع بفوائد جزيلة تتفوق على 
موانىوء الأحساء فيما مخص التجارة الداخلية . 


ومن الواضح أن ابن سعود؛ بعد الحرب» وقد وطد حكمه على طول نجد 
وعرضها بما فيها القصيم؛ لن يستمر على قبول ضياع واردات وفيرة كهذه ببدوء؛ 
والبديل 0 إلديه هر إمَا أن يقدم رسوماً أوطأ وتسهيلات أخرى عن البضائع 
التي تستورد رأساً إلى موانىء الأحساء فيدخل إيرادها كله إلى خزائنه» أو تتخذ 
ترتيبات تعرفة - مرضية بالتقابل مع شيخي البحرين والكويت. وبذلك تدفع 
له انسية (معقوة من إبراد. مارك تالكا اللو الواف' 


وبالنظر إلى الارتفاع السيريع في مستوى المعيشة في جزيرة العرب الوسطى 
خلال السئوات الأخيرة التي تدفقت فيها التنقود على البلاد؛ رحفَرنا من 
الغرب» وإلى الطلباث الوافرة على الأقمشة والأغذية وسائر المواد التي ستتبعها في 
عهد السلام الآتي» فإن قضية تجارة نجد والتقسيم المعقول للأرباح الناشىء عنها 
تستحق الاهتمام الجدي لحكومة صاحب الجلالة. وفي هذا المجال لا يمكن عمل 
أكثر من ذلك لإيضاح المسألة في أبسط مظاهرها. 


؟ب4١‎ 


١‏ عمليات ابن سعود ضد حائل 


كان الوضع العسكري في جزيرة العرب الوسطى في نباية تشرين الأول/ أكتوير 
07 غامضاً جداً.. فمنذ وفاة الكابتن شكسبير في موقعة جراب في كانون 
الثاني/ يناير ١118‏ ترك ابن سعو د للاعتماد على موارده فقط» فتخل عن مواصلة 
الحرب التى أوقفت فى بدايتها. إن الحافز الذي أغطى لهمته المشبّطة خلال 
المحادثات سنة ١93153‏ مدعوماً بمنحه إعانة منتظمة وإضافة كبيرة إلى سلاحه صرف 
بدون نتيجة تذكر. وكان معلوماً أن ابن الرشيد غادر عاصمته والتحق بالأتراك في 
الهجر قرب مدائن صالح على سكة حديد الحجاز»؛ بينما كان وكيله المؤتمن ابن ليل 
قد ذهب إلى دمشق بحجة مشاورة القيادة التركية العليا حول شؤون سيده. وقد 
تركت حائل لحراسة حاميتها تحت قيادة عبد موثوق به. وأخيراً كان ابن سعود؛ 
حسبما قال هو نفسه» يوالٍ الضغط على جبل شمر منتظراً الفرصة للهجوم إلى 
بدابة رمضان: حين عهد بقيادة قواته في القصيم إلى ابنئه تركي وعاد إلى عاصمته. 
لم يعمل تركي شيئاًء ولم يكن من المحتمل أن يعمل . 


وفي الوقت نفسه أصبح شجب الشريف لفتور ابن سعود في سبيل قضية 
الحلفاء يتزايد ويتعاظم يوماً بعد يوم» ولم يكن من الهينٌ تكذيبه بالنيابة عن 
حليفنا. وعبّر المندوب السامي في مصر عن رأي جميع السلطات ذات العلاقة إذ 
قال: ١إن‏ الوقت ونجاح البعثة فى مهمتها وما ينتج عن ذلك» كما يؤمل» في 
هجوم فعال ضد الأتراك من جانب ابن سعود؛ سوف يثبت للملك (حسين) 
سخافة سياسة الشك الحاضرة وحكمة التوصل إلى مصالحة مع أقرب جار قوي 
لها . 


لذلك كانت المهمة الأولى لبعثة نجد دفع ابن سعود إلى حملة من الهجوم الفعال 
ضد الأتراك؛ وقد فشرتبها أناء لكل الأغراض العملية؛ أنها تعنى معركة ضد ابن 
الرشيد وهدفها الأساسي احتلال حائل. والمفترض أن الحكومة لم تنو أو ترغب في 
تعهد ابن سعود لهذه المغامرة دون توافر المواد الكافية. وكان حقاً لتحاشي مثل 
هذا الواقع أن ألحق ضابط عسكري مسؤول بالبعثة لتتمكن من التحدث بخبرة عن 
الشؤون العسكرية» ولتقدر إذا اقتضى الأمر مقدار المساعدة اللازمة لجعل موارد 
ابن سعود كافية لأداء المهمة المطلوبة. 


فكان محيّباً للأمل قليلاً أن نجد أخيراً «القطار محملاة وحاضراً لإطلاق النارء 
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لكن الحملة المقترحة لم تعتبر مفرطة فحسب» بل أثيرت الشكوك حول قيمة الهدف 
نفسه. كان واضحاً؛ والحق يقال» أن تحقيق الهدف المقصود من جانب ابن سعود 
سوف يؤكد سخافة الملك؛ ويجعل الصلح بينه وبين أقرب جار قوّى له غير ممكن . 
وإذا كان الأمر كذلك فالفوائد العسكرية الخالصة التى يحتمل كسبها من احتلال 
حائل لم تكن من الأهمية بحيث تستلزم جهداً جدياً من جانبنا. 


ومهما يكن من الأمرء وجهت الحهود الأولى للبعثة إلى مهمة أخذ فكرة عن 
القوة النسبية للرئيسين في جزيرة العرب الوسطى في الرجال والسلاح. وفيما 
يتعلق بابن سعود فقد عملنا مثل البذاية أنه كان قبل نحو اثنى عشر شهراء قد 
تسلم منًا أربعة مدافع جبلية تركية» وأربعة مدافع مكسيم 7 ٠‏ بندقية مع 
كميات مناسبة من العتاد. وأربعة من رجاله ذَرّبوا فى البصرة فى استعمال 
الرشاشات . َ ١‏ 


وفي مبدأ رحلتنا»؛ أي فى العقيرء تغسّبدا كثيراً حين وجدنا كل أفراد الحامية 
المخلية ‏ نحو 0٠‏ رجلاً ‏ مسلحين ببنادق حديئة» وأخبرنا أن الحامية في القظيف 
قد سلحت أيضاً من هدية قصضد منها غرض آخر. لكن صدمة أسوأ قابلتنا في 
الهفوف حيث سمح لنا الحاكم المحلي عبد الله بن جلوي» بعد تردّد طويل» أن 
نفتش الأجهزة العسكرية المخزونة في القلعة. هنا وجدنا أن كل مدافع مكسيم ما 
زالت في صناديقها التى وصلت بها قبل سنة؛ مع اثنين من المدافع الجبلية وكمية 
كبيرة من البناوق77؟ والعتاد. ولزيادة خيبة أملنا؛ أخبرنا أن ثلاثة من الرجال 
الأربعة الذين دربوا على استعمال الرشاشات في البصرة قد هماتواء بيئما أوضح 
الرابع؛ الذي كان حاضراًء بتجربة عملية أجراها أمامنا أنه نسي كل ما تعلمه”"” . 


إن المعلومات التى حصلت فى الهفوف كانت مربكة إلى درجة غير قليلة. 
ويدت كأنبا تدل عل أن ابن سعود كان يوقّر موارده العسكرية اواجهة 'تطورات: ما 
بعد الحرت. لكنني أعتقد على العموم أن هذا الرأي لم يكن عادلا بالنسبة لابن 
سعود؛ خصوصاً وأننا م نكن نعلم آنذاك شيعا يذكر عن الخالة الداخلية لأقاليمه. 


)4١(‏ من المعلومات التي استطعت الحصول عليهاء قدذرت الغدد الكامل للبنادق الحديثئة في |الأحنساء 
والقطيف والعقير ب ٠٠٠‏ أو ٠٠لا‏ وأعتقد أن العدد قد يكون أفرب إلى الألف. 

(؟) غو وبضعة رجال آخرين أقآدوا بعد ذلك من تدريت الكرئل كوئليف أوين وأضبحرا مغتصين إلى 
درجة ما بامتعهال الرشاشات. 
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مثلاً؛ ظهر جلياً بعد ذلك أن الأحساء لم يكن في الإمكان تركها بدون حماية بيئما 
كان العجمان مستمرين عل عبديد: حدودها الشمالية. عل الرغم من ذلك كانت 
ترتيبات ابن سعود معرضة حقاً للانتقاد بأنه» مهما تكن سياسته» لم يستفد استفادة 
تامة من الإضافة إلى أسلحته التى تسلّمها مئا. وكان واضحاً أن تقديم هذه الهديا 
إله ندوث التعهد باستعماليا بصورة فعالة إثما كان تبديدا للموارد. 


م أدع الفرصة تفوت دون انتقاد ابن سعود على إشماله الموارد الموضوعة تحت 
تصرفه للغاية المنشودةء كما قلت» وهو تمكينه من بدء الهجوم على العدو المشترك . 
فأجاب أن هديتنا في السنة السابقة لم يصحبها شرط من هذا القبيل - وحسب ما 
استطعت أن أعلمه منذ ذلك الحين كان على حق في هذا الخصوصض - لكنه أقرّ 
بالتهمة العامة وقبل اقتراحي بأن الرشاشات» على كل حال» تكون فعالة أكثر في 
العمليات الانجابية ضد العدو مما هي عليه في صناديقها في قلعة الهفوف. وقد 
وافق أن يرسل في طلبهاء فوصلت إلى الرياض وصحبت ابن سعود في الوقت 
المناست. إل بريدة: ولكن ليس أبعد من ذلك . 


فيما يتعلق بسلاحه عموماًء وجدنا لدى السؤال من ابن سعود وغيره أنه 
بالإضافة إلى الرشاشات التي ذكرناهاء يوجد ٠١‏ أو ١١‏ مدفعاً من النوع الجبلي 
التركي ( أرطال) تصلح للاستعمال ولكنها غير فعالة لعدم وجود رجال مدربين» 
ومن هذه لحو ستة فى الأحساء أو القطيف. بخصوص البئادق: أي الأسلحة 
المديفة: اعرف ابن سعرد بأن ذنة لخر » بضمنها تلك التي تسلمها مناء 
مع كميات كافية من العتاد. لكدني افترضت أن أرقامه هي دون الحقيقة» لأنه. 
والحق يقال»؛ يربح 1 ولا مدر شيا بعتليل موارده وتضخيم موارد عدوه. 
ولذلك وضعت في تخميني ٠١١‏ بندقية حديثة بالإضافة إلى الأسلحة التي هي 
أقل فعلا نما تظهر عند الخاجة بأعداد كبيرة. 

أما المغلومات الموثوق ما عن أسلحة ابن الرشيد فكانت :قليلة- وكان معلوما أن 
قلعة حائل تتنضمن عدداً من المدافع» غير أن المعلومات التي تمكنت من الحصول 
عليها وتؤيدها الاحتمالات الصحيحة في الموضوع؛ حماتني على رفض معلومات 
- صادرة كما أعتقد من مصر ‏ مؤدّاها أن حصون البلدة في حالة خراب”''". وابن 


)1١(‏ تحقن رأبي في الموضوع لأنهء ين وضل ابن سعود بعد ذلك إلى حائل» وجدت التخصينات هائلة 
لا يمكن اتتحامها إلا بالاستعائة بالمدفعية. 
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سعود نفسه نسب إلى ابن الرشيد امتلاكه لأربعة أو خمسة مدافع جبلية تركية ولا 
أقل من 7١٠٠١١‏ بندقية حديثة. وهذا الرقم الأخير كما يظهر مبالغة واضحة بالنظر 
إلى أن ابن سعود نفسه قذر مجموع رجال حائل وعشائرها ب ١0,0٠٠‏ فقط. وقد 
ارتأيت من الصواب أن أخفض قوة العدر إلى ١١٠٠٠١‏ رجل مسلحين ببنادق 
حديثة وحمسة مدافع . 

وعل هذا الأساس بدا للبعثة أنه» بيئما كان ابن سعود بلا ريب قديراً عل قيادة 
رجال يفوق عددهم كثيراً العدد الذي يستطيع العدو تجنيده؛ فإنه دونه كثيراً في 
عدد بنادقه ومساو له على وجه التقريب في المدافع» هذا إذا راعينا حقيقة كونه لا 
يستطيع المخاطرة بسلام بتجريد كل بلاده من تحصيناتها في حين تكون كل قوة 
شمر وسلاحها موجودة للدفاع عن عاصمتهاء وذلك دون قول شيء عن أي 
توسع في القوة قد يستطيع ابن الرشيد بعد ذلك استجلايها من الأتراك في مواجهة 
ديد خطير لبلاده . 

وبشأن الرجال والسلاح توصلنا إلى الاستنتاج بأنه؛ لأجل الهجوم على حائل 
مع احتمال معقول للنجاح أوء على كل حال» بدورن خطر وقوع كارثة في حالة 
الإخفاق؛ يجب على ابن سعود أن ينزل إلى الميدان مع ما لاايقل عن ١٠5٠٠١‏ 
رجل ومدافم أكثر مما لديه.. وقد قام الكرئل كونليف أوين»؛ بناء عل علبي ١‏ بعقيسم 
الوضع» فاستعرض الدلائل الموجودة لديئا وبيّن ما يرى أله يلزم عسكرياً بصورة 

ولا بد بعد ذلك من النظر في المطالب الالية وسائر نواحي الوضعء. إذ إن ابن 
سعود أوضح منذ البداية بأنه» نظرأ إلى نقص الشحن وهبوط أسعار التمر بنتيجة 
ذلك؛ والتمر يؤلف واحداً من مواد التصدير القليلة في نجد (وخصوصاً 
الأحساء)؛ ونظرا إلى أسباب متصلة أخرى: فإن مواردة المالية الحاضرة» وفي 
ضمنها الإعانة التي يتسلمها من الحكومة [البريطانية]» لم تكن كافية للسماح له 
بالاحتفاظ بقوة كبيرة فى الميدان لمدة طؤويلة. هذه النقطة قذرتمها حق التقدير لأنه 
من المعلوم أن في صدد الروائب وحدهاء. دون أن تقول شيعا عن المؤن إلخ... 
تكلف قات الشريف ه أو " جنيْهات لكل رجل شهرياً. وفى عم 
لاحظت بارتياح أن ضعوباته المالية بدت اعظم في عينه من لراقصنه فى السلاح: 
وكانت حقاً ذات طبيعة خطيرة ومستعجلة؛ لأن الضيافة الملكية في القصر سواء 
في العاصمة أو المخيم والتي تشمل إطعام معدّل لا يقل عن ألف. شخص حسب 
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المحتمل مرتين في اليوم؛ 7 تضع ابن سعود تحت التزامات تجاه دائنيه؛ وكان عقا في 
شعوره بعدم الارتياح د ه عن التسديد. يضاف إلى ذلك أن الاعانات العشائرية 
كانت تؤلف عبئاً ثقيلاً على موارده - وهي أثقل بالنظر إلى المنافسة التي أخذ يشعر 
ببا أخيرا من الشريف . 
حسبما استطعت أن أعلم إن معظم موارد ابن سعود تتألف من الإيراد الذي 
يأتي من مصادر ثلاثة» هي : 
)١(‏ الرسوم الكمركية في موانىء جبيل والقطيف والعقير» وقدرها نحو 4 
ألكاك مرد الروبيات ستويا”. 
(؟) إيراد الأرض على التمور والحنطة والررٌ إلخ في مناطق الأحساء 
والقطيف» وقدره نحو 5 ألكاك من الروبيات سنوياً. 
(*) الإعانة البريطانية وقدرها 0٠٠١‏ جنيه شهرياء وهي تساوي 4 ألكاك 
من الروبيات سنويا. 
وبالإضافة إلى مصادر الإيراد هذه يقبض إيراداً من ضرائب الأراضي في 
القضيم؛ وم أستطع الاطلاع على التفاصيل الكاملة» بينما تصريحه هو نفسه مآله 
أن إيراد الضرائتٍ السنوية التي تجبى على الأباعر والأغنام؛ تقل عمًا يقابلها من 
الإعانات العشائرية. وقد قبلت ذلك أنه صحبح عقا : 


قبل مغادرتي البصرة حرصت عل التزود بمبلغ كبير من المال؛ ووجود هذا 
المبلغ المخزون جزئيا في العقير والرياض نفسهاء جاء عاملا قويأ في المفاوضات 
التالية مع ابن سعود. وقد أقرضته؛ كسلفة على ما قد يتوقع الحصول عليه في 
حالة تعاونه الفعال معنا في العمليات العسكرية»ء مبلع ٠١١١١‏ باون بضمان 
الدفعات المقبلة لإعانته» قبل أن أغادر الرياض في سفرت إلى الطائف . 

فإذا جرت المحاولة للقيام بحركات عسكرية جدية؛ فمن الواضح أن واجب 
تمويلها لا بذ أن يقع على عاتق الحكومة البريطانية التي كانت تتحمل من قبل ذلك 
نفقات الشريف على مقياس باذخ. ولذلك» لكي تؤخذ فكرة عن مقدار المال 
امطالوب» افترضت أن مبلغاً يكون مطلوباً لشراء دواب الحمل والمؤن مبدثياً 
للمراحل الأولى من الحرب على كل حال» وأن مخصصات شهرية منتظمة تكون 


(1) اللك مثة ألف روبية هندية. (ن.ص.). 
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ضرورية لتمكين ابن سعود من الاحتفاظ بقواته في الميدان. لقد قذرت المبلغ الأول 
ن «٠٠عره؟‏ اياون يضرف تصفه عل شراء الف حمل بمعوسط سعر ٠١‏ جتبهات 
للجمل والنصف الآخر عل شراء أرزٌ وسائر الأغذية اللازمة. وحسيبت 
المخصصات الشهرية على أسامن حذ أدنى من قوة ١٠١,٠٠٠‏ رجل يكونون دائمأ 
ني الميدان بمعدل راتب © باونات للرجل شهرياً لتغطية : 
)١(‏ مخحصصات العائلةء وبدوتها العربيٍ (البدوي) لا يخرج إلى الميدان . 
() كلفة المؤن إلخ. 

وذلك توملف إل نكن وأضحة إل حناما هما يكون مطلويا حقا شان 
السلاح والمال. للحرب المزمعة؛ ولم يبق إلا أخذ تعهد خبائي من ابن سعود بأنه 
يُقدم على القتال إذا منح التخصيصات على المستوى المذكور. وهذا المستوى كان في 
الحقيقة أقلٌ كثيراً ما توقعه اين سعودء لكنني أكدت له أن لا فائدة من تقديم 
اقتراحات أكفر سخاء بالنظر إلى الآمال المعقودة عل ,عمليات الشريف وهجومنا 
نحن فى فلسطينء» بيئما أكدت عليه أن التردّد من جانبه فى هذه المرحلة قد ينتهى 
بعدم حصوله على شيء ما. 

ويكفي القول إن ابن سعودء بعد تقليب الرأي في القضية» وافق أخيراً على 
القيام بعمليات فعالة إذا ريدت موارده إل المسجوى الذي توصلنا إلى تحذيده. 
وكنت إذ ذاك في موقف أستطيع به تقديم مقترحاي إلى السير برسي كوكس للنظر 
فيها. وهي كما يأ: 

العتاد والرجال الذين يتيسّر وجودهمء ويحتذ أن يكونوا أسرى حرب 
من العرب. 


7 يرود ب ١٠١,0٠١‏ بندقية حديثة مع العتاد اللازم لها. 


(9) أن يُعطى إعانة مبدثية قدرها 5١,٠٠٠‏ باون لشراء حيوانات النقل مع 


إعائة شهرية قدرها 00.6٠٠١‏ باون لثلاثة أشهر ‏ وهي المدة التي قدرت 
أن تستمر خلالها الحملة العسكرية. 
وعند وصولي إلى جذّة وجدت الوضع العسكري قد تغيّر ماديا بانكسار القوات 


الا 


التركية في غزّة واحتلال القدس» بينما تعقدت الحالة السياسية المحلية بغيرة 
الشريف الذي كان يبذل جهده؛ مدفوعاً بالخوف من أننا نقوم بشد أزر منافسهء 
بتشويه سمعة ابن سعود في نظر الحكومة البريطانية والخيلولة دون تحقيق مخططات 
البعثئة لشن هجوم على حائل. 

صرف وقت طويل في المباحئة بين السلطات المختلفة ذات العلاقة» بيدما كنث 
أنا باقياً في القاهرة. ولا ريب أن الهجوم على حائل؛ الذي كان في مقدمة منهاج 
البعثة في تشرين الثاني/ نوفمبره قد أصبح قليل الأهمية بأحداث فلسطين. يضاف 
إلى ذلك حصول الشك فيما إذا كان تنفيذ هذا الهجوم لا ينتهي إلى قطيعة لا 
يمكن إصلاحها بين ابن سعود والشريف بالنظر إلى موقف هذا الأخير المتصلب. 
وكان رأبي أنه: بينما يكون القضاء على ابن الرشيد باحتلال حائل أمراً قد لا 
يشكل ضرورة عسكرية سريعة» فإن ذلك ينتج فوائد عسكرية جمة في إضعاف 
وضع الأتراك على سكة الحجاز. وقد يتطور إلى حركة عربية مشتركة كبرى ضد 
الحدود السورية فيما إذا استلزمت الحالة في أي وقت بذل الجهود فى تلك 
الناحية. يضاف إلى ذلك» وإنه بالنظر إلى عدم التآلف الأكيد والمتنامي المتبادل بين 
مطامح الشريف وابن سعود؛ فقد شعرت بالضرورة القصوى لإيجاد عمل فعَال 
لصرف أفكار أبن سعود عن الوضع الشريفي . 

كان المندوب السامي مدفوعاً بالخوف من إمكان ظهور نهضة وهابية للانتقاص 

من أي عمل يحتمل أن يقرّى ابن. سعود وكانت حكومة صاحب الجلالة تميل نحو 
هذا الرأي نفسه. وعلى ذلك. تقرر بعد المباحثة التامة بأنهع نظرا إل عدم اللزوم 
أو اي عنم ات با مساعدة عسكرية على المستوى الذى اقترحته البعثة؛ 
حول السير برسي كوكس أن )رى رأيه للموافقة عل منح إعائة تتفق والغاية 
اللقصودة من أشغال ابن سعود انتظاراً للتطورات الآتية في الوضع العسكري. 
وأضيف إلى ذلك أن السير برسي كوكس يقدر بلا شك أهمية عدم السماح لابن 
سعود أو غيره أن يرتاب فى أن حكومة ضصاحب الحلالة قد أصبحخت فائرة فى 
ا ا ْ 

إن البيانات التي قدّمها السير برسي كوكس لإعادة النظر في هذا القرار في 
ضوء المعلومات الإضافية قوبلت بإعادة تأكيد الأوامر التى سبق إصدارها. وقد 
أبدت حكومة صاحب الجلالة رأيها بأنه لن يكون من الصعب أن يوضح لابن 
سعود أثناء مع رغبتنا في إسناده بكل الطرق المعقولة؛ لم نكن في هذا الوقت في 
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أنا أعترف أنني نظرت بشيء من الكراهية وبغير قليل من الخوف إلى المهمة التي 
كلفت بها لشرح الأمور لابن سعود على الوجه المتقدم. ومع أنه لم تكن ثمة حاجة 
ية حقيقية الآن للقضاء على ابن الرشيدء فإنه لم يكن هنالك في الوقت نفسنه 
اعتراض عسكري على الاستيلاء على حائل من قبل ابن الرشيد (كذاء والأضح ابن 
لاعتبارات نتعلق بالوضع الشريفي ‏ الخوف؛ الذي أراه خيالياً؛ من إحياء وهابي 
متطرف وقلق الحكومة التي لا تريد إزعاج الشريف أو إعطاءه حجة للشكرى. 
وعلى كل حال كنت أعتقد أن ابن سعود يتخل القرار المتوضل إليه على هذا الوجه ‏ 
ولم أكن مخطئا في هذه النقطة ‏ وتوقعت بقلق شديد النتيجة المحتملة لاستيائه في 
حالة عدم تمكني من إبقائه عاملاً فعالاً بالوسيلة الشئيلة الموضوعة تحت تصرفي. 
لكن أوامر الحكومة كانت بائية. ونظراً إلى علمي بالضيق المالي لابن سعودء 
أملت الحصول على أفضل ما يمكن من المعالجة الحكيمة لحرية التصرف الالي 
المسموح به لي. وعى ذلك مضيت في طريق العودة للع ابن سعود لتليفة بأوامر 
الحكومة التى كانت كما يلي : 

)01( إن حكومة صاحب الجلالة يسرّها أن توافق على جعل مبلغ ٠١,٠٠١‏ 
باون الذي قدمته إلى ابن سعود كسلفة قبل أن أغادر الرياض» هدية. 

(؟) إن حكومة صاحب الجلالة» إذ هي لا تستطيع أن تجهز مدافع وأسلحة 
خفيفة وموظفين على المستوى المقترح؛ يسرّها أن تبدي إلى ابن سعود 
ف ف ١‏ أ يئذفية و٠٠5ره ١١‏ رصاصضة. 

(9) إن حكومة صاحب الجلالة» مع اعترافها بأن العمليات على المستوى 
المزمع القيام به في السابق هي غير ممكنة قطعأء ترغب أن يستمر ابن 
سعود بالضغط على شمر ويفرض الحضصار الشديد: رهي لذلك 
مستعدة لإعطائه مبلغاً مقطوعاً كبيراً من المال ‏ والمبلغ الذي ذكرته 
فغلا لابن سعود كان 00,٠0٠٠‏ باون ومضاغفة إغانته الحاضرة البالغة 
باون شهرياً في حالة استيلائه على حائل بالوسائل التي تحت 
تَصِرّفه . 

لا جدوى في الزعم أن ابن سعود م يكن مستاء من هذا التخفيض للمنهاج 
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الأصليى. وقد نسب تغيير رأي الحكومة البريطانية إلى مكائد الشريف. وقد جلب 
مرافقى الذي عاد من جدة إلى الرياض بدون» قصصا فظيعة ومغرطة عن موقف 
يعمليات فعالة في الميدان ضد ابن الرشيد؛ ولذلك فال قرار الحكومة معناه يك 
خططاتها الأصلية للتعاون الفعال معه ضد العدو. زالوعد بمعاملته بسخاء في حالة 
تنفيذه مهمة لا قبل له بالقيام مها ولا فائدة عملية له منهاء وأرضح بجلاء أنه 
إذا كان التبليغ الذي قدمته له يمثل أوامر الحكومة النهائية المقررة» فلا مناص له 
من قبول قرارها وإبداء الأسف لعدم إمكانه تقديم مساعدة فعلية بعد هذا. 


إن موقف أبن سعود نم يفاجئنى ؛ لكنني كنت أواجه احتمال إشباء مهمتي » وأنا 
شاعر أن ترك ابن سعوث إل شد ونه اخاصة؛ وهو في مزاج كنتب ومستاءء قل 
يؤدي إلى نتائج وخيمة فيما إذا أصبحت علاقاته مع الشريف حرجة. فقررت أن 
أحافظ على مركزي على كل حال حيث كنت؛ ولهذا الغرض»؛ أخذت المسؤولية 
على عهدتي لإعطاء ابن سعود قرضاً من المال الموجود في العقيرء وقدره نحو 
باونء بشرط قيامه بالتحضيرات لحشد القوات لجرب ضد ابن الرشيد. 


هذه الترتيبات ساعدت على تمضية الأشهر الأولى من الصيف ووضعتني في 
مركز قوي» فإنه ما دام حقي في البقاء مع ابن سعود لاا يئكر حين يكون غير قادر 
على تسديد القرضء فقد كان فى وسعى أن أعارض استياءه إزاء استفزاز الشريف 
والعجمان إلخ بالقول إن دواء كل. أدوائه إنما يكون في تنفيل هجومه بشدة على 
حائل بعد أن وضعته في وضع يستطيع معه القيام بالهجوم. وقد ساءت الحالة 
السياسية شيئاً فشيئاً خلال الصيف وأصبح أهالي نجد متململين من جراء هجومين 
شنهما الشريف على إخواهم في المذهب في الخرمة وغارات العجمان المتواصلة 
وصعوبات الحصار | إلخ . ولكنني بلغت نباية مواردي.ولم يكن لدي إلا الإضرار 
على الهجوم على حائل» روفي ذلك شفاء لكل داء. وقد تحقق ابن سعود أن عليه 
أن يباشر العمل إذا شاء أن يستحق مشاعدة جديدة:. وفى هذا الوقت أفادت 
التحضيرات. للهجوم النى.باشرها بكل همة ونشاط في .صرف أنظاره. عن الشريف. 
بدأ تركي» أكبر أبناء ابن سعودء الهجوم على شمر في شهر تموز/ يوليو من آبار 


اعجيبة1؛ لكنه لم يظفر بفريسته لأن شمّر انسحبوا قبل تقدمه وأصبحوا خارج 
قبضته. وقد كان لتخلّف ضاري بن طوالة أثر شديد في مساعدة شمّر على الفرار. 


وا 


وم يستطع ابن سعود أن يستعذ قبل 0 آب/ أغسطس للخروج بقوته الرئيسية؛ 
وضربت الضربة الأولى على حائل حوالى نباية أيلول/ سبتمبر حين كان ابن سعودء 
أول من بلغ أسوار حائل كعدوء من سلالته» وقد فقد بوسائله المعؤقة فرصة ذهبية 
للقبض على ابن الرشيد ورجاله في العراء»» أغار على ضواحي البلدة؛ وما 1 
يستطع الإمساك بابن الرشيد في حصن 7عويج البقاع» المحاط بالتلول فقد سقط 
على رعاة شمر خارج حائل وقتل نحو ثلاثين منهم وعاد بغئيمة كبرى تتضمن 
بعير وه١٠,١٠‏ رصاصة وكثيراً من غنم ولوازم المخيمات. 

رفض ابن سعود رفضاً باتأ أن يسمح لي بمرافقة الحملة بسبب تعصب قواته 
المؤلفة كلها عملياً من عناصر الإخوان؛ ولسبب آخر بلا ريب» وهو شكوكه التي 
لم يستطع إظهارها حول نتيجة المعركة وتذكره مصير الكابتن شكسبير في آخر 
مناسبة حاول فيها إنهاء الخصومة مع ابن الرشيد. وقد التحقت به في قصيبة عند 
عودته من حملة حائل في 75 أيلول/ سبتمبر ووجدته واثقاً من نتيجة حملته حتى إنه 
تل عن كل اعتراض آخر على بقائي معه. وفي هذا الوقت حصلت على 
موافقتكم ‏ بالنظر إلى ضرورة جعل ابن سعود مشغولا فعلا ‏ لمساعدته بالمال إلى 
حدّ ٠١,0٠١‏ باون شهرياً. وكان لإبلاغه الخبر أطيب أثر حتى أن ورود خبر في 
نفس اللحظة تقريباً عن محاولة ثالثة خاسرة للاستيلاء على الخرمة من جانب قوات 
الشريف لم تخفف من حماسته. وقد كان وائقاً من دحر ابن الرشيد بالجهود التي 
ينوى الاستمرار عليها بشدة حتى يحقق ذلك الهدف. 


ولم يكن يعلم ‏ ولا أنا أعلم - بخيبة الأمل المقدرة له. وحينما كنا في طريقنا 
إلى الطرفية للاستعداد للضربة القادمة على حائل؛ كانت قوات تركية العسكرية 
تنهار وفي الأيام الأولى من تشرين الآول/ أكعرير تسلهيت درا دون شرح 
للتغييرات التي حلت آنذاك» بأن حكومة صاحب الجلالة ترغب أن يمتنع ابن 
سعود عن عملياته.؛ وأنه في هله الظروف يذ تعثرم إعطاءه ال ٠١١١٠‏ بندفية 
الموغود مها بدلا من عداد مائل .من أسلحة :رديعة سلمت .له سابقاً. 

حاءت هله الأوامر بدود شرج فخلقت عو يمائل الذعر , وشك ابن سعود 
فى قيام الشريف بمكائد جديدة ناجحة ضده وأغرب عن عنيية أعله المرة من 
المعاملة التي عاملته بها الحكومة البريطانية. والهجوم الأخير على الخرمة صار في 
نظره شيئاً آخره وأخيراً وردت رسائل من فخري باشا قائد القوات (التركية) في 
المدينة يبنئه فيها على انتصار الإخران على الشريف» ويعرض عليه تجهيزه بالسلاح 


ةب 


والعتاد والمال ليقوم بحرب ضد الشريف . 

يجب الإقرار بأن الظروف السائدة عند تسلّم هذه الأوامر كانت سيئة كل 
السوءء وأن الأوامر نفسها بدت وكأنها قطع علاقات رسمي مع ابن سعود الذي 
شعر بخيبة أمل مرّة لمنع الأسلحة الموعودة عنه وبارتباك من تغيير حكومة صاحب 
الحلالة خططها تجاه حائثل . وقد أعرب عما يمكن عملياً أن يعتبر إنذارا نبائياً؛ 
فقال: «من الذي يثق بكم بعد هذا؟ إن أهالي نجد الذين انتقدوا دائما سياستي 
الرامية إلى التحالف معكم قد بررت الحوادث موقفهم. بماذا أجيبهم الآن؟ ليس 
هناك سوى بديلين مقبولين لديّ ‏ ولتقم الحكومة البريطانية باختيار أحدهما: إمَا 
إعادة حلفنا الفعال ضد العدوء وتقوم حكومة صاحب جلالته بدورها في 
مساعدي بالمال والمواد لمواصلة الحرب بشدة أوء إذا رغبت الحكومة البريطانية أن 
أبقى عاطلاء فإنني مستعد حقاً لألبّي رغبتها بشرط أن يضمنوا بقائي تجاه هجوم 
أعدائي الشريف, ابن الرشيد» وشمّرء والعجمان» وشيخ الكويت". 


لم أر من الصواب السماح لابن سعود بكتابة هذا الإنذار النهائي والأسباب التي 
دعته إلى تقديمه» لأنني رأيت من المستحسن أن أمنعه من القيام بأي عمل لا 
يمكن الرجوع عنه أمام قومه. ولذلك جم الاتفاق بعد عدار طويلة أن أذهب إلى 
الساحل فوراً للاحتجاج لدى الحكومة في هذا الشآن. وفى فى الوقت نفسه أفهمني 
ابن سعود أن البديلين العرز 1 أملةء بمثلان أدتى مطالية». ون المكيومة إذا 
كانت لا تستطيع تعديل قرارهاء فإنه يعتبر نفسه حرا في اتخاذ أي عمل تفرضه 
الظروف لحماية مصالحه وأنه لا يتوقع مني أن أعود , 


لقد اهار عمل سنئة كاملة أمامي. ولم يكن لديّ إل القليل من الأمل بأن 
المدكوية تمل إل امرعة ع 10 قرارا بلغ بغارات:موكذة. :وقد افترضيت أنها 
ترغب» أو أنها على استعداد» لقطع العلاقات مع ابن سعود كأسوأ خطوة للخروج 
من مشكلة جزيرة العرب الوسطى. وتنبّأت بنشوب المعارك بسرعة بين جموع 
الوهابيين المستائين من المنع الطويل الأمد وبين قفوات الشريف. 


م أسمع إلا عند وصولي إلى الكويت أخبار التغيير العظيم الذي حل فجأة في 
الوضع الحربي في كل مكان ولا سيما فيما يتعلق بتركية. أصبحت أوامر الحكومة 
الآن مفهومة لديّء وورود موافقتكم ‏ الصادرة توقعا لمصادقة حكومة صاحب 
الجلالة ‏ بإطلاق ال ٠٠١١‏ بندقية لإرسالها إلى ابن سعود أزالت مصدر الاستياء. 


وقد صرت قادراً على كتابة رسالة تطمين إلى ابن سعود شارحاً الأمور التي بدا أنها 
كانت في السابق تعطي معنى مختلفاً تماماً. وكنت مقتنعاً فوق كل ذلك أن ابن 

سعود سيكون أول من يعترف بأن أوامر حكومة صاحب الجلالة كانت النتيجة 
المحتومة لانتصاراتهم على العدو ولم تعن قط أية رغبة من جانبها في إنباء العلاقات 
الودية معه. 


1١‏ الشريف وابن سعود 


تسئت لي الفرصة في الفصل السابق للإشارة بإيجاز إلى عدم إمكان التوفيق بين 
مطامح الشريف وابن سعود. ل اس لاماي ور ل 
نجد خلال المدة التي يتناولها هذا التقرير فحسب؛ بل يستحق النظر بصورة جدية 
نينا تماق بمخلط. حكومة صاعب القلالة المستقيل العاف العرن . 


حين وصلت إلى الرباض في كانون الأول/ ديسمبر 19117 اتضح فوراً أن ابن 
سعود كان مدفوعاً بحسد أكال للشريفء: وخوف حقيقي من زعم الشريف السافر 
بأنه السيّد؛ إذا لم يكن الحاكم الفعلي؛ لكل الأقطار العربية بحكم وضعه كرئيس 
ديني أعلى في الواقع للإسلام الستي» وقد أضفى على ادعاءات الشريف في هذا 
لخصوص تعبيراً حقيقياً اتخاذه لقب «ملك بلاد العرب». وم يخف ابن سعود رييته 
بأن اتخاذ هذا اللقب يقوم على بعض التفاهم السري مع حكومة صاحب الجلالة؛ 
وعدم رغبته في قبول الوضع الذي يستوجبه هذا الادعاء» وقلقه من أن تعهدات 
حكومة صاحب الجلالة إزاءه هو نفسه» كما عبّر عنها في المعاهدة التي وقعها 
السير برسي كوكس سئة 01915 تتأثر تأثراً سيئاً بالترتيبات التي اتخذتها الحكومة 
مع الملك (حسين). وقد أسرعت فأكدت لابن سعود أن حكومة صاحب الجلالة 
لا تعتزم أبداً التخلي بأية صورة كانت عن مسؤولياتها الناحمة عن المعاهدة نحوهء 
وأن اتخاذ الشريف للقب المبحوث عنه لم تسمح به به حكومة صاحب الجلالة. وقد 
كنت قادراً مرة الي عن تشضي ان كرد بخان هل التقاط فك عودق ختن 
مصرء حيث أتيحت لى الفرصة الكاملة لبحث الموضوع؛ فأفاد ذلك كثيراً فى حمله 
على الرضا بلا تذمْر يتعديل المقترحات العسكرية لحكومة صاحب الجلالة التي 
كانت لدي أوامر لإبلاغها إليه . 

وخلال المحادثات مع الشريف في جدة في كانون الغاني/ يناير ١918‏ أثار 
اهتمامي كون غيرةٌ ابن سعود من الشريف وارتيابه به مشاريا لوقف هذا الأخير 


١و“‎ 


التضلب نحو ابن سعود الذي كان يرى فيه العقبة الكأداء لتحقيق مطامحه فى 
الرئاسة في كل جزيرة العرب. وهذه هي الحالة التي كان عليها فعلاً» ولا يزال, 
وسيبقى عليها دائماً. ولكن قد لا يكون من العبث التساؤل ألم يكن بإمكان 
الشريف في المراحل الأولى من الخحرب أن يحضل على اعتراف من ابن سعود بلقيه: 
لو أنه تبئّى سياسة أكثر ودية؟ 

كان ابن سعود دائماً في حاجة إلى المساعدة المالية والمادية. وليس من غير 
الممكن الاعتقاد بأنه مقابل ذلك لا يكون مستعداً لوضع موارده الخاصة تحت 
تصرف الشريف لإنجاز عملياته ضد العدو المشترك؛ كما فعل أو حاول أن يفعل 
بعد ذلك معنا خلال هدة نشاط البعثة. لكن الشريف سار على سياسة تجريد ابن 
سعود من الموارد وتحطيم سلطته بتقديم السلاح والمال إلى رجال العشائر النجدية 
كرشوة لحثهم على التخلي عن ولائهم لابن سعود. وببذا العمل أثار غيرته وفاذ 
بكراهيته الدائمة؛ بينما قام في الوقت نفسه بزيادة قوته زيادة عظيمة بتسليح أناس 
ما كادوا يحصلون على التجهيزات والمؤن حتى انقلبوا بطبيعة الخال إلى ابن سعود 
يطلبون إرشاده. 

ومرة أخرى كان ابن سعودء الذي صرف كل همذة حكمه في توطيد سلطته فى 
أراضيه» وحصل من حكومة صاحب الجلالة على الاعتراف باستقامته واستقلاله 
المطلق في داخل تلك الحخدود؛ بشرط تحديد تلك الحدود فيما بعد») حكيماً في 
الأعتراف بأثه ليست لديه القوة الكافية؛ ولن تكون له أبداء وفقاً للأحوال 
العصرية السائدة لتوسيع حدوده؛ فأخذ على نفسه أن يوطد حكمه على أساس 
النظام الوهابي داخل حدود هي واسعة فعلاً. وقد تظاهر الشريف بأنه يجد في 
نلياسة التوطيد هذه تنديدا لأه هو نفسه - والحقيقة أنما لم تكن؛ في أسوأ 
حالاتباء أكثر من ضمانة ضد التهديد الموجه إلى الكيان الوهابي ضمن ادعاءاته ‏ . 
وبدلا من أن يسعى للعمل على إخماد حركة الإحياء الوهابية باللطف؛ مضى يبيج 
تعصب أهالي نجد باضطهاد الجماعات الوهابية التي في متئاول يده مثلاً حادثة 
الخرمة وإرهاب النجديين المقيمين في الحجاز وغلق أسواق الحجاز بوجه التتجارة 
النجدية . 


من الصعب إغفال الاستنتاج بأن الشريف؛ على الرغم من الفوائد الكثيرة التي 
تمتع بها بحكم منصبه الديني؛ والموارد التي وضعتها نخت تصرفه دولة كبرى غيل 
لمساعدته بكل صورة على تحقيق الوحدة العربية المثالية» قد أظهر في إدارة صلاته 


65 


ب الأقرت جار قويّ له؛ افتقاراً مؤسفا للكياسة والمهارة اللتين هما أبرز صفات 
الملوك. وفي هذا الصدد وبالنظر إلى الخطة العامة للسياسة البريطانية فيما يتعلق 
بالشؤون العربية» كما أستطيع أن أقذرهاء فليس في إمكاني تلخيص المتاعب التي 
تبدو وكأنها تكتئف طريق حكومة صاحب الجلالة في تعاملها في المستقبل مع 
جزيرة العرب بكلمات أكثر معنى وأشدٌ تنبُؤاً من تلك التي تظهر على الصفحة 
٠‏ من كتاب المستر ج. وايمان بيوري ابلاد العرب غير السعيدة:(): 


اإن أحد المبادىء الأولى لسياسة الدولة في التعامل مع الشرقيين هو عدم منح 
حاكم واحدل تفضيلاً عل الآخرين مالم يكن» بصماته ووضعه ومواردة. مهيئاً 
لحمل السلطة العليا. ومعنى هذا إذا كان الحاكم لا يستطيع الحكم بدون مساعدة 
فلا جدوى من محاولة دعمه بقوة ظاهرة بين شعوب محاربة؛ لأن مجرد وجود 
مساعدة مسلحة أجنبية تخلق أعداء له حتى يصبح موصل صاعقة نوعاً ما 
للعواصف السياسية وينال سيّده الصدمة». 


إنني أمضي بشيء من التردد لعرض نظرة الشريف إلى الأمور لأني أشعر أنني 
أراه من خلال نظارات نجدية كمجسّم لثل أعلى لا يدرك: لكن لي ميزة السماع 
من نفس شفتيه خططه لإعادة بناء العالم العري؛ والحد الأدنى الذي لا سبيل 
لتخفيضه لمطالب الوضع؛ وشيئاً من الطرائق التي يأمل أن يحقق ببا خلاص 
العنصر العربي. وفي الوقت نفسه رأيته» من الجهة الثانية للستارء يقيم ضد نفسهء 
ريما بمحض إرادته وربما بسبب عدم خبرته في الإدارة والسياسة» عقبة كاداء 
لتحقيق أهدافه. وقد يجوز لي أن أقول فوراً بأنني لا أشارك الرأي بأنه مدفوع 
برغبة قلبية وغير أنانية لسعادة العنصر العربي والدين الإسلامي أكثر من دوافع 
الطموحات الشخصية لنفسه وآله. لكن هذا الأمر قليل الأهمية. ظ 


إن الشريف» وهو يبحث .أصل ثورته في التاريخ والدوافع التي أوحت بباء 
تكلم بحرية عن بعض الوثائق الغامضة التي بحوزته والتي لم أستطع أن أحصل 
على معلومات بشأن محتوياتها من مصدر آخر ‏ إن مجرد وجودها أو صدقها يبعفان 
كما يظهر على الشك. وصرّح أن هذه الوثائق تؤلف ميثاق حقوقه» وسوف 
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١مم‎ 


يخرجها في اللحظة النفسانية المناسبة. وهو متأكد أن الحكومة البريطانية لن تتراجع 
عما تعهدت به. 


وقال ما معناه إن هذه الوثائق تعنى ضمناًء الاعتراف بادعائه أن يكون ملك 
الشعوب العربية. وينفذ هذا الادعاء عند تحرير كل الشعوب العربية من النير 
التركي . وذلك ما يؤثر في وجود الوحدة العربية . واللقب المحدود «ملك الحجازا 
7 لس رده مسري لا معنى له وغير 
مقبول لديه. وأقرٌ قر بأن تعديلات صغيرة للسياسة قد تحدث» وهي في الحقيقة لا 
محيد عنهاء كما في قضية فلسطين التي تم احتلالها مؤخراً. الكل الح ورضلى تأكلن 
من الاعتراف الوافى بمطمحةه الرئيسي»؛ وفي حالة إخفاقه فى ضمان ذلك فإنه 
يفضل الاعتزال بشرف فى :ظل الحكومة البريطانية على القبول بسيادة محدودة. وفي 
هذا الوقت أكد على شيئين : أولاً؛ عليئا بقدر الإمكان الامتناع عن المغازلة مع 
عناصر عربية الخرى سواه؛ وعن أي تعامل مع حكام عرب مستقلين كالإدريسي 
وابن سعود لأن ذلك يجعل من ىلر د 
بشروعاً كما لزلة كل العقبات عن طريقه وطريقناء حين توك له باية الحوب 
مع تركية الحرية لتحويل اهتمابه إل تاعية اخرئى وثانياء بالنظى إل أن عن 
الضرورئ للشعوب العربية المختلفة أن يكون لديهبا مثل أعلى محسوس للاتحاد. 
وجب عل هله الشعوب أن تثقف نفسها لبلوغه»: وأن تركز اهتمامها عليه؛ فإنه 
يجب أن يعترف رسمياً باللقب الذي اتخذه لنفسه «ملك الديار العربية». والحلقة 
المفرغة ؛ كما أشار إليها الكوماندر هوغارث بصورة ملائمة» الداخلة في هذه 
السلسلة فين الجدالء تركته قائرأ - فقد فكر أنه ليس من الصعب في أن يصبح 
ملك العرب بمخاطبته بذلك من استحقاقه لحق هذا الخطاب بكونه فعلاً ملك 
العرب. 


ومهما كان الأمرء فإن سرع مسيم الملك 
المتكررة ؛ وجدت نفسها غير قادرة على الموافقة على قضية اللقب» غير أنباء حسب 
علمي؛ ٠‏ لم تثر اعتراضاً رسمياً على استمراره ه في استعمال اللقب غير المسموح به 
فى مراسلاته الرسمية ‏ والقضية كانت قليلة الأهمية - إل امم حي إن "ادق :سامود 
بينما اعترض بصورة مفهومة على لقب «ملك الحجاز فإنه على الرغم من بياناتقي 
حول الموضوع؛ اهتم بأن مجبسب «شريف مكة» حين خاطبه بلقب «ملك البلاد 
العربية». أما فيما يتعلق بالنقطة الأولى» فإن حكومة صاحب الجلالة بتعديلها 


م“ 


أفكارها في موضوع عمليات حائل قد أذعنت بصورة واضحة لادعاءات الملك بأنه 
المنسلم الوحيد لاحترام الحكومة [البريظانية] السامي وكرمها. 

وقد ركز الملك معظم نشاطه على محاولاته للحصول على الاعتراف بمركزه 
الديني» وحسبما أذكر لم يذكر موضرع الخلافة إلا قليلاً في المحادئات التي جرت 
فى جدة. فهذا الأمر لم يكن ليجاببه بأية صعوبة؛ بل يأخذه في طريق سيره. 
وادعاؤه الروحاني بصفته أعظم الأحياء من سلالة النبيّ لم يكن موضع نقاش . 
وعى كل حال لن يرفض منصب الخلافة من جانب المؤمنين لخلف سلطان تركية 
في دور أكبر دولة إسلامية مستقلة ‏ والحقيقة أن اسم الحسين بن على أخذ منذ هذا 
الحين في أنحاء مختلفة من العالم يملا الفراغ الذي كان يشغله السلطان العثمانيٍ في 
خطبة الجمعة الرسمية. ولكن يبدو من الضروري ذكر تحفظ في الموضوع 
بخصوص العنصر الوهابي في جزيرة العرب الوسطى. لقد صرّح السير برسي 
كوكس؛ في مؤتمر عقد في القاهرة في آذار/ مارس ١518‏ واطلعت على محضره 
حديثاً بأن من رأيه. أن ابن سعود إذا كان لا يعترف أبداً بالشريف رئيساً أو سيداً 
زمنياً له» فإنه قد يكون مستعداً لقبول ادعائه بالخلافة. هذا صحيحء. ولكن بتحفظ 
مهم. فمع احترامي لرأي السير برسي كوكسء أرى من الضروري ذكر هذا 
التحفظ. إن ابن سعودء ولو كان يِقَرٌ أن ادعاء الشريف بخلافة المسلمين من السئّة 
يماثل؛ بل يفضل» ادعاء أي شخص آخره وحتى سلطان تركية بسبب انحدازه 
المباشر من النبي - فإنني في الحقيقة أشك فيما إذا كان الآن» بالنظر إلى ما قد 
حصل خلال السنة الماضية» يلزم نفسه بهذا الإقرار. فهو يرى الإسلام السئّي نفسه 
الحرافاً عن سئّة الرسول الصحيحة التي يمثلها المذهب الحنبلي أو الوهابي فقط. 
ومع أنه لا يعترض على إشغال الشريف أو أي واحد غيره لمنصب الخلافة فإنه لا 
بقرّ بأية حال بزعامته الروحية عليه وعلى شعبه. 

ويبدو لي من المؤكدء بقدر تأكدئ من أي شيخ إنساي؛ أن الشريف» مالم 
يستعمل القوة» لن يئال السيادة على نجّد:. وقد أرضحت آئفاً كيف أنه» لو اتخل 
سياسة أخرى. لأمكن تغيبر تاريخ البلاد إزاءه» ولعلى قلت ما فيه الكفاية بأن 
الأمل الأخير للوحدة العربية قد غاب مع الهجوم الشريفي الأول على الخرمة» إن 
لمريكن قبل ذلك . 

وعللى كل حال إننى فهمت أن المثل الأعلى للوحدة العربية تحت حاكم واحد؛ 
ذلك المثل الذي برز في المراحل الأولى للمفاوضات مع الشريف»؛ قد صرف النظر 


'بذهابا 


عله نبائياً من جانب كل دارسي المشكلة الجدّيين. مع ذلك تبقى اللحاجة إلى إيجاد 
حل ما للمشكلة العربية ‏ أي أننا إذا لم نكن عل استعداد يجائياً لعرك الجزيرة 
العربية إلى وسائلها الخاصة مع احتمال حصول نزاع متواصل وإراقة دماء ‏ 
والمراسلات الحديثة تدل على إحياء المثل الأعلى السابق بشكل معذل» ملخصاً في 
صيغة «الأولوية للملك حسين دون إخلال بالحقوق الإفليمية لسائر الرؤساء 
العرب» - تلك الضيغة التى وردت فى برقية المنادوب السامي المؤرّخة في ١١‏ أب/ 
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لست وائقاً هل أن المقصود ببذه السياسة أن تكون مرادقة لما يبسمى «اسياسة 
الرئاسة» كما جاءت من المندوب السامي في كتاب حرّر في أيار/مايو وأرفق به 
مذكرة طويلة للكرنل سي.ني. ويلسن» الوكيل البريطاني في جدة؛ لأنظار 
حكومة صاحب الجلالة». وقد شرحت فى .هذه المذكرة تفصيلا فكرة إقامة الملك 
حسين رئيساً (سيداً) لكل الحكام ارك روسن هؤلاء لقبول هذا المشروع . 

إن المثل الأعلى للأسبقية والسيادة يعني في الحقيقة شيئاً واحداً. ومهما حدث 
فلا شك أن الملك حسين» بسبب نشاطه خلال الحربء. والأقاليم التي يسيطر 
عليها مباشرة كما هو المظنون» والموارد الكبيرة التى تحت تصرفه » ووضعه العالمي 
في الشؤون الروحية؛ سوف يكون دائماً أهم رجل في العالم العربي. لكن من 
الواضح أن المندوب السامي يبدف إلى أكثر من ذلك» كما هو بلا ريب ما يرغب 
فيه الملك حسين» وهو أن سيادته العامة تفرض الضغط السياسي أو سواه على جميع 
الحكام الآخرين الذين نستطيع التأثير عليهم . 


أنا أعترف بأنني أرى هذا المثل الأعلى طوباوياً - مهما يكن مرغوباً فيه من وجهة 
لطآر الماك عسين وسكوية: ماك الكلالة بااؤكلمة المسفربيزري الين ذكررت آنفا؛ 
فى أن يكون إتذارا كافيا ف آلآ ارلة لفرض تضوية مشكلة الخزيرة العربية 
بالقوة» إن لم يكن بسبب إلا لتفادي إثارة معارضة عظيمة ضد الشريف» بحيث 
يصبح وضعه غير قابل للدفاع عنه؛ وتجد الحكومة البريطانية نفسها مدعرة 
للمداخلة لحفظ السلام ‏ بل وحتى للحفاظ على مكة. 


لين للشريف إلا أذ يشكن ننسه .عل المرارة:القائمة .بينه وبين ابن سعوّد: 
فهجومه المتكرر على الخرمة سوف يغور لأمد طويل في صدور أهالي نجد كمثال 
لأساليبه في المصالحة. وابن سعودء معترفاً بمصلحته الخاصة في المحافظة على 


اودكا 


الصلات الودية مع الشريف بسبب وضعه الخاص في تأبيدنا لهء قد التزم السكوت 
طويلاً على الرغم من الاستفزاز» وحتى إنه قدم غصن الزيتون بشكل كتاب ودّي 
كتبه حسب اقتراحي ضد رغبته الصادقة» ولكن في النهاية بصورة عفوية نوعاً ماء 
أعيد ذلك الكتاب غير مفتوح» وعومل الرسول نفسه بالإهانة وحتى بالتهديد؛ 
وتكلم الملك بكلمات شديدة وغير ودية عن ابن سعود. 

وإزاء. هذا التصرف من جانب الشريف؛ يبدو لى أن من العبث الادعاء بأن له 
أقل رغبة في الحفاظ حتى على شكل من العلاقات الودية مع ابن سعود. وليس 
في الإمكان التفكير في إهانة أكثر علانية وأشد إغاظة» وإن احتمال قبول ابن 
سعود طوعا سيادة الملاك أو الاعتراف بمركره الأعل.بأية ضورة كانكء» ذلك ما 
يترك إلى تصور السامع . 


لهذه الأسباب أرى حتى المفل الأعل المعذل ل «سياسة السيادة» غير قابل 
للتحقيق: والبديل الآخر لخلق ذولة لها سيادة على كل بلاذ العرب عدا نجد؛ 
أغفله أيضاً باعتباره مبدئيا يثير مصاعب مائلة. إن ابن الرشيد. بالرغم من كل 
جهرد الشريف وأبنائه لاسترضابه خلال الأشهر التليلة الماضيةء آراه أكثر احتبالة 
للانضمام إلى ابن سعود لأجل الحماية المتبادلة ضد مطامع الشريف من قبول سيادة 
هذا الأخير. ومسقط والبحرين ودول الساحل المهادن أقل احتمالاً للاندماج 
بمحض رغبتها في بلاد عربية موحدة. والإدريسي والإمام لا يكسبان شيئا 
بالانضمام إلى الشريف ‏ ولنذهب إلى أبعد من ذلك» ليس هئاك» حسب خبرتي 
الشخصية؛ من سبب للافتراضص بأنْ شعت العراق خضع لسيادة الشريف إلا بالقوة 
وتردد كمير. 


أنا أعلم حقاً بأن انتقاداق لها طابع تخريبي خالص» وليس فيها بذور سياسة 
بناءة» وليس لي لأ أن أقول إن مصالح الدول العربية المختلفة التي تؤلف العالم 
العربي هي مختلفة اختلاف مصالح. مقاطعات الهند وأقسامهاء وهي مثلها لا كن 
التحامها لتكون وحدة سياسية مؤتلفة إل إذا تم ذلك بنفوذ قوة خارجية شديدة 
تستطيع على الأقل حفظ السلامة العامة بين طوائف متنافرة ومصالح مختلفة. 


اراوس الور ب مما لاقل اش لشدر ايض متهي عانيا ان 
ولا أقزل متعذر للعلاجء خلال محاولاتنا لمنحه الحياة. أنا لا اليم ان أججد 0 
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معقولاً للمشكلة التي تواجهنا إلا بالاعتراف: بالدول العربية التي نراها تتمتع 
باستقلال سياسي» ولا يمكنني أن أتصوّر دوراً في المستقبل يكون أشرف وأضمن 
للمطامح البريطانية من السيطرة على مقدرات دول سجحزبرة العرب المستقلة نحت 
سيادة سياسية طليقة مسؤولة ‏ إذا استثتينا المسؤولية الأدبية. لأنفسئا وللدول نفسها 
لاستشمار مواردها - عن جغل النزاعات داخلية محضة وحفظ السلام حيثما تكون 
مصالح الأكثرية مهددة. 

أصبحت حكومة صاحب الجلالة خلال السنوات القليلة الماضية معتادة على 
النظر إلى الشريف كأنه أقوى سلطة في جزيرة العرب ومالت ‏ ربما من جراء 
تواضعها بلا وعي - أن تقلل الدور الذي تقوم به» في ععمليات الشريف العسكرية 
الفعلية» القوات والمواردء إذا أغفلنا ذكر خدمات الشباط البريطانيين»: الموضوعة 
تحت تصرّفه. ولذلك فليس من غير الضروري بلمرة استرعاء النظر إلى قوة نجد 
المتئامية القائمة على أساس التأثير الموحٌد (بكسر الحاء) لعقيدة صارمة ومتعصبة؛ 
يوئقها بعد سنوات من الجهد الصابر أمير يشغل اليوم في تقدير العرب المحل الذي 
كان يشغله بالأمس محمد بن الرشيد. وعلى كل حال يقع على عاتق حكومة 
صاحب الجلالة أن تمتنع عن استفزاز تلك القوة للعمل» وإن الإنسان ليأمل أن 
اعتناق مثل هذه السياسة لا يكون على كل حال غير ملائم؛ مع الاعتراف بالدور 
الكبير الذي يؤديه الشريف خلال سنوات الحرب هذه. 


١‏ ب بعيث الوهابية 


أتيحت الفرصة للكرنل هاملتن خلال سفرته إلى الرياض في تشرين الأول/ 
أكثوير أن يمر على مسافة رحلة يوم واحد من الأرطاوية أحد مراكز الحركة 
الوهابية الجديدة التى تسمّى ب «الإخوان'. وقد أعجب كثيراً بما سمع عن عقائد 
هذه الفرقة المتعصبة وقبل» بدون تحقيق» احتمال صحة تقدير محلي يضع عدد 
سكان البلدة ب "0٠٠١‏ نفس. وأنا واثق أن تفكيراً قليلاً كان من شأنه أن يمنع 
الكابتن هاملتن من إبلاغ ما سمعه دون تحقيق آخر؛ ومن المحتمل أنه لم يتوقع أن 
يحمل ما أبلغه محمل الحد. ففي المحل الأول أنه لم يكن محتملا بصورة واضحة أن 
بلدة تبلغ ضعف أكبر بلدة فى جزيرة العرب الوسطى» قد ظهرت في مدة سنوات 
قليلة» وفي المحل الثاني .وهذه النقطة في ذهنى نبائية ‏ أن التقديرات المحلية 
للنفوس لا يمكن الاعتماد عليها بدرجة فظيعة؛ وكان من المفيد في هذه القضية 


0 


قبول خطة [الرحالة] داوتي في تخفيض مثل هذه التقديرات ينسبة *4 باثالة.. وقد 
رأيث البلدة من مسافة حسنة؛ في تشرين الأول/ أكتوير ملوةان وأنا مة مقتنع بأن 
مكاها لا يمكن أن ريدو ااعل موع,١‏ إل ١720-‏ لفس. 


ومهما يكن من الأمرء وجدت عند وصولىي إلى حلة والقاهرة أن بلاغ الكرئل 
هاملئن قد نشر رسمياً وحاز قدراً مزعجاً من التصديق؛ مسببآ قلقاً غير قليل 
وحاملاً السلطات المسؤولة عن الشؤون العربية على إعارة أهمية أكبر ثما قد تسمح 
به الخقائق لميلاغات صادرة عن مصادر متحيزرة حول نهو الإحياء الوهابي 
وأغراضه. وقد نشر نقرير كتبه اللفتنانت كرنل ت.ثي. لورنس» ويدذعي أنه يعبر 
عن آراء الشريف فيصل» و«النشرة العربية» (العدد 4لا لسنة .)١91١1‏ وآراء 
الشريف عبد الله أعطيت متخلا بارزاً في الوقت المناسب في النشرة نفسها. وقد 
شعرت أن الموضوع يجري الحكم عليه مسبقاً ‏ إذا لم يتم ذلك فعلاً ‏ على أساس 
معلومات ناقصة تماماً. لقد استنكرت إعارة أهمية أكثر من اللزوم لآراء أشخاض 
متميزين حقأ» وبذلت جهدي للحط من قيمة الرأي الخطير الذي ينظر فيه إلى 
الوضع من جاتب السلطات العليا. لكن المحافل الشريفية جسّمت الخطر المرهوم 
وعرضت إحياء الوهابية كعامل تبديد فوري للسلام والأمن في جزيرة العرب. 


حدثت حادثة فريدة ‏ لمرة :واحخدة خلال ١7‏ شهراء حسب علمىء؛ للفوران 
الفعل للحركة الوهابية المنطرفة الباعئة على الخوف - في هذا الوقت لتأيبدالقصص 
الممتشرةتغل أنزاء أبئاء الملك: إذ دخلت جماعة من رجال عشيرة عَتيبة؛ من غير 
الإعايين؛ «تعمنا اسرد الشيوخ؛ في نزاع مع الإخوان في الغطغط حيث ذهبوا 
حسب الظاهر للغزو أو السرقة ودفعوا حياتهم ثمئا لجرائمهم 


وقد اندفع الأقارب الذين أصاببم الأذى إلى الشريف طالبين دفع ظلامتهم. 
ورسم هذا الأخير صوراأً مقلقة نار دعاة الوهابية بضرورة الحذ من الحركة في 
أعلى مراحلها. واتهم ابن سعود ب بتشجيع الحركة لدعم مطافعه السياسية الشخصية. 


ويكفى القول إنه؛ من هذا الوقت زمافلاك لعب البوف من النهضة الوهابية 
دوراً كبيزاً في حمل حكومة: صاحب الجلالة على النظر بصورة سلبية في أي اقتراج 
يحتمل أن يزيد من قوة ابن سعود العسكرية. والأزمة التي خلفها هجوم الشريف 
المتكرر على رجال العشائر الوهابيين في الخرمة والاحتمال المتزايد الحصول قطيعة 
علنية بين ابن سعود والملك» ذلك الاحتمال الذي عنّم جوّ القسم الأخير من المدة 


الخنا 


التي يتناولها هذا التقرير» ثبّتت الحكومة [البريطانية] في نفورها من تسليح ابن 
سعود» ولو اعترف بضرورة إبعاد اهتمامه عن شؤون الشريف» باستخدامه بصورة 
فعالة ضد العدو. 

والدراسة التي أجريت ت للوضع فى بلاد العرب الوسطى فيما يعد. حملثني على 
تشبيت رأيي بأن الخطر الوهابي على هذا الوجه هو خيال الأذهان المتحيّزة. 
وأصبحت وائقا أن ابن سعود يسيطر سيطرة تامة على الحركة. وفي الوقت نفسه 
ظهر بوضوح أن العامل المقلق في الوضع إنما هو عزم الشريف البارز على استفزاز 
ابن سعود لتحريك قوى الوهابية ضذه؛ إما لإقناع حكومة صاحب الخلالة بصدق 
إنذاره أوء في أسوأ الأحوال» إرغام الحكومة على الاختيار بيئه وبين ابن سعود ‏ 
رتلك مشكلة لا يمكن خلها حقا إلا باختيار جهة واحدة. وهذه الحقيقة ريما 
كانت غير معروفة إلى درجة كافية - فإصرار الشريف بشأن الخرمة؛ وهي غير مهمة 
بحذ ذاتهاء لم يكن له غرض سوى استفزاز ابن سعود ليقوم بعدوان سافر. كان 
هذا الأمر جلياً لأي عمل يقوم به لتأكيد حقوقه بالقوة» وعزمه على تحاشي اجتذابه 
إلى النزاع في قضية لم يشعر شعوراً قوياً بأهميتها» كان مساوياً للمصاعب التي 
عاناها في إقناع رعاياه بوجوب الصبر. ولحسن حظه كان أهالي الخرمة قادرين على 
مساعدة أنفسهم؛ فإن اندحارهم أمام قوات الشريف ما كان إلأ مؤدياً إلى القتال. 

ثمة صعوبتان كبريان اعترضتا هنذ عهود بعيدة طريق أولثتك الذين حاولوا حكم 
الجزيرة العربية ‏ عادات عشائرها الرحالة» وعدم وجود قطب جامع للتآلف. فقد 
كان آل الرشيد إل ذرجة ما قادرين عل التغلب عل هذه الصعوبات يسيب 
التكوين الخاص لقبيلة شمر التي يؤكد تضامنها بوجود عاصمة مشتركة لها ع 
تجري دماؤها في عروقه. أما فيما يتعلق بآل سعود فالأمر كان مختلفاً ‏ أسر 
حاكمة غريبة علهم؛ تقيم في مركز خلقته هي نفسها ونه ف بيرط عشائر 
مستعدة فى أي وقت لخلع ولائها متى وجدته غير ملاثم. 

والحروب الأهلية؛ إذا كان لنا أن نستعمل هذه التسمية؛ لعشرات السئين التي 
تبعت وفاة فيصل (آل.سعود) تمدل حقا هذه النقطة؛ وحاكم نجد الحالي لم يكد يل 
الحكم في الرياض حتى وجد نفسه مدعواً لمواجهة الصعوبة نفسهاء والمطالبون 
بالحكم من نفسن أسرته رفعوا لواء العصيان عليه وحصلوا إضافة إلى ذلك على دعم 
قويّء بين عشائر نجد وبلدانها. لكن عبد العزيز بن سعود أثبت أنه رجل صلب 
البنية - وقد قضى السئوات الأولى من حكمه في طرد الغزاة الأجانب من حدوده 
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البعيدة؛ ثم عقب ذلك زمان اضطر فيه إلى مواجهة ادعاءات مرشحين منافسين 
لحكمه؛ وبعد ذلك قام بجهد ناجح قصير الأمد لتوسيع أراضيه على حساب 
الإمبراطورية العثمانية. أخيرا جاء عهد الإعمال الذي انبع بثبات ولو أخرته 
الحرب. والآن أصبحت نجد؛ كما لم تكن قبلا وحدة سياسية متجانسة تعترف 
بحكم ابن سعود. 

وعندما قام عبدالعزيز في مباشرة مهمة التوطيد الذي واجههء لم يقضر في التأثر 
بمغالين من تاريخ جزيرة العرب الوسطى. فمحمد بن الرشيذ نال قوته من 
الخواص التي جعلت شِمّر على ما كانوا ولا يزالون عليه قبيلة بدوية مؤسسة على 
بلدة بدويّة - أما جده القديم سعود بن سعود فقد حمل سلاحه المنتصر إلى أبعد 
أركان جزيرة العرب بفعل مزجه الحكيم للدين والسياسة» وذلك سرٌ قوته. 


أما ابن سعوذد فلم يعم أيأ من المكلين بصورة كلية بل باشر م الآائنين؛ 
وكانت النتيجة حركة الإخوان التى تكون خواضّها الأساسية كما يلي : 


)١(‏ كانت الحركة قاصرة على البدو الذين». وإن كان معظمهم تابعين 
للمذهب الحنبلى اسمياً أو؛ كما أصبحوا يسمّون بعد ذلك» للمذهب 
الوهاي؛ فإغهم مقسومون فعلا في ولائهم بين هذين المذهبين وبين 
أصول العرف غير المكتوب الذي ينظم حياتبم. وأهل البلدان النجدية 
الذين يسودهم بقوة طغيان الرأي العام المنظم في شؤون الدين؛ يعتقد 


م 


ضما أنهم وهابيون أتقياء» ولذلك لا يحتاجون إلى اهتمام خاص . 


(؟) «المطوّعون» أوء كما سمّاهم بحق [الرحالة] بالغريف [المتعصبون] 
[التحمسون] الذين يعينون من بين علماء المدن لغرض خدمة 
الاحتياجات الدينية للبدو؛ وتعليمهم مبادىء المذهب الوهاي البسيطة» 
والإشادة بمزايا حياة تتخذ حياة الرسول قدوة؛» وشجب شرور عادات 
المجتمع البدوي؛ والتبشير بالمباهج المادية في الحئة؛ وغرس واجب 
الشهادة في سبيل الدين في الأذهان باعتباره أضمن طريقة للدخول 
مباشرة إلى جنة. الراحة والهناء. وقد عمل 'المطوعة» في البداية بين 
البذو الرّحل» ثم واظبوا على تمجيد المزايا السياسية للحياة الاجتماعية 
فى خدمة الله. 


(06) هكذا| سار العمل لتفتيت الصفات الأساسية للمجتمع البدوى؛ 


إننكا 


واتفذت المواقع المناسبة لإنشاء أماكن استقرار دائمي» وبرز عدد من 
القرى أو القصبات خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة في أتحاء 
مس ع 00 0 ين ا 
نفس رجال عشائرهم من الإخوان بحقوق 0 9 
وامتيازاتة؛ فإنهم حصلواء مع الإخوان المنتمين ل عشائر معاديبة فيما 
مضى ) على كل الحقرق 30 للأخوّة الدذينية.. 


(5) إن الإخوان»؛ وقد جمّعوا غلى هذا الوجه فى مراكز ملائمة وأصبحوا 
متحمسين لإيماهم الجديد؛ أبدوا فوراً الرغبة في قطع.صلاتهم القديمة 
مع زملائهم العشائريين الذين لم يعتنقوا المذهب» لكن أبن سعود. 
بفطنته السياسية النادرة: يشجع هذا الميل» وبذلك توثقت رابطة 
قوية من المصالح المشتركة ب بين أهُمْ أفخاذ جميع العشائر النجدية 
الكبرى. وقد .شيداين سعود غل هذا الأساس ذعامة سلطعه 
السياسية؛ معتمداً على العناصر البدوية فى مجتمعاته الجديدة إلى جانب 
الحضريين الذين سبق لهم الاستقرار»» وأصبح الآن قادراً على إعفاء 
هؤلاء إلى درجة بعيدة من الواجب المنهك الذي كانوا يؤدذونه لأمد 
طويل في الاشتراك في حروب حكامهم. 
: (5) بعد توطيد الأمن والسلام في أراضيه بلزوم ترك عادة الغزو القديمة 
كما هو مفروض على الأخرّة الجديدة» أصبح ابن سعود قادراً على 
الاستعانة بالطاقة الاحتياطية للإخوان الذين نذروا أنفسهم منذ الآن 
للقتال في سبيل الدين فقط أو في الدفاع ضد الهجمات» لتكون 
جيشه الدائم. وعليهم دون غيرهم وزع الأسلحة والعتاد الذي في 
حوزته»؛ وعليهم صار اعتماده ليكونوا العمود الفقري لحيشه في 
الحرب. وقد جمع هؤلاء الإخوان صلابة البدو إلى استقرار الحضر»؛ 
وخدمة المصالح الاقتصادية بدون إضاعة , 


زيادة قوّته العسكرية؛ بنشر عبء الخدمة العسكرية على عذد أكبر من رعاياه؛ 
والتقليل من عناصر الضعف الفطرية في دولة بدوية وجيش بدوي» ولتوفير موارده 
بإحلال أمل المكافأة محل اعتبارات الارتزاق. 
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ويجوز التساؤل لأي هدف نبائي خلق ابن سعود هذا النظام وهل هناك ضمان 
لقدرته على السيطرة على الحركة. أنا أجيب عن السؤال أن دافعه لم يكن سوى 
الرغية .في خلق دعافة قوية دائمية ضد الاعتذداء الخارجي في المستقبل والطموح 
الغامض لحلب جبل شمر مرة أخرى تحت حكم أسرثه. . اوفيما يتعلّق بمطامعه في 
نواح أخرى - لأنه لا يمكن أنه لم ينظر في احتمال مد الحدود الوهابية مرة أخرى 
إلى أبعد أنحاء جزيرة العرب - فلا يمكن القول أكثر من أنه ينظر إلى الحكومة 
البريطانية كعقبة كأداء ودائمة لتحقيق مثل هذه الأحلام؛ وهو مستعد لقبول هذا 
الوضع . 

أما الجواب عن الجانب الآخر من السؤال فهو أشذ صعوبة؛ أعتقد أن فى 
الإمكان الحواب إيجاباً تصورة سرية عل قن ها يتعلق»بأية بياسة خدملة في 
المستقبل» ولكن يكون من العسير التوقع من نظام موضوع على أساس التعصب؛ 
أن يستطاع السيطرة عليه حسب الإرادة في حالة استفزاز ذلك التعصب بصورة 
خطيرة بجوم عدائي. إن هذا الاحتمال: الذي يصبح أشدّ خطراً في حالة غياب 
ابن سعود نفسه عن المسرح؛ يجعل من المرغوب فيه لأجل مصلحة السلام المقبل 
في جزيرة العرب عدم تشجيع أي عمل هجومي من جانب الشريف أو العناصر 
الأخرى التي تحت سيطرتنا. وقد يمكن النظر إلى «اعش الزنابير» الوهابي برباطة 
جأش ما دام يبقى دون إزعاج» لكن آخر الأخبار من الجزيرة العربية الواردة قبل 
أيام قليلة فقطء تدل على أن الشريف يبيء هجوماً جديا على الخرمة . 

إن احتمال المصادمات بين ابن سعود والشريف لا يصمٌ في الظروف التغيّرة أن 
تسبب لنا قلق على أنفسناء لكن يجب أن نشعرء قبل أن يصبح الأوان متأخرأء أن 
الخرمة ليست سوى حادث في معركة أشذ تأي فيما بعد. وعلى حكومة صاحب 
الجلالة أن تقرّر هل هي مستعدة أو غير مستعدة لترى مكة مهاحمة ومغلوبة مرة 
أخرى من جانب الوهابيين. رأنا أميل إلى الاعتقادء بصورة عامةء بأئة ها دامت 
الخرمة غير مغلوبة على أمرهاء كما تدل على ذلك الأسبات الراهنة؛ فلا خطر من 
امتداد النشاط الوهاي. بعيداًء لكتنى واثق بأن اندحار خالد بن لؤي يكون علامة 
لانفجار العاصفة. 1 


١6‏ حادث الكرمة 


داننا 


الأول/ ديسمبر ١911‏ بطريقي إلى الطائف؛: شعرت بوجود القلاقل» لكن مناورات 
عشائر السبيع والبقوم لم يكن فيها ما يدل على حدوث عاصفة في ذلك المحل 
الذي هيّء ليكون» إذا أمكن القول» محور السياسة في جزيرة العرب الوسطى . 
وظروف عمل البقوم تحت إمرة أمير تربة الممثل الرسمي لملك الحجاز هي وحدها 
التى خالفت العمايات التى شاهدتبا عن الغارات الدائمة لعتيبة وخرب وقحطان 
في السهل الواسع في الغرب . 

وحسب المعلومات التي تمكنت من جمعها في جزيرة العرب الوسطى إن الخرمة 
التي كانت جزءاً كسائر بلاد العرب من الإمبراطورية الوهابية الواسعة وحصلت من 
سعود نفسه على إعفاء من واجب دفع الضرائب إلى الخزينة المركزية» استقرّت نحت 
رؤسائها من الأشراف الذين سادوا منذ عهد بعيد على الملاكين من السبيع والزراع 
العبيد فى بساتين نخيل القرية ويتمتعرن باستقلال ذاي عمل نحت سيادة نجد 
الغامضة. وفي تاريخ لاحق انتقلت الخرمة: إلى سيادة تركية الغامضة أيضاء 
ومورست السلطة بلا ريب باسم السلطان من قبل عمثله شريف .مكة. ولكن خلال 
عشرات السنين الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ حين اعترفت نجد بأسرها بحكم 
ابن الرشيد» يظهر أن هناك سببا للاعتقاد بأن ابن الرشيد استحصل من السلطات 
التركية على اعتراف كبير بسلطته وقبول خط وادي العقيق حدوداً بين أراضيه 
ومنطقة السلطة التركية المختارة؛ وهي الحجاز. وببذا الترتيب تكون الخرمة داخلة 
ضمّناً فى أراضى ابن الرشيد» .ولدى طرده من نجدء فى أوائل القرن الحاليء عاد 
ابن بعد اك حكم أقاليم أجداذه . : 

إن الحقائق المهمة للقضية هى أولاً؛ أن الخرمة» حسبما تمكنت من التحقيق» 
كانت دائما فيما مضى لا أهمية لها لتكون موضوع نزاع بين السلطات المختصة أو 
تذكر بصورة خاصة في أي اتفاق عام. وثانياً» إما بقبت دائماً تتمتع بحكم ذاتي 
واستقلال فعلي. وأخيراًء إنها كانت على كل حال تعتمد بصورة طبيعية على نجد 
بالنظر إلى ولائها للمذهب الوهابي. ويظهر أن هذا الولاء لم تجر أية محاولة للتدخل 
فيه قطء. ولا أرى سبباً للارتياب في ضحة بيان ابن سعود بأن الشريعة طبقت 
دائماً في الخرمة لصالم أهاليها على أيدي موظفين ديئيين من المذهب الوهاي؛ 
ومنهم القاضي الذي يشغل منصبه في الوقت الحاضر والذي خلف أباه هو أيضاً 
ال منصبه من فيصل بن سعود منل مدة لا تقل عن 2١‏ عاما. 

المصدر والأصل للموضوع - وهذا على أساس بعض الرسائل التي كتبها 
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الشريف عبد الله نفسه لرؤساء السبيع العشائريين ‏ هو محاولة من جانب الشريف 
في صيف 1417 لفرض قاض تقليدي على أهل الخرمة بدلا من القاضي الوهابي 
الذي خدمهم لمدة طويلة؛ أو؛ بكلمة أخرى؛ للتدخل في حرية الجماعة الدينية. 
وهذه المحاولة كانت موضع استياء شديد ومعارضة قوية من أهل الخرمة الذين 
يرأسهم الشريف خالد بن لؤي أميرهم. ولم يسمح للقاضي الجديد بتسلم منصبه؛ 
فتحوّكت قوات الشريف لإرغام الجماعة الثائرة على الانصياع لأوامره. 

والشريف؛ وقد نسب إلى ابن سعود نشاطات غير معيّئة وبالتأكيد خيالية هدفها 
تقويض سلطته في منطقة الخرمة؛ أعلن نيته للسلطات البريطانية فى إرسال قوات 
لإخضاع السبيع » «ويدات الفاجعة في جرال اول رات برير ةا ببجوم على 
معسكر السبيع» وكانت نتيجتها اندحار القوات الشريفية مع فقدان مدفعين 
وبندقيتين أوتوماتيكيتين . 

أبلغ ابن لؤي انتضاره إلى ابن سعود بالطريقة البدوية الاعتيادية» وكنت أنا في 
الرياض في خير وضع لتقدير أثر بلاغ الانتضار المتفاخر للمذهب الصحيح على 
الكافر»: على الأذهان الصارمة للوهابيين المتعصيين المتحجرة بقسوة رمضان المؤذية 
فى منتصف الصيف . 


مرّ رسل الخرمة في طريقهم بالمستوطنة الوهابية المهمة «غطغط؛؛ وقد استجاب 
سكانها دون تأخير إلى الدعوة بطلب المساعدة» فأرسلوا فريقاً قوياً إلى مسرح 
الأحداث. وضبّت الرياض تطلب الحرب مع الشريف» وحسب ما تمكنت أن 
أحكم عليه» نالت ضجتها تأبيداً قوياً من الإمام عبدالرحمن نفسه رئيس الوهابيين 
الديني الأعلى. لكن ابن سعود» .مع اعترافه بخطورة الوضع في محادثاته معي؛ 
قاوم الضغط المشدّد عليه واستدعى فريق الغطغط وأرسله للعمل مع تركي ضد 
شمّر؛ وكتبء» خسب طلبي» إلى خالد بن لؤي مؤكداً له أنه قائم بالاحتيجاج لدى 
الحكومة البريطانية حول الموضوع وموعزاً له بالامتناع عن أي عمل جديد» ثقة منه 
بقدرته وعرمه على حماية حدوده من كل هجوم. 

والشريف» في خلال المباحثة التي تبعت ذلك؛ برّر عمله على أساس أن 
خالد بن [ؤى فل عن أفيراً للضرمة من "قبل :وهذا الادعاة» حسب المعلورمات 
التي لديّ؛ مشكرك فيه إلى حدٌ كبير» لأن خالد خلف ابن ععمه غالب في صدد 
الوراثة الاعتيادية عند موت هذا الأخير قبل نحو من أربع سنوات. وأن الخرمة 


با 


نفسها تقع داخل حدوده. وفي الوقت نفسه لم ير الشريف ضرورة لوقف عملياته 
العسكرية ضد المتمردين وأسرع بإنجاز الاستحضارات لتجديد الحملة. وهوحمت 
الخرمة مرة ثانية في تموز/ يوليوء ودحرت قوات الشريف مرة أخرق» وفقدت 
مدفعين وبندقيتين أوتوماتيكيتين. وقد أبلغ الأمر إلى ابن سعود بكتاب من خالد 
ألحّ فيه بطلب المساعدة» وهدّد بأن يأحذ الأمور بيده إذا وجد ابن سعود نفسه لا 
يستطيع دعمه» وذلك بإرسال نسائه وأطفاله لإثارة نجد وحملها على العمل. وفي 
الوقت نفسه لم يبق مجال للشك في أن عشائر الجنوب أخذت تتجمع للدفاع عن 
الخرمة» وأن السلطات التركية تراقب باهتمام تطور الوضع. والرسائل من رؤساء 
عسير وفخري باشا المشار إليها في قسم آخر من هذا التقرير» أعطت تأكيداً كافياً 
للمقترحات المتعلقة بالموضوع والتى قدمتها في تقاريري. 

بذلت قصارى جهدي لإقناع ابن سعود بمباشرة المعارك الفعالة مع شمر وذلك 
بغية صرف اهتمامه عن اضطرابات الخرمة وضمان القسم الأكبر من قواته المتوفرة 
حسب الإمكان. وقد أكد بطبيعة الحال على خطورة الوضع؛ واحتجخ على اعتداء 
الشريف بدون استفزاز؛ وكتب إلى ابن لؤي مؤكدا له أنه؛ لما كانت الحكومة 
البريطانية لم يتوفر لها الوفت الكافي للنظر في احتجاجاته قبل حدوث الهجوم 
الثاني» فإنه لا يتورع عن المضي لمساعدته فى حالة توقع حصول هجوم ثالث. 

م أكن في وضع يساعدني على العمل أكثر من أن أضمن لابن سعود أن 
الحكومة البريطانية لن تتحمل أي اعتداء على سلامة أراضيهء لكن المراسالات التي 
تلت ذلك أظهرت أن مثل هذا الضمان لا معنى له. وقد أكد ابن سعود مرة 
أخرى أن أهالي الخرمة لا يأخذون بسياسة هجومية؛ وأنذرني أنه تعهد بالمضيّ 
لساعدتهم في حالة حصول هجوم آخر. وتخل عن كل مسؤولية عن النتائج إذا 
أصرٌ الشريف على الطريقة التى سار عليها. وفي الوقت نفسه اقترح عرض النزاع 
المبحوث فيه على الحدود بدون تحفظ لتحكيم الحكومة البريطائية» متعهدا بقبول 
قرارها مهما يكن هذا القرار. وعنئد تبليغ هذه المحادثة أكدت وجوب تسوية قضية 
الحدود؛ أو في حالة عدم إمكان إجراء ذلك في ظروف الحرب» فيلزم أن تفرض 
على الفريقين حدود مؤقتة من مرّان إلى تربة على طول خط شعيب شاباء الذي 
يشكل الحدود الطبيعية بين عشائر السبيع والبقوم. 

لقد عقدت أعظم الأمل على أنه لا بذ من مضي بعض الوقت قبل أن يستطيع 
الشريف تجديد عملياته. .وشعرت بالثقة بأن. حكومة صاحب الكلالة سوف. تصرٌ 


لمن 


على إيقافه عند حذه بيئما يجري النظر في موضوع النزاع. لكنني كنت مخطثاً في 
ذلك. فالشريف عارض فكرة التحكيم في قضية لاا يشك هو فى حقها؛ وحكومة 
صاحب الجلالة؛ في رسالة تبدثة لابن سعود؛ دون التعهد من جانبها بأي قرار 
معين في موضوع النزاع» قبلت رأي الشريف القائل بأنه لا يعتزم السماح لعملياته 
الموبجهة ضد أمير الخرمة 'المتمرّد؛ وحده بالتوسع إلى معارك شرقيٌ الخرمة ضد 
أراضي ابن سعوذ. 


وهذه الرسالة التي أغفلت موضوع النزاع كله لم تكن لتؤاسي ابن سعود الذي 
اعترض كل الاعتراض على عبارة رسالة الحكومة المتعلقة بالقضية؛ وكرّر عدم 
قدرته على تحمل نتيجة أي عمل هجومي جديد من جانب الشريف. وهكذا 
انحدرت الأمور حنما تجو الخرب. وكانت خكومة ضاحي اقبلالة قد طمانت 
ابن سعود بشأن توقعاته فى حالة قيامه باتخاذ إجراءات فعالة ضد ابن الرشيد. وقد 
أكدت أشدٌ التأكيد على هذه الرسالة لحئّه على العمل» شاعراً أن ذلك سباق مع 
الشريف شاكر الذي عرف أنه مبيء لهجوم آخر على الخرمة. 

والحقيقة أن خبر الهجوم الثالث على الخرمة الذي اتخذه شاكرء حسب 
المعلومات التي تسرّبت من بعض الفارّين من قواته» بنتيجة تسلمه أوامر قاطعة من 
الشريف للعمل أو التنازل عن قيادته» والذي انتهى مثل سابقيه مبزيمة القوة 
الشريفية وحسارة مدفعين وبندقيتين أوتوماتيكيتين» ورد (الخبر) في اليوم الذي 
التحقت بابن سعود في القصيبة بعد غارته الناجحة على حائل . 


وابن سعودء الذي كان فسرور من نجاحه بالعرض الذي أصبحت الآن قادراً 
أن أقدمه له حسب موافقتكم» بمنحه .إعانة منتظمة قدرها ٠١,٠٠١‏ باون شهريا 
ما دام يستمز في عملياته الفعالة ضد جبل شمّر» وكان فوق كل شيء وائقأ بنتيجة 
الهجوم الثالث على الخرمة من مقدرة ابن لؤي على حفظ تغوره بدون مساعدة 
أحد؛ تلقى الخبر ببدوء دون أن يضيع الفرصة السانحة للاحتجاج مرة أخرى على 
عداء الشريف السافر والفعال» وأوضح أنه سيكون الآن مشغولاً بعملياته ضد 
حائل فلا يستطيع الاهتمام بشؤون أخرى. 


كان الوضع على هذه الصورة حين انتهت الحرب مع تركية على حين غرّة؛ 
وأراحت الحكومة البريطانية من كل قلق فوري فيما يتعلق بتطور الحالة في جزيرة 
العرب الوسطى. وكما أشرت إليه في القسم الأخير (من هذا التقرير) لم يزل 


؟ 


الشريف شاكر يواصل تبديده للخرمة؛ لكن الفصل الأخير من هذه القضية؛ مهما 
يكن ومهما يود إليه من نتيجة لسيادة السلام في الحزيرة العربية. 0 يقع خارج نطاق 
هذا التقرير . 


وقد قيل ما فيه الكفاية لتوضيح أن قضية الخرمة كانت في الحقيقة امتحاناً لحسم 
ادعاء الشريف للسيادة على نجد أو على قسم غير صغير منها. والحكومة البريطانية 
متعهدة بموجب معاهدة لتحديد حدود الإقليم الذي يعترف بابن سعود فيه حاكماً 
مستقلاً. وهذه المشكلة يجب أن تحظى باهتمام حكومة صاحب الجلالة في عهد ما 
بعد الحرب لإعادة البناء» وهذا العهد قريب الحلول. ولن يكون خارج الصدد 
النظر بإيجاز فى بعض النقاط المهمة للمشكلة» وعلى كل حال اقتراح الخطوط التي 
تعالج بها . 


إذا حخفشنا ا لشكلة إلى أدنى حدودها فهي أن ابن سعود»؛ مما مر يطائيب 
بالاستقلال 3 وسا مه الحكم في كل أنحاء نمحد »ع فإن الشريفت قدّم ادعاءات 
بالسيادة على جميع عشائر عتيبة وحرب والقسم الغربي من السبيع. 


على المرء أن يتفهم أن العتيبة يعيشون في تلال نجد والسهل الغربي من خط 
الدلقان والسرٌ والنفود إلى داخل خط الحجازء وأن عشيرة حرب تمتد مساكنها في 
حدود البطين إلى المديئة على كل صحراء القصيم الأعلى» وأن القسم الغربي من 
لي ل ب ومع عتيبة على طول 

خط وادي نعيم إلى الشرق. وإذا تحققنا من ذلك فإن الشريف فى الحقيقة يدعي 
السيادة على جزيرة العرب الوسطى إلى غري خط يمتد من ثمامة؛ في النهاية 
الغربية للبطين» على طول وادي ريمة ومن هناك إلى الجنوب تقريباً على الخدود 
الشرقية لمناطق المذنب والصرٌ إلى سرّة النفودء جئوبي ثلال نجدء؛ وهكذا غربا إلى 
مقربة من وادي رانية. وهكذا يدعي الشريف بكل مناطق القصيم والسرّ وتصل 
حدوده الشرقية تقريباً إلى حدود إقليم الكويت. 


ولا حاجة للقول بأن مثل هذا الادعاء ينازعه ابن سعود بقوة؛ وهو يدعي 
السيادة على كل أنحاء نجد وعل أقسام العشائر الآنفة الذكر التي تقيم فيها. وهو 
يرفض إمكان إجراء تسوية على أساس العشائر» ويؤيده التاريخ في هذا الجدال. 
فالتاريخ حسب علمي لم يسجل تضامن عشائر عتيبة وحرب في ولائها لحاكم 
واحد . 


وعل كل حال؛ إن من الجلي أن كل ادعاء من جانب الشريف يتضمن الحصول 
على الة لقصيم والسة سخيف فى طبيعته ؛ وهذه الحقيقة وحدها تبعل حن المشكلة 
على أساس عشائري غير ممكن. والحل البديل الوحيد هو في حدود الأراضي 
والاعتراف بسلطة كل حاكم على جميع العشائر والأشخاص المقيمين. فى جهته من 
هذه الحدود. 


وليس من السهل إيجاد مثل هذه :الحخدود» لكن ذلك ليس صعباً كما يظهر؛. لأن 
الجزيرة العربية الوسطى تمتاز بظواهر طبيعية واضحة تمتد من الشمال إلى الجنوب 
بين خط تفود السرٌ شرقاً وغرباء وهذا الخط تقف دونه منطقة وادي الدواسر 
وحدود جبل شمّر. وخنط الحدود المشار إليه قد يرفض بأنه غير عملي. فقسمه 
الجنوبي على طول نفوذ الدلقان الذي يستمر إلى جهة الشمال على طول الحد الغربي 
لس والقصيم هو ايضاً غير عمل ,لأنة يشيع كل مرتفعات انجد التقيقية الن: هي 
الآن والتى كانت دائما تحت حكم ابن سعود الفعلي» (يضعها) تحت سيادة 
الشريف» والخط الممكن الآخر هو وادي نعيم الذي مجري تقريباً إلى الجنورب من 
سجاح . وأبعد من ذلك إلى ناحية الغرب خط شعيب السبعان» ثم أبعد منه خط 
وادى العقيق . 


بين هذه الخطوط الثلاثة - ويبدو أنه ليست هنالك أية خطوط ممكنة أخرى - 
يجب أن يكون القرار في الوقت المناسب. والخط الأخيرء ولو أنه يتمنّم بشيء من 
الدعم التاريخي» قد يرفض لأنه يمنح ابن سعود أكثر مما يطالب به والخط الأول 
معرّض للاغتراضات؛ أوء إنه يضع القسم الغربي من عشائر السبيع وعاصمته 
المرمة تخت سيادة الشريف: وبذلك ينفى مبدأ حق تقرير المصير للطوائف الضعيفة 
التي يحق لهاء'على الأقل» أن تحترم» وثانياً» أنه يرك جزيرة وهابية في منطقة 
تقليدية» وبذلك يفتح باب الاحتكاك الديني في جزيرة العرب. والبديل الوسط 
هو في رأيي الخط الأنسب لطالب الأحوال المحلية؛ الخط الذي يجد أفضل قبول 
للشعب الذي يتعلق الأمر به بصورة حيوية؛ الخط الذي يأي أقرب ما يكون 
لائاحة خط حدود بين التسمية الجغرافية الغامضة قبلا: نجد والحجاز» والوحيد 
الذي يتبع حدوداً عشائريّة معترفاً بها لقسم كبير من طوله. ومع شرط إجراء 
تعديلات صغيرة في التفاصيل» يكرن جريانه على طول مياه حمض ربما في حرة 
خيبر إلى الخناكية (التي تشكل عل ما أرى مجمعاً مناسباً لحدود الحجاز ونجد 
والجبل وشمّر)؛ ثم يمرٌ رأسأ خلال السهل إلى مرّان» ومن هناك إلى نقطة في 


“اا 


شعيب السبعان حيث تلتقي حدود عتيبة والسبيع والبقوم: ثم في مجرى الشعيب 
إلى نقطة صدوره من وادي سبيع» ومن هناك يتبع الخط الوادي إلى تربة. وهل 
يجري الخط من تربة إلى بيشة شرقاً أو غرباً من صقع رانية ‏ ذلك سؤال لا أستطيع 
أن أدلي برأي فيه ويجوز تركه ليقرر حسب الظروف. 


والنقطة الوحيدة التي لا يمكن أخذها بنظر الاعتبار في رأبي - وقد سبق لكم 
التعبير عن الرأي نفسه - في تقرير المناطق التى تكون تحت سيادة الشريف وابن 
سعود هي في الخدمة العسكرية الكبرى التى قدمها الشريف لقضية الخلفاء خلال 
الحرب. ورغبات الأهالي الذين يتأثرون بالقرار واستحسان عدم ترك منفذ لحدوث 
احتكاك ديني في المستقبل هي اعتبارات غملية ذات أهمية قصوى. والنواحي 
التاريخية والحخغرافية للقضية التي تكون لها لواحق مهمة لكن دوا اعتباراً. 

حين يضاف إلى هذه الاعتبارات التفكير بأنه» مهما تكن المزايا المجرّدة للنزاع 
بين الشريف وابن سعود على حدودهماء فإن أعمال الشريف خلال السنة الماضية 
قد نفرت عواطف أهالي الخرمة حتى إنهم لا يرئضون الخضوع لحكمه مهما تكن 
الظروف؛ فإن صعوبة المهمة التي تواجه حكومة صاحب الخلالة في المستقبل 
القريب يمكن تصورها على حقيقتها. ومن الجهة الثانية إذا تنازلت الحكومة عن 
مسؤولية التقرير الجسيمة وعن فرض قرارها في تسوية النزاع» فإنبا تجد نفسها على 
القمة الأخرى من المشكلة في تقرير الموقف الذي ينبغي اتخاذه فى حالة نشوب 
المعارك بين الشريف وان سعود ؛ وذلك في رأيى لا بد منه ونتائجه وحيمة وبعيدة 
الأثر. 


75 س ابن سعود والأتراك 

وقد قيل من وقت لآخر إن ابن سعود لم يكن بريثاً من التواطؤ مع الأتراك. 
وخاصة في مئاسبة واحدة معيتة» عنل مرور إرسالية من التقود - بصورة مؤكدة 
دعا يبدو من المديئة إل القوات التركية فى اليمن: وذلك فئ صيف سنة ١5117‏ 
كما أعتقد. بالريف لا يكل هن التأكيد عل هذا الأمر. مهسا تكن الحفيقة 
حول هذه الإرسالية من النقود؛ أنا واثق أنباء إذا كانت قد مرّتء فذلك لم يكن 
بعلم ابن سعود» لأن مرورها خلال سهل عتيبة الواسع؛ والافتراض بأن ابن 
سعود أعظى صك الأمان للناقلين إلخ». فإنئي لا أتردد في استبعاد الأمر لأنه 
سخيف ولا أساس له من الضحة. يخرز أنه لم يشعر بما فيه الكفاية بأنه. مهما 


"ابابا 


تكن تعقيدات السياسة في بلاد العرب الوسطىئ؛: فإن الأتراك هم أعداء أبن سعود 
الطبيعيون؛ ليس لأن الوهابيين يعتبرونهم كفاراً فحسبء ولكن لأنهم لا يمكنهم 
أن يوافقوا على ضياع الأحساء أبديا إذا قذر لهم البقاء بعد الحرب في وضع 
يمكنهم من التغلب عل قرار القدن. 


حين كنت في جدة أكد الشريف بشذة» كحقيقة مثبتة لديه بدليل لا يمكن 
ردّه:أن ابن سعود كان يراسل فخري باشاء قائد حامية المدينة» سراً لأمد طويل. 
والحقيقة أنني عندما كنت في الرياض أخبرني ابن سعود بتسلمه رسائل من فخري 
باشاء وليس ذلك فحسب بل سلمني ثلاث رسائل أصلية» وقد بيّنت إحداهاء 
على كل حال؛ بصورة نبائية أن ابن سعود لم يجب قط على الرسالتين الأخريين. 
ولما عبّر الشريف عن هذه التهمة وعرض أن يأي بالدليل - أعتقد أنه شاهد من 
الناس ‏ أخبرني بطبيعة الأدلة التي أملكها بأن قوله لا أساس له. وفي اليوم التالي 
حين أبرزت: الرسائل نفسها وبدأت بقراءما علدا لعلوماته» رفض بعناد الاستماع 
إليها وصرّح أنه محق في رأيه عن ابن سعود ‏ لكنه لم يذكر شيئاً عن إبراز دليله 


القاطع . 


إنني أذكر القضية هنا لأنا تبين موقف الشريف تجاه اين:سعود». ولأنبا دليل 
مرف بها فيه الكفاية على أن السلطات التركية» ولو أنبا كانت تشعر شعوراً حقا 
بفوائد عزل ابن سعود عن قضيتناء فإنه هو لم يقدم لها أفل تشجيع. وكان فخري 
باشا عن كل حال قد خاب أمله بنتيجة خبرته وانقطع عن إرسال رسائل إلى ابن 
سعود حتى أصبحت الأمور حرجة حقا .بين هذا الأشير والشريف يشأن مساألة 
الخرمةء فانتهز الفرصة فى أيلول/ سبتمبر ١918‏ للكتابة بحجة تزويد ابن سعود 
بالأخبار المتأخرة عرء وفاة السليلان7) وخصوصاً لتهنئته بانتصارات الإخوان في 
الخرمة على حملات الشريف العسكرية» وفي الوقت نفسه عرض استعداده لتزويده 
بأي شيء يطلبه ابن سعود من سلاح وعتاد ومال لمباشرة المدرب ضد الشريف . 
وهذه الرسائل أيضاً سلمها ابن سعود ليدي بالأصل. ومع أن عرض تزويد 
السلاح إلخ. » جاء في لحظة حرجة حين كانت علاقة ابن سعود مع الشريف 
متوترة جدأ» وأعربت حكومة صاحب الجلالة عن عدم إمكانها تجهيزه بالسلاح 


)١(‏ السلطان محمد رشاد الخامس. (ن.ف.ضن). 


"ابابا 


لمعركة حائل» فيذكر لمفخرة ابن سعود أنه قاوم الإغراء لإرسال الجوات إلى فخري 
باشا. 


وقد وصلت رسالة تركية أخرى فى آب/ أغسطس فعاملها بازدراء ممائل - وهي 
رسالة موقعة من أربعة رؤساء كبار لعشائر عسير؛ ولكن يظهر من إنشائها 
وفحواها أنها ليست على وجه التأكيد من محيي الدين بك القائد التركي ومتصرف 
عسير» وقد ذكر فيها ابن سعود بالفوائد الحاصلة لمقاطعة عسير من الحكم التركر 
ودعاه للانضمام إلى الموقعين في الدفاع عن الدين. الحقيقي . 


حسبنا هذا عن المراسلات المعروف أنبا وجهت إلى ابن سعود من قبل السلطات 
التركية أو بالتيابة غنها. وفى شهر حزيران/ يونيو ورد حبر صادر من عدن يدل» 
عل أساين:وثيق حسنب الظاهر؛ أن ابن سعود والأتراك أتمُوا ترتيبات ترمي إلى 
السماح لبعض الضباط بالمرور إلى اليمن لدراسة الشؤون المالية للقرات التي تخدم 
تحت إمرتبم. لكن هذا الخبر لم يظهر لي قط أن يكون سوى خيال أناس متحيزين . 
وغلى كل حال فإن الأمر غير ممكن .أساساء ولم أسمع شيئاً بعد ذلك عن نتائج 
الترتيبات المزعومة . 

والمناسبة الوحيدة التى حاول فيها ضباط أتراك المرور بنجد حدثت حسب علمي 
في نيسان/ أبريل؛ حين أخبرني ابن سعود عند عودتي إلى الرياض بأنه تسلم 
معلومات عن مرور أحد الدراويش بطريق الرياض» فأوقف الرجل واعتقله وظهر 
أنه المدعو قول أغاسي”" قدسى أفددي. ضابط في جيش اليمن» وكان يحازل 
الذهاب من صنعاء وأببا عن طريق الرياض إلى المدينة والاستانة (إستانبول) مع 
مبلغ كبير "4١(‏ ليرة تركية) بأوراق نقدية تركية وعدد من الرسائل الخصوصية 
حوت القليل ما يكون مفبداً أو مهما عدا المعلومات بأن ضابطاً آخر غادر أما قبل 
نحو ثلاثة أسابيع قبل قدسي أفندي قاصداً المكان نفسه. أما هل استطاع هذا 
الضابط المرور؛ أو مات في رحلته؛ فذلك ما لا يعرف؛ لكنه لم يعترض من 
جانب ابن سمعوث . 


فيما يتعلق بقدسى أفندي الذي بقى معتقلاً في الرياض إلى نباية المدة التي 
يتناولها هذا التقريرء أعربت عن رغبتي في مشاهدته عند رجوعي من وادي 


0 


الدواسرء. وذلك لأجل ترتيب إرساله إلى الساحل لسجنه لدئى السلظات 
البريطانية. ولما أبلغ برغبتي في رؤيته أوضح بأنهء وإن يكن لا يستطيع رفض 
رؤيتني إذا أَصَرٌ اين سعود على ذلك» فإن اشمئزازه من الكفار وكرهه للم يجعله 
يستحسن أن يجتب هذا العذاب. وفي هذه الظروف احترمت رغباتة ولم أره. 
ولكنني» وقد سمعت من مصدر آخر أنه مسجون في ظروف عسيرة وغير مريحة 
جداء التمست من ابن سعود أن يحسّن حالة سجنه. إن القول أغاسي قدسي 
أفندي» مع كل تعصبه غير المعقول؛ صار لديه ما يجعله مديئاً بالشكر لأحد الكفار 
على التخفيف بصورة كبيرة من الأحوال السيئة التي كان يعيش فيها في زنزانات 
قلعة الرياض منذ نحو شهرين . 


٠١‏ - الأسلحة في نجد 


بالنظر إلى تردد حكومة صاحب الجحلالة لأكثر من مرة في تزويد ابن سعود 
بالأسلحة؛ وإصرار المندوب السامي (في مصر) على عدم استحسان تقوية القوات 
الوهابية نظرأ إلى احتمال تزايد التهديد الوهابي» فمن المهم الملاحظة أنه؛ بينما 
كانت سياسة الحكومة فى هذا الصدد قد أثريك فى استبعاد. عواظطف ابن سعود إلى 
درجة ماءة:فإنها أحفقت في هدفها:الأساسي بالنظر إلى سخاء الشريف في توزيع 
الأسلحة والعتاد بين عناصر غير مفسؤولة من أهالي نجد معتقداً اعتقاداً -خاطثا بأنه 
بذلك يضمن ولاءهم. ويمكن أن نضيف إلى ذلك التجارة غير المشروعة بالسلاح 
والعناد ‏ تلك التجارة التى جنى منها أرباحاً طائلة» دون أي شك؛ بعض موظفي 
الشريف المسؤولين عن مخزن الأجهزة العسكرية. 


جرت المتاجرة بالسلاح والعتاد فى نجد على مستوى الجملة؛ واسترعت بعض 
القضايا نظري في نقلها داخل نجد إلى ساحل الخليج الفارسي [العربي]. وقد أجبر 
ابن سعود على مئع تصدير العتاد من أراضيه واتخاذ التدابير لشراءء الكميات الزائدة 
الموجودة لاستعماله الخاص . زكانت التتيجة أنهء خلال الأشهر الأخيرة من المدة 
التي يتناولها هذا التقرير» اشترى كمية تزيد كثيراً على 7٠١,6٠٠‏ رصاصة:؛ بينما 
فدّر وجود كمية نمائلة على الأقل من المجموع الذي يملكه الأفراد. وكان ابن 
سعود يرتضي ترك البنادق في أيدي الأشخاص الذين يملكونها عالاً بأمبم يكونون 
دائماً جاهزين لخدمته. ولذلك لم يكن في المستطاع الحصول على أقل تخمين للعدد 
الممتحضل عليه من المصادر الشريفية. لكن من المعلوم أن المتطوعين النجديين كانوا 


انبا 


يجهزرن مجاناً بالأسلحة ويجيئون بصورة منتظمة بالمعدات التى يخصلون عليها بعد 
الفرار. من الجيش . وفي هذه الظروف يمكن الظنّ بأن نجداً قد. حصلت بطريقة ما 
عل كميات اكبيرة من السلاع ايمكى نقديرها بها لأ يقل عن ٠+٠‏ بتدقية إذا 
افترضنا نسبة تقريبية لبندقية واحدة لكل ٠١١‏ رصاصة تم جلبها. 


وكانت نتيجة سياسة الشريف؛ وحتى سياستنا أيضاً؛ هي إضعاف ابن سعود 


أمام رعاياه ,وتركه أقل قدرة في السيطرة على الحركة الوهابية من قبل؛ وفي الوقت 
نفسه زيادة قوة العشائر زيادة كبيرة. 


وابن سعود» وهو شاعر بأن معنى ذلك في الأحوال الاعتيادية» إنماء لقرته» لم 
يكن غافلاً عن تاريخ أسرته ولا عن الاعتراضات ضد تسليح عشائره بلا تمييز. 
ولهذا السبب؛ أكثر من سواه؛ ألحٌّ بشدة على تجهيزه بالأسلحة» بالنظر إلى 
مستلزماته الفورية لحرب ابن الرشيد. فكل بندقية يتسلح ببا تعني تجهيز أحد 
الإخوان» وإضافة جندي نظامي واحد لحيشه؛ وأسمح لنفسي بالقول إنبا كانت 
سياسة خاطئة إبقاؤه ضعيفا في السلاح ما لم يكن اتخاذ تدابير كافية لمنم تسليح 
عشائره بالجملة . 

وكما هي الخال عليه الآن؛ إن ابن سعودء حتى إذا حسبنا له رجال العشائر 
الحاملين لأسلحة الشريف» قد يكون الآن أضعف من جهة السلاح من ابن الرشيد 
الذي» بالإضافة إلى ما تسلمه من الأتراك في المراحل الأولىء تسلم. في أواخر 
المذة العي يشملها هذا التقرير؛ قسما عل الأقل من إرسالية أسلحة وعده سا 
حلفازه. والشريف بلا شك متفوق بدرجة لا تقاس من حيث التسليح بالنسبة 
لكاد منافسيه في جزيرة العرب الوسطى» لكن الاستمرار على أساليبه الحاضرة في 
التحقيق والسيطرة سوف يرجح كفة الميزان لصالحهما مع الرمن. 


- زيارة الأماكن المقدسة الشيعية 

لاحظت في القسم الرابع من هذا التقرير أن البعثة قد أوعز إليها بالبحث مع 
ابن سعودء؛ ضمن أمور أخرى» فى قضية القيود المفروضة على زيارة العتبات 
المقدسة الشيعية والتى كانت ضرورية بسبب حالة الحرب. 

لكن في أول مراحل عمل شعرت أن هذا القسم من مهمة البعثة وضع على 


أساس سوع تماهم . فإنه إذا كان هناك موضوع يشعر به ابن سعو ذ بشوة فذلك و 


إشف 


البدعة الشسعية ركل شيء يتصل بها. ولذلك استعملت حريتئي لتجنب كل إشارة 
إلى هذا الموضوع فيما يتعلق بمهمتي» ولو أن هذا الموضوع كان مدار حديث ابن 


يظهر أن أصل سوء التفاهم هذا هو تقرير للكابتن لوخ وضعه في آب/ 
أغسلس ١91١7‏ بخصوص زيارة الدكعور هاريتسن للرياض كما أشير إليه 
عانقا والاكتون هاريسن: قن ااثناء كلانه عن مرقف :اين ستعزة مناء اذكر أن 
إخفاقئا في فتح وسائط نقل نبرية عامة إلى بغداد كان موضع انتقاذه؛ وأضاف 
الكابتن لوخ ؛ بنتيجة ملاحظائه الخاصة في القظيف والبحرين؛ أن القيود المفروضة 
على زيارة الشيعة أثارت أيضاً انتقاداً ماثلاً. وقد استنتج السير برسي كوكس 
بالطبع أن كلا هذين الموضوعين يثيران اهتمام ابن سعودء بينما أنا الآن واثق أنه 
لا يشعر أبدأ ولم يعبر حسب المحتمل عن أي اهتمام بأي منهما. وكان هذان 
موضوعين مهمين إلى درجة ما بالنسبة للطوائف التجارية والشيعية في الساحل 
العربي» والأخبار المحلية وجهت في ظروف قد تثير سوء التفاهم . 


وابن سعود نفسه؛ وهو وهابي ملتزم؛ وسلطته في جزيرة العرب الوسطى قائمة 
على أساس هذا المذهب الذي أعاد إحياءه بنفسهء يجد نفسه في وضع دقيق إزاء 
العناصر السنيّة والشيعيّة التابعة له في القصيم والأحساء على التوالي. والاعتراف 
الرسمي بسلفية الأولين أو كفر الآخرين يعرّضه لتهمة الضعف غير المقبول لدى 
أتباع امهب الصحيح ؛ وهو لذلك غير عملى» بينما يؤدي اضطهاده لأى منهما 
بلا ريب إلى فقدان أغنى مقاطعاته؛ وهو لذلك غير ملاثم. وبحكمة سياسية 
نادرة؛ وضع ابن سعود سياسة؛ بيئما تكون مرضية للعنصر الوهابي بمنع إظهار 
مذاهب غير مقبولة علدا فهي مستحسئة بصورة كافية لأتباع هذه المذاهب بالنظر 
إلى تسامحها تجاه الاحتفال بطقوسها بصورة خاصة دون عائق أو مائع. 


في مناسيات قليلة اضطر إلى التدخل في حالات نزاع فعلي» والأمثلة التي 
استرعت نظري تبينٌ أنه كان شجاعاً في منع أي تدخل لا مبرر له في الشؤون 
الدينية من جانب الوهابيين المتطرفين. ففي إحدى المناسبات مثلاء كان جماعة من 
الرجال من عنيزة يدخئون حول نار معسكرهم»؛ فصادف أن مر بهم خمسة من 
الاخوان». وأخذوا على عاتقهم تأديب المأنبين» فلم يكادوا يذهبون أكثر من مرحلة 
الشجب أو اللوم حتى بض بعض رجال عئيزة وقتلوا لاثميهم. ولما راجع 


/البا'با 


أقرباؤهم بلاط ابن سعود مظالبين بثأرهم أجامم بإيجاز أن من واجبه هو أن يصلح 
رعاياه الملخطئين اليس من واجبهم. 


بنظر ابن سعود إلى سياسة تسامح لتحقيق اعتناق كل رعاياه للمذهب الصحيح 
في الوقت المناسب» ولكنه لا يفعل ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك . وزيارة 
العتبات الشيعية المقدّسة لا تشجعء لكن العائدين من الزيارة لا يتعرضون للتفتيش - 
مع ذلك لا يكون أحد مسروراً كابن سعود إذا جعلت الزيارة إلى كربلاء والنجف 
مستحيلة بصورة دائمة» ولا أحد كان مرتاحاً أكثر مئه لمعاقبة «كفارة النجف التي 
جرت مؤخراً. 

إن الحج إلى مكة المأمور به في القرآن نفسه يختلف احتلافا بيّناَه وهو لا يعتبر 
مسموحاً به فحسب بل يرى ملزماً لكل الوهابيين. والأمر الملازم له بزيارة قبر 
الرسول في المدينة محرّم ويندّد به بشدة. أما الاحترام الذي يبدى للأولياء من السنة 
وقبورهمء كزيارة قبر عبد الله بن عباس في الطائف مثلا؛» تلك الزيارة التي تقوم 
جا فن الغالب النساء العرائر»» تعتير عمل من أعمال الشرك. غير أن ابن 'ستعود 
لا يكل من التتديد بالشريف لسماحه بالتهاون فى الأخلاق مما يجعل :مكة لفسها 
موضع التقوالاات.. 


في سنة /911! رنّب ابن سعود حجاً تقليدياً حافلاً على مستوى واسع من نجد 
رك'فية أبوه زأضوة ميد . وعوذة الآب سيب المرزض' قبل وصولة إل مكة بدون 
سبب ماء فشر في المحافل الشريفية بأنه يدل على الخوف أو البغض؛ بيئما كانت 
تجارب محمد ورفاقه الحجاجء والدقة المتنامية للوضع السياسي قد حملت ابن سعود 
على القرار بعدم السماح لحج رسمي من نجد خلال السنة التي يتناولها التقرير. 
ولا مبرر لي لتصنديق اخبار ضادرة من مكة مآلها أن ابن سعود هذه بمعاقبة 
المتخالفين لذلك عقاباً شديدا ‏ فَإنْ أؤامرة:وخدها كانت كافية. وقد عمل مااهو 
نمكن بصورة معقولة لتسهيل سفر حجاج الكويت الذين مروا ببريدة حين كنت 
هناك في نباية آب/ أغسطس . 

وأرى على كل حال أن قرار ابن .سعود بعدم إرسال حجاج من نجد هذه السئة 
كان احتياطاً حكيماً ضد القلاقل» فإن أعمال الشريف وبياناته العلنية في هذا 
الوقت لم تكن في هذه الحالة محسوبة بأن تجعل الحجح من نجد خالصاً من احتمال 
اضطرابات. خطيرة . 


ينا 


6 2 مقرٌ الوكيل السياسي في نجد 


إن قضية إيجاد محل لإقامة وكيل سياسي في البلاط الوهابي» الأمر الذي أوعز 
إلى الاستفسار عن رأي ابن سعود فيه» كانث قضية دقيقة للبحث فيها خصوصاً 
بالنظر إلى عدم الرضا المتزايد من جانب ابن سعود عن معاملة حكومة صاحب 
الجلالة له. وآسف أن أقول إن الفرصة المعقولة لم تسنح لي لتقديم هذا الاقتراح 
حين انلتهت مهمتي بظروف 1 انترك جالاً للشك بأن ابن سعود لن يوافق عليها 
بدون نحفظ . 

كان ابن سعود تجاهي صراتكا وودونا بون اسطتناء. كنت أراء يومياً وفى بنعض 
الأحيان أكثر من مرة في اليوم الواحد؛ وكان يظهر سروره في أن يعرب لي عن 
آرائه أو يناقش في السياسة والتاريخ وشؤون العام عموماً. غير أنه كان جلياً لي أن 
وجودي معه كان أمرا يتطلب تفسيرات فستمرة لمستمعين منتقدين ومعادين. 
وحسب بيائه هو نفسه إنه يعارض التعليقات المخالفة من العنصر الوهابي الصارم 
شارحاً أن وجودي» ولو طال؛ كان وقتياً وقد استلزمه الموقف الشريفي والحصار 
فقطء ولذلك وجد من الضروري أن يكون عل صلة وثيقة بالحكومة البريطانية . 
ولم يسمح قط بأن يفترض لدى العموم بأنني مهتم بوجه ما بعملياته ضد حائل . 


وفي الوقت نفسه أوضح لي بجلاء أنه يرى وجودي ضرورياً جداً ومفيداً له 
حقاً؛ وم يقترح قط أن أذهب حتى أخبرني بصراحة في الظروف التي سبق شرحها 
بأن حكومة صاحب الجلالة؛ إذا لم تكن ميّالة إلى تعديل سياستها الأخيرة نحوه. 
فإنه لا يتوقع أن أعود أو يحل أحد محل . 


إن الرأي العام يكون بلا ريب معادياً لإقامة ممثل بريطاني بصورة دائمية في 
نيجد. لكن ابن سعود على ما أعتقد يكون على استعداد لمعارضة رأي رعاياه إذا 
كان حضور هذا الممثل؛ يحتمل أن يكون لمصلحته السياسية. وذلك سوف يعتمد 
على خط السياسة الذي تقرر اتباغه حكومة صاحب الجلالة في الوقت المناسب . 

وعلى كل حال؛ إذا افترضئا أن سياستدا في المستقبل ستكون خمل ابن سعود 
على الموافقة على وجود ممثل: ذائمى لحكومة صاحب الخلالة في بلاطه؛ فإن طبيعة 
الوكالة التي تؤسس ستكون أمراً يتطلب اعتباراً جدياً. إن غيرة نجد وانعزالها 
يجعل في رأبي عدم إمكان إنشاء وكالة حسب المنطوط الاعتيادية السائدة في 
الموانىء على ساحل الخليج الفارسي [العربي] مع كل لوازم إنشاءات المكاتب من 


ا 


حرس وأعلام . فإن إبراز القوة الأجنبية يلقى عدم ترحيب الوهابيين مثل قدوم 
الموظفين الغرباء. وحتى وجود الكتاب والخدم المسلمين من الخارج يكون موضع 
الريبة والقلق لابن سعود مما يؤدي إلى إزعاج فحوى غلاقاتنا معه. 


لهذه الأسباب أنا وائق على كل حال أنه؛ لأعوام عديدة قادمة» على حكومة 
جلالته أن ييف جنل تلهااني البلاط الوهابي غير بارز؛ مع بقائه ملائماً 
للفغالية. وعلى الوكيل البريطاني فى الرياض 1 يكون راضياً بالعيش مثل الأهالي: 
وأن يقبل ارتداء لباسهمء زقرق 4 ذلك أن مخضع للقيود. المزعجة شيثاً ماء 
المفروضة على الاتصالات الاجتماعية بتعصب الأهلين وغيرة حاكمهم. وقد يكون 

من الحكمة في أول الأمر ترتيب الأمور بحيث يكون وجود الممثل البريطان في 
الريافن متقطعاً وغير دائم» وذلك بالقيام بسلسلة زيارات في فترات 1 
تفضيلا على الإقامة المستمرة. 


. اعتراف بالفضل‎ "٠ 


إن هذا التقرير لم يكن ليكمل بدون محاولة مني للؤعراب عن شكري للمساعدة 
السخية والتعاون الذي حصلت غليه من جهات مختلفة. 


لا أستطيع أن أعبر عن شعوري بالدين العظيم للكابتن بي.جي .لوخ (من 
الحيش الهندي) الوكيل السياسبي في البحرين وبعد ذلك في الكويت الذي, وقع 
على عاتقه عبء ثقيل من العمل من أنواع مختلفة فيما يتعلق بالبعثة. وكتت 
أستطيع الاعتماد عليه دائماً لإنجاز أي عمل مهم بسرعة والتعاون الحماسي بطرق 


وعلٍ دين من الشكر الممائل للمستر منغافين واللفتنانت مالكولم الذي خلف 

وقد أرغمت عل.طكت طلبات ثقيلة خلال وجودي في جدة من اللفتئانت 
كرئل باسيت الوكيل البريطاني في جدة وضباط مكتبه» وبصورة أخص الكابتن 
دكسن واللفتنانت غري؛ اللذين اعتمدت على معاونتهما الكريمة في حل الرسائل 
الرمزية» فأنا مدين لهما على ضيافتهما اللطيفة ومعاونتهما السريعة فى عملي . 

وأخيرأء إذا لم يكن ذلك جرأة مني» أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر على 


كربا 


يد سعادة المندوب السامي لمصر وضباط أركانه» والكوماندر هوغارث والضباط 

والموظفين في المكتب العربي بالقاهرة؛ والبريغادير جنرال كلايتن وموظفى الإدارة 
في فلسطين الذين اتصلت بهم. ش 

(التوقيع) ه. سلت جون فيلبي 

(من الخدمة المائية الهندية) 


ده 
الملاحق 
الملحق (أ) خلاصة العلاقات مع ابن سعودا!؟ 
الملحق (ب) المعاهدة مع ابن سعود 
الملحق (ج ) بيان الأسلحة والعتاد المعغطاة إلى ابن سعود 
الملحق (د) بياك بجميع المبالغ النقدية المدفوعة إلى ابن سعود منذ نشوب الحرب. 


الملحق (بس) 
معاهدةٌ مع ابن سعبو د 


ديباجة 
الحكومة البريطانية السامية) من جهة؛ وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل 
السعود؛ أمير نجد والأحساء والقطيف وجبيل والمدن والمرافىء التابعة لهاء ثيابة 


عن نفسه وعن ورثته وأخلافه ورجال عشيرته» نظراأ لرغبتهما في توطيد وتقوية 
العلاقات الودية القائمة بين الطرفين منذ مدة طويلة» وفى تعزيز منافعهما المتبادلة؛ 


)١(‏ الملحى 45 هو مذكرة السير برسي كوكس عن «العلانات مع ابن سعوه» الموجهة إلى المكتب العربي 
بتاريخ ١١‏ كانون الشاني/ ينابر 14311٠‏ المارجة في الوثيقة تلسل )١5١5:(‏ فيرجى مراجعتها في 


ربا 


فقد عينت! الحكومة البريطائية اللفتنانت كرتل السير برشى كوكس ..0:08.1 
(12.©:1.8 المقيم البريطاني في خليج العجم» مفوضاً عنها لعقد معاهدة لهذا 
الغرض مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل السعود 


(010 


تعترف الحكومة البريطانية وتقبل بأن نجداً والأحساء والقطيف وجبيل 
وملحقاتها وأراضيها التي ستبحث وتقرر فيما بعدء والمرافىء التابعة لها على سواحل 
خليج العجم؛ هي بلاد ابن سعود وآبائه من قبله. وهي ببذا تعترف بابن سعود 
المذكور حاكماً مستقلاً لها ورئيساً مطلقاً لعشائرهاء ومن بعذه أبناؤه وسلالته 
بالوراثة» ولكن اختيار الشخص يكون بترشيح خلفه (أي الحاكم الذي هو على قيد 
الحياة) بشرط أن لا يكون شخصاً معادياً للحكومة البريطانية في أي شأن من 
الشؤون؛ وعلى سبيل المثال؛ في المبادىء الواردة فى هذه المعاهدة. 


(030 


في حالة وقوع اعتداء من دولة أجنبية على أراضي ابن سعود المذكور وأعقابه 
بدون إعلام الحكومة البريطانية؛ وبدون منحها فرصة للاتصال بابن سعود وتسوية 
الخلاف» فإن الحكومة البريظائية ستساعد ابن سعود إلى الحد وبالطريقة التي 
ستجدهاء بعد التشاور مع ابن سعودء أكثر تأثيراً في حماية مصالحه وبلاده. 


فرة 


إن ابن سعود يوافق ببذا ويتعهد بالامتناع عن الدخول في أية مراسلات أو 
اتفاقات أو معاهدات مع أية دولة أجنبية» وبأن يشعر السلطات السياسية لدى 
الحكومة البريطانية حالاً بأية محاولة من جانب أية دولة أخرى»: للتدخل فى المناطق 
سالفة الذكر. 1 


)04 
يتعهد ابن سعود بصورة قطعية بأن لا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر ولا 


يتخلى بأية طريقة أخرى عن المناطق المذكورة أعلاه أو أي جزء مئهاء وأن لا يمنح 
امتيازاً فى تلك الأراضي لأية دولة أجنبية: أو رعايا أية دولة أجنبية» بدون موافقة 


نوكا 


الحكومة البريطانية» وأن يتبع نصيحتها بلا تحفظ» بشرط عدم إضرارها بمصالحه. 
0( 
يتعهذ ابن سعود هذا بإبقاء الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة ضمن أراضيه 
مفتوحة؛ وأن يحمي الحجاج خلال ذهابهم إلى الأماكن المقدسة» ورجوعهم منها. 
03 
يتعهد أبن سعو ث ؛ كما فعل والده من قبله؛ بأن يمتنع عن كل اعتداء أو تدخل 
في أراضي الكويت والبحرين وأراضي شيِحِئ قطر وساحل عمان اللذين هما تحت 
حماية الحكومة البريظانية) والذين لهم معاهدات مع الحكومة المذكورة» وستقرر 
حدود أراضيهم فيما بعد. 
5 
الحكرمة البريظانية وابن سعود يتفقان على عقد معاهدة تفصيلية أخرى فيما 
يتعلق بالشؤون التي تخص الطرفين . 
مؤرخ في ١8‏ صفر 174 الموافق ” كانون الأول/ ديسمبر ١915‏ 
(موقع ومختوم) عبد العزيز آل سعود 
(موقع) ب. ز. كوكس 
(موقع) تشلمر ‏ فورد 
نائب الملك والحاكم العام في الهند 
تم إبرام هذه المعاهدة من قبل نائب الملك والحاكم العام فى سيملا في ١8‏ 
' تموذ/يوليو 511 1. 


موقع أ.ه. غرانت 
سكرتير حكومة الهئد ‏ الدائرة الأجشية والسياسية 


”ابا 


الملحق رج 
بيان الأسلحة والعتاد المعطاة إلى ابن سعود 


)١(‏ الأسلحة 
أيلول/ سبتمبر "٠5 ١916‏ بندقية تركية 


١."٠١7 بندقية طويلة‎ ٠٠5 


فوءة؟! فرسيلة ل 


نيسان/ أبريل ١911‏ ؟ مدفعان تركيان ( أرطال) 
تمرز/ يوليو 41١١8‏ 6 بندقية ولشستر 


تسر ين الأرل/ أكتوبر ١18‏ !]ا يلذفية 1 (طراز 1 


() العتاد 
كَانون الأول/ دسمير 1513 6101٠١‏ رصاصة هم5 
تموز/يوليو ١91١8‏ 5 رصاصة الخاف.5 (ونشستر) 
آب/ أغسطس ١31‏ رضاضة ريم 7 


تشربن الأول/ أكرس 141 ١١١010‏ رصاصة بفاشء 


ملاحظة : بالإضافة إلى كمية من العتاد للمدافع التركية ( أرطال) المرسلة إلى 
أن امعو ث , 





0 في حمل ال ٠٠١١‏ بندفية ونشستر أصدرت في تموز/ يوليو وم تقبل . 
لتحل محل العتاد الصادر في كانون الآول/ ديسمبر 5 رورالذي وجد عاطلاً (ربما كان ذلك بسيب 
حزله مدة طويلة دون عناية). 


١! 


الملحق (د) 
بيان بكل المبالغ النقدية المدفوعة إلى ابن سعود منذ نشوب الحرب 











التاريخ دولار ليرة تركية 
كانون الأول/ ديسمير ١911‏ ءرد" (أ) نه () 
نيسان/ أبريل ١918‏ 4 (ن) ١‏ 
تموز/يوليو ١914‏ (ب) ََ 
تشرين الأول/ أكتوير ١918‏ لهل (أ) 5 

- 0 
(أ) هدية 


(ب) فرض (يشطب كهدية) 

ملاحظة ‏ هذه المدفوعات البالغة 5560٠٠‏ باون تقريباً عدا الإعانة الشهرية 
المنتظمة البالغة 0٠٠٠‏ باون التى تسلمها ابن سعود منذ كانون الثاني/ يناير /1911. 
وبالإضافة إلى المذفوعات النقدية تسلم ابن سعود في تشرين الأول/ أكتوير 8٠:٠٠‏ 
كيس من الحخنطة و١٠١7‏ كيسن من السكر ومثلها من القهوة. ووافقت حكومة 
صاحب الجلالة أيضاً على إهداء ٠١‏ خيمة وسوف ترسل إليه عند وصولها. 


0 170 
(44؟) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١468‏ التاريخ : /ا7 كانون الأول/ ديسمبر ١941١86:‏ 


برقيتي المرقمة 194717 . 


قربا 


إشارة إلى تقرير فيلبى الممتاز عن بعثة جد ومناقشة قضية الخرمة معهه لدي 
أيضاً محضر للمباحنات المظولة حول الوصو نفسهوبين الك حسين والكرذل 
ويلسن في تشرين الثاني/ نوفمير . إن تفاصيل هله المباحثات متشتشر ؟ في ١النشرة‏ 
العربية» . 


إن النزاع بين الملك حسين وابن سعود يتعلق بالمبدأ. إن أهدافهما غير قابلة 
للتوقبق. الملك حسين يطلب تأييد حكورمة جلالته - دبلوهاسياً وغير ذلك - 
ليحخصل عل السيادة الاسمية عل مجموعة غير متماسكة من الدول العربية ذات 
الحكم الذاتي؛: ويضمن بذلك السيادة السئية. ابن سعود يعتمد على معاهدة معنا 
ساعدته فيا السيطرة وسط الحمزبرة الغربية» ويعمل عل اتتعادة أراضى 
الإمبراطورية الوهابية السابقة. كلا الطرفين غير متأكدين من سياسة حكومة جلالته 
ويأملان الاستئارة بقرارنا فيما يتعلق بالنزاع على الخرمة . 


بموجب المقاييس الأوروبية إن رأيي هو أن ميزان الأدلة يميل لصالح ادعاء 
الملك؛: الذي ١‏ ننازعه قط. ومن جهة أخرى فإن ابن سعودء بواسطة الإخوان» 
مسيطر على الخرمة: والمشاعر المذهبية ملتهية جداء وإن فرض ادعاءات الملك 
بالقوة يخثتمل أن يؤدى إلى اشتعال الخلاف . 

إن رفض فخري (باشا) تسليم المديئة وما تبع ذلك من الإخلال بالهدنة» قد 
أجل تركيز المجندين الشريفيين للقيام بعمليات ضد الإخوان بشأن الخرمة» ولكن 
الملك يؤكد أن إطالة الإبقاء على الوضع الراهن سيسهل انتشار نفوذ الإخوان في 
الحجاز إلى حد يصبح موقفه معه مما لا يمكن المحافظة عليه . في تلك الحالة. وإذا 
تعرضت الحيازة السئية لمكة إلى الخطرء فقد نضطرٌ إلى إرسال قوات بريطانية 
لخراسة المديئة والحيلولة دون الاحتلال الوهابي. 

إذا كانت حكومة جلالته قد قررت أنها لا تستطيع إجبار ابن سعود على 
الانسحاب من الخرمة؛ على ما فهمت من برقيتكم المرقمة ٠1014‏ فسأحاول إقناع 
الملك على أن يقبل» كحدود موقتة؛: خط شعيب شعبان الذي يسير بصورة تقريبية 
من قرابة إلى مران (مع بقاء كلا المكانين تحت سيطرة الشريف) ويمر إلى مسافة 
عشرة أميال من غربي الخرمة. 


اح أنه ليس هنالك احتمال كبير لقبوله هذه الحدود؛ ويعتقد الكرئل ويلسن 


كرا 


أنه سيفسر الاقتراح بأنه دليل على رفض حكومة جلالته الموافقة على أهدافه 
السنياسية» وسيتنازل (عن. العرش) حالا. 


معنوئة وزارة الخارجية ‏ مكررة إلى وزارة الهند. 


10 371/3390 )190170( 


)1145( 

(مذكرة) 
من 

الالتزامات البريطانية لابن سعود 


وزارة الخارجية 
دائرة الاستخبارات العسكرية 


خاضص ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمير ١91١48‏ 


إن ابن سعود هو الحاكم الورائي لدولة نجد الوهابية (العاصمة: الرياض). في 
أوائل القرن التاسع عشر بسط أجداده»؛ بدافع من الحركة الدينية المتزمتة التي هم 
أنصارها» سلطتهم على نطاق واسع بين العشائر والواحات المحيطة ببم» وامتد 
حكمهم من الخليج (الفارسي) إلى البحر الأحمر مدة من الرمن. وفي وقت لاحق 
من ذلك القرن واجهوا المحن. فقد كسرت شوكتهم بيد محمد علي» وانتقلت 
السيادة على وسط الجزيرة العربية إلى الأسرة المنافسة لهم» آل الرشيد في جبل 
شمّر (العاصمة: حائل). وفي سنة ١81/1١‏ وضع الأتراك في مقاطعة الأحساء 
حاميات عل امتداد ساحل الخليج بين الكوريت وقطر؛ وكانت سلطة ابن سعود 
قاصرة عل الداخل. وخلال هذه الفترة لم يكن هنالك عملياً أي اتصال بين تلك 
السلطة وحكومة جلالته . 


ومع ذلك» فقد طرأ على الوضع تعديل جوهري بحدثين وقعا في سنة 1917. 
ففي أيار/ مايو من تلك السنة طرد عبد العزيز بن سعودء أمير تلك العائلة الحاكم؛ 


بابارثبا 


حكومة جلالته مع تركية ميثاقاً اعترفتا فيه بأن «سنجق نجد العثماني» يضم الخط 
الساحلي والمنطقة الداخلية الواقعة إلى غرب الخط الممتد شمالاً وجنوباً من نقطة على 
البر مقابل جزيرة زخنونية (خليج البحرين) إلى خط العرض "١‏ في صحراء الربع 
الخالي (المادة .)١‏ إن وقوع الأحداث في وقت واحد وضع حكومة جلالته في 
وضع صعب » لأن ابن سعود لم يعد مجرد حاكم لقسم من ساحل الخليج؛ بل 
أقرى حميع الحكام المحليين» وكان لا بد لحكومة جلالته من الدخول في علاقات 
مباشرة معه بشأن تبريب الأسلحة» والتجارة البريطانية؛ وتعامله مع الأقطار العربية 
المجاورة (الكويت» قطرء شيوخ الساحل» إلخ. .) التى كانت لها علاقات قديمة 
لحري جلالته بموجب معاهدات معقودة معها. ومن جهة أخرى 3 تركية 
لم تعترف باستقلال ابن سعود ا الأحساءء وكنا قد اتفقنا مع الحكومة 
التركية على أن نعتبر ساحله وأراضيه كإقليم تركي؛ وبالتالي اعتباره هوء ضمناً؛ 
من رعايا تركية . 


وبناء على تعليمات السير برسي تركس ؛ الذي كان في ذلك الورقت المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج (الفارسي) قابل المقيم البريطاني في الكويت «الكابتن 
شكسبير) والبحرين ابن سعود في ١6‏ و1١‏ كانون الغني/ يناير 117 في هذه 
المقابلة دعا ابن سعود حكومة جلالته إلى الحفاظ على السلم على ساحله» وأطلع 
الممئلين البريطانيين على مسودة الاتفاقية التي كان الأتراك يحاولون حمله على قبولهاء 
وعملياً طلب وساطة بريطانية (6117/1990/14). 
كانت الشروط التركية التى أبلغها إلينا ابن سعود كالاآى : 
١‏ إعادة إدخال الحامية التركية إلى المنطقة وإلى ساحل الأحساءء كالسابق . 
1 تعبين القضياة وغيرهم من من الموظفين العدليين بفرهمان فباشر من 
السلطان. 
'- دفع إعانة سنوية قدرها ",0٠١‏ ليرة تركية إلى ابن سعود . 
اج إحالة جميع الاتصالات من الدول الأجنسة أو ممثليها ممثليها إلى الشتلطات 
التركية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 
ه - استبعاد جميع التجار والوكلاء الأجانب في المنطقة. 


١‏ - تعهد من ابن سعود بعدم مئح امتيازات لأية شركة أجنبية لخدمات 


راربا 


السكك الحديد أو السسارات: 
فى 84 آذار/ ماس سنة 4 ؛ قدمتها وزارة الخارجية [البريطانية] إلى حقى 
باشاء الذي كان في ذلك الوقت يجري مفاوضات في لندن نيابة عن الحكومة 
التركية؛ وفيها شرحت صعوبة وضع حكومة جلالته فيما يتعلق بابن سعود. وقد 
أشير فيها إلى الشروط التركية (دون ذكر مصدر معلوماتنا)» وقُدّم احتجاج على 
الأخير منها (10569/14). 
في هذه المذكرة تم تعريف الرغبات البريطانية بشأن ابن سعودء مع مراعاة 
الميثاق البريطاني ‏ التركي المؤرّخ في 54 تموز/ يوليو سنة ١41‏ طبعاء كما يأ : 
١‏ إنه يجب أن لا يتذخل في أراضي أو سسياسة الإمازات: العربية فى 
الخليج» بما فيها الساحل المهادن وقطر. 
؟" - إنهء مثل الشيوخ الآخرين على الساحل العربي من الخليج؛ يجب أن 
يتعاون في حفظ السلم الملاحيّ وإدامته» أي قمع القرصنةء ومراقبة 
المسلحة في البحر. 
"'- إنه يجب أن يتعاون لقمع تهريب السلاح . 
صحيحة ؛» خلال وجودهم هناك , 
وفى هذلة الأثناء استمرت المفاوضات بين الأتراك وان سعوذ؛ وأدّت إلى 
معاهدة وقعها ابن سعود ووالي البصرة فى ١5‏ أيار/ مايو ١41١4‏ /236112/4650) 
(16 ويمكن تلخيص بنود هذه المعاهدة كما يأ : 
المادة ١‏ - أسماء الموقعين» المحافظة على السرية» مدة النفاذ. 
المادة " - ولاية نجد تبقى تحت سلطة عبدالعزيز باشا السعود هدى الحياة. 
المادة '' - #موظف عسكري فني) (تعبير تركي متأنق للمقيم؟) يعين من قبل 
المدكريرن الأتراك يعتون من قبل ابن سعود سب تقديرة. 
المادة 4 - تعيين جنود ودرك (جندرمة) أتراك؛ ف الموانىء البخرية) حسيب 
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المادة 8 _ الكمارك: والضرائب» والموانىء؛ والمنارات يديرها أخر سمعود 
بفوجت الأنظمة العثمانية . 

المادة 3 سد النقصس 5 الواردات المبحلية من عائنات الكمارك» والموانىء 
والبرق والبريدء وأي فائض فى هذه الواردات الإمبراطورية؛ 


و١٠‏ بالمائة من أية فوائض في الواردات المحلية؛ يرسل إلى 
القسطنطينية؛ 


المادة /ا - يرفع العلم التركي على الأبنية والسفن. 
المادة 4 - المراسلات حول تزويد الأسلحة يجب إجراؤها مع وزارة البحرية 
فى 3 1 لمشة ١‏ 


المادة 4 - «لا يسمح للوالي والقائد المذكور (أي: ابن سعود) بالتدخل في 
الشؤون الخارجية أو المراسلة حولهاء ولا يمنح الامتيازاتث 
للأجانف7. 


المادجٌ ٠‏ تكون مراسللات ابن سعود مع وزارتي الداخلية والبحرية في 
القسطنطينية مباشرة. 

المادة ١١‏ تؤسس دوائر البريد في ولاية نجد وتكون الطوابع تركية . 

٠‏ المادة ١١‏ في حالة وقوع اضطرابات داخلية في تركية؛ أو حرب بين 

تركية» ودولة أجئبية؛ ١وإذا‏ طلبت الحكومة إلى الوالي المذكور قوة 
تتعاول مع قواتباء فسيكون من واجب الوالي إعداد قوة كافية؛ 
مع ذخيرتها وعتادهاء وأن يستجرب للطلب حالاً» على قدر قوته 
واستطاعته! . 


خلال هذه المفاوضات بين ابن سعود وتركية) والواقع ؛ خلال الفترة كلها بين 
توقيع الميثاق البريطاني ‏ التركي في ١9‏ تموز/يوليو ؟١91١؛‏ ونشوب الحرب بين 
بريطائية وتركية في ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1415: لم تشجع حكومة جلالته 
مبادرات ابن سعود تجاههاء وبذلت أقصى جهودها للالتزام بروح الميثاق . 

خلال الفترة بين بدء الحرب في أوروبا وتدخل تركية؛ حينما أصبح موقتف 
الحكومة التركبة من الحخلفاء عدوانياً أكثر فأكشرء بلغت حكوفة جلالته إشاعات بأن 
ابن سعود مستعد للانضمام إلى الأتراك»؛ وقد حاول الأتراك في الواقع التقريب 


قم 


بين ابن سعود وابن الرشيد والحصول على تعوانهما العسكري مع الجانب التركي . 
ولكن ابن سعود تحاشى هذه المبادرات (84042/46261/14 و1700/1385/5) وفى 
تشرين الأول/ أكتوير 4 كتب إليه. شيخ الكويت بمبادرة مته؛ ميدي أله قن 
أن يقف إلى جانب حكومة جلالته وأنه ينصحه باتخاذ موقف غمائل /59746) 
(46261/14 وأن ابن سعود كتب جواباً قال فيه إنه «في حالة الحرب مع تركية فإنه 
سيقف إلى جانب الشيخ والحكومة البريطانية» (63562/14). 

إن الإشاعات الأولى بأن ابن سعود يميل نحو الأتراك: وأهمية ضمان ضدافته 
في حالة وقوع الحرب مع تركية؛ حملت وزارة الهند على اتخاذ قرار بإرسال الكابتن 
شكسبيرء المعتمد البريطاني السابق فى الكويت» بمهمة خاصة إلى ابن سعود 
(59038/46261/14). وفي ؛ تشرين الأول/ أكنوبر 414١؛‏ صدرت التعليمات إلى 
المقيم [السياسي] في الخليج (الفارسي) بإبلاغ ابن سعود؛ بواسطة شيخ الكويت: 
بنيّتها هذهء وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر أرسلت التعليمات إلى نائب الملك [في 
الهند] بإجراء اتصال آخر (يِتَمَ عن طريق شبخ الكويث أيضاً) لشرج موقف 
حكومة جلالته من تركية؛ والطلب إلى ابن سعود أن يساعدهم في حفظ السلم في 
الجزيرة العربية إذا ها أدى الاعتداء التركى إلى الحرب. وقد كتبت له فى الكويت 
ثلاث رسائل باللغة العربية: إحداها من المقيم البريطاني: والأخريان من الشيخ 
(88216/14) وخوطب فيها ابن سعود بمآل تعليمات وزارة الهدد؛: وأخبر عن بعثة 
الكابئن شكسبير. وأرسلت هذه الرسائل فئ ١0‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١11١4‏ 
وقد كتب ابن سعودء جواباً عن هذه الرسائل» رسالتين بتاريخ 54 تشرين الأول/ 
أكتوبر »15١4‏ إحداهما إلى المقيم السياسي في الخليجح؛ والأخرى إلى الكابتن 
شكسبير نفسه. وتم إيضال الرسالة الموجهة إلى الكابتئن شكسبير بواسطة وكيل ابن 
سعود في ساحل الأحساء؛ كما صدرت التعليمات إليه أن يرتب له لقاء مع 
الكابتن شكسبير عند وصول ذلك الضابط (5353/1385/15). 

وفي هذه الأثناء» وفي ١4‏ أيلول/ سبتمبر 0١1941١4‏ قدم القائم بأعمال المقيم 
السياسي في الخليج إلى حكومة الهند مسودات رسائل وبيانات موجهة إلى مختلف 
شيوخ الخليج؛ أعدها لإرسالها في خالة تشوب الخرب بين بريطائية العظمى 
وتركية» واقترح إصدارها على أثر تسلم المعلومات بأن الحرب قد نشبت /64214) 
(6139/14. 


إن مسودة الرسالة الموجهة إلى ابن سعود (التى كانت ستعقبت منشوراً مختضراً 


وو 


يعلن قيام حالة حرب بين بريطائية العظمى وتركية) هي كما يأتي: 
#لاحقاً لكتابي السابق الذي أخبرت فيه سعادتكم بنشوب 
الحرب بين بريطانية العظمى وتركية؛ أنني مخول من 
حكومتي أن أطلب أن تتعاوثوا مع صديقينا المحترمين 
شيخى الكويت والمحمرة؛ فى الاستيلاء على البصرة 
رأحذها م الأتراك. وإذا كانت هذه المبية فوق فريكيا 
متحادتين 6 وهو أمر دلا يبدو تحتشلذ» فإن تتعخلوا 
الإجراءات ‏ وخاصة فوق القرئنة ‏ القي تمئع وصول 
اشافدة إل السعرة "إل االنوقت اللذى يمحل افيه 
البريطانيون ويتسلموا المديئة. وإلى جانب هدفكم 
الرئيسي» أي احتلال البصرة أو عزلهاء فإننا نطلب إلى 
سعادتكم اتخاذ ما في استطاعتكم اتخاذه من إجراءات 
للحيلولة دون تعرضن التجار البريطانيين والأموال 
البريطانية للنهب في مدينة البصرة نفسها وفى جوارها. 
إن السلامة الشخصية للأوروبيين جب أن تكون أيضاً نحل 
اهتمامكم الخاص . 

0 التعاون الثمين؛ فإنني محوّل من 
حكومتي أن أؤكد لسعادتكم أنه في حالة نجاحنا .. 
وأننا سننجح إنشاء الله . فلن يسمح للبصرة مرة أخرى 
بالرضوخ لسلطة الأتراك. 

وعلى إضافة إلى ذلك» أن أؤكد لسعادتكم بأن الحكومة 

-١‏ ضد أية أعمال انتقامية من جانب الأتراك بنتيجة هذه الإجراءات. 


5 - ضد هجوم تركي من البحر . 
" - إنبا مستغدة للاعتراف بسعادتكم حاكماً مستقلاً لنجد والأحساءء» 
"كما أنني أمرت أن أطلب إلى 00 إخراح الحاميات التركية في الأحساء 
والقطيف من أزافليكم . 


الحا 


وقد وافقت حكومة الهندء ووزارة الهندع غلى المسودة في الوقفت المطلوب 
ويبدو أن الموافقة على تسليم الكتاب صدرت في ” تشرين الثاني/ نوفمبر ١91١4‏ 
(الصفحات “ىم و6١‏ _5 ول/ا١:‏ 852713/61439/14). 

وأصبحت التأكيدات الثلاثة التى احتوت عليهاء الات فى مفاوضات ثالية . 


(46 3 16/15 صيغ 4 


«تسلمنا كتابكم الفخيم المؤرخ في " تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 والذي أبديتم فيه أن سعادتكم ذكرتم ة في كتابكم 
السابق أن حكومة بريطانية اكرة رم على 
الحكومة العثمانية» وأن حكومتكم المعظمة أمرتكم أن 
تدعونا إلى التعاون مع صديقيئا الكريمين وحليفينا 
المخلصين ‏ شيخ المحمرة وحاكم الكويت على مهاحمة 
البصرة. . . إن التعاون مع الصديقين المذكورين أعلاه 
واجب عليناء .ومن واجبنا أيضاً أن نبذل كل جهودنا مع 
الصديقة الفخيمة؛ في جميع الإجراءات المفيدة التي 
تطلبها. وإنني باذل محاولان وجهودي لتحقيق المصالح 
المشتركة لأصدقائنا جنيعاً. وأرجو أن تتأكدوا وتكونوا 
مطمئنين من هذا الأمر. 


(إنني واحد من أكبر أعوان حكومة بريظانية العظمى. 
وأنا بإذن الله ستحصل على نتائج مرضية» كما ذكرنا 
لصديقنا المشترك الكابتن اشتكسبير. أما فيما يتعلن 
بالعساكر العثمانية فإننا ل نسمح لأي فرد منهم بالبقاء في 
هذه النواحي بعد احتلالنا اع وأخرجناهم جميعاً. 

اولكن فيما يتعلق بالأمور الثلاثة التالية التي ذكرتموهاء 
1 رهد الكرمة الفخيمة بمايتنا ضد الحكومة العثمانية 
بمنحنا مساعدتها وحمايتها المستقبلة من أي هجوم وعدوان 


قد يأ من البحرء واعترافها باستقلال حاكميتي على جميع 
أقسام نجد والأحساء والقطيف» وعقد المعاهدات بينناء 
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فهذه تنتظر وصولنا إلى الكريت . إنني مغادر مقرّي في 
هذا ذا التاريم رمتوجه | 1 وستجرى المفاوضات 
الشفهية اللازمة لكي تحصل عل موافقة الحكرمة 
البريطائية». 


لم تتخذ خطوات أخرى من الجانب البريطاني إلى أن أوصل الكابتن شكسبير: 
مسافرا عن طريق البحرين والكويت؛ إلى معسكر ابن سعود في "١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ١914‏ (2 .216 :30472/1385/15). 


وخلال بضعة أيام تالية بحث مع ابن سعود بصورة مستفيضة علاقاته مع 
بريطانية وتركية منذ لقائهما الأخير قبل ذلك بسئة واحدة. أشار ابن سعود إلى 
الرسائل المختلفة التي تلقاها من ممثلى بريطانية العظمى خلال الشهور الثلاثة 
الماضية؛ وتناول بصورة خاصة الرسالة المؤرخة فى ” تشرين الثانى/ نوفمبر ١941١4‏ 
من القائم بأعمال المقيم [السياسي] اللاي وقد أشار إلى التأكيدات الثلائة 
الواردة فيهاء. ولكنه علق قائلا : 

إن الوثيقة كانت رسالة غامضة» وإما لم تحدد ما إذا كانت التأكيدات قاصرة 
على مدة الحرب الحالية فقط» أم أنها تشمل المستقبل أيضاًء ولم تلمح فيما إذا كانت 
هنالك شروط أخرى ستظلب هنه.فيما بعد؛ كما أنا لا يمكن أن تعد وثيقة ملزمة 


وقد استنتج الكابتن شكسبير من هذه المحادثات أن ابن سعود: 


١لا‏ ينوق التخلي عن موقفه المحايد»؛ 0 بحرية اتحاذ ترتساته الخاضة مع 
الأتراك (وأنه كان متأكداً من أنه يستطيع أن يحصل منهم على شروط جيدة جداً 
تكون الخيار الثاني في الأفضلية) وذلك حتى يوقع ويختم معاهدة مع الحكومة 
البريطانية» كما أنه لن يخطو خطوة واحدة نحو جعل الأمور فيما يتعلق بالخرب 
الحالية إما أسهل لناء أو أصعب للأتراك» إلى أن يحصل فى تلك المعاهدة على 
ضمانات متينة جداً بشآن وضعه؛ تجعل بريطانية غملياً وأنبا"صاحية 'السيادة علية» . 


ولذلك طلب الكابتن شكسبير إلى ابن سعود إعداد اامسودة مبلثية؛ تتضمن ما 
هو مستعد لقبوله؛: وما يرغب فيه ليتمكن هو (أي الكابتن شكسبير) من تقديمها 


414 


وقد نفذ ابن سعود هذا الاقتراح بلا تأخيرء.وفي تقرير مؤرخ في 4 كانون 
الغاني/ يناير 21415 إلى السير برسي كوكس (سجل فيه أيضا محضر للمحادثات 
المشار إليها أعلاه) قدم الكابتن شكسبير مسودة ترجمة لما يرغب فيه أبن سعود: 

«الفقرات التى ستكون السبب في اتفاقية ملزمة بين (١ابن‏ سعودا) والحكومة 
البريطانية المعظمة : 


01 


7 


01 


0 


3 


إن بريطانية العظمى ستعترف وتقرٌ بأن نجداً والأحساء والقطيف وما 
جاورها والموانىء العائدة لها على سواحل الخليج (الفارسي) هي لي. 
وآسا 0 آبائي وأجدادي؛ وأننى حاكمها اليد ومن بعدى 
أولادي وأعقابهم بالوراثة؛ وأآن الأراضي المذكورة أعلاه منطقة مستقلة 
لبس الاي 0 أجنبية (حق) التدخل فيها. 

إغبا (آ ي اشكرية البريطانية) ستعلن حدودها (أى حدود الأراضي 
المذكورة) شمالاً وجنوباًء وشرقاً وغرباء وأرضاً وبحراً» وإنه (فيما 
يتعلق) بالبدو الرخل الذين يتنقلون بين المدن المجاورة التي هي إما 
تحت الحماية البريطانية أو تحت [إدارة] الحكومة البريطانية (مباشرة) في 
حالة ظهور خلافات بيني وبين شيوخ المدن المذكورة» وتقديم شكاوي 
في هذه الشؤونء فإنها يجب أن تقرر بموجب ملكية الآباء والأجداد. 
إن السلطة الحالية في جميع الأراضي التابعة لي ستوالي تطبيق تعاليم 
الشريعة الإسلامية المقدسة بموجب مذهب الإمام أحمد بن حتبل 
السلفي ء وإن كل سكانبا سيكونون خاضعين لها في جميع الشؤون أو 
(سيخضعون) للقوانين المعمول بها عادة للمدة التى يكونون فيهاء» سواء 
أكانوا من رعاياي أو رعايا الدول المجاورة لأراضى - نسبب 
الالتزامات الديئية التي لا محيد لنا عنها ولا نستطيع أن نخرج عليها . 
لن يسمح لأي أجنبي بتملك شبر ضمن حدود أراضيّ نْ التى سبق 
تعريفهاء حتى بطريق التعويض» إلأ بعد الرجوع إل ربموافقتي . 

إنما (أي بريطانية العظمى) بعد الاعتراف بالشروط الواردة أعلاه؛ 
ستتعهد بخماية الإقليم التابع لي والدفاع عنه عن أي ضغط أو اعتداء 
يقع عليها في البر أو البحره ومن جائب أية دولة كالت. 

إنبا (أي بريطائية العظمى) تتعهد بأنها لن تسمح» ولن تشجع أو تمنح 


6ه ؟ 


اللجوء إلى الأشخاص المتهمين أو الهاربين من أراضيناء من أبناء المدن 
أو البدو. 
1/0 إشبأ (أي بريطانية العظمى) ستحترم وتحمي حقوق رعاياى» وتعاملهم 
كما تعامل رعاياها حينما يكرئون (مقيمين) في أراضيها ومحمياتها. 
- إذا قبلت (بريطانية العظمى) بالشروط الواردة أعلاه» فإنني عندئذ أقبل 
وأفغرفك بقطع التعامل مع أية دولة أخرى في جميع (شؤون) 
الامتيازات» والتدخل؛ والاتصالات» إلا بعد الرجوع إلى الحكرمة 
البريطائية المعظمة . 
إنني ألتزم بحماية التجارة داخل الأراضي التابعة لي من كل اعتداءء 
وسأعامل (رعاياها) بموجب المعاملة التي يحصل عليها رعاياي في 
شؤون الحكومة والتجارة في أقطارها ومحمياتها (بريطائية والأقطار 
التابعة لها) . 
١‏ -إنني أتعهد بأن أحمي في السواحل والموانى+ التابعة لحكومتي رعايا 
الحكومة البريطانية» والأشخاص الذين هم تحت حمايتهاء من أ 
1 إلى سأمنع الاتجار بالأسلحة والعتاد سواء أكان ذلك عن طريق 
حكومة ما أو عن طريق الاتجارء في جميع الموانىء الخاضعة لحكومتي» 
بشرط أن أرجع في حالة احتياجي إلى الأسلحة والعتاد» إلى الحكومة 
البريطانية للحصول على ما أحتاجه . 
وعند تقديم هذه الوثيقة: أضاف الكابئن شكسبير بعض ملاحظاته الخاصة؛ 
التي لا تزال تحتفظ؛ بعد أربع سنوات بأهميتها من حيث التسوية النهائية لعلاقاتنا 
الدائمة مع بك سعود بعد لخر 
«أبدي أن ما يطلبه ابن سعود لا يزيد كثيراً عما سبق أن أبلغ إليه في تأكيدات 
القائم بأعمال المقيم» وإذا أريد ببذه التأكيدات أن تنطبق على المستقبل» ولم تكن 





0 وبعل ذلك بغلائة أسابيع: أي في 4؟ كانون الثاني/ يثاير 1418 نئل الكابتن شكسسبير في معركة 
بين ابن سعرد وابن الرشيد»؛ كان قد أَمَرٌ عل حتضورها. ولا يمكن إلقاء أي لوم على ابن سعوك 
في هله الليادئة المؤسفة : 


/4ْ 


قاصرة على الأزمة الخاليةع وإذا فسسرات ببجرية وسحخحاء. وفي مقابل ذلك يعرضص 
ابن سعود أن يكون تابعا لبريطانية بصورة دائمية. إن ما سيضاف إلى مسؤولياتنا لا 


يبدو ثقيلا : 


«أ)- إن الخطر التركي من غربي نجد وشمالهاء وإن كان حقيقياً جداً 


بالتسبة لابن سعود؛ لا يجب أن يقلقنا كيرا . وليس. لدينا سيب 
للافتراض بأن الأتراك سيكونون أكثر نجاحاً في المستقبل؛ عما كانوا 
عليه خلال العقدين أو الثلاثة العقود الماضية: فى حين أن ابن 
سعودء إذا ضمنت له الحماية ضد الاعتداء من البحرء سيكون في 
وضع أفضل بكثير لمواجهتهم نما كان عليه حتى الآن. 


١(ب)‏ - ربما سيطلب إليئا أن نكون محكمين» في حالات أكثر عدداً من 


السابق نوعاً ماء بين الشيوخ العرب على امتداد الساحل وبين ابن 
سعود : وهي مهمة تخدم مصا نا نحن إلى حد كبيرا. 


ومن جهة أخرىء فإن المزايا تبدو كثيرة : 


(١ 


السيطرة الكاملة على الساحل العربي للخليج (الفارسي). 


آزب) سيطرة كاملة غائلة على تبريا السلاح . 
ارج ) استبعاد الدول الأجنبية والنفوذ الأجنبي من وسط الخزيرة العربية. 


١ 


الآأمن الذي ستحققه السيادة البريظانية وسيظرة ابن سعود القوية على 
غشائر البدو ستكون حافراً عظيماً للتجارة بين موانىء الخليج 
(الفارسي) وربما ستحول إليها قسماً مما يمر الآن بموانىء البحر 
الإأخمر . 


١(ه)‏ النفوذ العظيم الذي يمارسه ابن سعود على الرأي العام الإسلامي في 


ار 


الحزيرة العربية». وهو نفوذ يجحتمل أن يتضاعف إذا تداعت 
الإمبراطورية التركية وأصبحت الخلافة مشكركاً فى أمرهاء ثما 
نفوذ ان سعود على العشائر العربية؛ وخاصة عنزة الشمالية» التي 
سنكون على اتصال وثيق بباء بنتيجة احتلالنا جدوب. العراق. 


عل أثر تلم اتقرير الكابتن شكسيين أبرق السير برسي كوكس في ١5‏ كانون 
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الثاني/يناير .؛» إلى حكومة الهند (49 .510 :17000/13835/15) خلاصة 


اعلى ابن سعود أن يتعهد : 


قي 


أولا: 


بقبول نمثل للحكومة البريطانية إما في عاصمته أو فى أحد 
الموانىء البحرية؛ أو في كلا المحلين: إذا طلب ذلك . 


بالموافقة على [حق] الامتداد الإقليمي لرعايانا غير المسلمين”'*. 
مكافحة القرضنة : 

بحماية الحجاج عند مرورهم في أراضيه. 

باستحصال الرسوم الكمركية بنسب لعتبرها معقولة مع مراعاة 
النسب المعمول بها في البحرين والكويت . 

بالسماح للسفن التجارية البريطانية بزيارة موانئه . 

عند حلول الوقت. 


إنني لم أضع مادة تتعلق بتجارة الرقيق لأنها لا تشكل صعوبة كبيرة في الوقت 
الخاضر »؛ وم تخلق لنا مشكلة في الكويت. 

«إن الأمر الوحيد الذي يبدو من الضروري إبداء ملاحظة عليه هو قضية الحماية 
من الاعتداء الخارجي الذي قد يأ من البر. فحيئما دعونا ابن سعود إلى الزحف 
عل البصرة» تعهدنا بحمايته من الأعمال الانتقافية من جانت الأتراك» ولذلك؛ 
وعلى قدر تعلق الأمر بالأخيرين» فإن ما يطلب ابن سعود منحه الآن لا يزيد عن 
ذلك كثيراً. وباستناء الأتراك: فإن وسط الجزيرة العربية من الناحية العملية مغلق 
من نالشيّة البر بوجه أية دولة غيرناء وإننن أجرو عل التفكير بأننا يجب أن نواجه 
ذلك الاحتمال البسيط» بإعطاء التعهد المطلوب» مع اشتراط التحفظ بأن لا يكون 
الاعتداء نتييجة استفزاز. 


كرة ؟ 


القد صرحنا علدا أن هدفنا:هو تحرير العرت:من النير التركي الظالم . :وليست 
هئالك قضية ضم أراض» وفي هذه الحالة لا يستطيع حلفاؤنا أن يروا فيها محيزاً. 
في حين أن ثقل ابن سعود : في الميزان لن يكون مكسباً قليلا لقضيتنا المشتركة 
جميعاً . فهبل من الممكن أن ا بوضع مسودة معاهدة على الأسسن الواردة أغاذه؛ 
ليقوم الكابتن شكسبير بالتفاوض بشأنها؟ إذ لن تتاح لي في الوقت الحاضر فرصة 
مقابلة ابن سعود بنفسي . 
لإنني مضطر إلى إعطاء ابن سعود جواباً ما بواسطة رسوله» الذي لديه أوامر 
بالعودة حالاً. وإننى مرسل إلى الكابتن شكسبير فخوى النقاط الإضافية الواردة 
أعلاه طالباً إليه أن يعتمد على تقديره لدى بحثها مع ابن سعود. أما ابن سعود 
فإنتي سأجيبه بأنني آمل التوصل إلى وسيلة لحماية موقفه على الأسسن المشار إليها 
نوعا ماء وبأنني أبرقت إلى الحكومة حول الموضوع؛ ولككن إعداد المعاهدة لا بد أن 
يستغرق بعض الوقت». 
8 4 كائون الثاني/ يناير 2١516‏ وبعد مراسلات أخرى مع السير برسي 
كوكس (38:8 .210 21633/15) أبرق نائب الملك في الهند إلى وزارة الهند بما يأتي 
(11837/1385/15): 
الغرض تعجيل التسوية» قدم ابن سعود نفسه مذكرة عرض فيها مبدثيا 
مقترحاته بشأن صياغة معاهدة. وهذه تتضمن كثيراً ' من الأمور التفصيلية» الحافلة 
بالصعوبات والتي تنطلب دراسة ملية» فمثلاً تعريف الحدود» القانون والتشريع» 
إيواء اللاجثين»؛ معاملة الرعايا على أساس المقابلة بالمثل؛ تبريب السبلاحخ. 
وتسهيللات التسليح , 
الإننا نعتبر عقد معاهدة مع ابن سعود» في وقت مبكرء أمراً في غاية الأهمية» 
على أن تكون خطوطها العريضة فى الوقت الحاضر تماثلة نوعاً ما لاتفاقية أفغانستان 
الأصلية مع عبد الرحمن» ونقترح م يأتي : 
- تعترف الحكرمة البريطانية :بابن سعود حاكما مستقلا لتجدء والأحساء 
بالتايت» عتضمن رارك؟" العرئن لملالتة: بشرط قبول. العشائر 
لمن مخلفه» وموافقة الحكومة البريطانية . 


)0 الأتراك كانوا ‏ قد أعطوا ابن سعود شمفانة وراثبة في معاهدثبم في ١5‏ أيار/ مايو ١1514‏ , 


4ن 


0 فى حالة وفوع اعتداء يدول استهزاز من أراضيه من جانب دولة 
أجببية) تكون الحكومة البريطانية مستعدة لدعم ابن سعود إلى الحد 
وبالطريقة التي تتطلبها الحالة . 
" - يوافق ابن سعودء في مقابل ذلك؛ على عدم التعامل مع أية دولة 
البريطانية التى سيتيعها بدون تحفظ . 
؛ - تتفق الحكومة البريطانية وابن سعود على أن يعقداء حالا يمكن تدبير 
ذلك؛ معاهدة تفصملية يشان الأموز الأخرى التي تبمهما بصورة 
مشتركة؟ . 
اليوافق كوكس أن معاهدة مبدثية على هذه الأسس ستفي بالغرض» ويعتقد أن 
ابن سعود سيوافق عليها. إن ضمان الوراثة لسلالته. بشكل ماء ربما سيكون 
ضرورياً. وإن الضمانة المقترحة تبدو حذرة بدرجة كافية»: 
في 7 كانون الثاني/ يئاير أرسلت وزارة الهند هله المرقية إلى وزارة الخارجبة 
مع الملاحظات التالية (11837/1385/15): 


إن الرغبة في عقد معاهدة مع الأمير عبد العزيز لا تنبع فقط من مقتضيات 
الوضع الحاضرء التي تجعل من الضروري دفع ثمن لصداقته؛ بل أيضاً من الوضع 
العام الذي سيحدث في الخليج العربي في حالة اختفاء الحكم التركي من البصرة 
بنتيجة الخرب الحالية؛ مما تعهدت به حكومة جلالته. وقد يكون من المتوقع أن 
يترك أمير نجد سيداً ليبس في وسط الجزيرة العربية وحدهاء بل لشريط ساحلٍ 
طويل أيضاًء وسيكون من الضروري؛ لمصلحة السلم والنظامء أن تكون للدولة 
التي تسيطر على الخليج ترتييبات عمل معه. ولذلك فإن مدى الاستجابة لادعاءاته 
يجب أن يقاس ليس فقط بالخدمات الآنيّة التي يُننظر منه أن يقدمهاء ولكن أيضاً 
بما يحتمل أن يحرزه. في حالة نجاحهء من قدرة على الإساءة؛ التي لا شك في 
اف كارسها إذا واجه ما يمنتو جنا تقرته بصو رة .دافقية . 

اوفيما يتعلق بشروط المعاهدة التي تقترحها حكومة الهندء فإن التعهد الخاص 
بموضوع السلالة هو بيت القصيد بلا شك؛ ولكنه في حالة المحافظة عليه بالطريقة 
المقترحة» لا يكون عليه اعتراض معقول. ومع ذلك. فإنه لأكثر من المحتمل أن 
اشتراط كون من يرث الحكم مقبولا لدى رجال العشائر؛ سيكون حجر عثرة لابن 


عم 


سعود؛ كما كان بالنسبة لشيخ المحمرة؛ وقد وافقت حكومة جلالته مؤخراً على 
إلغاء ذلك الشرط فى حالته: تحت ضغط الحرب. إضافة إلى ذلك؛. ونظراً إلى أن 
المنطقة التي كني ابن سعود واسعة جداًء ولما عرف عن مزاج العرب من الميل 
إلى الشقاق بشكل سيء الصيت» فقد يكون تنفيذه عملياً من الصعوبة بمكان 
عظيم. ولذلك فعليئا أن نكون مستعدين لمعارضة من جانب ابن سعودء وإن 
اللورد كرو لن يسمح بانقطاع المفاوضات بسبب هذه النقطة . 

اومن رأي اللورد كرو أن الضمان ضد الاعتداء بدون استفزاز يجب أن يصاغ 
بشكل يجعل حكومة جلالته الحكم الوحيد في طبيعة المساعدة الممنوحة ومداها. 

اوبشرط مراعاة هذه الملاحظات» يوصي اللورد كرو بأن ينظر السير إدوارد 
غري في مقترحات حكومة الهند بعين العطف. ونظراً لأمية علاقاتنا المستقبلة مع 
ابن سعودء فإن القضية الآن هي هل يجب أن تحتوي المعاهدة الحالية على بند 
يفرض عليه (بشرط الاتفاق على الحدود في المعاهدة التفصيلية التى ستعقد فيما 
بعد) الامتناع عن التدخل في شؤون الكويت والبحرين وقطر والشيوخ المتصالحين. 
أن اللورد كرو يقترح أن يعرض هذا على حكومة الهند وأن يترك أمره لتقديرها». 

فى اأول.شباطرفبراير 19418 أضيدرت وزارة الهند»؛ بتأبيك وزازة المتارجية؛: 
تعبات إلى نائب الملك في الهند بمآل الكتاب أعلاه؛ كما يأ: 

احصلت الموافقة على مقترحاتكم مع مراعاة الملاحظات التالية : 

١‏ لدى ضمان وراثة السلالة حت المتصول عبل شبرط موافقة رجال 
العشائر إن أمكن. ولكنكم تتذكرون الصعوبة التى أحدثها هذا في 
حالة المحمرة؛ والمفاوضات يجب أن لا يسمح لها بالانقطاع بسبب هذه 
النقطة. 

١‏ - ولعلكم مستعدون لضمان مماثل بناء على طلب يصدر من شيخ 
الكويت؛ حيئما يحصل على ذلك كل من ابن سعود وشيخ المحمرة . 

" - إن التعهد ضد الاعتداء بدون استفزاز يجب أن يصاغ بحيث يجعل 
حكومة جلالته اتلحكم الوحيد لطبيعة المساعدة ومداها. 


2 يرجى النظر في أن تحتوي هله المعاهدة بئدأً يُلرْم ابن سعودء بشرط 
تعريف الحدود فيما بعد؛ بعدم التدخل في [شؤون] الكويت والبحرين 
وقطر والشيوخ المتهادنين. ولكني أترك هذا لتقديركم؛. 


م٠‎ 


في .تسباظ/فبراير ١١416‏ أرشلت حكومة!الهدد التعلينات: الغالية إلى «السير 
برسي كوكس (2/0.6 :30472/15) ونوّلنه الدخول في مفاوضات مع ابن سعود 
على الأسس المحدودة «على أن يكون من المفهوم بوضوح أن أية معاهدة يتم 
الاتفاق عليها تتوقف على إبرام حكومة الهند. 


وتموجا ذلك وضع اشير برسي كوكس هسو ذة معاهدة من سبع مواد (أنظر : 
25 يمكن تلخيص شروطها بما يأني : 


)١( المادة‎ 


المادة (؟7) 


المادة (؟) 


المادة (5) 


“ المادة (0) 


المادة (5) 


المادة (/17) 


تغترف حكومة خلالتة بابن سعوة حاكما مستقلا لتجد والأحساء 
والقطيف وموائئها على ساحل الخليج» وبأعقابه بعده؛ ولكن 
اختيار الشخض سيكول رهنا بموافقة حكوفة جلالته. 

ستساعد حكومة جلالته ابن سعود؛ حسب تقديرها» فى خالة 
وقوع اعتداء بدون استفراز ضده من قبل دولة أجنبية . : 
يمتنع ابن سعود عن إقامة علاقات دبلوماسية مع أية دولة غير 
حكومة جلالته . 

لا يجوز لابن سعود أن يتخلى عن أو يبيع أو يرهن أية أراض» أو 
أن يمنح امتيازات إلى أية دولة أجنبية أو رعاياهاء بدون موافقة 
حكومة جلالته . 

على ابن سعود أن يُبقى طرق الحج إلى الأماكن المقدسة عبر 
أراضيه مفتوحةء وأن يحمي الحجاج . 

على ابن سعود أن يمتنع عن التدخل في شؤون الكويت والبحرين 
وقطر وساحل عمان» وأي عشائر أو شيوخ آخرين تحت حماية 
حكومة جلالته , 

ستمقد كيما 1 ساهدة أشرى اكش قصيلة. 


وفي الوقت نفسه تقريباً (14 .510 :43530/15) كتب ابن سعود إلى السير برسي 
كوكس؛ طالباء بالنظر إلى وفاة الكابتن شكسبيرء إما أن يُرسَل ضابط آخرء أو أن 
نستمر المفاوضات بالمراسلة مباشرة من البصرة» وليس بواسطة الكويت. 

في ١4‏ شباط/ فبراير »١415‏ عند إبلاغه هذا الطلب إلى حكومة الهند» عرض 
السير برسي كوكس الاقتراح التالي : 


اإنني أقترح الآن أن ترسل إليه مسودة المعاهدة التي كانت تنتظر إرسالها 


بتوقيعها بدون تأخير وسأقول إنه حالما تنجزء سيمكن إيفاد ضابط لبحث تفاضيل 
المعاهدة الثانية؛. 

أصدرت حكومة الهند تعليماتها إلى السير برسي كوكس أن يعمل بموجب 
اقتراحه» وفي ا شباط/ فبراير ١316‏ كتب نائب الملك تشهريره عنها إل وزارة 
الهند (24119/15). 

وعل أثر ذلك أرسلت إلى ابن سعود مسودة السير برسي كوكس مع كتاب 
نائب الملك.ء ثم وصلت من ابن سعود أخيراً رسالتان جوابيتان مؤرختان في 4؟ 
نيسان/ أيريل ١9١6‏ ومعنونتان إلى نائب الملك في الهند والسير برسي كوكس 
(111069/15). 

في رسالة إلى السير برسي كوكس أرفق ابن سعود نسخة موقّعة من الصيغة 
العربية للمعاهدة. وما قاله : 


القد وجدت بعض التعديلات (وهي غير مهمة) ضرورية لأسباب مقنعة حتمتها 
الأحوال المحلية؛ والحاجة لتطمين الأهالي والأسرة السعودية الحاكمة» وكذلك 
بالنظر إلى المعلومات التي لديئا عن ظروف العرب!. 

أجاب السبر برسي كوكس بكتاب إلى ابن سعود» مؤرخ .في 77 حزيران/ يونيو 
06 ه»؛ حجاء فيه : 

انيما نتدلة) بامماهدة: لقد فهمت ما كتبتم شارحين أنكم أدخلتم على النص 
بعض التعديلات. لا شك عندي قطعاً أننا سوف ننجح في تعديل عبارات المواد 
بشكل يناسب كلا الطرفين؛ ومحفظ مصالحكم ومصالننا. رلكن لما كانت العبارات 
تختلف عما وافقت عليه الحكومة سايق كان لا بد لي من الرجوع إليها". 


وفي التاريخ نفسه أرسل إلى حكومة الهئد ترجمة لمسودته ومسودة ابن سعود في 
عمودين متوازيين. ممع تعديالات ابن سعود وتعليقاته عليها؛ وقد يكون من المفيد 
إدراج الصيغتين في هذه المذكرة7؟. 











09 وردث الصيغتان مع تعليقات السير برسي كوكس في الرثيقة تسلسل )١6(‏ ص )/١8(‏ من الجزء 
الثاني من هذا الكتاب ولذلك لم يدرجا أعلاءء وبرجى مراجعتهما في الضفحات المذكورة. 


60م 


وصل كتاب السير برسي كوكس مع مرفقاته إلى حكومة الهند بتاريخ 5 تموز/ 
يوليو 8١91١؛‏ وفي ا تموز/يوليو ١516‏ أبرق ثاقب الملك إلى:وزارة الهند بها 
يأ : 

القد درسنا بدقة التعديلات التى اقترح ابن سعود إدخالها على المعاهدة الأولية 
التى أرسلها إليه كوكس لأجل الموافقة عليها. إن هذه التعديلات؛ في معظمبهاء 
ليست مهمة. التعديلاات المهمة هي : 

«في المادة )١(‏ تمحذف عبارة (بشرط موافقة الحكومة 
البريطانية بعد التشاور معه) فيما يتعلق باختيار الخلف . 
يعتقد كوكس أن ابن سعود سيوافق على عباراتنا أو عل 
صيغة مناسبة أخرى عندما يشرح له غرضنا. على أنه إذا 
رفض مع ذلك؛ فإننا نعتقد أنه لا بأس من أن نوافق 
«المادة (؟) كما عدلها ابن سعود تقرأ كما يأي: (في خالة 
اعتداء من قبل أية دولة أجنبية على أراضى الأقطار التابعة 
لابن سعود المذكور وأعقابه؛ ستساعد ل البريطانية 
ابن سعود المذكور في جميع الظروف والأمكنة) وهو بذلك 
يمحذف عبارة (بدون استفزاز) ويغير كليا العبارات (إلى 
الحد وبالطريقة التي تبدو لهم أن الوضع يتطلبهما). إننا 
نعتقد أن عبارة (بدون استفزاز) أو تعبير ممائل آخر يجب 
إدخاله. ونقترح العبارات الآتية (إلى الحد؛ وبالطريقة 
المناسبة) بدلا من اقتراح ابن سعود. 
«في المادة (4) يضيف أنه سيتبع نصيحة حكومة صاحب 
الجلالة (حيثما تتطلبه مصالحه). يقترح كوكس (حيث لا 
تتضرر مصالحه بذلك). 
«ويقترح كوكس تدبير اجتماع قريب مع ابن سعود لتسوية 
الاختلافات. إثنا نرى وجوب تخويله القيام بذلك» 
والتفاوض على معاهدة على الأسس المشار إليها أعلاه: 
بشرط إبرام حكومة الهند». 


م١5‎ 


١‏ آب/ أغسطس ١5١5‏ أرسلت وزارة الهند إلى وزارة الخارجية نسخا من 
هذه البرقية ومن الوثائق التي وصلت هن السير برسي كوكس»؛ وقدمت مسودة 
برقية تتضمن تعليمات إلى نائب الملك . 

وفي الكتاب الذي أرفقت به المسودة وشرحت فيه أسس التعليمات المقترحة في 
هذه المسودة؛ أكدت وزارة الهئد بصورة خاصة على حذف ابن سعوهد للعبارات 
اابشرط موافقة حكومة جلالته! في عباية المادة الأولى : 

«إن من سياسة حكومة جلالته عادة؛ الاعتراف فقط 
بالحاكم الفعلى (الواقعي) وتحاشي إعطاء ضمانات تتعلق 
بالسلالة» وأن الاستثناءات النادرة التى تمت في حالاات 
كحالة المحمرة ‏ حيث كانت غلاقاتها مع الحاكم تعرد 
إلى عهد طويل؛ وحيث كانت المسؤوليات التى تعهدت 
مبا محدودة. ولا د يتوافر في حالة ابن سعود أي من هذين 
الكترطين - ولذلك بامل السكر تكتمبرليخ أن يتمكين السير 
برسي كوكس من الحصول على الموافقة على إعادة تلك 
العبارات . أما تلك التي يقترح ابن سعود إحلالها فيقصد 
هاء فيما يبدوء توفير اختيار رئيس بصورة دستورية؛ 
وفي الحالات التي لا يعين فيها الحاكم نفسه أنحن! أثناء 
حياته . ايدو نان ارما عل بال هذا الشرط؛ 
طالما كان أسلوب الانتخاب ممكئاً من الناحية العملية: 
ولكن ليس من الواضح كيف ستتأكد حكومة جلالته من 
أنه لن يتتخب | الك كي مط بكرانميا. ومع ذلك» 
ننظراً لأن الشخص الذي يُصهب بأغلبية عشائرية ريما لن 
يجد صعوبة في البقاء كحاكم «على أساس الأمر الواقع! 
(ماأعة! 06)؛ إذا جرئ الانتخاب بطريقة تعترف العشائر 
نفسها بصحتهاء فليس من المحتمل ظهور تعقيدات غير 
رغرب كيها". 

وقد وافقت وزارة الخارجية عل المسودة» وعل ذلك أرسلت البرقية التالية من 
وزارة الهتد إلى نائب الملك فى الهنذ فى 11 آب/ أغسطس ١9١5‏ (111069/15 
و1166544/15): ٌ : 


١المادة )١(‏ من المعاهدة. على كوكسء بعد إيضضاح 

مناسب». أن يلح على إعادة العبارات الأصلية التى تعلق 

حكومة جلالته عليها أهمية عظيمة. ولا يبدو أن هناك 

اعتراضاً على الانتخاب"'' في حالة عدم تعيين شخص» 

بشرط أن تكون طريقة الانتخاب ممكنة التطبيق عملياً: 

وتعترف جميع العشائر المعنية بأنها مقبولة بموجب التقاليد 

العربية ؛ وإلا فإننا قد نتورط في نزاعات عشائرية . 

«المادة (4) على كوكس أن يحمقق حذف ما أضافه ابن 

سعود إن أمكن؛ وإلا فالاستعاضة عن ذلك باقتراحه 

هبو. 

«أما فيما يتعلق بالتعديلات الأخرى فإنها تترك لتقديره 

هو1. 

في 18 آب/ أغسطس ١5١6‏ أرسلت حكومة الهند إلى السير برسى كوكس 

المراسلات البرقية المتبادلة بين نائب الملك ووزارة الهند وخرّلته (141285/15 
بترتيب لقاء مع ابن سعود»؛ عل ما يراء مناسياً ويواصل التفاوض معه على هذه 
الأسس؛ على أن يكون من 0 أنه إذا تم عقد المعاهدة: فإن نفاذها سيكون 
متوقفاً على إبرام حكومة الهند 


ولمو جب ذلك واصل السير بر سي كوكس مفاوضاتهء وعقد معاهدة نبائية مع 
ابن سعود في ”7 كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ (201630/15). 


وفي رسالة مؤرخة في ” كانون الثاني/ يناير ١9157‏ (38086/4650/15) قدم إلى 
حكومة الهند ترجمة للمعاهدة كما وقعت. وكذلك أرسل نصها ونص المسودة 
البريطانية الأصلية (كلاهما مترجمان) في عمودين متوازيين» مع الإشارة إلى 
التعديلات» ومع ملاحظات على كل تعديل» شارحا كيف ظهرتء وماذا سيكون 
تأثيرها: إن نسخة من النص الموقع عليه في هذه المناسبة» والذي أبرم فيما بعد 





20 لسعم ره قلقت 00 تمن قبل 717 فيد 
الحياة» أو بظلب أصوات الرعايا المقيمين في هذه البلاد؛ , 


مطبوعة في شباية هله المذكرة. والمقاطع التي تختلف عن الأصل (مطبوعة في 
الصفحات 85 ٠١‏ أغلاه) كتبيت بخروف مائلة . 


وقد أرسلت نسخ من هذا النضص» ومن ملاحظات السير برسي كوكسء إلى 
وزارة الهند مع كتاب مؤرخ فى 5١‏ كانون الثاني/ يناير 2١517‏ وفي 8 شباط/ 
فبراير ١191‏ أبرق نائب الملك إلى وزارة الهند (26095/15) بأن حكومة الهند 
تفترح إبرام المعاهدة بشكلها الحالي ؛ ما ' يكن لدى وزارة الهند مائع دون ذلك. 

وافقت وزارة الهند على هذا الاقتراح ‏ مع تأييد وزارة الخارجية ‏ ببرقية 
أرسلت إلى نائب الملك بتاريخ 5 آذار/ مارس ١917‏ (40708/15 67554/15) وفي 
٠‏ آذار/ فارس ١91١5‏ كتبت وزارة الهند بمرجبه إلى السير برسي كوكس 
(71652/16) معيدة إليه النسختين الأصليتين من المعاهدة واللتين وقع عليهما هو 
وابن سعود في نسختين على ورق سميك خاص (1831011816821) من الترجمة 
الإنكليزية؛ مع تعليماث بكتابة النص العربي على هامشهماء وتوقيع السير برسي 
كوكس وابن سعود عليهما بعد ذلك . 

ويبدو أن هذه التعليمات قد نفذت: وأعيدت النسخ المكتوبة على الورق الخاص 
إلى الهند في الوقت المناسب» وقد أبرمت حكومة الهند المعاهدة بالتالي في ١8‏ 
تموز/ يوليو ١915‏ (174647/16). 

وبعد هذا بمدة قصيرة؛ كتب الشريف حسينء» الذي كانت حكومة جلالته قد 
دخلت ني مفاوضات بعدافر الفصل الأخير من سنة »١94١5‏ إلى اين سعود طالباً 
(١التحالف»‏ و,المساعدة»؛ وأبلغ ابن سعود هذا إلى السير برسي كركين» عير إل 
الاعتداءات السابقة من جانت الشريف حسين عل أراضيه وغشائره [أراضى ابن 
سعود وعشائره] ومعريا عن عدم ثقته بنوايا الشريف. (أنظر الذكرة عن عن «التزامات 
بريطانية للملك حسين ‏ القسم 9)47". 

وبالنظر إلى ما تقدم. أبدئ. السير برسي كوكس في 8 أيلول/ سبتمبر ١915‏ أن 
ابن سعود «يجب أن يبلغ بصورة مؤكدة أن أي تفاهم حالي أو مستقبل بيئنا وبين 
الشريف حسين: لن يؤثر. في التزامنا ببتود المادتين )١(‏ و(؟) من معاهدتنا الموقعة 
معه في 17 كانون الأول/ ديسمبر 41191١5‏ كما اقترج أيضا 1 إرسال توه قلة 


)١(‏ الوثيقة رقم (١١؟)‏ ص (054) من هذا الحمزه. 


المعاهدة إلى الشريف (180581/16). 


وفيما يتعلق بأول هذين الاقتراحين» أبرقت وزارة الهند بتأييد وزارة الخارجية 
(153323/16) إلى نائب الملك [في الهند] في ١9‏ أيلول/ سبتمبر ١9١57‏ /191509) 
(16 مبئنة إياء أنه «الااككانت سياسة تشجيع دولة عربية أو اتحاد كونفدرالي لدول 
عربية لم تمت. فيجب تحاشي أي شيء يضر ببا". كما أوعزت إليه بأن «الإشارة 
إلى المعاهدة يجب أن تقتصر على المادة الأولى» إذ إننا لا نستطيع أن نعترف بأن 
المادة الثانية كانت ملزمة لنا تجاه الدول العربية الأخرى». 


وسسلو أن السير برسي كوكس نفد هذه التعليمات في شكل تأكيد شفوي لابن 
سعود» بمناسبة اجتماع عقد في الكويت في "١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9١7‏ وقلد 
فيه ابن سعود وسام فارس الإمبراطورية الهندية بحضور شيخي الكويت والمحمرة 
(23598/16 و236884/16). 

وقد أبلغت بنود معاهدة 56 كانون الأول/ ديسمبر 1415., أيضاً إلى الملك 
حسين في وقت لاحق (أنظر المذكرة عن الالتزامات البريطانية للملك حسين) 
حسب اقتراح السير برسي كوكس . 


علاقة الالتزامات تجاه اين سعود برغبات بريطانية 


لدّى النظر في تأثير هذه المعاهدة مع ابن سعود على رغبات بريطائية» يجب أن 
لتذكر أنبا افتصرت؛ بصورة متعمدة؛ على الأمور الأساسية الآنيّة؛ وإن مسائل 
مهمة مثل تنظيم تجارة السلاح وحالة الرعايا البريطانيين في أراضي ابن سعود 
(التي أثارها ابن سعود نفسه)؛ أوء أيضاً. مطالبة ابن سعود بالحفاظ على السلم 
في البحر ‏ في الخليج (أثاره السير برسي كوكس)» قد تأجلت إلى دراسة تالية 
باتفاق الاراء بين حكومة الهند ووزارة الهنده وإن المادة (9) تنص على عقّد 
معاهدة تفصيلية فيما بعد. وإن ابن سعود وليس حكومة جلالته؛ قد ألح على 
تنفيذ هذا في تاريخ مبكر . 

ولذلك ينبغي؛ عند دراسة المعاهدة الحالية عدم إعارة اهتمام كبير لما أغفلته. 
عل أنه قد تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة» حتى بشكلها الحالي» تتضمن جميع 
العناصر اللازمة لمعاهدة تبادن حقيقية. هذه العناصر هى (أ) حق حكرمة جلالته 
والتزامها في التحكيم في حالة حدوث نزاع بين الطرف الآخر في المعاهدة ورجيرائة 


كام 


الذين يرتبطون مع حكومة جلالته بمعاهدات مماثلة (ب) امتناع الطرف الآخر عن 
الدخول في أية علاقات مع الدول الأجنبية إل بواسطة حكومة جلالته (ج ) وعد 
من جانب الطرف الآخر بعدم التخلى عن الأراضي لاية دولة أجنبية إلا بموافقة 
حكومة جلالته . 

وإن الفقرتين (ب) و(ج ) من هذه العناضر الأساسية نص عليهما بوضوح في 
المادتين (7) و(5) على التوالي» في حين أن الفقرة (أ) اوإن لم ينص عليها»» فمن 
الواضح أغيا مغطاة بصورة واضحة بالمادة (؟) والفقرة الأحثيرة من المادة (4). 

ولذلك فإن هذه المعاهدة وإن لم يقصد بها أن تكون شاملة؛ فإنها تقوم على 
أسس أفضل من معاهدتنا مع الإدريسي أو مع ترتيباتناء الرسمية بدرجة أقل؛ مع 
الملك حسين؛ ولا بد أن تكون الصعوبة أقل كثيراً عندما يحين الوقت لتوسيع 
نطاقها إلى معاهدة شاثية كاملة؛ تنظلم علافاتنا مع ابن سعودذ بالتفصيل . 


© عاك ١‏ اع 


بها : 
() مخطيط الحدود 

فى المادة )١(‏ نعترف بابن سعود حاكماً مستقلة لأقطار معيلة نعددها. اوتوابعها 
وأراضيها التى ستبحث وتقرر فيما بعدا. 

وهذا أقل ندند عن تعهدنا للادريسي (المادة 5 من المعاهدة مع الإدريسي 
تراجع بشأنها المذكرة المعنونة: «الالتزامات البريطانية للإدريسي» التي تعهدنا فيها 
ابأن نكون المحكمين بين الادعاءات المتضاربة للسيد الإدريسي والإمام يحيى أو أي 
غريم آخرا. 

إنبا في الواقع تفوضنا التحكيم في القضايا الإقليمية المتنازع عليها بين ابن 
سعود والملك حسين؛ وفرض عقوبة مؤثرة كحل أخير. 
(؟) الحفاظ على السلم ١‏ ' 


في المعاهدات الأصلية المعقودة مع شيوخ اساحل عمان! المستقلين: كانت 
حقوق حكومة جلالته والتزاماتبا مقتصرة بدقة على الحفاظ على السلم في البحرء 
وإننا لم نحاول السيطرة على العلاقات المتبادلة في البر بين الأطراف العربية الموقعة 


6م 


على هذه المجموعة من المعاهدات . 

إن أهذه الصيغة وضعت حدا مستحسداً جدا للسؤوليات حكرمة جلالتهة؛ فى 
الوقت الذي غطت فيه معظم أسباب النزاع بين الحكام العرب المحليين. إن شيوخ 
عمان الساحليين يسيظرون على شريط ضيق من الأرض بين البحر وبين صحراء 
غير مسكونة» وإن الفعاليات التى يمارسها رعاياهم بحرية كلها تقريبا» وليست 
هنالك في مناطق حكمهم قبائل رخخل» لكي تخلق مشاكل تتعلق بالولاء أو تحديد 
الحدود. 


ولكن من الواضح أنه إذا كان نظام «التهادن» البريطاني الذي كان حتى الآن 
مقتصراً على شريط بين الساحلين الجنوبي» والشرقي؛ وبين الصحراء الجئوبية 
- الشرقية الكبرى؛ سيمتد؛ كماامتد خلال الحرب. إلى بقية شبه الجزيرة؛ 
فسيترتب علينا أن نحافظ على السلم بين الحكام الذين يعتمد رخاؤهم ليس على 
التبادل التجارى الساحلى أو مصائد اللؤلؤ؛ بل على سلوك الواحات الداخلية 
والعشائر البدوية. 5 


ا مخرب» هم حكام من هذا النوع الأتطيسن. إن قيام الحم بريطانن؟ :ة5) 
(وءندصة)ة:2”8 في الخليج (الفارسي) والبحر الأحبرء وهو الآن ثمين ولا غنى 
عنه في الواقعء سيكون قليل الأثر نسبيأ في إزالة أسبات الاحتكاك بينهم» أو في 
تمكين حكومة جلالته من معالخة مثل هذا الاحتكاك حين يثور. 


وإننا إذا أردنا الحفاظ على السلم بينهم» فستنساق في النهاية إلى السيطرة على 
العلاقات البرية فيما بينهمء ويمكن القيام مبذا؛ إلى حدّ ماء بفرض الحصار 
البحري. ولكن نضلاً عن صعوبة فرض الحصار على دولة واحدة بصورة مؤثرة 
دون محاصرة شبه الجزيرة كلها”'"» حينما تكون السلطة السياسية مهلهلة كما هي 
في الجزيرة العربية؛ فمن طبيعة الأشياء أن ممارسة الضغط على حائل أو الرياض 


() (55168هال8 عةم) تعبير لانيني يستعمل للدلالة على السلم الذي فرضه الحكم البريطاني داخل 
الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر»ء وكان أول من استعمل هذا التعبير جوزيف تشمبرلين 
(الذي كان وزير الستعمرات) في سلة 1897 لوصف ثنائج الحكم البريطاني في الهند , والتعيير 
مستوحى من (328ووه1 :68) الأكثر شهرة (ن. ف. من). 

)1 يدو هذا نتبيجة عادلة لتجاربنا خلال الحرب في الكويت. 


م٠‎ 


بهذه الطريقة لهو أصعب من ممارسته على الشارقة؛ أو حتى مسقط؛. وإلى جانب 
ذلك فإن حلفاءنا الجدد من العرب هم أقوى إلى حد بعيد من معظم الحكام العرب 
الذين دخلوا في علاقات «متهادنة» معنا سابقاً. وفي حالة الملك حسين؛ الذي 
يحتمل أن يكون أكثر من يثير المشاكل في علاقاته مع جيرانه» فإنه لمما يصعب على 
حكرية جلالته بصورة خاضة أن قارس عليه ضغطا؛ سراء أكان بالحصار أو 
بغيره: نظراً للصفة المقدسة التي يتمتع بها إقليمه في أنظار مسلمي العالم؛ وحركة 
الحجاج بين موانئه وكل بلد مسلم آخر. 

وهكذا يبدو أن الحفاظ على السلم في البر هو المشكلة الفاصلة في ذلك 
الامتداد للنظام «المنهادن؟ البريطاني على بقية شبه الجزيرة العربية» الذي اقترب كثيراً 
مرغ أن يكون كاملا خلال الحرب . 


إن المعاهدة مع ابن سعود هي أولى تجاربنا في هذا النوع» الأكثر تطورا وصعوية 
من العلاقات 'المتهادنة؛. وفيى حكمها على المعاهدة بعد إبرامها (أنظر أعلاه) بمدة 
قصيرة؛ وضعت وزارة الهند المبدأ المهم القائل: (إننا لا نستطيع الاعتراف بأن 
المادة الثانية ملزمة لنا تجاه العرت الآخرين». 

وعلى أساس هذا الحكم» تكون التزاماتنا البرية تجاه ابن سعود قاصرة على أن 
نؤمئه ضد الاعتداء من جائب دولة خارجية (مثلاً: تركية» إيران» ألمانية» روسية» 
فرنسة): ولكن قد يكون من المشكوك فيه أن التزاماتنا المعترف بها بموجب المادة 
)١(‏ بشأن تحديد حدود أراضيهء لن تزج بنا في التدخل الفعلي ضد أي حاكم 
عربن آخرء مثلاً كالملك حسين الذي قد يلجأ إلى القوة ليعكس ما نجنيه. 

ويبدو من المرغوب فيهء بشأن هذه القضية التي تؤثر في جميع علاقاتنا العربية ؛ 
أن نقرر اتباع خط سياسي واضح . 


() الضمانات المتعلقة بالسلالة الحاكمة 


م يكن من عادة حكومة جلالته؛ عند عقد معاهدة «تهادن» مع حا كم عربي» أن 
تعترف بأنها ملزمة بتلك المعاهدة تجاه سلالته. ولكن من الواضح 0 
بمكان القيام بذلك فى النهاية فى الحالات التى تكون فيها علاقاتنا قد امتدت لمدة 
طويلة؛ أو التى تكون السلالة فيها قد أصبحت راسخة بقوة» وحصلت على مكانة 
مت هيه . 


ام 


إن الضمان الممنوح لابن سعود في المادة (؟) من المعاهدة الحالية» بشأن توارث 
السلالة الحاكمة. يقتفي أثر سابقة استقرت في حالة شيخ المحمرة (أنظر المذكرة 
عن الالتزامات البريطانية لشيوخ الخليج) وكانت محاطة بالتحفظات. 

ولا يبدو هذا قضية حاسمة بقدر الحفاظ على السادم في الجر ) ولكرة تاريخ 
علاقاتنا مع شيخي البحرين وقطر يظهر أن ضمانة تتعلق بالسلالة قد تنكون محرجة 
في بعض الحالات» وأن السابقة يجب أن لا تتخذ قاعدة عامة على الفور. 
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2255 
(ترجمة كتاب) 
من خالد بن منصور [بن لؤي] 
إلى الشيخ السير عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
حاكم نجد والأحساء والقطيف وجبيل وتوابعها 


التاريخ : ٠١‏ صفر ١19‏ 
ه كانون الأول/ ديسيمير ١914‏ 


ارسل إليك كتاي هذا آملاً أن يجدك بتمام الضحة. لقد سبق لي أن أرسلت 
إليك رسائل استخبارات وأظن أنها تضمتت أخاراً كافية. 


لكن علي أن أخبر سيادتك الآن أن شاكر وكل الشلاوة والبقوم وشعب الحجاز 
يستعدون للهجوم علينا. وابن ثامر قد نزل قرب قريتنا. اشتبكنا معه لمدة سبعة 
أيام ؛ وفي اليوم السابع التقينا يم. فساعدنا الله عليهم. وبالنتيجة استولينا على كل 
ما يملكونه كغئيمة؛ باستثناء أباعرهم التي هربت ومضت نحو الغرب. كان 
عندهم رشاش ولكن, بالرغم من ذلك» قتلنا منهم نحو ١٠م‏ شخصاً. كان هؤلاء 
وجهاء تربة. وقد لحقنا سم إلى مسافة بعيدة. أطلقوا الرصاص عليئا من اليعد 
ووجهرا مدافعهم إليناء لكن لم يقتلوا سوى أربعة منا. 


ام 


بعد ذللك ورد الخبر بأن قوة أخرى منهزة بأطعمة كافية ومدفعين فى طريقها 
للاشتباك معنا. وقد قاتلناهم»؛ مؤيدين بالله» فدحرناهم واستولينا على متقعيهم. 
لحقت بهم عشر خسائرء أما نحن فلم نخسر سوى ثلاث. نحن الآن في الخرمة. 
شعب تربة يفاوضوننا الآنء وآمل أنه لن تمضي مدة طويلة حتى ينضموا إلينا. 
وهذا يعود إلى تفوذك» لأنك (أيبا الأمير عبد العزيز ابن سعود) تعلم كيف تهذب 
الناس. لولا نفوذك لما غرف الئاس أي شريفة. وكثيراً ما قال الناسن: «ابن سعود 
لم يرسل حملة تأديبية ضد شعب الخرمة؟. 

أنت» من الجهة الثانية» وعدتنا قائلاً إن البريطانيين يدعمون الشريف 
ويساعدونه. نعجب هل أنت تكذب علينا. وعنى كل حال موظفوك يعلمون 
حقيقة الوضع. تقول إن الشريف لم يتغامل بمفرده مع أي رجل فقير وذليل في 
مكةء ولكن» عل العكس» هو ينفق كل أموال البريطانيين على رخاء عامة الناس 
وإن دعايته قد انتشرت انتشاراً واسعا حتى إنه تمكن من تجنيد جيش وأصبح سيّد 
الأمة؛ لكننا نرى أنه ليس هناك من يحبه لا في مكة ولا في غيرها. 

إذا لم يكن للشريف أي شعور بالوطنية فيمكنه الآن إرسال أحد أبنائه (ضدنا) 
ليثبت قوة قومه. لكنك أنت رابظة قوتنا. إذا كنت رجلا عماماً فعليك أن نحمي 
رعاياك. أنت مسؤول عن مصالحهم . فتفضل واعمل ما فيه سعادتئنا وسعادة 
المسلمين. أنت تعلم أن الشريف هو الذي يعيث فسادا فينا وفي تواضعنا. ولكن 
إذا علمت خلاف ذلك فأخبرنا بموجبه .. ونسأل الله أن لا يتفرّق المسلمون. تحن 
لا نريد أن نتخذ موقفاً يكون ضد رغباتك وضد أوامر ذيئنا. لقد أخبرناك بكل ما 
نعلم. وعليك الآن أن تعطيئا الأخبار الحقيقية . 

تفضل وأعد رسلنا بالسرعة الممكنة. المدافع المستولى عليها يحتفظ بها هنا في 
انتظار أوامرك . 


وعلى الشيخ والأخوة جميعا. 


المخلض لكم 


“11م 
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416( 
(برقية) 
من السير ر. ويئغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية 


مستعجل التاريخ: ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١418‏ 


١881 الرقم:‎ 


أخبر ملك الحجاز الكرنل ويلسن أن قوة من الإخوان تتقدم نحو مكة بقيادة 
الوهابيين المتطرفين. يرى ويلسن الوضع خطيراً جداء ويح على ضرورة وضع 
كل ضغط مكن عل ابن سعود لتنفيذ انسحاب الإخوان من خور (الخرمة) 
والغرب . 


لم يبق ثمة شك بعد قضية الدغادجة أن الإخوان فى خور (الخرمة) قد أخذوا 
خطة الهجوم ويكوّنون خطرا على أمن مكة. وقد يدل الخبر'المشار إليه في برقية 
بغداد رقم ٠١871١‏ إلى وزير شؤون الهند على أن ابن سعود قد تنبّأ مبذا التطور. 
وسوف يحاول أن يبرىء نفسه من أية مسؤولية جديدة. إن تواريخ هذا ورحيل 
التعزيزات العسكرية من نجد إلى خور (الخحرمة) (برقيتي ١7586‏ بتأريخ 77 تشرين 
الثاني/ نوفمبر) يجوز أنها قد جاءت في وقت واحد. لا نستطيع أن نقبل دخول 
الوهابيين إلى الحجاز وخطر نشوب حرب مذهبية في جوار المان الإسلامية 
القدسة. وبالتظر إل هله الألخطار واعتداء الإخوان الحجديث تمر غري شور 
(الخرمة)؛ أوصي بشدة أن ترسل حكومة صاحب الجلالة فوراً تعليمات شديدة إلى 
ابن سعود بسحب كل الإخوان المتطرفين من الجوار» وتوضح له أن عدم تنفيذه 
ذلك أو التأخر فيه سوف مر عقوبات (وقف الإعانة أو غلق الأسواق) من جانب 
حكومة صاحب الجلالة. ضرورة حماية العتبات السئية الأصولية. ومنع انتشار 


1م 


الخرت هذ لب إجراء شديذا ا ابن سعود») ولكن دول إخلال بتسوية قشضايا 
الحدود في المستقبل . 
معنوئة إلى وزارة الخارجية. أرسلت إلى الهند وبغداد برقم /16651. 
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556 
(برفية 
من وزارة الهند 
إلى المفوض المدني في بغداد 


الرقم : 5545 .18 التاريخ : ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١9114‏ 


برقية القاهرة المرقمة 1851 والمؤرخة في ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر والمراسلات 
المتصلة ببا. ابن سعود. كانت حكومة جلالته حخريصة على الدوام للحفاظ على 
مصالح ابن سعود المشروعة وتفادي إصدار الأحكام المسيقة في المنازعات على 
الأراضي بيئه وبين الملك حسين. ولكن إذا صح؛ على ما جاء في تقارير وينغيت» 
أن ابن سعود وأتباعه بقومون بعمليات اعتدائية في داخل أراضي الحجاز؛ فلن 
يكون لدينا خيار سوى إعادة النظر في الوضع بأجمعه. إننا تقترح تحذير ابن سعود 
بصراحة أنه إذا لم يتخل حالاً» ويحمل أتباعه على التخلي» عن كل عمل اعتدائي 
ضد الحجاز؛ ويسحب جميع «الإخوان" المحاربين الموجودين في شرقي الخرمة 
الآن .فإن إعانته المالية ستتوقف» وإننا سئعذ أنفسنا أحراراً في أن نتخذ في 
المستقبل أية إجراءات نجد من المرغوب فيه اتخاذها للحفاظ على السلم في وسط 
الجزيرة العربية. ولا يفوت ابن سعود أن يدرك أن من مصلحته فى الظروف 
الحاضرة اتباع .حنا. إن هذه الرسالة قد تكون أكثر تاثيراً لو أبلقها الكرتل 
ويلسن من جدةء وسيكون من المفيد إذا استطاع الكرنل ويلسن أن يقابل ابن 
سعودء؛ ويكون رأياً مباشراً عن الوضع . وتذلك فسيطلت إل وينغيت أن يتخلد ها 
يلرم إذا وجد ذلك مرغوبا فيه بعد المذاكرة مع فيلبي. . ولكن نظراً للتطورات التى 
حصلت في الآونة الحاضرة لا يبدو من المناسب إثارة مورضوع سيادة الملك حسين: 


ألم 


معنونة إلى بغداد. مكررة إلى نائب الملك في الهند. 


0 10 
055 
(برقية) 
من وزارة الخارجية (لندن) 
إلى السير ريجنالد وينغيت - المندوب السامي (القاهرة) 


الرقم: ١١6114‏ التاريخ : ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١118‏ 


برقيتكم المرقمة 1801 (والمؤرخة في ٠١‏ كالون الأول/ ديسمبر ‏ ابن سعود 
والحجاز) . 

أبلغت وزارة الهند بغداد أنه إذا كانت الحقائق كما ذكرت» فالمقترح تحذير ابن 
سعود ببساطة بأنه إذا ل يتخل حالا عن كل عمل اعتدائي ضد الحجازء» ويسحب 
جميع الإخوان المحاربين الموجودين الآن غرنٌ الخرمة؛ فإن إعانته المالية ستتوقف» 
وإن حكومة جلالته ستعد نفسها حرة فى الَْحاذ مزيد من الإجراءات التى تمدها 
مرغوباً فيها لحفظ السلام . 

ترئ وزارة الهند أن تأثير هذه الرسالة يكون أكثر لو أبلغها الكرئل ويلسن 
شخصيا من جدة؛» وسيكون من المستحسن لو استطاع الكرنل ويلسن أن يقابل ابن 

ولذلك يرجى اتخاذ الترتيبات اللازمة إذا وجدتم ذلك مرغوباً فيه بعد بحثها مع 
المستر فيلبي الذي سيصل إلى مضر خلال الأيام القلائل القادمة. 

نظرأ لآخر التطورات إن الوقت الحاضر لا يبدو مناسباً لإثارة موضوع سيادة 
الملك حسين. أنظر برقيتكم المرقمة 1471. 


(208198) 371/3390 10 
(:6؟) 
(برقية) 


من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١891‏ التاريخ : ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١918‏ 


برقيتكم المرقمة '5١014‏ والمؤرخة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر. 

لا أشك في أن الكرنل ويلسن سيقوم بالمهمة بكل سرور. ولكن نظراً للعداوة 
إرسال الكرئل ويلسن أو أي ضابط بريطاني آخر إلى نجد في الوقت الحاضر. 

أعتقد بشدة أن التحذير إلى ابن سعود يجب أن يبلغ برسالة موقعة ومرسلة من 
الضابط السياسي الأقدم في بغداد؛ وهو الموظف الذي أرسلت بواسطته جميع 
مراسلات حكومة جلالته معه حتى الآن. 

معنونة وزارة الخارجية. مكررة إلى بغداذ. 


)1١(‏ وهي نفس البرقية المرسلة من وزارة الهند إلى المفوضن المدي في بغداد بتاريث ١7‏ كانون الاول/ 
ديسمبر 1514 (الوثيقة رقم: 514). 


اام 


(209370) 371/3390 10 
265 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت - القاهرة 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم: ١949‏ التاريخ : ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر ١91‏ 
برقيتئ المرقمة .١86914‏ 
فيلبي يتفق في أنه ليس من المرغرب فيه مطلقاً أن يذهب الكرئل ويلسن إلى 
معنونة إلى وزارة الخارجية ‏ مكررة إلى الهند وبغداد. 


5 10 
(؟56) 
(ترحمة كتاب) 
من الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
حاكم نجد والأحساء والقطيف وجبيل وتوابعها 

إلى ج. ب. سنت جون فيلبي (من سلك الخدمة المدنية الهندية) 
التاريخ : 1٠‏ ربيع الأول ١737‏ 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١514‏ 


سيدى » 


بعد تقديم أطيبٍ التحيات والاحخترامات والسؤال عن راحتكم والدعاء 


قرام 


مذكرتكم المكرمة الودية التي وصلت هنا في ساعة مباركة وسببت لنا سروراً 
عظيماً بتأكيدها صحتكم الجيدة وراحتكم العامة. كما تعلمون كانت ثقتنا الأكيدة 
دائماً بأن الحكومة البريطانية تقدم بلا ريب مكافأة عظيمة لأعمالنا وإخلاصنا 
تجاهها. ليس هناك أقل شك في ذلك لأن الشعب البريطاني كان دائماً صديقاً 
حقيقياً مخلصاً في كل المناسبات» ونحن أيضاً سنكونء بفضله تعاللى». صادقين دائماً 
في كل الظروف. سوف نبذل قصارى جهودنا في هذا السبيل لأننا نحتفظ بك 
دائماً مثلاً أمام أعيننا فى كل الظروف وكل الأعمال ولا ننساك. أنت بالنسبة لنا 
كالروح من الجسمء ولنا كل الثقة فيك بعد الله. أنت وكيلنا الوحيد ولا نستطيع 
أن نعارضك مهما تكن الظروف»؛ بل إننا سننضم دائماً إلى النتائج التي تصل 
إليها. كتبت إلينا بأننا لا نعرفك كما يخجب. كلا! أبداً. أبعدنا الله عن الكذب 
والبهتان: فيما يتعلق بئا وأوليك الذين معنا فهم بفضل الله فى صحة جيدة. لقد 
انتشرت الحمى في نجد لنحو عشرة أيام لا غير حوالي نجاية شهر صفر ودامت ٠١‏ 
يوماً. أنا في صحة جيدة والحمد لله. لكن ولديّ تركي وفهد توفيا. مع ذلك 
علينا أن نتقبّل هذه الأحداث كما يأمرنا الله. كل الرجال في صحة جيدة ول يتأم 
سوى النساء والأولاد وأمثالهم. لقد سبق لنا إخبارك بأن شاكر ذاهب مرة أخرى 
إلى شعب الخرمة مع كل البقوم والشلاوة وشعب الحجاز. لقد تقدم قرب الخرمة 
حيث بقي هو والذين معه نحو سبعة أيام منشغلين في القتال. وبعد ذلك دحرهم 
أهل الخرمة واستولوا على كل تمتلكاتهم وخيامهم ومتاع شاكر باستثناء الأباعر. 
هرب شاكر إلى تربة. وقد سمعنا أن أهل تربة اتفقوا مع أهل الخرمة؛ ولم يحدث 
شيء بعد ذلك سوى مخرد محادثة بينهما. 


وفيما يتعلق بأهل الخرمة كان الشريف سبب هجوم شاكر عليهم» وقد دحروه 
لأجل سلامة عشيرتهم. والخبر الصحيح وارد في كتاب خالد المرفق» وستجده مع 
هذا الكتاب إلى شخصك الكريم. كانت هنا حمّى أضعفت الناس» ونعتزم أن 
نبقى هنا إلى بده شهر ربيع الآخر وسنترك هذا المكان حسب العادة. لا خبر هناك 
سوى ما ذكرناه آنفاً. وسبب التأخير في الكتابة إليك يعود إلى الوباء. وفيما يتعلق 
بسائر القضايا حول الحكومة» أنت تعلم كل شيء حيدا ولنا كامل الثقة فيك بعد 
الله. .وفي هذه الأيام وردتنا أخبار مفادها أن ابن الصباح يحاول الضغط على 
العجمان ليكونوا من رعاياه؛ والآن قد اتحدوا هم ورعايا ابن الصباح؛» وذلك 
خلاف الاتفاق بينئا وبين الحكومة. ولأنناء بفضل الله وكما تعلم؛ لن نسمح 


إحاله 


للعجمان وابن الصباح أن يعملوا ما يشاؤون. 


وفيما يتعلق بأوراق حرب وعتيبة لم تنجح الدعاية ضدنا. وفيما يتعلق بأمتعتك 
في القضيم لقد تأخرت بالنظر إلى الوباء؛ لكن يؤمل أن تتسلمها قريباً إن شاء 
الله.. أثق أنك ستزودنا بكل الأخبار عن الحكومة وسائر الدول وأنفسنا. وأنا متأكد 
أن ثقتنا الكاملة فيك ستؤدي إلى النجاح الكامل . 


لنا عظيم الثقة بالله وبالحكومة البريطانية وموظفيها. السلام من والدي 
والاحترام من إخوتي وأبنائي . 


2 10 
(769) 
(كتاب) 

من إمام اليمن إلى ملك بريطانية 


(؟؟ كانون الأول/ ديسمير.1118١)‏ 





فخامة ملك بريطانيا العظمى 

يعرض المفتقر إلى الله لفخامتكم أن قطعة اليمن لم تزل (تحت) إمامة أجدادنا منذ 
ألف سنة وزيادة ولم تكن قط تحت حاكمية الحكومة العثمانية كسائر البلدان العربية 
بل مستقلة بذاعها ول يكن لها بالحكومة المذكورة ارتباط سوى اتئتلاف27 كان انعقد 





)1١(‏ اتخللاف: تحالف. 


آم 


بدور سلطنة السلطان سليمان الأول بين السلطان المشار إليه وبين أحد أسلافنا 
الإمام المطهر بن الإمام شرف الدين» وبمقتضاه انجلت الحكومة المذكورة منها ول 
تزل الحكومة العثمانية تحاول الاستيلاء عليها وتلجلي عنها بمقاومة أجدادنا 
وبمقاومتنا إلى أن تقرر بيننا وبين الحكومة المذكورة الائتلاف الأخير المنضمن 
إصلاح الحالة بينئا وبيئها وانتهاء سفك الدماء التي طالما أهريقت يبذه القطعة كما 
يشهد بذلك التاريخ. وحسب الائتلاف الواقع تراكمت لنا مطلوبات باهضة لدن 
الدولة المذكورة فمن الضروري التشبث في استحصالها وقد كنا حررنا لوالي عدن 
تحريراً وتلغرافياً كتباً أسفرنا فيها عن الحقيقة عقيب تبليغه لنا المتاركة”'" الواقعة بين 
دول الائتلاف العظمى وتركياء وبيّنا له أن من الممكن تسليم القطعات العسكرية 
الضاربة باليمن عقيب حصول المقررات الدولية القطعية وتأمين مطالبنا المالية الوفيرة 
وطلبنا منه التوسط لدى فخامتكم وسائر الدول العظمى بتصديق حاكمية إمامتنا 
باليمن وتأمين سعادتها المستقبلة وقبل انتهاء المخابرة الجارية بيننا وبين الوالي المشار 
إليه ما شعرنا إلا بإشغال”'' عساكر بريطانيا العظمى للخديدة؛ التى هي المرسى 
الوحيد لليمن: بصورة مخالفة لما ورد من الوالي المشار إليه في بيان المقرزات الدولية 
في المتاركةء فوقع هذا الإشغال الفجائي موقعاً سيئاً رأحدث هيجاناً عظيماً لعامة 
سكان القطر اليمني. وحيث أنا طبعاً حريصون على عدم سفك الدماء وم تكن منا 
ولا من جهة أهل اليمن مداخلة في الحروب مع تركياء ولأنا نجتنب وقوع الثورة 
إبراهيم بن الإمام» ومبعوث اليمن أيضاً بها بك. والقاضي الفخري عبد الله بن 
أحمد العرشي» ومدير البائق العثماني موسيو كوركجيء للمذاكرة مع والي عدن 
وتأمين الحقوق المعروضة لدى فخامتكم والدول المعظمة» فبناء عليه أرجو من 
فخامتكم الخادمة للإنسائية والأقوام العربية والمانعة لكل اعتداء» تأمين حقوقنا 
المالكة باليمن وتصديقها. وفي الختام أؤكد لفخامتكم إخلاصي الودي ملتمساً منها 
طلب اللجنة المذكورة لمقابلة فخامتكم إذا لم تكن لوالي عدن صلاحية تامة لحل 
وجسم هذه المسئلة وأرجو فخامتكم قبول احتراماتي الحبية وتمنياتي الخالصة. ثقف 
في 18 ربيع الأول سنة /177 . 


(1) اللمتاركة: الهدنة. 
(؟) الإشنال (بكسر الهمزة): الاحتلال. 


1م 


70 2 





' 0 
05 0# 5 بي 00 ا 5 0 / 0 
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([211251) 371/3390 10 
(65؟) 
(برقية) 
من السير ريجنالد وينغيت 
إلى زارة الخارجية 


الرقم: ١971‏ التاريخ : 7" كانون الأول/ ديسمبر ١114‏ 


عاجل 
برقيتكم المرقمة 1914 المؤرّخْة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر. 


أخبرت الكرئل ويلسن بأن النصيحة سترسل إلى ابن سعود لسحب جميع 
«الإخوان» المحاربين الموجودين شرقي الخرمة حالياً. وهو يبدي أن هذا لن يمنع 
فوراً استحرار المعارك بين الشريفيين والإخوان. إن غارات الأخيرين على الحجاز قد 
أزعجت الأول: ويرى الملك وويلسن كلاهنا أن اشتعال القتال لا يمكن اجتنابه إلا 
سحب الإخوان من الخرمة» وإخباء احتلكل ابن سعود بواسطة جماعة من الأخوان. 

هل تدل الفقرة الأولى من برقيتكم أعلاه على اتخاذ قرار خبائي بعدم الضغط على 
ابن سعود بسحب الإخوان من الخرمة؟ نرجو الإجابة عاجلاً لأتمكن من إصدار 
التعليمات إلى ويلسن بشأن الخط الذي يجب أن يتبعه مع الملك . 


معئوئة إلى وزارة الخارجية مكررة إلى الهند ويغداد. 


1 


70 371/33390 )210939( 


(هة؟) 

(كناب) 
من وزارة الخرب . لندن 
إلى وزارة الخارجية ‏ لندن 


الرقم : (01.1.2) 0152/4920 التاريخ : “31 كانون الأول/ ديسمبر ١91١84‏ 
سيدىي ا 


كلفني مجلس الحرب أن ألفت نظر وكيل وزارة خارجية جلالته إلى البرقيات 
المتبادلة مؤخراً بين وزارة الخارجية والسير ريجنالد وينغيت ووزارة الهند والضابط 
السامي الأقدم فى بغداذة حول موضوع التغلغل الوهابي بانجاه مكة. 


إن مجلس الحرب يشك في أن هذا الأمر يمكن تسويته بممارسة الضغط على 
ابن سعود شخصياء إذ إن الأخير قذ لا يكون قادراً على السيطرة على العناضر 
المتطرفة بين رعاياه الذين يعتقد الكثيرون منهم أن صداقته مع الأوروبيين هي 
خروج على التعاليم وعمل فاسد. 


ولذلك فإنهم يرون أنه إضافة إلى الضغط السياسي من قبيل ما جاء في برقية 
وزارة الخارجية المرقمة ١8‏ إلى اسمن ريمنالد ويلغيت؛ خب ا تاذ مزيد من 
الإجراءات المكشوفة لنظهر للجزيرة العربية أن سياسة حكومة جلالته هي دعم 


الملك جين شد كل أعتداء . 


ويعتقد مجلس الحرب أنه ما لم تتشذ إجراءات مباشرة فورأء فهنالك احتمال 
لسقوط مكة بيد الوهابيين خلال الشهور الستة القادمة؛ ولغرض دعم الإجراء 
السياسي» الذي يرتئي اللورد بلفور اتخاذه للحيلولة دون وقوع هذه الضربة على 
مكانة بريطانية وهيبتهاء فإنهم مستعدون» في حالة موافقتهء على إرسال أية 
أسلحة قد يطلبها الشريف: ويكون. قادراً عل استعمالهاء وكذلك إرسال قوة 


871 


مئاسسية من اجنود المسلمين. 
واتشرف. ... إلخ. 


إلى وكيل وزارة الخارجية 


(213147) 371/3390 70 
(2)165 
(كتاب) 
من وزاة الهند 
إلى وزارة الخارجية 
على الفور 


الرقم : .///017 التاريخ : 58 كانون الأول/ ديسمبر ١91/8‏ 


8 والرقم )7١975944(‏ الذي أرسلعم معه نسخة من المراسلات بين وزارة 
الحرب والمندوب السامي جلالته فى مصر؛ لي مرضوع الدلاف بين أمير تجد 


سيدي »؛ 


وملك الحجاز. 
وإشارة إلى الفقرة الأخيرة 0 برقية المندوب السامي المرفقة 27194117 التى هي 
ضمن مرفقات كتابكم. علي أن أبدي أن الرسالة المقترح إيصالها إلى ابن سعود 


(والتي أرسل نصها إلى 0 نوعا ما فيما يبدو) 
تدعو الأمير ليس فقط إلى سحب:جميع الإخوان المحاربين من غربي الخرمة» بل أن 
بتخل فور وأن يحمل أتباعه على التخلي» ؛ ععن أي عمل عدوانىي ضد الحجاز. 
ويميل السيد الوزير مونتاغيو إلى الاعتقاد بأن التحذير المقترح كاف لتحقيق الغرض 
الملقصود؛ وأن أي شيء من قبيل «قرار تبائي؟ بشأن قضية الخرمة يمكن تأجيله 


)١(‏ الوثبقة رقم )١94(‏ في الصفحة (104/) من هذا الجزء. 


ام 


بصورة مناسبة. وفي هذا الصدد إنه يريدني أن أشير إلى همذكرة المستر فيلبي المرقمة 
8 - 74 والمؤرّخة في ١7‏ آب/ أغسطس الماضي التي تتضمن دفاعاً قوياأ لصالح 
ادعاءات ابن سعود بمنطقة الخرمة. ويلاحظء على عهدة المستر فيلبي الذي زار 
الخرمة بنفسهء أن جميع سكان ذلك المكان هم من الإخوان. وإذا كان الأمر 
كذلك»: فإن اقتراح المندوب السامي بوجوب الضغط على ابن سعود لسحب 
الإخوان من الخرمة ليس عملياً. 

ولايرى المستر هونتاغيو مانعاً دون قبول مقترحات وزارة ارب كما جاءت 
في كتاب المسئر كابيت المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ رقم /4917١‏ 
(.1.0آ.8) لتقديم المعونة العسكرية إلى الملكث حسين لغرض الدفاع عن مكة 
فقط . 


115 10 
(/261؟) 
(نرحمة كتاب) 
من الشيخ السير عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود 


كي سي 2 لل كي سي اس أي + حاكم 
نحد وال . والقطيفاوجبيل وتوابعها 


إلى اللفتنانت كرنل آرنولد ت. ويلسن؛ من الحيش الهندي 
وكيل المفوض المدني في بغداد 


التاريخ ١١‏ ربيع الأول ١1/‏ 
١‏ كانون الأول/ ديسمير 1917 


أتشرف بأن أعترف بوصول مذكرتكم الكريمة الودية المحترمة التي تفضلتم 


كلم 


بإرسالها بواسطة عبدال رحمن بن معمر؛ وقد سررت بمطالعة فحواها وكنت ممتئاً 
خصوصاً لعلمي بالتحيات الرائقة والمشاعر الودية نحو صديقكم هذا. والحقيقة أنها 
أعربت عن طويتكم السامية الفاضلة وطبيعتكم اللطيفة النبيلة . وقد سرّي كثيراً أن 
السلم الخبر المفرح عن انتصار الحكومة البريطانية وحلفائها وانشغالهم الآن بالمهمة 
الخطيرة لتحرير الشعب الذي عانى تحت نير العبودية في أيدي أعداء الإنسائية 
وإرغام هؤلاء على قبول الشروط والانقطاع عن الحلف مع الألمان. وأنا شاكر جداً 
لكم للخطوات التي اتخذتموها بحن العجمان الذين أعطاكم عبدالرحمن بن معمّر 
المعلومات الكاملة عنهم؛ وعن الجهود التي بذلتموها من أجل سعادتناء وكل ذلك 
يدل على رغبتكم النبيلة في الحفاظ على الصلات الودية بيني وبين الحكومة 
البريطانية. 

إن المستر فيلبي؛ صديق الجميع؛ هو من أفضل الممثلين لتنفيذ السياسة والمخطط 
وأوامر صاحب الجلالة الإمبراطورية الملك الإمبراطور والحكومة الإمبراطورية في 
لندن. وأنا جد شاكر له للتعب الذي تجشمه لإزالة مصاعبئا وعرض مشاعرنا 
وأفكارنا على الحكومة البريطائية الطيبة بألطف صورة. وأنا واثق أن التأخير في 
تقرير بعض هذه النقاط لا بذ أن يعود إلى اهتمام الحكومة وانشغالها في أمور أهمّ 
وليس بنتيجة إهمال من جانبه . 

وإنني لمدين بالشكر أيضاً لكم لجهودكم المتواصلة خلال غياب المحترم الميجر 
جنرال السير برسي كوكس واتباعكم معي لنفس السياسة التي اتبعها بشأن الأمور 
التي تبمناء وعدم التأخير في إحالتها على الحكومة؛ وكل ذلك لم يكن أقلّ مما 
توقعته من شخصيتكم الفاضلة السامية. وآمل أنكم تواصلون مراسلتكم الودية 


معي وتخبرونني بين حين وآخر بما يد من أحداث. 


الال 
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غارلائد (غارلند)؛ ه (الملازم) 5855 1875 
غازي المنفكى 41١6‏ 
غالب البديوى 1 
غراعام قنك اك ال 76 097اء 
تك 42541١‏ 11 
غضبان بن رمال 19+ 


(ف) 


فائز الغصضين ١86‏ ان 
فالكنهاين انع 8583 اللااكقئ براه 


فتى بن مخسن 94/8 

فخرى باشا (قائد المدينة) 2؟1؟») 589؟, 
تقل اقباعع (قارك 5١‏ #قنون 
55 - ارش ة, ادفع ادقع وامع 


'بأذاةع 277 ؛ 
1110 
امنا 


فهد بن سعوذ 52 


فيد بن هذال 145 8م ١اقلاء‏ 


ارا 

قؤاد -حنتس 75 

فؤاد المخطيب لكر را 0 ورك" 
108685 شرا 1957 5622 
الل ال 2 الي 


2١‏ 2452:؛ 
7 15 


للع 2 1 


فها 


2 - 


١ش‏ ؛, 
قلا 


راي 


586أ يي 
585 


ةن 


بن حسين (الشريف الآمير) 0118 


الة تت نأك نبول لال قبل 


بكري فقع إأقع 257 ش55 9 قرف 
ملكو انلع دكي الامالب اماع 
ا 17لا كشأكب افك 11214 
الا كتكتن لاكك غناه كنرد» 
ل :آل 11 12 41 
!11 11 21 0ع ١‏ 411 
1 141 528 552 ققن 
كلك الاراو ااا تدك 511 
ا 1 237 
تراث 7 ل نل رون 2 111 
ا قكل مك 15 15 
089 ارك ككيثت للاخ 1 1346غ 
1 2 42117 21 114 
كن شل 117 2ه 14 2غ لال 
اباو فباقع آغرة . غخققف 2851 .ب 
شكال قلي #قة)) ققظشن دمع 
كنم قمنقن أكقع افع كلاق 
مكاقن لامع لالكوبي ابتركتمع وكلمع 
رام د مقن لقن تقبو نققن 
"لأققب “شققفه: الرقفع: قهققع أكون 
كم القع 114 115 د 


بات 7اتلرة حاير اانا 


فيصل آل سعود الكبير الأ الا 14 الا 


المللنا 


/ 


فيكرئ؛ سن . نت . (ال ميجر) سن 
فيلبى:ء) سنت جرن 51١١ "1١8 1١8‏ 
اند اليل كاعووى ومق) فقن 
5وة ‏ الاعقع اشع للأاآةيع 0251 
لا 110117 انك ١‏ لاي ايثريان 

كر مناخ راان حكن لامر 


رق 
نابم أفندي ١9‏ 


فاسم زيئل على رضا ٠١9‏ 
قدسى أفندي (نول آغاسي) 4/الا ‏ 8//ا 


رك( 
كاكسد ءا ت.. (ثائب الأميرال) +1١8‏ 
كاميبل» والتر (الجترال) 557. 4١6‏ 
كامل باشا (الصدر الأعظم) 8م٠5‏ 
كتشير (اللورد) الا على أقكء بالاو 
كةق2ع ققف نفك 1" 
كرو (اللورة) 8٠١‏ 
كرومر (اللورد) 15؟ 


0 


لرخ» با ج. (الكابتن) لدبو اا 
ابابا ريا 

لويد جورج دافيد (رئيس وزراء بريطانية) 
ا ل ارك 

لويدع حورج (العابتن) اع “1ن 12 
لا ال 12 51 
ا ل ال سلا ا" 
قثن إابرغة 

ليتشهان (العرئل) 15-0 أن 
ان اند نان الززئكة ااا 
زلا 


5 

مارشال») ف.ك (الكايتن) عا 

مالكولم كان يرثا 

سارل الصباح (شيخ الكريت) 1/4 3757 
1 الت 1ك “5217 اأقبان 
١1؟‏ 


متعت ابن عيد العزيز الرشيد 514 

مجحم بن مهيد 155 

محسن الفرم (الشيخ) 94. ٠١‏ 

محسن بن منضور الكريمي ٠١١4‏ 

محمد أبو الروس (الشيخ) 41١9‏ 

بن جيارة السراسيرى ٠١7‏ 

بن حند (الشيخ) ٠١7‏ 

رشاد (السلطان العثماني) "لال 

زيئل عل رضا ١١9‏ 

بن سعود بن مقرن 011 

سعران بن مجلد (الشيخ) 4١5‏ 

بن شفيع لاوء ٠١‏ 

صالح باناجه ١5‏ 

صالح الشيبيى ٠١8‏ 

بن صنالح الغنيم ٠١4 :٠١7‏ 

1 ٠ عايك‎ 

عبد الله الأفق 07+ 

محمد على باشا (والي مصر) 695١4‏ 60055 
"ارك بابرا 

محمد بن عارف عريفان (الشيخ) ٠١١‏ 

محمد بن علوي السقاف ٠١١‏ 

محمد عل أبو شريف ٠١١‏ 

محمد عل البديري (الشريف) 4هء ١٠٠غ‏ 
١47” 1‏ 

محمد على كمونه 187 

محمد عل لاري ٠١١‏ 

تحمد (أفندي) نصيف 21٠١١‏ 5717 


0555552566 


محمد نور ١١١‏ 


محمود السويط 586٠‏ 

محمود عاشور ٠١٠١‏ 

حي الدين بك (القائد التركي) اا 
مشعان بن رميزان5:؛ 


مصطفى الادريسئى (السيد) 1م 1584١1ع‏ 
255 قفا اداع 16و 
أكترة ةا ليث دار لارة روي" 
ا اتا تلان 1 لقنن 
:54 8 7 017 11 4 
ار ا اي 4 1ع 5517 
47٠‏ 56 ق2 ا لالاةي دهن قنمن 
ا#أكمت: الأكون فريكره 53 دعقم 
اقمع ريقف لمن ققتن 5ض 
ا الكو لاضن اقلق القن لبا 
قنفو عثاض 

منضور بن عباس ٠١١‏ 

مود ستايل (الخترال) 5١9‏ زاحنا 

١ 15 17 مودعم‎ 

موراي؛ أرجيبولد (الخترال) رت ع 7117 

> م 
مونتاغيو : أدوين 55175 
رن 

تأضصر بن عل (الشريف» 211١‏ ذان: اأكرة؛ 
كفرع ع 3ع همأت 

تعجيب بك (القائم مقام) ةع 

ثفر الله ١1/5‏ 

نوري الشعاكن ثلا خفقئع اولح ؟85١.‏ 
لالقالع خرش #قخع رافق 5ه 
5ن كرككة 12 ١‏ ؤّة) أآثماثكع قات 
با 


نيوكمت (الكرنئل) 11١75‏ ككراه ١1كلء‏ 
7 6ف ١غ‏ 


“الم 


(ه) 


هاردلغ (اللررد) 7٠8‏ 

شاريسن (الدكتور) لأولا أله كول 
بايا 

هاويلء ثيى.ب. (الكرئل) 14الاء 1١6‏ 

هوغارث؛ دافيد جورج (الكوماندر) ١١‏ 


”ان انأو ابت تان «وفقاع "آق1ك 
لوس اا اللا اللا 
6 2 11 دا 7 01502 
17 د لاحب 152-11 155 
لامع ارقا ولاك اقلاقء لأالامقنى 
فلاف أاخرضف ؟كشب شعكن الاك 


نأبكع لأغرت) اكاكلا كقابسان ]ريا 
مزتاله الحر أكر اع ا 0517 


51 
رو( 
وايزمانء حاييم ولاع شاي انك وان 
2675 ادكتق 


وصل الله ابن وسيم (الشيخ) ٠١8‏ 
ويك؛ سي .تي (نائب الأميرال) ٠/١9‏ 


ويك؛ سي. ني . الكرئل (ويلسن باشا) 16» 


عن لدان > ارناءاا ادرف > ال 
7ت لقاع إرها "اأكأا.؛ غنات 
كا ارنتلء الى لقا تآ أن 
5 1 ": 52825 586 ب/زنما 
الري ار الم 1 
ا 1 511 115 
114 6 :ت) ]ذفان 
0 ا 15 11 لم1 .هب 
1 1217 2165 - 
0 ة #وشناة بو شرت ادك 
تققع افع ممقع 5قق 
ارش فكقنع لأكقع كنقنو لقن 
كلاف الاأافع رفع 541ه 5465.غ. 


7 قذخقع دكن كأعتب 6١أ1‏ لثر ”> 1ن انلك بن دا" 


الى اكع ع 11ت انوا رةه االأراا ‏ تارك 86 4 
ا العامة 2 الاسام #ة 1 الت ال ا ا ال 
دباع ارول تنيت ككلم _ راان لالت ليتع وربخرة )ا لمم لت “تومل 
ا" 5 تكن _الأاكق قلاق) 2882ل 
وب » آرنولد 4 نيعم 1 اماق كتقتك 


١‏ ابوك اتا بات 045 أنقنتن 


ويسمحرء أن ف : ١1‏ 
5 مالا تأر نانان كاري قآمر 


وينغيت؛ السير ريجتالد +1١‏ 6:18 لآأأن غخرا 
فكع وغهرع أغأن ١١١‏ _"اآالء شقأكء 


لحان احا > لكا 1لا اا" وى 
لاك قعل حعك فأك لاق 9 
متك نات اككلى شاك اااي جين الزعام ابسن 155-117 21977 


58 8 1ك إاقكن فقت كلق 
ا 41 + 1565 
1١‏ 15ت قدهقن ينكرمع 65ؤة 
#امتيك ب تكن ققلا تعكى ٠‏ كار 


ا ل 1 7701 +54 

أل الما رف أوواء 47ت 

0 الا راع يا 

وى حون رن كزرم ‏ ورسن 

الا الس وص وك ٠000‏ ابرص فب طشيرم كما 
«وسن 1عم را روسن روسن ووس يرسف بن سالم قحطان ١١6‏ 


“ابر 


